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وذ حاة لفحي ا 10 المروسة عدر 

> وهيبها حياة ثانيسة, ...ءءء عرن الالجليزية .. 

, 5 للكاتب الألاتى وهم تمبتبون .. 
؟ه إنمراء الشيطان 0 و وسواء من الأدب الفرضبى 
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بقل الأديب مصبطق صحى . 
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بسع سد ب سسسب عم عع موا ل 


د |: 


الا 


و 


سَلِالأسَمًا 


احاح وو ا 1 


ساعة الأصيل هى الساعة الختارة التى مببط 
فها عبد الرحمن أفندى إلى حديقة البيت السغيرة 
وهى عادته التى يلازمها أو التى تلازمه أغلب شهور 
السنة » لأنه من القلة النادرة التى لا ترتاح إلى ترك 
البيت إلا لعمل أو ضرورة . وقد نزل إلى الديقة 
ذلك اليوم من أيام سيتمبر المتدلة » وألقى علها 
النظرة المهودة » وتمثى بين طرقاتما الملتوية سرح 
بصره بين شجيرات الورد وأصص الزهور » ثم 
جلس على أريكة على كثب من السور القام من 
الأسلاك الشائكة الذى يفصل بين حديقة ببته 
وحديقة البيث اجاور » وبسط جريدة من جرائد 
الساء كانت معلوية حت إبطه ومغى يطالع .. 

وكان فى مشيته كا كان فى جلسته آية للرزانة؛ 
فن كان براه لا يشاك لحظة فى أنه بإزاء رب بدث 
وعاهل أسرة ؛ عخركاته وإيماءاته ثقرن دائماً بالحدوء 
والاتزان » ونظرة عينيه تلوح فببها الرزانة والرجولة 
. والسئولية » ورأسه الكبير وشاريه النزير يدلان على 
أنه ابن أربعين وإن كن فى الحقيقة لم يحاوز 
الخامسة والثلائين إلا بشهور قلائل . وكان مستذرقا 
فى مطالعته حين استيقظ ؤْأة على صوت رقيق مبتف 
به قائلا : 

سعيدة ياعمى .. 


2 در مه 
انكمت تحتفو 


اتا :|1111 


الرواية 


فأزاح الجريدة عن وجهه 

ونظر إلى حديقة البيت الجاورة 
نظارة القع فها الابنهاج فرأى 
وجها مشرقاً برو إليه بعينين 
سوداون صافيتين يطالمانه 
بالبراءة والمس:. » فأحس 
إحساسالمر أنه عليه نسم 
يارد معطر باليا"عين ورد حينها قائلآ : 

- أهلا بالآنسة سمارا ! 

فابتسمت إليه ووقفت تلاعب كلها الأبيض 
السغير. كانت فى السادسة عشرة» يتحاذب وجهها 
السبوح وقدها المشوق براءة الصبا وأنوئة الشباب 

وأشار إلى كلها وسألها : 

قيف هواليوم؟ 
الجد لله ... 


ووو و مودي - 


س ثم شفاؤه ... 

فضحك قائلاً : 

-- لعل هواء الأسكندري ةل بوافق ملراجه ؟! 

- على العكس كان يعدو على الشاعطى ' والدنيا 
لا نسعه من الفرح.... 

فنظر إلى وحهها 4 كسا الشالى” بِياسّه 
رة كأنه غمسه فى الشفق وقال برقة : 

لد اكتسيت بشرة عدو اهارا 1 

فاستضحكت ؛ وعدا الكلب فى تلك اللحظة 
فوائه ظهرها وفنت وراضان؛ 

وبدا عليه تفيرظاهى » ففاشت من عينيه نفارة 
الجد والرزالة وخلفتهانظرة حنان وأحلام ؛ وطاب له 
أن يختلس منها نظرات طويلة سعيدة » فشاهدهاء 
وم يجلس إلى الكرسى ؛ وتنحنى لتلاعب كلها 
السثير » وجملت أناملهسا تتخال شعرم الأبيض 


الرواية 


اك 


الطويل» ومغى الكلب يلعق يدها مسروراً ويب 
على ركبتها وذنبه برقص طرباً » وفى أثناء ذلك 
دلت خصلات شعرها الحر برى وحامت حول عنقها 
وخدمهاء وكان فى مشاهدته سعيدا مبنهجا » ولكن 
انقيض صدره خْأَة ؛ فلوى رأسه ونظر إل الأمام 
بعينين لا تريان شطًا : لأنه بد 5 أن سادكيا جوم 
ل يتغير مذ ارت درج فى الطفولة والصيا » وأنها 
ما تزال تناديه بقولما « عمى »أ كانت تفعل وى 
صغيرة تامب بالعرائس »؛ وكان فها مضى يفرح مهذا 
النداء ويعده آية على ماله فى نفسها ونفس أبها من 
الودة والصداقة » أما الآن فهو يضيق به ويتأذى منه 
ولا يكاد يسمعه حتى ينفيض صدرهوتتولى عنهالسرة 
واه بصره إلمها مة أخرى وتساءل - ول 
يكن بفمل ذلك لامرة الأولى -- أمن الستحيل 
أن تصير سمارا زوجي وم من الأيام ؟ 
وهن رأمةاى ]|4 مط الفرض 
من الستحيلات حقا » ولكنه لم يسم بلا جدال 
0 علمسة أخرى: ماو جهالاستحالة؟ ٠٠:‏ العمر! ٠٠»‏ 
فهواان ستة وثلاثين وى بنت ستة عشر » فمشرون 
عاماً تفصل بدنهما وهوعمرطويل يبرره عمومته » لما 
فكيف يتأنى للعم أن يصير زوجاً وحبيبا ؟! حقاً 
إن الكثيرين.لا يمترفون بعقبة العمر » ولا ييزلون 
عند حكلها ويذللونها بثير مبالاة » ولكن لكل 
تضحية من هذا القبيل من » فا عسى أن يكون 
امن 'الدى يبذله لثل هذه التضحية الغالية ؟ 
هو ف الواقع ليس إلاموظفاً منسياً فى وزارة الداخلية 
لا يتتحاوز عستبه الخخسة عثشسر جنبا فلا مكانة له 
يعتد مها » ولا مال له يسدل به به على تقائصه ستر 
من الرواء والجلال ؟ ومع ذلك فهو يحها» ويبدوله 
أنه ل يكن من حبها بد » وكي كانت تناح له النجاة 
منه وقد كانت تنمو تحت بصره نوما بعد بوم ستة 
. عشر عاما ؟ ٠٠‏ وكانت إلى ذلك الإنسانة الوحيدة 


فاعسى أن يقول له ؟. 


من الخنس الثانى التى رمته مها الأقدار فى عثيلته 
القاسية :-. قتسرب المب إلى قلبه خفية » فى أناة 
وهدوء ؛ وبلا قصد أوحذرتسر ب الكرى إلى أجفان 
حالم مستسلم إلى هبات النسم اللطيفة فى جلسة طويلة 
هادية على شاطىء النيل . 

وكان فى أول عهده مها يتمتع بطفولها السعيدة 
ويجد فمها منفذ لحنان صدرهالكتومء ذلا أنانقلي 
عاشقاً أنشبت فيه اليرة أظافرها وحرم القناعة 
السعيدة وصار يعذبه كل شىء حتى عطفها وحديهاء 
لأنها كانت تقبل عليه بيراءة ول تشعر حياله شعور 
اصرأة بأزاء رحل » وقد حدجها مرات بنظرات نفد 
منها هيب الموى قهراً فلم تستجب له ول نمس به 
وأضرت ل أله 2 عمها العزيرٌ » لاأقلولااً كثر ! 
ماعسى أن يكون ردها لو طلب يدها ؟:-. كيف 
يكون شعورها ؟--. وكيف تكون دهشتها ؟ ... 
وماذا تقول لأأبها ؟ :٠‏ وماذا تقول لنفسها ؟--. وهل 
يكن أن براها بعد ذلك كا براها الآن فى حديقتها 
وأن يتمتع برؤيتها مقبلةمدبرة محدنة مداعية أميتقطع : 
عهده مها إلى الابد ؟ 

وهب أنه وجد من نفسه الشجاعة الكافية لأن 
يفام أياها --صديقه المزيز- هذا الشأن الخطير 
٠٠‏ با له من قول عسير []ء. 
وقكر طويلً» ثم أنخمض غينيه وحدث 0000 
نحدث صديقه: «(صدبق المزيز لقد ح حثت أحدثكى 


0 أم خطير لم تكن تنتوقع أن أحدئك فيه أبدا » 


ورا ل أن أتوقع ذلك راذا حارام 
ولمكى ل ره أن أ رمه معز ابرط رخن 
الإخناق 55 سيدى -. وصدبق 06 

ويم حديثه لأسو تأعذبا أيقظهمن حاءمهقائلا: 

- انائم أنت ؟ 

فاته خافق القلوقدثولاه ما يشبهالرعب»وقال: 


د الرواية 


ا كاه .. 

- معذرة ... رأيتك مغمض العينين .. 

كنت أفكر ... 

- وفم تفكر . ؟ 

0 بعينين حائرتين وتساءل عاذا 

؟--- أيقول لما فيك أنت ؟ ٠٠:‏ ولكنها محازفة 

0 لأوانهاء فلازم الصمت » وأحس رغم ارتباكه 
بأذعة سخرية لاضطرابه أمام هذه الطفلة » وكان ينعم 
النظر فىعينها السوداوين » وصرتدقيقة على جتوده » 
فشعر بسريان مخدير لذيذ ول يعد برى إلا سواد 
جما 3 ثم لاحظ تغيراً خائياً يطرأ علها 0 فرأى 
وجنلها تتوردانوشفتها تقلقان » وعينها تتحولان 
إلى هدف وراءه ٠٠»‏ وشاهدها تفر نافرة إلى داخل 
البيث » ونظر خلفهدهشاً فرأى أخاه ألور يقف ميتس 
وعد له يده للسلام . وأحس بكابة لم يدر ما سبيها 
وخفق قلبه خنقان اللحون والليبة » ولكته سل 
عليه مبتسماً وقال له : أهل كيف حالك با دكتور ؟ 

فضحك الشاب وقال بصراحة : 

-ك أنت سعيد يا أخى ! 

وأدرك ما يمنى من أنجاه بصره ولهحته» وآلله 
ذلك غابة الأم» ولكنه يجاهل لاعس وقال بانكار: 

سعيد ؟[ ' 

--طبعاً» من يحدثسعارا ينبنى أن يكو نسميد) 

فابتسم اإنسامة صفرا اء وقال لنفسه : إما أن هذا 
الشابخبيث ما كرء و| ؛ وإمأنه غى لايفقه لايقولمعنى. 
ليس السعيد حقا من تحدثه هارا اولكنه من مخجل 
من محادثته ومن يتورد وجهها حين رؤيته فلا تملك 
إلا أن تفر هاربة . . . هذا هو السعيد حقنًا . 
أفلايفمم ذلك هذا الشاب أم أنه يتغابى ويمكر ؟1 

على أنه كان حرص على ألا يبدو عليه ثىء مما 
فى نفسهء فقال ينير محزى الحديث : 

كيف كانت ليلنك بالأمس ؟ 


خلس الشاب إلى جانبه وقال : 

كان قصر العينى أمس حافلاً بالموادثاازححة 
ومضيت أغلب الليل أستقبل صر القضاء والقدر 

وكان عبد الرحن يرمق شقيقه وهو يه 
بعينين ساحمتين وعقله دائب على التفكير ... كان 
ذا قاب كير يفيض حنانه » فهو يحب شقيقه وقد 
أنت هذا اللن الأخوى الموق والسير قرناء ورحاء 
كا دنى أخوين له من قبل » ولكن يداخله أحيان 
من ناحيته خوف وجفول وريماأ كثر من ذلك .. 
نعم مى الحقيقة فهو يكرهه أحياناً وهو أشد ما يكون 
كراهية له إذا جرى ذكر سمارا على لسانه » فجرد 
نطقه لذاك الاسم الحبيب يؤذيه ويعذبه وتستحيل 
هذه الكراهية الؤقتة مني إذا وقعت عينا الفنى 


ش عله أو عيناها عليه كا حدث منذ حين قليل .. 


على أن هذا لا يمنى أن هذه الكراهية عاطفة 5 
فهى محرد أنفعال عنيف» وغير ذلك فهو يحبه» و ينظر 
إلى مستقبله كشىء جيل من صنع قلبه وكده» فأى 
حيرة وأى عذاب ٠٠:‏ ! ترى هل يفطن الشاب إلى 
مايحدنه فى نفس شقيقه ال كبر من الشقاء ٠.١‏ ؟ 
كلا ..١‏ هو بلا شلك لا يتصور أن مثله يمكن أن 
يحب هذه الصبية الجيلة ! 

وكان الدكتور الشاب يفكر فى. تلك اللحظلة 
من حيانه السعيدة فى أمور.هامة فقال لأخيه : 

- ادى أمور هامة أريد أن أففى إليك با 

و يدعه قله القلق يدناج إلى هذه الرغبةفقال: 

-- إخلع ملابسك أولاً وارئخ قليلاً ٠٠‏ 

ولكن الشاب قال بإصرار: ‏ . 

- انع لىأولاً ب أخى فإن حياتى فى مفترق 
الطرق .. 

فسكت الرجل وأردف الشاب : 

- ستنتعى بعد أشهر مدة ريق كطبيب 
امتياز فى القصر وقد أخبرنى أستاذى الددكتور 


الزوابة 


براون بأن النية متجهة إلى اختيارى عضواً فى بعثة 
كلية الطب . . 
فأحس الرجل بارتياح غير منتظر وقال بفرح : 
مبارك. مبارك . أنت أهل لذاك بثير شك. 
والظاهى أنه كان لدى الشاب ما يقوله غير ذلك 
لآنه قال بارتياك وبصوت خافت * 


ولكى ات افى : آرية أن اقول .نه اق 
إذا سافرت فلن أسافر متفرداً ... 
دلا أنهى شيا ... 

فى الواقع أنه , ك1 أو ذ فهم على الأقل 
ما جعل قلبه برئد | يه 

- سأسافر زوجاً إن شاء الله 

- يالا من مفاجأة ! . .. إنهلم يسبق لك 
التحدث إلى أحد فى هذا الوشوع:. . . أليس 
كذلك ؟ 

جه بلى .. 

- هل نبت فى رسك على حين غرة ؟ 

- كلا ولكنى أوثر الصمت حتى أخرجنى 
عنه السفر النتظر ! 

وسكت الأخ لحظة يغالب عواطفه ثم قال : 


- هل أفهم من نذلك نك وفقت تإلى الاختيار ؟ 

فأحى الشاب رأسه وأشار بذقنه إلى بيث 
الجار وقال : 

مهارأ . . 

وماد الست اك الشاب لمكرت أخيه » 
فسأله بلهفة: 2" 

- ما رأيك يا أخ ؟ 

فقال الآخر بسرعة : 

نم الاختيار ... نم الاختيار 98 

فابهج الشاب وقال : 


الاتبيك؟ 


عين إلى تلك العترة 


ادع أذ تتوالى م 


نه 


فمدلى أن تذهب غدا إلى لى مقابلة والدها ولعلى لا أصدم 
هناك عا ا على 
حسن .. ولكن ما الداعى إلى هذهالسرعة؟ 
2 - لايد من السرعة فليس أمانى سوى شهور 
قلائل ينينى أن م ف اثنامها الاتفاق والاستمداد 
للسفر إلى اجلترا 
ثم نمك الشاب وال وهو هم الوقوف : 
ع الأاوين أن سأمفى شهر العسل خارج 
القطركالوجهاء؟ +205 
فابتسم الرجل وحياه الشاب وذهب إلى داخل 
وتبعته عيناه حتى غيبه الباب ثم عادنا تنظران 
إلى الدنيا الحيطة نظرة ذاهلة لا تى التفاصيل » 
فحن إسنانا نائط) بالشمرة الى الخدت تفوت 
الكون والسكو نالسازى فى مفاصله » وضاق يحلسته 
فقام ب يتمشى فى الحديقة الصغيرة يائساً حزونا عختنقاً 
ودار دورتين ثم رجع إلى الأريكة وارتمى علمها 
بشىء من العنف كأنه يسل إلها حظه التمس لاجسمه 
بوكب 
ووجد فى تلك اللحظة رغبة خنية قاهرة 
فى الفرار إلى الافى .. 
فطار خياله فى الزمان عشررن عما فى غمضة 
ْ من العمر التى تتبدو فها الحياة 
كقطعة من المجين فى يد الميال يعبث بها كا يشاء 
ويصنع مها ما على عليه هواه بعيداً عن قساوة 
الواقع ءا فق ذلك الوقت البعيد كان هذا الرجل 
المتل" رزانة وها أ وحز بي مرحا مدلل يفيض 
قلبه بالأفراح والأمال وقد ميزيه الطبيعة .مد ذ رأى 
النور » فكان أول من خفق له قلب والديه بالابوة 
والأمومة من الأبناء . ثمكان من بعد ذلك غلاماً 
مهدا تفىء حياته المدرسية استعدادات عالية 
ومواهب امية تبشر بالنبوغ والتفوق والستقبل 


١‏ الرواية 


البسام ؛ ولكن ع المقيقة أن ما خنى من فضائله كان 
أعفلم وأتمكان يننظر الفرصة قط للظهور فى أهى 
الم » وقد حاءت هذه الفرصة ولكنها ١‏ تكن 
والنفادسؤى واه واه 


ترك الوالد التوفى أسرة بائسة مكونة من أرملة - 


وأربعة أبناء أ كبرم - عيد الرحن -- فى مسسهل 
الشياب » وأربعة جنهات معاشاً » وهكذا تصدت 
الحياة للشاب السعيد الواسع الآمال بوجه عبوس » 
استأدته أشد الواجبات » وختمت عليه أن يخلع رداء 
الطفولة لحمل على عاتقه اللدن أثقل التبعات . . . 
وكان عليه قب لكل ثبىء أن يتناسى أطاعه » ويدرج 
فى الآ كفان آماله» ويقبر مواهبه لي مهىءللأسرة 
الصْعيمة حياة سعيدة » ونولها بعض العناية التى كان 
يولها إاها الأب ال احل ؛ ودضي 0 وظيفة 
ابالسة ل سيور قط أن تنتعى إللها آماله .٠‏ 

كانت تلك الأيام فى بدكها مؤلة شديدة الرارة 
تدعث فى النفس الأمى والحسرة واليأس ؛ ولكلها 
م تبلغ به قط حد الثورة أو الغضب الهائل . لماذا ؟ 
كان قلبه كبيراً ينضح بالمنان والأخوة . فوهبه 
أمة وإدونه » وهانت لذلك تعاسته » وخففت اليم 
من وقع الليية فى نفسه » وتحددت ق قليه - 
أخرى لا تتماق عستقبله هو » ولكن بسعادة إخو 
ومستقبلهم » وذاق سعادة جديدة » قى السعادة 0 
يحدمها يذل النفس والعمل من أجل سعادة الغير » 
وبذلك شئل الشاب مكان أبيه » ودخل فى طور 
الرجولة الحق قبل الأوان .٠‏ 

وذ كر هتا كيف أنه كان يشعر بالفراغ الألم 
رغ امتلاء حيانه الآمالو الأعمال» و لكنه كان ينجح 
دائماً فى إبعاد فكرة الزواج عن قلبه حباً فى 0 
وإبثار لإخونه » واستو صى بالصير» لكن أثبتت 
الأيام أن إخوته أقل صبرا وأعنى بنفوسهم منه 


ورا كان لازمن فى ذلك شأن وأى شأن» فا كاد 
أكيرم يتخرج ضابطا فى مدرسة البوليس حق 
زوج وثرك العبء له وحده وتبعه دا قليل أخوم 
الثاتى المهندس فاشطر إلى البقاء أعرب حتى هذه 
السن .. 
مم كسيف أنه كاد يختار أخيرا ما يكل به 
ب ل ال : التونيق ركيت 
أتته الطمنة النجلاء مرى يد طالما آثرها بالحب 
والعطف » وقد طعنه وهو يضحك حمكة مشرقة 
بالأمل والسعادة كأنه ذاك الحسكم الدى يترتم 
بأنشودة السلام وقدمه تفتل عشرات الأحياء التى 
لا تراها العين .. 
وفيا هو فى أحلامه إذ سمع صوثاً ينادى قائلآ : 
٠‏ لاذا تبت فى الظلام » 
هذا صوت أمه اليب ريأه 
الليل وهو لا يدرى * 
وتام من ٠‏ جاسته متثاقلاً وسار سطء إلى الداخل 
وبادرته أمه 6 : 9 
هل حدثك أنور ؟ 
| فقال 6 نعم 5 » 
ما رأيك ؟ 
- اختيار جيل باأمام ع سأذهب غدا لمقابلة 
جارنا وأطلب يد اينته اليلة لاينتا النابه ! 
فقالت يحنان : 
- لم يبق إلا أنت ! 
ولازم الصمت هذه الرة . 
من يعم ؟... ليس الدى يلتى الآن بأشد قساوة 
مما لق فى ماضيه » وما هذه بأول كارثة يمتحن مها 
قلبه الكبير » وقد علمته الحياة فضيلة الصي رك علمته 
حفيقة أجل اا 
يحتق السمادة للا خرين  ...‏ بيب فوا 


2 عيددة ثوه 


نيه أقة 
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الس 


[ لم ترد أن تعيش بغير الرجل الوحيد 
الذى حرك عوامل الحب فى قلبها ] 


مضى عل" الآن ثلاثون عاماً فى مونة الخريض ؟ 
فقد أصيب زوج بك وأناق الثانية والمشرين من 
عمرى -- عرض طالت أيامه ؟ فمنيت بتمريضه 
طوال العشرة الأشهر التى قضاها فى الفراش » حتى 
إذا انتقل إلى العالم الآخر واصلت حياة القريض . 

ولقد خلقت بمض النساء ممرضات بالطبيعة » 
وأنا واحدة من هؤلاء ؛ وقد وجدت عملا كثير 
فى بلدة أيست اتجليان التى وادت فها 
حياتق بين أهلها الذبن أعرفهم » وأستطيع التفاهم 
قل 3 52 1 

وكان الاجر الذىاتناوله قليلاء لذلك : أدخرقط 
مالا كثير » ولكننى ادخرت طائفة كبيرة من 
الذكريات لا تقوم بمال مهما كثر ؛ والآن يعرفنى 
جميع أهل القاطعة بادم الذمة ساوة كفصن 

وفى ليلة قارسة البرد من ليالى شهر 'وشبر عدت 
إل بيتى مسرعة » وكانت الأضواء متبعثة من توافذ 
البيوت التى ميرت مها . وكنت كلا استنشقت الريح 
جيل. وكنت فى تلك 


؟ وقضيت 


الباردة شعرثت ت بأن الحياة شىء جيل 


ا 11011----01110101111*ظهإهإ+إ 


؟ ابل قه كييك :من عرض 
السيدة شيد بعد وضْعها ولدها 


الثااث . وقد تركتها م وطفلها 


ٍ 
5 
ص 


و فكر ت وأنا 6 ف 
الطريق فى مسكنى الريح فى بيت 
: الشينة ميل حر قضيت الخسة 
عشر عام الأخيرة . فكرت 

مسرورة فى مطبخى النظيف النير » واعتزمت أن 
أتعشى الليلة سجقاً وخبيص البطاطس . فذلك المو 
هو الجو الناسب لثل هذا العشاء . 

ولقد كنت دائما أشعر باللذة عند عودتى إلى 
مسكنى » وكان فى واجهة الطابق الأول من الدار . 
فاما وصات إلى الباب فتحته وضغطت زر الكهرباء 
فناست غرفة الحاوس بضوء لطيف . 

وإذ تلفت لأغلق لباب سعمت صوت تشيمج 
مكتوم فوقفت أتسمع فكان الوت آنَيآ من السكن 
الواجه لسكنى 

كانت تقم فى ذلك المسكن سيدة اسعها مسز 
فر نكلن استأجرنه منذ بضعة أسابيع ولم أعرفمن 
أعسها إلا الذىء القليل جد . كانت شابة لا تتجاوز 
سنها الساوسة والعشرين أو السابعة والمشرين » 
طويلة القامة ملقوفة » سوداء العيئين جذابتهما فى 
وحة اسن م وقد تعودت أن تصبغ شفتها 
بالأحر الزامى » وكان ذوقها فى لباسها جيلاً بسيط) . 
وم أشك فى أنها حين كانت أصثر سنا كانت مفرطة 
الجال . وقد أخيرتنى مسز ميل صاحة الدار أن ' 
الساكنة الشابة تشتفل بالتصور للمجلات » وتبعث 
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النائج إلى كتب الأزياء . 

وإذ كنت أليفة الروح فإننى ل ألبث على أثر 
سكن مسن فراتكلن فى الدار أن خطبت ودهابغية 
الممداقة » وكانت الشابة كرعة النفس » ولكتنى 
لاحظت بعد قليل أنها: لا تريد أن ترتبط بروابط 
الصداقة مع أحد من الناس . 

ذلما ممت صوت النشيج المكتوم نظرت خلال 
| فتحات بامها فل أر أثراً للضوء » ففكرت فنها وحيدة 
فى الظلام » وقد نكون مصاية بأزمة مرضية حادة 
تام فلى إلها ٠‏ 

وقات فى نفسى ؛ « إن فى لا أستطيع أن أقتحم 
الدار علها غير مستأذنة ». ل 
فدخلت إلى مسكبى 2 ووضءت كيس نقودى على 
م » وخلمت قبعتى ومعطى » وكانت ساعتى 
فى هذه اللحظة ندق التاسمة . 

رتبت شعرى » واجيزت الردهة » وطرقت باب 
مسن فرانكلن فلم أممع جواباً ؛ فأعدت الطرق 
1 بأشد مما فعلت أول الأمى . فسمعت صوئاً مكتوماً 
يقول : 1 

« صحى ! من الطارق ؟ » 


'فأنصت:: 

. » إنها الممة سارة‎ <٠ 

ثم قلت : 
« أعكن أن تفرضبنى شيا ؟ » 
فقالت : 


2 أرجو أن تنتظرى لمظة واحدة » 

وسمعت حركة مشها من وراء الباب الكلق : 
ثم انبعث الضوء خْأة من فتحة عتبته » ولم يلبث أن 
فتح فى بطء » ووقفت الشابة كالخيال يينى وبين 


الضوء . وقالت : 

- أتتفضلين بالدخول ؟ 

فشكرمها وخطوت إلى داخل الغرفة . 

والتفتت إلى؛ فسقط الضوء على وجهها فغمره » 
وكان شعرها الأسود الكثيف مستبا غير مشوش . 
وكان ثومها الأسود منتثلاً فى بساطته » كذلك 
كانت عيناها السوداوان براقتين لا أثر للدموع 
فهما . نفيل إلى أنه يكاد يكون من الستحيل أننى 


سععت نشيحها منذ للظة . 

وسألتنى الشابة فى اقتضاب وعلى فها ابنسامة 
رقيقة مغتصبة : 

أى شىء أستطيع أن أقرضك ؟ 

قلت : 


-- ليس عندى ثىء من الشاى . فهل يمكن 
أن تمطينى ما يكن قدحا أو قدحين ؟ 

فأحابت : 

- بدون شك وسأحضره فى 7 1 

فلما سارت متجهة إلى الطبخ لصت الغرفة 
بتطلرة سريمة لعلى أعثر على ما يفسر أسباب ع 
تكطاب أو تلغراف مثلا . ش 

نكل 1 شيا غير جريدة المساء ملقاة على 
الأرض إلى جانب كرسى موضوع بحت الصباح . 

وعادت مسز فرا تكلن إلى الغرفة وفى يدها علبة 


من الشاى . وقالت ملحة فى لمحة سريعة متوترة : 


- أرجو أن تأخذمها كلها فمندى غيرها ! 

فشكرتها وأنالا أزال غير راغبة فىالانصراف. 
ففد كانت روح الأساة تسود الغرفة » ولقد "كنت 
عل يقين من ذلك . فقلت : 

> إن البره شديد فى الخارج 
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فارتحفت الشابة وقالك : 

أهو كذلك ؟ 

ثم اصطبغ وجهها باون أغبر» ورأيت أصابمها 
الدقيقة تتقلص على ساعدءها » وقدحعها إلى صدرها 
من أثر التألم . فسألنها مسرعة : 

عد إمويلة آلف ؟ 

فالت تحوى مترنحة » والتقت نظراتنا » وكان 
الألم السارخ يبدو جلياً فى عيننها » ولكنها قالت 
فى لمحة القلق الذى فرغ صبره : 

حالة. لا أنا ليت مريسة : 

وخيل إل" أن عينها تبمثان بنظراتهما إلىداخل 
نفسى » وكأمهما لا تريان شيثاً . 

واسترءت الحريدة الللقاة على الأرض نظرى » 
فنى رأس الصفحة الأولى كتبت هذه اكرات بالحط 
العمريض : 5 0 
« سيشنق كريم غدا . اارجبل الهم بقتل 
زوجته يلتى جزاءه » . ' 

ودون أن أفكر فى كلاتى قلت : 

- إذن سيشنقون كرح فد . 

كد أنطق مهذه السكابات حت تصلبت الفتاة 
ونكضت عنى كا لو كنت قد ضربها » وسقط 
ساعداها فى دفمة واحدة إلى جائبها » ومال رأمها 
إلىالوراء؛ وخرجت من.حلقها صرخة فظيعة مختئقة 
حيست بين شفتهها الجراوين . وكانت صرخة غير 
وهززتها فى لطف . وقلت فى لحجة الأعى : 

قنى هذا با مسر فراتكلن ! 

فانقتحت عيناها فى بطء ؛ فكانتا تفيضان بجع 
يمجزالقول عن وصفه . ثم قالت فى همس حاد : 
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ب نمم سيشنقونه غداً . 
وترصحت _الشابة مائلة حوى فأمسكت .ها 
وأسندتها وأجلسها على الكرسى . ثم ل تلبث أن 
استولت علها قشعريرة حادة . فكان الفزع الشديد 
الكامن فى نفسها مبزها فى عنف كا مهز ري الشتاء 
الغاضب شحيرة ضعيفة . ش 
فقلت وقد ألت الها : 
- سأحضر لك شيا من اتختر فلا تحر 
حتى أعود إليك . 1 
واجتزت الردهة جارية حتى وسات إلى مطبخى 
فعببيت نصف زحاجة من اجر فى قددح وعدت مسرعة 
إلى حيث كانت الشابة لا تزال ترجف . 
فركزت حافة القدح بين شفتهها وقلت : 
- اشرلى هذا ! 
فشربت جرعة أو جرعتين من الفدح » وى 
لحظات قليلةوقفت الفشعريرة فقالت وهى كالتامهة : 
- شكراً لك » وأنا الآن على أحسن حال . 
كانت هذه الكلات إيذاناً لى بالانصراف » 
ولكننى ل أمغ لما . وقلت فى لحجة الاعتراض : 
لا أستطيع أن أنركك على هذه الحال من 
الرض » وأنت تعرفين أننى ممرشة . فاسمحى لى أن 
أبق معك فترة قصيرة . 
فهزت رأسها فى إشارة رفض سريمة ؛ ولكن 
كتفها ل تليثا أن مالتا متعبتين . وقالت : 
- نمم . أرجو أن تبقى مى . لا تتكيق 
وحيدة . إبق معى حتى ٠٠:‏ الصباح . ش 
قلت : 
- ألا ترقدين وتسمحين لى بأن أريحمك؟ 
فقالت الشابة وكان صوها الألم الجسم ُ 
7 


ك1 
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- تريحيننى ؟ وهل أعرف الراحة بِيًا هو 
يننظر الوت ؟ 

“م وثبت ووقفت على قدمها » وشرعت تذرع 
أرض الثرفة ذهوباً وجيئة . ثم وقفت أماى على حين 
غأة : وكانت عيناها فى نظرى كالجرتين التقدتين . 
وكان صوتها وهى تتدكلم أشد فظاعة من عينبها » 
وقد قالت : 

- إنهم سيشنقونه غدا . وليس فى يدى من 
ثىء أستطيع عمله لإتقاذه . .". نمم لا شىء على 
الإطلاق ! 

فسألها فى صوت بالغ فى الرقة : 

- أو نحبينه ؟ 

فأحابت : 

أنا هيلارى لى 

عتديك آخر قن سنك بودغها وآلامبا 

فقد قرأت ما كتب عن جناية الفتل التي اقترقها 
كرييح »كا قرأها كل من يطلع على السحف » فقد 
شئات الصفحات الأولى من الجرائد أشهرا طوالاً» 
وفى أول الآعس تكرر اسم هيلارى لى عدة مرات 
مقترثاً بالظروف الى أدت إلى الجرعة » ولكن فى 
القسم الأخير من الحاكة اختنى هذا الاسم فم يسمع 


به أحد 

نشرت قصة عام هيلارى لى القصيرة على 
ججهور متعطش للأخبارالثيرة » وأشيفت لما الحوائى 
التى تزيد الرغبة فى قراءها » ولكن قسة هذا الغرام 
انهت وطويت صفحها قبلحادث القتل بزمن طويل 
ول يستطع القاثون ولا الصحافة أن يجدا أيد حلقة 
“ربط بين حب نيكولاز كرييج هيلارل وبين قتله 
اسرأنه ليلل 


وما تمت كلات الشابة التكوبة حتى طوقتها 
بساعدى وححت فى لمحة الواساة والحنو : 

2 عيزنى 1 » 

وعادت هيلارى تنشج نشيجاً 35 لصحيه 
دمع حتى ليخيل إلى الإنسان أنه يعزق قلها قط 

وقلت لها فى لهحة الرحاء : 

-- حدثيبى بأعسك يا هيلارى » فى التكلام 
تفريم عن نفسك 

فقااك فى صوت متوثر مختنق : 

-- ول لا أتكلم » ليس فى تاريخ حياتى ما يمد 
أعس] خاسا أحاول إخفاءه » فلقد قرأ كل من أراد 
قصتى منشورة على صفحات الجرائد » فلهاذا أخق 
عن إنسان واحد وجه الحقيقة فها ؟ 

وبدأت هيلارقى شرع 3 ض الغرفة من -حجديل 
جيئة وذهوباً ؛ وكانت عيناها مسبلتين وشفتاها 
تريجفان وقد لاحظتها بها عادت ذا كرت إلى الماضى 
مسرعة تستعرض ما قرأنه من قصة هيلارى لى 

وما قرأنه يلخص فى أن هيلارى كانت الابنة 
الوحيدة أرجل غنى . وكانت ينيمة الأم منذ طفولها 
وكانت فتاة ججيلة صلبة الرأى » تماك المال الرائد جد 
على حاجتها . وقد أذيع أها خطبت ثلاث أو أربع 
مرات » وقيل إمها مرت أحد خطابها فى اليوم 
الذى حدد لعقد الزواج 

وقد شئلت السحف وقتا ما صفحاتها الأولى 
بقسة حب هيلارى للشاب ايل الدى كان يشثل 
عند أبها ممكز رئيس الركيبة ومى قمبة قصيرة 
مكثهرة » ولقد قصل أبوها هذا الوظف من عمله 
وأسرع فصحب ابنته فى رحلة فى أرحاء المالمالختافة 
وبذلك تلاشت قصة ذلك الثرام 
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وتحدك بنذ ذلك أن أناها اخواره لى ققد زوية 
ما بين عشية وكاها تنيدة معلومات خاطئة اتصلت 
به فى أعماله » فى يستطع الرجل احمال التفكير فى 
حياة الفقر ذا نتحر فى غرفة مكتبة ينه فى «سورى » 
وعادت الصحف مية أخرى نذ كر أسم هيلارى فى 
رؤوس صفحاتها 1 

وبمد ذلك تركتها الصسحف مطمئنة فترة من 
الزمن إلى الليلة الى ففها أطلق نيكولاز كريح 
الرمياص على زوجته فى مسكن :وست أند 

كان ' تيكولاز كريح وزوجته متباعدين منذ 
سنوات ؛لم يستطع أحد أن يكشف قط عن السبب 
الحقيق لارتكاب الجريمة » فعادت السحف إلىذ كر 
قصة غرام هيلارى لى ولكنها لم تستطع أن يجد 
هيلارى لى ' 

ولفد يخيات هيلارى فتاة متخطرسة حجرية 


القلب » أول تفكير ها وآآخره وكله فى نفسها » وكان , 


من الصعب أن أصدق أن السيدة الشاحبة اللون 
ذات العينين السوداوين اللتين تنبيث منهما آلام 
المذاب النفبى هى حقاً هيلارى لى الشعوذة الخداعة 
فى جل قصيرة مقتضية 
كال وكان تكل كلة تنطق مها قطرة جديدة من الأ 
الصارخ تعصن من قلها » وكانت وهى تكلم تذرع 
أرقن -الثزفة غتطوانها + ولقد سبق ل أن رأيث 
حيواثاً مبوساً فى قفص طو مثل هذه الخطوات 
اليائسة 

و أقاطمها فى أثناء حديثها » بل جاست أصنى 

سا 

وهذا ما قالته : 


3 بدأت الفتاة تكلم 


ااكن 


ربب 


لقدجمات الصحف من حبنا < أنا وتيكولاز » 
شيئاً رخيصا فاجراً» ولكنهف الواقع لم يكن كذلك 
فقدكان نيكولاز يشرف على خيل ألى شهورا عديدة 
قبل أن أحبه » ولم يكن فى نظرى غير واحد من 
الوظفين المديدين الدين يعماون فى اصطبلات ألى » 
على الرغم من أن قد ركنا مم عسرات عديدة ؛ إلى 
أن حاء اليوم الذى ذهب فيه لقابلة ألى فى بيتنا 
الريق بيو فرست وقد طلب أنى منه أن يصحبنى 
فى السيارة إلى ذلك البيت 

ولا اقتربنا من منتصف الطريق دامتنا عاصفة 
هائلة 

فتركنا السيارة وعدا على الأقدام حت الطر 
اللهمر إلى كوخ على مقربة من الطريق كان نيكولاز 
قد لحه . وطرقنا باب الكوخ ولكننا لم نسمع 
لقنا جواب » يكن هنالتمن مكانآخر نستطيع 
أن تأوئ إليه اتقاء الطر » لذلك عام تيكولاز قفل 
الباب بسكين فنتتحه . وأسر ع فأشعل التار ويحثنا 
فى الكان فوجدنا ملابس حافة » ولم أ كن قدرأيت 
نيكولاز قبل هذا اليوم فى غير ملابس الركوب فنا 
رأيته برتدى سراويل من الصوف الأبيض وقيصاً 
من الصوف الأزرق رأيته إنسانا آآخر غالفا الذى 
كنت أراه 

وطبخ نيكولاز لنا عشاء من يعن الا كولات 
الحفوظة فى العلب التى وجدها اه الأصونة 5 
وكانت العاصفة لا تزال فى عنفوانها » وخيل إليئا 
أنها تشستد عنف مع توالى ساعات الايل ؛ وكان لطر 
يطرق النوافد فى شدة » 00 عصف ل اراح أشبه 
بولولة مجوعة كبيرة من الثميا 

وقال نيكولاز : 


5 


الرواية 


خ يبدو لى أنك مقرورة فدعينى ألفهذا الدثار 
حولك 

ووضع الدثار على كت فابتسمت له » فإذا به 
يضمن على حين ْأَة بين ساعديه » واندفع يقبلنى 
قبلات ماعهدها من رجل قبله ... قبلات جائعة .. 
كالو كان ذا مسغبة من الحمب 

ولقد تعلقث به وقات فى نفسى : « إن هذا هو 
الحب ؛ وإنى لم أعرف قط ما هو الحب حتى هذه 
اللحظلة » 

م أعد أشعر بشىء مرى, البرد فلقد كنت 
ألهب بثار سرور عريب ِ 0 
ونضى » وقد رأيت أن حق الحياة يقفى بأن 
أكون معه فى ذلك المكان أغمره بحى؛ بل بدالى 
أن ذلك أحق من "كل نشىء آخر عملته فى حياق 

ولا أشرق الصباح أشعل نيكولاز النار وأعد 
لنا قهوة قوية . فاما انهيت من شرب فتجانى 
ابنسمت له فى كثير من الإيجاب » فلقدكان الرجل 
الذئ لا تملك اصرأة نفسها دون الإيجاببه والافتتخخار 
بقربه .كان طويل القامة يقرب طوله من ستة أقدام 
عمريض التكبين دقيق الوسط والردفين » وكان 
شعره الكثيف الجمد فى لون القمح الناضج . رمادى 
العينين واسمهما فى وجه قوى 'زينه سمرة مسهحة » 
ورد فيكولاز على ابتسامتى بابتسامة عذبة رقيقة » 
فلمحت بريق أسنانه البيضاء الفوية 

وصحث فى لحفة :. 

7 - لتتروج عزوزى بأسررع اما 57 
وسنخير أنى تزواجنا بعد عقده » قإذا هاج غضبه 
3 وهو لا بد أن ميج - فلنعش بعيدا عنه حتى 
يعود إلى نفسه ومهدأ غضبه 


وما كدت ألفظ مهذه الكلات حتى اختفت 
ابتسامة نيكولاز ورأيت شفتيه تنطبقان فى خط 
متجهم عابس » وقال : 

- إنتى متزوج بالفمل با هيلارى 

وبععتتى أقول صانحة : 

لاء يا نيكولاز ! لا لا ! 

ولكن خيل إلى" أن السوت الذى يصيح هذه 
الكلات ل يكن وت الألوف 

فاقترن حاجماه فى تقطيية محزنة وقال فى بوت 
يقطر منه الألم : 

- إنتى متزوج منذ أربعة أعوام » ولأ كن 
إلا طفلاً عند ما التقيت بليلل » وكانت راقصة فى أحد 
المتتديات الليلية » تفيل إلى" أننى أحبيتها » ولست 
أدرى لماذا تزوجت منى ذقد ملت معاشرقى بعد بضئعة 
أشهر من الزواج 

ثم ازدادت غنة الألى فى سوه وهو يقول : 

- أنا لست إلا زوج الصادفة ء فإننا نييش 
أحيانا بميددن أحدنا عن الآخ رأشهرا عديدة متتابعة » 
ثم ترسل إلى فأوافها_كالكلب الذى يسير فى كمب 
صاحيه . 

فسألته فى بلاهة : 

- هل تحبا ؟ 

فأجاب : 
« لا_لا أحها الآن » لا أحمها بعد الليلة 
الاضية ش 

فصبحث عقدة : 

- كان يجب أن تقول لى ذلك فى الليلة الاضية . 

فضمنى بين ساعديه وقال : 

لقدكانت الليلة الاضية جنوناً ‏ جئوناً عذبا 


الرواية 


جديدا على ياعلريزتى وإنك لنج, من السماء ياهيلارى 
ولقد صعدت إليك ولستك . ولن أ كون أبداً بعد 
ليلة أمس 5 كنت من قبل » لفدكعمت بين ساعدى 
النار والثلج وتربة النجم . ولن أدعك تتركيننى أبدآً 
ويجب أن تطلقنى ليل » فهل تتزوجين منى متىأصبحت 
حرا طليقاً ؟ ' 

ولكننى قد جرحت فى عواطق جرح بالناً 
قاسيا » فقدكان الفتى رجل امرأة غيرى 

فصحت وأنا أجاهد التخلص من بين ساعديه : 

لاءء لا أنا لا أريد زوج اصرأة أخرى » 
لقد كنا مجنونين فى الليلة اللاضية . نم كنا مجنونين 
وقمنا فى شرك الغرام . أما فى هذا الصباح فقد عاد 
إلينا صوابنا . ذلنفس ماكان يا تيكولاز ولنبدأ من 
اليوم حياة جديدة 

ذاقترب منى وتناول وجهى بين كفيه وقبلنى 
فى رقة ولطف وسألى : 

- أتمتقدن حتا ياعليزق أننا استطيع 
نسيان الليلة الاشية ؟ لقد تذوقت عذوبة تربة الدجم 
بإهيلارى »فان أقتنع. بعد الآن با هو دونها . 
وسيأنى اليوم الدى تصبحين فيه لى دون سائرالناس 

فقات له فى خشولة : 

- لا فائدة فها تفول با تيكولاز فان أتذوج 
منك أبدا » وسأنساك » ويب أن أنساك . وكأن 
ما حدث ليلة أمس لم يحدث قط » وإ لا أريد أن 
تحرى الأمور بيئئا على هذا الأساس ولنمد الآن 
إى السيارة ! 

ثم قلت فى لمحة وحشية : 
0 - من يدرى إن لم يكن القلق قد بلغ يأبى 
فى هذه اللحظة حد الجنونٌ ١‏ 


: بعد ذلك 


اكه 


فقال فى بطء : 

- لقد ظئنت أنك أحبدتنى ؛ بل لقد كنت 
واثقا أنك أحببتى فى الليلة الماضية . 

فقلت غاضبة وقد سحبت معطفى : 

« فلتنس ذلك 6 

وحين وصلنا إلى بيتنا الريؤ فى عمال أنى على 
نيكولاز بكلات الغضب العنيفة 0 أزيحى أن 
سمت تيكولاز برد على ألى صائحاً بأنه قد أحبى 

واتصل خبر هذه الشادة بالصحف تفلقت منها 
قصة كبيرة » وقد أعادنى ألى إلى لندن فى تلك الليلة 


. نفسها وبعد ومين ركنا الباخرة فى رحلتنا العالية 


ول أحاول أن أ كتب لنيكولاز قبل سفرنا 
ققد كنت لا أزالأشمر بالر ح الدى أصابى وكنت 
فى حيرة شديدة 

وفى أقلمن أسبو ع ف البحر فقد قلى ما أصابه 
من جود وعاد يشعر الألم » فأدركت أن نيكولاز 
قد أحبنى حا وأننى كنت قاسية فى صرفه من غير 
كلة أزوده مها 

لقد عرفت أننا ان نكون أبدا أحدنا للآخرء 
فهو قد أحب ليل على طرازه إلى الليلة التى أحبنى 
فها » ولقد ثارت نفسى على فكرة الطلاق 

وسهرت ليلة كاملة فى الكتابة إليه » فقلت له 
فى كتالى إننى أعببته » وإننى لن أستطيع أن أنساه 
أبدا » وذ كث غبوية حبتا وسألته أن يد كرق 
دائماً » وختمت الكتاب بأن طلبت منه ألا براتى 


وصْعت هذا الطاب فى صندوق البريد بأول 
عرق رسونا فيه . ترى اذا : نضع النساء قلومين على 
صفحات الورق ؟ لاذا كيد كات قد نيك اج 
الرسلة إليه ؟ 


ليل الرواية 


قضيت وأبى حوال ثلاثة أثهر فى رحاتتا بعيدين 
عن لندن ؟ فلما عدنا إلى دارثا لم يعض علينا أسبو ع 
واحد حتى ققد ألى جيع تروته واختار أأسهل الطرق 
للخروج من نكبته 
+2 عد عد 
تولانى اليأس فى الأشهر الأولى بعد موت أنى » 
وكان لى قليل من المال ورئته عن أي » فاختفيت 
عن العال) وعن أصدقالى إلى أن التأمت جروحى قلياآ 
وبعد عام من موت أي استتخدمت قسما من مالى 
فى أحد حوانيت اللابس عانشيستر » ودخلت العمل 
بامم مستعار واجهدت حادة فى اسهلال حياة جديدة 
وف بوم من الأيام جاءت ليلى لمقابلتى . ولقد 
عمرفنها منذ اللحظة النى وطأت فبا قدماها أرض 
الحانوت » عرفتها قبل أن تقول : « وأنا ليل كرييج 
فهل أستطيع أن أراك على انفراد ؟ » 
كانت الرأة جياة مكثرة من الصباغ » وقد 
أحالت شعرها إلى لون البلاتينيوم ولكن جذوره 


بقيت سوداء » وقد تصلبت حواجها با استعمات ٠‏ 


من مواد » وفى الجلة كانت ليلى شريرة رخيصة 
المعدن وقة 

« ألك أن تدخلى إلى مكتى ؟ 4 

فنا أغلق علينا الباب رمقتنى من ققة رأسى إلى 
إنمص قدى وعلى فها ابنسامة عريضة وقة . وقالت 
وقددخلت مباشرة فى الوضوع الذىجاءت من أجله: 

ح دبي كتان فد فين أن افيه فقدا تزل 
فى أنا ونيكولاز فى الأيام الأخيرة ثثىء من المسر 
الالى » فتحن أشد ما نكون حاجة إلى الال فتذكر 
زوج هذا الكتاب الذى بعثت به إليه فى وم من 


الآيام وظن أنه قد يساوي عندك مائتى جنيه 

وأخرجت من قطرها كتاباً رأيت على غلافه 
طابعاً أجنبياً والكتابة التى عليه من خط يدى ... 
وقالت الرأة وى تبتسم ابتسامتها الوسقة : 

- إن فى هذا الخطاب مادة ساخئة » فهل 
يمجبك أن تنشر محتوياته على اللجهور ؟ وهل نحبين 
أن أقرأه لك تذ كرة با فيه ؟ 
<< فأمسكت ينس الكتب ورا لأستد نفسى 
وصحت مها ألا تقرأ شيئاً من الخطاب الذى شخص 
به نظرى وهى ممسكة به فى وجعى . لقد أحببت 
رجلاً فى وقت من الأوقات . . . أحببته عاينا 
وكل حى له كان مكتوباً على صفيحات هذا الكتاب . 
والآآن برسل هذا الرجل امرأنه لنستبدل مبذا الب 
تقودا حامدة 

ولقد سألت الرأة فى عرارة : 

-- اذا لم يحضر نيكولاز بنفسه ؟ 

فضحكت وقالت ٠‏ 

- نيكولاز عامل فقير مسكين 

ولقد شعر تكأن شفت قد ردنا وححمدنا حين 
قلت : 9 ش 
- أنت تطلبين مائتى جنيه تمن للكتاب ؟ 

أحابت المرأة : 

3-7 هو ذاك ! | 

فشعرت بأن هعس جل النضب يغلى داخل تفسى 
وفكرت لحظة فى أن أتناول سماعة التليفون وأدعو 
رجال البوليس» ثم خيل إلى أننى أرى تلك الكليات 
التى كتبتها بخطى منشورة على صفحات الجرائد 
فلم أحتمل هذه الفكرة وقلت : 

- سأشترى الكتاب 


ا 


الرواية 


كان فى خزانة مكتى ما يزيد قليلاً على مائتى 
جنيه » فمددت الائتين ووضعتها على الكتب » 
فوسْعت هى الكتاب إلى جانها ثم أخذت الأوراق 
المالية فمدتها فى تأن ووضسها فى قطرها. وم أ كن 
حتى هذه اللحظة قد لست الكتاب » ذل أحتمل 


لسه وهى مى فى الثرفة 
ومشت المرأة إلى الباب ثم وقفت وقالت مكررة 
ابسامها الفاحرة : 


- إنك لطيفة جدا فى المعاملة فهل من رسالة 
أعلها إلى نيكولاز؟ 
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- لا رسالة له عندى 

وترددت الرأة لحظة وهى ممسكة بأ كرة الباب 
3 قالت : 

مبذه المناسبة أرى أن أخبرك بأن لدينا 
صورة ا غرافية لهذا الكتاب » فإذا أعسرنا 
عة أخرى فإننى أخشى أن أضطر عندئذ للعودةإليك 

ثم اختفت وراء الباب 

فالتقطت الكتاب وبدون أن أخرجه من غلافه 

ملرقته إرباً 

وكانت الأيام التى أعقبت هذا الحادث أشبه 
بكاوس فظيع . ففى كل بوم يشرق علش كنت 
أخشى أن تعود . وكا دق جرس التليفون توقمت 
أن أسمع صونها . ولالم أعد أحتمل عذاب الانتظار 
قصدت إلى لندن لأشترى سورة كتابى الف وتوغرافية 

ذهبث مباشرة إلى مسكن صديقة قديمة وكانت 
قد خرجت فى الساعة الماشرة لقضاء بعض حاجتهاء 
فكان السكن نحت مطلق تصرف إلى أن عادت 


لف 


فى الساعة الخامسة مساء 

وقد وجدت رتم تليفون نيكولاز فى دفتر 
التليفون فلا طليته كان هو نفسه الذى أحاب النداء 
فقلت له : 

« لا بد لى من أن أراك » 

فصاح صيحة أستطيع أن أقسم بأن غنة الفرح 
فها كانت حقيقية صادقة وقد قال : 

أبن أنت ياعلليزتق فسأحضر لك فى الحال 6 

في رنه بأسم الشارع ودثم السكن وفى أقل من 
عشربن دقيقة كان مى 

فاكدت أراه وأسمع ونه حت بدأ قلى يدق 
دا عنيفاً حتى يخيل إلى أننى سأختنق 

ولقد رأيت فى عينيه نشوة الحب حين صاح : 

« هيلارى حبييق إننى لم أجسر قط على أن 
أؤمل فى هذه السعادة » ل أجسر قطعلى أن أؤمل 
فى أن ترسلى إلى نوما من الأيام 

فئات فى حرارة : 

إجلس با تيكولاز ولنئته من هذا الأعى » 
فأناهنا لأشتري صورة كتابى » فك تطلب تمن لحذه 
الصورة ؟ »6 

0 كد ألفظ مبذه الكلات حتىرأيت أمارات 
الدهشة والارتباك تملا وجهه » وقال فى حدة : 

د إنك لم تحبريى ع تتحدثين » 

نفيرته بما حدث فى بضع جل قصيرة ميرة » 

« ولقد دفست لاعس أتك بالفمل مائتى جنيه وأريد 
اليوم أن أنعى الصفقة ميك » 

وهنا علا اصفرار الوت وجه نيكولاز » وقد 


لاه 


اسودت عيناه من شدة الغضب » وانتشل من حيبه 
الداخلى حافظة تقود رقيقة » وفتم أحد جيومها 
الداخلية » فيو يلبث أن أحدق بصره مها يما بدا المزرع 
فى عينيه » وقال : 

« أنا أعرف أمها شيطانة واسكننى لم يخطر لى 
قط أنها تفمل ذلك » لقد شاع الكتاب » وأحسب 
أمها قد استعانت ببعض أحاءها خفاف الأيدى على 
سرقته » 

فصحتث : 

« ألم ترسلها إلى" لتبيمنى الكتاب؟ » 

فأعاد حافظة نقوده إلى جيبه » وفى أسر ع من 
. لح البصى انتقل إلى جاننى وطوقنى بساعده وقبلنى 
قبلات عنيفة وقال جواياً على سوّالى : 

« إن أحبك » 

ثم صاخ وقد َم تطويق بسأعديه 

« سأقتلها من أجل ذلك » 

ففات راحية : 

- لا تقل مثل هذا السكلام. فا أبالى ما حدث 
وكل ما سهمنى أن أرانى ممة أخرى بين ساعديك 
با حببى 

- ماكان أنشد شمورى بالوحشة لبمدك » وم 
منمرة حلمت بك ! وماكان أشد تشوق روٌيتك ؟ 
إنتى لم أعش قط معها » حتى ولا سناعة واحدة بعد 
تلك الليلة التى قضيناها مما . فا كنت لأاتخذ امرأة 
غيرك ؛ فا زلت أنت تحمتى التى مها أهتدى ياحبيبتى . 


أفترق عنك . 


. - لا تتركنى أبدا با تيكولاز ؛ فا أريد أن 
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فأحابى واعدا : 

أبدا يا حمست . 

مرت الساعة وأنا ممسكة بالسمادة بين يدى 
أحاول بانّسة ألاتفات منهما » وحتى فى هذا الوقف 
بين ساعديه القويتين كنت أشعر شمورا باطنياً بأن 
هذه ع آخْرة ساعة ألقاه فها . 

رمأ تك رك ل الفسيم قري 
للحصول على صورة الكتاب . وقال فى لمحة الوعد 
السبادق : ْ 

35 فعى لن تؤذيك أبدا بمد الآن يا حبييق : 

ثم قال : 

- إنتى أعرف كيف أعاملها » وسأحملها الآن 
على أن تترك لى حريتى بالطلاق » ويحب ألا يكون 
لك أى نصيب فى الوضوع. فأنت جمتى السماوية ؛ 
فاتعدينى أن تمق ننه رما عدت تن آم 

فوعديه؛ فقبلنى وانصرف . 

وعدت إلى مانشستر فى الليلة نفسها . 

الله ! م تمنيت لو أن لم أنزكه . 

لقد اثنظرت طوال اليوم التالى أن تأتينى رسالة 
منه » وقد حملت إلى" صحف الساء الرسالة التى كنت 
أتتظر . لقد قتلها فى مسكنها ثم سل نفسه للبوليس . 
وإنى لأععرف الآن أنه فمل ذلك فى ثورة غضبه حين 
عنفته بكتابى ورفعته فى وجهه وتحدته أن يجسر 
على الاقتراب منها لأخذه . 

ولنذ أخنم هملة وأعدمة مل أن حفس رعال 
البولس ٠.‏ 0 

أخذت أول قطار إلى لندن وذهبت مباشرة إلى 


مسسترلاءن الحاى الذى كان بتولى أعما ل ألى . فقات له 
والزفرات تقطع حديش : 
يجب أن تنقذه . فقد فمل ذلك من أجلى » 
ويجب أن أذهب إليه فهو بحاجة إلى: 
فقال مستر لابن فى حزم : 
حس يجب أن تسق بعيدة عن هذا الأمس. فانك 
لن تفيديه شيا باندفاعك إليه الآآن » بللعلك بذلك 
تضرين قطيته . فار كى القطار التالى عائدة إلى 
مانشستر» وسأعمل ياهيلارى كل ما أستطيع لإثقاذه 
ذقالت راحية : 
- أرجو أن تكون دائما على اتصال بى ؛ 
فمندى بمض مال وسأ نف ق كل ما أملك ف الدفاع عنه 
فوعدى الحامى بقوله : 
« سأبذل كل جهدى لصلحته » وسأتسل 
بك بوميا » 
وهكذا عدت إلى مانشستر » ولكننى عات 
أن فترة اطمئناتى القسيرة قد انبت» وأنه يحب أن 
أعود صرة أخرى إلى الاختفاء 
وكانت شريكتى فى المتجر راغبة أشد الرغبة 
فى ابقياع حستى فيه » فبستها هذه الحصة وأرسات 
تمنها إلى مستر لابن لإونفاقه فى الدفاع عن نيكولاز» 
“م اختفيت من جديد 
ولقد حاولت عدة مات أن أرى نكولاز » 
ولكن محاولاتى ضاءت عبثاً ؛ فقد كان نيكولاز 
ومستر لاءن متشددين فى رفض طلى . وقال مستر 
لاءن فى لطف : ْ 
« هو لا ريد أن تزوريه با هيلارى » وأ كير 
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رين < 


معروف تقدمينه له هو أن تدق بعيدة عن هذه 
القضية 6 

وكان مستر لاءن يحمل رسائل نيكولاز إلى" 
ويحمل رسائلى إليه. ومما قاله نيكولاز : «إن نجوم 
السماء لا مكان لما فى السجون ولقد وعدتى بأن 
تسق بعيدة عن هذه الشكلة » 

انهت الحا كة إلى نشيحة سر بعة» وقد صدمنى 
القرار صدمة شديدة وإن كنت قد توقعته من أول 
الأعس . فق د كيفت الجرعة بأنها نتيجة الفيرة» وقال 
نانب الامهام: إن نيكولاز قد ذهب إلى ليلى برجوها 
أن تعود إليه فاما رفضت أطلق علها الثار فى ثورة 
الثيرة التى ملكت نفسه ١‏ 

وبمد أن صدر الح عليه حضرت إلى هذا 
السكن حيت كنت واثقة أنليس هناك من يعرفنى . 
ولقد أردت أن أستهل حياة جديدة إذا أمكن إنقاذ 
نبكولاز 

وكنت كلا مرت الأيام تملقت بالأمال تعلق 
جنون» أما الآنفم يبق لىشى«حتى ولا الأمل. ولقد 
كن تأشعر واثقة بأنه سيرسل إلىلأراه مس ةأخرى! 
ولكن ها هى ذى الساءات الأخيرة تمضى متدفمة 
فى سرعتها ؟ وهو هناك ينتظر لوت الدى نوافيه 
صباح الفد . وأنا هنا على مسافة أميال عديدة منه 
أحاول أن أعيش خلال ساعات الليل الفظيعة الرعبة 
وسيكون الصباح نهاية كل منا » فا أستطيع أن 
أحيا بعد موته » ولن أحاول أن أبق على قيد الحياة . 
وما أستطيع أن أثركه يموت وحده » وما مى قيمة 


الوعد الآن ؟ جب أرن أذهب إليه » ولا بزال 
: زفق 


لد 
فى الوقت متسم لدلك إذا أن أردت الذهاب 
+ د 

ونناوات حقيبة يدها من فوق مائدة صغيرها 
وفنشتها لتعرف ما لدمها من النقود ثم قالت : 

« يجب أن أحصل على مال أ كثر من هذا . 
وستقرضيننى بعض الال فهل تضنين على بذلك ؟ » 

وكانت عيناها براقتين جامدتين كالزحاج وقد 
تقلست عضلات وجهها فى حال عصبية مخيغة » وقد 
لاحظت أنها على وشك الإغماء » اذلك أمسكت 
يدمها الباردتين بين يدى وأسندتها بقوة وقات فى 
لمحة حازمة : 

إنعى با هيلارى لى . لقد وعدته وعدا » 
ويجب أن تحافظى عليه . ومنذ بدء الطليقة نمى 
الرجال أرواحهم في سبيل حمهم الرأة . ولن يتحمل 
نيكولاز مسارة توديمك له . فاتركيه يقابل الوت 
كا بريد أن يقابله . دعيه يذهب وهو لا بزال يشمر 
بنعم القبلات السماوية على شفتيه » وعظمة نجمته 
أمام عينيه. صدقينى أنه بريد أن يلتى الوت على هذه 
الصورة ٠:٠‏ : ' 
فبدأت الفتاة تنشج نشيجا عنيفاً وسألتنى : 

وأنا ؟ ماذا يكون من أمرى بعد موته ؟ ماذا 
يكون من أعس الند وجميع الأيام التى تمقب الفد ؟ 
ألا فاعلبى أن ليس لى بعد الآن مكان فى هذه الدنيا 
وليس هناك من به حاجة إلى" . فلقد كان هوالرجل 
الوحيد الذى يعنى بأمرى . 
.. إن لكل منا مكانا فى هذه الدنيا ؛ ولشكل منا 
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عمل يؤديه . فنحن جيم أعضاء فى مجوعة الدنيا 
العظيمة ؛ وستحدين مكانك وعملك با هيلاري لى » 
والأمس متوقف على شحاعتك وإعانك 

فاجهت عيناها وقد ملثتا يأسا إلى الساعة العلقة 
فوق الحدار » وقالت منتتحية : 

- ل تبلغ الساعة الحادية عشرة بعد ولا بزال 
الوقت يسمح لى بالدهاب إليه . 

فقلات : 

- إمهم لم يسمحوا لك برؤيته 

فصاحت فى عنف شديد : 

- الهم رحتك ب المم متك به وبى جيم ! » 
ثم وجهت إلى الحديث وقد ملثت عيناها رعناً 
فقالت : :ْ 

- ابق ممى ولا تتركينى وحيدة ؛ فإذا جاءت 
ساعة التنفيذ فأمسى بيدى واد الله أن يعيتنى 

قلن : 1ش 

- تعالى إلى مسكنى » يا علليزتى » فيكون 
الأعس أسهل عليك فى غم فة لم تتألمى فهها مثلما تألت 
فى هذه الثرفة . 

ثم طوقنها بساعدى وقدتها خلال الردهة حتى 
دخلنا غرفة جاوسى فارتمت مترحة على أحد الكراسى 
وهى ترجف فى حال عصبية عنيفة . 

مات حقيبة أدوبتى وذهبت بها إلى الطبخ » ' 


٠ . 0‏ - 
فسخنت ماء وصببت بعض ار فى قد » وأخرجت 


من علبة فى الحقيبة قرصين ألقيتهما فى القدح » فلما 
ذا صببث على اتثمر الاء السالخن » وعدت إلها. 
فوضمتحافة القدح بينشفتهها وقلتفىلميحة الأعس :. 
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مس 


- اشرفى هذا كله 

الح 

- إننى أشعر بالبرد الشديد 

قلت : 

00 سيدفثئك هذا 

فرعت الفتاة كل ما فى القدح ثم وثبت واقفة 
وعادت إلى حركّها الاشطرابية تُذر ع الغرفة ذهوب 
وجيئة » وكنت أرقها عن كثب . وقد صاحت فى 
صوت مختئق فظيع : : 

-- قسع ساعات ... ألا نخيرينى كيف أحتمل 


عذاب هذه الساءات النسع ! خبرينى كيف أحتفظ .. 


بعقلى إلى الساعة الثامنة ... والوت ! 

فقلت وأنا أطوقها يساعدى : 

قوى نفسك با هيلارى واجتهدى فى ألا 
تفكرى فى شىء 1 

فأغمضت عينها وماات عل متعبة وقالت همسا : 

ب انامس ة جاه 

ثم اريجفت وهمست بإسم نيكولاز ومالت إلى 
الأمام فأمسكت ها وحملها بين ساعدى 

وأا امرأة قوية وكانت هى هزيلة ضعيفة خملنها 
إلى غرفة نوى وأرقدتها على سريرى » وخلمت 
حذاءمها وجوريها وتزعت توما الخارجى وسحبت 
عليها غطاء السرير » وكان تنفسها إذ ذاك هادئ 
منتظلا » وكنت أع أنها ستنام إلى ساعة متأخرة 
من الصبباح» ومن الحتمل أن تبغشنى متىاستيقظات 
ولكنى قد ينها العذاب الدى ينزل مها وهى ترقب 
عقارب الساعة ندنو من الساعة القاتلة 


وسحبت كرسيا إلى حان وجلست عليه أرقها 
وكان وجهها أشبه بقناع من الشمع . وإذ كنت 
أعلم أنها سئنام ساءات عديدة فقد اختلست فترة 
أرحت فبها جسمى بقليل من النوم 

ولا استيقظ تكانت غيتاها لا تزالان منمضتين 
وكانت مستغرقة فى النوم. وساءلت نفسى لا تفات 
روحها العذبة من جسمها وتعرف بوسيلة ما عريبة 
طربقها إلى الرجل الذى أحبته فتواسيه فى ساعاته 
الأخيرة؟ ورجوتالله أن يكون هذا هو الذى حدث 

| ببق غير خمس دقائق حتى تبلغ الساعة الثامئة 

فأمسكت بيدها الترهلة بين يدى » فقد وعدمها 
أن أفمل ذلك » وشعرت :وحشة السكوت المرعب 
الذى يكسر القلب ٠.»‏ ثم دقت الساعة الثامنة 

فأحنيت رأمى ودعوت الله فى ساطة أن 
يمارك روحه 

وما زالت هيلارى نائمة هادثة » وقد ألفت 
أهداءها السوداء خطوط] من الظلال على وجهها 
الأييض النحيل 

ودقت الساعة التاسمة » فقات فى نفمى : 

فلأنباغ بشىء من طعام الأفطار 

ثم دق جرس التليفون فاختطفت السماعة قبل 
أن يدق مرة ثانية » وسممت التنكام يول : 

أنا الدكتور مارئن . أيمكنك الحضور 
فى الحال ؟ عندى حالة وضع متعبة وأنا تاج إليك 


و 
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لعي عن يديو إركء المي واتجفن. ١ق‏ اغرئة لوى 'فيل لك ]ذا 1 حفن فق المامة 


إليك زوجها بعد خمس دقائق الأولى أن تعنى بأمسها ؟ 
ارئديت معط وقبعتى وذهيت إلى عمرفة النوم فأجابت مسز ميل : 
فألقيت نظرة على هيلاري لى فوجدت أومها عميقاً 


- سأجمل لما بعض الحساء إذا ل تعمودى 


هادا . فهيطت إلى: الطابق الأول وطرقت باب خرجت إلى جو الصباح القارس فوجدت 
مسن ميل ففتحته بنفسها » فقلت لما : سيارة ور فى انتظارى فركيتها إل حانن مستر وم 


- أن مشطرة الذهاب إلى صريضة متسة ع باركز الشاب » ققال لى فى مبوت أجش نحش : 
وكانت مسن فرانكان قد شمرت بالمرض ومح فى ماري مس يطة جد 


فنظارت مسرعة إلى وجهه الممتقع وحاولت 
مواسانه فقلت 5 

- لا تنزعج يا توم 

م يض على زواج توم من مارى أ كثر من 
ستة أشهر وكان زواجا إجباريا وقد سمعت أنمهما 
تماركا عراكا فظيماً وأنه هددها أ كثر من مة 
بأن ا 

ول نكن السافة بعيدة بين بيتى والبيت الصغير 
الذى يسكنه باركز ء فدخلت إلى الدار مسرعة 
وسعدت الس الضيق إلى غيفة النوم حيث وجدت 
الذكتور مارئن منحنياً على السرير فلما رآنى قال : 

3 عدا لله إذ حضرت با سيدق المرضة » 
فان الشابة ضعيفة جداً » وليس ف مقدورى. أن 
أجمل الولادة.طبيعية 

وكنت أعرف ما يحب أن أعمل فبدأنا عملنا 
فى سرعة وسكون حتى إذا سلنى الدكتور طفلاً 
قويا باك قال ىصوت متوار: 

0 لانبتمى الآن بأعس الطفل » فكل جهادنا 
الآن فى سبيل إنقاذ الأم » 

وبعد عشر دقائق قضيناها فى جهد بانس التقت 
عيو نتاعلى الشابة مارى وقد جدت حركتهاء فهززت 
امن وقلت : 

« لقد ذهبت إلى العالم الآخر » 

٠‏ ولارفع الدكتور مارئن كتفيه التمبتين رأيت 

وجهه أغبر مهدا . وقال فى بطء : 

« لقد كانت صغيرة جد لمثل هذا الوقف » 
لقدكانت هى نفسها طفلة» 

ثم وضع يديه على عينيه » فقلت مسرعة : 

« إنك متعب يا د كتور 6 
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ربك 


فهز رأسه وقال : 

« لفد قضيت فى هذه العملية الليلة كلها » وقد 
جئت إلى هنا مباشرة بعد عملية أخرى شاقة » 

فقات : 

« إنك لن تستطيع عمل شىء آآخر هنا » فعد 
إلى بيك وحاول أن تنام » 

فهز رأسه متعياً وقال : | 

2 نعم ... أظنك على حق ؛ مسكينة هده الطفلة 
لفد تنيت لو استطمت إنقاذها » 

ثم مسح شعر مارى بأصابعه فى لطف ؟ شم سار 


إلى الباب . وقال : 3 
أنا -.- ألك أن مخبرى توم ؟ 
فقلت : 


-: سأخبره يا دكتور . 

وهبط الطبيب الس الضيق » وسممته يستقل 
سيارنه ويسير مها ؛ فسويت شعر أليتة ) وعشقت 
ساعدسها على مردرها » وسحبت الثطاء على جسمها 
الصغير . 

وقلت فى نفسى : - 

مسكين هذا الطفل لقدكان خيرا له لومات 
هوآينا . 

دقت الساعة الحادية عشرة فأخرجت الطفل 
من الدثار الذى لففته فيه » وشرعت أدلك جسمه 
اريت الدافء » وكان صبياً لطيفاً قويا . 

فتح الباب ودخل توم باركز فال فى تثاقل 
إلى الجدار وسألنى فى حمس أجش وقد ملأ المع 
عيليةه : 5 

- هل مانت مارى با عمة سارة ؟ 

فنطيت الطفل مرة أخرى وذهيت إل حيث 


اسه 


وقف أبوه وقلت له فى لطف : 

- نعم ياتوم» قد مانت مارى ولكنها قد تركت 
لك طفلاً ذ كرا لطيفاً 

فكانه لم يسمع ما قلت له فقال : 

- لا بد أن أذهب إلمها 

ومشى يتريح منجها إلى الس 

وذهبت إلى الطسخ فوجدت إبريق الشاى على 
الوجاق فلأت قدحا وشربته شاكرة 

وبعد فترة قصيرة هبط توم السم مبطئاً وكان 
وجهه الصثير مهدا ء فقال منهياً عبارته بهد 
ميق : 

م راقدة حامد: لا تتحرك ! 

ولفد حاولت أن أواسيه ولكن ل أعيف كيف 

وبدأ الطفل يي عند ما لته ووضعته على 
ساعدى توم قائلة : 

ب اله حق أسخن يعض الاء» وإ لطفل 

كبيد يكاد يبلغ وذنه تسعة أرطال 

ووقف توم أول الأعس يحمل الطفل_حائرا » 
م رفعه إلىقرب كتفيه وضه إلى صدره وأخذينهنهه 
ويطمئنه بقوله إنه أصسح فى حضن أيبه . فسكت 
الطفل عن البكاء » وبدأ الأب يظهر إيحابه وايدم 

وذهب ت إلى الطبيخ فأعددت شاباً جديداً وجئت 
ل من الحيز القدد وعدت إلى توم وألمحت عليه 
أن بأكل شيئاً ولكنه هن رأسهع ومد إلى يديه 
بالطفل ثم اندفع على حين فأ فى البكاء وقد تقلصت 
عضلات وجهه وقال : : 

- يجب أن أنكلم مع أحد من الناس با عمة 
سارة ! 

لاست أحل الطفل بين ساعدي ؤقات : 
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- تكلم مم با أوم 


خلس أماتى وقدتقلصت أصابعه الشتبكة بعضها 
يعض حول ركبته حتى لقد ابيضت مفاصلها . 
وامهمزت الدموع على خديه وبدأ يقول فى حزن 
ميق : ع . 

- إنتى ل أحبها قط » وإنه ليحزنى أن أقول 
ذلك ومى راقدة فى سرير الوت » و لأ كن راغياً 
فى الزواج منها ولكن لم يكن من ذلك بدمن أجل 
الطفل وكنت أنا اللوم . ولم تكن كلانا : رغب فى 
الطفل الننظر » فكنا صغيرين جداً فم يكن ينبنى أن 
يكون لنا طفل فأنالم أبلغ المشرين بعد وكانت م 
فى السابعة عشرة وبعد أن تزوجنا وعشنا فى بيت 
وأحد أ أحدنا الآخر بغضاً شديدا » وكنا 
تناج ركل الوقت ؛ ومن أنس الأمور أن يميش 
إنسانان معأ وها متباغضان مثل يغضئا 

- ولقد اجهدت أول الأعس أن أ كون لطيفا 
فى عشرتها فقدكان يحزنى أمسها . ولكنها لم تكن 
تترك لى فرصة الاستمرار فى اللطف.» لقد أبمضتتى 
لأنها كانت تترقب أن تصبح أما . لقدكانت صغيرة 
وجميلة وكانث تود أن تسعد بأياوشبابها . وقد اعتزمت 
أن أنركها وأرحل بعيدا على أثر الولاد: » وقات لما 
ذلك أمس فقط . 

قلت لما : إننى سأئب ا 

وإى لآسف الآن أن قلت لما ذلك . ولقد 


الوت . ولكنها لم نسمعنى . فعى لن تعرف بمد 

الآن أننى أسفت على ما قلت . 

وحبست التهدات صوت الفتى فوضع يديه على عينيه 
ذلما نظرت إليه تألم قلى لاله ... إنه حقا لفى 
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تميس ١‏ ليس له أهل يحيطون به » فم تاوق وحيد 
لا صديق له وبين يديه طفل عليه أَنْ يعنى يمه 
فقلت : 

لقد كنت أنت ومارى صغيرن جدا بالنسبة 
للزواج . وأنْها فى الواقع لم يبغض أحدكا الآخر 
ولكتك كنم ثاثرين على الحياة » ولو أنها عاشت 
لصلحت الحال بدنكا. فقال متنهدا : 

« تقد قل لما أمس إثى أ بغ ض جرد النظر إليها » 

قلث : 

« ولكنك لم تفصد ماقات ... وكن واثقاً أن 
ماري تعم ف أى مكان كانت الآن أنك لم تقصد 
ما قلت 6 

فتوجع الفتى وقال : 

« أود لو أصدق هذا الكلام » 

قلت : 

« حاول أن تصدقه يا توم » 

فسألنى فى لمجة الباس وقد رفع إلى عينيه 
المغرورقتين بالدمو ع : 

« وماذا عسانى أن أفمل الآن ؟ » 

فقلت فى لمحة حازمة : 

« يجب أن تواصل عملك . وعليك أن تزيل 
الأفكار الحزنة من رأسك » وستجد ينا صالحاً 
للطفل ويمكنك أن تدفع نفقات المناية به » 


فوقف الفتى واثا وأقبل حوى فأخذ الطفل. 


من بين يدى » وقال وقد زالت عن وجهه نظرة 
الطفولة وبدت فيه خطوط جدية عابسة : 

« هذا هوابى ؛ ولفد طردت من بيتى وأنا 
فى العاشرة من عمرى » فلم يكن لى قط ما يمكن أن 
أسميه ينا . ولكن هذا ابنى . .. هو ملكي وهو 


اس 


بضعة منى » ولن يأخذه أحد من بين يدى » 

فقلت معترضة لعلى بقلة الأجرالذى يتقاضاه : 

- ولكن كيف تربيه يانوم ؟ كيف تستطيع 

أن تعنى بأعس. ؟ 

فأجاب فى صوت ملؤه الجد : 

- سأجد طريق إلى ذلك » وقد اعتزمت ألا 
أبعده عن بيت . سأجد الرأة التى يحضر إلى هنا 
مقابل ال كل والسكن . امرأة تعنى باينى العناية 
التى أريدها » فهل تساعدينى باعمة سارة فى البحث 
عن مثل هذه الرأة ؟ 

وكانت عبارته الأخيرة مشبعة بلهحة التوسل 
والرحاء . 

وعلى حين خْأة كشف الأعى أمام عينى وحات 
عقدة الحيط المربك » ووجد المكان والممل لمن مى 
أشد ما تكون حاجة إلهما . فقات فى لطف : 

« إنى أعرف امسأ قد تقبل مسرورة أداء هذه 
ألهمة »© 

فقال الفتى متأنياً فى حديثه : * 

« لقد قلت الآن إنه حيمًا كانت مارى فإنها 
ستمل بأننى آسف على ما قلت » فأظن أننى لو حمات 
ابنى الآن إلى حيث ع راقدة سا كنة فسترانا ما 
وستعل أنتى لا أبنضه © 

فسألته : 

« أتريد أن أسمد ممك » 

أحاب : 

« لا ... فإنى أفضل أن أذهب وحدى 6 

وفى الساعة الأولى جاكت إحدى الجارات لتق 
مع توم ريما أذهب إلى بيتى ثم أعود . ثم خرجت 
إلى جواوفير القارس 


ووجدت هيلارى لى لا تزال ناتمة . ورأيت 
على وجهها معالم الجال والسلام 

غسلت وجحى ويدى ورتبت شعرى واردديت 
أ لين 

وحركت هيلارى وتأوهت ثم فتحت عينها 
وقالت فى شىء من الخخول : 

- إنه الصباح 

قلت : 

0 نمم با هيلارى 

كلدت وأزالمت مها الكثيت الاسود عن 
جبهها ثم قالت فى لهجة محردة من كل معنى : 

لقد مات 

0 

5 نم يا هيلارى 

فضت تقول متمهلة فى الحديث : 

- لقد حلت حالما غريا . لقد خيل إل أننى 
اجتممت به وحدثت ممه ؛ فقبلنى وطلب منى 
ألا أحزن . لقد كان ذلك حلا » ولكنه كان أشبه 
بالحقائق حتى أتى احتفظت به ؟ 

وتجمع حاجباها فىتقطب يدل على الميرة وقالت: 

ست أنت سقيقنى شيئا يجلب النوم ؟ 

5-5 نم يا هيلارى 

فسألتنى : 

- وهل عامت أن هذه همى الوسيلة الوحيدة 
التي تمكننى من الوسول إليه ٠‏ وابخفاوس معه 
آآخر الأعس ؟ هل علمت أنى فى أثناء النوم ينطلق 
قلبى حرا فيذهب إليه ؟ - 
أله 


-- إنتي م أعلم ذاك ولكننى رجوته 


فضمت يدى بين يدمبها وقالت : 

لقد كنت فى شديدة الشفقة والرحمة » 
فساعدينى الآن على الحياة فى الأيام الى كعبت لى 
أن أعيشها 

فقلت : 

- إن هناك إنساناً أشد مايكون حاجة إليك 

3 خبرمها بقصة نوم ومارى والطفل الذى 
لا بريد أنوه أن يخرجه من بيته » حى إذا انهيت 
من قصتى وقفت مترنحة قليلاً ومى تقول : 

- ذلك الطفل الصغير السكين ! نمم سأذهب 
إليه » إنه ليبدو عيبا أن يكون هتاك حقاً من هو 
فى حاجة إلى ' 
ورأيت عينها وقد زال منهها أثى المزع فكاتتا 
هادئتين حزينتين لحد يستحيل وصفه 

ثم قالت فى بساطة : 

- بريدنى تيكولاز على أن أفمل ذلك . فقد 
طلب منى فى الليلة الاضية ألا أحزن . . 

وأسرعت هيلارى فى اريداء ملاسها حتى إذا 
اذبت أحضرت لما قدحا من الشاى » وقلت : 

- سنتفدى فى بيت توم » ولا بد أن يكون 

وبيها كنا نصعد سل يبت توم سألها : 

-- هل تعرفين شيئًاً عن المناية بالأطفال ؟ 

أحابت : 

- أستطيع أن أتمم . 

كان توم جالساً إلى جانب الموقد يحمل الطفل 
على ركبتيه » وكان بكاء الصغير يصمد من طيات 
الدثار اللفوف فيه . فذهبت هيلارى مباشرة إلى 
حيث: يجاس وقالت : 
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إعطنى الطفل . فقد جئت لأعنى بأمسه ! 

وجالست على أقرب كرسى » وقد شعرت أة 
يأف قدتفت وكرت نجذاء ولإدثنات أن عقر 
الساعة قد أشارا إلى الثانية . فقلت فى نفسى : 1 

- سأتمشى الليلة بالسجق والبطاطس . 

وبقيت هيلارى لى مع توم إلى أن بلغ الطفل 
السنة الثالثة من عمره ؛ ثم زوج توم مية أخرى 
من فتاة طيبة جدا أحبت الطفل حياً شديدا . وغادرت 
هيلارى البارة ؛ فشعرت اوحشة شديدة لها لأننى 
قد مودت أن أحها . 

وغابت هيلارى ستة أشهر . وفى إحدى الليالى 

عند ما عدت من بيت بعض الرمفى وجدنها حالسة 
فى غرفة جاوسى » فلا رأتنى ابنسمت وقالت : 

- صسحى بأسارة ».لقد.عدت لأقم مك 
إذا كنت محتاجة إلى' 

فقبلها وقلت : : 

- بإرك الله فيك » إننى لم أشعر قط بوحشة 
لإنمانكا شمرت بالوحشة لك. 7 

فقالتك: 01 

- إنى أربد أن أعمل مثل عماك » فهل تظلنين 
أننى أسلح ممرضة نافمة؟ 00 

ذقلت : 5 

إنك تصلحين ممرضة ناقمة خداً للوالدات 

قالت : ش 


س إذن قد اتفقنا 


ولا جاسنا تلك' الليلة نتعئى فى غغرفة جاوسى ' 


البينجة تحدثت” ممى عن نيكولاز » فقالت وقد 
أ كسها:بريق عينها جالاً رائماً : ش 


لقد وجدنه فى تلك الليلة . لقد وجدنه حقا . 
و أفقده قط منذ تلك الليلة . فهو أقرب إلى ما كان 
فى أى وقت من أوتات حياته . وهذا هو الدى 
يشجمنى ويهبنى الأمل والسلام . وإ لأعل أننى 
سأيق داعا قريية منه . وإنى لأحل به فى أغلب. 
الليالى وأنا بذإك جد سعيدة 

وسأعمل وأنتظر تلك الايلة الى يذهب فها 
قلى إليه بعد نوى فيلقاء وأعم أننى سايق ونه عد 
ذلك إلى الأبد 

ثم ضمكت فى رقة وقالت : 

إننا نسمى ذلك الوت ولكنى أعر أن هذا 
الأمس متى جاء إن هو إلا حياة الخلود ٠‏ 

ش عبر الي مرك 


للروايبت 
ش 0 صفحة 
فنها النص الكامل لكتاب اعترفات فتى 
المصر لموسيه » والأذيسة لموميروس » ومذ كرات 
نائبف الأرياف لتوفيق الحسكم » وثلاث مسرحيات 
كبيرة و 1١6‏ قصة من روائع القصص بين موضوعة 
ومنقولة . 
القن 4م قرسا مجلدة فى جزئين 
و 4 قرشا بدون جليد 
خلاف أجرة البريد 
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حفيقة قد أصبح لنا فى مدى الاثنتى عشرة 
سنة من واجنا كلبان ولكننا لم ترزق طفلا واحد؟ 

ولقد بدء الكبر على الكلب الثانى من كثرة 
التجوال طوال هذى السنين فاستأجرنا منزلاً 
ى تكفل له فيه الراحة 

اذلك وجب علينا أيشا البقاء ممه فى التزل 
واو أن أقدامنا لا نشكو تعبا بل على المكس تتحفز 
كلفاً بالرحيل وحباً فى الحركة . إذن وجب علينا 
الحضوع لسيف مماوء بالأمطار وشتاء يكثف فيه 
الشباب يبنا كان فى وسعنا -- لولا هذا اليرت 
ارحيل إلى الجنوب 

هنا "وك فى نفوسئا شئف جديد محو حياة 
غير وأوفر من الهياة التى تحياها . نتوق إلى حياة 
نشاف إل حياتناء فضممنا إلى أسر تناقطاق الأسبو ع 
لثالث من حياته لم تقو عيناه على شدة الضوء 

وأضفنا إلينا ما طاب من دجاج وخراف أو ماعل 
ولكن البيت ينقصه ثىء : ينقصه طفل 

والواقع أنى ف البدايةماشنفت شن هذا إلارغبة 
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زهي جناي اجتزتبج اتجازتنيةز اتنيز اجيج ربب قر نامر 


فى الحصول على شبه ألعوية 
|1 علىأن الرغبة كانت فى نفس 
: امأ أقوى وأعس» ولكنها 
ْ كانت تهرب من رغبتهافى سعت 
؟ وبحال تكاد لا تدرك . غير 
أنى لم أستس لتحايلها ومهريها 
وارعا لم يكن لى إلا الغريزة 
التى تدفع الرجل ليصير أب 

وفى الهاية اشتدت الرغبة فى الرأة أيضا 
وأصبحت تلح فى الحصول على طفل » ونا لم مهبنا 
الطبيمة ابثاً وجب علينا بدورنا أن تخدعها كا خدعتنا 
فأخذنا نبحث عن طفل عيب 

ولسكن ما العمل فى ظرف مثل هذا ؟ 

عمدنا إلى مستشنى قريتنا حيث تلد الشابات 
أبناء لا يلبثون أن يصبحوا عبثًاً عليبن . كلا 
لا توجد هنالك أم لا تحرص على ابنها كل الحرص 
دم كل شدةٌ وصضيق 

بق احتال آآخر : وهو أن ترضى بطفل من 
هؤلاء قصد تربيته فقعل ونى هذا من الخاوف والخاطر 
أن يسترده أهله يمد زمن ؛ وكيف يكون حالى وقد 
شغفت به حبا ؟ 

٠‏ انتهى تقكيرى فى الطفل كألموبة وأداة لاتلهى 
وأصبحت أنْكر فى طفل يدوم لنا سعد ينموه 
ولا يحسر أحد أن ينتزعه منا » يبق يبننا ويقضى 
الحياة معنا ويحبنا حب الأأبناء للا باء الحقيقيين 
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حقيقة أعسنا أنشنفا قوياً ماكعلينا مشاعىناء 
ريد أن يغمرنا حب طفل . حب إنسان لا تتغير 
ولا تنبدل مشاعىه تحونا شأن الأصدقاء الذن 
صافيناشم وفقدنام تريد حيانه وحظوظه متصلة بنا 
لتكوئن وحدة سامية وسط هذه الحياة المماوءة 
بالبغض الجة الصعاب والمتاعب 

أبقال: عديم الأبناء عديم المموم؟ إننا نريد هذه 
الحموم ! لقد أصبحنا لا تحتمل الناصفة فى الحياة 
إننا نبنى الحياة كاملة مهمو ما والامها وأيضاً 
بسعادمها ش 

تصفحنا الجرائد فوجدنا بين الإعلانات عدداً 
ليس بالإسير من الأطفال قد عرضوا كسلمة تباع 
وأعلنو اعنهم ببنالمقار والأثاث والآلات الستعملة. 
وإن تعحب فمجب لمن يتناولون أمورا لا تكون 
فى متناول أى إنسان : أعنى حظوظ البشر 

ولا كثر علينا العرض أصبح لنا أن نتيخب 
وندقق فى الانتخاب 

حقاً لقد صرنا نتخير وندقق بدنا غيرنا من الآباء 
يقبلون ما وهبوا من بنين؟ وثم عأ وهيوا سعداء حتق 
ليتماق الآباء الحقيقيون بأبنائهم الرى أو العجزة 
أو العمى بحئان وعطف خارقين 

أما من معشر الآناء التبنين لا نعرف أرغائينا 
حد الاعتدال. إنا لا نبنى سوى طفل كامل الصبحة 
قوى البنية تام التكوين فتنة فى جاله . فنحن نتطلب 
من دنيا النقائص كلا ليس فى «النا 

ولا أضنانا اببحث والتنقيب طوال ستة شهور 
أقبات المقاذير فى عوننا 


لام أنى أت التحقت بحاشيةفتاة ثرية مسنة يحب 
أنتصحها فى رحلة . ولقد مات زو جهذه الفتاة قبل 
ولادة طفلها . والآن تريد أن تكل أعس هذه الابنة 
إلى من تطمكن إلهم فسألتنا إن كنا تقبل رعايتها 
لدة ثلاثة شهور أو لنصف عام . ول يض حمس 
دقائق حتى كان الرد فى صندوق البريد بالوافقة 

موافقة ليس فها تحفظ » وقد غلبنا طيش 
الفاجأة فم نقكر فى صموية انتزاع الطفلة من بيننا 
بعد ربع أو نصف عام . لقد قبلناه اقتراحا منقذا لنا 
مما حن فيه من اضطراب عانينامكتلبية لصوت القدر. 
وعى كل حال إن هى إلا مجربة نتعرف بها حال طفل 
غريب يننا » وكيف أوفق ييننا وبين هذه الطفلة 
فى هذه العلاقة الحديدة 

جاءت الأم بالطفلة » وتكاد تكون الأم أيضا 
طفلة » شقراء وضاءة الوجه باسمة كاللاك . 
وكانت طول يوم الفراق دائمة الابنسام فتفتر عن 
ثنايا جيلة يبدو معها جانب من الاثة . بقيت معنا هذا 
اليوم تقود لنا طفلتها فى كل نصرفانها وعاداءها ؛ 
وتتحدث إلها وتفنى لما » ثم تنظر إلينا ى ترمق 
فينا عين الرضاء . ١‏ 

رضى ! وأى رضى ! لقد كنا ترتعد من فرط 
النشوة . وبقينا نرقي اللحظة التى تفارقنا فها الأأم 
وتبق لنا الطفلة وحدهاء وكنا تأخذ التعاليم الدقيقة 
فى عن ونفهم شئون التغذية وطريقة حل الطفلة 
والعناية مها . : 

أتمجب ! لقد ظهر أن زوجتى مدركة كل" 
أمور الطفلة كالم تماماً ؛ إنى لم أرزق طفلة سب 


55 


بل وهبت امسرأة فى حال جديدة » والأمس الوحيد 
اذى ل يكن فى استطاعة زوجت القيام به هو تغذية 
الطفلة من يها » وبذلك وجب على أن أتنازل عن 
هذه الصورة الكلابة من اللياة 

ترقد الطفلة فى الحديقة فى عرربها الزرقاء 
الحشبية التى اشتريناها عجرد حضورها » وهىالآن 
نئكة قد حولت وجهها إلى الجانب . وقبلا كانت 
لا نح ركنى قوة لشاهدة رضيع ولو هنيهة قصيرة . 
والآن وهبت العين التى ترى المعجزة التى يحملها 
هذا الوجه الذى لا زال يحوى و 
المالم الذى أتى منه » وإنى لأأشعر بأشفاق يتملكنى 
إزاء هذه الخاوقة العاجزة التى 5 سوى الله 
أى امتاعب تننظرها » كذلك تملكنى الشعور القوى 
بأن أتعهدها بحايتى وأذود عنها . 

صه ! هناك ساعة الكنيسة تدق السابعة . 

ممت الأم لتهيأ لارحيل فى سمت وججود وفى 
شيء من السرعة» لأن الطريق إل الحطة طويل : 
وعادت إلى الحديقة والقبعة على رأسها وقد لبست 
طفها الصيقى وأقبات تودع ابنتها 

كاد وجه الصئيرة سببط بين ثنيات الوسادة 


. من أضواء 


وبقيت زاوية صغيرة من وجهها لتطبع الأم 
علها.قبلها . وم تحاول أن توقظ الطفلة ى يكون 
الفزاق هيئا ٠‏ ول تبلل عينها دممة واحدة ؛ ؤكل 
ماخدث أن عانيا مناقها حو ني 
دوا الرارة. 
ثم قالت ومى تبتسم ا 2 بعد ريع 
عام ! 26 0 


الرواية 


ولقد مدنا الله كثيرا أن انتعى الفراق هذه 
الوداعة . 

ولكنها ماوصات إلىباب الحديقة حتى لاحظاتث 
وأنا أرافقها تخلف النافذة بناظرى أن خطاها بدأت 
تتمثر فكانها أخذت تستيقظ من حلم . وبدأات 
تشعر بيدها الكالية وكانت حمل طفلها قبل هنهة» 
حرك وكا ا الطفلة مرة أأخرى ولكنها ل 
ت خلف جارئ من البيت وتابمها 
ناظرى وى تسير فى صهبة زوجتى يخطى خائرة 
كالذين يعشون فى تومهم ومى تبتعد يكل خطوة 
مخطوهاعن طفلتها وشاهدت أ كتافها تهتز هنات 


ارها فقد اعختفت 


لا أنحب فى الوجود من تحكوم عليه بالإعدام 
يحرك قدمه ويسى إلى مكان حتفه بنفسه 
| هنا نون اتورامن الجأ حتلم .. ٠.‏ عانااءة 
ليثم كبير 
لقد 5 جبيماً كأ نكل ما فى الأعس مور 
ربع عام ولمكنا نمم فى خفايا أنفسنا أنه وداع أبدى 
وفى هذه اللحظة فتحت فى لأصرخ خلف الأم 
لأقول لها : « قو لا شأن لى بطفلتك » 
فى هذه اللحظة انطلقت صرخة صادرة من الأم 
اندض أسؤات الت ,لسرينة خيران 
لقد استحال إشفاق إلى حنق فا سمت إلا 
هاما لى» إق لأتوارى خجلا أمام جيزانى » ألم يكن 
هذا هو القدر الصارخ الذى اغتال أبإها 
5 الآآن يحتل مكان الوالك آآخر .: أنا ذا الى 


يحتل مكان الوالد وبذا أ كون قد أديت عملا جليلاً 


0 
ربما كنتالواك الوحيد الذى يستطيع أنيقول 

عن طفلته ما أججلها وإنها أجل مخاوقة فى العالى» 
أستطيع أن أقول ذلك ولا أ كون موضع سخرية 
لأننى حين أسبر لرأى هذه العيون المتحرفة قليلاً » 


وأفتن بثخرها الحسي و.بذه الأيدى الدقيقةالصغيرة» 
إن فعلت ذلك لا أسخر من نفسي فليس لى شخصياً 


نشل فى ذلك 

لا بوجد فى دم الطفلة ذرة واحدة تنفرها منا 
ولا.بد أنبا شاعرة بطيب العيش بيننا ما لوكانت 
مع أعها . بل مى الآن أسعد <لاً إذ بدلت قتام 
الديئة بدنيا ملؤها الشمس » واستعاضت أرضا 
مغطاة بالأسفات بأخرى تكسوها الحشائش . ولقد 
أخذت الطفلة ننمو وتترع ع وتتفتم بعد أيام 
قلائل . وكثيرا ما تركناها عارية فوق الأعشاب 
ويذا 1 كتسبت بشرتها سمرة جميلة 

وكثيرا ما توافد علينا الجيران وقد أ كتسينا 
قهم ‏ ويقوأون وهثم مببطون برؤوسهم إلى الطفلة : 
« لقد صادفت الطفلة هنا مقاماً رحباً » 

وحين تكون ف الفضاء بحاس وتتعاق فى الحواء 
بكلتا ذراعها » وتتحدث وو أنها لا تستطيع أن 
تنطق بكلمة واحدة » إن مى إلا أصوات ومقاطع 
تطول وتقصر » وحينا ترتفع وحينئا هبط » وكأنها 
تسامس وتتحدث إلى ججع لا برى من المستمعين 


وكثيراً ما يقاطع الحديث حك فكه جيب ء أما . 


. ذراعاها فكانتا نارة عتدان نحو السماء وتأتيان بحركات 
فها ازدراء واحتجاج غير مسمو ع » وطوراً جمع 
هانان الذراءان الدنيا كلها ينهما 


وكير ما وقفت قبطا من ن ألييت لأنهد 


الرواية 


هذه الرواية التى تخلببى بغموضها 

وبعد زمن هيأنا للطفلة حظيرة : سياجاً من 
الحشبص بع الشكل فيه تتحرك حالسة وى تستخدم 
كلتا ذراعها كأداة ثترحزح مهما ادلم 
مهما من مكان لآخر 

ولقد يبنا كل العجب حين وجدناها فى نوم 
من الأيام فوق ق الأعشاب خارج الحظيرة ٠.‏ 0 عيشت 
وعمدت إلى الغلق وأزاحته فانفرج وهذه أولظاهرة 
ليقظة الذكاء ! والجيل الطريف أمها استخدمت 
للخلاص والحرية ا 

لقد أصبح فى غير الستطاع حصر قوة الحركة 
فى الطفلة فى هذا الكان الكشى الضيق فقد طنت 
على مغقلها وطفقت حوب الأنحاء طور هنا وطور 
هناك » تتحرك وفى حبتها كلب وقط. إلى أن تصل 
إلى سور الحديقة ؛ ولا تنعداءكقوة لا تغلب ولكن 
إلى متى ؟ ومتى تقتحم هذا الحصن أيضا ؟ 

إن بين الأطفال والميوا اتنا الملاقة غربية ... 
نا ؛ 0 ما تصييح هذه اك ن 
من فرط الأم ونغر 7 ولكها لا تؤدى الطفلة 
ولا تلبث بعد قليل أن تعود إلها .“وم يكن تمذيب 
الطفلة للحيوان عبثاً إذ لا بد أنه عن قصد عت إلى 
غريزة لا تدرك فى الحلق من بداية نشأمهم ؛ ولايد 
أن الحيوان لشعر كدو هذه المذاوقة بشىء من التبعية 
هذا من جهة » ومنجمة أخرى بحسن ومخضع الغلبة. 
البشرية فها 
كنا إذا محدثنا إلى الطفلة ‏ ولو أنها لا تفهم 


لحا 


الرواية 


كنت أنعت نفسى فأقول للطفلة: «أتريدينالذهاب 
إلى مكتب البريد مع أبيك ؟! » 

وما حركت قدماى إلى مكتب البريد إلا والطفلة 
مى . لأننا نسير فى طرق ملأى بالحوانيت وأمام 
الحوانيت تقف الناس » تأحل الطفلة فوق ذراعى 
وأس بها خلال الزارع » ثم أعرج إلى الشاررع 
ارئيسى يخطى مرنة » وأشعر وكأن كتق زود 
يجناحين واشكل يفوه يكلمة الإيجاب » وتمر النساء 
بأيدسون فوق شعر الطفلة الحريرى الأشقر الناصع 
إل حسد البياض » وحيئاً تقف بعض الفتيات 
التجحولات وينعمن النظر فى الطفلة وى » وبدمهى 
أنيحسيننى الوالدالحقيق وهذا مايجمانى أزمى وأباهى . 
لت أن وقفت إحداهن وتناولت يد الطفلة 
وتحدثت عن وجه الشبه بين الطفلة ويينى ! 

بدأت أنسى شيا فشيئاً أن هذه الطفلة ليست 
طفلق وأخذت أشعر بخضاضة وإبلام حين يذكر 
الناس أن الطفلة وجدت بيننا مكان رحبا © . إننى 
لا أريد أن يذ كرنى أحد أن لاطفلة مقاما أو موطتا 
فى أى ناحية أخرى . وحيناً كنت أتفرس ف الرآءٌ 
لأرى وجه شبه بين الطفلة ويينى. فكثيراً ما يصبح 
عرور الوقت بين الزوجين شبه » وبين الصديق 


والسديق شبه » حتى الكلاب تحمل من. ملامح 


سيدها شيا ... 

وكثيراً ما كنت أرحل بدراجى ومى الطفلة 
إلى البلدان القريبة حيث لا يعرفنى أحد ؛ وهناك 
أستمتع بهو الوالد دون أن يمكر على أحد نشولي. 
وأصبحت أتحائي الرور من الشارع الرئيسي حتى 
لا يذ كرنى مذ كر يركز أبوتى . ولقد أطرت 
اصرأنى مرة طبع الطفلة الرح وخاقها الحادىء 


وأنها لا تبى قط » فأجيتها على الفور فى غير وعى : 
« لقد أخذت هذا الطبع عنى ! » 

تقد زال من فكرى كل ما يذ كرنى بالوالد 
الحقيق لاطفلة . ولا استتحضرنا لا قدحا لتثشرب 
منه اللبن نقشنا عليه الحرف الأول من اسمها إلى 
حانب الحرف الأول من أسمى » وحين قيدنا اسمنا 
فى قائمة الضرائب ووجب ذكرها قيدتها بلا تفكير 
إلى جانب أبعي 

أثانا خطاب من أم.الطفلة ترجونا بل تتوسل 
إلينا أن نستبقها عندنا . ولقد أهمات الره على هذا 
امطاب لأن بقاء الطفلة عندى مسل به لاشك فيه. 
أنا ان أفرط فى هذه الطفلة إلى الأأبد 

إن هذه الطفلة مخصنى بقوة إعانى ويقيق 

ع 

بعد حين حدث أعس أفزعنا 

خرجنا صرة نتمشى» وف أو يننا "معنا بكاء الطفلة 
عن بعد فسعيئا إليها سعياً فوجدنا الادمة تضر .ها 
بغصن شجرة وتقول لما  :‏ أينها القبيحة » ول تبد 
الحادمة أى اهام » وادعت أن الطفلة كانت تبى 
وله رد أن تقف ببكائها عند حد وإعا فملت 
ما فعلت لإسكاتها . ولا أنبناها قالت : « ماذا ؟ 
ليست الطفلة طفلتكم ويس للطفلة أب » 

أى خش نطقت يه الفتاة ! أحتفر طفلتنا 
ولا تعترف بأوتى ؟ من هذا الحين أصبحنا مخشى 
ترك الطفلة فى الببت فوضعت توآ مقعدا أمام دراجتى 
وبذا أصبح فى الإمكان أن تقطع مى المسافات 
الطويلة ين الأحراج والوديان لتبسم العام وتننى له 

ولقد بدأت التشكوك تتواد فى نفسى نحو أهل 
القرية فىأنهم إها تصمرون ل البوء» وحات أجن: 


الرواية 


ف ىكل كلة قيلت غرضاً مقصوداً » وبقيت فى هياج 
شأ نكل حياة حوى كذبا 

ليس هناك ثمة دليل على أن الناس لا يمتبرون 
الطفلة الاعتبار كله . على أنه ليس هناك أيضاً أدتى 
شك فى أنهم أرادوا إيلاى . فقد كشف لمم عن 
موطن الضعف عندى » وهذا أع كاك فى طبيعة 
البشر؛ وبادى بدء يأتون ما يفعاون حبا فى الردع » 
ثم حبا فى المداعبة ؛ وفى النهاية حبا فى الإويذاء 
للايذاء فهم يعذبوننى تعذيب الطفلة للكلب والقط 
يسألون الطفلة عن أعها ومى لا تدرى مايقولون 
ولكن إلى متى تبق لا درى 

لا بد من الخلاص من هذه القرية حيث يعرفنا 
كل إنسان إلى مكان تكون فيه غرباء يتحول 
كذلى فيه حقيقة 

0 

تدعونا رقة الطفلة إلى الرحيل للبحار وأقرمها 
منا البحار الحنوبية » إذْن هيا إلى' البحار . هنالك 
عشش صخيرة من الحشب يجاس الناس حولما طول 
الهار فوق الرمال وينطى التليان أطف اهم بالرمال 
فلا يبدو مهم سوى الرأس وهذا ما فعلناه مع طفلتنا 
كى يقوى جسمها ببذه الوسيلة 

ولد تاها حر عابو امال تسرف زناء 
فأغمضنا أعيننا من ضوء الشمس ؛ وبعد ربع ساعة 
اختفت فهممنا فى خوف نبحث عنها فألفيناها فى ججع 
من السيدات والسادة التليان قد سعدوا مها وبشعرها 
الأشقر. 0 2 

وكا سئلت الطفلة عن اسمها أحابت « لو » 
وبذلك احتفظت بهذا الابم الذى أعطته لنفسبها 


/ا5 


وكانت « لو » ملاك الشاطى" الرقيق الصغير 
وأنا الوالد الذى يتقبل الاطراء والهانى فى مداعبة 
وبساطة أجدت التظاهى بهم (وفى الليل أضطجع 
بقلب خافق من فرط الطرب بسعادق 

وم يكن الشعر الأشقر وحده الذى اجتذب 
قلوب الناس فى « لو 6 فق د كانت على الشاطى” ممثلة 
أسوجية بطفلها التى صادقت « أو » وقد حدث 
لطفلتنا أ كثر مما أسعمم به ها اتحنت رؤوس السيدات 
إلا « للو » ولا قبلن غير « او » ولا حملن فون 
أذرعهن سوى « أو »6 ولا كانت الجدابا إلا « للو » 

ولقد كان بين التزلاء زوجان ل برزقا ولدا مثلنا 
انهالا على « لو » بالحاوى واللى واللمب إلى حد 
التاظرنا إل ها ق فى رين القدة ء كذلك وحن 
علينا أن نق طفلتنا من الاطراء والألفاظ الماوة 
الفسدة للصغار ففزنا بغضب الناس الذين بدأوا 
يحنقون علينا حنقاً مصدره الحسد 

هنا شعرت بانتصار وزهو ينزايدان وأو ع 
الناس اللقيقة ! 

فى هذا الحين بدت سحابة قامة فى سماء حياتى 
الحديدة إذ كلا كانت «لو» فى جع من الناس 
النرباء وأردت أخذها من ينهم بكت 

وقد كانت إلى هذه الأونة طفلة بغير عبرات ؛ 
وكانت إذا سقطت على الأرض ضحكت ولا تعرف 
للضحك مهاية 

والآن تبى بكاء عجيبا فى هدوثه؛ بيبا فى طوله. . 
وأعجب من هذا أمها تقوس أصابمها السغيرة وتممل 
بأظفارها رغبة فى إيلاتى ‏ . 

لقد أذهلى بكاوها الذى لا أفهم كبه م 
أذملتى هذه الرغبة الجديدة فى إيلى 


"4 


الرواية 


جاءت الحرب 
وقف الناس على الشاطى” فى اباس الجام 
والصحف اليومية فى أيديهم 
إذن وجبت علينا العودة 
وكنا نسمع سنابك الميل تصطلك بالأرض 
وكانت هذه أول ظاهية مروعة للتعبئة 
ولقد وقف بنا القطار فى كنستانس ومن ثم 
وجب علينا الانتقال إلى ألمانيا سعيا على الأقدام 
وكانت النساء السويسريات وأطفالهن معهن 
يشهدن بعيون بأكية الرجال الأمانالساعين إلىالوت. 
وكنت أعل طفلتق فوق ذراع وجعيبتى بالذراع 
الأخرى ولذلك الختصى إشفاق 
كنت أستمرى” اذة الأبوة فى معنى ما كنت ألوقعه 
ولقد استقبلتنى زوجتى وابنتى على الحطة لدى 
أول عطلة لى فى الجيش . ترى هل نسيتنى «او» ؟ 
كلا . وإن أنس لا أنس التعبير الرتسم على 
محياها وهى تطل.على” لأول وهلة » هذى الخاوقة 
ارقيقة 0 أبا ؟1 كنت تفورا لقكس 
البسيب . 
ولكن ما هذا البحث والفحص اللذان تقوم 
مهما عيناها ؟ هل بدأت صورق تضعف فى مخيلتها 


معظ الناس» وهنا 


مدة غيبتى ؟ وبدأت صورة والدها الحقيق تمثل أمامها. 
: ومصدر هذا إلهام غامض أثاره حنين الدم ! ترى هل 1 


شعرت بخيبة بعد ظول الاننظار ؟ وهل من أجل 
ذلك كان جمودها وسكونها فى:الببت 


صاحت طفلتى رغم تلط لها ؛ غير أنها كانت: 


تتبزم منى ونجمد أمابى وتعرض عنى وتعمد إلى 


عرائسها حيث خلقت لنفسها ينها ءالا غير عالى - 


وفى الساء تبى بكاء بيبا طويادٌ لا يوئر فيه النطف 
إلا أن بزيد فى اشتداده 

إن بكاءها موجه إلى الجمول» إلى الأب الذى 
تسود شهورا عا 

هل هو يناجها من عام بعيد عن تصورنا؟ 
وهل يغبطنى على امتلا ى للطفلة ؟ أجل إنى لألشعر 
بعداله لى وقد بدأت الغيرة حد منى غذاء شبيا ... 
وهذه لا تلبث أن تتحول إلى بغض طائش . 

ولقد عمدت إلى صورته فأقصيتها حتى لايسى" 
للطفلة الوصول إلبها حتى بعد سنوات . سوف يأنى 
الوقت الذى نقص علها فيه قصته ونذكر لما أنها 
ليست من دمنا وأنهالم تكن سوى ريبة . ولسكن 
لايجلة فى ذلك . 

0 

وضعت الحرب أوزازها وسقط امارك ووصات 
أسعار الماجات إلى الأرقام الميالية وعاش الضارب 
والفلاح فى ثراء ورغد » وعانت الطبقة التوسطة 
ما عانت» فكانت « أو » الضوء والأمل والسعادة 
التى تنسينا ثم اليبش ؛ وقد وصلت إلى السن التى 
يجب أن تذهب فها إلى الدرسة . 

قالت زوجتى : الآآن حان الوقت الذى ترفع لها 
فيه التقاب عن أ كذوبتها . ش 

قات : إذن تكون قد أوجدنا سيباً لسخرية ا 
الأطفال من « لو » وكيف تحمل الصدمة ؟ 

إن الذى يقودها إلىالمدر سةلبسبو الدها الحقيق ش 
ككل الأطفال الآخرين . غير أنى كنت أخشى 


فى نفس الوقت أن أفقد حمها بهذا التصريم . 


سارت تس ى كالطير فى خفة ورشاقة إلى الدرسة 


رفم جميها الضخية الى كقل عاهها . 

وكنا حلس مساء فى شرفة المنزل الخشبية 
نعزف بالقيثار ونغنى وأخفت صولى حتى ببق صوت 
١‏ أو » اليا جلياً فتغنى فى عذوبة كتغريد البلابل . 
ترى ماذا عانت هذه الروح الوديعة حتى يصدر 
غناؤها عستعد الرنين ! 

بدأت أشم ركآن نفسى فى قرارتها تثنى مأخودة 
بفوة فاتنة خفية وكأن قدى" بدأنا تسبحان خفة 
وطريا . لقد جعلت الطفلة منى رجلاً طيباً 

أواه ‏ لقد عاودننى الوساوس يفقداها. وأصبح 
الكذب لا يجحدى فتيلاً 

لقد وجدت أو زملاءللمب وإنه ليسرقىآن أراها 
وسط الأطفال ترقص وترح ينهم 

والمجيب إذا حان الرحيل وانصرف الأطفال 
عنها كانت لا تطيق البعد عنهم ولقد روعنى عنادها 
وتعلقها بالأطفال حين انصرافهم عنها 

ولقد نفر الطفلة منى تطرفى فى حبها اذى وقمت 
فيه كم أرضها فقد أحست لأول مرة ما يخنى هذا 
الحب من اشطراب وأصبحت تقابل عطق وإشفاق 
لأول صية بشى ١‏ من المّنع والجفاء . ولقد باغت الطفلة 
مرةوصى تفحصى بناظرها خاسة لغخصاً وإنها لنظرة 
لايكن لخاوقة أن تلقها على والدها المقيق وخاصة 
فى هذه السن فى عامها الثامن 

والصيبة أن والدة إحدى صويحبات « و » 
أحست أن هناك سرءً! خلف علاقتى « بأو » ولقد 
لحت هذه الرأة وعى تفحصنى بناظرها خصا » وهذه 


فى نفس النظرة التى |كتشتتها فى «لو» والآن أعلم. 


الرواية 


ا 


مصدر هذه النظرة » وإذ يلتق ناظرى بنظر هذه الرأة 
فى هذه الآونة يحمد كأن قكرة معذبة تعانها 

والكارئة الكبرى أن الطفلة أخذت عن الرأة 
الجود الذى جملها جامحة حامدة إزاء كل كلة أوجهها 
إلها » وهذا ما أقام بين عالها وءالى سياجا . وحيئاً 
ألحظ فى وجهها عداوة ومرارة ظاهرتين يتبعهما 
بكاء هادى” طويل لا ينتهى إلى منتصف الليل إلا 
حين جلس اعرأنى إلى حافة سريرها وتم الرأس 
الأشقر إلى صدرها فى سكون 

وبعد عام اخذت « لو » لنفسها صديقاً وهو 
طفل ف الحادية عشرة من عمره عليه سياء أهل 
الجنوب وجدت فيه الل الأعلى لنخيلاتها » وقد 
وفد إلى قريئنا لقضاء عطلة الصيف مها ولا بوجد 
فى الوجود سواه من أخذ من نفسها هذه الكانة 
من الاحترام والتجلة » م لا بوجد مخارق تثق بكل 
كلة منه غيره » وهو الوحيد الذى له سلطان علما . 
وهنا أيضًاً وجدتها تلتى الطرف باحة فى الوجه 
الحديد ٠.١‏ مى تبحث عن الوجه الغامض فى مميلها 
لتنبين وجه الوالا الحفيق . والمجيب أن وجه هذا 
الطفل الأسمر الواسع المينين بسماء أهل الجنوب » 
يطاين وجه والدها اميت تماماً ‏ مع أن الطفلة 
لا تحرف عن والدها شيا ولقد أصبحت فى مبة 
هذا الطفلهادئة بتلألاً وجهها وسمادة نفسية دخيلة 

وكأنى بها اسرأة سثيرة قد ملأ الحب تواحى 
نفسها فبدت برشاقة لاحد لحا » وكنت أشعر 
بسعادة لرأى هذين الطفلين خالسين متمائقين على 
مقعد طويل بتتحدثان بصبوت خافت ؛ ول يداخلنى 
وإيم الله س- غيرة ولا حاولت أن أسمع ما يدور 
ينهما من حديث » وشعر تكأن جانباً من جريرق 
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مو هده الطفلة قن حل عو وقد كان غا غلا متدرق 
غماً نفف عنى 

ولا فارقنا الطفل اصطحبته « لو » إلى الحطة 
فون أن بد ميا نا يشدر انبا نقد من سنادنيا 

ولكنها بعد حين وقد أصبحت وحيدة ييننا 
وقد بعد القطار فى ناحية قاصية وبدت لما القرية 
كأنها خاوية » هنا مالت الطفلة برأسها على الائدة 
وصرخت صرخة عالية وهذه نف سالصرخة التى عت 
إلى الميوان التى نفثتها أمبا عند وداعها لما 

ثم نطقت بألفاظ كأمها فى قوتها من أساطير 
الأولين » ألفاظ ما كان يدور يخلد إنسان أن هذه 
الطفلة تفوه مها » قالت صارخة : « لماذا وجب 
عليه الجيل ؟ لاذا لا يبق هنا ؟ الأشجار باقية » 
وكل الئاس باقون . لماذا وجب رحيله هو ؟ لاذا ؟ 
لاذا ؟ ! » 

كاد قلي يتفط رشعوراً بج ريرق وإثمي فأنا الوحيد 
الذى يعرف أن هذه الشكوى صادرة إلى الوالد 
المجهول 

تم الاتفاق أن أعم « لو » حفيقة أمسها فى عيد 
ميلادها العاشر واحتفظت لنفسى بأعستعريفهاوالدها 
الحقيق وأنرل نفسى إلى مستبة الربى فقط غير أن 
الوقت قد فات ول أجد الشجاعة على ذلك . 

وكنت أقول تبديرا لوقنى إنى أخشى عليها 
من وقع اير  .‏ 
ٌ ول يقف جنوتى عند هذا الحد بل لقد طردت 
إلرأة ذات النظرة الفريبة عند ما قالت مية : 


الرواية 


« ليس سنك وين أو شبه »6 إذ شعرت أنها 

قد جرحتنى جرحاً قاتلا فطردمها من يدق . 
2-78 

قد انتابتتى مى فى الأعصاب لا أفهم لما سيا 
وبعد ساعة من الإصابة كنت فى عربة الستشق 
و« و ») فى صحبتى تنظر من 'افذة العربة ولا تفهم 
لارحلة خطورة فلم تكن لما سوى أزهة سريمة . 
ووجب على زوجتى أن تبق مى » وتركنا لو مع 
الخادمة فى الببت . ' 

فى هذا الوقت كانت لو فى الخامسة عشرة من 
عمرها وقد وجدت مدة غيبتنا شاياً تعلقت به وجعات 
له من منزلنا موطتاً رحبا يدخل ويخرج ويأ كل 
ويشر ب كأنه فى ببته تمام . وكنتث أقول لما «كل 
ما تملك لك »6 فكانت هب هذا الفتى ‏ وكأنها 
فى حلم - كل ما يصل إلى يدمها مأخوذة بتزعة ' 
حب الإعطاء . أما الشاب فكان من العاطلين الذين 
لاسو ون 

ولا خرجت من الستنشق وعدت إلى الب تكان 
الفتى فى انتظارنا لدى الباب كأنه منا 

ا للغرابة» با له م نأعى لا يدرك كنهه هو إنسان 
كيد حرو الست ار الزن رسا أمر المولة.: 

ألا يشابه والد « لو » كل الشبه ؟ ألست له: 
نظرته تماما ؟ ش 

ل يكن من سبيل إلى إقصاء هذا المتعطل من 
بدتى سوى استعال القوة .. 

فصرخت له زعت ا 5 و 
وانتابتها مى أيشا حمى فى الأعصاب 


الرواية 


فكان هذا المرض الواحد هو الشىء الوحيد 
الذى بت بيننا رباطا يصلنا 
أو التفاهم معها فى شدة وعنف وعنت 

وكنت أقول دائماً : « الفقراء أحسن الناس » 
وها قد صادفت فقيراً فا بإله لا بروقنى الآن ؟ 

وإفى لأحها من أجل بسالها التى تذود بها 
عن حبيها » وإنه لعسير على أن أفرق بين حبيبين 
غير أننا هنا إزاء فتى عاطل .زهو بكبرياء ويناصينى 
المداء ويمطرنى بوابل من الرسائ لكلها حد وغطرسة 
وهذه الفتاة كيل إليه ْ 

إن « لو » لا مخصك أنت أمها الفتى الذى 
رتمَى حت قدميه بعاطفة قوية هوجاء أعل أنا وحدى 
ماذا تريد 

هى تبحث عن والدها . هى تبحث بجد عمن 

ليس فى وسى أنأهيهامنمات غير ننا ستطييع 
أن نعمل مافى مقدورنا عمله حتى تكفر عن فريثنا 
الكبرى مصد ركل بلاء » فنى استطاعتنا أن تردها 
لأمبا الحقيقية 

أما محرد الإفصاح عن الحقيقة فأصبح وحده 
لا يجدى . إذن لها أن تقول : مالك تمنعنى عمن 
أحب ولست والدى؟ 

يحب أن أردها إلى أعبا وعلى الأم أن جد الفوة 
لإنقاذ ابنّها من الخاطر التى تقع فها باندفاع من 
جراء جربرلي 

1 ا 

سافرنا مها إلى براغ حيث تقطن الأم وقلنا لها 


ذه" 


إنها سفرة لدة كمانية أنام فأطاعت لو وأصبحت 
لا تسمع نا كلة ْ 

وفى أثناء الطريق ومحن فى القطار سردنا لما 
الحقيقة محردة فقبلها دون انفعال نفسى رغم رقة 
إحنانها ؛ وذلك مأكتت أخفاء » فالحقيقة أخف 
وطأة على النفس داعا مما يمتقد الإنسان والكذب 
وحده هو الأثقل من الصخور علها 

وكانت أعها فى انتظارها على الحطة فكان مشهد 
أختين تتعانقان ش 

ول تتحول « أو 6 فترفضنا بئتة وتتعلق بالأم 
وحدها 1 

فقد كان الكذب الطويل الأمد قوة هائلة 
فبكت حين رحيلنا وبقيت لدى الأم كأنها فى حم 
فقد كان التبان عظما لا يتحمله هذا الرأس الصغير 
فى وضوح وروية 

بقيت لدى أمها عامين كاملين بدل الأسابيع 
القلائل التى أرادت تمضيها مع الأم » وعوفيت 
« لو » من البكاء الطويل التواصل ولى الآن أن 
أنقين المسقاء إذ محررت مق إلى :+ 

لم يضعف حى بل زاد وبالغ فى الزيادة والسبب 
فى أنه لم يقف عند حد أن القدر لا يجيزه لى» وهذا 
الحب سوف يقضى على راحة الطفلةكا تلهم الحرارة 
النبات الذى يحتاج إلى طقس ندى . 

أما هذا التطرف الفنى فى هذا الحب قصدره 
الكذب . 

وطفل الحقيق الذى لا يجيزه لى الحياة ‏ أبن 
هو فى هذ! الكون ؟ ليس فى وسعه أن يصل إلى" 
ينادينى 5 أناديه دؤن جدوى . 


على مسين 


ا الرواية 


ل 1 201 


الات ابوول : ( الشيطان وحواء ) 


الشيطان - حواء ... ! هأ ندا قد أنيت إليك 
ساعياً للقائك ! 


حواء - لماذا ... ؟ ماذا تريد منى أمها الشيطان 
المريد ٠.»‏ ؟ ما وراءك خبرتى ... ؟ 
الشيطان - إن أبحث بحث المعنى عن سعادتنك 
البى تنشديها » وشرفك الأثيل الذى حافظين 
عليه ٠.٠‏ ! 
- الْهنحنا إياها الله على وجل ٠.‏ ! 
الشيطان - لا مخانى ... لاترتمدى ١ ٠.١‏ لقد 
عسفت منذ زمن مديد أسرار السعادة الخالد: فى هذه 
الجنة ٠.‏ ! سأخبرك كيف محصلين علها . 
حواء -- ابدأ.حديثك إذا وقص على" ما تريد 
وها أنا ذى أصنى إليك 
الشيطان - أحقاً ستصنين إلى" .. 
أجل ٠»:‏ ؟وسأ ل قة 
بو م 
به إليك ؟ 
حواء - أجل ل وإعانتى برلى 1 
الشيطان -- ألا تفشيته ..١‏ ؟ 
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حواء - لست أنا التى 


الشيطان - إذا أناوئقت 
1 بك ., . ., سالخذك بكلمتك 
7 وسأففى لك بذ الس 
0 أنا لا أريد منك أى 0 
ا حواء - يمكنك أن تق 
58 ضلاى ... 1 

الشيطان - أنت فى حبة رجل كريم النفس 
ولكنى أراه ليس جدرا بعطفك وحنانك . 

لقد رأيته وعرفته فظا غليظ القلي 
ا 


. 
...اق 


- هوليس بالقدر الذى 0 
0 
الشيطان - سيرق مع الأيام وبروض نفسه 
ما دمت يانه على الرقة ولين الجانب . 
ولكنه الأن أصاي من الحديد . 
كذلك ... ؟ 
-- إلى لأعرفه نبيلاً حمل نفسا علويزة 
كريمة » وإنه لملى خلق عظم ... ! 
الشيطان - أولى لك أن نصفيه بأنه رحل 
وحثى لا ثم له إلا مطاردة الحيوان ليفترسه . . .1 
ه وكالحيوان فكرة ومعنى 3 لا يعنى بنفسه 3 بل 
لا بريد أن يعنى مها . 
لندعه وشأنه فهو حر فى نفسه » ولكن أله 
ترين مى أنه على الأقل ينبن له أن يعنى بشريكته 


ا النضن 


الوحيدة ورفيقته الأليفة 


الرواءة 


مه 


أنت يا من هى أندى من الزهس وأنصع من الباور 
والثلج النساقط على الليد الرائق النتى -- لفد خلق 
الحالق منكا زوجين غير منسجمين » متنافرين غير 
متوافقين ... ! 

وانحبا .. ! أنت رقيقة الحاشية » حاوة العشر؟ 
وهو حاف غليظ القاب صاف بغيض أروح ججيل 
كروحك . وعلى الرغم من ذلك أراك صابرة غافلة 
رزينة متزنة فى غير ملل ولا جر . كل أفكارك 
وآرائك نصدرعن روية وعقل . . ! فكلامك مغعم 
بالعاتى والعير » وقليك يفيض بالمطف والمنان ... 
خبرينى هل “رينه بعد ذلك يعطف عليك ويممليك 
حفك من العناية والرعاية .. ؟ 
... ! أريد أن أقول لك شيئاً 

حواء -- لألفاظكرنين عذب وجرس شجى ! 
أفض إلى بسرك فأنا حفيظة عليه فى قلى ...! 

الشيطان - أحذرك... فهذا السرثى«مقدس 
ليكون بيننا نحن الاثنين أناشدك الله أله تففى 
به لأى ماوق ...! 

حواء -- من هذا الذى يستطيع أنيعرفه منى؟ 

الشيطان -- حتى و وكان آدم نفسه ؟ 

أجل .. ا 

الشيطان - إذ1 آن لى أن أتكلم ... أصنى 
إلى ... أنالا أرى إنساً فى هذا الكان غيرنا . . 
وآدم هناك بعيد عنا لا يستطيع أن يسمع الحديث 
0 


وأخير 


3108 
وك لا يدر 0 م 


الشيطان جح 0 وخديعة 


1 ا 


كير ديرت فى الخفاء فى هذا الفردوس الخالد 

وذلك أن الْمْر: الى منحلك إناها الله ليست 
أحل من تنك الى :طالا حذرك مها م أزاء 
لا بريد أن يمتمك مها إذ تحمل صفات حليلة 
وفضائل جمة لاقل لك مها ... ! هو يستكثرها 
عليك ...! 

فها ينبوع الحياة والفوة والسلطان والعم 
والعرفة بكل شىء . .. ! هى الأمل والهاية وفها 
الحير والشر . . . وبالجلة يجمع فى نفسها كل ثىء 
فى الوجوه :..! 

عزافع رجا بيه رقت كزن انه 

الشيطان - منحت طم من المماء وذوك 
إلهيا دونه كل ذوق أو طمم .. 1 

مى لمسمك الفض اميل ولحياك الوضاح 
الوسم أضمن غذاء وأشعى طمام .. . ! ستصبحين 
بعدها ملكة الدنيا بأسرها والسماء وعمرشها وجهم 
...| ستعرفين كل ما هو موجود وكل 
مسيطرة على العالم بأسره . . . ! 

حواء - أتجمع الْمْرة كل هذه الصفات ؟ 
واماً ... ! 

الشيطان -- أجل ... ! مى كذلك ...! 

( بسك حواء المرة الهرمة وتنعم النظر فبها وبعد 
ما تتأ'ملها هنيهة تغول ) : 

لاثىء يسهوى بصرى غير منظرها الحذاب 
الجيل ... ! 

الشيطان - ماذا يحدث إذا أكلت مها ؟ 
لاشىء ... حاولى ... سوف تكونين أرشق قل 
.. ! إذا تذوقت هذه الْمْرة المجيبة 


وسعيرها 


اهنك قامة 5 


غم الرواية 


فستهرين آدم عنظرك اللائى ٠-‏ سيعبدك بعد 
ذلك ولا يستطبع لك فراقا ... ! 

حواء لانشيان يش يزور نيت لبدث ادق اذا 
أفمل ١‏ 

الشيطان -س هلا تريدين أن تثق بى؟.. 
ألا تعتقدن ف ىكلاى . . . ؟ خذى أنث الكرة أول 
ثم أعط آدم إاها وانظرا ماذا يحدث بعد ذلك . . 
ستكونان ملكا السماء والأرض . ستستوليان فور 
على عرش الفردوس » ستكونان >الخالق المظم 
صفة وشما . وإذ ذاك لايستطيع أن برفض لكا 
أمس] وله 00 عنكا سراً ! 

فى اللحظة التى تأ كلان من المْرة حيث 
ن حال مادية فانية إلى حال 

تشاركان الله فى ملكه وتتبوآن 


ستتحول روحكأ م 
روحانية خالدة , إذ 5 
مكانكما من عرشه 

سوف تصبحان فى قوة وعثرة أنداد الله فى امير 
والحق والجال ... 

هيا كلا منها مااشئنًا . . . هيا إلى امير . . 
هيا إلى المجد .. إلى لخاود .. إلى الفخار والمظمة .. 
حاولا ولا مخافا ... أجماءالرأى ولا تترددا 

فالتردد ليس خليقاً بكرا وقد اصطفا كا الله ! 

وهنا ابتعد الشيطان عن <واء ونزل إلى المحم 
وحاء آدم إلى حواء حزينا مكتئي لحديمها مع الشيطان 
الشرير وقال لما فى حدة : 

خريق نا الرا أة ماذا طلب منك هذا الشيطان 
البئيض وماذا بريد منك ؟ 

حواء - كان حديثنا يدور حول حدنا وعظامتتا 


وكيف نضمن خاودثا مهما ! 

آدم 3 لا تثتق فى الخائن ولا تمتفدى فى الجرم 
إنك مازلت ساذجة على محياك نقاء الطوية وصفاء 
النفس وطهارة القلب ... ! 

قّ فى أنا وحدى فأنا من معدنك وأنت منى 
وكلانا صنو الآخر . . . هيا تمرح فى جتتنا الى 
اختارها الله لإقامتنا ... ! لا تفسدى علينا هذه 
السعادة التى منحنا إناها ال ! 

أإق وراءك ظهرياً كلام هذا الا كر الكاؤب 
الشديد التلفيق . . . ١‏ لا تستهوك ألفاظه العذية 
الرنانة النمثمة ولا وعوده العسولة الخادعة ! 

هو لا علك شييًاً حتى يعد هذه الوعود » هو 
منبوذ قد لمنه اله إلى يوم الدين | 

أنصحك أينها ارفيقة الجبيلة ألا تطمى فى شىء 
أ كثر مما حن فيه . ين فى جنان الفردوس 
الخالدة حيث لا ظ/” ولا جو ع ولا برد ولا صرور 
ولكن ظلال الله والملائئكة الأبرار فى عليين.. فنحن 
فى حى الله الرحم التعال ْ 

أتوسل إليك ألا تصتى لهذا الشرير ... ! لأأنه 
رمز الألم والندم أن اعرف به منك ولى خيرة 
بأفماله وخصاله ... ! 

حواء - كيف تعرفه هذا القدر من العرفة ؟ 

37 ذلك لأنى بأونه وخيرته عن كشب 


اء -- ماذا يهمنى من ذلك ...1 أنت إذا 

ا ستغير رأيك فيه لأ هيئته 
تحملك على ذلك ... ! 

كآدم - كلا ... ذلك إن يحصل - لأنى لاثقة 


لى به ولا أعتقد بكلامه بعد الذى زات من خداعه 


الرواية 


وخيانته وكذية وتلفيقه ... | 
لا تدعيه أن يأنى إليك أو يغرب منك 
إنه على خلق خبيث ونفس شربرة ماكرة ... ! 
وقدعاً أراذ أن ون سيده فكفر بنعمته 
وأنكر صنيعته بأن سلب عرشه متجاوزا كل حد 
من الكفر والتكران 
أنا لا أريد هذا اللبيث أن يصل إلى قلبك 
الطاهى أو ينفذ إلى نفسك الصافية العذبة ٠»‏ ! 
( فى هذه اللحظة يصعد ثعبان برفق وهوادة على حذع 
الشجرة الحرمة. حواء تقترب منه وكا”ها تره فأذنهها كا'نها 
تريد أن تصبثى إلى نصحه ...! ولكنه يقدم لها تفاحة جميلة 
جنابة النظر فتأخذها وتقدمها بدورها إلى آدم الذي يصر 
على رفضها باباء وشمم ) 
فتقول له حواء : 
كل يا آدم ولإاننتك ... إنك ما زلت 1 
طعمها ... ! هيا لتأخذ هذا الخير الذى قدم لنا 
ليكون طوع بتاننا ... ! 


آدم - وهل مَذّاتها "حاو إلى هذا القَداْرٍ 


حتى نسهوينا وتغرينا ... ؟! 

حواء - ستعرف حلاوة طعمها حين تأ كلها 
ومادمت محجم عن تذوقها فلا تستطيع أن تعرفها. 
خاول ولا خش شيا 

إى لم أعمدك جبانا مكذا ..! 

دم - يل أشعر بإحساس غريب وشعور 
فامض ! أتوجس خيفة أن يقع انا شىء . . ! أقول 
لك الحق إن رعدة شديدة تستقانى وتجتاز جسمى 
وعقلى لا أعرف لما سبباً ولا أصلاً ..! 

حواء - لا مخف. أنالا أشعر بمثل ما تشعر به 


هه 


أنت . هيا إلى امير فهو فى متناول يدينا -.. 
هيا لا تتمهل ..! 
آدم - كلا إن أفمل ما تدعوتى إليه .. . 
حواء - مخطى' خطأ كيرا إذا أنت أصررت 
على هذا اارفض 
دم - أوه؛ حسن ..! سآخذها ..! 
حواء - إذآ فككل منها ما شنّت ... وإذ ذاك 
مغرف اللو والمرن 1 هاندا دوقي" 
قبلك 1٠١‏ 
آدم - إذا فملت فأنا مقدم على أ كلها بمدك 
حواء -- نعم 1٠‏ سنأ كلها وتقتسمها سويا 
فى أمن وسلام ...! 
(وعندئدا كلت حواء جزءأمنالكرة الجرمة وقالتلآدم.) 
ها أناذى قد تذوقتها ...! 
ا إلحى ما ألد طعمها ... ! لم أنذوق بعسد طم 
أشن ميا .ا 
ما أججلك وأتهاك أينها الفا كهة التى طالا 
حرمنا إباك ... ! 
الآن قد عرفت اذا متعت عنا وحذرنا مها .! 
آدم - ماذا تقولين . .؟ خبرينى ما طممها 
ا وخيريى ...! 
حواء - لم يتذوق إنسان طعا ألل" من ذلك . 
فالآن أنظر نظر] ناقنا ...1 لقد أصحتٌ فى صفوقف 
الآلحة أدانهم فى المظمة » وأسأويهم فى القوة 
والسلطان 1 
نا ان هله اراد إليا لامر ردنا 


45 الرواية 


تقد عرقت كل ماهو مو حوو » وساعرف كل 
ما سيوجد . عرفت سر العالم بأسره . 
كل با آدم وشا ركنى فى أكلهاء أريدك 11 
مثلى ...1 تذوق طممها اميل ولا حرم نفسك . 
سعد تفلك ,)عله + :واننمها الما الذق 
لا يضارع ... وطعمها الذى لا يقارن ...! 
( فيا'خذ آدم التفاحة على أثر هذا الاغراء ويقول لحواء ) 
إنى لأرى نفسىتثق بك ثقة عمياء لأنك رفيقة 
حياتى » وشريكتى فى السراء والضراء ولا قبّللى 
بالاستخناء عنك ! 
أينها الزهسة الجيلة التى ل ننذ بل وهى بين أناءلى ! 
وبا أبنها الفادة الحسناء التى استهوت قلى 
واستولت على 'واز ع نفسى ومبرت يصرى بجالما 
كدشنا 
يامن لا تفارق ثغرك الصغير تلك الابتسامة 
العذبة السعيدة .. 
انن لمكن إلياف ته الب والكستن 
وأنا سعيد قربر العين راضى النفس مطمئن البال .. 
لا أطمع فى شىء إلا رضاك وحنانك ولا أتطلع 
إلا لصحدتك ورفقتك ! 
أسها الخاوق العطوف ... لأجدن نفسى لاتقدر 
على رد سالك أو رفض ما تريدينه منى ... 
ولكن ...ما زلت لا أستطيع 1 
حواء - خذها من يدى وكلها ولامخش سوءا 
( هنا يأ كل آدم جزءا من المْرة ولم يكد ينتعي من 
أ كلها حقى عرف لخطيئته ٠‏ لخاول أن مق نفسه حق لابراه 
أحد . وحرد من ثيابه الأنيقة للزركفة عمف على نفسه 
من ورق الشحر ليستر حسده وعند ذاك أظهر ندمه وأسفه 
وأخذ في غير طائل قائلا : 


وا أسفاه... ! ما أشق الأثم وأبأس الجرم ... 
ما الذى فعلته حتى غضب عل الله هذا الخغضب» وقفى 
على هذا القضاء الذى لا مد له ولكن أمااقات هذا 
لرفيقتى ..؟ أما قات لها إن شيئاً سيحدث لنا . . . 
ها تحن ذان قد حرمنا جئتنا والسعادة التى كنا رح 
فها فى غير فكر ولا ندم ... ! 

اللم أنزل لمنتاك وغضبك على هذا الأثم فهو 
الدى راودنا وهو الذى أغرانا ! 

ألا لمنةاللّه علىيهذه الشجرة ! لكالله ياحواء ! 

هأنذًا قد هك فى غير رحمة ولا أوية ... ؛ 
وهبطت فى عال لا أعرفه ... ! 

[ ستار ] 
كود الرصفى 
كلية الآداب - القسم الفرئمى 


| لام رن 
للشاعر الفملسوف عورم الوطالى 
مترجهة بقلم 
أصمر عمسن السزيات 
وهعى قصة عالية تعد حق من آثار الفن الخالد 
لتكت : / ككتكتكة 


تطلب من إدارة مجلة الرسالة 
وها 16 قرشا 


. الرواية 382 
ا أ 0 لدأ 5 إلاخا 1 تعل 
0 ولا أحسبك إلاغاضبة 
1 ا 
١ 00 0‏ عند ما تعرفين الآرك. ان 
ا , 1 عن أساك » بل أشدك من 
مه وى 0 ف شعرك فى قسوة لا تتفو 
و سان 5 79 بن سعرل بي فقسو دده - 
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3 6 رحتى التى جذبتك إلى كئق 
١‏ اس لنت ةحيّاة العلا ” فى تواضع رغبة فى مواساق 
2 2 وطمعاً فى نصيحة ترد إليك 
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علريزتى الخائرة 

ماعساى أن أقول لك بعد أن عيضت » وهل 
يبرى” المرح غير يد الطبيب ؟ وطبيبك مع الأسف 
رجل لا يعرف من الرأة غير جسمها » ولا يامس 
فى الحياة غير مواطن الادة 


وأنا لست طبيبة باصاحبتى ٠.‏ كل ما أجود به . 


عل الحلائق حنانى وعطف » وهل يكن الحنان لتضميد 
الجروح ؟ لا أظن ! ! 

ودليل أن الحنان يفتتح داتماً فوهة القاب فإذا 
بعيون من العواطف تتطلع إلى ما هو أعمق من 
الحنان وأغزير من العطف » إلى اذهل المذب الذى 
يفيض بالرحيق المشتهي الذى يصوره المنطق فى شبه 
تروف زلف ك3 واحدة _الحب - ويترثم به المس 
وسميه الشعور ! 

إذن لا فائدة من مواساتى بعد أن ممستك 
الحياة فى الصمم » لتردك إلى محط العرفة فيلسوفة 
بغي تعليم. 
خل عنك نصاتحى فانها ل وف 
أصلح النصح مانا أو هدى ضالا ... ؟ 

حسبك ماعلمتك إياه الحياة عن طريق صدمتك . 
إنك الآن أ كثر منى تفهما الحياة 


. التى أحيتك وبعشت 


كبرياءك الذاهبة 

أجل أجذبك فى عنف وألق بك فى الب الذى 
أشعلته بيديك ... ليتطهر جسمك وتنصهر ماديتك 
فى بوتقة الألم والمذاب ... وف الهاية ستشعرين 
عن يقين أنك شفيت رغم ماتركه الهب على جسمك 
من علامات ما كابد نه من عذاب 

وليس اللب الذى أدفمك إليه كالنار أو الششرر 
التطابر ... إغا هو لهب النفوس كلها أجعه بحرة 
: من مميط الكون ف دائرة محدودة » ولا ألقيك 
وحدك إما ألق معك فى وسط هذه الدائرة اللهبة 
بير دان » أتفاس الرجل الذى خانك » وأخرجها 
فى حرارة كا يقول وقد أتقن صياغتها بقامه البارع 

هذه الأنفاس التى محى وتميت :-- الأتفاس 
فى نفسك حاو الآمال ثم أماتقك 
تاركة خلفك أعى الآلام 

هذه الأنفاس عى رسائل الرجل الذى أحبك 
لقم وتركك بالقه » وم التى أدفمها الآن تمن لا 
أصاببى منك من جهد الميال ... فأععرضها لتكشف ٠:‏ 
النائن سووة من مرو الأضاليلء:. "ليك ببدعالقل 


ليرول ينات القلف القارير؟ 
والآن لا أرد إليك رسائل اك 


0 564 


إلى" لأطلع عللها وأبدى رأ فا ينتجه القلم الصامت 
على ضوء المي الكاذب . 

لا أردها إليك سر'! بل أردها إليك جهراً 
بين شجيج كل من يجذب نظره ضوء الأدب :.. 
وقد لا يفيدكٌ هذا - على ما أعتقد -- إذ سوف 
بتر حم عليك كل قلب رحيم ... فاجعى كل ما يصل 
ا انما د اللامىئية واستعيضى 
مها عما أصابك من بلاء روحى سببه لك ذلك الرجل 
الذى يحت كل النساء م تقولين ويعبد كل ثمس 
متحسمة فى امسأة ش 

. عد عد جد 

آنستى ( هبة ) 

إنها لسكتة غير قصيرة طال فها أمد الصمت » 
ولست أدرى باذا أوكيف أقطع عليك هذا الصمت 
الذاهل فأحر مك تأملات فلسفية » وروّى شعرية 
حون للدت مرف أيضا أخطىء أنا أم مصيب 
حين أفاجئك بهذه الرسالة فأقطع عليك سالسلة 
خواطرك والهاماتك » وأنقلك من دنياك الشرقة 
الواعية » إلى دنيانا العابسة الفارغة؛ وسواءأأخطأت 
أم أصبت فليس ثمة محيص من الكتابة إليك بعدما 
انتظرت أن تكتى لى ولو بما يطمئننى على سلامة 
عودك ) ولكنى م أحظ حتى الأرتف إلا عرارة 
الاننظار ! ولم يكن فى الاستطاعة أن أ كتب إليك 
فها سبق ؟ فأنا شاب لم يألف السكتابة بين الميخب 
والسُجيج والارحال والانتقال » ولم يكن ذلك 
هو السبب الأصيل » ولكن هناك سبب آخر » 
ذلك أنى رأيت أن أخصك بأدوات جديدة للشكتاية 
فلا كتب بها أو ذها إلا لك» ولست أدرى تعليل 
هذا الحاطرء ولعله خاطر شعرىء وعلى كل حال فهو 


ا 
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خاطر جيل » والآن وقد ١‏ كتمات هذه الأدوات 
وارحت بين أ كناف الريف الوادع الجيل فإنى 
أ كتب إليك ذا كرا تلك السعادة التي غمرتتى 
ععر فتك 1 

و بعد: فإنى طائرشاعى يعيش على الأأحلامويقئتات 
بالذ كريات.لا يحب أن يصطدم بالواقع ولكنه دائم 
الاصطدام؛ فهو بود المياة مستقيمة سهلة » لا عوج 
فها ولا نتوء ! 

وإنى لأطمع أن تفتحى لى كوة أطل منها على 
دنياك؛ رياضهاو جنائهاء هضامها وتجادهاء وأنتمديى 
بفيض من الأحلام والإلهام فنى هذه البيئة أحياء 
وبين هذه الآلف الحبيبة أنتقل وأعيش 


000 
« هبة » 

وصلتنى رسالتك وأول ما ألاحظه علها قصرها 

هذا القصرالخل- مع أنى أريدها طويلة كالمسافة 


التى بينناء متعددة المناظ ركالتى أتملاها وأنا فى الطريق 
إليك !! . أريدها رسالة يشفق البريد من جملهاء 
ولكنك أبدا ضنينة حتىبالكلام 7 

دن لكر دش ان ا 
النجاة» فأنا ‏ ولا أخنى عليك قد حاوات أ كثر 
من مرة ألا أسترسل معك فى الكتابة . بل لقد 
حاولت جهدى ألا أطلمك على ذاتى محردة عارية » 
ولكن قاتل الله الثلانة : يدى » وقلى » ونظرى 

أحيك, : ب واعبدك #وأحوق اق يخور 
فى هيكلك القدس ولكنك لا محسين أبدا مبذا 
الحب العابد الحترق | 

با هبة . لا أحب أن أشرح أو أسف لك 
ماأعانى » وكل ما أحب أن أقوله إنى وهبت قلى لك 


«هبة» 


الروايه 
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فإذا شئت أن يحيا فهو لك . وإذا شئت أن نتحطم 
فهو لك أيضا : ولكن رويدك فقد سرقت قلياً 
ونسدت مفتاحه» وكنت أريد ألا أعطيك مفتاحه 
حتى يظل أمامك طلّسما وتظلين أمامه فى حيرة 
ولسكن ما انتفاعى بالمفتاح ما دام قد سرق الكاز ؟ 

يا هبة 

قلى شره إلى آآخر حدود الشره» فهو إذا جاع 
أ ا فلا خيرات الأرض وأكارها ولا أنبارها 
ويحارها بكافية لأن تسد جوعته د تطق” حرارة 


ظمئه . 
. ولعلك بعدذلك تعرغين كيف تنتفعين به ومنه . 
- 
هبة ! 


ليئنى أدرى ما الذى ثناك عنى ومثلك لا يكن 
أن تكون إلا وفية كريعة 0 

يشبد الله أنى ما حلت لك أو أجل إلا كل 
عاطفة شريفة ونية طاهرة مطهرة وقلباً رف عليك 

ويشبد الله كذلك أنى لم أحلك من نفسى 
إلا فى أعمق مكان ول أضعك إلا فى مصاف الآلمة 
الى أتوسل إلهم بصاواتى وفناء ذاتى » ويشهد الله 
أي أنها لكلات يسيل بها القلم خالصة مخلصة 
لا تمرف الرياء أو النفاق . فى مثل اضطراب 
الأمواج خواطرى فى هذه الأيام » وكثل اليب 
نفسى الظلمة ‏ ! 

ولوعامت أى حدث جرىء وأية زلة ارتكبت 
لمثوت أمامك تاب مستغفر؟ . للد أفهم أن تننكر 
لى الحياة فلا آبه لها وأن يأتمر بى الواجدورتف 
فلا أحفل بهم » وأن يقطع الأصدقاء حبل مودق 
فلا ألتفت إلمهم 


ولكن الذى لا أنهمه أو أطيقه أن تخضى 
أنقدس + ومذاناقى 5 هو أس اط قود 
نفسى بعد اليوم إذا كنت تعامليننى معاملة أولقك 
الأرقاء؟ _ 

ألا فلتتق الله فى نفسى وقلى فإى لا أعتقد 


أنك تعانين ما أعانى وتجدبن ما أجد ومحملين نفسك 


الا عا 

وإنى لأتمنى أن نظلل نظرنك إلى" واحدة على 
الأيام . 

وإذا كنت هفوت هفوة ل أقصدها طسى 
عقاباً هذا الحكوث الذى ع مصضحى افق 
نفسى وأطلق فى سماء حياتى سحب اليأس والضيق 


والبرم بالحياة 
وأخيرا ما زلت لك الخلص الأمين . 
لشم تي سنا 
«هبة» 2 


ومبما يكن من شىء فإنى مدن لك مبذهالرسالة 
التى فتحت أمام ناظرى آفاقاً جديدة وعوالم عريبة 
من نفسك - نفسك التى طالا لففتها ثوب من 
الحذر والفموض. وهكذا لا بد للوردمن وخزالشوك. 
والآن بعد أن اجتزت فترة الاختبار فى مجحربتك 
القاسية فإنى أرى نفسك تبدو أماى عارية من كل 
'وبمحردة عن كلغطاء» وإذا مىطفلة وديعة طاهرة 
نبيلة تبيعأها لأوتثور ولكن هياجالنبو غوانفعال 
العبقرية وما أشهنى بالوجة محركها النسمة فإذا فى 
غاضبة ثم سرعان ما يستحيل هذا الغضب إلى رجمة 
وحنان على الصخور 

وإنه لبسرق أن تنثرى بين يدى نفسك ماحوته 
ووعته ثم لا بأس عليك من ذلك -- وماذا يكون 


مه ' الرواية 


أو أخذ كل منا من صاحبه أحا لنفسه مهمس إليه 
با يختلج فى خاطره إن خيرا أو شر دون خجل 
أو حياء» ورب أخ لك ل تلده أمك . 
عد جد عد 

أعود إليك يا صاحبتى ... 

كان يكنى أن أقف بك هنا لأترك القارى” 
ينسرح يخياله فى عالم نوراتى برى فى سماله كل 
ما يشتهى المخلص من أمان حسان 

ولكن لا بد أن أعقب على تعليقك بعد هذه 
الرسالة ... إذ تقولين إن تلك الرسائل رغم سحرها 
تبلغ عمق نفسك وإن الشكظل براودك ويقفبك 
بعيدة عن رغبات صاحبك حتى اشتدت حيرتك بين 
رغبتك وحذرك ... 

قلبك يدنيك منه 

وضباب الشك يشرف على أحلامك فيشوه 
حقائق أمانيك ... 

وظللت هكذا حتى كتب لك : 

( هبة) 

إعى با هثاه | 

ا من تمردك على هذه الأياموحاولتك 
مشى بالإيجاع» ا دون مقتضى أو داع ! 

أتقصدين ذلك حا ؟ أم تفملين على سبيل 
التدلل ؟ 

أما الأول فلا أطيقه » وأما الثانى فقد أنحمله ! 

على أن الو أنك فى الوقت الذى أنتظر فيه 
رتك تنضبين» وأقترب فتبعدين» وأتكل فتسكتين» 
وأئق فتشكين | 


ومتى تؤدن رسالتك با فتااى 4 إن : تؤدمها 


فى مثل هذه الظروف القابضة ؟ إننى لقادر على أن 
أعيش فى كل صقع وأحيا ىكل مكان » وأن أقابل 
الشدائد فلا تنال منى إلا ا تنال الرياح العانية 
من الحبل الأشم 1 

ولكن الذى لم أزل أهفو إليه وأفنش عنه 
هو القلل ! ش 

القابالذى يؤنس وحشتى ويبداد ظانى ويقدرقى 
دائماً على اللقاومة والتحدد فى الحياة ! 

ولا تظنى أنى أجرب قللى مبذه الجل الوشاة» 
ولا تظنى كذلك أنها كلات كتلك الكلات التى 
اعتاد الرجل أن ينال مها إيجاب المرأة ويستولى على 
قلها » ولكنها كلات ا فها طويلاً قبل أن 
أسطرها - فعى كلات من لم ودم » كلات 
تزخر بالحياة وتموج بالصدق» ولولا أنى واضح ظاصص 
ما سجلت إليك كلة واحدة من هذا ... 

وأنا إذ أبدى لمفتى إليك وانشغالى بك - أحب 
أن تقدرى هذه المواطف النبيلة 

العواطف الى لا ترى إلى ثىء وراءهاء فإنى 
أحبك لما مهرنى من روحك القوية السمحة ودمائتك 
الفائقة وشاعريتك المتنوعة ؛ أما الجسم وإن كان 
رشيقا ذاتئاً بديعاً فلا شأن لى به ولا مطمح» وإذا 
كان هناك ما يخيفك من الرجال فليس الذن على 
وإنما هو على سماحتك التى تفرض كل الرجال 
ملائكة لا أناساً 

أما بعد فطائرك الفرد لا بزال بينيديك؛ غذار 
أن تثقلى عليه مهذه الأساليب التى لا تجدى معه 
شيا وإلا ألأنه أن مبجر جنتك آسفا » وإذ ذاك 
بظل قابعاً فى وكره فلا ينفمك ولا ينفح نفسه؛ وبذلك 


تشقين نفسك وتشقينه | 


الرواية 


. أرجو أنيصلك هذا وقدعادت إليك ابتسامتك 
وإشراقك . أنا الآن طريح الفراش يا هبة ولا أحد 
م يوٌنسبى إلا زفرات حارة أصعدهاء فالرحة الرحمة» 
واعلى أن كلة مناك طيبة كفيلة بأن تزيي عنى 
عبئاً ثقيااً فهل أنث فاعلة ؟ 


د 

(هبة) 

إني لأنألم ... بل أحب كيف أنك إلى الآن 
لا تزالين مجهلين-نفسيتى وعواطق وميولى اما ... 
وأنا أطمع فى أن يشملنى حبك وتغرقنى رغبتك 
الأ كيدة فى أن تكوني بجانى إلى النهاية مهما حالت 
بيننا الموائل ش 

أنا الآن فى النزل <الس إلى مكتتى بمد أن 
عدت من العمل خائر القوى : وفع أن الحر شديد 
والتغب يكاد يمسك على" مسارب أفكارى» فإن بى 
نزوعاً إلى استثناف الكتابة إليك 

وأحب أن تذ كرى أن حى لك غريب لا يمت 
إلى ما تواضع عليه الناس بصلة؛ حب ييزه عن سائر 
أنواع المي عمقه وطهارته وخاوده وإخصابه ! 

لست أنكر أنى عرفت من قبلك ألف قلب 
وقآن وحظلنت ألقاقلن وقان ...حطسا لاني 
ل أجد ها القوة السحرية الحفية التى تفتتم عينى 
على النور وتوقظ فى أشواق الحياة وتدفمنى إلى الخلق 
والإبداع » وتجمل الوجود فى ناظرى 

حطم تكل هذه القلوب لأنها كانت كالعرائس 
والدى » بل لأنها كانت ( كورد الجار ! !) منظر 
ولا رائحة | 

وإذا كنت لا أتكر ذلك فإنى لا أنكر كذلك 
أنك كنت امثل الأعل الذى تصبو إليه روحى وحن 


اكد 


أحلاى . لقد رأيتك فرأيتنى منحذبا إليك ايجذاب 
الحديد بالغناطيس » وتطلمت إلى عينيك فإذا لي أرى 
فهما رهبة معبد مقدس ... لقد كانتا عميقتين عمق 
الأبد تنظران إلى السماء كأتها تبحثان عن سر ضائع . 
وأخيراً استممت إلى حديثك فإذا كلات عليها طابع 
الدوام كأنما تحمل نجاريب القرون ٠:‏ 

حينئذ شعرت ألى ولدت ميلاداً جديداً وأن 
روض حياتى قد تحمت فيه أزهار من نوع جديد ! 
وحيلقة يما حرصت على مودتك وعاهدت نفسى 
أن أ كون حريصاً على الوفاء لك ما بق يجسمى 
نفس يتردد ! 

والآن » هل تدرن مدى تأثيرك فى حياتى ! 

لقد نقلتتى من الظلام إلى النور وأجريت فى 
أعصالى خلاصة أجيال من عنرم وإرادة وعبادة احق 
والقوة والحرية والمال !... 

ثم هل تدرين أيضاً وفانى لك فى بعدك ؟ 

إننى أستعيض بك عن ري الناس وموداتهم 
فأنت تسامريننى فى وحدتى واجماتى وأنت تمسحين 
عن جبينى عرق اللل والكلال كلا أجهدتنى مجلة 
الحياة ! 

وأنت تفتحين أمالى أودية المجهول فأرودها ! 
وأنت ثلازميننى فى منلى» وأنت تؤنبينى كلا أعمات 
فى واجب ! وأنت فى الهاية تمصميننى من التردى 
فى مباوى الحلاك وموارد الضلال ! ... 

فلهذا أحبك حباً صرقاً 

ولهذا أدعوك إل أن تصحى نظراتك إلى 
علاقتنا السماوية المباركة 

وكل ما أريده أرن مهيدى كل عاطفتك ٠‏ 
ولنتصارح حتى بالرغبات الحفية ولتفزى إلى دنياى 


6ك" 


كلا أعوزك الصدق والحب فى دنيا الناس ولتتكونى 
وفية لى قٍِ محضرى ومغيى ولتحسيى يول 
وتنفذى ما أرتاح إليه 

لا أريد أن تسرى عما تطوى عليه جواتحك 
بكلمة ولكن باختلاجة أو حركة أو روح عامة 
عوج فى رسائلك فتشعرلى با لى عندك من منزلة 
أو اعثيار 

إنى لا أريد أن تغف علاقتنا عند حد السطحية 
بل أريد أن أسمع منك : دع هذا وافمل ذاك وتعال 
هنا واحذر أن تتأخر وأغضب منك إذا فمات كذا 

إننى لا أكون غالياً إذا قات لك إن اهمانى بك 
برب على اهام الوالدين والإخوة » ولست آسفاً 
على شىء » فإنتى ما دمت أنت يحانى أستمد من 
تشجيعك قوة ومن حبك أشعة تبدد أمائى ضباب 
الحياة ! ... 

آه ! ماذا أقول ؟ ومالى أجشمك ارتياد هذه 
الوديان التأشبة ؟ وأخير ٠٠.‏ مت أني سأطوى قلى 
على حبك وسوف أ كون لك الدوحة الفينانة التى 
تفزعين إلها فتىء عليك من ظلالها » وتضمك 
إلى أحضانها كنا لجأت إلها 

واعاهى أن النيب يضمر لك حياة خالدة بحجى . 


كلات كببرة ريد أن تش ببح فت عل أسلة هذا 
القلر ولكنى أ كبحها بقوة هائلة ! 

آه لو تدركين ما أريد » ولكن أنت لا ترحين 
في سيا ْ 
كنال ال لكرى 

وليست هذه الكنانة إلا مموعة من الرسائل 
وعاهأ ظرف واحد وهبطت على منك فى فترات 


الرواية 


ولست أدرى كيف اجتذبتى إلى عالها بين 
سات ووهاد وزعوو وأشو اك وتقطيب وإشراق 
وهدوء وثورة وثرئرة وصعت وآمال وآلام وحقائق 
وأحلام وتاميح ونصريح.وبيان وغموض » ولقد 
تراتيا رمالة وسالة ٠‏ واستوعييا فكرة فكزة 
ووقفت على مايحسن أمامه الوقوف فرأيتك فا على 
اختلاف أغراضهاوتباين مناحها مثالا للفتاة الطيبة 
السريرة» الفتاة التى حيا فى الحياة بمقل حالم وخيال 
كاشف وروح مستغرق وخاطر متوثب وإحساس 
متفتح وشعور غاص دافق | 

أجل؛ ورأبتكأيضاً مثالاً العبقرية الفائقة الخالقة 
العيقرية التى تعبد الفن وتغنى فى ذاته كا يغنى الصوق 
بين نور الاله الحليل » ولفد وجدت فى هذه الرحلة 
الروحية متاعا ل أستازه أو آلفه من قبل حتى لقد 
أمضيت فترة طويلة وأنا فى ضيافتها ذاهلاً عن نفسى 
وعما يغمرها من صخب الحياة وضجيجها » وهكذا 
هدانى بل عودتى بخلك السكتابى أن أفزرع إلى كنانة 
الذ كرى كلا غلقت الأواب » وأوصدت النافذ دوى 
وإن قى هذه الكنانة لمستودعا حافلاً بأفانين الساوى 
وألوان العزاء» وذلك غاية ما أتمناه منك ذا كتبى بعد 
ذلك أو لا تكتى» وجودىأو لا تجودىء وناى عن 
شاعرك أو لا تناى» فا عاد يحفل مهذا أو ذاك مادام 
ظفر منك أينها البخيلة » بكنانة الذكرى . 

5 د 

( هبة) 

.كان مما يقدرنى على أعبانى الثقال وكان ممايجمل 
الحياة فى ناظرى » شعورى بأن الحياة رزقتنى حبيبة 
أفزع إلها وألوذ بها لدى الصدمات . 

وكان كذلك مما يعزينى ويحببنى. فى الحياة 


الرواية 


ب 


#تتووق أبشانآن عن ]سعد سفت وردراسة 
ميولى وأهوانى حتى أصبحت تعرف سببحات فكرى 
وخلحات نفسى وهتفات شعورى 

وكنت أستبعد أن تدب بيننا بدوات” الك 
وهمسات الظنون فها بيننا من حب وده الامتزاج 
السانى وغذته العاطفة التزهة عن الشوائيب ورعاه 
الوفاءالكريم . واليوم » بلومن قبل اليوم » يدهشنى 
أن هذه الحبيبة قد بدأت تنأى بجانها وتتمرد على 
صلتنا الروحيةالقدسة !!!.. فهى مرة منفءلةغاضبة » 
والخر صامتة لا :: ولا يجيب » وثالثة متوعكة 
الزاج ورابعة تمد بأن تتتكلم » وأخيرا مى تشم 
رأحة النفاق فى أنفاس !!.. ماذا بها الساحرة ! 

أمبذه السرعة تريدين أن تتحللى من صلتنا » 
وأن تحطم ىكل :ماشدناه من صروح» وأن تتتكرى 
ان حاشاه أن يتتكر لك مبما جازيته على الإخلاص 
حرماتاً وعلى الوفاء جحوداً وتكراناً 

إنه لن الجائز أن تبعثى عثل هذا الكلام الصارم 
اللتى على عو اهنه إلى من اعتادوا إرسال الكلام على 
عواهنه تزجية للفراغ ودفعاً للسأم 

أما أنا الذى أفكر فم أ كتب وأفكر فها 
أقرأ ! أمكن أن يحدث مى هذا ؟ 

على أن ما أذهلنى حقا أن مختمي رسالتك يقنبلة 
تذهب شظااها بقلى ؛ فهل تعرفين حقا أننى أحاول 
أن أتلحى بحبك 

إنك لتؤذين نفس الشاعى وتسيئين إللها حيما 
تزجين مها فى أخلاط النفوس البشرية وتظنين أنها 
نينت من طبيمتهم أو نسجت على غرارثم | 

وما دام الآس كذلك فالى - مع إخلامى 
ادم لك - قد سمت على أن أرجع إى عالى 


القديم ... على الظلام والغيب » وسأقفل من وراى 
باب صومعتىق الأزلية وههات أن أن لأى صوت! 
أو أستجيب لأى دماء اولض لأى نور! 

وبعد فإذا كنت لا تأسفين على أى شىء » فإنى 
آسف ع ىكل ثشىء ! و إذا كنت قد كتدت ما كتبت 
إل أخيراً وبسمة العبث والطفولة هوم على ثفرك » 
فإني قد كتبت هذا ودموع قلى تكاد تنرقنى » 
إلعي» حت من كنت أرجو أن تتحقق ل يديه 
الأمال تكون هى آفة الأمال ! 

إلهى إن أحشائى تتقطع والدم الفائر يكاد 
يلهب شرايننى » فأنقذنى يا إلعي وألق على نفسى 


الطليحة وروحى الكليمة برد العزاء 
+ د مد 


إلى هنا أ كتفى هذه اللمحات من رسائل 
صاحبك وم فى الواقع خلاصة فناء القكر فى القلم.. 

ولا أقول فناء القاب أو الوح فى القر لآأن 
فناءها فى الواقع معناه خلود الحب ... أما وقد تلاثى 
ذاك الحب فلا أظن للقلب أو الروح سلطاتا عليه .. 

على أن هذه الرسائل لا تخاو من إغراء يبعث 
الجرة فى وجه الحسناء ويشعرها بأنها إنسانة محبوبة . 
مصغوب فها ... 1 

ولعل' صاحبتق صدقت ذلك لامها سابرت 
صاحها بخواطرها عن طريق قلمها كا يقول ' 
وباعترافها أيضًا .. إعا كانت فطتها أشد من إعامها 

هرت الشهور وهو يحاول أن يثبت لها حبّه 
بأعنب الألحان الشعرية وهى حائرة بين ما يبعثه 
فى صدرها من تخدير عاط و بين ما تامحه عليه من 
آثار القلق والاضطراب والركود والاستسلامئلخواطر 
لا تتعلق مها ... فلطاما حدما عن المذارى وأسممها 


6م 


أناشيد الموى المستغر بإيحامون 

ومن الطبيبى أن تسترسل فى خيالها وتقم 
لكل مشهد من ألمانه قصة واقعية أثرت فى حيانه 
تأثير؟ أهاب بشاعريته إلى التنى ٠.‏ 

وكات أن لل ى'عرائ حنطها وبداب 


على اختباره حتى تتكشف حقيقة نفسه فكتبت 
إليه تقول  :‏ . 
أركك لتنغم بلحب فى كل واد 


فكتب إلها يقول : 

يالك طفلة ! أنا أحب ؟ ومن أحب ؟ وهل 
خاق الله بعد" تلك التى تستطيع أن تنهض بحى ...؟ 
إنى يا عن يز ما أحيبت مطلقا » وان أحب أبدا ... 
إتق بهم أحب أحتلم أ أذ مات . وأبن 
هذه البدبة التى لها مر: الرهافة والحساسية 
ما تستطيع أن تامس نبضات قلى ؤاهيزاز مشاعرى 
وخلحات روحى؟ 

إن هذا الشعر الذى كان بروقك أنت وغيرك 
كذ بكلهء إله ضرب من الغزل التجربي ألقيت به 
فى محبيط القاوب الفارغة انتقاماً مها وسخرية مها » 
لقدكان لى حبيبة وأحدة ... آه ه نم حيدبة صفعتى 

على خدى بيد رطبة صغيرة بوم قالت لى : 

أنت جنون 

حبيبة ضربت على مخوم عالها مجائب الرقى . 
ثم سعيت إلها فى ضباب يتنفس عن شذى البنفسج 
وأنا أعنرف على أوتار قلي:جديد أناشيد منحة . .حتى 
إذا انهيت إلها تبالمت وتجاهات ونفرت مغمغمة : 

أنا لا أعيقك 

إذن دعينى من حديث المي . فأنا لاأهيء» 
فأى فتاة تطيق الإقامة يجانب رجل ريض التقس 
والمفل ؟ 


الرواية 


رجل يثور ومهداً ويحب ويكره فى أن واحد» 
وهأنذا أ كتب ولا أدرى إلام تنتجى مثل هذه 
الكتابات الضالة . 

ومع أنى مضطرب الشعور موزع الخاطر ؛ 
فإنى أحب أن تعتقدى أنى لم أخن عهدك مطلقاً ول 
أله بمخاوق أو مخلوقة - حقا إنحياتق كانتوما زالت 
ملأى بالعجائب والغريات » ولكن أى مغريات 
هذه ؟ إنى لست ممن يحرون وراء ملذامهم حسما 
اتفق» فأنا رجل فنان شاذء فاذا سقطت فعى سقطة 
الننان والجد لله إذ يحانا » وما كان لثل أن يتلهى 
بالوتى . وبمد فإياك أن تثيرى الضباب برياحك 


. الموحاء» ودعينى ب دعى هذا المريض يحل 3-4 


يحل يمقدم هذا الطبيب - وعيناً لأن ل يشفنى من 
هذا الداء لألقين به من حالق » ولأذهين أنا وهو 


إلى المحم . 
و 


إلى هنا أدع صاحبك.وأعود إليك . كيف 
خدعك حسك أنت التى خلقت من جموعة أعصاب 
مسائية 0 ْ 

قد يكون للأساوب المذاب تأثيره على الأفئدة 
والافئدة الشاعىة على الأخص 3 ولكن ما صلة 
الحب مبمسات القر ؟ 

قد تعترضين وتقولين ؛ وهل كانت هسات القم 
إلا خواطر النفس وسواع القلب !. 

ومعك الحق » ولكن فى غير هذا الزمن 
باصاحبتى ... 
فقد طنت الادية على كل شىء وشوهت جلال 
الروحانية الشفيفة .. ّ' 

اسمى إلى جدتك عند ما تقص عليك حديث 


الرواية 


قلها . واسمى إلى نفسك - أنت الستنيرة الثقفة 

ثم قولى أيكا أصدق وأعف وأقدر على الاحّال 
والمية: 
الفطرة التى حاربناها فى الصمم وشوهناها 
بظواهس الدنية الراهنة التى عفت على العبدق والعفة 
والقناعة والط) نينة 

وف الواقع لاذنب لك ولاذنب لصاحبك أيضاً 
كلام مسرح لأضاليل المياة . أنت معذورة لأنك 
حسبت أن قلبك الطيب جدير بحب رجل » وهو 
ممذور لأن الرأة تناديه من كل مكان » فى الشارع 
وفى التوادىء فى المتاجر وفىالمراقص» وهى مستسامة 
تعبث بكل ثىء فى سبيل تحقيق أمنية ترجوها ... 

ولا بد أن تأمل ولا بد أن تسى إلى أملها ... 
لأن ارجل فى هذا العصر لا يبحث عن الرأة 
اللتحصنة التى حبس نفسها داخل دارها خوفاً على 
نعسيا وكرامتها ... . 

إذنكان أعى صاحبك فى النهاية *-. لا بد منه 

056 آ2ظ 

قارنى فى دهشة يتساءل : وما هذه التنيجة ؟ 
وكنت أحب أن أتركه حيث هو يتساءل ويفكر .. 
ولكن لا بد من إحابته وإلا امهمنى بالقصور لأنه 
تعود أن يحد على مائْدته الأدبية كل ما تشتعى نفسه 
أما أن كد موحت عا وراء هذا وتباة ذالك 
فلم يحن ذلك الوقث بعد .. 

ذهبت صاحبتى لعيادة صاحها الريض بعد أن 
أفهمها أنها سبب علته وأنه فى طريقه إلى القبر ... 


ذهبت إليه دون أن تحدد موعداً وكانت لما 


5356 


بأ نه علاقة تبيح لحا الزيارة فى كل وقت 

ل بحده ... فانتظرنه وراحت تتلعى بمطالعة 
الكت والمجلات اللقاتعل مكتبه ... ودفمهاالفضول 
إلى فتح درج مكتبه ... وبيد حذرة سحبت بعض 
لفافات الورق ٠.٠»‏ 

وبسرعة البرق الخاطف تطلمت إلى وى كل 
رسالة -. 

رساثل عنام منوعة 0 

كتبت إلى ثبت من الفتيات ..٠‏ 

عائشه » فأطمه » نمات » سنيه » نفوسه » زيب 
الجهذه الأسماء ... 

وكلها تفيض بأحاديث الب الشبوب الستمر 

وكلها تصور غرام الكاتب 

وكلهاتضعه نحت قدى الرأة فى خضو ع لايتفق 
مع كبرياء الرجل 

رسائل... با حو يه من هب وشوق وحنين ورغبة 
وأمل وتوثب 0.0 كنها لعشرات الفتيات وكل 
ما يفرق بين هذه وتلك ٠٠١‏ اسم المرسل إلمها 

اد 2 

كان ذلك يكنى ارد الفتاة إلى محراب عقلها *“ 
محطمة ذلكالميكل الخيالى الذى معته حقيقة وسعت به 
إلى ما وراء امود » لَكن هل كل فتاة يمكن أن 
تحذر وتمود إى نفسها دون عناء كهذه ؟ 

لقد خفف الشك وطأة الصاب فهل كل فتاة 
شك ف الرجل الذى تحبه |! أنا أدعو إلى الشك 
فيه لتظل بعيدة حتى إذا صدمبا القدر به على عليها 


السكاء . ميل الععديلى 
3 


كن 


ما سسا ريه 


الا كنك . 


0 
٠ 
2 
ٍ 
١ 


الروايه 


ل تكن محرد دعابة . فقد 
كن سكيراً حزيناً . و 
ّ كنا نسأله لماذا يمس ويحدق 
السقف يننا نحن ججيما نشحك 


ني 


1 
كايا لامشبانى زوين داسرق” ١‏ الجانين أو الأطفال السنج 
ّ 


بعل لأدست نمياد 


ابوج جا بونج واج جلاعا لخاد انج لالجا انج لجان جو جو جرد برجو ااا جود جو ا ب 11 1 10 20 أزر قٌّ و لمذا.. 


كان يجيب فى ابتسامة مرة : 


« بارفاق » إن برأمى طائر] 


عاك عد عفد 
57 


بإرس بلد طرونب ولكنه 
ميف . فم يكن أحد بين رواد 
مقعى باومبيير من الرسامين 
والنحاتين والشعراء -- وممشباب 
كلهم يطمحون | إل 1 كايل الغار 
القديم - من هو أن إل 
القلوب من حارسن السكين . 
كان دأتم الحزن ( يدمنٍ شراب 
الأسنت » تسكره الأحسلام 


ولا تفوله ا حر » بحسن -- كتكل 


وهيعى 2 ارال الكلام 
وكانت ذزن جدران ححرتنا 


تعريف بالقصم 

رويين داري وكاتب أسبائى عاش 
فى أواخرالفرن التاسمعسر وأوائل 
المشمرين وشهرنه الأدبية قائمة على 
أشعاره وإن كان قد جم إلى الشعر 
كثيراً من التفد والرحلات وقليلا من 
الأقاصيص » ويعد روي داربو 
الحديث » وشعره يجنح إلى الانمراق 
فى الوصف الحسى : ولكنه غُنى 
باللفظ الخيل والخيال البعيد . وقد 
كان داربو مغرماً بالأديين الاعمريقي 
واللاتينى.عظم الانتفاع ,هما فرشعره 
وهذه الأقصوصة الصبغيرة هن خير 


ما كتب » وأصعه عثيلا لفنهوطريقته 


5 ثم كان 0 الشئف 
بارتياد الحقول إبان الرييسع ٠.‏ فقد 
كان هواء الات يلام رثني 
كان 3 0 لنا . وحين 


مد 3 باقات مرل. انعم 


« فلنسى » حاريه » وهى فتاة 
غيسانة لها خدان موردان وعينان 
عميقتا الزرقة ؛ وأما الشمر فلناء 
وكنا قرو مو ارب له ققد كنا 
جنيعاً نعجب بحارسن . كان جا 


السئيرة التى كانت معقد اجماماننا الرحة » وسوم 
بويشة من أصبح بوما « دلا كروا 976© , ينها 
أبيات من الشعر فى خط ثقيل منحن » مقطوعات 
كاملة لطائرنا الأزرق 
والطائر الأزرق هو حارسن المسكين . ألا 
لاذا أطلقت عليه هذه الكنية ؟ من الذين أطلقناها 
(1) دلا كروارسام فراسى شهيرء ملون ماهس ومجدد 


ثاثر» كان وأس المدرسة الرومانتيكية فى الفرن التاسع عر 
(ؤولاا- مو5م() 


وشك أن يتألق » كان وقته لا ريب سيجىء. أوه؟ 


سوف يحل ق الطائر الأزرق ف السموات الملى ! مرحى 
ياجارسن اهات أمها السا ق كسا أخرىمن الأبسنت 
3 26 
خذ من الزهى بنفسحه » 
ومن الجوهس صغيره97© ع 
ومن الحياة السماء والحب 


تلك مبادى” حارسن م 2 الجنون خير من 


)١(‏ مةنطهمة8 نوع من الياقوت أزرق اللون 


الرواية 


د 


الجود » هكذا كان الشاعى يقول 
د جد عبد 

وكان الحزن بربن على نفس حارسن من حين 
إلى حين ؛ فيقطع الشوار ع لايأبه بالركبات الفاخرة 
ولا بالشباب الثراتيق + ولا بالنسوة الفارهات . 
وقد ينسم حين عر بحانوت جوهرى ؛ ولكنه 
كان إذا صادف مكتبة اقترب من النافذة وحدّق 
فى محتوياتها شرهاً . وكان يقول : إن الحقد يسصّر 
قلبه حين ينظر إلى اللجإرات الضخمة ويغشى وجهه 
العبوس . وليسرى عنه المم قد ينظر إلى السماء 
ويتنهد » ثم مهرع إلينا فى القعي ثرا مبتاجاً 
فيطلب كأسا من الأبسنت ويقول : « أجل إن 
برأسى طائراً أزرق حبيسا بريد الحرية » 

0# 

وبداً كن السحابيه قن اعون 

والنتقى إنفسا اق البتز قال :سان 
« بإلونومانيا 7 » ؛ ولم يبق شك فى أمسه 

حقاً لقدكان جارسن السكين محنوت 

وذات بوم تسل من أبيه خطابا . وأبوه هذا 
اجر قديم من تجار الهاش فى نورمائدى . وكان 
هذا مضمون االخطاب : : 

« لقد سممت يمسلكك الطائش فى بارس . 
واعم أنك إن واظبت عليه فلن تتال دائقاً منى . 
تمال وقم على حساب التجر » فإذا أحرقت أمها 
الأحق كل كتابانك البليدة » فانك تستطيع عندئذ 
أن تنعم يعالى » 

وقد قرى' هذا الكتاب جهرة فى مقهى بأوبيير 

هل تذهب ؟ ألا تذهب ؟ هل توافق ؟ هل 
تفكر فى مثل هذا الطاب ؟ 


(؟) فأسمهعهماة أو حنون الفكرة الواحدة 


مرح با جارسن ! لقد مرق الللطاب وأطل 
بجذعه من النافذة » وهو يضحك فى صوت محلحل 
وارحل مقطوعة تنتهى على ما أستطيع أن أذكر 


مهذبن الييتين : 

ولست بباك على شقوق ولا أنا ذاك الذى يشئق 

إذاظلفرأسىالعبقرى" مقبابه الطائر الأزوق'! 
تسدنا اننا 


3 بدأ تأخلاق حارسن تتبدل ) لخن إلى الثرئرة 
ومال إلى الرح ؛ وابتاع سترة جديدة » وبدأً قصيدة 
معنونة ‏ بالطبع - « الطائر الأزرق » 

وحيما كنا نلت ق كل مسا ءكان يقرأ لنامنها جزء] 
جديدا . لقدكانت رائعة » سامية » خلابة . كانت 
تصور سماء بديعة » وحياة طليقة » وحقولاً كأأما 
رسعها ريشة « كروي السحرية تأوح وجوه 
الأطفال من بان أزاهيرها » وعينى «نس» ممضلتين 
كبيرتين » وطائراً أزرق أرسله الله حلقاً فوق ذلك 
كله » فبنى وكره دون أن يعل فى رأس حارسن 
السكين » وبتى هناك سجيئا . فإذا أراد الطائر أن 
ينطلق من سه » رف يجناحيه » وضرب مهما 
جدران سجنه » فيرفع الشاعى رأسه » ويعقد جبينه » 
ويشرب الأبسنت عاء قليل » وهو يجتر فى نفس 
الوقت سيحارة . تلك كانت العقيدة . 1 

وذات ليل جاءنا جارسن يضشحك فكات عالية ؛ 
ولكن الحزن مع ذلك حالم فوقه . 

د 6د 

لقد مات حارته الجيلة إلى القبرة . 

2 لفد جتكك بشىء جديد : الزء الأخير من 
قصيدتى . لقد مانت نبنى . الربيع يقبل وتدير نبنى 


يستطيع البنفسج أن يطمئن على سوقه . والآن إلى 


)١(‏ كوردث : رسام فرلمى اشكهر بلوحاته الريفية 
(5ولار ح- هلإم١1)‏ 


كه 


الرواية 


خائمة القصيدة » إن الناشرين لم يتفضاوا على بقراءة 
أشعارى . سوف يتصدع 3 جميعاً . إنه قالون 
الزمن . يحب أن تعنون الخاتئمة : « كيف انطلق 
الطائر الأزرق إلى السموات الزرقاء ... » 

الربيع فى عنفوانه ! الأشجار تزهو بخضرتما . 
السحب وردية فى الصباح شاحبة فى الساء . النسيم 
الرفيق يداعب أوراق الشجر ويلهو بخيوط أ كواخ 
اقش . ولكن جارسن لا يذهب إلى الحقول . 
ها هوذا يأني » فى سترة جديدة » إلى مقعى باومبير 
الحييب ؛ شاحباً وهو يسم فى حزن : « ودعواق 
أسدتاق علء -- الطائر الازرق وشك 
أن ينطلق ... 

وبى 2 البسكين » وصافم أيدينا فى قوة 
وذهب 

وقلنا ججيما : سيعود الولد الماق جارسن إلى أبيه 
فى تورمانديا . وداعا أسها الثشمر؟ وداعا أسها لجال ؟ 
لقد أزمع شاعينا أن يبيع الاش ١‏ هيا ! كأساً 
لجارسن 

وفى اليوم التالى وقف رواد مقهي بلومبيير جنيعاً 
فيمسكن جارسن 5 وبكيا 

لقد كان الشاعن مسجى علىفراشه اللطنبالدم» 
وراعة قد هشمته رصاصة وعلى الوسادة فلك من 
عه . .. فا بشع ! 

وحين أفقنا من هول الصدمة ووقفنا نبى على 
جمان صديقنا » وجدنا نحت القصيدة الشهيرة » وقد 
خطت على الصفحة الأخيرة منها هذه الكلات : 
« اليوم ؛ فى عتفوان الربيع ؛ فنحت بإب القفص 
للطائر الأزرق المسكين » 


هيا جارسن | وما أ كثر الذين يفريهم الحزن” 


مثاما فراك ! سكرى ب عاد 


الفصول والغايات 


معوزة الشاعر اللاتن 


فى العلاه المعري 


طرفة من رواع الأدب العربي فى طريقته » 
وف أسلوبه » وفى ممانيه . وهو الذى قال فيه 
ناقدو أبي الملاء إنه عارض به القرآث . ظل طول 
هذه القرون مفقودا حتى طبع لأول مة 
فى القاهرة . 


#فحه وشرحه وطبية الأستاذ 

ود فوسو زنالى 
نه ثلاثون قرشا غير أجرة البريد ‏ . 
ويطلب بالْجلة مى. إدارة محلة « الرسالة » 
ويماع فى:جميع الكائب الشهيرة 


|آ 
رفائيل 


لشاعر الحب والجمال لامس ين 
مترجة بقلم 
أصمر عمس الزريات 


نطلب من لْنة التأليف والترججة والنشر 
ش ومن إدارة « الرسالة » 
الثن ؟1٠١‏ قرشاً 


سم سس سمي سس ست 


الرواية فكك 
353292355000000 فى السجن ينتظر: تنفيذ ل العمقوبة 3 
:7 !فاتك كي ارقت إل 
ا أن نحين ساعته . 
ا ورت لجةالرجل نفس 
سنت الا يرسي + فى . فقال عن 
عَلالإد” مط مك - كس روح عنه : د 
بعل 0 تأمل رحة الله . .. لاذا تيأس ! 
ا ا 1 قال : نعم : لم 1 فلتسهل 
جلس مستر أون فى عرفته الخاسة بداره إلى الله ولنضرع | إليه إنه غفور رحم . 
الكبيرة فى جرين مونن بالولايات التحدة » وكان كان م بى » قبل التحاقه بالجندية يقول لى : 


كاسف البال » شديد الكابة ؛ وإلى حانبه قسيش 
القرية بواسيه ويخْفف عنه . 

بها مكثت لوسى الصغيرة فى ركن الغرفة تنصت 
إلى حديث الرجلين دون أن تلفظ بدت شفة . 

وتكلم مستر أوين قال : كنت أحسب حين 
وهبت ابنى لهذا الوطن أنى فملت من أجل بلادى 
مالم يفعله أى رجل آآخر فى أمريكا على سعنها » 
إذ ليس لى ولد غيره ؛ لكن هبتى | تعش طويلا ؛ 
لآن وادى الحبوب قد غلبه النماس فنام دقيقة 
فى نوية حراسته بالمسكر » وهو الذى ل يغفل لحظلة 
عن أداء واجبه ؛ وكان مثالاً النشاط الوذور والحمة 
العالية . 

يح أنه قد استسل إلكرى دقيقة » واستحق 
حك الإعدام اذى صدر سده . لكن لينهم رحموا 


شبابه » وراعوا حدانة سنه . هو فى الثامئة عشرة 


و قيقة وأحدة 


فقط ... من يصدق هذا ؟ 
إنهم الآن يتبيثون ارميه بالرساص . لآن هذا 
النعس نام بشع ثوان ء ولم بظل ساهسآ الليل بطوله 


براق قدوم جيوش الأعداء الهاجين . إنه الآن 


سأعيش يا أنى خجولاً أمام نفسى وأمام الناس إذا 
أنا لم أستعمل ذراتى القوبتين الفتولتين من أجل 
بلادى عندما تفع الحرب ويدعوى الوطن . وكنت 
أقول ك4 : إذهب باوادى» إذهب فى حراسة ارب » 
وها قد حرسه الله ! 

ونطق مستر أون بالعبارة الأخيرة فى بطء 
كم أو كانرغم إعانه قد ساوره الشك فىرة السماء ! 

فقال الفس : تشجع با صديق تشجع » 
ولا تفنط من رجة الله ! 

وأصت لوسى لهذا الحوار » وهى فى موضعها 
متكسة الرأس » بالئة الأمى » ممتقعة اللون » لما 
أصاب أخاها « بنى » ؛ لكن لم ترسل عيناها دمماً 
ولم تسمح لممها وكدرها أن يشيما على محياها . 
وكانت على حدانة سها تقوم بنصيب موفور فى إدارة 
شؤون البيت ؟ ولذلك هبت واقفة حين سمءت طرقاً 
خفيفاً على ياب « الطبخ »6 ؛ وأسرعت وفتحت 
الباب ووجدت رجلا يقدم إلها خطاباً . 

ولت الطاب إلى أبها ومى تقو 

9 شششظك1ظ1 
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وكأن امطاب وصية ميت أو رسالة من القبر ! 
قند تطلع فيه مستر أوين دون أن يحسر على فض 
غلافه واريجفت أصابعه وهو يدفعه إلى القس كلو 
كان طفلاً لا حول له ولا قوة 

وفض القس النلاف وقرأ ما يلى : 

أبى العزيز : 

- عند ما تصلك هذه الرسالة أكون فى عام 
الأبدية ! قالوت ينتظرنى عند باب السجن . ما أشد 
ها أخافق هذا االخاطر وووفى. 4 فل أى فكرت 
كثيرا وقلبت الأعس على كل الوجوه حتى لم يعد 
الإعدام مخيقا فى نظرى ... لقد احترموا آخر رغباى 
فى الحياة وسوف لا يضعور الأغلال فى يدى 
ولا المصابة على عينى وعلى ذلك سألق الوت 6 يلقاه 
الرجل الشجاع الباسل وفى هذا تمزية كبرى 

غير ألى كنت أرجو أن تقغى الأقدار بثير 
ما فضت » وأن تُكون ميثتى أشرف من هذه اليتة 
"كنت أود او اموت كيدا فسناحة الا وحومة 
النضال مدافماً عن بلادى وفى سبيل الجدء إما أن 
أعدم رمياً بإلرصاس كالكلب وبنهمة إمال الواجب 
العسكرى وهو شىء يضارب الليانة » فذلك ما يؤلنى 
أشد الألم ولا أدرى كيف لم تقتنى هذه الفكرة 
قبل أن تقتلى بنادقهم 

أنى :٠‏ سوف لا يكون فى حادثتى ما يخدش 
اعك أو يعم شرف أسرتك . سأعترف ها هنا بكل 
ثىء وعند ماأفارق الحياة آمل أن تشرج للداى 
وأصدقاى ما وقع . أما أنا فرجل ميت والوق 
لا بتكلمون . 

تذكر أنى كنت قد وعدت أم صاحى « ججى 
كار » أن أعنى بوادها الذى هو زميل فى الفرقة 


ذلنا سقط « جج كار » مريضاً بذلت كل جهودى 
من أجل راحته والأخذ بيده حتى تماثل للشفاء على أنه 
قبل أنمجتمع له قواه وترد إليه صمته صدرت الأواص 
لفرقتنا بالتقدم إلى خطوط النار . وناء « جى » 
بحمله خملته عنه فضلاً عن حقائى وقطعنا شوط] 
بعيدا» وانقغى النهار وبدأ الرجال يشعرون بالتمب 
وخارت قواناججيعا . أما « جى » فقد مز عن مواصلة 
السير و عش إلا بعد أن مددت له يد الساعدة 

وحين شارفنا امعسكر كنت فى أشد حالات. 
التعب وأحو جالرجال إلى الراحة. لكن شاءت الصدف 
أن تكون نوبة الحراسة تلك الليلة أزميلى «جمى كار» 
ورأيته محطا يكاد يقتله الضعف والتعب فتقدمت 
الحراسة عنه ونسيت أنى فى تلك اللحظة كنت أشد 
مائه متتمقاً وإعياء ووهئاً » وصدقنى با أنى أنى كنت 
عند ما غالبنى النوم على حال من التعب والإعياء بحبيث 
لو أطلقت على رأمى رصاصة لا فتحتعينى أو حركت 
ساكناً 

على أنى مخطى ”و خط ىأفى 1 أفطن هالت إلامتأخرا 
جد .. وعند ما وصل الس إلى هذا الحد من القراءة 


قاطعه مستر أوين مهذه العبارة : 
شكرا قد إن [بن لوك شهيدا ولنسن خالا 
وعاد القس يقرأ هكذا : 


قيل لى اليوم إن إعداى تأجل وما وانخدا 
بسبب ظروف طارثة » وهذه فرصة لى أ كتب 
إليك ما يقول رئيسى الطيب القلب .. اصفح عنه 
! ألى فإنه ل يفمل سوى أن قام بواجبه » وقد كان 
بود بإخلاص أن ينقذى لكن القوانين المسكرية 
صارمة ولا حيلة فيها . كذلك أرجو ألا تضع 
مسئولية إعداى على رأس « جيمى كار » فإن 
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المسكين متكسر القلي شديل الأسف لا حل لى . 
وقد ألم علهم أن يأخذوه فدية عنى ولكن أحدا 
لم يعر طلبه التفانا بطبيعة الحال 

أبى » لا أجسر أن أفكر فى أى ولافى أختى 
لوسى فيا ليتك تواسهما ويجفف دمعهما وليتنك 
تقول لما إنى أموت شجاعا باسلاً وإنه عند ماتنتهى 
الحرب سينسيان المار الذى سيلحق بى الأن 

فى هذا الساء عند ما تثرب الشمس وول 
اهار سوف تمر بخاطرى صورة من صور السعادة 
الضائعة فأرى قطمان الاشية تمشى الهوينا من المرى 
إلى الحظيرة وأرى بعيث الخيال شقيقتق لوسى 
فى الشرفة واقفة تنتظرنى وتلوح لى حين ترانى ؛ 
على أنها لن تراتى ولن أعود ! 

أستودمك الله واصفحواعن ابتك المىء الحظ 

2 بنى «( 
ين 

فى ساعة متأخرة من تلك الليلة فتتح باب الشرفة 
الخلفية مزل مستر أوين وانسابت من بين مصراعيه 
صبية صغيرة وهبطت الدرج الذى يؤدى إلى الطريق 

وكان الشاهد يحسها لسرعتها طائرة لا ماشية 
وكانت هرول إلى جهة معينة لا تلتفت إلى .كان 
أو ثمال لكها ترفع رأسها بين حين وحين شطر 
السماء ويداها منقبضتان كأمهاتضر ع إلى رمهاوتتهل 

وبعد ساعتين طويلتين قضهما هذه الصغيرة 
تسير وحدها فى ظلمة الليل ووحشته وصلت إلى محطة 
ميل . وقبل أن تشرق الشمسكانت لومى ف الماصعة 
تسرع الخطا إلى البيت الأبيض الذى يقم فيه 
رئيس الججهورية 

وكان مستر لنكولن ( رئيس الجهورية العظم ( 


ىه 


قد دخل غرفته توآ وبدأ باق نظرة على الأوراق 
الكدسة على مكتبه وأقبل يفحصها وينظرى شئون 
دولته ... وبدون أية جلبة فتح الباب مهدوء 
وانسابت لوسى إلى الداخل وخطت محوه ثم وقفت 
قبالته خشو ع ورهبة : عيناها إلى الأرض ويداها 
منقبضتان 

ووقع نظر الرئيس عليها ولم يبد عليه أنه غضب 
أو تمامل حين فوج“ بدخولنا » بل ايتسم لها مترفتاً 
وخاطها بصسوت مشجع » قال : 

نعم باصغيرتى؟ ماذا تريدن فى هذا الوقت التأخر 

س أريد حيأة « ينى » يا سيدي 

ببى ؟ من هو ببى ؟ 

أنى . إنهم برمونه بالرصساص بسبب تومه 
فى 'وبة حراسته 

فماد مسر لتكولن إلى الأوراق التى أمامه 
ينظر فها وهو يقول : 

آه » لقد تذكرت الآن ؛ إنه نام فى أحرج 
الأوقاث وأخطرها واعلى با صديقتى الصئيرة أنه 
اختار لنومه ساعة تتوقف علبها مصائر بلاده وحياه 
ألوف من الجنود . وهذا اسهتار شنيع 

قالك : 1 

- وهكذا يقولأبى لكن « بنى » السكين كان 
متعياً جداً با سيدي وكذلك كان « جى » وقد قام 
أخى بعمل رجلين ول تكن تلك الحراسة حراسته . 
كانت النوبة على « جى » ولكن « جى » كان 
صويضا وعند ما حل أخ محله ل يكن يفكر فى نفسه 
ولا فى تعبه ونسى أنه سبك القوى 

ورفع الرجل العظم رأسه من بان الأوراق 
وعاد ينظر إلى زائرنه الصغيرة وقال : 


3 الرواية 


ما هذا السكلام يا طفلتى؟ أنا أ كاد لا أفهم 

شيئًاً . تعالى إلى جانى وقصى قصتك 
وبمثل المناية التى يبذلها دانئماً فى مختلف شئون 
الدولة أقبل الرئيس لتكولن يفحص هذه الدعوى 


ومشتلوسى إليه فريت عل.منكبراوحول بيده وجهها. 


إليه وأحست بعطفه عليها فرددت قصّها وقدمت إليه 
خطاب أخها لأبها فأخذه منها وألق عليه نظرة 
ثم قرأه بعتاية » وحالا انتهى منه أمسك قلمه وخط 
بسرعة بضمة أسطر عل ورقة ودق جرسا أمامه فأقئل 
عد اياك روهت الى ارين وق زول 
للحاجب : ابعث مبذه الرسالة فى الال ! 

وبعد ومين من هذه اللقابلة وفد إلى دار الرياسة 


( بعت بمطيه: الزمالا بشارع اررق + همي 6 


وكانث الصبية أخته « لوسى » واستقبلهما الرئيس 
ىغرفته الخاصة واحةنى مهما وكان ولبس حلةعسكرية 
جديدة تزين كتفها شارات 5 .3 أان,. رفمته 
إلى درجة ملازم وخاطبه الرئيس قال : 

لقد عفوت عنك ورفمت درحتك يابنى لأآن 
الجتدى الذى يحمل حقائب زميله المريض ويموت 
من أجل غيره دون أن يشكو أو كزع + ستدق 
تقدر الوطن . 

وعاد بنى ولوسى إل جرين موتين » حيث 
استقبلهما الجاهيرالمائفة فى الحطة وبسطه. نر أون 
يده لواده والدمو ع تنهمر من مآقيه على خديه ومعسه 
الناس وهو هتف بحرارة : « لله الجد ! » 
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كان الوقت ليلا وكان البرد قارسا واليح 
تمصف بشدة فوق السهل » والنجوم تبدو صغيرة 
وهى تومض على علو شاهق فى السماء كأنها قد تباعدت 
ما استطاعث من البرد الجاثم على الأرض . وكان 
الثلج الكثيف الغطى للسهول من شدة البياض 
بحيث كان يعكس بعض الضنوّء . ومن حين لآخر 
تثير ارح السطح الثلجى النام وتطارده على هيئة 
سحاب صغير يطير فى المواء ملتمس الللاص منها 


ليلة كثدبة ساقطة النواحى » من تلك الليالى. 


التى يخال المرء ذنها أشباحا هائمة . وكا خفت عواء 
ريح سمع سوت مشؤوم مهدر من آن لآخر خلال 
الفامة » صوت بعيد يحمل فى موحاته دوى” 
الحرب . وعلى مقرية من الطريق الذى ياوح حتى 
فى الليل تكط شعيف أسود حيث تلوث فيه بياض 
الثلج بالأقدام الكثيرة -جلس ججمع من الجنود 
بريحفون حول نار كادت بو 

وكأنما اسطلحت .علبهم هوج الرياح فراحت 
ترسهم بأ كوام الثئج كا تتراى الأمواج اازبدة على 
إحدى الصسخور. فشد الجنود بنيقاتهم إلى ما فوق 
آنام وأنزلوا قلانسهم حتى ص اجباههم . 


لكن لا الفرو ولا الفهاش 
الزوبعة الثلحية 

١ 8‏ 2 
2 كان ابيع زهاء اثنى 
ا عشر جندياً 04 “كن 1 
أرعة رجال ملتحون وشاب 
حديث الس » حرس 
بضعة أسرى <السين فى أسمال 
رئة حول ججرات النار الأخيرة 


وعللهم ذلة محزية . كانوا جالسين القرفصاء ورؤوسهم 

| كسة عل ركهم 4 قد أخفوا وجوههم الأجنبية 
من الثلج ما أخفوها من نظرات الآخرين التى كان 

دقار زا لصاف ا ار ؛ وكانت أيدييم 


فى تشنجات » إما من را الحزن أو 9 2 
أو منها جيم ! 

ل يلق حراسهم إلممم إلا » وإنما جماوا يتتحدثون 
فى بجحل قصيرة خيل إلهمأن الريح تمزقهاء إلى رفيقهم 
الشاب الوحيد الذى وقف متتكثاً على بندقيته ميت * 
الرعاة على عصهم . ٠‏ كان فتى صغيراً فى الثامنة عشرة 
تفريياً .وكان حدق فى دج الليل 
بنظرة حالة تبدو فى عينيه االحضراوين الواسمتين 3 
وفها حوله تتراقص ندف الثلج ثم نسكن على فرو 
قبمته وعلى أهدابه الطويلة » مما جمله يمر بيده من 
وقت لآخر على وجهه 

قال رجل من أ كبرم سئا : 

«فاسيل؛ إن التار آخذةفى الانطفاء. وسئموث 
من البرد قبل انقضاء هذه الليلة اللميئة » 

ودمدم آآخر قائلا : كان علينا أله نشل الطريق . 


أو التاسعة عشرة ده 
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فماد الأول يقول : ل نأت ذلك عن قصد . 
وكان هذا هو قائد تلك الثلة الصغيرة من الحنود 
النوطة بأوائكالأسرى» وكانيدى أندريه سكرتو» 
وهو جا الطبع» ينقاد إليه الآخرون على كره منهم 

قال : كيف يمكن الإنبان أن يقطع أية 
مسافة وقدماه متجمدتان حتى ولو 1 يكن معه سوى 
الأسرى # كان علينا أن نبلغ القرية قبل الليل » لكنا 
واأسفا لم نفمل . وقد نصبح قليلاً من كثير إذا 
بقينا هكذا حتى الصباح » ولن يكون هذا ذنينا 
ولا نتفمة الله 

فسأل أحدثم : ذنب من إذن ؟ 

فقال رجل مسن يدعى بيتر باسكا : ذنب 
الحرب : 
قدمدم سكرتو : الحرب» الحرب ! إن الحرب 
تأتى كالصيف القاحل أو كالفيضان الجارف عند 
ماكو الت منغير 
فال آخروهو يحاول عبثا إذكاء النار الحامدة : 
إن هؤلاء الأعداء الألمان ثم أعوان الشيطان ! 

فقال سكرتو : ألا فليتخبطهم الشيطان إذن ! 
ثم بسق فى الجر توكيدا لكلانه 

فايجه فاسيل إلمهم بوجهه السقير الثاوج. ثم 
قال : إنى أرثى لمؤلاء الأسرى 

فارتفعت أصوات كثيرة محتحة : ترلى لهؤلاء 
العلاب الأأجائب 1 

أو ضح ذاسيل : مم حديثو السن بميدون 
ا ا 

- ونحن ء ابن بحن إذن ؟ 

- تمن لم نزل فى الأراضى الرومانية ! 

إذا كنا كذلك فليس هذا ذنهم | 


و" 


وهبت نفحة من الريح هيجت موجة عظيمة 
من ال ترما ظهورثم يتقون مها مجومها 

قال أحدثم : ليلة داب 

وقال نان : ليلة شياطين 

وقال ثالث : « ليلة أموات » 

ثم عاد سكرتو يقول : « فاسيل » سنتجمد 
إن ل جد خشباً » 

فأجاب فاسيل وهومعتمد بندقيته كمصى الراجى: 
أبن يمكن الشور على خشب فى هذا القفر ؟ 

فقال بيترباسكا : إن رجليك فتيتان » ومع ذلك 
فالليل ليس حالك الظلمة ... 

قال عبشس من اللاي الآخر : أجلء لسن 
حالك الظلمة بسيب الثلج ! 

وكرر آآخر وهو ين : هذه ليلة شياطين ! 

فماد بيتر باسكا يقول : فاسيل ! إن رجليك 

فرفم سكرتو عينيه . وكان يحاول إشعال لفافة 
تبغ . ثم قال : نر . نعم . إن رجليك فتيتان فكءاذا 
لا تذهي للبحث عن بعض من الحشب ؟ 

فاحتج فاسيل قائلا : إفى هنا لحراسة الأسرى . 
وضرب قدميه إحداها فى الأخرى دون أن ينتقل 
من مكانه | 

فصاح سكرتو: إن كلباً يمكنه حراستهم. وفوق 
ذلك فإنى هنا لأس | 

فضحك أحدهم نضحكة خشنة وقال : لسوف تزهى 
امسأنك المجوز بمفاخرك 

وع امرأتى وشأنها . لقد كانت صغيرة 
فى أيامبا » وهاهى ذى قد أحبت لى أطفالاً كثيرين 


ف 


- وأن م ؟ 

فهز سكرتو كتفيه ورفع يديه فى ابتهال . ثم 
قال فى غموض : الله وحده يعلِ نهاية هذه المرب .. 
وهؤلاء الألان 

فقال أحدهم : ثم يعرفون كيف يقاتاون 

وردد صوت من الظلام : :م أعو ان الشيطان 

فقال آخر : لافائدة لنا من هذا 

فقال سكرثو فى سخرية : بل من مدافعهم ! 
وكان أثناء ذلك يحاول أن يشمل بائذ لغافة تبغ رطبة 

فسألى فاسيل : ألا تسمعونها الآن أيضا ؟ 

تثااك هده أسوات مما :سكا لا ! 

وأعقب ذلك صعت شامل لم يكن يقطمه سوى 
عواء الريم فى الليل 

وبدأ بيتر اكلام وكان ملحا : فاسيل » إن 
رجليك فتبتان والحشب لا بد موجود فى مكان ما ؛ 
ثم إن الليلة ليست حالكة الظلام 

فأمن سكرتو على ذلك قائلا : إن لم ححد شيا 
نشمله فسهلك ججيناً قبل الصباح . أجل بندقيتك 
افاسيل وامض للبحث . أقل شىء يكفينا 

فهز فاسيل كتفيه فائلاً : ليكن ما شئت ثم 
احتمل بندقيته على ظهره فون أن بسدى اعتراضاً 
آخر؛ وهضى لطيتهيذوض الثلوج الكثيفة الوعثاء 
فى خطوات جامدة لا يبالى فى أى طريق ذهب » 
إذم يكن يدرى فى الواقع أبن يجد الوقود ٠:‏ فالوقت 
ليل » والسهل أجرد . وليس ثمة أ كوا ولاأشجار 
ولا أسوحة ولا أى ىء 
فاذا يستطيع أن يجد ٠.١‏ ؟ فاستسل للمقدور وراح 
يخبط فى غياهب الليل الترامية. 

يدها كان يدب فى الظلام مرت به أفكار 


9 بل ولا بار خشبية 


الرواية 


كثيرة مضطربة » ورأى رؤى سميدة لا تمت 
للحرب أو الشتاء بصلة . رآى وادياً خصياً يخترقه 
طريق طويل مترب يؤٌدى إلى قرية اختنى نصفها 
بين أشجار الفا كهة » وكان الوقت عند الثروب 
وقد عاد قطيع من الثيران خلال الطربق يتبعه شاب 
يعثى الوب وببده عود أخضر .. كان يصفر له 
شحياً هادي لا يفتأ لردده ماة تاحرف 

حاول فاسيل على غير وعى أن يصفر اللحن 
لكن شفتيه كانتا مشققتين من الصفيع فلم رج 
منهما سوى بطع نات سحرية رنت فى الظلمة 

غير أن الشاب ل .زل يسير الحوينى » والوقث 
منيب والثيران تثير غباراً يعفر يديه ووجهه .. 

كان الطريق طويلاً » لكن لم يكن هناك داع 
للمجلة فل يحفل بالوقت أحد لاالشاب ولا الدواب... 

وعند ما بلغت الثيران الرمادية الرزينة القرية 
مال كل منها إلى مقره . 
با كان الشاب يسير » وهو لا نزال يصفر أغندته 
ويلوح بالمود فى المواء 1 

وكار هناك بشعة أطفال صغار وطائفة من 
الحنازير الدا كنة تنكث فى الأأرضء فلما مالشاب 
والثيران جرت وتفرقت فى كل جهة ... وكانت 
الحنازيرذاتذول قصيرة جمدة» وحركانهاى طفرانها 
جامدة مضشحكة . وكان الأظفال صخايين نصسف 
عارين لا تكاد تنطهم قسانهم البالية .000 

وأمام كل منزل تقريبا نكونت كومة عظيمة من 
الفرع » وددات على طنف البيوت قلائد طويلة من 
نبات أرجوانى اللون » واننشر غيسار خفيف'فوق 
الفرية ؛ وسرى فبها كسل الرضى ؛ وخم علبها جيم 


. . وأخِذ القطيع يتناقص 


السلام 1 


الرواية 


عثرت قدما فاسيل فى ثىء فسقط على ركينيه 
سقطة لينة إذكان الثلج عميقا ؛ غير أن تلك الرؤى 
السميدة | تلبث أن اختغت وعادكا كان وحيدا برتعد 
فى الليل » على حين أقبلت أصوات الدافع البعيدة 
' تج إليه الحقيقة وتو كدها . 
قال مدمدما : « الششبء اللحشب ! إنى لأعب 
كيف أجد خشياً فى هذا القفر اللعين! الما من ليلة! 
فالرح تمزق كالسياط » والثلج الذى تقذف به فى 
وجهى يخ زكلاير . فأين قدر لى أن أجد الحشب! » 
ثم وقف وطفق يضرب حانبيه ببديه الحدرئين . 
ولا كان سيره اعتسافاً فانه ل يازم الطريق » بل جعل 
بتخبط فى الظلام . ول يستطع أن يبصر كثيراً » 
لكنه كان يثبين من حين أآخر هنا وهناك بقاعاً 
قامة حيث يخف الثاج فوقها » ورلى غير محدودة 
الشكل وركام من الحجارة وحصائا ميا وكوماً 
من القش المفن ٠٠‏ وهذه جميماً ربا كانت تنطوى 
فى وحشة الليل على ممنى مخوف » فكل ثىء جار 
فى زمن الحرب 
فاريحف وقام أمامه انية خيال القرية الهنيئة » 
وعاد رى كومة القررع البرتقالى » ومن وراء أحد 
الأسوجة أرسات فتاة صوتها المذب بالأغنية التى 
كان الشاب يصفرها. فصر اسيل مقصيا تلك الرؤى 
السعيدة : « لكن لابد أن أجد خشياً ! الأخرون 
يتجمدون ولا يمكن أن أمغى سواد الليل جائلاً » 
عاد ينعم النظر حوله فلاح له اخلط القاثم من 
الطريق المعبد غير بعيد . وبدا له من الأسهل أن 
يكشى فوقه فيمم شطره فى بطء وعناء » إذ كانت 
الأرض وعثاء » وكان فى حالة إعياء » وقدماه بإردنان 


يدرجة.مخيفة » وؤأة جد فى مكانه وأجفل : ما ذاك 


يفده 


الذى برى هناك ؟ فقد وقفت ثلاثة أطياف حاف 
جنب إلى جنب :. ثلالة هيا كل عظمية منمزلة قامة 
فى غموض خلال الليل 

تففق قلبه » وتبلات راحتاه يعرق خاتى: ما هذه 
بإ ترى ؟ ما أرهب وحشة الليل ! ومع ذلك ناذا 
يفزع؟ فالأشباح أشباح - قلها تؤذى - وشر مها 
حقاً ملاقاة ألانى حى ! غير أنه فى تلك اللحظة أيضاً 
يكنعلى يقين: هل الأفض ل أن يكون أحد الألان؟ 

تغلب فاسيل على إحجامه عشقة » وخطا بحو 
الأطياف الثلاثة التى كانت واقفة بغير حراك » وهو 
يدنو منها ...لم تكن إلا ثلاثة صلبان ! ثلائة صليان 
خشبية منمزلة قد أثرت فها الأنواء ! ثلاثة قبور 
موجورة !| 

فرمم فاسيل علامة الصليب :وحى الثريزة ... 
وصل وهو يلمث صلاةع ل أرواح الوى. وقف يتفرس 
فى هذه الى الكثببة » وقد دار رأسه : هل عى ' 
قبور جند ؟ أم قبور نساء ؟ أو لملها قبور أطفال 
صغار ... أطفال صغار مانوا جوعاً وبردا ؟ فد بدأت 
الحرب كثير من الأطفال مات جوعا وبرداً . 

وعندذأدرك» وقد أجفل» أن الصلبانمستوعة 
من الحشب ... من المشب الثقيل ! أولم برسل 
فى هذا الليل ليبحث عن خشب ؟ ... 

لبث واقنا أمام الصلبان الثلاثة كن يدق 
فى كنز استكشف على غير انتظار » ولا يجروٌ أن 
يأخذه .كان الحشب يغريه » لكنه لم يحرقٌ أن يأمس 
السلبان » ول يشأ فى الوقت نفسه أن يبرح ! 
اا به إغواء شديد : ل لايتتزع أحد هله 
الصلبان ؛ ويمود به لإطمام النارالحامدة التى تركها !: 
فالأموات ثم أموات مهما يكن من الأع ! ونومهم 


ل 


من الممق بحيث لايسمعون مايجرى فوق رؤوسهم | 
والجد لله على أمهم ينامون هذا النومالعميق؛ وإلا من 
كان يمكن أن عر بفكره مثل هذا اللخاطر 1 

فتقدم بع خطوات وألقى يده على أول سليب» 
وعنديذ استولت عليه كزازة نفسية عظيمة كلا ! 
إن مثل هذا العمل انهاك حرمة. إن الأموات يحب 
احترامهم ؛ بل ويجب احترامهم أ كثر من الأحياء . 
سيقا بل هذا العمل بالاستبحان من الله والإنسان . 
إن الأمواتلا يملكون الدفاع عن أنفسهم ولكنهم 
حت رمة من يمر مه - لهذا وجب احترام القبر 
كميكل الكنيسة ... كان من الستحيل حت أن 
يضع يديه على الصليب الذى هو آخر هدية لمزيز 
طواه القتاء 

وارتفع صوت الإغواء ثانية فى نفس فاسيل . 
فالأموات ثم أموات » وقد زالت آلاعبم يبنا هناك 
رحال يتجمدون لنفاد االحشبء رجالشجمان يؤدون 
واجهم . إن انهاب الأموات ولاشك خيرمن ترك 
الأحياء يموتون وثم الجنود البواشل الذين يدّودون 
'عن وطنهم ! ولو قدر الوتى على اكلام لصاحوا به 
أن بأخذ سلبانهم -- جتيع صلبانهم ! ليصطلى مها 
حماة الوطن الشجمان الدين يموتون من البرد . . . 

وفى حركة سريمة أمسك فاسيل بأول صليب 
وحاول أن ينزعه من الأأرض المتجمدة ... لكن 
السليب قاوم -- قاوم كأنه شسجرة راسخة عميقة 
الجذور ) كأنه عُاوق حى يحمى حرما مقدساً ٠‏ فثل 
للدم فى عمروق فاسيل ء إذ نبت فيه القاومة عمريزة 
النشال الكامنة فى كل رجل . واتقلب الصليب 
العنيد خسم له يجب أن يغلبه. 


الرواية 


وعندئذ جرى فوق ذلك السهل المقفر الصراع » 
ينا كانت الري تموى عواء فين والشاب ينازل 
الصليب الحشى وأبدى السليت مقاوية اد 
نكون بشرية » واستقتل الشاب فى المراك كأنه 
بإزاء عدو يحب قهره ؛ فلف ذراعيه حول الصليب 
وجعل بجذبه ويدفعه ومهزه والنصي العنيد لا يلين. 
لخرى العرق غزيرا على وجه فاسيل وكان قد ألقى 
قلنسوته وألق البندقية عن ظهره » فاستمر يناضل 
ويناضل بكل قواه فى إصرار مشوب بإلفت 

وعلى حين طْأَة أذعن الصليب فهوى فاسيل 
ممه إلى الأرض حيث بق ممددا فوق خصيمه 
الصريع -- خصمه الذى لم يكن سوى صليب 
خشى ! -- وجمل فاسيل يلهث بعض الوقت 
وما برح ضوء المركة فى عينيه » والريح تعوى حوله 
وتلطم وجهة بقذائف من الثلج ... لكنه أنتصر ١‏ 
لقد استأصل الصليب ووجد خشبا لنار الأحياء .. 
وف هذا كل مبتناء .. 

كانت النار قد بت حتى الجرات فقد حدت 
لفيا الحديك وجل ولا الكبرى والاسرون 
فى استسلام صام تكأنهم أ كوام من اللايس القدعة 
الثقاة » لا عيزمم فى تلك الليلة الألمة بمفهم عن 
البعض إلا اختلاف بسيط فى الميئة 

وسمع. خلال القالمة سوت شعيف لشخص 
يقرب مهم 5 و يككن تبين شى”' منه أول الأعس . 
وعلى حين خأ تراءى فاسيل أماميم يحر خلفه 
شيئاً ثقيلاً أسو هد كالشبح ءْ 

خشب ! 


ارتفعت صيحة فرح من جلفة الجع الجالسين . 


الرواءة 


فب" 


غول الرماد.وزنت أضنواتهم التعوحة حى عودة 
فاسيل » و-بض «وحى الغريزة عدد ممهم يسحث عن 
الزئد بأصابع خدرة لا تكاد تطبيع 

لم يقل فاسيل شبثاً .كان يلهث . كانت عودته 
خلال الليل أشبه بممركة ‏ معركة مع الريم والثلج 
والبرد ‏ وبالأخص مع #عيره . لهذا لم بقل شيا » 
وإعا طرح الصليب الثقيل بحركة ختامية عند أقدام 
هؤلاء الذين كانوا بانتظاره ٠٠‏ 

كان سكرتو أول من أدرك حقيقة الوقود 
الذى أنى به فاسيل 

فأفلتتمن شفتيهشبه لمنة وغمنم 
سليب ... صليب ! »6 

وقام آخرون لفحص الحشب النتظر » فارتفمت 
متهم صييحات مختلفة . 


: «هذا سليب 


رفع الأسرى وجوههم وحدقوا بعيون منكسرة 
فى التكلمين ؛ لكن فاسي لكان صامتاً قد أضناه 
التمب فنهالك على الثلج . 

صاح سكرتو : « صليب 1 كيف يجرق أن يأنى 


بسليب !»6 . 
فخاص أحدثم قائلا : « ولكنه خشب ونحن 
رجف من البرد » 


- فلتكن مشيئة الله . ولكن لا يمكن أن 
حرق صليباً | 


هذا اتهاك 

لو فعلنا لحلت علينا لمنة الله ! 

ح والآموات أبن ! 

- لكننا ترجف من البرد » وإن الأموات 
أمواث:.. 


- ما الذى يفيد الأموات لو تجمدنا ؟ 


الوطن فى حاجة إلينا للدفاع عنه 

3 بوجد أموات ٠كثيرون‏ جد بدون سلبان ! 

- باللعار ! منذا الذى يحردٌ أن يحرق صليئا ؟ 

وسرعان ما تصاعدت الصبحات من اججيع 
ما عدا فاسيل والأسرى فكانوا صامتين . واستحوذ 
على فاسيل حياء وإعياء وامتلاً صدره حنقاً . ماذا 
كان يمكنه أن يفمل الم يحد شيا آخر ... 

واحقيت اعد ات الرحال واحتدم بينهم النزاع . 
وكانت الريح تعصف بعنف وتعلو على الأصوات 
البشرية الضئيلة 

صاح سكرتو فى غضب : « لن أمم بذلك | 
أهون عندى أن مهلك ججيما من البرد من أن حرق 
صليب السييح | 0 ش 

لم يتزحزح الرجل المجوز عن موقفه وال عليه 
زملاره نظرة فها محفز وسخط » وتكائف الثلج 
التساقط عليه » وعات سحتته الدميمة زرقة من 
شدة البرد مل يضرب قدميه التجماتين فى الأرض 
ويصفق بيديه ويضرب مبما جانبيه وهو يحاول عبثا 
التغل على الصقييع . ونظر؟ لأنه كان رئيس الفرقة 
ف يمكن الإفناع ولا الهديد أن يحوله عن رأيه : 
« أهون على أن نوت وأن تحمد دماؤنا من أن 
نقترف إثم إحراق شارة السيح القدسة ! » 

وساد الميمت ثلكِ الجاعة العذبة الى كادت 
تتجمد . كانوا مكدسين نا كنى الرؤوس حول 
الرماد البارد » عدو إلى حانب عدو يقاسونويتعذون 
بمد أن فشل تكل محاولة - ولكنهم بعد رجال 
والله موجود علم بأهوال ليل الشتاء ! 

وكان فاسيل قد انتحى حانباً ورقد ممتمدا 
رأسه فوق السليب الذي بذل جهدا عظباً في حمله 


عم" الرواية 


من مسافة بعيدة . ونفر عنه النوم فأخذ يفكر فى 
مشا كل الحياة برغم من أن البرد قد خدر مداركه 
التى لم تكن قط مهذه الحدة 


لاذا الجر ب؟لاذا نتعذب ونقاسى الير دونضحى 
دما العيش خفض - لاذا ؟لماذا ؟ للاذا اجتوتنا رجة 


السماء ؟لماذا الرموز والحرافات والمصبيات التى لبس 
الآمم ؟ لماذا الوت والفظائع م نكل نوع ؟ ماذا ؟ 


لاذا ؟ 
على عينيه 


لاذا يتماقبالشتاء والصيف ؟ لماذا البمد والحنين 
والأمور التى ذهب ولا تعود ؟ لماذا ؟ لماذا ؟ 

يستطع فاسيل أن يفهم 

ونصب جسمه حتى قمد ؛ لماذا الليل حالك 
الفلامة ؟ ما معن ىكل ذلك ؟ 

آه !هنالك »كان ياوح ضُوء خافت ؟ هل الفجر 
أقبل ؟ هل تلك الليلة القاتلة أوشكت على الانتهاء ؟ 

راقب فاسيل بانتباه ذلك الضوء الدى خيل إليه 
أنه براه إلى المين على البمد ( هل هو الفجر ؟ هل 
أنى أخيرا ؟ لكنه لم ينتشر » بل أخذ يتحرك ) 


أجل كان يتحرك ١‏ كان يقترب .. . كان , 


يتجه موه 1: 

ونا أشرق السباح وحاول فاسيل أن بقص 
ما قد رأى » كان من السعب على الآخرين أن 
يصذقوا قصته تصديقاً نامّاء بيد أن مؤلاء الآخرن 
كانوا نامين وكان فاسيل وحده مستيقظا ؛ لكن 
هكذا شأن الانسان : لا يصدق إلا بالعيان .. 


أما الذى رآء فاسيل فكان صورة آنية فى ثمات 
بحوه على الثلج » صورة ناصمة ملتفة فى غلالة من 
النور . وكانت الصورة عى النور نفسه » وكانت من 
شدة الهاء والإشراق بحيث ل يدر فاسيل 7 ا( 
توقظ الأخررن من نومهم 

وتخلف فى أعقاب الصورة أثر طويل من الضياء 
طريق من الجلال عليه ثار أقدام مقدسة ... فهئ 
يسوع الذى كان مقبلاً حو فاسيل . . ش 

أنى من جوف الليل . كانت صورته من الروعة 
والجلال بحيث مهالك فاسيل على ركبتيه عزق قلنسوته 
من فوق رأسه وتشد يداه االمدرتان إحداما الأخرى 

لقد نسى أوصابه وعذابه » تمى الشكوك 
والأسئلة النى ساورته ويهظات نفسه . وجمل ينظر 
خلال الظلمة » وامتلاً كيانه بذهول لا بوسف 
فقد كان رجل النور قادماً حوه » حو فاسيل المندى 
الذى سرق صليب الولى ! 

لكنما هذا الذى كان يحمله يسو ععلى كتفيه؟ 1 
هذا الثىء الأسود الثقيل الضخم 


يدا عر ا عر لك 111 
لاذا ؟ .. 


٠ك‏ يسير خفة فوق الثاج ؛ والصليب على كتفيه 
مع أن كتف فاسيل ما زالتا 


يبدو كأنه بشير وزن » 


تحسان الثقل الدى آذاها 


لم تقف الصورة الضيئة أمام الجندى الشاب: 
وإنعا مرت بعينيه ومضة خاطفة من الرمة اللائكية 
واجتاز السيح فى تؤدة البقمة التى كان فاسيل 
راكنا فها اقم شطر حلقة الجنود النامين نفطا 

باجم ٠‏ ورأى فاسيل' بعينى رأسه « رأى الميخ 
يق صليبه على اللجرات فيندلع منها شواظ رائع أخذ 


الرواية 


يأكل جوانب الصليب حتى سارالصليب نفسه شعلة 
هائلة من النور ! 

لقد حاء السيح بصاسيه » حاء به ليوقد مته نار 
لكيلا مبلك من البرد حماة الوطن البواسل ! 

ولم يذ كر فاسيل مما حصل بعد ذلك إلا قليلا 
قد زح عل وكتيه والسة القدسة: وسقط 
منشياً عليه يجاني الشواظ التقدْ ٠.٠‏ 

تباج الصباح واستيقظ النامون واحداً بمد 
الآخر . با للعحب ! إن الجرات التىكانت فى أول 
الليل خامدة باردة غدت الأن هراء حامية يشع مها 
وهج مبارك » وهج من الشدة وقوة الونماش بحيث 
م يمد برد الشتاء سوى طيف مخيف أدبر وولى 

أخذ كل زجل يثوب تدريجيا من دولة الأحلام 
وهو بشعر أن شيئاً حيرا قد حدث» فقدكان جسمه 
دفاقا وروحه تفيض بحذل ل يستطع تفسيره . حتى 


تموءات الرسالة 


باع تمزعات الررساد: تمجلرخ باب رتماد, اروكير 


سل : 
6٠‏ السنة الأولى فى مجلد واحد 


١‏ كل من الستوات الثانية والثالثة والرابمة 
والخاسبة والسادسة فى ماين 


وذلك عدا د البريد وقدرها خمسة قروشسش 
ف الداخل وعشرة قروش فى السودان وعشرون 
قرشآفى الخارج عن كل يجلد 


فى" 


أنك الأسرى :ذوى الإحوه الفاعية كأ يرق 
فى عيونهم إحساس غريب أشبه بالفرح ٠‏ ' 

وصاح سكرتو ينادى فاسيل بصوت فيه مهديد 
ووعيد : هل خالف أوامه ؟ هل أحرق المليب 
بدا كان رئيسه ناا ؟ 

ولكن » لا ! هنالك الصليب راقد أشبه بميث 
مبسوط الذراعين , وإلى جانبه جثا فاسيل على الثللج 
مشبك الذراعين » يحدق فى الشمس الطالمة ... 

فرسم سكرنو علامة السايب 

ثم هتف: «فاسيل ! فاسيل! ماذا ترى فى وجه 
الشمس ؟6 : 

فاجة إليه فاسيل » كان فى عينيه ضياء يجيب » 
لكنه م يجب » ول يعرف سكرو أية رؤيا كان فاسيل 
يتبعها نظره وهو يحدق فى وجه الشمس الطالمة . 


سقار #سبوع سالري 


للروابق 


١919‏ سفحة 


فهبا النص الكامل لسكتاب اعترفات فى 
العصر لموسيه ؛ والأذيسة لهوميروس » ومذكرات 
نائب ف الأرياف لنوفيق الحكم » وثلاث مسرحيات 
كبيرةو 115 قصة من روائع القصس بين موضوعة 


ومنقولة . 
ادن 4م فرشا مجلدة فى جزئين 
و74 قرشاً بدون بجليد ' 
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الرواية 
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1 1 7 لس يج سرراجطقبية 
ألد غ) كب 

/ 


ود هه 


.. - هل تؤمن بالششياطين يا كامل ؟ 

فنحى كامل الصحيفة عن وجهه ودقق النظر 
قليلاً فى وجه زوجه ثم ابتسم وعاد يطالع فى الصحيفة 
دون أن ينطق بلفظ 

فاغتاظت نحية من كته وحدجته بنظرة فاحصة 
ثم قالت محدة : 

ون: إلى 500000 
الوضوعات وأنت سااكت لا تكلف نفسك غير 
الابتسام فاذا دهاك ... هل قطع لسانك ؟ 

فلم يف هكامل بكلمة أيضا بل راح يتابع قراءنه 
فى عت وسكون . فانتفضت نحية واقفة واختطفت 


الصحيفة من يده ومى تقول : 
- يجب أن تعرف أن من أبسط قو أعد اللياقة 
أن تر عل محدثك 


فتجهم وج ه كامل ثم بض واختطف طربوشه 
من فوق النضدة وثم بالحروج » فأسرعت إليه تحية 
وأمسكت يده وبسمت فى وجهه وهى تقول : 

> هل أغضبتك با كامل ؟ 


2 لأدب م اوراز 


أل مسا ما جا اعم ل 1 1 11 0 


بل تناول زوحه بين 
وتعها إلى سدره بحنان عظم 
ثم قال بعد أن رد لما قبلتها 

- هل بروق لك أن تشاهدى السيما اليوم .. 

فابسمت نحية وقالت : 

- إن لا أرفض لك طلبا با كامل 

ليس يغضبى أن تأصنى يا كامل فأنت رجل 


و ... حيان 

فاب سم كامل بإشراق وقال : 

يحصيبنى فيك با نحية لباقتك وجال ألفاظك. 

فازدادت به نحية التصاقاً وقالت : 

-- لقد أسعدتنى يا كامل وصنعت كل مابرضينى 
ويقر عينى » وكنت دائما مثال الرجل الكامل 
والزوج العطوف . ولفد استطمت أن تفتح ذلك 
السندوق الثلق وتتمتع بما فيه » خى لك يا كامل 
هو صدى عطفك ورعايتك » وهو صدى حنانك 
وحديك على" فأنت صاحب الفضل .. 

ثم ألق برأسها إلى املف فى تدلل وعطفت 


ذراعيه 


ع م املع له مره 
١‏ وتناولت وجمه بين يديها 
1 - تستطيع الآن أن 
١‏ خرج 

ِ بيد أن« كملاً» ل يخرج 
0 

ٌِ 

2# 


تقول : 


والمرأة يسعدها فى الحياة شيثان : 


الرواية 


و 


قاب الرجل ورعايته .. 

وقد فزت ببهما معا . . . فاذا أطلب بعد ذلك؟ 

فاتحنى عللها كامل وقباها ثم قال : 

- تطلبين با محية أن يديم الله بيننا الحب 
والوفاق ؟ 

قنشيثت به كطفلة وقالت : 

2 نعر با كامل ... هذا ما أطلبه داكا 

فاشئ دكامل فى احتضانها وقال وهو يلثم فاها : 

-- إلى سعيد 

فقالت تحية على الور : 

حاليين استدامى:: ولكن 
فسألها كامل بلهفة 
- وللكن ماذا يا ممية ٠‏ 


فنطلءت نحية إلى عينيه » وأطالت فهما النظر. 


“م قالت : 
« لست أدرى ياكامل » ولكنى واجفة القاب 
ونفسى محدثنى . .. ولكن ل إنه إنه الشيطان 


لطس الى رمو ادلو اللي ولكنه 
شيطان بارع » فقد استطاع أن يدخل فى رووع نحية 
وم التى لا تؤمن بكلام الشياطين بأننا يمرن 


الشياطين . 
فضحك كامل وقال ؛:: 
جوم 1 ال 
فقالك « محية » وهى تضحك.: 
- ملائكة يا حبيى ! 


فقال كامل : 


- أنت تكثرين اليوم من الحديث عن الشياطين 
فاذا هناك . . . ؟ هل صادقت شيطاناً . 

رعا!.. 

ثم أفلتت من بين ذراعيه برشاتة وخنة » 
وركضت إلى مخدعها ... فتابعها كامل بنظرانه حتى 
اختفت . .. ثم اينسم فى نفسه ابتسامة الرضى 
والشكر ! 


د 


وقف كامل قبالة النافذة ينسلى بالنظر إلى الطريق 


حتى تعود زوجه 


وطالت وقفته ول تمد « يحية » و يكن من 
عادتها الإبطاء أو التلكؤ نفطر له أن يستحها نف 
إلها وهو ينادى ويتصنع النضب : 

| نحية . .ألا تنون االحروج .. ما هذا 
الإبطاء ؟ | 

ول يكد يطأ بإب الحجرة حتى وقف مشدوهاً .. 

كانت نحية واقفة وسط الحجرة وفى يدها ورقة 
تقرأ فها والدموع تتساقط من عينها بنزارة . 
وكانت مصفرة الوجه بادية الإعياء » تتطلع يبن كل 
لمفلة وأخرى إلى فراشها الدى رقد فيه طفل حديث 
الولادة 

واستطاع كامل أن يتكلم فقال : 

ما هد1؟ : 

فأفاقت محية على منوته والتفت إليه سباء 


. وأطالت النظر فى وجهه ثم حولت وجهها عنه فلم , 


قلت ما هذا .. 


ىك الرواية 


فقالت محية دون أن تنظر إليه :. 

- ابنك 

نخطا إلها وهو يقول بجزع : 

اببى ... مستحيل 

فارتسمت على شفتها اينسامة حزينة وقالت : 

- هل عودتك بحية الكذب ؟ 

- لا ولكن مستحيل أن يكون هذا ابنى ... 
من أبن حاء ؟ 

- إنه هدية تفن واقرأً ٍ 

ودفمت إليه بإلورقة الىكانت فى يدها وأسرعت 
الحروج من الحجرة» فنش ركامل الرسالةوراح يقرأ: 

سيدى : 

إنهذه مفاجأة لم مخطر لك علىبال؟ ولملها الأولى 
من نوعها.... وهى أيضًاً جرأة» أو إن شئت فقل 
إنها مثامرة جريئة . وأصح من هذا وذاك فهو 
عدل وإنصاف» وقد تدعوه انتقاما ولكنه انتقام فيه 
رحمة ... قد خسسر بسيبه كثيرا وقد لا مخسر شيعا 
والواقع أنك ستكسب اينا ... 

ولا أظن أنه بزيحك كثيرا يا سيدى أن تنظر 
فى وجه ابنك فإنه يشيهك كثيراً بل هوصورة طبق 
الأصل منك . 

سيدى : أسمح لى أن أعيد على مساممك بعض 
ما تمر ف أو بمعض ما تناسيته ومجاهلته. ولس تألومك» 
وكنت لا أحب إزعاجك ولكن الظروف القاشية 

والآيام المسيبة مى التى أوحت إلى ذا اللدى 

صنعت ء وم التى اشطرتنى أن أبمث إليك بطلفلك 
وتمرة جرى وجرمك فى سكون وسلام . 


واعم على ياسيدى أيضا أن أرتد إلى اللاضى قليلً 
لأنش رأمامك بعضهفقدتلتمس ل العذركا القسته لك» 
وقد تشفق عل كا أشفقت عليك وعمات على إخفاء 
سرك وثلافى ما قد ينتج من الكشف عنه وإذاعته . 

نشأت ققيرة» ول يكن الفقر يضيرنى ققد كنت 
غنية بكرامتى وشرف . ولقد اتحدرت من سلالة 
كرعة أنى الفقر عللها » واستطمت فى حياة ألى أن 
أثال قسطا من التملم » ولكن الأيام قست على بعد 
موته»والأيام أ كثر قسوة على الفقير» فالاحتياج ذلة 
والخصاصة ضْبة . ولا اشتد لى السنب لم يكن بد 
من العمل كسب قوت وقوت أ الريضة» الست 
طرق العمل فسدت فى وجعى منافذه ...ثم ساقتتنى 
الأقدار إليك فأشبعتنى بعد جو ع وخلمت على رداء 
عطفك وكرمك فتوردت بعد أصغرار » وأحسستث 


الحياة تداق جني غرة لخر > فلمنت إذاقاك 


الفقر وما يجره على الناس من شرور . 

واستطبت الحياة فى يبتك . وكانت زوجك » 
عافاها الله » دائمة الرعاية لى والمماف عل" . وكانت 
كريعة فى معاماتى فل أشهد منْها قسوة » ول أبمع 
منها كلة ناببة» شفظت لما الجيل وشكرتها فى نفسى 
وتفانيت فى خدمتها ورعايتها . وكنت فى كل بوم 
أكهد منكا شرب جديد) من صروت اماية ولونا 
جديدآمن ألوان المطف والحنان فاستطمت أن أشمز 
أفى فى بت وبين أهلى » وتيقظ قلى فأحبيتكما » 
واخلية لك ا ا الل 

وق بوم سافرت سيد إلى الأسكندرية لتمود 


أمها الريضة وكان قلي كان يحدثى با سيحدث لى 


الرواية 


الدة الى تفضهاسيدتقى فىسفرهاولكنك تشيثت بى 
وألححت على فى البقاء وازددت رعاية لى وعطفاً على 
فرأيت إرضاء لك أن أظل فى خدمتك حتى تعوه 
زوجك .. 

وفى اليوم الوعود أو فى بوم الجريعة كا أحب 
أن أسعيه عدت إلى يبتك متأخراً ؛ وكنت ثلا ... 
فاشتهيت اعسرأة ولمحد أمامك غيرى » فنفرت منك 
وحذرتك العاقبة » ولكنك لم تستمع لى . والواقع 
ياسيدى كن تكأنك تضرب فقلعة محطمة لا تقوى 
على القاومة . ل أ كن محصنة با سيدى فسرقت منى 
فى لحظة أعن ما أملك وأئمن ماكنت أتحل به 

وراحت السكرة مع السباح 

وها لك ماصتعت 

وكنت أننظر أن تشفق على" وتنظر فى أمرى 
حكة وتمقل » ولكنك تسرعت فبادرت بطردى 
من الببت فى غير شفقة ولا رحمة ولا حتى 'رضية » 
فقد كان كل همك أن تبمد عن نفسك ذلك 
الكاوس الذى يحم على صدرك ويضيق أنفاسك 

وطل الرغم مما حل بى كنت أتشيث بالشرف 
الشائع والكرامة الهيضة والمزة النقودة فرحت 
أكافخ فى الحياة وأتستر على نفسى جهد الطاقة حق 
أذن لى الله فوشعت 

ولفد حرت فى أمرى بمد هذا ب! سيدى . أبن 
أخنى طفل ٠٠»‏ وكيف أربيه إذا استطمتٍ أن أخفيه 
وأنا الفقيرة العدمة » ولم أجد وسيلة غير الالتجاء 


مي" 


إليك ورأيت أن خير طريقة هى أن أهدى إليك 
طفلك تفعل به ما تشاء 

( فاعتزمت التسلل | إل يشم وى غفلة تح 
أدخل من باب الخدم وأترك لم الطفل ) 

قتستطيع ياسيدى أن تعلن بنوته وتسهر عليه 
وترعاه فهو ولدك وأحق برعايتنك وعطفك» وليس 
دخيلاً عليك كا قد تتوثم لأول وهلة » وتستطيع 
كذلك أن ترسله إلى ملحأ أو إلى المحم فلست 
أبإلى ولن أكون أ كثر عطفا عليه منك 

ولقد نحمات يا سيدى نصف المرم فتحمل 
أنت نصفه الآخر . تحمل مسؤولية عملك وادفع 
تمن جرمك واحد الله على الستر 

وحسى أنى فقدت مكانتي فى اللميئة الاجماعية 
كفتاة شريفة؛ وحسى كذلك أنى سأقضى حياق 
الباقبة محرومة 5 مما حلله الله فلسث 
يطيق امأ فسدت » فالرجال يا سيدى لا يغتفرون 
جرم الرأة ولا يسمون لإصلاح ما أفسدوا ؛ وان 
00 شيا فى طبيمة البشر 
كسى هذا .- 

ولست أستطيع أن أسى لرزق ؤمى طفل 

وقد لا تفبل سيدق أو تستكثر على نفسها أن 
تنبنى ابن خادمة ولكنه ابنك أيضاً. فابذل يا سيدى 
الستحيل فى سبيل إقناعها ودعها تتبناه» ولا نرم 
هذا الطفل البرىء من أنويه مماء ويك ألى حرمته. 
وليس لهذا الطفل الدى جئنا به إلى الدنيا من ذئب» 
فلا تقض عليهليم والتشرد وكن حكها يشفر اللدك 

وادع لى ياسيدى بالرجة فا أشد حاجتى إلنها 


أعرف وجلا 


كىهم> 


وسامحنى والله ماأروت بك شرا ولا رمت 
انتقاماً وإما هو الفقر وه الحاجة ثم مى المسكة 
التى تقغى بذلك خادمتك ( بسيمة ) 

انتعى كامل من ثلاوة الرسالة فطواها ثم عاد 
فنشرها أمام عينيه مرة أخرى وراح يقرؤها بشىء 
من التأنى حتى إذا أنى على آخرها تقدم من الغراش 
بخطى متئدة وكانت تلوح على وجهه آيات المزع 
والرارة ؛ وم يستطع أن يطيل النظر فى وجه ابنه 
الذى علا بكاوٌه فى تلك اللحظة فدا ركامل على عقبيه 
بسرعة وثم بالحروج من الححرة ؛ فإذا بتحية دخل 
وى تقول : 

- ألم تسمع يكاء الطفل ؟ 

ثم تقدست من الفراش وحملت الطفل وأسرعت 
بالحروج قنهالك كامل على مقعد وغاب فى لجة الفكر 

لقدكانت حقا مفاجأة لم يخطر له فى بال » بل 
لم يكن يظن قط أن هذه الحادم الريفية الت ىكششفت 
عن نفسها بوضوح فى هذه الرسالة تستطيع أن 
تدرك كل هذا وتستطيع أن تطمنه هذه الطعنة التى 
أصايته قى الصمم 

إنه أجرم ٠-٠‏ هو لا ينكر هذا ٠.‏ الآن على 
الأقل . ولكن هناك ما يقلقه أ كثر م نكل هذا 
فإنه يستطيع أن يتخلص من هذا الابن بأية وسيلة . 
نم ... هذا مستطاع ... وإعا زوجه ... هو يخئى 
أنيفقدها. وليس من شك عنده فى أنه فقد ثقتها به. 
ولكن ... هل يمكن أرف تنتفر له ... ؟ هذا 
مستحيل . فالرأة تختفر للرج لكل شىء وتنسى له 
كل إساء:ة ... إلا اللبيانة 


الرواية 


بيد أنه لم يخنها» فقدكان تملا وحدث ما حدث 
فى ساعة كان فها فى غيبوية لا يبى ما يصنع ولا 
يستطيع أن يالك زمام فمه .:. ولكناعيت 
خيانة فى نظر زوجه ‏ سواء أ كانت عمداً وبقصد» 
أم سهوآ وبلا سابق تدبير ‏ فالجرم فى الحادثة وإن 
اختلفت طرق إنيانه واحد. ولن يشفع له سكره أمام 
امسأنه فهو جرم آآخر طالا ردته عنه ... 

وأح سكامل بالدماء تغلى فى عسوقه فنهض عن 
كرسيه وخرج من الحجرة وهو مطأطى' الرأش » 
يتعثر فى مشيته انمثر الملناث 

ودخل حجرة الاستقبال فألق زوجه جالسة 
والطفل على ركبتها ينط فى أوم عميق . وكانت 
تحية هادثة هدوءاً يجبا ؛ ولم يكن يظهر على وجهها 
ما يشى عا فى نفسها . وكان سكونها هذا يزيد فى 
اضطراب كامل . فاو أنها ثارت وأرعدت وتوعدت 
لاستطاع أن ينفس عن نفسه بعض ما تماتى وقد 
يسعفه الخيال با مهدى' من ثائرنها » ثم إنه شهد 
ما أذهله » فلوكانت غيرها لحاولت قتل هذا الطفل 
بدلاً من الحنو عليه ومبنهته . ولفد كان يمتقد أنه 
يفهم زوجه جيدآ . أما الآن فإنه لم يمد يغهم شيئاً 
من تصرفاتها 3 

فا هذا يا نحية ؟ 

نطق كامل سبذه الكلات دون وت فنظرت 
إليه نحية نظلرة هادثة ثم قالت بعد للهظة : 

- ماذا ... هل كلتنى ؟ 

فاضشطرب كامل وهو يقول : 

كنت أظنك ستقذفين هذا الطفل من 
النافلة ٠.١‏ 


الرواية 


ايك 


فتأمات ممية فى زوجها برهة ثم قالت : 

أقذف به من النافذة . . . وما الداى . . . 
ا ذا تن ري لاحو لزلا تزه ونا فين 
زيحنى منه حتى أقدم على هذا العمل ... ؟ 

فتطلع كامل إلمها باستغراب وقال : 

- لست أفهمك يا حية 

فابتسمت بحية بعرارة وقالت : 

عد وهلعن الشرورى ارك تيمو .+ 
ألا يحسن أن تسكت ... ألا مخجل با كامل ... 
كيف تتكلم . . . وبأى وجه ... وتنهدت تنهدة 
عميقة م استطردت : 

-- لقد فنيت فى حبك با كامل وأخلست لك 
فاذا كانت التتيجة . . . وبماذا <ازيتنى . . . مالك 
ساكتا. . . سأقول لك . . . قابلت حى وإخلامى 
لك مهذا الجرم وجازيتتى بالجيائة ووصعتنى بالعار 
وهبطت فى إلى الحشيض . . . كان هذا جزانى وك 
وودت أو مت قبل أن أشبد هذه الحامة 

ويا لينها كانت فتاة للها مكالة ... أية مكانة ... 
إذنلا لست لك المذر.. ولسكها خادم .. ما أ كبر 
الفرق بين كامل الذى عرفته وكامل الدى أعيفه 
الآن . . 

فاتتفض كامل واتفاً وقال : 

حية .. . أرجوك 

فقات نحية بسب : 

- اسكت 

فاحط كامل عبى كرسيه وقد اتقد وجهه . 
وعطفث نحية تقول : 


- إنى مسرورة إذ ألحظ على وجهك دلائل 
االحجل» ومذهولة إذ أشهد فعينيك آيات الغضب. 
ترى أينا أحق بالفضب . . . ومع ذلك لاذا نتحدث 
فى هذا » فلتنضب ولتخرج عيناك فاذا مهم 5-6 
هل تظن أن لك فى نفسى تلك السكانة القدعة . . . 
وهل تحسب أن إذ أراك تغضب أهم بأمرك كا 
كنت أفعل قبلاً ... ؟ لايا كامل » لقد انتعى كل 
شىء ولست آسفة ء فوالله لا آسف على فراق من 
يخوننى ويعبث بكرامق 

فهتف كامل دون وعى : 

بحية . . . 

مالك مذهولا. .. ألم تتوقع ذلك ... هل 
زين لك عقلك أنى أقنع بمخادع . . . برجل غادر 
ماتث فى نفسه الفضيلة ... هل نظن ذلك ؟... 
لبس هاهنا مكاتى يا كامل ولكن هاهنا مكان تلك 
لخادم التى اسهوتك فاستمضت مها عن زوجك ... 
هنا مكان بسيمة تلك الفتاة التى شردتها وكانت فى 
خدمتك وى كنفك وبحت رعايتك . . . نلك التى 
قضبت علها بإلوت وقذفت مها إلى الشارع . . . 
اذهب إلها وادعها لبينك 

وكأعا وخ زكامل سكين فوقف وهو بصيح : 

- أتزوج بسيمة ... 

فقاطعته نحية بقولا : 

-- وما الذى يعنمك ... هل تأنف من تزوجها 
الآن . . . ولاذالم تأنف من القضاء علبها . . . لماذا 
م تترفع عن محرد النظر إلبها والتفكير فيها؟ 

فقال كامل بإعياء : 


هلك 


الرواية 


- أقدم لك با حية أنى لم أخنك وم أفكر 
قط فى خداعك ٠٠٠»‏ أنت تعرفين ذلك 

إنى لا أحدث الآن عن الخيانة والخداع 
فقد فرغت مهما ولا تتوقع منى با كامل أن أثق 
تكلامك فقد ضاعت هذه الثقة وتلاشت 
٠‏ إى أراك لأول ممة وإنى أتأمل فى هذا الرجل 
الذى استطاع أن يخدعنى عام كاملا ... لقد عغررت 
لى وكذبت على ولست تستطيع أن تعاود هذا مرة 
أخرى فأنا الأن مبصرة وإلى سعيدة با تكشفته 
فيك ... وهى أيضا حرية. ْ 

وكان كامل ما يزال واقفاً فاقترب من زوجه 
وهو يقول : 

إسمى يا نحية ... لفد قلت ما فيه الكفاية 
ويكفينى الآن تمكيت. يرى فلا تزيدى فى آلانى . 

: .فنظرت إليه حية باستغراب وقالت : 

ضهيرك ... أبن هو .:. أبن كارك وقت 
الجزعة .ولاذا لم ييكتك ساعة الميانة وفى ساءات 
اللكذب والنفاق :.. أن هذا الضمير الذى تتحدث 
عنه ...؟ لا ياكامل ... أنت وأثم فليس لك صمير 


أرجوك يا حية أن تكنى فإلى لا أحمل زيادة. 


. . سب -أنت لا تحمل الكلام فاذا أقول أنا‎ ٠ 
وماذا تقول تلك الضحية السكينة ... تلك الفتاة‎ 
كيف احتملت فى المرعة ... هل عنيت‎ ..٠ الشردة‎ 
مها :.:“ هل فكرت فق مساعدتها والأخِذْ بيدهأ حتى‎ 
تستطيع أن تنهض غلى قدمها مرة أخزي وتواجه‎ 


الحياة من جديد ... ل تفكز فى شىء من هذا وكان " 


أول ما فكرت فيه أن تقذف بالطفل « بابنك »© من 


النافذة . هذه هى الرحمة م تفهمها وهكذا تستطيع 
أن تقدر الأشياء . 

فرجع كامل إلى مقعده » وهالك عليه دون أن 
ينطق بلفظ . فقد أحرجته زوجه حتى أنه لم يستطع 
القاومة » أو حتى الدفاع عن نفسه دفاعاً مشرفا » 
وهو الحاي اللبق . 

شدخ على عرة منه » ولكنه لا يستطيع 
أن يسكت ؛ اللقاومة واجبة . ولكن ما الفائدة ؟ 
إنه أوفمل ذلك يفقد زوجه » وه وأًحرص ما يكون 
علبها ! ... إذن ! فوسيلته الوحيدة همى الاعتذار » 
وهو يعل جيدآ أن نحية طيبة القلب رقيقة الشاعر ؛ 
وليس .من شك فى أنها ستصفم إذا أحسن الاعتذار 

ورفع رأسه ع وحول بأنظاره إلى زوجه فألغاها. 


٠‏ دقق فيه النظر . فتصاعد الدم إلى رأسه » وسرت 


البرودة فى مفاصله » واهتز قليلاً وهو يقول : 

- لوكنت شربت دنا من ار لا شعرت 
با أشعر به الآن ! 

فأخفت تحية ابتسامة كادت ترتسم على شفتهها 
وهمت بالكلام » ولكن كملاً سبقها إليه فقال : 

- إنى أقدر شعورك يا حية وأستطيع كذلك 
أن أقدر مبلغ ما سيبته لك من الألم . ولست ألومك 
عل ماقلتلىفإنه صدى:هذا الألم وردفمل مافوجثتبه 

وكانت نحية تستمع إليه في سكون » فاستطرد 
كامل وقد اطاأنت نفسه قليلاً: . 

لقد أجرمت با تحية وصنمت ما سيظل وصعة 


فى جبينى إلى الأبد » ولكنه جرم ل يسبقه تفكير 


1 وم أتعمده ٠‏ ولقد عاشث هذه الخادمة يدننا شهورة 


الرواية 


عديدة فلم تستهونى مرة ول مخطر لى على بإل» ولكنه 
الفظرف السى” ٠‏ وحكة القدر . بل هذا ما قدره 
لله لى وما كتبه على جبينى قبل أن أولد وأخرج 
إلى الحياة . الأقدار هى التى تسيرنا با حية وما بحن 
إلا دى تتحرك فى الايجاه الذي تريده لنا وترسمه 
لخطواتنا. ولو استطمنا أن ندفع عن أنفسنا الشرور 
لفملنا » ولكتنا لا نفكر فى دفعها عنا إلا بعد أن 
تحترق بنارها ونتاظلى فى سميرها لأننا ضمفاء وإن 
أغيتنا القوة التى نتوهمها فى أنفسنا. ولو تأملناقليلاً 
لأدركنا أنها قوة الشيطان الذى بركينا فيسوقنا 
إى الصلال 

فقالت نحية : 

إن لا أستسيغ هذه الفلسفة ودعنى 
ربك من الأقدار التى يعتذر بها كل من تركبه 
النواية . إنى لا أنكر يد القدر فقد جممتنى بك 

حية ٠.0‏ كو منصفة 

غعاوت: ممنة تخول:: 

- لما كنث فى الدرسة سممت مية مدرسة 
تفول : لا أمان لارجل ... فاحذرنه 

فقال كامل : 

- وسعمت أنا مثل هذا القول عن الرأة ... 
فى الدرسة أيناً-. ش 

فقالت محية تكمل كلامها : 

- وقلت لنفسى :ومئذ ٠:‏ لاحق لمذه الدرسة 
. أن تقول هذا وقلت لملها مخطثة أو لعل حادثا ما 
أحفظ قلها على ارجل ‏ 


ذلى" 


- قلت ذلك أنا أيضاً ولكنى لما خرجت إلى 
الحياة عرفت أن الرأة سر غواية الرجل 

- يا سلام ! 

- نم ... هذا حق لا سبيل إلى الجدال فيه 

- وكنت أستثنى من هذا الح بعض 
الرجال » ولكنى شهدت ممن ظنتهم ملائكة ورسل 
هداية وفضيلة مالا كنت أستطيع أن أشهده من 
شيطان .. 

و حم الكلة نايك بسنا دول 

- لست أنكر يا كامل أنك أسعدتنى وقد قات 
لك ذلك من ساعة » ولست أنكر أنى أحببتك ... 
ولكنك أضعت با كامل فى لحظة ما ادخرته فى عام » 
وهدمت ما بنيته فى عام الحطوية وعام الزواج » بل 
خلمت شحرة الحب التىكانت آلخذة ف امو والتفررع 
من جذورها... نم ... قضيت على هذا الحب الذى 
كان مفخ رنى ومفخرنك 

وكنت أحب أن أنصفك كا طلبت منى منذ 
لحظة » وكنت أود أن أَلنّس لك المذر ؛ ولكن 
كيف أستطيع ذلك ... إى آسفة يا كامل إذ أقول 
لك إنى لا أحس محوك الآن بحب » ولكنى لست 
أكرهك ولست ألمنك . وكنت أحب أن أنسى 
لك هذه الحطيئة ولكن قلى يقف حائلاً بينى ويبنك. 
إنى أصارحك بكل هذا لأنى لا أحب المداع وأريا 
بنفسىعن الخداعو الغش. وكنت أستطيع أن أخدعك 
وألس بك كا يلعب الطفل بالكرة » وأظنك ندرك 


أن الرأة إذا قسدت التغرير » وإذا شاءت الانتقام 
ف 


3 الرواية 


لا يستطيع أى رجل على وجه الأرض أن يقف 
أمامها أو يسد علمباطريقها . كنت أستطيع الانتقام 
منك بأكامل » وكان يسهلعلى أن أغشك وأخدعك 
وأسود عبشك » وأقلب سعادتك جحما » وأريك 
قرص الشمس فى حلكة الظلام » ولكنى أحبيبتك 
بوماً » وسعدت بقربك زمئاً » ول تصنع ممى فى طول 
تلك الدة التى قضبتها معك ما أنكره فيك . 

كنت نعم الزوج ونم الرفيق » ومثال الرجل 
الكامل - ولو كان على غش -- فأنا أحفظ لك 
الجيل الذى أحب أن أرده لك فى ساعة بأسك حتى 
لا أكون مدينة لك بشىء . 

لقد احدرت يا كامل من سلالة طيبة وتأصل 
فى عائلتى السكرم وامتزجت بنفوسهمالطيبة وامتلأت 
قاومهم بشتى العواطف السامية النبيلة ولست أحب 
أن أخرج على عائلتى فى هذا وأشذ عنهع فى حب 
النضيلة والمير.. 

وستكون حياتى معك يا كامل حياة امرأة 
جد فى ذكرى حبها ساوى لما ويلسما لجراحها وتجد 
فى رعاية طفل زوجها إيفاء لدين عليها- فى عنقها - 
و كثير من الناس يسعدثم قدرمهم على رد الجيل 
فى وقت الشدة والبأس وأنا مهم . 

وكان كامل يسجب من هذا الحديث الطويل 
ولإيشأ أن يقاطع امرأنه ويسدعلها طريقالفضفضة. 
فاما سكتت وطالت فترة الصمت يبنهما ل يحد مغر 
من الكلام فقال : 1 

هل تشكين فى حى لك با تحية ؟ 


- ليس يمتينى حبك الأرك يا كامل غبنى 
إن شتت » وا كرهنى إن شئت» بل اصنع ما يجده 
خيراً لك وما قد يدوك عن حى وعن قلى .. 

وحب غيرى إذا أردت فلن ألومك ولن أحقد 
عليك . وايحث عن قلب آآخر يحنو عليك ويسعدك 
ولكن » لأن فقدت فى زوجك حها وقلها فلن 
تفقد رعايتها وعطفها . 

كانت الصدمة شديدة الوقع على نفسى وعلىقلى 
فلا تستغرب أن يحدث هذا كله . ليست لى تجارب 
فى الحياة ولى أحب غيرك. ول وكان الأمس على عكس 
ذلك لحفت على نفسى الصدمة ولكبى كنت فتاة 
غريرة ساذجة وسْعت أملى فيك وكرست حياق 
لك ورضت نفسى على حبك والوفاء لك . .. كنت 
مجنونة بك نائهة فى خضم عاطفق لا يلا قلى 
سوى حبك ولا يخطر ببالى سواك؛ ورسمت لك فى 
نفسى صورة تغابر صور البشر ورعيتك بكل 
ما أستطيع أن أرعاك به ووهبتك كل ما تستطيع 
اعسرأة أن هبه رجل ووضعت فيك ثقتى ... كانت 
هذه سيرنى معك فهل تستغرب بعد الذى حدث 
إذا تلاشت كل هذه الصور واننسخت الماطفة 
وحدث الصد ٠‏ 

قد أعود فأحبك وقد لا أحيك أبد 

فوقف كامل واقترب من زوجه وقال : 

-- إنى فى حاجة إلى المطف يا تحية » ولوكنث 
محسين ما أعانيه من] لام لأأشفقت على" بل لأحجمت 
عن كل ما قلت . . . إنى آمل با نحية فى المستقبل » 


الرواية 


وآمل فى استطاعتى القكفير عن خطيئق وسأ كون 
لك كا حبين وترضين . 

- أستطيع أن أنهم هذا ولكن ليسالآن... 
الستقبل ييننايا كامل » ولن أقاوم نفسى فى حبك 
إذا كان لحى لك رجمة . 


- سأتبنى هذا الطفل وسأرعاه ؛ وسيكون 


٠‏ كوادي وفلذة كبدى . ولست أريد من هذا تبكيتك 
أو نذ كيرك بجرعتك دائما فليست هذه طريقتى 
ولكنه سيكون لى أنا الذ كرى الخالدة ... ذ كرى 
خيانة زوج لى 

خلس كامل وهو يقول : 

- ما أطيبك يا حية وما أ كرمك 

- لست أعد هذا كرما وليس هو من الطيبة 
فى ثىء» ولكن المكة ما قالت بسيمة تقضى بذلك. 
ثم إى أريد من هذا الطريق أن أفى لك وعدى . . 
هذا كل ما هتالك 

أفففز كامل وهو يقول : 

دعينى أقبلك با حية 

فأشارت إليه سدها وه تقول : 

- لست أحب قبلانك الآآن يا كامل فاحفظلها 
لوادك ... ومهذه الناسبة ماذا نسميه ؟ 

- نعم ... ماذا قسميه ... فهمى ... على ... 
أى أسم 

فقالت محية : 

إلى لا أتنازل عن تسميته بكامل» فإ ىأريد 


لك 


أن يكون كاملا ... ليس فىكال أبيه ولمكن من 


قوب مر سأدله عليه وأرشدهإليه» وسأبثؤنفسه 


أزعة أمه وأقصد نفسى فقد صرت أمه 

تعال يا كامل وقبل ولدك .. وأقسم لهذا اللاك 
بأنك ستجعل نفسك وحياتك لخدمته وترييته 

فقا م كامل وانحنى على الطفل وطبع على جبينه 
قبلة أو ة تفيض بالمطف والحنان. ثم لا ثم بالارتداد 
عنه قالت محية : 

- خد أيضاً قبلة أمه ٠‏ مثه 

فابقم كامل وأطاع . 

م .عير القارر اطاركق 


للأستاذ حمل أحمد الغمراوى 

هوأول كتاب فى اللغة العربية عاب النقد الأدبى 
بالطرق العامية الؤدية » والقايس النطفية النتتجة . 
بناه اللؤاف على نقد كتاب ( فى الأدب الجاهلى ) 
للد كتور طه حسين» ولكنه استطرد لدرس مسائل 
مهمة فى قواعد النقد وأصول الأدب ومناهج البحث 
حتى حاء الكتاب مرجما فى هذا الباب وتموذحا 
في هذا الفن . وهو فى الوقت نفسه يغنى القارى” 
عن كتاب ( فى الأدب الماهلى ) لآنه ملحسه تلخيصاً 
وافياً . 


يفع فى 597 صفحة من القطم التوسط 
ونه ١‏ قرشا خلاف أجرة البريد 


رنطلبت ميع ارارق الرمالر 


بذ 
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كانت تحب الأأطفال حب ملك عليها قلمها فلم 
تر غير إلا ووجدت من نفسها دافما قويا إلى له 
بين يدمها ومداعبته . وكانت تعاو ثثرها عند ذلك 
أبتسامة مؤّلة 


وكانت .« لينا » على الرغم من سعادتها الزوجية 


لا ينها وبين قرينها من الحب التبادل تشعر بأنها 
تمسة لأنها لم ترزق قط مولودا يملا منزنها محا 
وسرورا . وكانت تتمنى أو أنها فقيرة معدمة تتوسد 
التراب ونأ كل خيز الصدقات على أن يكون بجانها 
طفل ينظر إلها نظرة أحن من نظرات اللائكة 
وكانت تفكر فى ذلك تفكيراً يستغرق الساعات 
الطوال ولحظها فى هذه الأثناء معقود ينقطة لا تتغير 
من أرحاء الثرفة . ولقد يحسها من رآها على هذه 
الحال تمثالاً اولا أن لونمها الدائم التبدل يدل على أنها 
مستغرقة فى التفكير . لكبها كانت حريصة على 
ألا يطلع زوجها على اشتغال,الها وعلىيوجهة تفكيرهاء 
فعى أمامه تضحك وتلمب وتقترح التنزه والتلهى 
ولاعم أنبا سميدة . وكانت تدعى أنها لا تميل 
إلى النسل ولا تبالى أن تفضى بقية العمركا ع الآن 
20 ولقدكان صواحها يقلن لافى السنواتالأولى 
من الزواج إنها سترزق بالأبناء فى الوقت الناسب . 


الرواية 


ع دع ا بع م م ب 0 ا ع ا ا ا 2102100 


*] وكانت تملل نفسها بذلك . 
ا ولكن نا انتقضى العام بعد العام 
وكاد يجف عودها ولم يثمر 
دب فى نفسها دبيب اليأس 
8 وظلت فى وحدمما تعانى ألها 
5 المنق. وكانتفى بعض ال حيان 
ٍ تأنس بالوحدة لتستمتع بلذة 

هذا الألى . ولكنها فى أحيان 

أخرى مهرب إلى الضجيج والزحام من آلام الوحدة 
وكان ملجوّها الأولفى الحالات الأخيرةفى الحفلات 
الراقصة ففها لا يسمع القلب مناجاة نفمه 

وكان زوجهايسرمن مرافقتها إلى تلك الحفلات 
وكانت تقدر له هذا 
الشمورحوها وتتمنى له لو نستطيع أن تخلى له قلها 
من كل حب ولا أن حب السل كان مالا فراغ 

هذا القال . 

والأطفال إن لم بوجدوا فهم معان. ولا بد لتملق 
القاب أن يكون بشىء ملموس. ولا بد لكل إنسان 

من تعليق قلبه بإنسان أوبشىء آخر. ولكن< لينا » 

كانت ترى من حولهما من الرجال بلداء وما يحبيط مها 

من الأشياء لا يطاق. فبعد أن حالت جولة فى ميدان 
الطراد اتتهى مها الطاف إلى حب نفسها » وأخذت 

تعاملنفسها كأنها تعامل طفلاً مدللاً فعى لهدى . 

إلى نفسها الحدايا من الجواهى إلى الأزاهير . 

وكانت مجلس الساعات الطوال أمام امرآءٌ تبادل 
يها النظرات » وتقبل صفحة الرآةٌ حيث بركسم 

ثفرها . وودها لو تستطيع تقبيل خدها فى الرآة . 

وكانت تناجى نفسها بأعذب الكلات وتفز ع عندما 


الرواية 


تسمع بعض الأصوات » ثم تفكر فى أيام الدراسة 
وفى الأشهر الأولى من عهد الزواج فتحس بحاجة 
قوية للبكاء . 

وكانت ننيجة هذا التطور فى عهود حما أنمها 
رأت جسامة الفروق بين طفولها اللاهية وبين 
شبامها الحزين » فبدأت نفسها المشوقة نخاف من 
نفسها العاشقة 

وبدأت كذلك تشعر أمها بعد ازدواج نفسها 
سارت أ كثر وحدةوأًشد وحشة» ولأت من حب 
نفسها إلى حب زوجها فوجدت فيه ذلك الهذب 
الذى لا يسى واجبه والذى يفهمها حق الفهم 
ويعطف علها أبلغ العطف 

ولكنه بعد مدة لم يمد يستطيع التفرغ لما 
فقد كان محامياً واشتغل أخيراً بالسياسة وسمعى 
لترشيح نفسه للعضوية فى ماس النواب.» وكان 
اذاك كثيرا ماتخلف عن مازله أسبوعاً أوأسبوعين. 
وكان الزوجان فى ذلك الوقت يقمان فى مغنى صيق 
محاور للبحر ؟ وقد أنست الزوجة بالسكنى فى هذا 
لكان طلياً للوحدة فيه وفرارا ما تشعر به فى الدينة 
من الإغراء » وكان المواء المالص فى ذلك الصيف 
سبدى” من أعصابها » ولكن مشغول البال بخاطر 
واحد لا يمكن أن يستريح سواء أقام فى جوار البحر 
أو فى ذروة الجبل 

وكان لا بزورها فى هذا الغنى إنسان ولا زور 
إنساناء ولولا زوجهاالذى يأنى بين فترات انقطاعه 
لكانت من هذا اللسكن فى وحدة كاملة 


٠‏ واعتادت أن تقضى أوفاتها فى هذه الوحدة 


بك 


جالسة فى حديقة النزل وفى يدها كتاب تمر بنظرها 
فوق سطوره ولا تق رأ شيثاً منه أو ماشية فى الأدغال 
الجاورة تفطع الوقت الى لا تشعر بمروره أو جالسة 
شاردة الذهن فى خواطرها وأمانها. وكانت ترى بين 
حين وحين سفينة سوداء فنها صياد شاب تتمنى أن 
يكون الان الدى ترزقه تخلوقاً على مثاله . وكانت 
تطرب إلالصوت الذى يحدثه مجداقه فى الاء» لكنها 
إلى حانب هذا الطر ب كانت تشمر بثىء من اللكوف 
وتسرع بالمودة إلى منزلها كأنما رؤية هذا الصياد 
الفرد تضيع علها سرور الوحدة 

وكانت كثيرا ما تفكر فى معيشته فتقول : 
إن صياداً وزوجته لا كاد رزقهما الحدود يكفهما ؛ 
ولكن إذا كان ينهما ابن سمغير فقطمة من اليز 
عندها أل من مأدبة » والكوخ الضيق أرحب 
مهما من ملسكوت المماء» ثم بذ كر حظها وتذهد . 
وكانت فى كل ليل يتاو رؤية الصياد تصاب بالآرق 
ونشتد عليها وطأة الهم حتى تكاد تلق يكل أأثاث 
التزل من النافذة فى البحر لتكون حيامها بسيطة 
كياة السياون ..وكانت تشمر فى هذا المين كأن 
إنساناً يننظرها أو أنها على موعد فعى ذلك تترقب 
وهى لا تعرف مدى ثرقها » ولاامن هو الطيف 
الدى تتمكس أحلامها عليه 

وكان شعورها جلياً صريحاً فعى ندرك كنهه 
وإن كانت جهمل سببه . وكانت تدرك أن ذلك 
الإنمان الدى يصوره لما الشعور متبط مهأ من 
عهد بعيد وأنها قض تكل هذا العمر فى انتظاره 

وكانت فى ساءات وحدتها تخاطبه بأعذب الجل ' 


555 


الرواية 


وأرقها » ومخال أنها تسمع من فه السحر الحلال . 
وأى ضرر ف الْعادى فى حبه ؟ أليس شخصا خنياً 
يحها سرا فا يشعر بحبه إنسان ؟ 

وسواء قضت ليلها ناعسة الطرف » أو موّرقة » 
فقد كانت تقوم فى الصباح مبكرة » فنسق أزاهير 
الحديقة » وتتعهدحديث النبت مها كأنه مولودجديد. 
وتمش إلى الفراش الطائر . ثم يحلس فى الظلال بين 
الألوان الراهية » والرواتح العطرة ٠٠‏ 

وفى نوم من هذه الأيام , سمعت طلقة عيار نارى . 
ثم وقع حت قدمها عصفور مصاب هبذه الطلقة . 
ففزعت ووقفت فى مكامها » وقد امتقع لومها ٠٠‏ وبعد 
لحظة جرى نحوها كلب من كلاب الصيد فاختطف 
المسفور وظهر على الآثر ذلك الصياد صاحب السفينة 
السوداء . فلما رآها رفع قبعته محيياً » وثم" بأن ينطق 
بكلات الاعتذار ... ولكن ألفاظه اختنقت 1 ٠.٠‏ 
٠‏ فنظرت إليه نظرة طويلة دون أن تتجرك . ومثى 
حوها الشاب وقال : « إننى آسف يا سيدق ! لأى 
نا "كدق اسن هذا التق معهورا : وقد كبك 
أصطاد فى الأدفال المجاورة فأصابت طلقتى طائرا 
هنا » ولولا اعتقادى أن المكان خال لما دخلته . 
ولو حكنت أستطيع عقاب نفسى على إزعاجك 
لعاقتها . . . » 

ف يجبه « لينا » 1 ولكنها أشارت إلى باب 
الحديقة ٠.١‏ فأحْنى الرجل رأسه ومشى نحو الباب ! 
ذلما وصل إليه النفت عسة أخرى وأحى وأقة 0 

وكانت فى هذه الأثناء قد عادت إلى الماوس » 
وتظاهرت بأنها تقرأ » ولكن نظرها لم برتفع عن 


الصياد » وقد أجمها صوته الرخم الدى لم تسمع مثله 
قبل الآن » والذى دلت عذويته على السحامه مع 
د منطرة:» 

وكانت توازن بين هذ النظر وبين الرجل الذى 
تتوسمه وتشعر بأنها مستبطة يه من سالف السنين 
فلا صحد فى الموازنة إلا انطياقاً ؛ رجت من الباب 
الدى خرج منه باحثة عنه وقضت فى البحث طول 
اهار فلم جده وكانت تسائل نفسها : هل يعود؟ 
وتحيب على هذا السؤال بأنه لا يمكن أن يعود بعد 
طردها إياه عند ما طلب إللها المفو . وكانت مخجل 
كلا فكرث فى ثقاله مرة أخرى لشعورها بآنبا 
ستلقاء » وستعتذر إليه لأنه ليس غريباً عنها ولأن 
لقاءه كان هو الموعد المنتظر . 

وف هى تفكر على هذا النحو إذ بعمت صوت 
محذافيه فى الاء وهو عر بسفينته أمام الغنى فأطات 
من النافذة ورأنه يقف لحظة لينظر إلى الحديقة » 
وأحدت بأن ألسنة تصيح فى قلها بصوت مفرح : 
« هذاهو! هذاهو! » 

ووقع نظره علمها خدق فها » وكأنه هو الآخر 
كان يحل مها مثل حاها به . وكان يشعر بضعة 
مكانته وسمو مكاتها فل حرو على مطالبنها بأن محبه 
ولكنه تشجع فطلب إلها أن تصفح عنه . 

وجرت بيهما ججل قصيرة يسمع الناس مثلها 
كل نوم ولكن «لينا» تبينت فى لمجة هذه الكايات 
حباً خالساً وهوى مشبوباً »؛ ونسيت فى هذه اللحظة 
كل الماغى بل نسيت الحاضر أيضاً . 

وسكت كلاها » ولكن نظراتهما كانت أبلغ 


الرواية مق 


فى المطاب من كل بيان . وقرأت فى عينيه تضرعه 


فى الاعتذار فقالت : « لفد عفوت عنك » |أة 0 والغالات 


ثم ذهبت بعد ذلك منهوكة القوى فألقت نفسها 


على السرير . مير الشاعر الأب 
ويمد تلك الليلة كانت السفينة السوداء تأنى أبى العلاء المعرى 
كل نوم إلى النزل فتنزل لينا لاستقبال الصياد فى 
الحديقة وتترك يدها البيضاء بين كفيه وثغره يقبلها طرفة من روائع الأدب المربي فى طريقته » 


كيف يشاء. ول تعده بشىء آخر ولكنها سمحت له وفى أساوبه » وفى معانيه . وهو الدى قال فيه 
اقدو أني الملاء إنه عارض به القرآن . ظل طول 


بأن يمل أنه قد يجوز فى ااستقبل أن ... 5( ش 
هددء القرون مفقود حتى طبع لاول هسة 


وفى أحد الأيام وصل الزوج بعد غيبة طويلة . 


8 5 . ف الفاهة 3 
وكان عبتاجاً مشغول القلبٍ والذهن لان الوزراء 
سيزورونه فى الساء فى مغنام وسيكون الولية التى سمحه وشرحه وطبمة الأستاذ 
سيقيمها لحم شأن عظم يدنو به من محلس النواب ررس تاق 


وجرى الاستعداد للحفلة على ساق وقدم . تنه ثلاثون قرشاً غير أجرة البريد 

وأضيئت الصابيح على شاطى' البحر وعلى جوانب | ويطلب بالجلة مر إدارة مجلة ‏ الرسالة » 

الحديقة . وجاء الوزراء واشتركت لينافىالجزء الأول وبياع فى ججيع الكائب الشهيرة 

من المفلة ٠٠:‏ فلما دب دييب ار فى بدنها وأبدان 5 

الزوار غادرت المنى إلى الشاطى' وركبت ف السفينة ل 

السوداء مع السياد للتنزه ساعة أو بعض ساعة 5-8 

ارك زوجها والزوار ... لشاعر الحب واجنال لامنين 
ولاعادت إلى المأزل كانت أَسواء الحفلة قد مترجة بقلم 

نخدت وأوشك الصبح أن يزغ . وكان الزوج مر بعس الزيات 

ناما يحل يأنه صار عضوا فى البرلان ش 
فنامت لينا وهى تحل بالسفينة السوداء ويمواود 

جيل ستضعه بعد نسعة أشهر 


غبر اللطيف الشار 


تطلب من لجنة التأليف والترججة والنشر 
ومن إدارة 2 الرسالة «( 1 
الن ٠١‏ قرشأ 


كف 


الرواية 


5 بو عبس جو ادم ساس ا 0 


ممع سس سس ا 


وقف ألير فورس كرام أمام النضدة ونشر 
فوقها إحدى اللحلات الأعسيكية وشاعت فى وجهه 


ابنسامة وهو برى صورته تملا الصحيفة وتمثلهفى أحد ' 


مواقفه المثيلية وقد كتب نحتها : « المثل الأشهر 
البر فور سكرام الدى تتطبع صورته ىكل الأذهان » 
وياده فى زيه وهندامه أ كثر الشبان » ننشر صورته 
عناسبة استدعاله من امجلترا ليشترك فى تمثيل إحدى 
الروايات الكبرى بعد أن أخفق فى القيام مبذا 
الدور كثير من أساطين الفن الحليين » 

التفت المثل إلى صديقه كلارك الدى 'زل 
بضيافته فى أحسريكا وقال : « النجاح والشهرة شيئان 
ما أحهما ! يقامى الرء الشدائد والأعوال حتى يظفر 
مهما حتى إذا نال مهما ما أراد وجدها لاثىء ٠٠‏ 
كسرا ب كاذب أو كفقاءات الماءء لما انتفاخ وبريق 
ورواء» لكن ماذا يداخلها ؟ لاشىء ... »© . 

ول يحبه صاحبه على الفور لأندكان واجأمشغول 
البال وكانت أصابمه ترتعش على ركبته ؛ على أنه تتكلم 
أخيراً فقال : « البر فورس ! ! ماذا كنت تقول ؟ 
ليست الشهرة شيئًاً ١‏ كيف هذا يا صديق وهى التى 
جاتك على جناحها من بلادك إلى هنا ومبدت لك 


جوع عا اادج عمو د و و 0 ع بو ا ب د 0 لل 5 ل 
بأساينات وهأنذا قد أذ نبيث من 


طريق العمل والكسب ؟ هل 
نسسث أن شهرتك ا 
؛ أممائيمضالشحلمن الزملاء؟ 
| ألا : ترى أندريا لا حد شركة 
يتعاقد معهأ بعد أن اختاروك 
| مكاله 0 

لا ينبنى أن ييأسء فأنا 
ٍّ | ان أبى بأصيكا ساعة واحدة » 


مسا ده ا 


٠‏ هذا 
« الغم ») وسأعود فوراً إلى بلادى . 

- أود من صعم قلى أن تكتب لك السلامة 
فى عودتك ! ٠‏ 

- ماذا تعنى يذلك يا كلارك ؟ هل أن فى.خطر ؟ 
اح تم باصديق . إن قلى يتمزق بين أن 
أصارحك بالواقع وبين أن يفاجئك الخطر .. 

- ما هذا الذى تقول ؟ زدتى ربك زان 

عندئّذ تس طكلارك فى الحديث فقال : « أنت 
با البر فورس لا تعرف أعسيكا ولاتفهم الأحريكيين 
على حقيقتهي »فالحياة عندنا غير ها عندك. نعناك الوداعة 
واحترام القانوت والتزام حدود النظام » أما هنا 
فنحن قبائل وعشائر متنائرة امتزجت بحم الضرورة 
وخرجت من ظهورها ذرايات وسلالات لست 


متجانسة ولا منسحمة . احترام الفانون هنا غير 


متغلغل فى نفوس الناسء والأأخذ بالثأرتثوارثه دائماً 
الأقوام التىتنشأ من الدم المتزج ؛ والغرائر الممجية 
النىعاش مها الإنسان الأول ماتزال محتدمة فى أفئدتنا 
لم تفلح فى حكها وتبذيها الأنظمة الحديشة التى 
'واضععلها اللتحضرون,ء وغريمك أتدريايحقد عليك 
ويتربص بك وقد سلط عليك عصسابة الفهد » 


الرواية ' 


عصابة الفهد ؟ ! 

- نمم . عى عصابة مروعة سفاكة » لا تنجو 
من بطشها شحية . فإذا حكنت على أحد بإلوت . 
فإنه يموت أنظر ! ها هو ذا إنذار منْهع وصلنى 
سباح اليوم » وفيه يقولون إنك تفارق الحياة حالما 
تبرح هذه الدار ! 

يجبا ! لكنى لا أرى حولى شيا مريياً . 
فأن هؤلاء الأشقياء ؟ 

هم.حول الدار بالرساد . وقد رأيت بعشهم 
بحومول . 

توا استدغيت البوليس لحراسق :.. 

فى هذه الحالة يطلقون عليك الثار وأنت 
يبن حراسك . 

وبان التفكير علن وجه الممثل ومشى إلى النافدة 
ونظر من وراء الزجاج . فلبح صماوكا يتسكع عند 
الناب » وآآخر عند عمود النور ) وثالياً يطل من 
شرفة بيث مقابل ؛ فعاد إلى صديقه مقطب الجبين » 
وحك ذقنه بأنامله » وِؤْأة أبرقت عيناه » وأشرقت 
ملاجمه » وقال : 

« إبعع ياكلارك ! أظن أنى اهتديت إلى حيلة 
طريفة أنجو مها ... كلا ١‏ ليس الآن ... ستعرف 
كل شىء فما بعد ؛ إذ لوشرحت لك خطتى لاعتبروك 

وذهب الممثل إلى غيفة « التلفون » وأمسك 
السماعة » وأدارالقرص عدة دورات » واتصل يدير 
أعماله مستر توم هول » ودار ينهما حديث طويل 
يسممه أحد . على أنه رجع إلى كلارك وهو.يقول : 
0 بد ثلاثة أيام تودعنى وأسافر 6. : 

اتقغى بومان والبيت ساكن كالقبر 1 


يذ 


وانفض المعارف والأأصدقاء عن الدارالتى تحاصرها 
( عصابة الفهد ! ) ش 
وأقام الرجلان فى وحشة . . . لكنهما تناولا 
الطعام فى موعده » وبتى كلارك فى وجومه وخشيته 
والمثل فى مبحته وصرحه . . . واستمرت ( عصابة 


الفهد ) فى مسابضها تترقب | 
أقبل اليوم الثالث ! واتزوى الصباح ليفسح مكان 


وعندما عربت الشمس دق جرس « التلفون » 
وهب المثل بسرعة وأمسك السماعة » واشئيك 
فى حديث جديد مع مدبرأعماله 53 معاد إل مامه 
كلارك وهو يكاد رقص طربا وقال : 

« تصوريا كلارك ! إنى سأنصرف من لدنك 
فى مدى نصف ساعة » ورا فى أقل :.- ولا بأس ' 
أن تمل الآن أنى سأنزل السل بعد عشرين دقيقة » 
وأفتح الباب » وأستقبل من يحى' من الناس . . . 
وعليك يا صديق أن تودعنى الآن . . . وق هسذه 
الغرفة ٠‏ 1 6 

و بعد دقائق ومع المثل قبمته على رأسه ؛ وهبط 
الدرج إلى الطابق الأرضى » وقتح الباب بيده وعلى . 
مصراعيه ! “". 

وانك شكلارك فى موشمه وكله آذان مرهفة 
وارجفت أوصاله وه ويسمع صوت البا ب الكبير يفتح 
وجلبة كببرةوأسواتأمغتلطة كثيرةفى الطابق الأرفى 
ثم موت الباب نفسه يخلق ثانية؛ ثم انتهى كل شىء 
وعاد الضسمت والسكون يشملان البيت . ودخل 
الثرفة رجل طويل القامة ضخم الحثة' وخعلا إلى 
الل لا : 


ملك 


الرواية 


إممح لى أن أقدم إليك نفسى فأنا توم هول » 

- مسترتوم هولمدبرأعمال المث ل ألبرفورس؟ 

نم » أنا هو ياسيدى 

صرحي بك ٠.١‏ لكن أبن مستر ألبر فورس 
وك خرج وماذا انه 7 

- هوالآن فى طريقه إلى بلاده دون أنتسقط 
من رأسه شعرة واحدة ؛ وإنها لميلة مجيبة فى باسها 
التى لجأ إلها صديقك الذى . تصور يا سيدى أنه 
مذ ثلاثة أيام اتسل بي تليفونينًا وشرح لى موقفه 
واقترح أن أعلن فى المجف عن شبان يلحقون 


بالعملفى شركة القثيل بأجرباهظ واشترط فىالإعلان 


أن يكونوا جيماً فى مثل قامته وزيه وهندامه و 
مثل شاربيه وشعره وبالاختصار لا بد أن يكونوا 
موؤزة طق الأضل منه 6 وحلاه اهسذء الساعة 
لاستقبالحم فى مكتى . فاما نشرت الصحف ذلك 
وأقبل الوعد تقاطر إلى الكتب مثات من الشبان 
قد لبسوا مثل ثيابه وبدوا فى مثل قامته وحركانه ؛ 
وصدقن باسيدى أنهم أدهشونى ول أرد كيف أفضل 
بعضهم على بعض . غير أنى بعد خص دقيق أخذت 
مهم عشرين شابا لا يفترقون عن ألبر فورس فى 
ثىء . واتصلت به تليفونيا وأطلفته على ما قد تم » 
فدعانى معهم ف الخال إلى هنا فوضعت هؤلاء المشرين 
فى ثلاث سيارات وجئت مهم إلى هنا ونزلنا جيعاً 
من السيارات فى وقت واحد ودخلنا البيت ف اللحفلة 
التى.فتح فها الباب على سعته 

ومن السهل أن درك بعد ذلك ما حدث » 
فقد اسثقباهم صديقك وهو يكاد لايسدق ما برى» 
عل أنه اينهم للم ورحب مهم واعتذر لحم عن الشركة 
زاعماً أمها قد شئلت الوظيفة الخالية هذا الصباح » 


ثم دفع لكل منهم نفقانه وعوض ماضاع من وقتهم 


: وجهدثم وصرفهم فى الخال تخُرجوا إلى الطريق 


وخرج هو بهم فكان منظرحم كتلاميذ مدرسة 
ينطلقون مر قاءات الدرس إلى الشار ع عند 
الانصراف يعشونزرافاتووحداثاً فيجهات متفرقة 
ونواح مختلفه على أنهع جميعاً فى هيئة واحدة وزى 
وأحد ..٠‏ 

ولاشك أن عصابة الفهد قد أسقط فى يدها 


واختاط علمها الس و در من .»دن هؤٌلاء القصود 


بالوت . ولا جرم أنهم وقموا فى حيرة كيرة 
ول يحسروا على قتل هذه الطائفة من الشبان جبلة 
وهكذا مس البرفورس من ينهم وثم 
مشدوهون منذهاون لاحركون سا كنا . كنت 
أحسب الإتجليز قد استساءوا للحياة الوادعة وجهاوا 
اللخامصات فإذا ثم رجال حرب 5 ثم رجال سلام 
مممطفى مجى 


واحدة 3-6 


0 

الام فرتر 
للشاغر الفيلسوف عو ابركائى 
مترجمة بقل 
أصمر عبس الس بات 
وهى قصة عالية تعد يحق من آثار الفن الخالد 
ْ 00 
تطلب من إدارة مجلة الرسالة 
وثمها ١١‏ قرشسا 


الرواية 


قفر 


80 
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قوب الذى تنسد إليه غير ني لله ينقوب 
أبي يوسف علهما السلام . وإعا هو رجل موسيق 
عاش إلى مسهل القرن المشرين فى مصر ء واتخذ 
من مناءمها ومسارها رفاهية ورغدا 

أقبات عليه الدنيا » وتوافرت اناعم ؛ وكا زهد 
فيها وتواضع لحا » تزاجحت عليه بخيرانها » وأقضت 
مضجمه ببركاتها ... فإذا رغب فى سكون النفس 
وطمأنيتتها نزل عما أفاض الله عليه من خير إلى 
الحتاجين والحرومين والسائلين وذوى التربة من فقراء 
الدنيا ٠٠‏ 

ولكن الأيام محنونة وم به مشغوفة ؟ فا إن 
ينزل عن عسافهها حتى تزيده مها وتغمره فنها ؛ 
حتى ألفت نفسه المشع 3 واستولى علها الحرص » 
وملكيا الشح 

هنالك هدأت ثائرة الآيام أن بلغت بتلك النفس 
اللتواشمة أسباب المشع ومناحى الصاف وتسمير 
الحد» وألقت به فى تيار الحوادث يتقاذفها وتتقاذفه 
ذتكاد تغرقه 

هو رجل موسيق 5 أسلفنا » وإن لم يشر له 
دور ؛ أو يتداول له لحن » أو يعرف عنه أنه عرف 
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: 15 أو تمنى بموشح وموال 
أو حتى صاح : « اليل » 
وقد مدو هذا تحياً 0 
وهو فى الحق يجيب فى غير 
مصر » فصر بحمد اله مكتظة 
مهدا الصنف من الوسيقيين » 
أوأدعياء الوسيقع ل الأسح 
ومذهبهم فى هذا أن ليس من 
الواجب التمى أن يم الوسيتى بأى لون من ألوانها 
أو يتعرف ناحية من ثقافها » أو أن يتغهم حتى 
مذهباً من مذاهها ؛ وبحسبه أن يحشر فها حشراً» 
فاذا هو عاله وثرونه شيخ من شيوخها ؛ يعقد له 
فها لواء ؛ ويقام له قال » ويزين صدرهأ بصوره 
الفوتوغرافية وامائية والزينية ؛ وهدمت دارها إن م 
تنسع لا ينفيخ الشيطان به صدره من ألوان المذيان 
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نينا 


وإذن فصاحبنا يعقوب موسيق » وموسيق 
من الطراز الأول » أليس حاهلً بفنون الوسيق ؟ 
ثم أليس هو موفور الجاه موفور الثراء ؟ وما دخل 
الم فى حياة الوسيق وهى أشد ما تكون حاجة 
إل امال» وأهل الل فى هذا الفن مفاليك منمورون؟ 
ثم أليس الال يبنى الدور ويبتاع الآلات الوسيفية 
من عود وكان وناى وفانون ودف وطيلة ومرمار 
وصانات + وكذلك كشي الموسيق : وإنا كانت 
الدار مشيدة وفها آلات اللوسيق على اختلان 
أنواعها » وفها أيضً) كتب فى الوسيق الخاى 
وأشباهه من العلماء » فا الذى يمجز الوسيتى أن 

تذاع ؟ وماذا يقعد مها أن تنتشر ؟ | 
أنا أميل لذه ب صاحبنايئقوب رضى الوسيقيون 


وو/ا 


الرواية 


أم غضبوا » فلقد طالت عله العصر وما ايئنوا 
لموسيق كوخا » ولا شيدوا لا عشا 
ليختف المل الفقير إنأراد الجهل النى أنيخفيه. 
وليخرس العاماء الدققون إن شاء المهلاء الثرون 
أن تقطع ألسنتهم » فالدنيا للمال » والحياة لأسماب 
الال » وعند الله أجر الملماء » وهو أجر لا يغتى فانه 
لا يتجاوز بضع صفحات فيا يسمونه التارعخ 
وف الناريخ صف مدخولة » وحوادثمدسوسة 
ومفاخر مرورة » وماثر ع هاة تسحلها الرشا » 
وتدونها الولاتم » ويسطرها البذل الوضيع » ويحبرها 
المطاء المسف ؛ ووسيلة هذا كله مسورة لصاحينا 
يعقوب » موفورة له لا تثقله ولا نشق عليه 
وأراد صاحيبتا أن يطمئن أيض إلى هذه الناحية 
من التارجخ » فأسدى إلى أخد الؤّرخين يدا هزيلة 
عداها له مكرمة وأثنها له حسنى 
واشقفى .وم وبع بوم ولا مهغم الؤرخ 
اللضئة » وإذا يصاحينا ل به شيعة من تموهى 
الحق ء عزينى الباطل » كسالى فارغين » تكفى إحدى 
الولام ملحراب ذممهم وبيع ضائرمم 
واختلى الججيع بالؤرخ » وتناوب الرهط المتمطل 
ذكر مكثر الوسيق يعقوب © فهذا ينوه بأياديه 
علىالفن ويذ كرف هذا قصصاً » وذلك يعدد تضحيانه 
ؤٍ فى الموسيق وبرجل لذلك حوادث » وهذا يسهب 
فى مواهبه الموسيقية ويخترع لذلك روايات » وذلك 
يطيل فى عبقريته الفنية»؛ ويصطنع فى ذلك خرافات. 
..وهكذا تناوبوا اللفاخر و 0 ؛ وصاحبئا يستثفر الله 
مخجل التواشع » وكا تصنع التعقف عن الدج 
والزهد فى الثناء زادوا 0 حتى أصبح حل بعير 
هناك نيشت فكرة تاريخ هذا المبقرى التفرد » 


فزينوا لدؤرخ مبز الفرصة واقتناصها وصاحبنا يتأبى 
ويتصئع المفة » حتى إذا خضع لسلطان التو اشع 
ل على رغبة صحبه وشيعته احتراما لجع الكلمة » 
وغلبة الرأى ؛ ونفح امور خ بدرة من المال يستمين مبا 
على رأب الصدع ونفقات الطبع 

استخار الؤرخ ربه فأخاره » واستمانه فأعانه ؛ 
وشرع يهد للتأريخ ببحوث فنية فى الوسيق 
آدامها وفلسفنها وتاريخها وتطوراتاحتىقطع فى ذلك 
شوطا بعميداً نقع الغلة وش الأوار . 

ولكن الع داعا ظالم جبار » يستهوى أهله » 
ويتملك مشاعثم ويستحوذ علوم ثم بطش مهم 
وجلسكهم ... 

وكذلك كان شأن المؤرخ ؛ اسنهواه البحث 
فأشسع منه مهمته » وأغفل غير عامد صاحيه يعقوب 
إلى حين . 

بأغضبة السباء » ويا ثقمة الأرض » ما هذا 
الذى يقترفه الؤرخ ؟ أيطنى المل فينسيه شخصية 
شيخ الوسيتق ؟ ما المل ؟ ما البحث ؟ ما الفلسفة ؟ 
أمام بانى البناء » ورافع اللواء » ومقم الميطان » 
ومشترى العيدان ؟ 

- الويل لك أمها الؤرخ » كيف لم تستخدم 
علنك وتستسد مواهبك فى ومبق والإشادة 
بذ كرى ؟ أعميت عن صورتى ؟ | 

- رفقاً أمها الفنان » سيأتى الوقت الذى 
أنصفك فيه ؛ وأشيد بذّكرك فى محاليه» متى فرغت 

من حق العم و تفسٌيه 

- عل ! وهل لعل حق يتطاول إلن عظمتى ؟ 

وأى عل هذا الذى ل يلهمك مفاخرى ووحى إليك 


الرواية 


ماثرى؟ ما تفحتك امال لتنصر العم وتؤدى أمانته 
وتثفل أمرئى وتشسى مكانتى ؟ خبى” المم 006 
أهاوه .. 
أمها الفنان » حذار عاقبة الطفيان » فلأن 
جنت الدنيا بك اليوم فسمت لك وترامت عليك 
لفد تكشر لك غدا وتنقلب عليك » والأيام قاب 
والزمن غدار 
' - أترى هذا طفيانا أسها الؤرخ ؟ شهد الله 
ما أسيع منك إلا خرف . ماكان هذا طغيان وبا 
هو وفاءالنفس ولا لوم أن يكونالإنسان لنفسهوفيا 
ومن الوفاء للنفس أن يؤئرها صاحما بالمظمة كلهاء 
ويختصها بالإجلال أجمه » فإذا استطاع أن ينصب 
لما فىكل حى أمثالاً ويقم لها فى كل منفذ نصباً » 
وقصر فى ذلك كان قصوره كفراً وجركته كرا 
والمجب الماجب أنك يجهل هذا وؤتدى العلم ؟ 
وأتجب منه أن بتحرك لسانك بين شدقيك » ثم 
رميق بالطفيان » با خجلة الحياء » ويا شيعة الأدب 
- أمها المّن ! إن يكن هذا الذى تقترف 
طنياناً وَعَمَماً » فا هو الطغيان والمنت إذن ؟ لقد 
جاوزت الدى » وأسرفت فى ... 
0 - يمينا لأقطمن رمقولك» وأخرسنلسانك» 
وأحطنن قلمك . فا ترفع بعد اليوم صوئا » ولا 
خط حرفا . 
هثالك ملك الغضب صاحبنا يعقوب 'خار خوارا 
زعليع جوانب الكان » وفزعت الشيمة . خجاءوا 
مبرعون إليه » ينهنهون من غربه » ويطفئون ار 
غضبه » حتى إذا سكن ماح وهدأ.فائره » تباى 


ىا 


وبدا له شهي قأغرقالشيعةفى دمو ع الكذب والنفاق 

ما يك ياسيدنا ؟ أنفسنا الفدا إن أجدت 

فقال فى نيه الكظوم وعبرة الختئق : 

نيت بشبالى وأرقت ماء حيانى » واستجديت 
اكوم الناس وسخاءثم للفنون وخدمها والوسيق » 
ونبضتها » فكان أن أعمل شأنى » وغمط قدرى ») 
وأغفات حتى صورتى . وها أثم أولاء ترون أنى 
وإن م أبذل فى هذا الجهود من مالى درها أو دينار؟ 
رغم ما أفاض لله به على من الثراء والنمم » فإنى 
توسلت بجامى الشحاذة واستعنت بحيلى للاستجداء 
لمعت للموسيق ما ججعت » وفزات انا عات 

ثم سحت عيناه وخنقته العبرة فاحتس صوله.. 
با فول 

هلمت قالوب الشيمة واتخلمت أفئدة الرهط ٠.٠‏ 
أبسى السيد وما بزال الؤرخ يتنسم روح الحياة ؟ 
الوت :.. الموت ٠.١‏ أهون المقاب موته وحريق 
غخلفاته ٠‏ 

وانهوا فى ذلك إلى قرار ما كاد يحف لعابه 
حتى كان نافذآ » هنا لك قاموا إلى ار الؤرخ 
غر'قوها وإلى مؤلفاته فزقوها ء وظنوا أمهم بذلك 
يطمئنون ونسكن أفتدتهم ويستريحون » ولكن 
عزرة الم تأبى الاستكانة والحنو ع » وكرامته رض 
الذلة واللمضوع » فسجلت اريم يعقوب وجملته 
فى الوسيقيين مثلاً . ووالله ما مخطى الؤرخ الحق 
ولا تمدى السواب ولا غان أمانة الملى . 

. هه الصب فى 


؟ با 


ع 0 


اد جع عع جع ع 


على وجهها معان وجوه كثيرة حمل من الكا بة 
مسحة نآدية » وروعك هذا الحرى المتواصل وراء 
ألفاظها التى تحتبس وراء شفتها كلا همت بأن تتتكلم 
هامت بدنيا محهولة غير محدودة » تتبرم بدنياها 
وتنشد فى أحلامها ما مزت عن حقيقه فى يقظة 
العيش » وهذا من وتى الغريزة الفكرية . 
تعيش ىدنيا فنية ابتنكرتها لنفسها اعتقادآ منهاأن 
الفن مغز ع الإنسانية فىمختلف أدوارها ومنجاتمها من 
شرورالدنيا وسطوة الأقدار -- والدنالوض ىك قال 
«جورك» أول مظهرفنى ابتدعته الفريحة البشرية - 
ابتدعته بعد أن راعتها ثفاهة الحياة وسطوة العدم ؛ 
لا خلقت لها دنيا ثانية » تنعم فق اعراتنا سكن 
الحلود» وصفاء العيش المنى' بعد أن أمعنت بها صفماً 
قسمة الوت » وسلاطة السلطان فى أيدى القدر 
ومىف مفزعهاهذا تحاولتلس الروحالسرمدى 
بأصابمها المشر » وهى لبست شاعية أو فنانة طسب 


بل هى راهبة » لا تقتع بنشد اللا نبنة والصفاء ' 


فى هيكل واحد . . . ولكنها تنتقل من دير إلى دير 
تهوى 'انية إلى عالم الاديات والحب الضائع » والحسنة 


أفصّوصَّ حة مصبرة. 
َلالانِ ةجر اللاي 


ةي يزدةيزةزية ةي <> <ز ز3دذز 0 1 


الرواية 
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التى يحزى بالشر . . . 

وإذا حاوثتها درك وراء 
ذلك كله ظ" لا تنقع له غلة » 
يحدوها ارتياد امجهول »تناس 
فيه قبض الريم ‏ فتتأ لحاء 
ومخالجك نزعة من الإشفاق 
طباه وكيك كر الام 
الكبير الساجىء وتبا رك كأنك 
صهرت معهاأ فى ودقته . 


05052251212100 1 1 1 1 1 


تعذب نفسها وتشقها » وفى يدها خلاصها ! 
وكأنى مها واحدآ من أولئك الشهداء الذن أنوا إلاأن 
يعيشوا شهداء » ويقضوا شهداء ؛ معمودين فى سبيل 
غاية » ويحقيق أمل بعيك .. 

ذا كان من العسير أن يفهمها أى رجل ؟؛ 
وكذلك من الفسير أن تحب أى رجل » لأنها تتمالى 

عن التجارة ل 1 كلق 
عمرها بل 7ك منحة حالة 
تفتقل بين 0 والسماء . عذاب لا ينتهى » وظ"' 
لا تنقع غلته . هى مشبوبة القلب » حلق ولكن 
سرعان ما يحتذمها الأرض فتجم على صفائها منتفضة 
الأوصال » بادية الأشاجع » ناحبة متبرمة .. 


ثم تدوى فى أذنها أناشيد الرجاء » ويختلجها 
المنين إلى الجهول الناتى » إلىالنامض الذى لايفسر » 
ولا يسقط عنه قناع . قتضرب المواء يجناحها » 
ويحلق عقلهاء وهونور وثار» تموما محوما فى السماء . 
غير أن الجناحين “جملا من صلصال مرين .. 

لما الله . . . لما الله . . 

تنشد حياة الروح محردة من الادة .. 

. بأى عقل تطلب ذلك ؟ .. 


الرواية ولف 


وقد أيت الطبيعة علا ذلك بعد أن لفحت 
إنسانيها السامية بثرائرترابية فى جأمها تتوالد جرائيم 
اللذة ... لذ المسد ولدة القلى ! 

ثم ترجو الحب الروحى البعيد عن الاديات . فهل 
نسيت أن القلب البشرى يتفجر دما يشذى معين 
الهيمية فى نفوستا . . . وأن هذا المافق التناثل 
ماول مشطرب متقلب كصفحة الاء ؟ ! 

يحرق ما يعد ليعود نانية إلى عبادة ما حرق ! 

م تثور غرائزها بغير حق ولا ع ! محاولة 
الترفع على ما منيت به من ضع مثمنية ة أن تكون 
أسمى م ك0 ٠‏ اعسأة ! 

امسأة بما يصطاخب فى قلبها من تيارات فائرة » 
وينابيع صافية ساجية » ولو أنها أخذت الحياة 
كاه وفاقاً لناموسها الأزلى » فتكون إنسية آدمية 
قبل كل شىء . ثم تسبح بعد ذلك كا يحاولها 
فى أخيلها ؛ وتعش بأنوتها ٠ ٠‏ لما دفء الحسد» 
وطراوثه وحاذييته ٠٠٠‏ ولا أِيضا قداسةالروحوسحرها 

أبسط الأشجار ظلالاً وأعلاها رءوساً هى تلك 
التى تغور جذورها بعيدا فى جوف الأرض 

أجل لو أنها أخذت الحياة كا عى لما تنكرت 
لما الأشياء فى وجهها وهى جامحة يجرى وراء محقيق 
مثل عليا 

الجبل عال » والشقة بعيدة إلى القمة » والقمة 
تغطها الثلوح ... ولو كتتب لما الوصول إلمها فهناك 
البرد الفارس الدى يحولا إلى كائن نان يتحمد على 
ميل . وهتاك الدوار » وهناك التحرد هن حالة 
للدخولق حالة أخرى لا تعرف كهها ماما » ولكن 
أبين مظاهرها موت الثرائر الدافئة ! : 

لفد أرهفت حمها نحت مؤثرات مهولة حتي 


من نفسها » ومن هنا انبعث عذامها الدائم وانطلق 
تبرمها بإلناس فتخولت الحياة فى ناظريها إلى كائن 
بنيض وه جمة الحاسن وافرة الرواء . وغالباً يلبس 
هذا الرض فئة من الشعراء فيحيلهم شكاة متبرمين 
بالحياة الدنيا يتأهسون بلا طائل السعادة فى الجهول 
فيا شنت به الأرض علمهم 

ولطالا حاوات أن تكون فتاة حماة تيش على 
الأرض التى جبات من طينها » وحاولت أن مخلط 
ذهب روحها بشىء من النحاس ليساب عوده ويقوي 
على احتمال ما برتطم به من الماديات لملدها أنه لوم بخاط 
الذهب بالنحاس ف الجنيه لتلاثى بين أصابمنا 

على أنها لم توفق فى محاولتها لآن الخيال ملك 
ذهنها وزج بها فى مفاوز موحشة لاحد لما ... مع 
أمها فى مقتبل الشباب ولمامن هذا الشباب وسامته 
وعبقته ول تأبه زهرة هذا الششباب أن تصوح نحت 
رياح الصحراء ..: كل من يعرفها ويامس روحها 
يحار فى تفهمها ولا يدرى باعث تبرمها من الحياة | 

أمن وحدة روحها ؟ 

أم من خيبة حب ؟ 

أم من غرام بلا أمل ؟ 

أم من حرمان بعد متمة طاغية ؟ 

لا هذا ولا ذاك ... 

ولو أنها كانت كذلك لما أدى ذلك إلى قنوطها 
الحاثم على صدرها فى عنف غير لين ... ثم إن الأمل 
الى سعدت به فى ماشها يظل يعاودها من حين 
إلى حين مبما قست الأيام علمها 

ولو شاءت العبث بالحياة والرجالٍ لمان علمها 
الأمس لأنها محبوبة مغرية مرغوب فهها ... ولكنها 
"ريد أن تكون همزة الول بين الإومان والحب والسر 
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الرواية 


الفقود خلف المدم ... راغبة فى أن تشاهد دخان 
نفسها ومى حترق فى بطء لتسحل شجوها فى سطور 
وترسمها فى خطوط وظلال » ثم تصورها فى ننم 
وألهان ء شاعة بأمها تغتسل بالألم وتتطهر بالحرمان 
وم هذا وذاك كلة الخلود على شفتى الأزل 
ادن 

وأخيرا سجنت نفسهاء ومحبسهاشبكة وشائجها 
من. نسج روحها وهمى روح طفت علها لذة الألم 
حتى ألفنها فدت مبجة الدنيا فى عينها أحلام 
زائفة » ول يشفع أمها ما زالت فى عمر الزهسة التى 
خرجت من برعمها تستقبل النور 

وسجاءها حس مهف فيه شحذت غراره 
الحن فضار دقيقاً يؤر فيه عبر النسائم 

آدمية حاثرة » وفيلسوفة شاعية ... هذه هى 
المندية الساحرة 


وتغريد البلبل فى سممها إذا م يطرب له المكون 
وى سبيل إعانها وعقيدتها تششد إلى المذاب 
مسامة جسدها الثعبالى التبةظ إلى مسامير الو تالحادة 


. كل معنى. من معانها مأساة » وكل لفظ من 


الفاظها جرح يدى » وفى كل جرح من جروحها' 


إنسانية تتتتحب 

وليس ألها لسيبة حلت بها ... إنما تتام 
بإحساس قلوب جبوع المتوجمين التللومين الفجوعين 
الحرومين ... ترى مامى الونسانية كلها من وراء 
عينهاء وبا ويحها من إ<ساسها وألميها 535 


الورد فى عينها إذا لم يرتعش للنسم شوك على 


كرت ووعهادون بحسنا وأتقل قدمها خلرأسها 
فتألت حتى بكت 

وه لا تدرى أن الأرواح نحوم حوالها وأن 
الوق مها ب 

وكل الرجال مخافها بقدر ما ترغب فها ونحيها 
عدا ذلك الرجل الذى حاول أن يتقرب إلها فصدنه 
ق كزياء وآفةا.. 

ولد من حمّه الوليد مقت شديد ... ففكر 
فى التغرير مها لي محبه فإذا استسلات له انتقم 
لتجولقة اليائة ين + 

نا الفتاة ذكية حساسة ومثلها لا مببط إلى 


وقف الرجل فى طريقها متأهبا لكفاح وهو 
على يفين من أن النصر حليفه . .. وكيف يشك 
فى قدرته وقد حبته الطبيمة قدرة الرجولة السارمة 
ومى أميأة ضعيفة لينة 

إما كيف السبيل إليها ؟ 

هذه م الشكلة ؟ . .. 

عر عار ا 

الرجولة تحارب بمقلها 

والأنوثة حارب يقلها 

ترى لأسهما الثلبة .. . 

فىمقدور الشيطان أنيد ل إلى المابدليوسوس 
فى السدور ٠.٠‏ ولكن ليس فى مقدوره أن يزعزوع 


ا الإعان الثابت 5 


كان الرجل شيطانا ..٠‏ والرأة مؤمنة ٠.‏ 
والحرب ستقوم بدهما 35 

تري لأمهما الغلبة 

عهنة الرجل اليل وهو يجيد عمله كفنان حاذق 


الرواية 


ودعا الفتاة عن طريق صديقة لما لتحضر رواية 
ستمثل على مسرح الأوبرا 3 

أحاد ثيل دوره وقد كان بطل السرحية ..٠‏ 
حتى خيّل إلى الفتاة ومى تتأمله عن كثب أنه خلق 
ليكون زاهدا وأنه يتحرك وبتكا على السرح فى 
غي ركلفة . . ٠‏ 

يفمل الفن بالنفوس مالا يفعله سلطان القدر 

وهست صاحيها فى أذنها ٠.١‏ ألا يجدر بنا أن 
نبنى؟ البطلة والبطل ؟ لقد أحادا 

فقت الفتاة راضية ٠٠»‏ 

وذهبا خلسة .. 

ايقسم الرجل الفنان ... إذ يدأ نصره يبدو 

و لكنه م يكد يحملق فى وجدالفتاة الحالم الحادى” 
حتى خشع أمام العيقرية المسحوية ».- 

وشكرها فى تأدب على تشجيعها وأ كد لما 
أنه بفضل هذا التشجيع سيباغ قة الفن عما قريب 

فئان زاهد -.. ٠‏ 

كان هذا الخاطر شاغل ذهن الفتاة على أثر 


مشاهدة المثل الباررع ... 
. أبمكن أن يكون قلبه عفا بريئًا طاهرا أَبينًا 
5-8 ْ 


لابد ... لايد . . . إنه لم يتتكلف الستاعة 
مطلقا ٠.١‏ ولكن ألا يحتمل أن يكون محردمثيل؟ 
ولكن ما الدى يعنها ٠٠‏ ليكن زاهدا أو غير زاهد 
مهده المواجس المتناقضة المتباينة شغلت نفسها 


حى دعنها الصديقة لزيارمها ولقيثه هناك فتحدثا ' 


حديثاً طبيمياً لا كلنة فيه ولا حذر وقد تلاثئى كل 
ما كان يحفزه إلى المجوم» وشعر أنه أمامقوة هائلة 
قادرة على #طيمه .2 


٠٠ الحزين و بتكل‎ ١ 


أخيرا قال : 

با آنستى أمامك سبيلان لا ثالث لما : إما 
إلى اموت أو الانقطاع عن العالم» وإما أن تسامى 
رأسك إلى مبضع المراح بزيل ما يثقله من أورام 
الألى وطفيليات العدم ... 

أنت فى إإن شبابك وحرام أن تكون الدنيا 
فى خاطرك وباصرتك متشحة بأ كفان الموق 

لفارت إليه صامتة وهزت كتفها فى بطء 


.. إن فى الوت بداية حياة أخرى 


فابقسم فى مرارة قائلا : 

- أعرف أن النبوع اتخذ كينه فيك . . . 

قالت : من أدراك أنى اختنق ٠٠٠‏ الزهى يتنفس 
أبد أمام النسم ٠٠٠‏ لكن أبن من يشم العبير الماطر 


وأحس الرجل أنه شد إلها بحبل متين فارتعد 
لكذلانه وأطرق رأسه واج . 
بينا انسحبت الفتاة فى سكون ٠.‏ 


ظنها ستعود ٠٠:‏ ولكنها ايت ٠٠‏ 

سأل صديقتها ... رجت تبحث عنها فى التزل 
فم جدها» 

خرجت دون استثذان ولا نحية ٠٠‏ 

وتتمتالصديقة: ظىنافر. فلزم الرجل المسمت 


قالت السديقة : ماذا بجرى ٠٠:‏ أتفكر فنها؟ , 


قال : أجل ..٠‏ 
1 تالت : : ولكنك تمبث بالقاوب ومى فتاة حذرة 
)م 
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زاك القلب ودع ضاحيه صريعاً 

قال : حسبه أن ينعم بالحلود فى قليها كَ 

وعادت . فابسم الرجل وانطلق وجهه ٠.»‏ 

قالت صديقتها : كذبت عليك . 

وأعقبت الفتاة : هيه ماذا تقول بعد أن قات » 
إما إلى لوت أو أسلم نفسى لمبضع الجراح ؟ 

قال : وما زلت أقول ذلك 

فابنّسمت على مضص قائلة : إلى اموت ياسيدى 
إلى الفناء » لكن لأخلد الآخرين ! . 

سأفنى نفسى فى ذات الإنسانية كلها موزعة 
قطرات دى ونور روحى وصفاء ذهنى على كل باس 
محروم » إلى هذا اموت سأذهب 

ولكن لأخلد من ثم بالماود أولى وأجدر . 

قفال الرجل بصوت الهاجع : تغريدك يا آنستى 
يثيد مكامن النفس وينزع كل خاطر من كينه » 
وأناشيدك مأدية فاخرة تقدمينها للسابلة ولكنها 
تحمل عضارة روحك 3 

وأولئك السابلة الماارون يسامونها إلى الفناء 
البعطىء اليا كر لينمموا هذا التوقيع الرو ع؛ أبرَى 
غرائرك الفطرية تفدك ولكن أحسنى تلجيمها . 

هنأ انتصبت الفتأة ؛ وقد تلون وجهها بظلال 
الألم مستأذنة » ثمانصر فت بعدأن ألقت عليه ابنسامة 
موشاة بالقلق . : 

ولا خلت إلى نفسها اتمحى من ذهنها كلخاطر 


:عدا كلة الرجل' « أنرى غرائرك الفطرية تقدك » 


ولكن أحسنى تلجيمها » 
حكة لما معثاها . 
ما ضرها لو تمتمت بالمياة وخافت الله ! ... 
وقضت الليل تفنكر فى هذا السير ٠٠‏ 


الرواية 


بينا راح الرجل يناجها بروحه » ولكنه يمخاف 
أن يقتل الرقاد فى عينها فتفز ع من نومها بتأثيرمن 
مغناطيسية روحه التى تسربت إلمها ولكنه مرغماً 
يفكر فها ويتخيلها فى ثيامها السود ككاهنة لإله 
جرت عليه تقاليد هذا المصر المادى ذيل الفناء . 

ويتغيل نفسه شيطانا: غير متأم يحاول أن 
يخرجها من صومعتها الماجية إلى النوص فى أوحال 
هذا ألعالم 

شد ما مى عظيمة فى وحشة روحها ! 

وشد ما هى فائئة بنفورها] ' 

وشد ما هو صغير بفلسفته الحافة !. 

إن مثله ومثلها لا يحتمعان فى صعيد واحد » 
وإذا اجتمعا فللنضالءإذ يحاو لكل مهما أن يمخضع 
صاحه لاعتناق عقيديه . 

وساءل نفسه : 

أن الحفيقة فى رو عكل'منا ؟! 

ومن منا على صواب فى .نظرته إلى الحياة ؟ 

هى تأبى إلا أن نكون معلقة من شمرها بين 
الأرض والسماء » وهوغائص بأقدامه فى جوف 
الأرض ... ' 
كل منهما يت إلى دنيا صاحبه » وأى العالمين 
يجب أن يستقرا فيه ؟ 58 

إن الحقيقة تبدولحما كالشماع من بعيد ولكن 
تتراءى سكل منهما علرصورة مخالفة للأخرى » إنها 
مس كزة هناك أحيانا » ونجرى أمامهما آنا . 

وهب أنْهما قطما الليالى الطوال جربا وراءها 
فهل يمكن أن يأخذا غير قبش الريم؟ 

يشمر بأنه يقضى حيانه متخبطا فى الظلام رغم 
مهاويل مباهج الحياة ... 


الرواية 


فهل يمكن أن يجتاز الظلام إلى عالم النور من 
عاش فى بطن أمه ومى ظلام فى ظلام وخرج منها 
يدب فى الظلام وسوف يدخل القبر فى الظلام ! 

فأحس برغنة جاعحة للقصوف واستسل بكليته 
إلى الجهول وأنكر ذكاء العقل البشرى واقتدار القوة 
الإنسانية 

ونصور هواجسه هذه تطرقها فى محرامما وثى 
بين يدى الله .. 

فارئد عنها متمنياً غفوة تنسيه ماهو فيه راجياً 
لما نوما هادثا ويفظة فرحة تطالع النور ممها يمبينها 
الل 

... وويل مما أنا فيه 

و سرام لمن وألعوية فى يد القدر 

وما كاد يتنفس ليتام < عق حر بضوء الفجر 
الوردى يامس روحه بعد أن أ كسب ظلمة الليل وهج 
الحريق 

فتنفس الصعداء وعم : 

ترى أينا يكسب نفس صاحبه وهج نفسه ؟ 

لبن نين 

فى الواقع لم يتعمد الرجل أن يحها ولكنه منذ 
رآها لم يمد يلك رد تفكيره عنها وراح يشعر أن 
تفكيره فها نوع من الابتهال أو الإيحاء الساجى 
الوديع .. 

واتزوى على نفسه فى صومعته ناركا كل شىء 
ف الوجود - عداها - شاع؟ أنها هى دنياه 


الحافلة بمباهج الوجود» وأن أحلامه وأمانيه تعمقت . 


روحها وأعين عن يقين بأن حبة 58 من ممين | 
خصب يفور بعاطفة صادقة حلوة 
لطالما أحب أو هكذا خيل إليه .. 


077 


لكنه الآن يشعر أن ججيع عواطفه التى مرت 
بقابه نسمات عابرة بددتها أعاصير الرمن --- عدا المرأة 
النى أحمها منذ سنين وبإداته الحب صرف ثم مانت 
شهيدة بيد حرم أثم ... 

تذ كر هذه الرأة فتألم فى حرارة ثم تلاثى هذا 
الطيف وراء الدخان التصاعد من أنفاسه اللامئية 
م عاد يتذكون حتى جسم طيف الفتاة فأحس بالدفه 
بلس جسمه الباره وشعر بأطراف أناملها السحرية 
عر برقة النسم العاطر على شعره فتدث فتدث فى كيانه 
حيوية الانتعاش الحسب ... 

اقترب منه الطيف فى شبه نور انشق من وراء 
الآفق ٠ ٠‏ حتى وأجهه ... 

الحهوية تشع من 5 والتوئب قم على 
شفتهها وحرارة روحها تهبمن طيات كلاب |الفامضة 
الهمة التى ما نكاد تخرج من صدرها حتى تلتوى 
بين شفتها فتبدو كظل عوج أ كسب جسمها 
حرارة الحسد الإعريق 

ووؤقق الطيئك أمامة سانيا فأخس الرجل أن 
الرهبة تلبست جسمه وانسرح بروحه فى ذلك العنى 
الذىلا يدرك وتلك الرو حالوالحة الغلا ىالى لم تنهل 
بعد من موارد الياة وأذائذها ولاح له شغفها الذدى 
م يسأم بطل عليه من وراء كل جاتحة فبها .. 

كل مافها يفظ متوثب للعراك وللمتاق وللفناء 
فى الموهى الأسمى نور الحياة الذى يسمونه الحب 

وطاب له أن براها أمامه نمسك له المشعل 
مشعل الحب والأمل محتاز بأحلامه ماحل جديدة 
إسمع خلالها مون منشدا أناشيد الأمل وأهازيح 
النبطة يشدو الحنين وفى عيها قيثارة ذهبية 3 
عليها لحن بن ركلام ... 


ءا 


الرواية 


نشيد جديد كلانه دم وأعصاب» وجرسه نبض 
قلي الندية الدوى 


وذاك اللحن يدوى ويصمت وبرتفع ومهبط , 


ويتكش وتنغرج أساريره 

وطنى عليه الميال حتى ظها حقيقة ملموسة 
فاقترب منها.وماكاد عد يده ليصافح اليد الناعمة 
المازفة حتى جرت من أمامه ولحها يجرى لاحثة تبنى 
الأ للذة وتسم للذة واتتأل» وتراي إليه صوت القمر 
يدوى منغ فى شبه حذر : 

( إجرى ... إجرى ... يا فتاة سيكون فى أوجه 
الرحلة أوج محدك ومنها تصلين إلى القمة فترسلين 
إلى الإنسانية أشمة النور وتكونين أنت الشماع 


الذاب فى قلب الوجود ) 
واثتبه بعد إغفاءة لا يدرى مداها تفيل إليه أنه 
ولد من جديد 


تمنىلو يلقاها -.. ولكنه لا بريد أن براها. الرء 
لا يكتب شيئاً على الرمل ساعة هبوب الأعصار وهو 
لا بريد أن براها خوفاً من أن نحرقه » وإذا احترق 
فسيكون احتراقه بدون لحب لأنها ليست امرأة 
عاد تقلع بكادة الحياة | 

فى اصأة تمر بالبرودة نار لالخة وثمر بالنار رودة 

مزح تحيب من المس الرهف والجود الطلق 

لانن 

أيدفن روحه طى روحها فوجدها جالسة فى معبدها 
وض عرفة جعت فنها ينابييع الفنون ٠‏ 
كأنه حبيب اسئند إلى صدر ناعم وسنان» وفى ناحية 


أخرى مكتب متواضع ثنائرت عليه أوراق احتفظت 
بخواطرها من النسيان » وبالقرب منها صور رمزية 
رسمتها فى مواقيت مليئة بالحسن امنوع. دخلاعلها 
وممعا كفة على رسم زهرة تنيه بألوامها الزاهية يحوم 
حوها فراش 

ونظر الرجل إل الصديقة كأنه يقول لما : 
أنظرى لقد جذب الرسم نفسها من حيث لا تدرى : 
ونظرت إليه الصديقة بممنى : أن لها على كل ثىء 
طابع السدق والصراحة . وقف الرجل يتأمل الرسم 
ثم مد يده فى بطء وطمس الزهية بالقل الأسود , 
وراح يدمدم : الآن ... لن تفزع الفراشة الوادعة 
ومى دوم حوالى الوردة الناعمة وتحو م ورسم 
بيده وهو لايدرى كيف رمم - لأنه لا يجيد فن 
اارسم وإن كان يحبه -- رسم زهرة ( التوليب 
السوداء ) التى إذا أطبقت أ كامها على الفراشة 
الحائمة حجبت عن عينها وضح النهار وأوقمتها على 
رعق ل لين عل 1 

ونظر إليها مترقبا ما تقوله في تتتكلم» وتلهمتعنه 
بمخاطبة صديقها : 

فاغتاظ إذ كان بريد أن تعائبه وتغضب » 
فاما خرجت صديقتها لشأن لما اقترب منها مشيراً . 
إى الرسم بطرف إصبعه 595 : 

- ما رأيك فيا فملت ؟ 

قال -- فهمت ما تعنيه 

قال أريد أن أفهم ما عنيته 

قالت - حسبك أن أفهيك 

قال - وأنا أريد أن أفهمك ؟ 

قالت - لن تفهمنى إلا إذا فنيت فى وهذا 
إن حدث أبد] 


الرواية 


فتفابى وتم : وما ذنى حتى أموت ؟ 

فابتسمت قائلة : إنك ستحيا إنما على صورة 
أبعى وأرو ع ؛ سيموت كيانك ومخاد روحك 

ذقال فى حدة 
كيف ولدتك أمك الصرية ؛ 

قالت - ولم أسميتتى كذاك ؟ 

قال - إنك تفهمين فاماذا تسألين ؟ 

قالت - آه ... معك الحق 
أومن بخلود الروح وأميل إلى أن يموت حيبى من 
أجلى لأعيش من أجله ش 

فاحتد قائلاً : هذا فظيع » فظيع جداً » هذه 
أنانية لا تتفق مع ابنة الإنسانية 

ت - أبدآ ... إذا مات الإنسان فى سبيل 

الحق والشرف والصدق عاش على سْوء هذه الفضائل 
خالد] يخلود الأجيال » راسما على جبين م 
لاخو أيد] ... 

000000 
المب عن تخليد الإنسان أيسبل على الإنسان تخليد 
الحب ؟ لا أظن 

قالت - لو فهمت الحب صميحا لعرفت أنه 
مكيف الثل العليا وخالق الفضائل السامية .. 
إنهكلة الله الصريحة التى نطق مها بوم خلق الشميرين 


: هندية - هئدية - هلدية 


الحالدن .هو حب هم 535 
قال - إنك تبالتين فى تعزيز الحب ... مع 


قالك - كل فساد خلعت عليه لباس الحب 
كذبا لا ينتمى للحب الآ كيد بصلة » اسمع » 
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إن تموتون فى اليوم أ كثر من مة ٠‏ تموتون 
بالكذب والخداع وأثم لا درون ٠»‏ ومن يعوت 
فى سبيل الكذب يكون أشبه بالوقود ٠“‏ ينتعى 
بإتهاء النب 

أما من يموت فوسبيل السدق فيكون أشبهبالنور 
بقلاشى فى الأفق ولكنه يغىء السكون للعالين ٠:‏ 
فاماذا لا نتخير الحياة العليا ؟ فقال مستخفاً : الهاية 
عريوبة مثذ الآؤل:فقالك:«حسن.»- لكن لاذا 
لا يذهب الرء إلى مبايته راضياً مطمئثاً على شفته 


بسمة الإعان بدل أن يذهب قلقاً خائقاً فى عينيه دمعة 


الكفر. كانت تنكام بصوت عميق ... عميق .. 


فيه حرارة الإيمان ال كيد 

نفشع الرجل وقال : إرفمينى إلى سمائك إن كانت 
لكسماء ل أتعرفها بعدء ول نأحاول أن أنزاك إلى أرضى 
1 اذ الميمة +وقش عل يدها حرام 
مردفاً : صفاء عينيك ونقاء روحك سكديا 
فى سماتك ونظراتك « دائماً » لتعاودني ذ كري هذه 
الساءات العامة بالإيان الحاو الرطيب ولي تردق 
إلى كثير من أحلام الجاسة الأولى .. 

وأنحى فى خشوع مقبلاً طرف رداءها متمهاً 
والدمو ع تراود عينيه 5 

إنى أفمل ذلك طاهس] متطه رامن كل شائبة) 
فثلك جدير مبذا التقديسحتى من أمثالى الأبإلسة.. 

فأطرقت مليا مفكرة ... ثم رفمت اليه بصرها 
وقد فاضت دموعها قائلة : أسها الشيطان الشى . . 

سأحىيك لأهديك ٠.١‏ وأقتلك لأخارك 

« النصورة » مين العمزيى 


يلكا 


الرواية 


لاش اطط ديشي انديفي وي جد ع ع باع 1 
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هذه القصة يا قارتى ليست من نسج الخيال 
ومبتكرات القريحة بلقصبة واقعية حدثت فى إحدى 
قرى الشام . ولم يزل أهالى تلك الفرية والقرى 
الجاورة يتحدثثون بها ويروونها بمحزن وكاابة 
لكل زائر سريب 
عد عد د 

هناك على هضبة تفعة تقوم قرية صغيرة 
تطل على سهل فسيح أفرفت عليه الطبيعة أجل 
حللها السندسية وأرق غلائلها امبرقشة الزاهية . 
وقد نثرت بيوت نلك القرية على منحدرات المضبة 
شر بديعاً حتى يخال الناظر لأول وهلة أن تلك 
البيوت [كا تزحف رويد رويد إلى أحضان ذلك 
الشهل . وفى ذروة هذه القرية الحادئة يقوم بيت 
صغير يشرف على ذلك السهل الفاتن طليت جدرانه 
باون أسمر دا" كن . ولسكنه لم يستطع إخفاء ماقرضت 

منه نيوب السنين وهشمته يد الخصاصة والعدم 
فى ذلك البيت الحقير نشأت بطلة قصئّنا(وطفاء) 
وقد نعمت جدرانه عشاهدة طفولها المرحة ورنين 
حكامها الموسيقية سيقية . وم تتتجاوز طورالحدانة وتستقبل 
عهد الشباب حتى أُخْدّ جالها الفطرى يبدو بصورة 
تخ الألباب » فكانت ممشوقة القامة ذات وجه 
جيل وعينين تفيضان سحراً وعذوبة » وكأن المتاية: 


ا ا عوج للع بدي مدعو ع ا ا ع ما ا 0 3 ا ود 00 ا ل 100 


“8 الإلهية أرادت فوق ذلك أن 
١‏ تسبخ عليها كل نسمها خبتها 
7 بصوت عرد جيل إذا عمته 
ِ حسبته سجع الجام أو شدو 
32 المتدليب 
!1 ويتوسطتلكالقريةالحادلة 
0 عين ماء يستق مها أهلها 
عن تظللها شحرة نوت صضخمة 
ا الأغسان ممتدة الفرو ع أتخذها صبايا القرية 
حلا لاجماعهن وعرهن . وعند ما نض ذكاء من 
عرقدها بحر ذيلها الذهى وترسل نورها النعش إلى 
حجرانهن الضيقة » يحملن الجرار على ؟ كتافهن 
المكتئزة ويسرعن إلى المين لملثها من مامها المذب 
لير . فهتاك يحاو لمن الحديث والسمر » وتفيض 
خيلهن الخصبة بأحاديث فاتنة من أحاديث الصبا 
والشاب 3 يشدون غناء ساحراً تسيل من تبرانه 
الرقة والمذوبة والحنين . وكثي رآ ما برقصن رقصهن 
القروى الفاتن فيؤلفن حلقة ويتشايكن بالآيدى 
ويعايلن بأثوامهن الفضفاضة وقدودهن السمهرية 
تايل الأغصان اللدئة حركها نسيم السحر . وكانت 
وطفاء واسطة عقدهن ل تاوعنت قن الوه 
فى الجسم وخفة فى الحركة » فضلاً عن ذلك السوت 
الشجى الذى كانت بتموحانه الوسيقية حدوهن إلى 
الإممان فى الرقص بوجوه تطقس بالبشر والسعادة » 
وتفيض بالابتسامات الشرقة المذاب 
وكان معظٍ أونئكالقروياث يجن الدينة الفريبة 
لتصريف حاسلاتهن مر أتماز ولبان فيمتلك 
مشاعسهن ويث يشير إتجامهن ما يشاهدنه فها من سحر 


الرواية 


وججال . فئنيات علابس زاهية خلابة حسرن عن 
صدورهن وصبئن وجوههن بمختلف الألوان . 
وح سكبات تجري وحدها واسطة أشباح غير منظورة 
أو واسطة طائفة من السحرة والجان . وصناديق 
وأرساوا مها أجل الأغانى وأعذب الالحان . وقصور 
شاهقة فى المواء . تتلألاً فها مصابيح الكهراء 
فتخالها قطمةهبطت من السماء. وغيرذلك من امشاهد 
. الرائمة التى برد عنها الطرف ويقصر عن وصفها 
اللسان ْ 1 

ويجانب نلك العين وفى ظل شجرة التوت كانت 
تلك الفقيات الطروبات يتبارين فى وصف سحرالدينة 
ومفاتها .وكانت وطفاءقلما تشترك معهن فى أحاديهن 
عن الدينة بل كانت تطرق برأسها وتفوص فى لحج 
الأحلام . كأنها تفكر فى حقارة قريتها وما يحيط بها 
من عبش زرى وحياة متجهمة عابسة وتقارن بيها 
وبين ججال الدينة ومناظرها الغرية وحياتها البراقة 
الضاحكة فتود لو تمبجر القرية وتقطع صلها بتاك 
المناظر الكامدة الموحشة وتفارق هذه الصور التى 
اعتادت مشاهدمها صباح مساء 

أقبل الشتاء بقارس برده وقد لمس بأصايعه 
المشنة شحرة التوت فتنائرت أوراتها ويحردت 
أفنانها . وأقفرت العين: من أليقاتها اللوانى ممرنها 
وقد قبعن فى زوايا بيونهن بجانب مواقد الناريصطلين 
بلميها الوردى ودفثها الجيل . وخات أزقة القرية 
مق أمبوات الفتيات ورنين حكامين وهن غاديات 
رأنحات . وأشد ما أوحش القرية غياب ( وطفاء ) 
ذلك البابل الضدح الذ يكان يشدو بصوته السحرى 
متنقلاً من غصن إلى غصن ومن فنن إلى فان . فيملاً 


أككا 


جو الفرية طريا وسروراً . ومن كان يظن أن أسم 
وطفاء أصبح بغيضاً إلى أهل القرية إذا ذ كر فى 
مجالسهم تقطب تأسارير 3 ونجهمت وجو ههم وعتمت 
شفاثم بعبارات خافتة مهمة قد نكون عبارات لعنة 
وازدراء أو رحة ورثاء ؟ وقد كان أ كثر السكان 
اهّاماً يخبر وطفاء الفتيات اللواتى كن بتحدثن 
عن غيابها » وينهامسن با سمعنه من أن أحد شباب 
القرية نزل المدينة فرآها ترقص فى أحد مسارحها 
بثياب شفافة وقد صبغت وجهها بمختلف الأسصباغ 
ووزعت| بنسامتها المشرقة على الجهور الدىكان يسمعها 
كلات المديح والإطراء وينثر عليها الرياحين والورود 

اتزلفت وطفاء فى حياةة المدينة الصاخبة 
واستهواها بريقها الساطع وجوها الفمم بإلفتنة 
والسحر . وملكت أعنة القاوب بصوتها الشجى 
الطرب ورقصها الفائن الرشيق » وأصبحت درة 
ساطعة اجتذبت روعتها لي الجاهير وأطبت أ كنهم 
وحناجرثم بالنصفيق والمتاف 

لشد ما أخطأت السكينة فما اختارته لنفسها 
من النوص فى خم الدينة الزاخر » والاندفاع 
فى آذيه التلاطم » ولشد ما أخطأت مذ آثرت هذا 


. الجو الملوء بإلرياء واللق على جو قريتها الحادى' 


وحياتها ااطيبة ونسيمها العليل . وغاب عنها أن 
الجال ظل زائل » وأن الشهرة التى الها مثيلاتها 
رسم حائل » والوردة الغضة العطرة » التى زينت 
المستاء مها صدرها سرعان ما تزوى فتتنائر وريقاتها 
وتدوسها الأقدام » وأن الشحرة الوارفة الظلال 
الى تثمر مرا شهياً يتانذ الرفون بطعمه ويزينون 
به موائدهم الأنيقة قد يطرأ عللها: الجفاف فتجتها 
فأس البستاتى من أصولما وتقذف نما فى النار » 


ناف 


وهكذا كان شأن وطفاء التى سحرتها مهارج المدينة 
فقد اجتواها اللجهور وملها حس عدنه وأعرض 
عنْها إلى غانية سواها ظهرت حدياً على السارح 
كانت أوفر جالاً وأنضر شباباً » وأشد فتنة وإغراء 
ولاشعرت القروية الخدوعة بأفول حمها وارفضاض 
المميجبين من خوها ورات فنا وحيدة موفة 
تتقاذفها اللجج وتلمب مها الأهواء عاودها الحنين 
إل قريتها وأخذت تستميد ذكريات حلوة عن ذلك 
الاغى البميد عند ما كانت تنعى بحياة هادئة ساذجة 
فتمنت لو ترجع إلى قرينها وترتوى من مائها المدب 
وتتفيأ شجرة القوت ذات الأغصان الباسقة والظل 
المديد » ولم تليث أن أصبحت هذه التخيلات حقيقة 
واقمة فأعدت عدتها وارئدت ثومها الأحمر الفروى 
الذي احتفظت به كأثر حبوب وأسرعت تقد السير 
إلى قريها وموطن وكا 
ج# مإة + 
تراجعت الشمس بوجه أصفرحزين أمامكتائب 


الظلام ؛ واستئرت وراء الآفق لتم شعتها ونعميد 


الكرة والوثوب » وجممت نسحب كثيفة تنذر 
بعاصفة هوحاء فسريلت السماء بغشاء قاتم بيب » 
وأخذت الرباح تعصف بشدةء وتملاً الفضاء بعويلها 
اارهيب » وقد اختلط صوتها بعواء ذَئاب عضها 
الجورع نفرجت من أوجارها . لتبحث عن فريسة 
تطنى'سغها وتعلل مها صغارها . فى ذلك الحين كانت 
وطفاء قد عجزت عن مواصلة السير وبلغ الإعياء 
والجوع من جسدها ونفسها مبلمهما وقد رأت من 
بعد طلائع قرينها كا تبدو بإرقة الأمل فى ظلام 
الحيرة الدامس نرت على الأرض وجملت تتراقص 


أمام عينها خيالات براقة من سور الحداثة وتمر أمام . 


الرواية 


بصرها الترجرج أطياف ترنو إلها بعطف وحنان» 
ثم تغيب فى الأفق البميد ؛ وجسم لما اللميال سرب 
من الفتيات الحسان يضرين على الدفوف ويشدون 
الأغاريد. وقد عصين رؤٌوسهن بعصائي زاهية ختلفة 
الألوان وحلين معاكعهن وأجيادهن بأساور وعقود 
يجتذب بسنائها العيون والأبصار . وتمنطقن عناطق 
ذهبية ذات بريق ولألاء . وقد انبرت من ينهن 
فتاة ذات شعر أسود حالك وقوام لدن ممشوق 
فأخذت ترقص وتشدو بصوت عذب حئون » 
أعغسودة تطفح بالحزن وتفيض بالشجون » حتى إن 
الرباح الثائرة كفت عن 'ورتها واشت بسكون 
إلى دقيق شجوه وعذب ناته . وأطل القمر من 
خلال السحف برو بلحظه الساجى ويصيخ سمعه 
إل رقة كلانه وآهاته » وتمايلت أغصان الشجر طريا 
تهامس عن سحر هذا الصوت وحاو نيرانه . م 
تلبث تلك الأشباح الراقصة أن ارتفمت فى الفضاء 
شبًاً فشيئاً فيتأى طيفها ومختنى بين طيات الهام . 
وبِيما كانت وطقاء بين الحم واليقظة تتبع تلك 
الأشباح ونودعها بالنظرالباى الحزين شعرت مهمهمة 
خافتة بالقرب منها فأغمضت عينها واستسافت إلى . 
غيبوبة حاوةٌ هانئة 

وفى اليوم التالى حمل فتيات القرية سلاللمن 
وقصدن المدينة القريبة فإذا مهن يامحن بقايا جثة 
آدمية نبشتها الائاب وتبعثرت أشلاؤها هنا وهناك 
ول يسلم من عبث الضِوارى الجائعة سوى ثوب أجمر 
ورأص جيل بشعره الأسود وعينيه الساجيتين . 
وقد افتر ثغره عن بنسامة عذبة وتطلع بيأس وحنين 
إلى جهة ... القرية 
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هناك . . . هناك فى عيض البحر الحيط 
كان الماء يحي فى زرقته الشربة بالحضرة لون ورق 
0 
الا مساج 1 ونشبه 6 صفائه وشفافته ذوب البلور . 


ولسكنه كان بعيد الذور بحيث لا تبلغ قرارته مرساة. 


عبما طالت . . . وهنا ككان يسكن شعب الاء .. . 

ويجب ألا يذهب بنا الظن » مع ذاك » إلى أن 
ليس هناك فى تلك المملكة المائية غير الرمال العارية 
البيضاء ١‏ كلا. إنه لينبت فها أشجارسحرية محيبة ‏ 
ونبانات جل لينة ملساء .لطيفة الجس” » حتى أمها 
لترتعش ككائنات حية لأدنى حسّة من حسات 
الاء» أو للسة من للسات الوج ... ومن خلل هذه 
الأفنان» وات هذه الأغصان امائية »كانت أنواع 
السمك سغيرها وكبيرها » محوم وتدور حول هذه 
الأشجار » كا تحلق وترفرف عندنا عصافير الشجر 
وطيور الدوح سواء بسواء .. 

فى غور الحيط كان يقوم قصر ملك الدأماء: 
جدرانه من نفيش الدر والمرحان » وشبابيكه من 
عبق المنير وشذى الند » وسقفه من مين السدف 
وغالى الدر . . . وكان السقف يغلق وينفتح حسب 
حركة اماء وانجاه الموج .. 


أمه المجوز تدير شئون التزل 

وق اا حل زان سسا م يديه 
إلا تعصها لمراقة أصلها ونبل محتدها الذى خولها 
من دون أفراد الأسرة جميعها أن تين ذنها السمى 

نى عشرعقدا فريدا » نما بقية أفراد العائلة امالك 
لا يزدان ذنهم بغير عشرة عقود فقط. وفماعدا هذا 
الأخذ وهذه اليزة كانت الأم المجوز من أعطف 
الأسرة على الأميرات الست بنات ابنها عراس الاء 
الجيلات . لقدكن ستناء ما متهن إلاحستاء فتابة 5 
ولكن الصغيرة منهن »كانت أجلهن قدا وأشدهن 
سحراً وفتنة » ذات بشرة ناعمة ناضرة كأنها ورقة 
وردة » وعينين زرقاوين صافيتين محكيان ماء بحيرة 
زرقاء عميقة » إلا أمها كبقية أخواتها كانت لاتنسى 
على رجلين إنسا نبتين ؛ إكا ينتعى جسمها بذنب سى 

لفدكانهؤلاء العرانس اعيلاتي رحن ويلهون . 
أكثر الهار فى باحة القصر » حيث الجدر كانت 


تنبت أزاهير بإئمة رائمة من أبدا فى عوج وارجرج” :. 


وكانت نوافذ القصر العنبرية الندية مغتوحة غالاً » 
فكان السمك لا يفتأ بووح ويندو من البحر إلى 
عرف القمس وأمبائاكا تلج ومخرج عنديا ع اب 


السنونو من الذرف حين نفتحها لمواء الربيمع» وكانت 
(3؟ ‏ 


له 


ارواية 


سار السمك تسبح بين أيدى الأميرات وتترك 
المراثس الست يداعبهن دون خوف . ولقد اخيط 
قصر ملك البحر ببستان أنيق وسيع بانع الشجر 
رائع الزهن ذى أزاهير ماونة مبرقشة فبها الآحر 
الأرجوااى واللازوردى الدا كن والأخضر الفاتم 
ومن خلال الشجركان يلتمع المْر كقناديل الذهب 
ويتوؤهج الورق مثل مشاعل مضيئة ذات ألوان 
وشيات مختلفات . أما الأرض فقد كانت منطاة 
ربل أزرق أملس نهم ' 
كل شىء هناك فى الأعماق كان غارقاً ىأضواء 
زدقاة ساحرة مجيبة ؛ حتى ليظن أن المكان فى المواء 
الطلق » من حته سماء ومن فوقه سماء زرقاء أيضا 
وفى أوقات السحو الجيلة » كان يطل قرص 
الشمس عل مملكة البحر فيظهر كزهرة كبيرة 
أرجوانية » يتألق ويسطع حول كأسها أمواج من 
أضواء وأأوار . 1 
“القدكان لكل واحدة من غرائس البحر الست 
أميرات القصر مَكان فى بستان القصر الوسييع » 
اخثارنه لنفسها تزع فيه وفق ذوقها ورنحيها » 
فاخقازت واخدة منهن لقطمة أزاهيرها شكل حوت 
البالين » ؛ وأحبت أخرى أن يكون شكل قطعة 
أزاهيرها يشبه عنروسا من عراس الاء . أمأ الأميرة 
-غروس البحر الصثيرة فقد نسقت قطمة حديقتها 
. وأزهارهامدورة شك قرص الشمس ول ترصعها 
إل بأزهار حراء مشتملة مثل الشمس 
٠‏ القد كانبت.عتروس الساء الصغيرة بنتا عغريبة 
الطبع ميالة إلى الهدوء والتفكيرء ينها بقية أخواتها 
كن يلهون ويلمين بألماب وأشياء متباينة مهدنها 
البخر إلنين. من عرق السا كين . لم تكن هذه 


المروس الصغيرة لتلهوء ما خلا أزهارها الجراء التى 
تشبه قر ص الشمس » بغير تمثال مسصرى أنيق سقط 
إلمها من أعلى البحر وكان يمثل فتى جميلاً رائع الحسن 

يكن أجلب لسر ورالفتاة ولا أبم ثلانشراحها 
من إصنائها كلام من يحدنها عن سكان الب » 
لهذا كانت جدتها مضطرة دائماً إلى أن تفص على 
مسامعها كل ما تعيه حافظتمها عن السفائن الجوارى 
والدن العامرة؛ وعما يعيش علها من أناسوحيوان. 
ولقد. كان أ كثر ما يحتذمها مر الأقاصيص 
أن يقص علها أن هناك على اليابسة » تكون 
الأزهار دوما عبقة بالأرج شذية بالمطر » بخلاف 
أزاهير البحر التى ليس لما عطر » وأن هناك 
أيضا تكون الغابات والأدواح فى خضرة دائة » . 
تتطابر علها أجناس من الأسماك من خاستها 
الغناء الطرب الشجى .الذى يشعر الصتى إليه بلذة 
ونشوة ساحرة . ولقد كانت جدتها تسمى هذه 
المصافير عندنا أسماكا ى تقرب صورتها إلى ذهن 
لأميرة'عميوس ابعر الستيرة » لأثها م تر فى 
حيامها عصافير أو طيوراً قط . كانت الجدة تكرر 
على مسمع حفيدمها : 

إنك حين تبلفين الخامسة عشرة يا بنييتق » 
سيكون لك الحق أن تمتلى سطح الاء وتصمدى 
إلى وجه البحر وجلسى على صخوره اللس الناعمة 
وتبصرى السفائن الكبيرة والدواررع المظيمة التى 
مخطر على شطحه فى شوء القمر'. نعم وستتعمين 
حينذ اك بمشاهدة الدن والأمصار والفاباتو البساتين 
الى تتوقين ارقربتها . كانت الأميرة البكر ستكمل 
سنها الجن عشرة بمد عام » وكل من الأميرات ٠‏ 
الست كبر أَخْتها بسنة واحدة . وإذن فستمضي 


الرواية 


على عرروس ألاء الصغيرة أصفر أخوامه! خحس سنين 
حتىتستطيع بعدها الصمود إلى وجهالبحروا كتشاف 
يجائى اليابسة .ولك أذن للأميرة البكر أن تصف 
لأخواتما مااجذب عينها وسحر فؤادها من مشاهد 
وعراء غريبة تشاهدها فى اليابسة لأول مرة من 
صمودها . وذلك أن المدة ل تق لكل شىء لمفيداتها 
اللاي كن ينتظرن بنافد الصبر أنيعرفن كلثى معن 
اليابسةولم يكن أ كثر ولوعاًبالعرفة وتشوقا للاطلاع 
من عروس الاء الصثيرة » ومع ذاك كانت أوبة 
سياحها إلى الأعلى آخر أخواما .. 

وغالباء حين يسدل ستار الظلام» كانت الصبغيرة 
تظل متفقة قاعدة نافذتها المفتوحة » تمل بمشاهدة 
لازورد الماء الدا كن حيث الأسماك الختلفة الحجوم 
ما تنىعن الطواف والحومان» محركة أذنامها أو راقصة 
بزعاتفها ...كانت العروس الصغيرة تبصر القمر » 
والنجوم من خلل أطباق الماء مصفارة كابية الوجه 
مطموسة الأثر » ولكها كانت تلوح أ كبرحجا 
مما تبدو لأعيننا . وفى بعض الأحيان » كان مخيل 
للفتاة » أن سحابة من السحب نحجها عن عينها» 
تعل حيئذاك بأن صوت « البالين » يمر فوق رأسها » 
أو أن هناك علرسطح البحرسفينة نشحوثة بالأموال 
والرحال تمخر فى الدأماء أو تتصور أن هناك فى 
الأسفل منها » علروساً للماء صغيرة كانت تمد يدها 
البيشاوين إليها فى لمفة واشتياق . 

وأخير؟ أقبل اليوم الذى بلغت فيه الآميرة 
عرروس البحرالكبرى أعواءما لتسة عشر » والذى 
تستطيع 57 أن نيد بطع الببخر ٠‏ وى عودمها 
كانت حافظها ون لأخواتما أل شىء ومشهد 
ستحق الذكر . ولكن كان أحن شئ, إلنها 


يلف 


وأفئن مشهد لمينها النَدد فى ضوء القمر على نساط 
الرمل الأبيض الناعم بجانب بحر هادىء صاف ؛ 
ومشاهدة الساحل الواسع ؛ وقد احتضن الدينة 
الكبرىالتى كانت أَضْواوٌها ومصابيحها تلع فىحلك 
اليل كثات من النجوم الزواهى » ثم الإصناء 
إلى عرف الموسيق الشجى » ودوى العربات ولغط 
الجاهير » وأخير؟ تأمل الأراج الثماء والقباب 
الباذخة يتردد فى جنباته! قرع ثواقيس الكبائسن 
الشيدة . . ْ 

وق الاء ار 2 0 ل 
مشاهدات أخّها فى شتف » ومنذ ذلك ل تنقطع 
عن الماوس إلى نافذتمها الفتوحة على مجائب البحر 
ومناظره » ولم تفتر عن التقكر فى هذه المدينة 
المجيبة ذات الْوضام المرتفعة والصاب يح التوجة 
التى لا تعد . 

بعد ممور سنة جاء دور الأخت الثانية للمبمود 
إلى سطح البحروالسياحة. فيه حيث يطيبلها الاثتقال 
ولقد صعدت إلى سطح الدأماء فى الوقت الذىكانت 
الشمس ميل للغروب ... 

وياد رات مق ماهد اوعة والفتئة والنور 

مالم ثره سابقاً فى حفيقة أو تنصوره فى و وخيال . 

كانت تقص على أخواتها ا : 

لق د كانت السماء بأججمها قطعة من ذهب » وقطع 
السحائي مموهة: بألوان من الجرة.والبنفسج زاهية 
رائعة ليس فى الإإمكان وصفها ولا تسنوبرها ٠‏ ولقد 
كان يحلق فوق رأسى ويرفرف » ولسكن ف سرعة 
تفوق سرعةالستحب الطززة الثارقة فى ألوان الطيف» 
سرب من الإووز امأ ي كان تيطير فق الماء:فى 'نفتن 


الكان الذى كانت تغوص فيه عروس الهار فى 
جوف البحر . لقد أردت أن أسبح صوب قرضص 
الشمس الثريق » ولكن الشمس نوارت وثوارى 
بعدها كل ما فى السحب من ألوان زاهية متموجة 
وما على سطح البحر من أطياف ملهبة متومجة 

بعد سنة جاء دور الأميرة الثالئة للصعود إلى 
سطح البحر . وبا أنها كانت شجاعة القلب جسورة 
فقد امتطت غارب نيار مبر كبير يصب ف البحر . 
وهناك أبصرت 1 كاما ممرعة بعاطر النبت» وتلاعاً 
مستورة بناج الأعناب . فوقفت نص لغناء الطير 
وترجيع المصافير ) ولكن أشعة الشمس كانت من 
الفضرم وشدة الحرارة يحي ث كان علهأ كل فترة أن 
تفوص ف الماء كي تبرد من لافح حرها وجهها 
الحران . ولقد شاهدت فى جام حرى على الساحل 
طائفة من صغار الأطفال ينغمرون فى الاء ؛ فأحبت 
أن تلهو معهم وتشترك وإاثم فى اللعب والسباحة » 
. لولا أمهم فزعوا منها ولاذوا بالفرار . وحينئذ أقبل 
حيوان أسود اللون ‏ وكان كلبا لم تعرفه وتبصر 
مثله عمروس اماء فى حياتها ‏ أذ يصيح وراءها 
صياحاً شديدا مرتحا حتى أخافها وألكأها إلى الاحاء 
فى .أعراف الوج 

لم يكن عند عمروس الاء الرابمة شجاعة كافية 
لهذا ظلت فى وسط البحار المنءزلة عن الناس فنصت 
علأخو مها أن المناظر هنا ككانت أيضاً أرورع وأبدع 

وأذف اليوم الذى تستطيع فيه الأميرة الحامسة 
من عرائس البحر أن. تصعد إلى وجهه » وعا أنها 
وادت فى قر الشتاء لهذا كانت ثيهيدة مناظر أخرى. 
كان سطح اللبحر الوسيع غارقاً فى خضرة لازوردية 
زاهية؛ و فى كل جهة ؟؛ كانت تطفو وتتراقص 


الرواية 


أمواج هائلة كالجبال فى لون اللؤلو اللماع وبريق 
الاس الوضاء » على أشكال غتلفة جبارة الحجم » 
فى حين أن قطائع السفن والراكب كانت تفر 
منها وتتجنها هولاً وفزعاً 

ظلت عرروس الاء متربعة على إحداها تداعب 
خصائل شعورها الطويلة الندودنة نسائم البحر . 
وق الساء تغطى أديم السماء بقطع السحب السود » 
وخ البرق يلتمع والرعد يقعصف من آفاق السماء» 
وارتدت الأجواء والسزاء: والداماء طياسانا اود 
عهيباً من الظامة » فريعت السفائن والرا كب وطوت 
شرعها ولمأت إلى الساحل » إلا عروش الاء 
فقد لبثت هادئة على ظهر البحر تنظر'فى اطمئنان 
وثباتجأش إلزجرة الأواذى وقصف الرعدوثورة 
الطبيعة 

وفى الغالب كان عرائس البحر يأخْدْ بمضهن 
فى الساء أيدى بعض ويخرجن معاً إلى وجه البحر . 
لقد كان لمن صوت شجى حنون أشجى وأطرب 
من الأسوات التى تطلقها حناجرنا على الأرض 

وحيما تزأر عواصف البحر وتصطخب أمواجه 
الموج فتضطر السفان إلى الإخلاد إلى موانها » 
كان العرائس الخجس يحمن حول السفائن وسبحن 
مجاهها متننيات بأصواتهن الحاوة الوسيقية على جال 
وفتنة هوى البتحر ولحقرة وأغوازه ودواراته ع 
داعيات الملاحين إلى التزول إلها دون خوف . 
ولسكن الملاحين يكونوا يفقهون لهذه الآرانيم 
معنى لأنهم كانوا يظنونها عويل الرياح أو زعرة 
العاصفة 000 

حين كان العرائس المجس يصعدن هكذا إلى 
وجه البح ركل.واحدة يدها بيد أختها كانت أخهن 


الرواية 


عروس الاء الصغيرة تظل وحدها تنبعهن نظرا 
حزيناً متوسلاً مشوقاً وتكاد تنفجر من مآقها 
دموع الزن ولا أن نعمة تذراف الدموع كانت 
من النعم الحرومة إياها منهاعىاثس البحر وذلك ما كان 
يزيد نار حزمهن اضطراماً . لقد كانت تناج نفسها 
أس ولوعة :. , 
أوه ! متى أيلغ الحاممة عشرة من مرى | 
إل لاض أن سأعشق العام 3 سأهيم عن 
السكنة مه ن الرجال .. 
00 بلنت أعوام الجسة عشر . فقالت 
لما جدتها : 
- حسن ) ها أنت ذى حرة طليقة فتعالل 
أجملك وأزينك م فعلت بأخواتك . 
وضعت على رأسها | كليلاً من زنبق اللؤلؤكل ورقة 
منه كانت نصف لؤْلوٌّة مكنونة » ثم ناطت يذنها 
امياس ثمانى أصداف لوْلوية وهرجانية رمشر؟ لمراقة 
أصلها . وقالت غروس آلاء الضئيرة لدتها : 
- إلى الملتق . هم عرجت إلى سطح البحر 
فى أخفة فقاعة الصابون . كانت الشمس على وشك 
الذروب حين أبرزت العروس الصغيرة رأسها من 
تمر الماء. ولكن السحب كانت مغمورة بلون الورد 
والذهب . وفى وسط سماء باهتة كانت نحمة امساء 
تاتمع فى أسبة وروعة . وقرياً مها شاهدت عروس 
الاء سفينة كبيرة تتأرجح على أعرراف الوج 
وقد استراح الملاحون علها يصغون لعزف الوسيق 
ولمن النشيد اللذين أخذا يترددان من أطرافها . 
ولا كان الليل قد بسط جناحه فقد أضيثت فى 
السفينة مئات من الشاغل مختلفة الألوان والحجوم 
حتى لكنت محسها جيع ابم دول الأرض 
'رفرف فى الهواء 


يدف 


سبحت عرروس الماء الصذيرة حتى حدود نوافذ 
«صالون ١76‏ السفينة و ىكل هرة ترفمها فها موجة 
كانت تتبصر إلى الصالون من خلال زحاج النافذة 
الشغاف قتشاهد ججاعة من الرجال فى هيئة الزينة 
وحضير ( التواليت9؟ » 

وكان أول من استرجى اهمامها فتى رائع امسن 
مليح الوجه أسود المينين فى السابعة عشيرة من 
ستيه . ولقد كان هذا اليوم ذكرى بوم ميلاده ؛ 
لهذا فإن رهط الجتممين كان محتفلاً والحفلة مقامة 


لميد ميلاده . وكارن حين يظهر شخص الفى 
بين الجع » تطلق محفياً به مئات من السهام النارية 


فى الفضاء فتشيئه وجمله كأنه فى وضح الهار . 
لقد ذعميت عروس الاء أولاآً لهذا النور الوهاج 
فنطّست رأسها فى الاء ؛ ولكنها ظهرت ثانية » 
نفيل لها حينئذ بأن جيع شهب السماء وتجوم الفلك 
تنساقط وتّهاوى على البحر . أبدا لم تبصر عيناها 
شبها لهذه الأصْواء الساطعة الباهة » ولا مثيلاً 
لماتيك الشموس التويمة الدائرة » ولا نظيرا للك 
الأسماك النارية اللمطّارة التى جعلت عنان السماء 
الزرقاء مسبحا لما وبحرا كل هذه الشاهد الألقة 
الوهاجة كانت تنمكس على صفحة البحر وتتكرر 
عل أديمه آلا من الأشعة والأضواء . .آ» لشب 
ما كان منظر الأمير الفتى رائعاً جذاباً :. إنه 
على كل شخص ويحييه ينما ألحان الوسيق الشخية 
تملا أذن الليل . 0 

وتقدم الليل وعمروس الاء السئيرة ‏ قستطع 


)١١:‏ > (؟) ليعذرنا القاري' فى استمال هانييت 


السكلمتين وإن كبر الأض على مدنا اللغوى أللكئ: * .:* ٠‏ 


لف 


أن تنتزرع نظراتها من السفينة الجذابة ولا من الأمير 
الجيل . على أن المصابيسم اللألاءة قد انطفأت أنوارها 
والسهام النارية الوهاجة اتقطع طمنها أديم السماء . 
ولكن ما زال يتردد الآن فى أعماق البحر وعلى 
حواشيه زمجرةالأمواج وسخب اللجج . لقد امقطت 
ععروس ألماء الصغيرة صدور الأمواج وراحت 
تتأرجح علهاء بصورةكانت تستطيع ممها من حين 
لآخر أن تلق نظرة من 'وافذ السفيئة وكواها على 
من فها من الركاب . ولكن 4ِأة أخذت قطع 
جسيمة من السحب تترا كض فى ميدان السماء » 
نما سنا البرق بدأ يلتمع وبومض فى حاشية الأفق 
البعيد . ثم تضخمت الأمواج وعلت كالجبال منذرة 
مهبوب العاصفة العائية . وراح الملاحون يطوون 
الشر ع النصوية وقتذاك ويخففونها ولكن السفينة 
كانت ندو وكالدوامة بسرعة هائلة وسط هذا البحر 
اللجى امزيد واللجج تعاو وتعا وكأمها جبالهائلة سود 
ريد أن تسحق السفينة إلا أن السفيئة اللدنة 
اليساء» كانت تنوص فى بطون الأثباج » ى تمود 
وترتتى بعد لحظلة قم الأمواج المالية . ولد وجدت 
عمروس الماء الصغيرة فىارتكاض السفينة وتأرجحها 
فى أحضان الوج منظرا مسليا جذاباً » ول يكن 
ذاك رأى أللاحين الذعورين . فلقد كانت السفيئة 
تعول وتأن لآن أخشاها الرقيقة كان تهدقاً لضشدمات 
الأمواج الطاغية العنيفة التى كانت حدق مها من 
كل مكان . وأخيرا تكسر تساريتها الكبيرة مثل 
جذع شجرة خاوية هرمة » ثم مالت السفيئة من جهة 
ما أخذ الاديستولى عليهاوتتدفق لججه إلها م نكل 
مكان . حينئذ فط شعرت .عروس البحر بالخطر 
وأدركت هوله . فلقد كان علمها مى نفسها أ نتتجنب 


الرواية 


الاصطدام بقطع السفينة الحطمة وأخشامها التتكسرة 
المائمة . ثم هبط الليل قأصبحت الظلمة من الكثافة 
بحيث لم تعد تبصر شيئًاً . الهم إلاما يلتمع من حين 
لآخر من سنا البرق فيظهر الفتاة على ما يحدث هناك 
فى الشاطى”. وقب لكل ثىء بدا لما أن تفتش عن 
الآمير الفتى اليل . فأبصرته فى نفس الوقت الذى 
انشقت فيه السفينة إلى شطرين وهوت فى أعماق 
البحر . لقد كانت جد صناحة مسرورة حين خطر 
لحا أن الأمير الجيل سوف ينزل إلمها فى موطنها 


'البحرق + ولكها سرطن. ما ذ كرت أن جلس 


البشر الأرفى لا يقدر على الميش داخل الاء . 
وإذن فلا يد أن يصل إلى قصر أبها فى أعماق البحر 
ميا ! أوه » ولكن لا » إنها لا تريد أن يعوت 
أو يمسه سوء . وهكذا تناست طْأة كل خطر كان 
حيط بها بسبب الاصطدام بقطع السفيئة المائمة » 
فقدفت بنقسها إلى البحر سابحة بين بقايا السفينة 
وأخشاءها . . . وأخيرا لحقت بالأمير اللي » فإذا 
هو هامد فاقد لشعوره لا مقاومة فيه ولا حراك . 
كانت يداة ورجلاه كقطع من جليد » وعيناه 
مغمضتين غمضة الموت » ولقد كان على وشك الملاك 
لولم تداركه عروس الاء الصغيرة التى أسندت رأسه 
إلى صدرها التاهد , تاركة جسمها يموم على هوى 
الأمواج . 

- وف الصباح هدأت ثورة الماسفة » ولكن 
ل ببق من السفينة الذريقة أى أترأو دليل .ثم ظهرت 
الشمس وراء البحرحراء وهاجة » وكأنها بحرارتها 
قد أعادت الحياة والدماء إلى خدى الأمير اللجيل ! 
ولكن عينيه ظلتا مغمضتين . قبات عرروس البحر 
الصغيرة جبينه الوضاء » ورتيت شعره الأثيث 


الروايه 


الكستنانى . وحينئذ بدا لها أنه يشبه كل الشبه 
القثال الرصرى الذى أقامته هناك فى حديقة أبها 
وأولمت به الولووع كله» فقبلتالأمير ثانية » وودت 
من كل قلبها لو أفاق من غشيته . 

وألقت نظرة على ما حولها » فإذا مها تشاهد البر 
فسيحاً رائعاً 2 وجبالاً شماء زرقاء مستورة القم 
بتيجان الاج الملتمع الأبييض ؛ وعلى طول الساحل 
تمتد غابة كثيفة لقنّاء يبدو بجانها بناية ضخمة . 
م تدر أهى كنيسة أو دير ! ولقدكان يحتاط هذه 
الكنيسة حديقة غناء شحراء من شحر الليمون 
والبرتقال» وأمام بامها تنتصب شجرة من النخيل . 
ولقدكان البحر ينتعى هناك بخليج هادىء عميق » 
تحتاطه حمى لاعة جيلة ورمال ناعمة صفراء 
مبيجة . فسبحت ‏ عروس الاء إلى ذلك الخلييج حاملة 
على صدرها الأمير الجيل الغثى عليه . ثم أنامته 
غل الزمل الأملس واشعة رأسه أعل من جسبة ؛ 
ومديرة وجههه صوب الشمس . وأخنت تواقس 
الكنيسة الكبرى البيضاء تتجاوب أرانيها فى 
الفضاء » فبرز فى حديقة الكنسة سرب من غيد 
حسان » وحين مشاهدمهن نوارت ععيوسنا الصغيرة 
خلف صخرة بإرزة هناك » وقد سترت صدرها 
ورأسها ربد البحر كيلا يبصرها أحد ٠‏ ومن مخبتها 
راحت ترقف الكواعب الحسان » وؤأة اقتربت 
مهن قتاة من الأمير النائم » فبدا على وجهها الذعر 
أولاً » ولكن خوفها لم يلبث طويلاً » فقدٍ نادت 
رفيقاتها إلهاء وعنددُذ رأت عمروس الاء أن الأمير 
قد أفاق مرى نغشيته وراح يبتسم فى سرور إى 
من التف حوله من الفتيات . ولكن لم يد على 
المروس المصغيرة بابتسامة واحدة ... إنه ليجهل 


قينا 


أنها هى التى أنقذت حياته من النرق . عند هذا 
شعرت عرروس البحر بالأسى برمض حشاها ؛ وبار: 
الغيرة تكوى أضالمها ... وحين حلنه إلى الكنسة 
الكبرى ؛ انغيرت عمروس الاء فى أعماق البحر 
جد" مبلشسة حزينة » وأخذت طريقها إلى قصر أيها 

لقد كان من عادمها السهوم والتفكير والجد 
في تصرفاتها . أما الآآن فقد تضاعفت هذه اللحصال 
قبا » وأخذ أخواتها يسألها عما شاهدته فوق 
بحر ؛ ولكنها لم تقص علهن شيئاً 

كانت تسعد فى الصباح إلى المكان الذى تركت - 
عنده أميرها الجيل الغائب . فكانت تشاهد نضوج. 
فاكهة البستان وقطافها » ثم. تبصر ذوبان الثلوج 
واتحدارها إلى بطون الأودية . ولكن الأمير الخيل 
حبيها الفاتن لم ترء أبداً ويا لأسف . فلا تمود فى 
كل مسرة إلا وقد تضاعف أساها وتزايد شتحاها . 
فنكونساوءها عندأحزامها أنتظل فى بستان قصرها 
المجيب الرائع » جالسة جانب القثال المرصرى » 
بحيطه بذراعها وتم بشفتها جسمه الذى يشبه 
الأمير الحبي بكل الشبه 

وفى الهاية لم تستطع أن محتفظ بنسرهاء فأمبته 
إلى واحدة من أخوامها» وهذه بطبيمة المال أطلمت 
عليه أخواتها الأربع . إلا أمها أخذت علمهن موثقاً 
أن بكتمنه عن جميع عرائس البحر . فكتم السر 
فعلاً » إلا عن عروسين من خلّص السديقات » 
كانت واحدة مهن تعرف الأمير ورأه سابقاً عل 
السفينة ‏ ثم إنها كانت تمل فى أى مملكة من 


الارض يفم 
قال الأمبرات الأخوات لأخمن عيوص البحر 
الصنيرة : 


شرف الرواية 


تعالى ممنايا أختاه . ثم عقد تكل واحدة مهن 
يدها فى يد أخها وصعدت إلى وجه البحر كشريط 
من « الريبان » تماما أمام قصر الأمير . والآن قد 
عريقك عرروس الاء الصثيرة مذل الأمين ع .ققد 
كانت تتردد دانماً إليه فىالصباح وفى الساء » وتتقدم 
يجرأة الستهام إل أمكنةأ بعد مما وصلت إلمها أخواتها 
بل إنها تشحعت صرة فامتطت القناة الصغيرة » حتى 
بلغت أسفل الشرفة المرصرية البيضاء التى كانت تلتى 
على سطح البحر ظلها الطويل . وهناك ليثت حت 
ضوء القمر تتأمل الأمير وقد ظن نفسه وحيد] :.. 

كانت تراه غالب يتئزه فى الماء على ظهر زورق 
خفيف » فكانت ترقبه وقت ذاك من خلال المواسج 
والقصب البحرى . 

ومرات عديدة حيما ينسدل ستار الليل ويسهر 
السيادون على غوارب ما كبيم يصطلون النار » 
كانت عروس البحر الصغيرة تسممهم يقولون مئات 
من الأحاديث البيلة عن الأمير الفتى » فكانت تسر 
و بم جين تفكر فى أهها مى وحدها الى نيجت حياته 
حين كانت تتقاذفه اللجج . ودذ كر أيضا كيف 
أسئدت رأسه الجيل إلى صدرها الشوق وطبعت على 


حبدته قبلة مشتعلة ٠٠ ٠‏ ولكنه هو لايدرى من هذا 
شيا ؛حتي إنه لا يستطيع أيضا أن يشكر فيوجودها 


. وراعت عروس البحر شي فشيئاً ” مهم بعالم 
اليابسة ورحاله وتود وتتمنى أن تندمج 5 
كان يخي إلها أنه أ كبر من عالها ما دام 'يستطاع 
الخور فى عباب البخر على ظهر السفائن والارتقاء 
إلى قم جباله الشمً ىللين دوو الوم 
كا _يستطاع .الإطلال من_هفاك_على. بلاد مجيبة 
وقلات تجراء. لقنا وعقول وضيية متشيطة : 


إن فى نفس عرروس البحر عدة أشياء تتوق إلى 
الاستعلام عنها » ولكن أخواتها ما كن يعلمن 
كل شىء . وحينئذ كانت تسأل جدتها التى كانت 
قد خيرت الثىء الكثير عن العالم < الماوى » 
كا كانت تطاق على الدنيا الى توجد فوق الاء . 
وكثيرا ما كانت العروس الصغيرة تسأل جدتها : 

حيما لا يموت الناس عقا أيحيون دام 
أم أنهم يعوتون كا نموت نحن سااكبى البحر ؟ 
فكانت جدمها جيه : 

- إن الوت شىء لا مفر منه أيضاً عندم » 
ثم إن حياتهم أقصر من حياتنا إذ بإمكاننا أن نعمر 
ثلائمائة سنة . ولكن حين ينتعى أجلنا لا نتتحول 
مع الأسف إلى أ كثر من رغاء من الزبد يطفو على 
وجه.البحر » وليس لنا قبر يضم جسدنا يحوار من 
أحبيناثم كثيراً فى حياتنا » ولا روح خالدة لنا لأأنه 
ع ا هذا 
القصب البحرى والمواسج التى إن قطع ثىء منها 
فلن يعود 0 “مم 
لكوت أروا) خالة ني نمث تنه حين يمميع 
جسدها رميا فتعرج حينذاك إلى السماء الضيئة 
وتعيش سعيدة بين جماعات النجوم اللوامع ٠.‏ قالت 
عروس الاء وقد أثر فها حديث جدتها : 

- 5ه , لم كنا من عانس الاء لا نماك 
أرواحا خالدة لا تفنى: ؟ إنى لأتنازل راضية عن 
الثلائماثة السنة التى. سأعيشها كي أنم نوما واحد 
بين هذه المناوقات البشرية » وك أل حلي ١‏ من 
الخلود بعد ذلك فى عليا السموات .:قأحابتها جدتها : 

لا تفكرى فى أمثال هذه الحواطر يا صغيرق 
إننا هنا أ. كثر سعادة وأرغد عيشا منهم هناك 


الروادة 


خرف 


- ومع كل هذا سيكون نصببي الوت 
والثلاثى وما ما حين أغدو قطعة من الزبد تطفو 
على البحر دون أن تستطيع سماع موسيت الأمواج 
ولا رقية الأزاهير الأرجة ا لجياة ؛ ولا مشاهدة 
الشمس الساطعة . آكيا جدتي العزيزة» ألا أستطيع 
عمل ثىء فى سبيل الحصول على روح خالدة ؟ ققالت 
لما جدميا : 
كلايا صغيرتقى » إلا أن يتدله حبك رجل من 
هناك » فتصبحى أعل عليه من أمه وأغلى من أبيه 1 
فاذا اختص بك وتعلق بحسنك قلبه وفكره » وإذا 
ذهب هو بنفسه إلى الكنيسة عاقدا يده بيدك كها 
يحاف أمام الراهب يمن الإإخلاص والحبة الأبدية لك» 
حينئذ فقط تمزج روحه الباقية بروحك الفانية 
فتئالين قسطآ من سعادة خاود الروح . ولكن هذا 
با بنيق لن يتأت لك يحال » لأن ذنينا الذى نعتبره 
يحن هنا فى البحر من أثمن الى وأبدع الزينة 
الطبيعية يحدونه هناك مشوهاً الجالوقذى فىالمين؟ 
وكتروقهم وتعجبهم » ينبنىلك أن تستبدلى بذنبك 
أوصالاً يدعونها رجلين . فتأوهت الفتاة فى التياع 
وهى تنظر أسوانة إلى ذنها السمى . فقالت الحدة : 
ومع ذاك لم الحزن والتشى ؟ إننا جد 
سعداء ما دام أمامنا ثلاثماثة عام من اللحياة وهذا يكفى 
وبعد أيام أخذت عمروس اماء تفكر فى العالم 
العاوى . ل تكن تستطيع أن تنسي وجه الأمير 
الجيل ولا أن نظرد من ذهنها أمى حرمانها الوح 
٠‏ الخالدة مثل روحه . لهذا خرجت من لدن جدتها 
ذات نوم » وتوجهت إل بستانها الصغير . وما كادت 
تبلغه وتطل من تافذته حتى طرق مسامعها دوى 


ع - ع 
أنواق صيد . وعندذ فكرت 


- لا ريب أنه هو الأمير الذى يمر الآن فوق 
بأواق صيده وعدة قنصه ... هو الذى أعلره وأحبه 
أ كثر من أبى وأى » هو الدى تتوجه صوبه جيع 
أفكارى وهواصى وبه وحده أعلق حى وقلى 5 
إلى لأخاطر بكل شىء عنيز فى سبيل إحراز 
وفى نفس الوقت إحراز الروح الخالدة . سأذهب إل 
عرّافة البحر يما أخواق رقصن ومهزجن فى القصر 
نعم إمها طالا أفزعتنى » ولكنها رعا تقدر على أن 
تولينى نصيحة أو مساعدة . وحينئذ انطلقت عروس 
الاء الصغيرة من بستامها الأنيق متوجهة جهة الدوار 
البحرى المائل الذى تسكن خلفه العرافة . أبدة 
لم تطرق قدماها هذا الطريق الرعب » فليس هناك 
زهور ولا حشائش بحرية . إغا هناك الرمل العاري 
الذى عند حتى الدوار البحرى الذى برغ فيه الماء 
ويفور ويصخب ويثوركأئما هو منقذف من فوهة 
طاحون هائل حارفا إلى الأعماق كل ما يقع حت 
متناوله من عراس وأسعاك » ولم يكن لمروس 
البحر الصغيرة مندوخة » ى تصل إلى منزل العرافة 
من عبور هذا الدوار الحائل ثم الثى طويلاً خلال 
مسافة واسعة من اليد الفائر الجارف الذى يحدله 
هذا الدوار» وإلى الوراء فى وسط غاب غريبة بحرية 
كان بوجد منزل العرافة . لقد كانت كل أشجار 
الغابة وججيع أدواحها مؤافة من أخطبوطات بحرية 
وهى كائنات حيوانية نناتية تشبه أفاى ذات ماثة 
رأس تنبت من الأرض » وأما أغصان هذه الأشحار 
فكانت فىهيئة أذرع جبارة طويلة ازجة ذات أصابع 
طويلة ملساء كالباور » ومن جذور؛ حتى فم هذه 
الأشجار الهائلة كا نكل مغل مها ومقطع فىحركة 


٠‏ وارنجاج. لقدكانت تزدرد كل شىء وقعهسوء حظظله 


فق 


خف 


بين أطرافها الجبارة . وحيئد تلتف حوله ولا ندعه 
أبدا . لم تستطع عمروس البحر الصغيرة أن تتقدم 
أ كثر مما تقدمت . فلقدكان قللها يخفق رعباً وفزعاً 
وهمت بالعودة لولا أنها أعادت الفكر فى الأمير 
الجيل وفى الروح الباقية قتشجعت . ربطت حول 
رأسها غدائرها الطويلة كيلا تستطيع الأخطبوطات 
أن تتلقفها وتنشيث با » ثم عقدت يدمها على 
موه وكات وا إل ما رف اللنطيرطات 
فاتزلقت على الاء كا تنزلق سعكة رشيقة» وعبثاً حاوات 
الأخطبوطاتوقنهاأو جذمها إللها بأرجلهاالكريهة 
الرئة اللدنة 

ويلك أخيرا تفنة واسمة لاحة زلقة #حيت 
شاهدت أفاتى بحرية جبارة تتحوى وتتاوى على 
ظهورها وبطونها الكريهة الصفراء البرقشة . وى 
وسط هذه البقعة » كان بوجد ببت مشيد بعظام 
وهياكل وجثث الغرق فى البحر . ولقد كان هذا 
هو بدت العرافة الساحرة . لقدكانت هذه العرافة 
تطمم من فها الكريه الواسع ضفدعاً بحري بشماً 
كا كانت أيضاً تدعو الثعايين والأذاعى المائلة بلفظ 
« أفراخى » ساعحة لها بأن تلتف وتتجمع على 
صدرها . قالت العرافة حين أبصرت الفتأة : 

- إنى أعلم جيدا ما ترغبين منى » ومع على 
بأن ما تريدينه ضرب من الجاقة » أوافق عليه . 
إنك تريدين أن تبتاضي من ذنبك أطرافاً كأطراف 
البشر » ى يتدله بك الأمير » فتتمكنى من الحصول 
على روح خالدة . وفى أثناء تكلم العرافة مكذا » 
كانت تنطلق من شدقها ضحكة هائلة مرعبة سقطت 


لامتزازها على الأرض الثعابين والصْفادع الواحد 


يجانب الآخر . ثم .استأنفت الساحرة قولها : 


الرواية 


- لقد جئتفى وقت ملاتم لأنه لوطلمت عليك 
مس الند لا استطعت أن أساعدك حتى مور سنة 
على الأقل ... لسوف أركب لك شراب محملينه إلى 
الأرض قبل اتبلاج الفجر » وسوف جلسين على 
الشاطى' وتتتحرعينه هناك . وحينئذ يسقط عنك ‏ 
ذنبك السمى وينقاب إلى ما يسميه الرجال هناك 
رجلين ججيلتين . ولكن هذا سوف تتحملين فىسبيله 
صنوقاً من الأوجاع » حتى لتظنين نفسك من الأ 
قد تشطرين شطرين سيف قاطع . ولكن سوف 
يعلن كل من يراك أنك أجل وأفتن تخاوقة وقمت 
عليها عينه . “م إننك سوف محافظين على مشيتك 
التموجة التأودة التىس:تحسدك علها أرشق الراقصات 
هناك وكل خطوة مخطينها ستؤلك 6ايؤلك الثى 
على سكا كين عرهفة . إنك إن ترضى يكل هذه 
الاختبارات والآلام ‏ أساعدكك تشائين . فأجابت 
العروس الصغيرة بصوت مر جف وهى تفكر فى لقيا 
الأمير ونشوة الحصول على روح خالدة : 

-- رضيت 

قالت العرافة : 

- واذكرى أيضاً أنك منذ المين الذى 
أبد] أن تمودى عروسا لاماء » ولا أن تنزلى 
إلى أعماق الاء بين أخواتك وأهلك فتبصرى قصر 
أبيك . ولان / تكنسى عحبة الأمير وتشنفيه حباً 
لدرجة أن ينسى لأجلك أناه وأمة وبرتبط معك 
روحاً وتجسدآ كا برتبط الأزواج الحبون التيمون 
بعضهم ببعض » إن لم حصلى على هذا فئق أنك 
لن حرزى أبدآ روح خالدة . أما إذا تزوج الأمير 
واحدة من جنسهولم يحفل .بك فسوف تتحطمين 


الرواية 


الم 


وتنقلبين إلى رغاء طائش من الربد على البحر 

فقالت عروس البحر الصغيرة وقد امتقع وجهها 
امتفاع وجوه ألونى : 

- إى لأرضى بكل ماذ كرت 

قالت العرافة : 

وإذن فيازم أن تدفى لى شيقًاً . وما أطلبه 
سوف يكلفك ذالياً وعزيزا . إنك لتنعمين بصوت 
ساحر شحى ما سمعت" عثل عذوبته ورندنه أن 
عروس بحر . وبه تستطيعين سهولة أس قاب 
الأمير. وعلى هذا فستمنحيننى إاه لأنى أو أنأحوز 
أحسن ماعندك من منح إلمية » فى مقابل الشراب 
الذى سأصنعه لك والذى سأملج فى تركيبه شيئاً 


من خالص دى كك تزداد فعله . 

قالت عروس البحر الصغيرة : 

- ولكن إذا سليتتى صوق البديع فاذا ببق 
لى بعد ذاك ؟ 

قالت الساحرة : 


قدك الأهيف ومشيتك الراقصة التموجة 
ثم عيناك الساحرثان الناعستان . وذلك كاف لآن 
يَسى قلب الأمير . ولكن ماذا ؟ أراك تفقدن 
شجاعتك ؟ هيا مدى لسانك ى أستلة عن تحضير 


شرابك السحرى 
قالت عرروس البحر الصغيرة : 
5 ليكن ما تشائين 


فوضعت العرافة قدراً على النار لإنضاج هذا الشراب 
العجيب » ثم قالت : 

- إن النظافة حب فى مثل هذء الأشرية . 
قالت هذا وطفقت تدلك القدر يثعبان هائل عقدته 


على يدمها كزمة أو مسّاحة . ثم إنها حفرت فى: 


صدرها ثغرة راح يندفق منها دمها غسبزاً فى القدر ؛ 
فأخذ الدخان التصاعد من القدر أشكلاً ومهاويل 
سجرية .. . ول تكن تغفل المرافة لحظة عن إلقاء 
عقار جديد أو دواء ريب فى القدر . وحين بلغ 
الركب المهنمىدرجة الثليان ؛ راحت تنبمث لنشيشه 
زعرات كزّمحرات الاسيح 53 وآخرا أصبح 
الشراب مطبيثاً شفافاً كالاء » قالت العرافة : 

هاك هو ... ثم 2 3 اجتثت لسان عروس 
البحر الصغيرة التى أصبحت بعد ذلك لا تستطيع 
نطق حرف ولاترجيع لمن . ثم قالت العرافة : 

- إذا حاولت الأخطبوطات أن تتملق بك 
وتقبض عليك حين اجتيازك النابة الخيفة » فا عليك 
إلا أن تلق علها قطرة من هذا الشراب» فاذا 
أرجلها وأيدمها تتمزق وتتطابر فى عرض البحر ... 

لكن لم تكن عروس البحر محتاجة إلى ثىء 
من هذاء لأن الأخطبوطات الهائلة تقهقرت 
مذعورة حين أبصرت هذا الشراب الساحر الذى 


كان يلتمع ويضىء فى يد عروس الاء كا يضىء 


البدر فى غهب الليل ٠.‏ وهكذا عبرت عروس 
البحر فى رشاقة الغابة فالستنقع الوبى' فالدوار 
امزيد الحائل ... 

5 لما بعد ذلك قصر أبها وقد انطفأت 
أنواره وغر ق كلمن فيه فى بحرمن نوم ميق . 
وال تستطع وعى خرساء أن تلجه ١ ١‏ كتفت 
وقلها كاد يتصندع أل ومى تغادر قصر أبها إلى 
الأبد أن ترسل من يدمها قبلا مشوقة حارة إلى كل 
واحدة. من أخواتها “م رقت إلى سطح البحر 
الأذرق الدا كن 

م تكن اليس أشرقت بعد" حين شاهدت 


273” 


قصر الأمير وجازت سلاله المرهرية يجانب البحر 
حت صُوء القمر . هناك تجرعت الدواء الرعب 
الكريه فدارت مها الأرض » وأجمت كأرف 
جسمها الرقيق ينشطر بسيف ماض إلى شطرين » 
ثم أخذتها غاشية الألم فغابت عن الوجود --. وحين 
يدت تباشير الصبح تنبت من إغمائها شاعية 
6آلام لا توصف » فإذا الآمير متتصب أمامها برمقها 
بمينيه الحوراون الساحرتين . وأغضت الفتاة حياء 
فإذا بها ترى نفسها بغير ذنب وإذا مكان الب 
ساقان بيضاوان غضتان اعمتان تتمناها لنفسها 
كل فتاة . . . وحين شاهدت ننسها عار أناند 
لا يستر جسمها الفاتن غلالة أسبات على قدها المياس 
غدائرها الطويلة الغزيرة.... 

وسأها الأميز : عن عن ؟ وكيق اعت إل 
هذا الكان ؟ فأثيتت فيه نظرات من عينين زرقاورن 
فائنتين هادثتين ول حر جوابا لأنها كانت خرساء . 
قتناول الأمير يدها وقادها إلى قصره 5 تكهنت 
سابقاً بذلك العرافة . وفى الطريق كانت عرروس 
إلاى سس كل حتاو مخطوها كأنيا توس قل 
سكا كين ونصال_حادة ولكنها كانت تتحمل هذه 
الأوجاع فى استسلام وجلد . ولا بلغت مع الأمير 
القصر كانت تمثى إلى حانبه فى رشاقة فقاعة 
الصادون . فأجب هو وكل من فى القصر لهذه الشية 
الراقصة التموجة 

وألبست عرروس” الماء الصخيرة ثوب قثيبا 
من الحرير فبدت فى أبهاء القصر أجل وأفتن 
غادة فيه ولا أمها كانت خرساء لا تستطيع نطقاً 
ولاغناء . 

وذات ليلة » تقدمت جوقة من مغنيات قصر 


الرواية 


الأمير » فتغنين أمامه أعذب ما يكون الغناء . 
وتفوقت واحدة منهن على زميلامها فيه » فصفق لما 
الأمير وهتف باسعها وابشم فى وجهها . وحينئذ 
بدا حزن صامت مو على عرروس البحر » حين 
ذكرت أنها لوكانت تمتلك حنجرتها الشجية الآن 
لأزرت" بكل الننيات وأخجلهن بحنو صونها . 
عد ذلة. أكنق الفنيات 6ق رققات: زقيقات 
مثيرات ثرافقها ننهات شجيات من الوسيق . وعند 


٠‏ هذ الم تماك عرروسالاءنفسها » فاتخرطت فىسلكمن 


وجلت جسمها عل أطراف أصابمها الدقيقة » 
ثم انزلقت على بلاط القاعة ترقص رقصات 
م ترقص مثلها راقصة . وكانتكل حركة منها ولفتة 
تبرز تقاسم ساقها اجيلتين » ينما عيناها توحيان 
إلى القاوب من العانى الصامتة ما لا تفصح عنه لغة 
النناء . كل من حضر هذه الحفلة ملكته الدهشة 
وأسره الإيحاب برقصامها المدهشة المتأودة » خصوصاً 
الأمير . ولقد استمرت عروس البحر الصغيرة 
فى دورات رقصاتها رغم أن كل خطوة أو لفتة 
كانت تسبي لها الام لا تطاق ... 

وأذن لما الأمير أن تظل دائاً بقرنه وسمح لها 
أن ترقد يجاني باب غررفة تومه على وسادة الديباج 
والخمل . ولكن ذ كرى أخواتها وقصرها البحرى 
السجيب » ما كانت تبارح ذهنها . فى ذات ليلة » 
ظهر أخواتها عرائس البحر على وجه الدأماء » هن 
متعاقدات الأيدى وسابحات برددن نشيدا مؤلا 
مشجيا . فنادتهن عروس البحر الصنيرة بكلات 
لا تبين » وكانت إذ ذاك واقفة فى شرفة قصر الأمير 
وعرفنها أخواتها بعد جهد » فرحن يحدثنها وييثثها 
أوعة النوى وجوى الفرقة .. 


الرواية 


ومن ذلك المي نكن يترددن إلى أمام شرفة قصر 
الأسر فى أ كثر الليالى» وذات مرة شاهدتعروس 
الماء جدمهالعجوز التى لم تصعد منذسنين إلى سطح 
البحر . وفى صرة أخرى شاهدت أناها ملك البحر 
قد صعد إلى وجه ألماء بتاجه النفيس ... 

كان حب الأمير بزداد بوم عن بوم » ولكنه 
كان حب إيجاب وإشفاق فقظ. فل يدرله فى خلده 
عرة أن تخد منها أميرة لقصره . مع أنه كان ينبنى 
لما أن تكون امس أنه الشرعية »ى تمنح نعمة الروح 
الخالدة. أما فى اليوم الذى يقترن الأمير بغادة غيرهاء 
فانها لن تكون «ومذاك ويا للأسف غير رغاء من 
الزبد الفاشى على وجه البحر . وكانت عيناها تفولان 
للأمير حين يضمها إلى صدره ويقبلها فى جينها : 

- ولكن ألا تؤثرنى ياسيدى على كل غادة 
فى قصرك ؟ فكان يها : 

- أوه نمم » إن لأفضلك عل ىكل فتاة » لأن 
قلبك أطهر ولأأنك أخلص لى حبا » ثم إنك تشمهين 
كاعياً حسناء شاهدمها فم سلف من أيائى » ولكنى 
لن أ كل عينى برؤينها بوما . لقد كنت ذات بوم 
على سطح سفيئة مشرفة على الغرق » فقذفتنى 
الأمواج إلى شاطى” البحر بقرب كنيسة كانت 
تلميذاتها غيدا حسانا » نأنقذتنى مرىن الغرق 
أفتاهن سنا وأملحمن وجها . ومع أنى لم أرها 
إلا مستين فقط » فإنه لم يتصب قلى سواها من الغيد 
الأماليد . ولكنك أنت تشهينها وتكاد صورتك 
أن تطمس صورتها من صفحة قلي ٠‏ إنها مخص 
الكنيسة ؛ وقد نذرت نفسها لما » لهذا فإن حظاً 
حسئا. قادك إلى هنا فى قصرى فان نفترق أبدا . 
فكانت عروس الماء حين تسمع هذا القول تفكر : 

آم إنه لا يدرى بأنى أنا التى يجيت حياته 


7” 


وحملته على صدرى فوق أعراف الموج إلى دير النابة ! 
وذات لوم أذيع أن الأمير عىم أن يزوج 
أميرة فائنة حسناء هى بنت ملك محاور لأبيه» وأن 


لفق سيبحر إلى عروسه فى سرب رائع فاخر من 


الزوارق ورهط تمتاز من الحاشية والا تباع 

وحين استقل الا مير السفينة التىكانت تحمله 
إلى بلاد عروسه وخطيبته » أخذ يخاطب عروس 
الاء الصخيرة التى أبي إلا أن تصحبه فى سفرته » 
فكان يقول لما : 

- كيف لا تفزعين يا حسنائى الرساء من 
ركوب البحر ؟ 

فكانت عمروس البحر تبشسم فى وجهه حزينة 
أسواة لامها سس أن لبس أحد على وجه اليابسة 
يزها أو يضاهها فى السباحة والعوم 

وفى سسبيحة صافية جيلة رست سفينة الأمير 
فى ميناء بلاد اللك الذى سيصاهيه الأمير فكان 
لخبر قدوم الاأمير لحطبة الاأميرة احتفالات شائقة 
رائعة » ومبرحانات ماسية قرعت فها تواقيس 
الكنائس وصدحت ألحان الوسيق وسرت معام 
الزينة والابّهاج فى كل محل . ولكن الاميرة 
العروس لم نكن إِذ ذاك فى الدينة . إذكان أنوها 
الاك أرسلها منذ زمن إلى دبر على شاطي” البحر 
لنهذيب نفسها وتنوبر ووحها بضياء الدين والعرفة . 
وكانت عروس البحر الصغيرة خلال ذلك تنشوق 


إلى رؤية جال هذه الاأميرة الفاتية -.. وأخير؟ 


. وصلت الاميرة إلى الديئة ؛ وحين أبصرها عروس 


الاء اعترفت لنفسها بأمها لم تر فى حيانها أجل منها 


ولا أشد 00 وحاذبية . وحين أبصرها الامير 


الجيل طوقها بذراعيه وهتف فى ابنهاج : 


خف 


الرواية 


- آه إنك أنت بنفسلك التى أنقذت حياىحين 
كنت مصطرعاً بين الا مواج كثة لا حراك فها ! 
ثم قال لعروس الاء : 

إن سعادتى بلقيا التى طالا بحثت عنها 
لا يعدلها سعادة . ألا فافرحى لى وانش رح با قتالى؛ 
لاأنك تحبيننى أ كثر مما بحبنى شخص فى هذا العالم. 
فأهوت عروس البحرعل. يديه تقبلهما وقلها يتصدع 
أل ونفسها تسيل حسرات . لاأنها استيقنت أن 
مساء بوم الزواج سوف لا ببق من جسمها الفائن 

إلا رفاء من الزيد يطفو على وجه البحر 


وفى مساء نوم الزواج ركب العروسان الفتيان . 


زورقاً رائع اازيئة للنزهة » فقصفت عند ركومهما 
مو ات لدائم ودوت أواق الحند» * 2 خرجزورق 
المروسين يتخطر على أديم 0 
سرادق او أرجوانى مذهب الحاشية فرشت 

أرسه بالوسائد والنضائد الوثيرة التىكان ينام عليها 
الأمير وال" ميرة نحث جنح ليل معتدل المواء 
وفوق سطح بحر هادى ” الرربح . وحين هبط الليل 
أشعلت على ظهر السفينة الملوكية متات تمن الشاعل 
اللونة » ينا أذ ربانوها برقصون ويقصفون على خب 
أميرثم الهاني رقص الحبور والطرب . فكانت عروس 
البحر ومى على ظهر السفينة تفكر فى أولمية من 
حيانها صعدتفها إلى سطم-البحروكيف أن هذا 
النظربذانه اجتذب نظرهاوفان لها » وحينثذادمحت 
مع الراقصين والراقساعلى ظهر السفيتة » وطفقت 
ترقص وتتأود كا يتراقص « السنونو » فى أجواله 
نصفق لها جيع الموجودن أبدام هت تتقن الرقص 
وتتفان فى أساليبه تفننها هذه الرة . لقدكار"”ف 
يخيل إلها أن قدممها الطربتين الصنيرتين تتمزقان 
وتتقطعان عرهفات النصال » ولكن آلام نفسها 
كانك نمق 'الرارة والليابة نيك 1 اشير نمدا 


بآلام جسدية . لقد كانت تقيقن جيد؟ أنها تشاهد 
و 5 مسة ذاك الذى محرت من أجله أهلها 
وفارقت موطها وازلت ختارة فى سبيل اللحاق 
به عن جال صوتها النادر . عى آخر ليلة تثنسم فيها 
نفس الهواء الذى يتنسمه الامير » وتتمل عشاهدة 
السماء الزدانة بالزواهس والشهب . إن ليلا سرمدياً 
خالد من غير حل » طويلاً من غير يقظة أو حسم 
ينتظرها هناك على وجه البحر حين إتنقلب رغاء 
طائشا لأنها لم تستطع أن تفترن بالاأمير الحبيب 
فتنال معه نعمة الروح السرمدية الأيدة 

كل شىء على ظهر سفينة الأمي ركان عثل 
السرور والسعادة ... ومفى نصفْ الليل وعروس 
الماء الصغيرة ترقص وتغنى ولكن مأتم المزن كان 
يعول وينوح ف قلمها المزن . لقد كان الأمير 
فى تلك الساعة غارقاً فى لذة عفاق زوجه » والا ميرة 
تداع خصلات شعرم الخو الحالك » ثم . 2 
تشايكت مهما الأأيدى وتلاقت الشفاه ففرقا حت 
السرادق فى خاوة وجاوة ما أحلاها لامها جاوة 


العمرس ... 


وحينئذ مر سكون الليل وسجو البحر جو 
السفينة فا كار'_ متيقظا عليها إلا ربإن الإدارة 
والدفة وإلاعروس البحرالرزأة وقد أسندت ذراعها 
على « درابزين 4 البفينة واحيت ترقب تبلج الفجر 
وصبغه وجه الاأفق باونه الوردى اللازوردى » وقد 
عادت أن أول شعاع من أشعة ثمس هذا الهار 
سيكون فى إشراقه هلا كها وتلاشها من الوجود 

ولخأة أبصرت ع ىأعراف الوج أخواتها المجس 
وقد امتقمت وجوههن ونحردن من شعورهن الطويلة 
فقلن لما : 

-- لقد أعطينا شعورنا الطويلة للعرافة الساحرة 
كك ترق لك فتخف لساعدتك وتؤجل موتك هذه 


الرواية 


الليلة ... ورسيت الكاهنة بعد لأى فأعطتنا مدية 
هىهذه» وأنتترين > مرحادة رهيفة... يح بعليك 
يأأختنا المزيزة أن تغرزيها قبل اتفلاق الصبحفىقلب 
الا مير» وحين يسيلدمه نحت قدميك» سوف تلتصق 
رجلاك وتكونان لك ذنبا سمكيا» وحينئذ تعودين 
عروساً للبحركا كنت وتنعمين فى الوج وتعيشين 
ثلائماثة سنة قبل أن تفنى وتصيرى زبدا عااً 
على البحر ...إن الاأعس خطير با أختاه » فيجب أن 
يقغى الاأمير قبيل شروق الشمس » ول يبق اذلك 
غيرلحظات . إن جدتنا العزيزة ألم" عليها الحزن حتى 
أسقط شعورها البيضاء »كا سقطت شعورنا الجيلة 
كا ترين حت مقص الكاهنة الشرهة القاسية 
لأجاك ٠‏ -- اقتلى الاأمير وأسرعى بحياتنا عليك... 
انظرى » لقد اصطبغ وجه الافق بوهج الشفق 
الاجر » وما هى إلا هنهات حتى تبرز الشمس 
وأنت تعلمين أن هلاكك فى إشراقها . قلن ذلك » 
3 نهدت العرائسٍ أميرات البحر تنهدات حارة » 
وغطسن فى غمر الا تباج ... 

وحصرت عروس البحر الصغيرة ستار الجيمة 
الجراء» فإذا الا مير والا ميرة : تمان » وقد أراحت 
٠‏ الاميرة رأسها على صدر الآمير . واقتربت عروس 
البحر منْهما » ثم احنت على الشاب واقتطفت من 
حبينه قبلة يالا والة و عن اها بلجا رعيت 
موك عروس الهار بدأ فى الأرظام ٠‏ ونظرت 
إل الدية» “معادت فنظارت ت إلى الا مير. فإذا به /رددق 
أحلامه اسم زوجه الا"ميرة » الشخص الوحيد الذى 
مببجس به أحلامه وثتنانى أمانيه . لقدكانت السكين 
ترجف وتلتمع بين بين يدى عرروس الاء » ولكها 
سرعان ما قذفتها إلى عرض البحر . .٠‏ ونظلرت 
قرز أخيرة بعينها الناكتين إلى الا مير الناعم الحالم 


يفف 


ثم قذفت بنفسها من أعلى السفينة إلى أعماق البحر 
حي هرت بأن وسهها يذوب وينخلة إلى قطع 
من زبد البحر 

فى عين اللحظة » ارتفمت الشمس عن الاافق 
فداعبتأشعتها الدافئة وجهالبحر القرور... ولكن 
عروس الاء أحست بأنها لى تمت حتى الآن ... لقد 
أبصرت توهج الشمس وائتلاقها » وتراءى لعينها 
السماء كأمها كائنات لا حهى ذات ججال لا وصف: 
ال نوراق شقاق . حى كانت عروس البحر 
يز خلال أجسام هذه الخاوقات بياض شراع 
السفينة واحرار شفق الأأفق . لقدكان لاصوات 
هذه الكائنات الجيلة. السحرية رئات أبن منها 
رنات المثالث والثانى » بل كانت عذوية حناجرها 
من الرقة والهنو واللطافة بحيث لا يتسنى لاأذن 
بشرية سماعهاولا لعين إنسانيةرؤيةأشكالها النورانية. 
لقدكانت هذهالخلوقات المجيبة ترف وترف ف الهواء 
دون أجنحة الطيران . بل كانت تحلق فيه بخفة 
أجسامها ولدوثتها. ولكن المدهشأن عرروس البحر 
شاهدت نفسها ىأيساً ذات جسممثل هذهالأجسام 
الشفافة النورانية وترف ينبن فى جو السماء دون 
جناح . سألت مستفهمة : 

ولك إىأ نأسير ؟ فإذا صوتها الأأخرس 
رن ويشجى كهذه الأصوات السماوية 0 
لن تستطيع نقلها إلى آذائنا موسيق 
فأحابت عرروس ألاء أصوات أخرى 0 

- إنك عندنا حن عراس المواء وال جواء .. 
إن عمروس البحر لا تمك رحا خالدة ولا نستطييع 
الحصول على واحدة إلا أن تكتسب محبة رجل من 
الارض اليابسة . وإذن غياتها السرمدية الخالدة 
تتملق بإرادة الآخرين 


الفا 


أما تمن عراس الأأجواء فَكذلك لانملك روح 
اقية ولكننا نستطيع أن حوزها بأعمالناالصالحات 
الباقيات . إننا نطير دوماً إلى البلاد الاستوائية 
ذات الإقليم الحار الشتعل الزهق للأّنفاس فنتقل 
إلى سكانه البرودة والطراءة » وننشر فى رحب 
أجوائهم عطوراً منعشة تذريشة 4 3 : 9 
وطأة الإقلم عن سكانه » ونتفس هناك هواءتم 
الحتس الختوق الحار ٠٠»‏ وبعد قضاء ثلاعائة سنة 
فى مثل هذه الاأعمال التى تأخذ أنفسنا بحن عرائس 
الحو بأيجحاز ها لسكان الا قاليم الحارة تحنلى برو معاد 
ونشترك فىسعادةاحلودمع بنى البشر» 5 نال خرى 
بإعروس البحر الصغيرة الخلصة , لقدجهدتفى فعل 
المير وتألت فى سبيله أل تستحقين معه بعد مضى 
| ثلاثماثة عام أن تعبشى وتنعمى بروح خالدة آبدة ... 


الرواية 


وهنا رفعت عروس البحر ىدهشةوحيرةعينها 
إلى السماء شا كرة» فتحدرت على خدمهادمو ع الجد 
والاعتراف . وكانت أولى دمو ععرفتها فى حياتما . 

كانت الحياة والحركة على شاطى” البحر فى ذلك 
الحين مو ج وتنبعث فشاهدت عروس البحر حبيها 
الأمير وعروسه يبحثان عنها فى كل مكان ... ثم 
ينظران فى حسرة إلى البحر كأنما عرفا أعس إلقاء 
نفسها فى أحضانه .. 

وذون أن تراها عين بشرية طبعت على جبين 
الاأمير قبلة تخلصة حارة . ثم تبلج وجهها وأضاء » 
وانقذفت مع زميلامها عراس الاأجواء فى غمرة 
أمواج الضياء » ترف وإياهن فى مملكة المواء ٠.٠‏ 

كال الحربسى 


تنثىء الصناءات الحكبرى 
و تقم دعام الاستقلال الاقتصادى 
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وددى مار بائع التذا ا مذلنا أول قاط ات 
السباح ؛ فاتقضّت يد العر إبرهم على القود النحابى 
الباهت » واندفمت القاطرة تسايق سيول الأمطار 
التدفقة على حطيض الشار ع القفر ! 

كان الفجر قد انبئقمنذ برهة؛ غير أن الظلام 
وقد التجأ إلى ظلال الأأبنية ومنمطفات الأأزقة ؛ 
.كان لا يزال يصاررع ذرات النور التى كانت تنفتها 
فى الفساء الأغبر جواتب الأفق ! 

راطا نالعم إبرهم إلى قاطرته الجامحة فصراطها 
السوى » تأفلت القود وتتاول من جيبه الملببة 
السوداء حيث كان يدخر لفائف التبغ ' حضير 
أنامله فى ساعات الفرائغ . وأشعل منها واحدة واد 
إلى شأنه بمد أن مكّن الصابة اللتفّة حول 
طروشه الأسود وجبينه وأذنيه . فقدكان الصقيع 
على أشد ما يكون فى تلك الصبيحة الفارسة من آدّار 


يه نج جل مز جل ب لح جلوخه جا جه 30 ج20 جه بوجلة ب جل دجتل جو جد +1 ج10 جا ل د دج جل جه حو جا ا به جل جو ج20 بود :د 10 ج120 


وأرباح الفجر ما كل من صراع القاطرة العنيدة » 


وقد راحت تممن فى فلولها الولولة شاقة سبيلها 


و الرواية 


إل الا ندكاف ف قرارة ا 
فأطلق للقاطرة عتاسا مير 
عابى' بالشارات الخر » وغير 
عدن لداعت لتك يي 
وراح يحدق دون ما وى إلى 
الصراط الحديدى اللماع وقد 
خيل إليه لأول وهلة أنه ثميان 
مر ٠‏ ثعابين الفجر » فاحأه 
الصقيع وبركه جئسة بإردة فى متتحى المجلات 
الطائشة المعريدة 


ولقداتفضت لجس عشرة سنة والثمبان ماؤال 

في مسرم المجلات » يعتد كلا استقام الشار ع أمامه 
ويستطيل كلا صار إل متمطف . والعم إبرهم لايزال 
منذ لجس عشرة ستة يحرىوراءه وهو لتماقب اللبل 
والهار : كأعا ينهب الأرض ف سبيل لا حد 
ولا نباية : 

هذا ما كان براود مخيلة سباحبنا فى ذلك الصباح 
الكثيب ادى هذا التصور الغريب . ولملهكان محقاً 
فما قد حل إليه أنه رأى 
أو لم يكن الثمبان الأرقط أول من استدرج 
قدميه إلى هذا المصير ؟ 

أو م أيطوّح بالإنسانية الأولى فى قد الزمان 
فأودى مب مق مخائل الجنة إلى جرداء الأرض وم 
كانت رض لازال نطفة من جهم 0 

غير أن الحد آد م كان أوفر حظ اميه اد 0 


أن أ ام إيعي موك بته الزمئة مياق . من حقيده إرهم ؛ فلفد رضي الله عنه فى آخر 


3 


الرواية 


أشن 


الام فأحاده من رماوس الثعسانواعاد إليه فُردوسه 


الضائم ! 
1# 
وبرجع صاحبنا إلى ذ كرات سحيقة لم تستطع 


كأس المرق فما مغى أن تمحو أشباحها من غيلته 
وأن تذر على ومجها بمض الرماد . بل إن كأس المرق 
الناصع كانت أقرب ما تكون فى ذهنيّته إلى جو 
تلك الليلة القمرة من ليالى الر 

فلقد كان ذلك فى ليلة مقمرة من ليالى الربيع 
وفى حنة مك < جتان سبيداء » عند مأقدر عل إراهم 
أن يضيع إلى الأبد فردوسه وحوّاء” 

ليلة أنصم من براعم الليمون وأتقق من فضة 
الفمر وأندى من حشائش المنة . غير أن الثعبان 
الأزل ألى إلا أن ينفث فها سمّه الناقع » وإذا 
فضة القمر تجيع ء وإذا الجنة بلقع أجرد 

وها قى ذى الذ كرى الألمة قد طفت على سحنة 
ألم أرهم الكثيية التقيضة . فلندعه يسر بقاطرته 
مستعرصاً ماكب أيامه الاليات » وقد أخنت 
تاتابع أمام مع ع مدل الوشوم برذاذ 
الأمطار أأنهمرة 

نا 

م 5 عيتية الو الوجود وهو 2 لا يعرف له أما 
ولايمرف 4 أي . فقد انتزعه الأثيان من أحضانهما 
وطرحاء لرحة الصمدف فى إمحدى ليالى كانون الماتية 
ج أفى سلم 
: ويشاء ريك أن 50 هذا الحاج 


1 تواية بستان الاج 


فيحتطن اللقيط ويبئاه » ويذهب فى الءئاية به كل 
مذهب هارفاً على قدميه آخر ماأيقته الشيخوخة 
فى قله الذابل 

وينشأ إرهم ويترعيع وهو لا بعرف من 
حنان الأم ورجمة الأب غير رحمة الغريب وعطفه 

ورغ, هذه الرمة وهذا العف وكات تالعشرون 
سنة التى قضاها إرهم فى كنف وله ومين 

من الألام والشاق والتاعب 

فن ذلة اللقيط وسخرية الرذاق فى مدرسة الحى 
ومن شر الأستاذ وشر قضيب اران » إلى -ياة 
فى البيت مضطرية » لس فيا دقء لقلبه السئير 
ولا ط| ثبنة 

وإلى ذلك ليال بإردة سوداء كان يقضيها وحيداً 
إلى قرب الوقد فى الكوخ الوحش . وكان عليه 
أن يحيا فيه الليل كله : يحرس البشتان من شر 
أبناء الحرام 

وعئد الفعحر صفيع يفل حديد السمارء وأرباح 
حائقة لا تبتى ولا شرع وحليد نشل السافية :ور 


ين ذلك بودى بكفيه فى مغاوض الساء ؛ يتسلى 


.قطاف الليمون التراكم على مقرية منه ؛ ويزفه بن. 


ذلك إلى الصناديق المشبية الرصوفة هنا وهناك أمام 
وابة الستان العتيقة 
وفى الربيع » والمبيف 4 والأريف وحدة تأسدية 


١ 5‏ 5 . 0 
بعهر قضاع نفسة .وهو يعمل أيد دي الزسيتائن 


' القفر » ما بين ستى الطاعمم وتفريم الأغسان 


اجدبة » واستقصال طفيل الحشائش » أو ساعياً 


بعري الرواية 


وراء أجام البقلة يبتذمبا طماما للعشاء 

غير أن عاد اما ليق أن أوى السبيل أمام وجه 
إرهم وانتزعه من ل هذه الحياة ذات الوتيرة 
الواحدة 

كان ذلك ليلة أبص رت عيتاه للمرة الأول أمون 
الفاتنة خادمة البيك . فقد استدعاه هذا ليطرب 
المشور فى عرس ابه البكر . ولطاما سمع البيك 
عن ارهم وعن صوته السحرى اليل 

وغنى ارهم فى تلك الليلة . وكان غنازه أحسن 
ما يكون فى آذان السامعين . وكان أحسن فى أذن 
أمون منه فى أى أذن أخرى . فلفد سربلها وتذلئل 
فى أعماق أعماتها مستبيحا كل ماخق فها من طلسم 
ومأ وورى فنها من دفين 

ول يخف على ابرهيم فى تلك الليلة الزاخرة من 
أم هأ شىء » ولعلها أدركت هى من أحسم كل شىء 
أي . ولقد كانت تلك اللحظة الشاردة فى مجاهل 
السدف ملتتى سبل فى صراط حياة الاثنين » ملق 
سبل لم يمكثا فيه إلا ما تدومالنظرة الحاطفة وأختهاء 
ليصسيرا بعد ذلك إلى حيث كانت تستحهما سياط 
حبهم الوليد 00 

وكأن مظاهى النعمة السبئة على منزل البيك 
مالبثت أن استهوت ابرهم . وإنالحب لكافر أمى. 
فى إحدى الأمابى غادر منزل وليه على ألا يعود 
إليه ؛ وعبثا حاول الحاج أو سلم أن يستقطر الرحمة 
من قلب ربيبه المقوق » وعيثاً حاولت شيخوخته 
٠‏ القمدة أن تستدر منه بمض الحنان ٠.‏ 


وكان أمس] مقعنياً . وإن أمون على مقربةمنه : 
وإن عيشته اراضية 

وهكذا شعر برهم للرة الأولى منذ أن فم 
عينيه للوجود ببسيص من الآمل الشرق يمخترق ظلمة 
حيأنه ؛ وبشماع مق السناد مين 6ب نفسة وببعثك 
الدفء فى زواياها الرطبة 

ولادر : الأولى أيضاً شعر بالط نيئة الهار: تغمر 
قضاء كله وتطنى ع وحديه القاسية 

وتناسى ابرهم آلام أيامه ولياليه اللماليات ! 

غير أن الثمبان ! الثمبان الأزلى أبى إلا أن 
يفاجئهما فى إحدى الليالىوها فى الماوة الأولى من أيام 
ورقد متزل البيك على نبود عرائس الشحر الضمخة 
بسير. زهى الليمون . وقد هدأ الليل إلا من صغير 
ريح وتجوى المبيبين 

وعبثاً حاوات أمون أن تتمنع » وعبثاً حاول 
الأرض » وكأعا نفح المواء الضمّخ » وكأنها فشة 
القمر السحرى قد تواطأت على المائرين فى تلك الليلة 
الحلال » وراحت تلهب مشاعيها بلهث الشهوة 
الجراء . 
فقعل ومفىق سديلة تاركا يه الفنى' النضر 3 أشلاء 
ممزقة على حمئيض البستان بيرف أ كرام المراعم 
الحتضرة تايا النسم الأرعض !1'.جن 


وكان لا بد للرينع أن ينقغى فانقضى وغمره 


الروابة 


سات اوم الف ون النسيان كا 
وكاخو ذا اأريق #لديدة للأدضة وأخنت أزراعه 
ألدأنية تعصف فى أر حاء الستان ؛ وتبعث مخضرنه 
الذابلة الصفرة » هشماً إلى هوة العدم 

ولقد دب الكريف إلى قلب ابرهم أينا » 
فها هو ذا حبه القديم حثة صفراء بإردة » وما مى 
إل" أن تب الأرياحوتذروه هشماً إلىهوة المدمأيضا 

أما أْسُونْ المائرة ! وألى لا أن يمسف الخريف 
با قد أغر الربيع فى أحشائبا ؛ فقد هرعت إلىابرهم 
تستحلفه بإسم غرامهما وتتوسل إليه أن يقاعها 
ضرثاء لها كا قاسعها السرتاء . إلا أنه سرعان 
ما تنسسّل من الآعى وجح دكل ما كان بينها وبينه 
منتحلاً اذلك شتى الأعذار ٠‏ 

أوليتن من المكن أن يكون أحد أتحال 
اليك قد أنشب مموله فى هذه الأرض الشاع ؟ 
ول يحمل” وحده تبعة الأمس وهو البستانى الملق 
الذى لا علك شروى نقير » وما دام البيك فى 
سعة من النعمة يستطيع أن يحل هذه الشكلة 
التى قد يكون لأحد أيجاله أصبع فى عقدها 

غير أن شيئا لم يكن قط في حسبان رهم . 
تند أوى اق فنا أحد الأيام إلى التزل وسمع فى 
عائلة آليك همسا » وإذ استفسر من أحد الخدم » 
أخيره هذا أن أمون قد هربت فى الساء نفسه 
إلى حيث لا 5 

وائقض التبأ على ارهم كالساعقة #وادرك 
| غورالموة النى قذف بأمون إلى أعماتها . ولفد فى 


إقنداا 


الايل كله هائما على وجيه فى الأزقة وشواطى' البحر 
وضواحى الدبنة » ببحث عن أمون ويسأل عنها أثارة 
إلا أن محاولاته كلها ذهبت أدراج الرياح ٠٠‏ 
د 6 

كلا ! لم تذهب محاولات ابرهم كلها أدراج 
اراح . ققد عثر على أمون أخيرا . وكان ذلك فى 
ليلة حالكة من ليالى الشتاء . وكان اليأس قد طتى 
ف قلبه كأشد مايكون ؛ وقنط من الور على شااته 
فراح ينشد عزراءه بين كأس من المرق وأحضان 
بنت هوق 

وتشاء الصدفة التى ججءت بننهما للمرة الأولى 
أن يجمع بينهما مسرة ثانية. وكانت بنت المموى الخقارة 
لمذه الليلة أمون المارة 

لم يصدق ابرهم ما رأت عيناه . وخيسل إليه 
أنها ريا كالرؤى الآخر التى بانت تلاحقه منذ اقترف 
خطيثته تلك الكبرى . ولكن سرعان ما أرجمته 
إلى الحقيقة الوّلَة: تهذهة أمون وقد راح تتتلوىءارية 
على فراشها سمح ؛ وتنفث طيبها الفوّاح فى أرجاء 
| الثرقة المابقة بقة بوهج القنديل الآجر 

< إنها أمون بمينها . وأطرق ابراهم نميا افش 
الجناح » مثقل الفلب . 

- نمم أمون بمينها ب! إراهم ! ولكن شتان 
ما بينى وبنها أيسا ! أليس كذاك ؟ 

واتفرجت شفتاها القرعريتان عن ابسامة 
ساخرة منكرة . وامتد سأعدها إلى الْنصّدة بقرب 
السربر وتناولت الرآة وزاحت سرح أنظارها 


عسي 


فى أرجاء جسدها النمج اللعوب . 
- أنتعلىحق باإبرأهم! ولعلها الرة الوحيدة . 
أجل ! لقد تئيرت كثيراً عما قبل ... فها قد 
أصبح ت مهد صدرا ... وأثقل ردقاً.. وأدقعاساء: 
وألع هديا وأزعى شفة ... وأشعى للوصال ©“ 


وها هو ذا الذهب يشع فى أنامل» وساعدئ وأذق» 


ومن قب لكنت لا“أعهد غير الى الزجاجية الى 
كنت تنفحنى مها من حين لآخر ... ها هته 
ها...ها . ألا تذكر ؟ ... أما روائح البصل والثوم 
ققد أستيد لها هذه الطيوب الشهية . ٠.‏ أو لايتفتم 

قلبك لما ؟ قل لى ,ربك ... ولكن ما بالك ا 
لا تكلم ؟ قل» لا تستح . . . قل ما يبدو لك .. . 
حدثنا عن صيداء » وعن ليالها القمرة ... فى أيام 
الربيع ... وعن زهس الليمون ... والنسم العليل ٠.٠‏ 
والستقبل ازاهر الجيل 1 أو عن « العر لك" 
رو لابن 
فقد سعمت حقا أنك ستتزوج عما قريب ... أصحيح 


الذى ستبنيه فى شجرة الشمش 


ما يقولون ؟ أوحدثنا عن البيك وزوجته أوءن مجله . 
أو لا ترى أنه نادم على ما قد فمل لى ؟.. ها 1 ها ! 
ها ! ها ] ولكن ما بالك ؟ حقا لقد أصبحت ريب 
الأطوار با إرهم ١‏ تمال داعبنى على الأقل ... 
وإلا فلأى ثى» أنيت ؟ 

لأى شىء أنيت؟ 1 

ومبض إراهم كن مسته جنة » وأهوى بكنه 
عل فاح امون #صفنة بزاوعة آلية! 


للك العرزال بيت يمن من الأغمبان والورق قبي 
5-5 فى القسر . 


الرواية 


3 جثت لأنمتع عرأى هذه الدمعة تتحدر من 
مقلتك » أعرفت لاذا أتيت ؟ 

صدمةعنيفة أعقبتها زوبمة جامحة » زاخرة بشتى 
المواطف وشتى الأهواء . ّْ 

وكانت أمون تنتفض على فراشها حتى القدمين 
وقد امهمرث الدموع من عينها كأشد ما يكون » 
ونوالت الشهقات من صدرها محفلة . . . متقطمة » 

هثةه ... 

واقترب مها ابراهيم وعائقتذراءاء جسدها وراح 
يتلقط بشفتيه الستغفرتين حبي الدمو ع التحدرة 
على وجنتمها وعنقها وسدرها والكتفين . 
. ) أستطع أن أفمل غير ما 
فملت . إنى ما أزال أحبك : أحبلك أقعى ما يستطيع 
رجل أن مس اصرأة . .ستة أشهر با أمون طفت 
م الشارق والغارب أحث عنك ف ىكل زاوية وى 
كل مخبأ حتى كانت هذه الليلة السعيدة ٠٠١‏ أنا حملي" 
بإ أسُون» ولك نأو تعرفين من البشر من لم يخطى'؟ 
وقديا أخطأ الحاج أبو سلم فى رجته لى » وكان ءليه 


8 2 9 ا 

أن يدعنى عند الساقية حتى جى ء الزوبعة وتتتزعنى 
جئة بأردة م قسّة الوحود . وأنت ؟ ألم مخطى 0( 
ولقد نا لكل منا نصبه من المذاب . ولقد طهرتك 


دعو ع و طهر شى 0 غهيأ يدخل ملام إلى حثلثا 


المشيرة » ولتغمرنا الايام بعد ذلك + ولتطونا فى 


غياعب الفسيان يي لي ا أنُون 4 فعد مفى 
ذمن طويل ْ أ لخ فيه أسنانك الل وده | 


وأبدعسمت. أو عرسأ أسكينة 56 3 ميئة 


وكأث قاع أأوجة الماطفية التى اجتاحها مئك 


10 . 
0 0ه م وه 
أن لست ف قاسا الحد الاقم 


ًُ 
0 -ها ريد 00 وابءث. فكرة صارخة : 
لقد حم هذا الفتى كبرياءها فى الرة الأولى . وها هو 
ذا قد أجهز علها مة ثانية؛ وقد يعبث -بامة ثالثة 
ورابمة ؛ ولكن لن يحطمها إلى الأبد 
لا !لن تمود إليه ! لقد بدأت قصتهما فى تلك 
الليلة من ليالى الربيع وانهت هناك ويجب أن ينتعى 
كل قىء نينا . ادال الشتاء قد تخت بال 
الريبع ؛ ودفتت معالها فى ثلوج النسيان . لا ! لن 


تمود إليه ! بل سوف تسحق كبرياءه ومجمله عبد لما ٠‏ 


أجل ! سوف تغرق قداسة حبه فى لجة حها 
الدنس و ؛ وتبعث بثعبان شهوتها ساعياً ىكل 
هش العافية الزدهسة والشباب الخغض 
وينفث سمه فى معاله الحضر حتى تستحيل إلى قاع 
صفصف » ثم تلفظه بعد ذلك بعيداً إلى حضيض 
الشارع هيكلا منهدماً قذراً ينهشه الموع ويلذعه 
البرى ... 

وكأئما هذهالفكرة الجهتمية نا لبت أنطفتطلى 
كل مشاعى أَمّونَ فإذا مها تنقلب خْأَة إلى حيث 
كانت فى محومها الساخر وعبنها السهتر 

وعلست من ذراي إراهم وشفتيه » وانقلبت 
إلى أقصى الفراش تتمر غ على حشيعه الوثيرة الدافثة 
وتبعث النداء إلى جسد إبرأهم سامتاً صارخاً » وبكل 
ما يستطيع نهدها الريح وبطها الحافق وهديها 
الرتمش » وبكل ما تستطيع الطيوب النبمئة من 

جسدها الشعي اللعوب . 


وخا لماه د 


أبة سو 


وكارة الأولى حاول إراهم أن برندع . وذكن 
سرعان ما أسدلت على بصيرنه السحف فهرى على 
فراش أَمُّون لوجر الشقيان فى وسال عاسف 
طويل ٠٠‏ 

- تمال ياحبيى ٠:‏ واجملتى قطمة منك ع 
تمال -٠‏ ولينتظر عند الباب عشاق الآخرون 

- ماذا تقولين ؟ ... عشاقك ؟ 
1 


جل | أولا تسمموم وراء الياب يحتعنمون 
55 ؛ ها !ها ! ولكن ..ارهم ما أمابك ؟ 

- ستكونين لى وحدى ... لى وحدي .. 
م 

- كلا ا لن أكون لك .. 

وجن رهم . وحاوات أمون أن تستغيث ؛ 
1 امايق إلىفها انارق 

3 يتمتمون بمد الآن . . . عشاقك 

الأخرون .. 

ولا زع ارهم كفه كانت الحشرجة الأخيرة 
يلبعث من أعماق أسُونء وكأنها 6 رح صر صر 
عانية [.. 


5 قرع الباب ! وبأسرع من 5 البصر 


.همع ابرهم إلى النافذة 0 يط إلى 0 


القغر وتتلغل ف الظامة حيث اختفت 
ومداخل الأزقة الحالكة . 


* © 84 


لفن 


اأزواية 


والقاطر ما تزال جامحة فى صراطها السوى » 
وأراح الفجر ماتزداد إلا سخا . وسيول الأمطار 
ما تزال تتدافع على حضيض الشارع القفر واللفافة 
رابمة أوشكت أن تنتهى » وماهى إلا أن تلحق 

خواتها الراحلات ... 

مس وعشرون سنة مت على هذه الفاجمة » 
وكأنها كانت البارحة » وكأمها منذ لحظة . فكثير] * 
ما فاجأت ذ كراها مخيلة العم ابرهم . فأقضّت عليه 
شه أوعكارت غله مفوننافة عاذ أوأ عقت 
فى مشاعيه الراقدة إلى حين ذ كرى الشباب المقوق 
الحائن إنجرم . . 

ولسكم حاول فى خلال السنوات الأول أن يدفم 
عن نفسه شر هذه الرؤى . فراح يعاقر ار 
ويستميض عن دثياه بدنها أخرى من صُباب الحشيش 
والأفيون . غير أنه ظل أبمد ما يكون عن القلاح . 
1 الله قد حم على عبده أن يجمل شسح أمون 

بد أمامعينيه » بسطحبه ينا حلّق » ويا حل» 


فى ذلك الحين أندلمت نيران الحرب الكيرى . 

وخيل إل ابرهم أن أنواب الفرج تف 0 
أمامه! وبين ماهير الألوة ف من الوجوه القطيةوالوجلة 
والداسسة السائرة فى موكب الرديف الزاحف إلى 


الجهة ... كان وجهابرهم الوجه الوحيد الدى شال 


للواقمة واستبشر خيراً ! 
عا قد دنت اللحثلة الرهيية النتظر حي ألعث 
كبرياء أراهم لهمس ف أذن ضميرء كلة الملا : 


عاك كدعو خطلتي» ثم لتدغل راضية 
مرشية إلى قدس أقداس الطا نبنة ! 

وراح ابراهم يحد فى طلب هذه اإلحظة النالية 
فى أول مسفوف القتال » وفى مخاطر التحمس » 
و ىكل ما يستشعر عنده المطر . لكنه ظل أبعد 
ما يكون عن الفلاح أيضا . فقد انهت الحرب » وعاد 
ابرهم كا ذهب . 

وأخير؟» وما أعياه الأعس» استسلم لشيئة الأيام 
عَّها توقق إلى مال تقو عليه الميل الأسغرى 

ولقد كانت الأيام أرفق الجيع به فاستطاعت 
فى فترة من الزمن يسيرة أن مخرس فى ممه صراخ 
سيره الشوش » وأن مهديه إلى الصراط الستقم ! 

أجل فلقد أوسله السير والحدوء اللذان فرضهما 
عايه استسلامه » إلى حقيقة 
اللحظة ضائمة فى ظامة مصينته 

هذه المقيقة عىأن العم برهم برى كل البراءة 


ثم قد أمهم به نفسه 


حقيقة منطقية كانت حي تللم 


. لاء ئيس هو الذى جحد فيا مشى وليه الماج 
8 
أبا سلم » ولا مو الدى قذف يأمون المائر: إلى عر: 
العدم ! 
شاء القدر أن 
ملا لخر حافة من سلسلة تلك الحياة الطائغة ؛ 
ع 
اما الجرم أطذيق 04 تيمو رغم القديم 0 ب)أرعم 


0 0 


النتى العاشم الجنون ؛ أبرهم الدى مأ نزال ألم 


من ظله ومن الوب ألذى بريديه »> والأي ماغئأ 


- 
2 عم مه 
- 


7 7 1 
حي بعيش فى عيكله » ويسير بقدميه ) ويأدس يميد ؛ 


الرواية 


ةك 
وبتنفس بصدرء ويحس عشاعيه 
رهم ! تلك الجبلة من الطين المجونة بير الوم 
واللى فد حدرتها ضروف الزمن حتى الذرك الأسفل 
من مييميتهاء وإذا هى هدكل من الرجس » وإذا ثى 
سجن مظلي , لا ترجع جدرانه المماء صدى للرعة 
الستفيئة ولا للانسانية امستحيرة 
ع د 

وهكذا شعر ار هم بوطأة هذا المحن وأخمى 
هدقه الأوحد أن يحط, جدرانه » ورطلق نفسه 
السحيئة حو مبابط ألطا ثينة 

أجل ! بمب أن يسحق هذه الطينة العجونة 
رز الإثم وبردها إلى رح, الأرض فتيا من التراب» 
ولكن عن غير السبيل الذى سلكه فيا مفى بوم 
طلب الانتحار مكللا بإلغار حت راية الاستشهاد 

فقدكان بومثذ لا بزال قريب العهد بالفاجمة » 
والذكرى وقتئذ كانت على أشد ما يكون وطأة فى 
قليه القانط 

أما الأركد فل يمد له قاب ٠‏ أو قل إن الأيام 
وا تسق نه هنا آخرتقطة من رحيق الشفقة 
واارعة . 

وهل بلغ به الجين أن يجرعكأس المذاب جرعة 
واحد: » والممر أمامه طويل بأصباحه وأتناك 
وأنامه ولياليه ؟ 

وهل بلغ به المبن أن يتسجنب الألم» والأم كان 
أول ما شهدله عيناه . وحياته كلها كانت سلسلة 
من الآلام ! 


مضنا 


و لا يجمل الأخرة جحيا أينا ؟ لا بأس 
وليكن هذا "كشارة عن تلك الليلة من النعم 

وراح العم ارهم يقدم نفسه قرباناً على مذيم 
الألم » وآيدا جسده بين قضبان القاطرة الفائمة » 
ذلك الصراط القفر الذي يشق سبيله فى سم الحيأة 
اليومية الساخة . 

5 5 اع اس 52 

مس عشرة ممئة كانت حقا أشد هولاً من 
المحم وأطول من صراط الحشر . ولقد قضاها 
الم برهم شجاعا رابط ال+أش » رغم التناقشات 
الألمة التى حتمتها عليه مأساة حيانه 

6 - ال! فهه حت التييوية » ونقس 
جمارة هو جام ضفي المسصرسم 5 لحك 
السكرى» وهو فوق ذلك وفوة. عذه الحياة النفسية 
الغاربة ؛ هادىء مطمئن إلماراض عنها كل الرمى 

نجس عشرة سنة كانت نفياً مؤيدا على هاش 
الحياة ! ولقد قضاها المم براهم صابراً أمام مقوده 
النتحامى الباهت » ليقود الحياة نفسها فى كل صباح 
و ىكل مساءء وه وكأما لا يقود غير نفسه التائقة 
إلى مستقر من الحيأة بعيد . 

حس عشرة سنة كانت مرا من الجر » 
تثمرها الوحدة ويكتنفها العسمث ! 

أو لس هذا السبيل المراط الأوحد الذي 
لا بد أن يقوده نوما ما إلى الرقا الأمين ؟ 

اتن 
فق 


2 2 07 . 
تأرياخ الفحر 5-0 نزوداد 2 مما 3 وسيول الامطار 


05 
تلى 


ما زال تقذافع تلى حشيض الشاررع الشغر 

أما اللقائف قم يق منها فى العلية السوداء غير 

ولخأة استولى على ألم ابراهم ذهول غريب 
567 برعشة عادنة خارة اتتاق أرطاء تدم 
وشمر لأنها نور مشرق ساطع قد أَخْدْ يبدد دغش 
السباح » وكأنما القضاء قدعج بأجنحة بيضاء ذأت 
200 

وانمقل لسانه أمام هذه ال( 5 2:11 عضاع 


محا 


| شاع تموعات المرسال” تر باروشمادء ارو تير 
ا ٍ 


مسالب 
٠ه‏ السنة الأولى فى محلد واحد 
٠‏ كل من الستوات الثانية والثالثة والرابعة 
واإنكاسة والسادسة فى حلدن 


ا وعف ة: 
عر 


قروش فى السودان وعشرون 


0 
ا 
31 
ا 
3 
0-0 
سس 
3 
م 
ع 
5 
ل 
0-6 


خجينات الرسالة 


أأرواية 


ف بصيره الذاهلة كز ل إدراك ويتين. عا يط به “عبر 
أن وسس الصواظ اددع ما نه أن ارده 
إلى الحقيقة » وإذا 0 ل قهد 


ار 


1 نين أو أدق 


وإنا الم اراهم 0 وقد زعرعته السدمة : 
وخر على الأرض جثئة مامدة ١‏ 
م 
وفى مؤخرة القاطرة كانت صفارة بائع التذااثر 
تلعلع بين عويل الرييم وسخب الطر معلتاً آخر الرجلة! 
رايم سياف 


مس مسمس مم م وي 


عه 


لساك 
فى العراق 


ليلى امريد 


كتاب يفسل وقائم ليق ين القاهية 


وبشداد من سنة "وا إلى سئة 476 ؤ :ع 


رصت به بع ع مطحي مامد عن روماه إماسوسحيي يسيس ١‏ ب عع عط طايه يجيه ١‏ وال و :ا ويح ضيح صو سم سمه 


أسرار امم 


٠ 
0 
د‎ 


ويشرح جوانب كثيرة مر: أسرار اهتمع 


وسرار القلوب فى مصر و الشام والعراق - 


يتم فى ثلاثة أسزاء 
كك 5-5 
ومن الحزء ١١‏ ترشا 


ل 00 
ويطلب من السكتبات العميرة فى البلاد العرية ‏ | 
1 


985 7ش 
سيد 353 
5 


الروأية 


الفا 


0 0 2 ءّ 
5 5 
بأحتلا ل مص 2 لدب لعلام بأهل 


وس جسم مسمس سح مسد سس عو ساسع لاير لذن سقطوا قتلى 
يكال رالدل و 
5 : 1 فى المركة لشو مة ألح لنى انبت 
أ 7 
/ 


ده نت 


أبجد عه سج بو اد د مها الإو لج لج جه :. يا ح ج جه عاذ إل ج30 10 112402 :4 


؟ مى كثبية مثفرة بإدة التل الكبير ! 

أبنائها 
ددن ل تقع أعينهع على غيرها من البلدان » ولكن 
ما كان أتقل وطأنها على سال سابر الشاب الترف 
الدلل الذى عاش غخسة وعشرين عام ف القاضية 
زات الأنوار والسرات والدائق ؛ وهو ما كان 
رغى سجر اللاي وسباق الخيل وموائد القار 
والصالات ... أولا أنه ذاق عى المطلة سبعة أعوام 
بعد حصوله على البكالور! . كان يفبنى له أن يفرح 
لفوزه وغأيغة كاتب عأمورية 5 الأوتاف ؛ وأن يبحمل 

ال اءوس 1 


1 ٠ 
سيط # ب أسدماً د وني امل م صية تعملها ووحهةه غير‎ 


ا 


لا أظن أنها تطيب لإنسان إلا إذا كان من 


. 
د 3 ٠0.‏ سه ]1 
برعا شعت واعبضن م انم أرة الأولى 2 وئاق 
: ا 
1 أ 0 > 101 السوء 
عا رأء كيم مأ نصورء حياله الترف عن 


والحقة :انا أن البدة تتلخصف هذا الطريق 
1 ز البولفس ودار الطاقيء 


ومقالة عر ست 7 ا 1 ده أعذه ألبيوت الفائمة 
2 اماه ألقى امسا ف أأر أن درا انبا الباعتة 


واوائله! العارية لأشفكبات القدعة أ تيز يوت 


20 


الطلة أو ع 2 لمكي ألو ظلنفن 0 آم ©) 


5-5 


أخصوصة م د 
قَذ ره اذ ينوط 


ةد د د د د ا د د 10 0 7 759------ب 11100 


1 و الوشع إل شو م8 مقي لدو 05 


0 
هذه الملز .. ألا ينسمرون .. 


ى 


أ 

يقم إلى أجل غير عسمى لابمل 
0 إلاالل 1 . 

دعل تفاهة البلدة تح ار وف التق 
فها من أشن الأمور » وبدا له أن أسماب البيوت 
يتوجسونخيفة من الأعلريين ويسيئون -بوالفانون. 
نعم سر لذلك سروراً خفياً ؛ وأستشر به خيراً ؛ 
وحسبه دليلاً محسوساً على وجود أى 0 
النق الغريب » ولكنه تعب طوبلاً تبل أن 
إلى مالك قبله بعد أن أذ عليه الوائيق 
ومحانية الريب ... ش 

وفى اليوم الأول لاستلامه العمل وتم له حادث 
« عكوى » كان له أثر عظم فى حياته . ققد آم دغل 


إل ححرة اوجد مها أريعة موظنن 0 وحدى إأْ 


ا 


يلين صكير رب الميأة م ومفى بقلب عيتيه 
اي 

ف الوخبو الترية وهر بعال فى وحدة وأدسا 5 . 

و يدعه احد لمان ا ا 00 للك 

و مسوم تخ د كم 


على مكتبه ملفا يعنف » وأمرء أن ,: اخ حت عه ع 
على وجه السرعة ! ووغت الشاب مائمة شنيقة 4 - 


١‏ وأستاء من حمل الرجل ولمحيد 5ك كّ عه نر 


تأفف وازدراء . وكان قي ثراح اموت ماين 1 


لماي 2 2-2 3 0 ع 


الميئين مسعال 2 1 اماؤكد؟. 


0 


الكراعية كان سام مابزال ميان 
فقال له متحد عيهب © 0 5لل بي ل * 


مي 1 
. 1 
ريو عه أ سوال ى 


دكا 


إسترد ملفك فلن أنسخ منه شيا , 

وأحدث قوله موجة اضطاراب عنرئة سرت 
من عينى الرجل الختاجتين إلى الرؤوس النكبة على 
الأورات فارتفمت فى دهشة وحدتت أعينها فى وجه 
الثشاب الناشب ثمتبادلت نظراتجب وشعانة وجدت 
همرة أخرى عليه ثم ارئدت إلى انكياما ! 

ول ينبس الرجل بكلمة ولا بدا على وجهه أى 
أر للانفعال سوى اختلاج المينين » واسترد ملقه 
فى هدوء وتاد به إلى مكتبه 

ول يقنع سال بما قال فأردف بمدوت مهدج : 

- قب لكل شىء ينبنى أن تتمل كيف مخاطب 
الناس بأدب 

ول يمره الرجل أدى التفات ولازم السمت 
كأنه أصم أ يم ١‏ 

وعم سالم بمد ذاك أن ذلك ارجل هو الكاتب 
الأول ف المأمورية وأنه يدئى أحد علوان وقد ظن 
أن ما حدث سيكون حي قصل اتحطاب ينهماء 
ولكن خاب ظنه » فقد اعتذر الرجل وأ كد له 
أنه لم يتقصد الساس يكرامته بتانا » ومال إلى محادثته 
بداع وبلاداع وأبدىهالودة والماف»ء وتقب لالشاب 
ذلك منه بقبول حسن فى الظاهر » ولكن قلبه م برح 
إليه قط . وتنوسى الحادث وكادت تعفر آثاره » 
وأحصر ثم سال فى مسألة واحدة هى كيف يفى وقت 
فراغه الطويل ؟ كان الوقت يعر ثقيلا كأنه مول على 
ساحفاة عرجاء وكان الكان أجدب من أن عده 
بنسلية مخنفعنه أهوال ا للل» فرى به اليأس إلى بقالة 
مانولى وجملها مجلسه الختار يأوى إلية ما بين العصر 
وامساء» ورب أل عليه الضين قيبتاع زجاجة أوار 
صغيرة وقطعة من الين ااروى ويعفى برشف فى 


الرواية 


ا يي ةب يت 


حذر بمد أن يلق نثارة خائفة على الطريق وثوافذ 
الدور الثلقة . 

م ثبت له بعد قايل أن دكان مانول يستطيع أن 
بقدم له مأ هو أطيب من المين والأوتار» وذلك أنمكان 
مطمكنا إلى مجلسه عضر بوم » وإذأ به ينتبه من سهوة ش 
على صوت رقيق يحادث مانولى » والتفت بسرعة 
إل مصدر الصوت فاستقرت عيناه على امرأة كانت 
ملفوقة جلاءة سوداء لا تخ مقاطع جسمها 
المتلء » وعلى وجهها برقع أسود تبدو منه عينان 
واسعتان فيهالتين مكل » وخدانحمران ين كران 
دود عرائس الموالد » وكانت هيتها لا دل 
على الصون أو الكرامة قأحس بارتياحوهمس بفرح: 
وأخير ١‏ ولكن ما السبيل إلى منازلة مثل هذه 
الرأة ؟ كيف يتقرب الإنسان إلى حسان التل 
المكبير؟ وكيف عكن اقتفاء أترهن والباد من الصثر 
والتزمتكأنه عين ترى أو يد تقبض على الأعناق؟ 

وفتح اله :>" انول وهو ما يزال 
بلهم الرأة بعيب. 

خذ بإلك با موثولى ! .. 

فهز الحواجة رأسه بمكر وقال : 

هذه زبوئة قديمة لا تمتاج إل توصية من 


ونظرت إليه الرأة بدهشة وقالت : 
عيب 1 


ثم أردفت وكأمها تنشد 0 

يا ناس ونا عويب والثربة كيداني ! 

نقفزقايه قى صدره والنهب دمه بالأمل وقاللها : 

_- ات ا ولكن يست الغربة يشر 
ما أبتليت يه !.. 


الروايه 0 أ 


فسألته بأتكار : المجدب . لا تمد بلا شك جميئة ؛ ا 
وهل هناك ما هو شر من الغربة ؟ خفيقة ٠ ٠"‏ بل فى امرأة وكق “- ترى هل انمود ؟ 
.-- هل يشسكو (الجدى) من الثربة إذا وجد إلى لقد أيقظت قلبه وخياله ات قيذبنى أن تعود 
انيه (ممزانه) ؟ ... ٠ش‏ وإلا تركته لشر الليالى وألم السهاد ٠‏ والتفت إلى 
فنظارت الرأة إلى مانولى وقالت ضاحكة : ماثولى وسأله بإهمام : 
وونك ومانولى فإنه كالمزاة سواء بسواه. - هل تعود يا ترى ؟ 
ولكن مانولى قال لها بنيظ : فرفع الرجل حاجبيه النليظين وقال : 
ب هوعاوز مهزة مث ماثولى. أنثلازم يفهم! -- سلنى ماشدّت عن جين عن زبد عن سردن ٠‏ 
أن فاهة يأ موولى ! ولكن أ كلا جئتك طالبة ومع ذلك أسألك أنا ... ماذا لا تأنى ؟ 
ها تمن رجلا ا نعم اذا لا تأنى ؟.. وداخله شي" من الاطمئنان 
فانتبه الشاب إلى قونها وسأل به : ولكنه لم يجد فتيلاً فى مهدثة الجزرع الستولى على 
- أيبيع لك رجالاً إذآ ؟ أعصابه . كان لا يفتأ ينظر إلى السماء يستصرخ 
فقالت على الفور وهى تلحظه يخيث : الظلماء ويضر ع إلى الليل المزيز .. 
صدقت ! ولكنه يبيع أحيااً خنازير ! وكان مانولى براقبه. بعينين ساخرتين فى هدوم 


وضحك الشاب وثم بالرد عليها . .. ولكن وعدم | كتراث ويلق نظرة فاحسة - بين الحين 
ممت حركة فى الطريق . فأدار رأسه ... وتحركت والمين -- على الطريق الذى أَخدٍ يشمله الظلام ؛ 
المرأة ! تفشى أن نفلت من بين يديه . فقال همسا : وقد قال بعد فترة انتظار وهو نشير بيده : 


- الاتتظرين؟ 000 حأنظر! 

فسألنه وهى تسوى يرقمها : 1 فنظر بسرعة ثم تنهد بإرتياح عميق حين رأى 
ماذا بريد ؟ شبح أسود يدو منه فى خفة 

أنسيت الجدى والمزاة ؟ ! كل شىء نانم والظلام يخفيه عن عينى الولدة 
قل لى : أبن زرييتك ؟ , الثاقبتين » وهنا لك باب خانى للبيت يقع فى الطريق 
- إنتظرى حتى يسترنًا الظلام 1 ' ازراعى » مل هدفه إليه وتبمته الرأة فى سكون 
أنا لا أنتظر أبداً . 3 وفى سباح اليوم الثانى استطاع أن يذهب إلى 
- إنتظري مية ... الصبر طيب ! الأموري ةكمادنة ولكن هكان مسدوع الرأسمنهوك 
وبدا على الرأة الجد فقالت وعى تسير : القوى فلس إل مكتبه حامدا لا ببدى ا 
إنظر أت ت سأتودًا وانتقدت عيتاه علوان أفندى فم بده فارناح إلغيابه 


عل تمود حقا ؟ ... إنها أيحوبة فى التل الكبير وامان إلى مجوده » ولسكنه لم يبث أن لاح أن 
عى سغيرة دولة الأنس العامة بالقاهرة فى هذا البلد زملاءه فى الحجرة برمقونه بنظرة غرريبة ندل على 
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الاتكار والدهشة» فأحس بأن فى الحو شيثاً» ترى 
ما عسى أن يكون ؟ .. وبلغت به الضايقة والاستياء 
أن م بسؤاللهم ولكنه عدل عن ذلك فى اللحظة 
الأخيرة ؛ وفتيمدفترا وانكب عليه متظاه] بالاهيام 
ولكنه لم يعمل شيئا » كان فكره لا ينقك متعلقاً 
بتلك الجاعة الغريية الحساسة» ول يترك فى هدوء» 
فدلف إليه كاتب الستتخدمين وقال له : 

ب سام أنندى ! 

فرفع رأسه إليه وسأله : 

نعم ؟ 

- أحقا ما يقولون ؟ 

- وماذا يقواون ؟ 

- ألا تمل | 

3 لاعلم لى بثىء 

قتردد اأرجل لحظلة ثم سأله بصوت خافت : 


00 


- ماذا صئعت بالأمس ؟ 

فاضشطرب قلبه » واشتد به الأهول » ولكنه 
تظاهى بالأسهانة . وقال بدهشة متكلفة : 

- الأمس ! كان كأول أمس وك كل أماسى 
للا واويا !.. 

فهز الرجل رأسه آسفاً وقال : 

كلايا سال أفتدى ! ليس التل الكبير بالأدى 
نظا مرا أو ينستر عل فضيحة » ولست هذه 
الأمورية بالتى #تساهل فى أُمثال هذ المفوات . 

-- أى فضيحة ؟ 

إعأة الأمس !| 

- أى امرأة ؟ . ١‏ ور للك هذا ؟ ' 


1 
2 عامل التي أ 


١ 


هه 


الرواية 


وقام الشاب بسرعة عنيفة وذهب إلى مكتب 
كاتب المسايات وسأله ينضب : 

ما هذا الدى تقوله با حامد أفتدى ؟ 

- فقال الرجل نوف : 

- أنالم أفر عليك كذيا 
طه أفتدى وله .. 

وحول الشاب حاتقاً إلى كائب اللخازن » وكان 
الرجل يستمع إلى الحديث فقال : 

ممذرة يا سالم افندى انام أقل ما قات لأأشنع 
بك ولكنى سممت وكيل الأمورية يحادث 8 
الأمور فى هذا الشأن صباح اليوم فأشفقت 
ت الزملاء بما ساورق. 0 
جدا يا سام افندى. أنت شاب أحدثمنا سئاً ولكن 
كان يفيض أن تأهذ حذرك ... فهذه الهفوة تعد هنا 


... هذا ما *عمت 


من عواقبه وكاشف, 


جرعة لا تنتفر ! 

دسأ يجن من لعب وان و 
إلى مكتبه لا تبصر عيئاه من الغيظ وقال وهو 
لا يدرى : 

- أنالا مبمنى . 
قلق نسأل نفسه : كيف اشهر 
مه وك ذاعت ضيحته ؟ . . . كان الام 
شاملا ... والليل ستارا كفيفاً ... وألطريق خاليا ؛ 
وكان يتقدمبا بعدة أمتار » ونيا البييتمن بابه الما » 
فهو عل يقين من أن عيناً م ترء » وقد غادرت الرأة 
ابيت ف من سف ]ا 


شن 7 0 تسر 55 أل ميك ع ص لىهذا الى جه أ زدي 5 


بقارا ماكاكون! 


وجلس سا 


اللولى والدنها نارعة فى نوم “ميق .. 


53 78 02 
وعم ادق اي ب أ أ أأى لعن وأترؤساء 0 
١‏ . 35 1 
4« انه ٠‏ لل 1 صمي م مشر كك 5 ل" 


اأرواية 


هاا ااا 20000 


وا سلام علي 4 . ورأيعاوان افندىيدذل اطجرة 

006 .كان قليه لاير ناح إليه أما اليو جأم »بد 
نون ولا يستطيع أن ينظ إل وجمة من شدة 
القت : 

وتظاهى الرجل بالأسف وهو يقول : 

سال أقندى . الوكيل بريد أن تقابله . ما هذه 
المكاية التى بتتخدثون مها ؟. إنى أعبب لمؤلاء الناس 
الذن يضمون أنوفهم فى كل لىء! ... » أهنوة 
قات ا . فتدكن ؛ ولكلها ثبست بالشرك وله 
لا ينفو لن شرك به » ولكته عل وجل بشفر 
ما دون ذلك ... أعوذ باللّه ٠-٠‏ 

ول رض سال أن يشمت به إنسان ؟ فتظاع 
بالاستهانة وصار بخطوات ثابتة إلى كتب الوكيل » 
وإن كان قلبه يخفق بشدة وعنف » ول يمهله الرجل 
فابتدره قائلا : 

ما هذا الفمل الشائن باسالم أفندى ؟ 

فثكال بسوت منخفض : 

ل أفمل شيا شائتاً . 

ما فائدة الإنكار ؟.. لقد شاهدوك بأعينهم 
وأنت تسوق الفاجرة إلى بيتك » ولا أغالك يجهل 
أن هذا النكر يكنى لفصل أى موظف من خدمة 
الأمورية ... 

- من ثم الذين شاهدونى يا بك ؟ 

- أنت هنا لتجيب لا لتسأل . . 

أليس من حتى أن أعررف ؟ 

سس اكلا 
على السوام. - 

- ولكن .. 


أناواتق 


'أخا الكاتب الأول ؟ ... 


من المعلومات والمسادر 


ودف 


المح سس ل 


-- لالكن ألبعة ... وينبتى أن تعل أن خطابا 
من أريمة أسطر يك لفسلك . 

واضطر الشاب إلى الصمت قهراً » وداخله 
الحوف » ولاح له شبح أليأس مهم مخنق مستقببله 
الشاحب وبرده إلى المطلة البائسة التى ل بخاص متها 
إلا بشق الأنفس . 

وعد الوكيل يقول وهو يحدق فى عينيه 

- ولسكن الأمور لاإرغب فى البطش بمستقبل 
شاب فى مقتبل الممر » وهو رى رأ عسى أن 

فنساءات عيتا الشاب الجائرنان ونم ينبس بكلمة 
فاستطره الرجل : 

- أطلب النقل إلى مأمورية قنا . 

قتا ! 

- نعم . وينبنى أن تطلب النقل بئفسك لأنه 
لا يستطيع أن يطلب تقلك بغير ذ كر الأسباب . 
وهذا يضر بك » فاذكر فى طلبك أنك اتفقت مع 
على علوان الكاتب عأمورية قنا على ثبادل النقل ... 
وعلينا الباق . . 

على عاوان ! تقد دوت كلة ( عاوان ) فى أذنه 
كالرصاص . هل يكون علوان هذا النفى فى قتا 
إنه يشعر شموراً قويا بأن 
هذء هى المقيقة . ترى هل أنى هذا الرأى عقوا » 
أم بعد تديير بليل ؟ هل يفسر هذا ذبوع فضيحة 
الغريب ؟ بل إنه يظن أنه يفسر وقوعها ! واحتدم 
النيظ فى قلبه وتحمعت ف صدرهء ثورة جاحة ولكن 
الحوف أحك عام مجله 0 ؛ ولبث 
سامت واجا ... 


ئ2> ّ الرواية 


واستثقل الوكيل هذا الصمت . تقال بلهجة ش 

نديد : ا لفصول والغايات 
- مالك لا تتكلم ؟ الظاهس أنه لا يماك حا 1 

أن نفمل ما نشاء ! جرم الشاعر اللأتب 


أنه نطق .هذه العبارة : « أنا لا مهمتى فليفناوا 
ما بشاؤون » بحت تأثير النضب » هل نقلت إك, | <١‏ طرفة من روائع الأدب العربي فى طريقته » 
الركبل . إن لحمجته ونظرته تدلان على ذلك وق الف وق مساق :وز لفن اليه 
وخرج عن الصمت وقال بذل : ناقدو أبي العلاء إنه عارض به القرآن . ظل طول 
- سأ أكتب الطلي ..٠‏ هذه القرون مفقودا حتى طبع لأول مية 
وغادر الحجرة » وعاد إلى مكتبه محزوتا مغيظ] فى القاهىة . 
وكان الزملاء يشتغلون فى صعت » فأاتى علمهم نظرة 
نارية وتساءل : نري من من هؤلاء الذى نقل 
عبارته بسرعة البرق إلى الوكيل ؟ من هو هذا الثمبان ود عمس زناى 
لستحدق وأسه ؟ ودلا مئة علوان أفندى وهو يتظاهي 
بالإشفاق وفتم فه هاما بإلكلام » ولكنه أشار 


سه وشرحه وطبمة الأستاذ 


نه ثلاثون قرشا غير أجرة البريد 
ويطلى بالجلة مر » . إدارة محلة « الرسالة » 
إلبه بأمسعه بحركة عصبية وأنفحر قائلاً : 1 ل 
إبة باضصنهة . 0 ْ ويباع فى جميع لكاتب الشهيرة 

م من فضلك لا تكلمنى ! . . . لا اريد أن 
يكلمنى أحد متك.. . . سأترك ديار وعنراني أنى 
لاأئرك مهام يستحق الأسف علها ... بإد ملمون رفائيل 


[ 
00 لشاعر الحب وابجمال لامتين 
ا 


وسرت فى جسمه رعدة خوف ودهشة ) وذ كر أبى العلاء المعرى 
| 


عل يكن أن يقع كل ذلك مصادفة ... 
كلا . .. إنه يستشف وراء الرياء الناعم تدبير؟ نذلاً مترجة بقلم 
ويشعر غمور؟ قو بأرد ذلك الزميل المهتنى أصمر مسن الريات 
علوان أختدى دير فأتقن التدبير » وأنه انتقم لنفسه 


تطلب من المنة التأئيف والترجة والنشر 


ءَ 
منه شر أنتقام » أماعو فقد وتع بسهولة » ول يقاوم 0 
ومن إدارة « الرسالة » 


العا 7 قراح 2 !نز مالاء مدأ البزد السحيب 


مه م 
كيب قال 


الى ؟؟ قرشا 


يسجد جو بجعا جوج اا ا ا ايا ا 1 ا 


000 


كل ذلك مما غبر عليه الزمان البعيد » فقد 
كانت هى ومئذ أنضر وأصغر » وكان عشيقها 
١‏ نيقولا بيتروينش كوبا كو » فى زيارتها بدارها 
فى الريف ؟ وكان امو حار مشبعاً بالرطوية 

وكان « كولبا كو » قد انتعى مرى غداله 
وشرب زحاجة كاملة من شراب الموانى” الردىء 
فلم يكن فى <لة من صمة الإودراك جيدة » وكانت 
السآمة وقلق البال قد استحوذا عليه وعلى صاحبته 
فقد كنا ينتظران مقدم الساء اللطيف البارد 
ليخرجا للتزعة 

وؤاءة دق جرس الباب » وكان « كولبا كو » 
قد بق فى قيصه » فقام من مقعده وتساءل ( بنظره) 
عن القأدم فأحابته صاحبته وكان اسمها «ياشا» قائلة : 

ب ربا كان هذا ساعى البريد » أو بنت إحدى 
الممديقات 0ى 

غير أن « كولبا كو » لم يبال ( ساتى البريد) 
أو ( بنت إحدى الصديقات ) الزعومين وإ تناول 
( سترته ) وذهب إلى الغرفة الجاورة يبنا كانت 
« باشا 4 ذاهبة لفتتح الباب 

وما كان أشد دهشها حين جد الطارق 


الرواية 


لتصتصوالرو طون وكوف 
بك الامنساذطزهش ,بيرك 


عمد مدعي يد عي ات عد لمعي مجع بود اود ا جعي الاو ع جا لو جا يج ع وه ع0 يد عه جوج بيد يد يد 


6ب 


سات البريد ولا بنت إحدى 
الشذقات بل كال سيد 
جيلة شابة علها لباس أنيق, 
من طراز قدي » وكان منظرها 
2 عن طيبة نفس وحسن 
أخلاق . كانت القادمةشاحبة 
الوجه » وأنفاسها ثقيلة كن 
نزل من عدة طوابق عالية » 
وقد ابتدرتها « ياشا » قائلة : 

- ماذا تريدين ؟ 

غير أن السيدة لم حر جواباً بل دخلت الكان 
ونفضت' أثاله بنظرة فضول ؟ وكان مظهرها يم عن 
ألم فى نفسها » وقد مضت علها فترة أعدت فها 
نفسها للكلام؛ لست ثم سألت أخيراً رافمة عينها 
الحمرتين من البكاء قائلة : 

- هل هنا زوج ؟ 

تأحابها « ياشا © : 


عد م و 


- زوج من ؟ 

وكان قد استولى علها خوف مباغت بردت" 
له يداها ورجلاها » ثم كررت سؤالها قائلة فى 
انفعال بين : 

- زوج من ؟ 

- زوجى أنا « نيقولا ييترويتش كولبا كو » 

-3 لاأيها السيدة ؛ إلى ٠٠"‏ إلى أعرف 
زوجا ! 

ثم مضت فترة صعت يدهما كانت السيدة خلالحا 
يجن ماكان بعينها من دموع بمنديل كان بيدها 
وكانت 2 باشا » واقفة لا يحسر على الملوس تنظر 
إلى الزائرة فى ذعى وقلق شديدن ! ثم إن السيدة 

2 


0 


الى 


سألت « ياشا 4 ىصوت هادى' وقد علت' شفتها 
بسمة فضول قائلة : 

- إذآ فقد ذ كرت أن زوج ليس هنا ؟ 

لا أفهم قصدك ! 

فنظرت السيدة إلمها فىاحتقار وهلء » وغثمغمت 
قائلة : « إنك امأة سوقية لا خلاق لما » نمم ... 
نمم إنك لسافلة حقا » وإنى لسميدة إذ أصك" وجهاث 
هذا الآن ١‏ » فشعرت « باشا 6 بأنها ل بحسن 
الساوك قط إزاء هده السيدة وأنها لابد أن تكون 
قد آ لها بثىء وضيع ارتكبته . نفجلت من خد.ها 
المسبوغين بصباغ أسعر ومن أنفها الذى كان يعلوه 
اوشم » ومن القدمكّة 20 التموجة عم عل 
جبينها » وقد رأت أنها لوكانت تحيفة الجسم » 
بلا صباغٌ ومسحوق وقصة لسهل علبها إخفاء كونها 


امرأة 2 ردبثة 6 ؛ ولنا بلها مقابلة الند للند ولحرؤت ش 


على الاوس على كرمى فى جانب النضدة الآخر» 
. وقد أعادت السيدة هذا السؤال : 

وأبن زوج ؟ ثم استأنفت قائلة : « على 
أنه لابأس من وجوده هنا » أو من غدم وجوده 
م سيان - وغاية ما هتالك أنه قد اكتشف 
لديه اختلاس » وأنهم الآرنف يبحثون عنه 
لولقاء القبض عليه » وتبعة ذلك كله إنا تقع عليكٍ 
وحدك 1 » 

ثم إن السيدة قامت فشت فى الغرفة وقد أشثد 
هياجها » وكانت «ياشا 6 ترقها فى دهشةواستغراب 
)١(‏ القمبة : خُصبلة الشعر المقصيوصة بشكل خاس تعلو 

الجبهة وتتدلى على اللبين 


الرواية 


فاكانت تستطيع أن تنهم شيئًاً من كل ذلك . 
ثم قالت السيدة : 

- سيحدوله اليوم وسيقبضون عليه ! وإى 
لأعريف من" ذا الذى قاده إلى ذلك كله ؛ ذلك هو 
أنت ٠٠‏ ينها السوقية الفبيحة ! أنت أيها الخاوق 
الثائل الى كانت أاراك وها عن عن 
تقنبا من شنور عمو 8 باشا © بق كأق متكارها 
راع الباكانك' تود أن لد نيعت لق وديا + 
ثم أردفت : 

ع [ق اطميقة » تسق اننا الفط 5 إن 
عاجزة لا حيلة لى وأنت أشد منىقوة ؛ غير أن هنالك 


من سيعتى بأطفالى . إن الله بكل ثىء بصي ! 


إنه عدل وسيجزيك على ما أزلت من دمى ؛ وعلى 
ما تحرستنى من نوم ليال_طويلة بما تستحقين ! 
وسيجىء الوقت الذى فيه نذ كريننى . ثم إن 
السكون المميق حنم نارة أخرى طويلاً » وكانت 
السيدة م#خطر فى الغرفة ببنا كانت « ياشا »© تطيل 
فها النظر غير ذاهمة شيثًاً » وكانت تتوقع ‏ فى كل 
لحئلة ‏ حدوث شىء مخوف . هنا لك بدأت «باشا» 
الكلام قائلة : 

- إن لا أعرف شيا عر كل هذا 
أبنها السيدة ! قالت ذلك وأجهشت البكاء ال من 
قلب كسير . فردت علها السيدة تقول : 

- إنك لتكذيين » إنى لأعرف كل ثىء » 
لقد عرفتك من أمد بعيد » وقد جاءنى أنه ل يعض 
بوم واحد من الشهور الأريمة البارحة لم يقضيه, 


زدجى بيك إِ 


الرواية 


فخف 


- نمم » وأى شىءفى ذلك ؟ أى شىء ننكرين ؟ 

إن هنا لك جهرة جىء إلى وينخرج لازيارات فى غ2 
ء للم 3 

وما كنت التي أجب :مهم على اليج » إلى وإعاثم يأتون 


عض رم 
أقول لثر ١‏ نهم قد ١‏ كتشفوا اختلاساً 
1 من أحلك انك عمد 


أجل اسرأة مثلك قارف ذنبه ! فأصنى إلى . ثم إن 
السيدة قامت - قبل تام كلامها -- فوقفت أمام 
« ياشا 6 واستأنفت ما قطمت قائلة : 

لمت ياهذه من صاحبات البادى' فإن 
من مأيك إيذاء غيراك وذاك كل ب 50 النى ريدين ! 
إلا أتى لا أستطيع أن أسدق أنك امرأة أَشَمت 
كرشىء حتى ومضات الإنسانية الأخيرة . إن عنده 
- يا هذه - زوج وبنين ! فاو أنهم حكروا عليه 
بلإبعاد إلى سييريا فإنى والأطفال سنموت حلا 
من المو ع ! حاو أن تتفهمى هذاء غير أن هنا لك 
طريقا ماتزال أمامنا تنقذنا من البؤس والخحطة » 
فلو أتى اهتديت إلى « تسماثة روبل »© اليوم فإنه 
لن يحا ك ..- تسماثة فقط ! 

فسألها « ياشأ »6 فى هدوء: 

-- تسعاثة روبل فقط ؟ إنى لا أعرف عن هذا 
البلغ شيعا 

- إنى لا أستجدى منك تسمالة روبل ؛ 
فلس لديك أنت نقودء ولا أنا يحاجة إلى نقودك » 
وإ أسأل عنثىء يمختلف عن ذلك تمام الاختلاف» 
نقد اعتاد الرحال إعطاء أمثالك من الفتيات حليا » 
فأعيدى إلى' ماكان أعطاك زوجى 

فصرلخت « باشا 6 وقد أدركت قصد السيدة : 


- ما أعطانى شيا من حل ى» أينها السيدة ! 
م التقود ذا ؟ لقد ب تقوده 
وتقودى ونشو د آخر ن غير ناء فأ صن إلى 5 لقدأفر طت 
إذ نعتك بكثير مما لا بليق ولكتى أستنفرك . إنه 
لاشك فى أنك تكرهيننى » إنى أدرى » غير أنك 
إن كنت رخيمة غاول أن تفق موقق ؛ أتضر ع 
إليك أن تميدى لى الأشياء ! 

هنا هزت « ياشا 6 كتفها وقالت : 

- حسن ؛ سأفمل ما أردت فى سرور» ولكن 
هل ترن الله سيعاقببى إن كانت هذه الى هدايا 
قدمها هو_لى ؟ فأرجو أن تصدقيتى ٠-١‏ إنك 
على حق -.- وأوشكت أن تمفى فى اكلام أولا 
أمها استدركت وقالت : 

- لقد جاءنى مسرة مهاتين الخليتين اللتينأعيدها 
إليك الأن فى سرور إن رضيت 

قالت ذلك وفتحت خزانة ثياب وسلدت إلى 
ضيفتها سوارا وخائاً صخيرا فيه فص أمر . فثارت 
السيدة» وقالت وقد يجهم وجهها وظهرت عليه 1 ثار 
الاسياء : 

ماهذا الذى تمطيننى ؟ إى لا أسألك 
سدقة ولا إحساناً » بل أسألك عن أشياء بست 
ملك بمينك » أغريت زوجى ‏ ذلك الذلوق التاعس 
البائس فسلبته إاهاء أنت التى تعرفين كيف تكون 
الاستفادة فى مثل هذه الأحو ال ٠‏ لفد كنت وم 
الجيس البارح » نوم رأيتك مع زوج فى الشارع 
متحلية بأئمن الخواتم والساتس :وما ردك أن عل 
لنفمتى دور حل وديع ! إلى لأسألك آخر مرة : 
هل ستميدين إلى تلك الملى أم لا ؟ 


- فأن 


رغ /ا 


الرواية 


فساءكلامها « باشا » فأحابها قائلة : 

-- ما أسخفك ! أوٌكد لك أن زوجك نيقولا 
بتروينش ما أعطاتى سوى هذا السوار وهذا اللاتم . 
وشىء آخر هو الكمك الذى كان يأنيى به ! 

فاستضحكت السيدة فى صوت مهدج وقالت : 

- الكمك ؟ إن أطفاله فى الدار لا ثىء 
عتدثم يطعمونه » وأنت هنا ولم لك على الكيك ؟ 
إذآ فأنت مصرة على عدم إعادة الحلى ؟ . 

غير أنها لم تتلق من « باشا » جوابا لست 
على كرسى مرح هن از وأئبتت نظرها فى نقطة واحدة 
وظلت تفكر ثم قالت وكأنها مخاطب نفسها : 

ما العمل ؟ إذا لم أستطع الحصول على هذا 
البلغ من الال فإنًا حينثذ من المالكين أنا وهو 
والأطفال ممناء أأقتل هذه الخلوقة النظة أم ترى 
أن من الخير أن أركع أمامها ؟ . ثم إن السيدة 
وضعت النديل على وجهها وأخذت فى الاتتحاب! ثم 
وجهت خطاءها إلى « باشا 6 قائلة فى حسرة : 

- أتوسل إليك » لقد هدمت كياننا » أتلفت 
زوج » وخربت حيانه فأنقذيه » إني أدرى أنك 
لا تعطفين عليه » ولكن فكرى فى صبيته السغار 
ما ذنب هؤلاء الأطهار فى تحمل الشقاء ؟ 

ففكرت داشاو وخيل إلبها أن أولئك 
السغار الآن على قارعة من قوار ع الطرق يتضورون 
جوعاً وأن أمبم ممهم تشاركيم ق المويل ! فقالت 
تسائل السيدة فى حنو وشعف ظاهرين : 

- وماذا أستطيع أن أعمل يا أينها السيدة 


المزيزة ؟ تقد قلت إننى وحش وإلى قضيت عل نيقولة 


بيتدويتش ؛ ولكنى أقسم لك , وأشهد الله على أنى 


م أجن منه مالا ؟ بل إنه ليس فينا - تحن جاعة 
القيان - من لها حبيب غنى غير 2 مونجا » وأما حن 
الأخريات فانا نقاسى مرارة الموع نصف أتمارنا! 
إن نيقولا بيتروينش فتى أنيق لطيف المشر وذلك 
ما دعاق إلى قبوله صديقا . إنا قل" أن نكون 
مدققات فى اختيارنا الصحاب ! 

- إنى لا أسألك غير تلك اللى. أعيدسها إلى. 
إفى أستصرخك وأضع نفسى أمامك » وإن شئت 
فسألق بنفسى على قدميك » فأرجوك ٠‏ أرجوك» 

فصرخت ١‏ باشا 6 رعباً واستتكاراً وشعرث 
أن هذه السيدة الحسناء التى كانت تتكام بلمجة 
البطلة على السرح على استعداد للاحناء على قدسها 
بكل ما أوتيت من ملكات الفخر والنبل لتذل" 
تفسها أمامما » ولتذلها - عى أينا - بذلك . 
ثم إنها قالت للسيدة وهى يحقف دموعها فى بوت 
مبحوح : 

حسن » سأعطيك الل » وأرجو ألا نظنين 
أنها من زوجك نيقولا بيترويتش وإنما كنت 
أخذتها من أخيار آآخرين . وفتحت « ياشا » المزانة 
ثارة أخرى وأعطت للسيدة دوسا ماسيا وبضعة 
خواتم وعقود قائلة : 

- خذى هذا أيضا » وهذاء إنها لبست من 
زوجك ! خذمها ججيعاً واجعلى مها من نفساك غنية 
من الغنيات - قالت كل ذلك متأثرة بما رآت 
من عحاولة السيدة الامحناء على قدسسها ! ثم قالت 
تستأنف كلامها : « وإذ كنت فى مثل هذا اللطف 
تمليك أن محتفظى بزوجك خالسا لنفسك» وتعملى 
على ذلك فا أنا التى دعته إلهاء وإعا هو الذى حاء » 


الرواية 
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فنظلرت السيدة من خلال دموعها إلى تلك الى 
الثثورة على المنضدة وقالت: ليست هذه كل اللى. 
إن قيمة كل هذا لا تعدل سماثة روبل ! »4 فذهيت 
« ياشا » إلى خرانها بسرعة ورمت لها بساعة 
ذهبية » وعلبة سكائر وزررن مما نر به الأ كام » 
وما إلى ذلك من أشياء» ثم قالت وقد تأثر صوتها 
بقوة علرم ظاهية : « إنى لا أملك غير ما ثرين شيئاً 
وإنك تستطيمين التأ كد بنفسك ١‏ » 
فتحسرت السيدة وججمت تلك اللي ووضعها 
فى منديلها وخرجت لا تنبس يبنت شفة » بل 
إنها لم تحن رأسها حية توديع ! وهتالك أقتح الباب 
امول إلى الذرفة الجاورة وظهر نيقولا كولبا كو 
وكان شاحب الوجه » مبز رأسه فى حركة عصبية 
كأنه قد جرع جرعة من شراب مس الذاق» وكانت 
الدمو ع تترقرق فى عينيه » فابتدرنه « باشا » قائلة : 
ما هى تلك الأشياء التى عر" أنك قدامت 
إلى ؟ وإذا كان يحق لى أن أسأل فى كان هذا ؟ 
قأحامها كولبا كو هانًا رأسه : 
أشياء ؟ إنا هذا هذيان ١‏ يا إلى ! أتراها 
قد انتحبت أمامك ؟ وأذلت نفسها؟ 2 
فصرخت « ياشا 4 : 


- إنى أسألك عن تلك الحدايا التى يقال إنك 


قد قدمت إلى »ماه ؟ 

- إلمى ١‏ تلك النفية النبيلة الفخور تكاد 
ترئمى على قدمى هذء الخلوقة ؟ إعا جاءت مها إلى هنا 
أعمالى ! أنا الدى أقررت ذلك ! 
: ثم إنه أسند رأسه إلى يديه وأن" اثلا : 


لا . . . لن أغتفر لنفسى ذلك » اغربى (أيتها 


بنظرة احتقار يدنا كانت يداء المرمجفتان تشيرآن إلها 
بالابتعاد عنه 

آه . لقد أوشكت أن ترى نفسها عند قدسسها » 
وعند قدى من" ؟ عند قدميك ا ؟ ويلاء | 


آه ...يا إلى ! 


ثم إنه أسرع فاردى ثيابه وخرج من الدار 
متجنباً أن تمس « باا 6 يديه ! 

فلناخرج طرحت « باشا > فنسها فوق كرسي 
وات 7ق صوت رفيع د ققد كانت آسفة 
لآمها أعطت حلبها 

ولقد كان منظراً بشم كرسيا ذلك الذى 
شاهدته ! إنها قد تذكرت الآن كيف أن أحد 
التتجا ركان قد غلها من ثلاث ستوات لغير ماسبب 
فأجهشت بالمكاء أ كثر من ذى قبل ! ... 

( بغداد ) أفرى شرات السعير ى 


الام فرتر 
للتاعر الفيلسوف مو الرلاق . 
مترجمة بقل 
أصممر مسن الرزيات 
ظ وهى قصة عالمية تعد يحق من آثار الفن الخالد 
هيت 


تظلب من إدارة مجلة الرسالة 
وها 16 قرشا 


الوحش عن وجعى ) قال ذلك وري « ياشا » ا 1 1 


6 


هالاشتاذعد 
موي 


11111111 1 000 


ه نسمع هذه الأيام الحديث عن قتل الشفقة 
وهناك فريق من الناس ينعسرون الدعاوة لهذا 
00 هل كان لأى إنان 
7 قصة مثيرة عن أم كادت نحت ّ الاراء 
القامى أن تمتل ابتتها ولكن ... 

+ عد جد 8 

ينها كنت أعد الدواء لابنتى الطفلة خطرت لى 
على حين لخأ فكرة قعل الشفقة 

وكانت الساعة قد بلغت الخامسة مساء وكان 
اليوم مطيراً قابضاً » وكان الطبيب قد أعسنى أن 
أسق طفلتى فى الساعة الحامسة من مساء كل نوم 
عشر قطرات 
على هذا الأأمس تناوات الإحاجة وشرعت أعد القطرات 
الع ساسم 


6 واحدة‎ ١ 


من الدواء ألذى وصقهة لما مث يه 


.. ثلاث .. 

على هذه الحال 0 مساء فى الساعة 5-7 
ويجب أر2ل أستمر على ذلك الأسابيع والأشهر 
والسنوات» كل ذلك لأبق على الأأنفاسالضعيفةالتى 
- إنها لحياة 
مظللة أشبه هذا اليوم الطير القابض وم مثله 
محرومة من ضياء الشمس 

بحت تأثير هذا التفكير الظل ويينا أنا أعد 


رددهاأ صدر طقلة مشو هه كبية 


ع9 الاجبب ابزبيتة 


ع جد جود ودج لود عو جود اج جم جود جود عه بو جد جود 0 لا ا ع جه و اي لد ا لم اه ا و جم 3010 


الرواية 


وو ا ا عو عق جه حج جد عه زه هد جه جر جه جد جا ني نج هه عاج :دنه عه 


© قطرات الدواء وقفت يدى وبقيت 
؟ ايه لا عجرف مجارت ل 
م 500 ع 

3 فكرة ملهبة سريعة أشبه بسَوء 
البرق الخاطف ومثله فى بساطته . 
4 لنفرضأننى أخطأ تعد قطرات 
الدواء المنيرى واستمر السائل 
: ينصب فى اللعقة حتى يثمرها » 
ع 


أو لنفرض أننىتتاولت عن خطأ 
خن متعوه زجاجة أخرى تشبه فى منظرها زجاجة 
الواء» ولكيا: ' يحتوى مادة سامة . أليس ذلك * 
مايحدث بعض الأحيان فتنشر الصحف خبره حت 
عنوان : « أم مخطى' فتناول السم بدل الدواء » 
ويؤدى خطأها إلى قتل طفلها » 

جثل هذه السهولة يمكن أن ينتعى كل ثىء ! 
بمة ؟ لا ! فا أنا إن فملت إلا مؤدية 
واجناً تحتمه الشفقة الإنسانية إِذ أُنقذْ طفلة مشوهة 
كسيحة عدعة الحول من مل حياة مقفى علها 
بالشقاء والتعاسة ! فايمخرج عملى عن أنه القتل باسم 
الرحة والشفقة ! 


اذ ذلك حرعه 


وإذ تدور هذه الأفكار فى افق يدب فى أذ 
صوتث أبنى ينادينى من الطابيق الأرفى :2 أماه 1 
أأنت فى الطابق الثانى ؟ » . وابنى كريستوف طفل 
فى السادسة من تمره قوى البنية قوى الصوت 

فأجبته فقسو 1ل 

- نمم يا كريستوف ءْ 

ومبذه الكيات المسموعة مرت النوبة المنونية 
التى أغرتنى فى صوت غير مسمو ع يارتكاب جريعة 
القتل . فعدت إلى الدواء أعد القطرات النى أفرمها 


منه فى اللمقة فى عناية وحذر . وذهبت والدواء 
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المحفة 


فى يدى إلى عبد الطفلة ذنظرت إلى وجهها الشاحب 
الجرد من كل معنى 

أهذه فى طفلت ! هذه القطمةالماجزة التىتنيض 
مها الحياة ؛ كتلة مشوهة من الجسم اللتوى . هذه 
فى طفلتى ! 0 3 

لقد أصدرت أعلى الميئات الطبية قرارها الهاتى 
فى أعس هذه الطفلة العاجزة وهو : 

« أمها لن تستطيع الثى يامستر شلتون» ولن 
تكون أبداً طفلة طبيعية 3 

ومازال بذير هذا القرار زتمنى ويقض مضحى 
وعثاً بكيت هذا الحظ التعس . وكنت أسأل القدرة 
٠‏ الإلحية فى صعت : لم هذا ؟ لقدكان طفلاى الأخران 
مثلين جميلين الصحة الكاملة . كان كريستوف صبياً 
طيميا عنيدا . وكانت لولا صسبية ججيلة مجبوبة فى 
الرابعة من عمرهاء فل نزل هذا السا ببالطفاة الثالثة؟ 
لاذا ؟ أليس ثمت من علاج » أما هناك من أمل ؟ 

لقد كان الجواب القاطع على هذا النساؤل : 
أنلا أمل على الإطلاق ... فليس فقدرة أىمخاوق 
أن يعمل شيا حيال هذا الصاب . عندئذ طرأ لؤِأة 
ذلك الحل الذى يلح بارتكاب جرعة القتل ؛ القتل 
اارحم الذى يخلص الفتاة من شقائها ويخلسنى 
من آلانى . 1 

لا يكلننى هذا الحل إلا أن أزيد يعض قطرات 
من الدواء على القدر الممين » أو أن أخطى' فى تناول 
الرحاجة الثانية ! 

وسمت فى الطابق الأول بايا بنتح » ثم يغاق 
فى غير عناية. فيدل ذلك على أن كريستوف و(لولا) 
قد اهيا من لممهما خارج البيت ٠‏ ول يلبث الحو 
الداخلى أن ملىء بشحكانهما وسخهما ؛ ثم ممت 


صوئاً مألوقاً لى هو صوت مفتاح الباب الخارجى » 
وخطوات زوجى السريعة وسوله الطروب يدعوتى : 

- أأنت فى الطابق الثانى با آن ؟ 

ا 

سأنزل بمد دقائق قليلة با فيليب ! 

ثم أحكت غطاء الطفلة وسويت وسائدها » 
وكانت يداى مضطربتين . ثم هبطت إلى الطابن 
الأول ؛ وبعد فترة وحمة جلسنا إلى مائدة المشاء » 


.واشتف ل كريستوف ولولا بحديث لسهما ؛ وشرع 


فيليب يحدثنى عن حوادث اليوم ويعاق على الأخبار 
الرياضية ٠:‏ لقد كنا دائا مثلاً وسطا للأسرة العادية 
المتعة بنعمة الصحة التامة . يل لعلنا كنا فوق الثل 
العادى كا كنا شديدى النشاط . فقدكان النان 
يقولون عنىوعن فيليب إننا تتقدم دام إلى الأمام؛ 
لا ننالى شيئاً » وكنا نضحك من هذا الكلام 
ولا نندم على ثىء ! 

لقد نشأت أنا وفيليب ممأء ثم غدونا متحايين» 
وكنا نشترك فى الرحلات الحاوية » وفى جباءات 
السباحة » والألماب الرياشية » وكنا تركب السك 
الحديدية الجيلة“اللنوية؛ وفى النحتيات الحطرة يتعلق 
كل متا بالآخر ضاحكين مستبشرين » وكنا أ كثر 
من أى رفيقين غيرنا اندفاعا فى الرياشة واللعب » 
والرقص» ثم ابتاع فيليب سيارته فكان يسرع بها 
أ كثر من غيره من الرفاق . 

وكان رفاقنا يطلبون منه دايا أن يكون أشد 
حذراً فىقيادة السبارة » فكانفيليب يسح كويقول: 

« يحذر ! سنعرق الحذر بعد ماثة سنة . أما الأن 
فإننا تمتخ أنفسنا بأقصى ما نستطيع » 

وإنى لأسأل نفسى دائما ماذا كنا نفمل لو أننا 


كغب الرواية 


اطلمنا فىتلك الأيام السعيدة علىما يخى ء لنا امستقبل. 
وقد نشأ كريستوف ولدنا الأول شبه والده 
فى جسمه القوى وفى تفوقه السريع فى الألعاب 
الرياضية » وكانت (لولا) الجعدة الشعر أصغر من أخها 
بعامين شديدة الحرص على محارانه فى حركانه . 
وكان فيليب يعمل موظتا فى محل تجارى 


ول يكن برب كثيرة ولكننا نيش عيشة حسنق* 


جداً » وكانت دارنا بسيطة فى مظهرها ولكها 
كانت مسريحة وكانت من النو ع الذى يلانم حياتنا 
الطروب الرحة 
وكان اننظارنا طفلا ثالث أعس] يدعونا إلى 
التفكير فى الاقتصاد على أننا لم تكترث لمذا الامى . 
فقد رحب فيليب بالخبر ترحيباً قابيً وقال : 
-3 هذا حسن عدا وسرئي أنفسنا يت 
توسع مكاناً الغريب الصغير 
ودعيت الاؤفيايت إلى إحدى الحفلات » وكان 
ميزان الحرارة نابت على خط الجليد » وكانت الشوارع 
مغطاة بالثلج غذرتنى مسر فيرجسون جارقى من 
الحروج فى تلك الليلة قائلة : « إنك حامل با مسز 
شيلتون ويح عليك أن محترسى » 
نضحكت وقلت : إنى لا أحب أن أكون 
من الفعيدات يستدقان على الكر اسى 
ثقالت السيدة : 
- ولكن فى مثل هذا الج ... 
ففاطمها قائلة : 
- إنه طقس جيل 5000 البرى . 


وأنت ما رأيك فى نفسك يا فيليب ؟ 
فقال مبتميا : 


- 3 الحو يناسبنى جد » وأنا لا أشكو 
أيدا من 

00 الحغلة فى سيارتنا وكانت 
سيارتان أخريان قد تقدمتانا » فقال فيليب : 

> سرع لنلدن جما 

-- نعم لتلحق مهما ولنتقدمهما 

ول نض فترة قصيرة حتى رأينا السيارتين . 
التقدمتين ثم أدركناها فصاح فيليب وحن عر مهما 
وتتركهما وراءنا : 


-- انظرى ما تثيره سيارتنا تى الحو من غبار 


ثم قال نخورا : 
-- إلى أراهن على أننا سنصل قبلهما بوقت 
طويل وسئد ... 


وخْأة انزلقت السيارة على الجليد واضطربت 
حركتها ثم دوى المو بصوت صدمة قوية 

وأسيب قيليب برشوض خفيفة أما أا فم بظهر 
أننى قد أصبت بأى أذى » وقلت لفيليب مو كدة : 

كن وائقاً أننى لم أشعر إلا برجة خفيفة 
وبشىء من الحوف وليس هناك ما يدعو إلى الاهئام 

ولكن فيليب كان شديد الحوف شديد الندم 
وكان يقول من حين إلى حين : 

- لا أستطيع أن أسامح ننسى يا آن لقد 
كان جنوناً مطلقاً مبى أن أعيض لطر القيادة 
السريمة الطائشة لنيرداع إلا أننى كنت أريد جرد 
النظاهى ... لا أستطيع أن أسامح نفسى . 

فكنت أحاول أ نأخفف من أثرالحادث فأقول : 

- ليس فيا حدث ما يدعو إلى الندم مطلقاً ». 
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ذكل إنسان معرض للحوادث الطارثة ؛ فلا جك 
هذا الأسن . 

وعندما وادت ابنتنا كنت قد نسيت الحاوث 
تا نا : وكن أول ماشمرتيه بعد الوضع أن 
هناك شيثاً غير طبيبى » وجاءتى هذا الشمور من أن 
المرضة كانت ترفض باستمرارأن ترينى الطفلالجديد 

وقد كان فيليب هو الذي أحاببى عندما فتحت 
عينى وسألت عن الولود . فقال لى : 

إمها نائمة 

وكان فيليب حالساً إلى حانى وكنت لا أزال. 
حت تأثير المخدرفم ألاحظ أن هناكشيثاً غير طبيى » 
وقلت : 

- إذن مى فتاة 

فهز فيليب رأسه إيجاباً 

فقلت : 

- إذن ليكن اسمها جاتيت 

ول ألبث أن وقفت تدريجا وفى تأن علىالحققة » 
قد أخبروتى أول الأعس أن الطفلة مريضة قليلاً » 
ثم قالوا بعد ذلك إنها قد نقلت إلى مصحة خاصة 
لتكون حت إشراف بعض الاختصاصيين . ذلما 
عادت إلى قواى عامت الحقيقة . لقد ولدت الطفلة 


مشوهة » وجلست نوما فى مكتب طبيب اختصاصى ' 


كير فى أمراض الأطفال فسمعت رأيه الأخير 
فى قوله : 
- إنها لن تستطيع أن تمثى ولن تكون أبداً 
على أننى ل ألبث مع الزمن أن استسلت للواقع 
ون فيليب مازال متألاً يلوم نفسه ويعنفها ألف 
مىة وعرة ) وقد أصبح رجلاً مقهوراً معذباً» وكان 


عا 


ذلك من الأسباب التى زادت الجل الملتى عل عاتق 
فقد كنت أحب زوجي حبّا شديدا » وكان تألله 
يدى قلى , وأصبح ا ميكل الصغير الحزن ااراقد 
فى الهد شبح عابساً ميا ملأ اليت صمتاً ونجهما . 
وأثقل نفس فيليب ونفسى » وخيل إى أن لا أمل 
هناك فى تغير هذه الحال إلى أن كان ذلك الساء 
الطير اللقبض وخطرت لى قكرة التخلص فى سهولة 
من حياة الطفلة » فكانت هذه الفكرة هى الحل 
الوحيد للمشكلة التى اعترضت طريق حياتنا 

ولازمتنى هذه الفكرة ملازمة عربية . فقد 
"كنت أتبع أوامس الطبيب فى دقة وحذر شديدين» 
وإذا خرجت أنا وفيليب من آلييت لأعى ما تركنا 
فى غرفة الصغيرة من يلازعها ويعنى مها » وإذا مى 
بكت فى الساء أسرعت عند سماع صيحتها الأولى 
فتركت فراشى وحنوت علها أنظر ما ها . وعلى 
ارغم من ذلككانت فكرة القتل للشفقة تملاً رأسى 
ولا تفارقنى ليل عبار الوزن "كن أمابى 
أو فى غرفة الجاوس مع أفراد أسرتق وجدتنى على 
حين خْأَة أفكر فى طفلتى الريضة وفى العمل الوحيد 
الذى يضع حدآ لآلاءبا . وفى بعض الأحيان كان 
يبدو لى أرن هذء الفكرة غير معقولة وخبالية . 
ولكننى إذا انفردت بالطفلة ورأيت وجهها السغير 
التس الشاحب وأعضاءها الماجزة الشوهة بدا لى 
أن فكر: القضاء على هذه الحياة الحزئة فكرة تتفق 

مع الحق والعدل » فكانت تستحوذ على جيم 
مشاعرى وندفع يدي" الضطربتين إلى التنفيذ 

وإ لأعل بقيتا أن ملازمة هذه الفكرة رامن 
تكن تليحة ة أضطراب تفسى . بل إل لأعترف 


غلسة أن 1 أ كن وأقمة نحت تأثير عصبى » بل 
0 
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كنت امأ عملية امخذت وجهة نذار هادثة واقسة 
و موقق مسن + إذ أ كانه سيا ابا الريشة 
المشوهة من الياة ؟ والحياة على أحسن التقديرات 
جهاد مس ومنافسة حادة مندقمة لا يفاح فها غير 
الأسلح . فاذا تستطيع أن تفمل فى الحياة فتاة 
مريضة مشوهة عاجزة ؟! وهل يمكن أن تكون هذه 
الخارقة إلا عبتا على الأخربن تثقل عواتقهم » دون 
أن تشترك فى ثىء من نعم الحياة » فعى قعيدة 
تسترع الشفقة والعطف . تنتظر انتظاراً موجماً 
أن يحيثها الوت وكا طالت مها الحياة ازداد تآ لاعبا 


ومتاعها ؟ أليس مر الإنسانية ومما هو أقرب * 


إلى العدل أن يسع الإنسان حد] لهذا الانتظار الوم 
وأن خلس ذلك الجسم الماجز من السلاسل التعبة 
الى تربطه بالحياة المحرقة ؟ 

مثل هذه الأفكار هى التى كانت تساورى 
الجرعة التى لا إثم فها » الجرعة التى لن تتكون 
إلاعملاً من أعمال الشفقة والرجة . ول يكن الكّان 
من طبيمق فكان فيليب داكا موضع سرى » أفضى 
إليه بكل مشكلة توأجهنى وبكل قضية حيوية أفكر 
فا . ولكنتى لم أجسر أن أحدث زوج مهده 
المسألة الجديدة التصلة بقضية الحياة والوت 

وف ذات مرة عرشت لهذا الوشوع عرشاً 
غير مباشر إذ قلت : 5 

إنى لأشعر أحيانا أنه كان خيرا لطفلتتا 
لو أنها مانت . إذ أية فائدة هتالك من إطالة حياة 
عريضة كهذء ؟ 

فنظر فيليب إلى نظارة عطف وإشفاق وقال : 

- إنه لفظيع يا آن أن تعيشى مقيدة علازمة 


طفلة مشوهة امو وات الملوءة حياة وقوة 
قلت : 
- إن مخاوفى ليست من أجل نفسى ولسكن 


- لم أقل لك من قبل يا آن إننى كثيراً 
ماذهيت إل المستشفيات ومصحات الأطفال لأبحث 
عما إذاكان هناك كشف حو ين عاديا 
ولكننى ل أعثر على شىء من هذا القبيل » ومن 
الحتمل أننا لو كنا أغنياء ٠.٠‏ 

تتاطحه 8 دمن الوص + 

هذا هو اللوشوع » فاو أننا على الأقل كنا 
أغنياء لاستطعنا أن محيطها يأسباب العناية ٠‏ 
وإ لأفكر داما فى الستقبل: مستقبلها مى ... 

فتهد زوج وقال : 

- وكذلك أنا...ولكن ليس هتاك مايمكن 
مله . 

ولقد وددت أوقلت له  :‏ , 

هناك شىء أستطيع أن أعمله » ولسوف 
أعمله نوما ما 

ولكن هذه الكلات لم مخرج من بين شفق 

نمم سيأتى اليوم الذى فيه أعمل هذا السل » 
وقد خيل إلى" أحيانا أن هذا اليوم قد دنا » وذلك 
عندما كانت تمرض الفتاة وى وتان أنيناً موجماً 
مستمراً . فنى مثل هذه الحالات كنت وأنا أغسل 
الطفلة العاجزة وأسمع أنينها أشمر بأن الحيط الفاسل 
بين الفكرة والتنفيد قد أصبح دقيقاً جد وعلى 
الرغم من ذلك بتى هذا الميط الدقيق الفاصل قائماً 
وكان بعض الاحيان أقوى » فى منع يدى من العمل » 


الرواية 


96 


من جميع الأراء التى تساورنى ومن المزيمة التي تدفمنى 
إلى التنفيذ 

وبلغت حانيت السنة الثانية من عمرها » وكان 
وها الطبيى بطيئًاً جدا . كذلك خيل إلى أنها 
لا تنمو مطلقاً من الناحية العقلية » فم يبد منها أى 
دليل على الذدكاء مثل الذى بدا من كريستوف واولا 
حتى فى السئة الأولى من حياتهما . فقدكانت الطفلة 

تلة مشوهة من الحياة لما عينان لا معنى فى 
نظراهما ووجه لا يستطيع أن يتبين فيه الإنسان 
أى أثر من آثار الحيوية ولا أعضاء احِزة معدومة 
النفع ... فعى مجموعة فنها حياة تدعو إلى الشفقة 
المزوجة بالألم. وحتى ولداى الصغيران كنا ينظران 
إلها بين الرأفة والحنو 
. وكان من النادر أن يقترب كريستوف ولولا 

من أخنهما ء وإذ كانا يشعران بأن كل ثىء حولها 
غير عادى فق دكانا عران بالثرفة على أطراف أصا بمهما 
ويلقيان علها نظرة عطف خاطفة ثم يسرعان إلى حيث 
يلعبان , 

وفى ذات مساء تركت الطفلين وحدها فى الببت 
فترة قصيرةمن الوقت » ذلما عدت وجدت كريستوف 
فى الطابق العاوى وعندها جع لحر وول إلى 
الببت صاح بي : 

- أناهنا مع جانيت . لقدكانت تبى فهززت 
مبدها فسكتت 

واستمر الطفل رقص 2 أخته الريضة » 
ثم صاح مبتهجاً على حين خأة يقو 

مه 1 52 
إنما تبتسم با أى 

وإذدخلت الغرفة أشار إلى أخته وقال: (أنظرى) 


وحقاً رأيت لأول مسة دلائل الانتباه بأدية على 
وجه الطفلة . فكانت محدقة فى كريستوف وعلى 
فها ايتسامة هى أولى ابتسامات الطفولة المذبة وكان 
كريستوف مبنهجا فكان ينقلب فى الحواء ويحرك 
أده ويديه حركات مباوانية » وكانت عينا الطفلة 
الصغيرة تنبعان حركاته والابتسامة ملازمة فها 
وقد أسرت هذه الابتسامة قب كريستوف » 
وأصبحت ملاعبة جانيت أثم تسلياته من ذلك اليوم 
وكان يقول لى فى كبرياء : 
« أنظرى كيف أجلها على الابتسام » 
ثم تضىء عيناه بيريق الانتصار ويبدأ سلسلة 
من ألمابه الهاوانية ويقول : 
أنا الوحيد الذى يستطيع أن يضحكها » 
وأصبحت جانيت من ذلك التاريخ فى حاية 
كريستوف فإذا مى بكت لاعها فى أناة وفى غير 


حجر حتى برضها ؛ وإن مى امتنمت ت عن تناول الدواء 
أو الطمام استطاع أن يحملها على تناوم) » وكان 
كول ناح +١‏ 


« إننى أستطيع أنأجملها تعمل أىثىء أره يده 
والواقع أن انيت كانت تطيع كريستوف 


فى كل ما يأمرها به 
3 يحضر لما اللمب وعرائس من الورق 
قطماً من السكر الحالص فإذعاد من المدرسة دخل 
مباشرة إلى عرفا وقال : 


« إليك ياجانيت أنظرى ما أحضرته لك » , 

وكان يسره أن يشرح لما فائدة كل لمبة من 
هذه اللعب ويقول لى فى لمجة التوكيد : 

« إنها تغهم » نفهم كل شىء أقوله لها » 

ولقد شعرت » حيال مارأيت مر عناية 


امك 
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كريستوى بأخته وإخلاسه لا ء باللمجل من موقق 
م1» ولك عتيدق فى أن الورت ين ددر لها 
من اللياة مازالت متمكنة من نفسى 

وكان الأصدقاء يسألوننى فى مجلة من باب أداء 
الواجب : 

« كيف حال الطفلة ؟ » 

فكان جوالبى القصير : 

- على ما كانت عليه 

وكنت أزيد على ذلك فى سرى : 

- وستيق على ذلك داكا قميدة عاجزة 

وبلنت جانيت السنة الثالئة قبل أن تنطق يكلمة 
واحدة وكانت أول كلة نطقت مها وأول اسم ذ كرته 
هو ( كريستوف »6 

فازداد كريستوف كبرياء وقال : 

- أنظرى كين أعلمها الكلام » قولى ياجانيت 


ماهو انمى ؟ 

فتكرر الطفلة قولًا : 

- كريستوف ! 

وإذا نطقت بهذا الاسم أشرق وجهها وأبرقت 
عيناها 


هذه مى الملامات التدريمية البطيئة التىكانت 
تم عن التقدم الطبيبى فى حالة الطفلة . ولكن 
الحنة بقيت على الحا » و كنت آمخذها ممى فى الطريق 
للتروض فترقد فى عرربنها كتلة جامدة هادية ع 
وكن تكلا نظرت إلها تولانى الحوف من مستقيلها . 
كنت أسائل نفسى ماذا يكون إذا حى كبرت 
وأدركت أنها ليست مثل غيرها من الفتيات ؟ 

وكان الناس يتمتمون إذا ما رأوها : 

-- مسكينة هذه النفس الصغيرة ! 


وكنت أر دد سدى هذه الكلات متنهدة تنهد] 
ميا 0" مسكينة هذه النفس الصغيرة التعيسة ع 
لاذا خرجت إلى هذا المالم ؟ ولأى عرض كان 
مجيئك ؟ 

على أننى ل ألبث أن تلقيت المواب سريما على 
هذا السؤال 

أحييت أنا وفيليب أمسية أحد أام السبت . 
وكانالمودافئا» فتعشينا عشاء بإردا فى الحديقة الخلفية 
وكان ضيوفنا مصرحين مبهجين » وعند منتصف 
الليل باغ ؛لابتهاج غايته » وإذلم أ كن متمودة كثرة 
الشرب فقد شعرت بالنشوة بعد كأسين مر 
الكو كتيل . وحوالى منتصف الليل بدأت حانيت 


تبي ... 

وكنا قد سمحنا لكريستوف ولولا أن يسهرا 
قليلاً فى هذه الليلة » وبمد أن انصرفا إلى فراشهنا 
بوقت غير طويل سممنا بكاء جانيت » فلم نتم به أول 
الأمى » فق د كان من الألوف أن تستيقظ فتكي قليلاً 
م تسكت وتعود إلى النوم ؛ ولكن بكاءها هذه 
الليلة استمر أ كثر من الألوف وازداد ارتفاعا » ثم 
صرخت صرخة موجمة حملتنى على الإسراع إلى 
داخل البيت وصعود السل وثباً » فسمعتها تصيح 
منادية باسم أخها : كريستوف ١‏ كريستوف ! 

وشعر عذلى الضطرب بثىء من االمطر ؛ ولكننى 
م أستطع تبيته » فأسرعت داخلة إلى غرفة النوم » 
وهناك وقفت حامدة من الرعب ع فقد كانت عيئاأ 
جانيت محدقتين يباب الغرفة التى ينام فها كريستوف 
وأولاع» وكان الدخان متدقعا من ذلك الباب ؛ ققد 
كان هناك ثىء يلهب علىمقرية من سريرى الطفلين 
النامين ؛ وجلبت صرخاتى التوالية كل من ى الدارء 


الرواية 


مدنا 


فاستطاعوا اختطاف الصغيرين من وسه'النرفة اللهبة 
فقال فيليب وهو بريحف : 
ماذا كان يحدث لو لم تستيقظ حانيت وى . 
إنها الصدفة السعيدة وحدها التى أيقظلها | 
ولكننى أنا التى رأيت صورة الج ع عرسومة 
على وجه الطفلة ومعنى الفزع ينطق من عينبها 
الحدقتين فى الغرفة الملهبة » أنا التى رأيت ذلك 
أعرف أن صرخانها لم تكن محرد مصادفة . فهى 
قد أحست باللخطر يدنو من سكو امريد 
تطلب النجدة إلى أز. ما حبيها كريستوف من 
الحطر. 
هذا هو الحواب على سؤالى . فان بعض الذن 
يقغى علبهم سوء الحظ بالسجز والقعود عن الحركه 
اق أدو احهم حر : طليقة » وهذه الأرواح تستطيع 
أن تضطلع يبعض أعمال البطولة والشجاعة ذات 
الفائدة المظلمى . لقد قفى على طفلتنا بأن محيا 
حياة الرض والمجز ولكها أنقذت حياة أخومها 
بالغ كريستوف فى عفان الجيل إلدى أولته 
إاء أخته » ونشرت السحف الحلية خبر الحادث » 
تأحضر هذه الصحف إلى البيت وأطلع <إنيت على 
الممور وما حولهامن تمليق » وَأَحَد يشرح لها فى أناة 
معنى ما كان يقرأه بصوت تفع ويقول لىم وكدا : 
- إنها تفهم وه مدركة أنبا قد أنقذت 
حياتنا » انظرى إلها كيف يطفح وجهها بالسمادة ! 
قوى هذا الحادث روا بط الصداقة بين كريستوف 
وحانيت » فضاعف جهده فى إرضائها والمناية مبا 
وجلها على الايتسام والشمور بالسعادة » وكان 
يقفى الساءات فى الثرفة المبخيرة فوق السطح 
فى صنع اللعب التى يقدمها لمافكان يصنع الكراسى 


والوائد والأسونة ويمهد إلى لولا بدهانها وتزينها . 
وكاب لاتق نرتفة أرل الأامل رات 
أخيها » ولكنها م تلبث بحم مجاراتها له أن تعمل 
نحت إشراقة فى مساعديه بصنم المرائس وخيط 
اللابس » وقطع الصور . وكانا فى أثناء عودتهما 
إلى البيت بعد انصرافهما من الدرسة يلتقطان بض 
الأزهارفيجمل كريستوف مها ياقة يقدمها إلى جانيت 
وهو ينحنى أمامها محبياً فى صورة تثيلية ظريفة . 
و تكن جانيت لنسر بشىء مثل سرورها مهذه 
الباقة من الزهى . ونا أدرك الطفلان ذلك كنا 
يقتصدان كل ما يستطيعان من نقودها القليلة ليشتريا 
لما بعض الأزهار من حانوت الزهار إذالم يجداشيئا 
مها فى طريقهما . ١‏ 
وكا تتمو الزهرة فى حرارة الشمس إذا عنى 
بأمرها عناية كافية فكذلككان شأن ابنى الشاحبة 
امريضة ؛ إِدْ بدأت تنمو وتقوى رويدا وتبدو علها 
معام الحياة . واختفت من وجهها نظرة الخول » 
والغباوة التى كانت تنشيه وحلت محلها عذوبة جذابه 
وأسبح وجهها الرقيق با فيه من عينين زرقاوين 
فتانتين أشيه بصورة راثمة حيط مها إطار من حلقات 
الشمر الجمد فل يكن الإنسان أملك نفسه من النظر 
إليه مأخوذآ » وكان تفوس شفتها البديع ومظهر 
الألم البادى فى عينها الجيلتين مما يبمث المطف 
إلى قلنِ الناظر إلها وعلاه حب لما وحدباً علها » 
وقد طهر هذا النظر نفسى مما كان يداخلها من 
الشمور بالمرارة والحنق . وكان ما فى عينها من معنى 
السبر والاحمال بوحى إلى النفس برسالة سعاوية 
أشمرتنى بالحجل الشديد كلا ن .كرت فلسفتى الجاحدة 


ارة /ا 


التى كنت أناجى مها نفسى فى أنامها الأول 
د عد د 
أحسست حيال ذلك بأن نفسى تغيض بعاطنة 
رقيقة قانمة جددت شبالى الروحى .' و يغب عنى 
أرك شعف جانيت وضرورة اعتادها على غيرها 
ها اللذان حركا عوامل الرحمة والحبة وكرم العاملة 


فى نفسى كريستوف ولولا . ولقد كان كريستوفه. 


ل ستوانه الأول منمن الرآمن لا سيل ترويشه 
وكانت طبيعته صلية أنانية » فلم ينب عنى الآن 
أن ابنتنا الصئيرة كان لما الفضل ال كبر فى تهذيب 
هذه الطباع ومحوياها إلى نخاق رقيق وديع 

ولا التحق كريستوف االمدرسة الثانوية تحدث 
إلينا عن مطامعه فى لحجة مازحة قصد مها إلى إخفاء 
ما وراءها من اتفمال فقال : 

- أريد أن أبحث معكا فى أمس يتصل بى 
-- 

فقال أبوه فى لحجة ساخرة بعض الشىء : 

أسمعنا قصتتك ! 

فأجاب كريستوف : 

00000 لقد فكرت ‏ مند زمن بعيد ‏ 
ف أننى راغب فى أن أ كون طبداً : للأنتى مااكدت 
أنبين حالة جانيت حتى استقر رأنى على أن أصبح 
وما ماطبيبا - وطبيباً ماهى] ‏ وإنتى عند ذلك 
أستطيع أن أشفها .. فالذى أريد أن أحدمم فيه 
هو هذا ... وأناعالم طبعاً أن ماليتك محدودة با أبى 
ولكنتى فكرت فى أنتا نستطيع نحن الثلانة أن 
يحد طريقاً ما لتحقيق هذه الثاية » , 

فأحابه أنو. : 

- إذا كنت قد اعتزمت أن درس الطب » 


الرواية 


فصمم على عرمك با بى ؛ وستجد طريقا لنفقات 
تعليمك . فهناك داعا طريق مفتوحة أن سحث 

قال الفتى : 

- هذا بديع جدا يا أنى 

وهكذا وجهنا جهدنا أنا وفيليب وكريستوف 
إلى توقير الأسباب التى تمكن كريستوف من درس 
الطب . فصل كر توف على عمل يشتغل به بعد 
انصرافه من الدرسة » وكذلك حصل فيليب على 
عمل إضافى » أما أنا فوشعت نظام جديد] للنفقات 
الأؤلية ؛ وبذلك فقا أمنية كر ستوف فق درن 
الطب : 

وأصبح كريستوف ف الثامئة عشرة من عمره 
على استعداد لدخول مدرسة الطب » وكان حاد 
الرغبة فى يحصيل العم حتى لقد أدهشتا أن ينقاب 
الغلام الشا كس اليال إلى اللعب إلى فتى شديد 
الانكياب على الدرس مذهب الرغية فى بحقيق 
مطامعه العلبية » وإذا أنت لاحظته عن كثب تبين 
لك مافى نفسه من إصرار على الوصول إلى هدف 
وضعه نصب عينيه ولا بريد عنه محولا 

ولقد قال لى مرة : 500 3-0 

- إبه ليصعب على يا أأى أن أنتظر حتى أصبح 
طبييا لأستطيع عمل ثىء لمائيت . على أننى مقتنع 
بأننى قادر على أن أساعد فى مني متاعها » فلقد 
كنت داعا قادر على أن أعمل لما شيا » فكنت 
أول من حلها على الابتسام وأول من علمها الكلام 
ودربها على فهم ما يقع منت حسها . وسأشفها | 

وكانت جانيت قد يلنت الثانية عشرة عند ما وخل * 


طوف سعؤيئة الطب ونلا كانت قد ازدادت 


رقة وضعفاً فقد كانت نضطر أحيائاً للبقاء فى فراشها 


عدة أيام » وكان كريستوف فى هذه الخال يسبر 
علا فى لحفة شديدة . وكان يقول لها مازحا : 

اسممى با زرقاء العينين . إنك لن تق صريضة 
إلى أن أصبح طبيا . فلقد قت الثلروف بأن 
أكون طبببك منذ عهد طويل » فأنا لا أريد منك 
أن تتناصرى مثافسى 

فسألته جانبت فى صوتها الرقيق : 

- وك أمامك من الزمن حتى تصبح طبيبا ؟ 

عدة سنؤات » ولسكلنها لييست طويلة بقدر 
ما بتوثم الإنسان » فإن الوق يطير 

فايتسمت حانيت وقالت : 

سأجتهد فى أن أبق قوية إلى ذلك الحين 
باكريستوف . وأنت تعلم أننى سأجتهد فى عمل أى 
شىء برضيك 

فقال أخوها : 

- بالك من فتاة طيبة ٠١‏ وأنامن أجلكسأيذل 
جهدا مضاعتاً لأنتعى من الدرس علي تل 

وإذا كان كرستوف قد أظهر قدرة فائقة فى 
الدرس وإذا كان.قد .حمل على درحات أعلى بكثير 
امن درحات رفاقه فإن الفضل فى ذلك لا يعود إلى 
ذكاءخارق» ولكن إلى اعتقادءأنه متىأتمدرس الطب 
سيسبح قادراً على تطبيق علمه على حالة أخته » 
وإل خوفه من أن جىء معرفته وقدرته على شفائها 
متأخرتين عن الوقت الناسب : 

وكانتجانيت تسير فى طريق الاتحلال» و كنا كلنا 
تلم ذلك وقد قال الأطباء إن قلها لابدأن يقف فىأى 
لحظة من اللحظات . وكانت الفتاة جلس إلى جانى خاملة 
سأاكتة بيها أعزرف لماعل البيان أو أقرألها قطنة ما 


الرواية 


ذدبا 


بوت مرتقع » وكانت تقد رأسبا التنثل إلى 
ركق . وكان كريستوف وحده هو الذى يستطايع 
أن يضحكها ويبعث يمن السعادة إلىعينها» إذ كان 
لا بزال قادراً على تمثيل بعض الألماب الباوانية » 
فاذا رآها متعبة أمسر ع بتمثيل بعش 1 الأدوار. 
وكانت تقضى الها ركله فى انتظار عودته إلى ألبيت 
أما (لولا) فكانت أشد محفلا وكان لما كثير 
من الأصدقاء الذ نكانوا يجتممون ؤ. ييتناء وكانو! 


جميماً يحبون جانيت ويتحدثون علهأ » ومع ذلك قتند 


كانت وسطهذا جع الطروب:,مدو وحيدة متحفظة 
وقد شعرت بأن جانب ت كانت تبغض على 'وع ما 
ما يبدون محوها من شفقتهم الظاهة . وم تكن, 
( لولا ) ولا أسحامها بأهل لتاك الرفقة البيجة التى 
كان يخلتها كريستوف ببنه وبين انيت بأساوبه 
الطليق السيط 

وقد نظرت جائيت إلى مرة بعد انصراف 
فريق من أصدقاء 2 لولا 6 وقالت : 

- لم يشفقون على با أى ؟ أذلك لأنى لست 
كفيرى ؟ .نهم جيم ينظرون إلى بعين الشيغقة . 

فقلت فى حيرة : 
ال قد ين بعضهم أنك غير سميدة . 

فبدت الحيرة فى عينها وقالت : 

-- ولكنتى سعيدة ؛ ول لا أكون سعيدة ؟ 
وإنه ليخيل لى أحيانا من الأساوب الذى يعاملنى به 
الجيع أننى أميرة صنيرة مدالة . 

ثم فكرت قليلاً وعادت فقالت : 

أظن أن هناك نقصا فى ناحية ما من نواحى 
حياتى » ولكن هناك مقابل ذلك أشياء كثيرة 


٠‏ كا الرواية 


تموشتى من ذلك التقص » فإنى لأعم ما تحمل لى 
تلوب أجميع من العطف وأشعر باستعداد الجيع 
لساعدتى فى كل ما أريد . 

ثم أضافت إلى هذه الكلات إحدى خطراتها 
التى تنم عن الفلسفة والشمور الدقيق والتى طانا 
أدهشتنى بها فقالت : 

إن بعض الناس يقضون حيانهم» وقدتكون 
طويلة» دون أن يقفوا على مواطن الشفقة والمنان. 
أما أنا ققد رأيت دائماً الشفقة وروح الساعدة . . 
ونعمت يذلك . 

فقلث : 

- إن تبين ذلك لايغيب عن الناس ... ولكن 

فأحايت حانيت فى بساطة : 

- أنا لا أشمر مطلقاً بشىء مر اللوف » 
ولا أفهم معنى الحوف . فإن الشفقة موجودة دائماً 
فى الحياة ؛ ثم إنى لا أخاف الموت » وإنى لأعيف 
أل لسك قوية ؛ ورا مت قرياً جداً » ولكننى 
عندما أفكر فى الوت لا أشعر بثىء من اللموف » 
وفكرتى عن الوت أنه نوم مرب غير متقطع . 

إنتقبض صدرى عند سماع هذه الكلات » 
وأحسست بأنالوت غير يعيد عنها. فطوقنها بساعدى 
فى حركة عصبية لا إرادة لى فها » فال جسمها 
على جسمى وكان ضعيفاً بارداً . . . وكان عزيزا على" 

ومدأعبرمن عذا الحديث كررت تولها: 

- لا أحب أن أراك غير سميدة با أى فأنت 


تلن أتى لا أعاق الو 


غاولتعبا أ نأحيس الدمع وأن أبشم وأتشجع 
فأ كون على الأقل فى مثل شجاعة أبنتى الصغيرة . 
ولكن الموت كان قريباً » وكنت أفز ع من اقترابه 

ووقف كريستوف إلى حانى » وقد طفحت 
عيناه يمعنى الألم » ولكن صونه كان قوياً » بم عن 
الشجاعة وهو يقول لأخته : 

- أنظرى إلى يا جانى . . . إنه لا بزال أمانى 


عامان قبل أن أنتحى من الدرس » ولقد وعدتنى 


بأن تسق قوية إلى ذلك الهين فلتحرصى على وعدك . 
وبحب أن تتملق بالحياة أيها الفتاة الشحاعة . ' 

وكانت حاننت تلفظ أنقاسها الأخيرة وهو يافقل 
من خلال الدمو ع النهمرة قوله : « يخب أن تعلق 
بالحياة أينها الفتاة الشجاعة » 

وصاح كريستوف بام أخته الحبيية « حانبت » 
فتمثل فى هذه الصيحة كل ما حمل قلبه الكسير 
لساحبة هذا الاسم الحدوب من الحب والحنان 

وحاولت الفتاة الحتضرة أن تفتتح جفتها لتنظر 
إلى أخها اموب ونطقت باسمه « كريستوف » 
وحمت على شفتها ابتسامة سريمة نشبه ايتسامتها 
الأوى التىأثارت عواطف أخها الصخير . ثم أطبقت 
عينها ونهدت فى شعف وسكنت حركتها 

فطوقى كريستوف بساعديه وهو يزفر زفرات 
شديدة ويقول : « لاذا موت ؟ لاذا ؟ 6 

وبعد عامين من موت جانيت أصبح كريستوف 
إلدكتور شلتون » فا كان أشد فرحنا وانتخارنا 
بذك وقد كانت ساوقا ١‏ كويين أنامنيا 
الكلام » وقد قال فيليب : 


الرواية 


٠‏ -- إنه ا يفخر به الإنسان أن يكون له ان 

حيذا 

وامتلأت عيناى الدمو ع 
والشكر 0 

وأولنا ولمة عشاء احتفالاً بنجاح كريستوف 
الذى كان أشد الجتمعين ايهاجا . ولكن بعد أن 
انمرف الدعوون وجدته واقفاً وحده فى النرفة 
التى لفظت فنها حانيت أنفاسها الأخيرة . وكانت 
عيناه مبللتين بالدمو ع 

ذاما رآ نى أمسك بيدى وقال : 

تعالى ممى يا أي غدا إلى القبرة » فإنى 
أريد أن أضع زهوراً ندية على قبر حانيت » فأنت 
تعلمين أنها كانت دائما حب الأزهار » ونا أريد 
أن تشترك معنا فى احتفالنا 

وعدنا من القبرة مثقلل القلب . وقال كريستوف 


0 دمو ع السعادة 


- او أنها ءاشت بضع سنوات أخرى ! : 
قد لا أ كون قادراً على أن أعمل لما شيئًاً كيرا 
ولكننى كنت أستطيع على الأقل أن أسهل علها 
الحياة وأجملها أ كثر احمالاً » على أننى سأ 
فى الدرس فإنى أريد أن أختص بعلاج الأطفال 
الشعفاء ؛ وسأ كرس حياتى لمذا الغرض 
وأرقت عيناه وهو يقول : 
-- إننى حباً فىحانيت سأ كرس حياتى لساعدة 
الأطفال الضعفاء » وإتى لأشعر أنها ستعرف ذلك 
وتفهمه على نو ع ما 
وف أقل من خحس.سنوات ازئفيت مضة 


كريستوف وأ ع لتر 'كريستوف شاتون 


اكلا 


موضع احترام رصفائه وإتجاهم وموشع ثقة ضام 
وشكرم 

وإى لأعم أن جاح كريستوف يتتسل انال 
شديداً بحبه الشديد لاخته . فإن روح البطولة الى 
تمثلت فها قد أوحت إليه بأن يمنى بأعس الأطفال 
التمساء ندفعته بذلك إلى أن صصح طبيناً ممتاز؟ 
فى مخفيف آلام الطفولة العذبة 

0 
القصيرة كانت أقوى من أية موعظة تاتى من على 
النابر فى تقربر حق كل [ إنسان فى أن يعيش وسواء 
كانت الحيوط من التراب أم من الدهب وسواء 
أكانت خالسة أم معقدة » فإن لكل نفس الحق 
فى أن تنسج حظها إلى أن تم حياكة الثوب كله 

هبر افير ممرى 


1 عقي 
تالعى ابر ستاو 
مود نيمور 

تحص يود 


وتمن النسخة .م قروش 


0 


ذه 


أأرواية 


0 جم لج حي لب ج29 0 ا بج حجر ب جو بوم بو جه جيه 302307 ا 0 39 


عيدج 4 2 لذ لم1 جوج جو ليد جد بلجي جه بج جه و2 42 لوه جد و2 جل عله جوم حي للد حي جل جل وا جه 39 202 34:23 لاش جا جد له حو 10 0 ج جإ 0 


[ فسمة عثيلية مؤلة ‏ مجارب مذهلة - 
وإهامات مثيرة ‏ تقرأ ججيمها فى كلات معدودة ب 


طريقان للمميعة 1 ... ] 
#8 

أذهلنى ما كنت أ كابد من شلة التعب وألم 
الطوى ما يحدق بى » عند ما أاتى الشرطى القِيض 
على لتشردى .. . حتى لقد هان عندى الذهاب 
إلى السحن فمللى أى حال سأسيب هنالك بعض 
الطمام ! ١‏ 

راع الأمكار ف زا اعتصضو رت عرارة 
أنى فى الوقت الندى حلت" فيه نفسى على ساوك طريق 
السواب يكون السجن موئلى ! ... 1. لو كنتة 
قد فنعت” بالبقاء فى ( ا تكلترا الجديدة) ؛ إذ] لأمنت” 
شر" التاعب ولمشت طوال حياتى سعيدا . ولكننى 
ل أرد ذلك ... أردت” أن أعمل » وا لم أجد إليه 
فى بل سبيلاً شرعت فى الذعاب إلى ( كاليفورنها ) 
يحدونى أمل الشور على شغل مسيم هنالك » وقد 
كنت مثو السن وأعوي: 

سافرت إلى كاليفورنيا اهلا أن ها من 
التشردن أمثالى من تنص مهم الأزقة. فلماوسا-” 
إلها لست هذه الحقيقة الول » ووجدت” انهم 
قوانين صارمة جسدآ جاه التشردين» بحيثْ لوكان 


ا و جا اوج يج ع وي جوج جع وج مجعو جو 


عزالافاز سس ميهد 


أن ص ا ا ل 
3 5-5 ! ل و لك 


وفضلاً عن ذإك » فتد 
أنذرت يتركالدينة أوالمفشل 
للاقامة فى السجن ! 
2 وعلى ذلك سافرت إلى 
( جامل ) السدينة الصغيرة 
الناعسة جنونى كاليفورنيا - 
والتى تبعد عن الساحل قراية الكانين ميلاً. وماوطئن 
قدماى أرضهاحتى ندمت على القدوم إلمها إذ وجد تى 
منهوك الفوى شريدا . فأخذت أهم على وجعى 
فى الطرقات باحثاً عن محسن “ياقمنى بعض الطعام » 
وقد وجدت الحسن أخيرا ؛ وكان ذلك الشرطى 
الذى ألق القِسَض على ! 

قادنى الشرطى إلى بناء خشى صغير » يدل 
مير عل قمه وأ 3 رين سا ا 
ألواحه كلا اعتلها أقدامّنا » وما اتنهينا منه حتى 
دلفنا إلى غىفة صغيرة كان أثامها منصة وكرسيين ! 

٠‏ متشرد آآخر أمها القاضى !. . . فاه الشرطى 
بهذه الكلات للشخص الوحيد الدى كانت نحويه 
تلك الغرفة . ثم أردف : لقد تبينت فى مشيته تلكو 
«اعتقلته ! 

نظرت إلى الحا كم بفضول » فوجدته قسير 
القامة » يدل محياه على حنان كامن فى ثنايا قلبه! ... 
رفع الاك رأسه إلى" » وكان نصف مستيقظ . ققال 
بتراخ : حسن ! هل لك أن تدافع عن نفسك قبل ' 
أن تسجن عشرة أام ؟... 


١‏ جم مد نيه جد بو إل حي لل يق بو 10 بوم بج لو و 0 ود و3 2029 جه 


الرواءة 


بون ا 


وأمام هذا الإنساف الذى أولانيه القافى 
+ أغالك من الابنسام ... ول يلبث هونفسه أن ينسم 
لابتساى » ول يبد عليه أنه بردرينى رغم لشردى ٠.‏ 
ولقد تبينت فيه من الحنو" والعطف ما خفف بعض 
مابى مر حزن » وما جعلى أجد الحياة أقل 
صرارة ! 

لم يكن ادى ما أقوله ؛ فصحبنى الشرطى 
إلى السحن وهو بناء خشى فسيح » ذو زوج 
من الثرف الألوفة تناسها تلك الأقفال الكبيرة 
الملقةسها » والتى لا يستثرق كسرها أ كثر من 
دقائق ثلاث ] 

قال الشرطى بسد. ولوجى السجن : هانان 
سنتان لم يشرفنا خلالما سوى اثنين ... لقد كانا 
قحالةاسكر غنديك أفقدغا الضواب:؟ وانت ..: 
أرجو ألا تفكر فى الحرب . فإنك ستنتقل إلى محل 
غير هذا بعد بضعة أيام ٠‏ 

نع ان تن 

حقنا ! ما أشد غرابة طريقة هؤلاء الناس 
فى معاملة السجوئين ! هذاما لخطر لى يمد ذعاب 
الخريني عنى وبقاتى وحيدا . نراءى لى موقنهم 
تحوى فوجدلهم قد أنصفو فى قطيتى ... لقد 
وفروا لى العلعام والأوى ... وبفضلهمادبت الراحة 
اناد عسي راكذت ق سا سر .. 
أما ذهنى فكانت تزدحم فيه الأفكار الطائشة » حتى 
نقد ارئت فى إمكاتى الحافظة على الشرف والاستقامة 
الذين قطمت على نفسى عهدا أن أتمسك مهما ! لفد 
أشرفت على نهاية اعتقالى » ول أ كن أثنظرأن أجد لى 


شئلاً فاذا تراتى ذاعلاً ؟ هذا ماكان يقض منجى 
ولكن الأمورل تلبث أنتغيرت تغيراً ناما فتغير يذلك 
تحرى حيانى ! 

كان ذلك فى صباح أليوم الثامن من دخولى 
السجن . .. إذ أبصرت تزحزح باب غرفى » ثم 
أبصرت الشرطى يدخل كال زاعقاً فى وجعى 
أن أخرج ! وفى ثانية واحدة كنت يجانيه متسجبا 
لتلك الثورة التى جلت فى نبرته» وأشد تمحبا لامتقاع 
وجهه ! رى أتكون فاجمة ؟ نظارت إليه وسألته 


باستغراب : ماذا دهى ؟ ... ما الأمس ؟ ... فكان 
جوابه أن جذبيى يمنف ٠‏ ثم دفن إل الشارع 


الرئيسى الغبر » ذلك الشارع الذى كان خلواه من 


الناس فى هذا الوقت من الثرابة حقاً ! وبأميمه 


الريجفة أشارحوالمبال الكائنة خلغنا . وقال بسوت 


أجش : 


- ذلك هو السبب ! 

نظرت” إلى الجهة التى أشار إلها » فل أقدر 
على تمييز شىء سوى سحابة قائمة معلقة فى السماء . 
لتفت إليه وأخبرته بما رأيت . فكان جوابه : 

ليس ما رأيته سحابة » وإا هو دخان سيبه 
حريق فى الثابة ! 

واقد صرح جوال الناية بأنه أعغلم وأفظع 
حريق شوهد إلى الأن ! 

هل فى ذلك خطر على أحد؟ فنظر إلى برابة 
وتال : 

عه لقن فوت انك هن !الشرق 
أنه إذا كان هنالك ما هو أشد رعبة وأعظ هولاً .ن 


كف 


المحم » فذلك هو حريق الثابة فى الجبال حول هذه 
الحلات » صيفا » فى مثل هذه الرياح الماتية ! وذلك 
ما هو حال بئا الآن ! ... 

وبتر حديثه خْأة » وبمد هنهة قآل بتصمم : 

- ليس من اللائق أن نواصل الكلام هنا ... 
يحب عليتا أن تكون مانب الحريق فى أسرع 
وقت ... وعلينا فى الوقت نفسه إيقاف من “راءه 
فى الطريق ؛ هيا بنا ... 

ولكتى لبثت فى مكانى جامد ول أتحرك . فإن 
لمجته الآمرة ل تعجبنى » فصر حت فى وجهه : 

اذا يجب أن أذهب ٠.٠‏ أنا لست من هذه 
الأطراف ؟ ! : 

وكان جوابه أن ثبت على وجعى عينيه التقدتين 
ثم سحب مسدساً من الجراب المتدلى إلى جانبه . 
وقال بسماجة : 

- إذا أبيتالذهاب بإرادتك ذهبت نحث ضشغط 
السدس . فاختر ما ريد » واعل أن مثات الأنفس 
حياهم فى خطر ! ! 

طثت على نفسى حينئذ موجة جارفة من الحجل 
فأجته بسرعة : 

عفوا . هيا بنا | 

- هذا أ كثر مما أردته . ثم أرجع السدس 
إلى جرابه » وأخذنا نسير يخطى واسعة إلى سيارة 
قديمة . وبصوت آمس قال : إقفز إلها ! وفى لحظلة 
واحدة كنا نسابق الريم ! 

متت ساعة ... سلكتا أثناءها طرقاً مسخرية 


ملتوية ٠:‏ وقْأة شعرت بأن حرارة الحريق سبحت 


الرواية 


لا تطاق ؛ والطريق ل تزل طويلة ٠“‏ وقفنا السيارة 
وفتنققة أخيناها + وأعننا نسرع ف ايحا 
مصدر الثار ! 

وقفنا من النار عن كثب فوجدنا حوالى خحسين 
رجلاً #اولون مكاطتها عبثاً » م تراءى ل . . . 
تلك النار التى كان قطرها يقارب ربع اليل » تزيحر 
فى زحقها يجاب البل قاصدة الحقول الترامية 
القرية ! 

انك :نقد اقللا إزانوهك أو الاخخط ين 
النار . فقد أجلت" الطرف أمالى فلم أجد ما يمكن 
أن يكون سالا للاشتمال سوى أعشاب وننانات 
غابية لا يمدو ارتفاعها نجسة أقدام ؛ ولكنتى 
ل ألبث أن أدركت مدى ذلك الخطر عتدما صوبت 
نظرى حو الرجال . فرأيت نظراتهم التائهة الوآنية » 
واستلقاء بعضهم على بعض إعياة حاملين أ كياس 
البارود المبتلة'! ثم إن حرارة الغابة لشتملة أخذنت 
تتعاظم حت أصبحت أعلى ما يمكن أن تكون ! 

تلن 

زحت بذاك إلى ما قل سنئين معدودة ! 
فتجمم لى ذلك الحريق الدى شبآنذاك فى (جريفين 
بارك ) باوس ابجلس » والدى ذهب ميته عشرون 
رجلا غمريا أثناء اجماعهم هناك ٠١‏ وأدركت حينثئد 
كيف يكون الوت » رغم أن تلك النار لم يتجاوز 
ارتفاعها أربمة أقدام ! 

إتبيت من خواطرى فإذا نى أبصر شخسا 
قادماً وهو يلهث؛ وقد يدا الإنباك جلياً على قسمات 
وجهه ؛ ومن حوله كيس البارود البتل يتأرجح » 
ويضرب حانبيه | 


الرواية 


أنممت النظر فى ذلك الرجل فه فته » وكذلك 
عرفه الشرطى الذى كان يحانى» وفى لحظلةاستلقينا 
على الأرض للا برانا1 - 

كان القادم هو القاضى بعينه ٠-٠‏ ول نكن نس 
على إنقاذه تاركين باقى الرجال يكالخون النار الجائمة 
لإخادها » وتطهير الأرض مها إبقاء لحياتهم ! 
وكانت رغبتنا إطفاء الليب بأسر ع وقت ( أولاً ) ؛ 
والابتهال إلى الله أن يبعث إلينا بإمدادات أأخرى 
(ثان)) !! 

أخذت سحب الدخان مهاججنا فنسيل من أعيننا 
دموعا كثيرة حتى أنى ل أعد أقدر على النظر إلا 
بصموبة » أما قلى فكانت ضرباته القوية تصل مسمى 
كلا لحثت فى التنفس ! ومع هذا الإنهاك الشديد 
ل يكن أحدنا يجحسر على التوقف عن العمل للظة 
واحدة حتىأننا كنا نتناول الاء بسرعة ونحن تلهث ! 

خذلتنا النار بلا رحعة ولا شفقة» وأجيرتنا على 
التفهقر » وأمتزجت فرقمة الشملة بأنفاس الرجال 
الهورة » وأسواتهم البحوحة » يتخلل ذلك أنين 
مول » صادر من وهتت قوّاهم أو لفحتهم ألسنة الثار! 
وعلى ذلك ... تراجمنا » وأخلينا السبيل للنار تلهم 
ما شاءت ! وبمد التلهر وصلت النار لأول بدت من 
بيوت المزارعين التنائرة هناك ؛ ففز ع الناس وأسرعوا 
فى روج من دورثم لا يلوون على شىء !:وقد 
كنت متشاغلاً عما حولى بالآلام البرحة التى حدئث 
سداق حى :زا تقرعها انار لوال هن اليه : 

وَأ | أبصرت امرأًة ممتقمة الوجه؛ مضطرية 


الأعضاء ؛ ترج من الدار التى جاورها اللليب» وتقف 


١ ناح‎ 


بالقرب منى . تكلمت" فأصفيت إلها . . . وعمنيت 
ألا أحئلى رؤية مثل تاك الصورة الحزنة ثانية ! 
كان هذا الببت وحديقة االمضراوات الصغيرة 
الحيطة به » كل ما تملك تلك البائسة من حطام 
الانيا ؛ اقتربت مها النار وأخذت تتأجج بعئف 
لحظة ... ثم 1 كتسدا كالمهرم » وبمد دقائق ... 
كان الرماد الأسود ؛ ورائحة اللمضراوات الح قة) 
كل ما خلفته'! 
ميت ساعة أخرى الهمت الثار خلالما 
ثلانة بيوت أخرى > وما يقارب الندان من" . 
الكضراوات ! 
ثم ... ل يبق سوى بضع مئات من الياروات 
إل حيث تقوم مموعة بوت الزارعين والأبنية 
الكائنة على الشوارع التقاطمة » ول يبق هتالك 
أمل بنسبة واحد فى الألف لصد النار عنها ! 
د د د 
بعد الشدة يأتى الفرج 1 هذا ما أخذت أعم به 
حيما أأبصرت ما يقارب أربعة وعشربن سيارة كبيرة 
تقدم محونا أمارقة كالسهم » ولا حاذت الشوارع 
التقاطمة و قن تجيمها دفعةواحدة . فأحدثث او انأ 
“ شديدة ؛ ثم قفز مها ما يقارب مأئتى رجل بملابسهم 
ارسمية ... 
جنود من (كامب مكلنج ) شكرا لله | صرح 
الرجل الواقف يجواري » فسألته بلهغة : 
- ألم يفت الأوان ؟ 
- بلى» إذا استطمنا إنحاد النار قبل أنتتماظم . 
وخأة » تشافرت قوى الطبيمة مع الرحال 


3 


الرواية 


لإيقاف النار الطاغية عند حدها » فقد أصبح المواء 
مضاد! لألسنة النار فدبت المزعة فى تلوب الحنود 
فقذفوا بأنفسهم فى معممة النيران يكالخومها يجنون 
ويسمون فى تطهير الأرض الكائنة أمام ييوت 
الزارعين . ول نلبث أرك تبمناهم بحواس شديد 
لإحاد الثار التى أخذت فى تلك اللحظة تزأر زئير؟ 
غيفاً | 

وأمام عرعتنا الجبارة مخاذلت ألسنة النار 
وما لبثت أن خبت » ولكن بعد أن لم ببق فى إمكان 
أحدنا القاومة للظة وااحدة --- وهكذا فى ظرق 


5 8 5 2 
تضبق ساعة داز المنود أخيراً ورجحت كفتهم 1 


نت 

أبت” إلى ( جامل ) بنفس السيارة التى رجع 
مها القامى . . . وفى الطريق قال لى القاضى برقة : 
« يجب أن تأ إلى دارى أسها الصفير . . . لقد 
استرقت" إليك النظر اليوم ؛ فوجدنك فت يعمل 
تشكر عليه ... ولن تبق فى السعجن لمظة أخرى 
بعد الآ | » 

لقد تمرنى السرور إدعوة القامفى ... فد 
كنت أشمر يضم ف !لغ وبتفكك فى جيع أعضاف» 
وكان وجعى شببهاً وجه ميض متألم . ول ضير 
غور ما أنا فيه من هال إلا بمد تزولى من السيارة » 
قفد شعرت خْأَة بطنين فى أذنى ٠.٠‏ ثم أخذت أضواء 
السماء تتضاءل أمام تاظرى حتى زالت ! 

ثبت إلى رشدى فى عينة واسمة مسيحة على 
صوت نسالى رفيق كتغريد المندليب ؛ ولا فتحت 
عينى أبصرت أل وجه وقع عليه نظرى حتى الآن | 


وأفقت من نشونى على صونها اللاى ومى تقول 
مرح : أنا زوجة القانى . عليك بالحدوء والراحة 
ققط وستكون جيداً بعد بوم أو بومين على الأ كثر 
وسيحضر زوجى حالاً ارؤيتك . 

وما اتقضت دقائق معدودة حتى وج غرفق 
القاضى وجلس على طرف سريرى ثم سألنى : هل 
تشعر بتقدم حسن ؟ ثم أضاف : فى الخارج ل بزل 
الشرطى بمبحبة بعض الأأولاد يستطلمون ويفتشون : 
عن الأشخاص الذين سببوا الحريق 

انتصبث مصعوقاً وقات : 2 الأشخاص الذن 
سببوء ؟ هل تعنى أن هنالك حقاً بعض السفلة من 
سولت لحم أنفسهم إضرام تلك النار عمداً؟ ولكن 
اذا ! ؟ » أجاب يجفاء : لآن الحكومة تدفع ثلاثة 
دولارات فى اليوم لكل متطو ع فى إطفاء الحريق ! 
لذلك » فن لم يجد له شغلا » وأراد الحصول على عمل 
ليعيش فا عليه إلا أن يضرم النارئم يتماون لإطفاله ! 
ولست هذه أول مة يلوذ فيها بعضهم للمميشة مهذه 
الطريقة؛ ولقد أبصرت أخيراً أشخاصا ممن لا برتاح 
البو ومن حول هذا الكل وني المضل جد 
أنهم مسيبو هذا الحريق » ومع ذلك فإنهم لم يتوقموا 
بالطبع أن تأخد النارذلك الجرى ؛ ب لكل ما أرادوا 
هوأن تب النارمشطرمة مهدوء ما يقارب الأسبوع 
أوأ كثر . وتوقف القاضى لظة ثم قال : هذا هو 
الطريق الوحيد لميشتك إذا لم تقدرأن يمد لك شنلاً! 
وما سعم تكلامه الأخير حتى حت فى وجهه بنضب : 

- ماذا تعتى ؟ أتعتقد أننى سافل إلى الدرجة 
التى أعمد فها إلى إضرام النار ؟ 


ألرواية ب 


كلا ... ولكن الإنسن عند ماحد نقسه 
تدرا لاقيو لال جار قزق إاءا لياف بخن 
طزيق الشخل بن علبت” فى رأسيه كية تن الأمار 
المنونية وقد ينساق وراءها 007 ا 
لخاشاى أن أ كون قد كرت“ 1: 
إمكان انسياقك مع تيار تلك الأفكار 3 لأننى 
أعتقد أنك ما “خلقت إلا لتكون مثال الرجل 
الدتى العاقل » وإننى لمسرور باخبارك أننى وجدت” 
عملا لك 


لحظة واحدة فى 1 


فأجبته محياسة وحرارة : 
2 ذلك أعظ. ما أسعمه ل وإنتى أود لو عات 
كيف أعبر لك عن شكرى !| 


حدن ... إن عملك هذا لبس أ كثر من 
شغل بسيط عند ساحب الزن الذى متنا وهر 
رجل كبير السن تعمل عنده » وكا ترى إن هذا 
خير من لا شىء ! 

- سأنزل عند رغبتك ؛ ورا أمكنتى السمود 


إلبك دائما بارتقانى السم من حلى ! حا ؛ إن هذا 


امحل سيخلق منى خير مدنى مجد فى ( حامل ) ! 
* 
وقد بت جاهلاً مقدار ما حزر الحا ك مما أضمرته 
قبل أن تفقدثى التار سوانى . . . ولكنى لاحفات 
أنه لا أحنى ليصاطنى ؛ شد على يدى بقوة ! 


وجا امير غم بتصسرر ٠‏ 


محعدودهد احج ا أ جح جد جح جد مور 


ميرئى | 


لا نخشثى على بجوهراتك 


النينيةه ا 


فغى فى الحفظ والامان 


بنك مصر يوجر ل خزائنه الحديدية القوية ويرعاها بعين ساهرة 


سير 


لا نخش على مستنداتك 


بمصحصحصمص دار ةادهم 


0 


٠‏ كلا 


وى سس اجر 
وم ٠.‏ 
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الرواية 


ب عاج لج اعوج لاج جد و ا ا 1 ا ا اك 


شيخ قعدت به السن العالية 

عن العمل يعاتى آلام امرض 
على على الأطباء علاجه حتى 
مزويا فى عقر داره يتحمل 
وس الحياة بنفس راضية وقلب 


ا 0 


صبور :وحيدا يقامىٍ جحوىق 


ونيد لماو بج ع0 بج عم يودج جرد جك جرد جلا بوجو ول ل جود ج1020 :جوز جود جيه جلمد جود عور جو جود جا جو د جود 30710 
فك الوحدةالبرح فىغيرتيرم أوتمامل 


0 

أردد كثيراً على شييخهرم 17 م 0 لحمدى 
صدبقاً جما وافر الإخلاص لصداقته وثيق الصلة 
بصحبته . كارف هذا الشيخ ان م 
« م. نيفيل » وليس من السهل أن يجد شاب 
فى مقتبل العمر مثلى أى لذة فى حضرة هذا الشيخ 


الكريم الذى تارب الثاني » بل لا يستطيع أن . 


ِأَخْدْ بأطراف الحديث الذى اعتاده بين أصدقاله 
وأنا أحرص الناس على هذا 
النو ع مرى. الحديث الذى أرى فيه لذ: لا تعدلها 
إذة وغبطة دونها كل غبطة » وهو حديث النساء . 
على أنى مع ذلك كنت لا أسى إلى هذا الرجل 
لقو ققدي “كيت استرو محوة من قفقة 
أو مصلحة مادية » وإنا كنت أنشد ححمبته لجال 
سحنته ووقار جلسته وشدة ذكاله وقوة ححته» 
وسمة اطلاعه وتجاريبه فى الحياة ومنطقه فى محليل 
الأشياء » وإدراكه السادق فى تتبع الحوادث 
مع منياج من التفكه البرىء والتظرف الحتثم » 
. واازاح الرقيق . وليت شعرى من ذا الذى يجد مثل 
هذا النو ع من الناس ولا يسعى إليه 


وأراشيق العياته.: 


كان هذا الشيخفى ربيع حيانه من الرحالالرسعيين 
لدى الدول الأخرى مقرباً إلى الدوق «دى بروجلى » 
اختلط بالعظاء من رحال الإمبراطورية الثانية » 
وعرفهم عن قرب وتساص معهم وساثم بقدر كثير 
فى تأسيس الجهورية الثالثة . وعاصر جاليفيه وال ركيز 
اعد لل © وكان أوط) يفي فرنسا لول عهد 
اتجلترا من النصف الأخير من القرن التاسع عشر . 

وأنت إذ يتحدث إليك هذا الرجل عن الؤؤرخ 
المظم « تييرس » يلك عليك حساك وشمورك» 
من الرحال فلم 


٠ 5 7‏ 
أو ينزه فى ميزة . 


ولا يفتر عن موازنته يمن عاصروه 
يد مهم من يدانيه فى عل 
وهو يجيد الحديث عن رجال هذا المصر أيا إحادة 
مثل. الوزير الكبير « ماكهون »© وجول جريى 
الرئيس الثالث للجمهورية الفرنسية الثالثئة » نهو 
لا يكاد ينتدىء سيرم وما قاموا به من الأعمال 
العظيمة خلال النصف الآخير من القرن الغابر 
حتى يدخل بك فى حليل شخصياتهم الفذة سلس 
التعبير فىقوة بيانرائعة: ساحر اللحة شديد التأثير 

وأشهد أى 0 أرشيعا أوفر جالاً ولا أوى 
نشاط مثل هذا الشيخ الليل ! وقص على" جدى 


أثرواية 


فا قص على من أمى هذا الشييخ أنه كأن معبود 
ا يتودد إليه النساء الرفيعات فى الميئة 
الاجماعية إذ ذاك ويحبدن أن ينان الحظوة عنده . 
وذات الحا منهن فى التى تستطيع أن جره إل 
شاكها . وكانت تلك التى لايخصها بحبه وإعنرازه 
تمتقد أنهبا دميمة الخلقة ثقيلة الظل غير محتملة ؛ 
وسرعان ما تيأس من الحياة وجنح إلى المزلة 
والازواء ! 
وهكذا يعتاز كل عصر برجل لا يقاربه أحد 
فى نباهة صيته ولا يساويه فى شدة نبوغه وقوة 
سحره » يكاد يستأئر يكل عظمة وحد ؛ وذلك لآن 
من وراله امرأة وافرة الحسن بارعة الجال تحفزه إلى 
الأعمال المارقة وتلهمه النبو غ والمظمة ... ! فثلاً 
0 كتاز القرن الثامن عشر بالرشال المظيم الدوق 
يو والتاسع عشر باللورد بيرون فى اتجلترا 
ونسفه الأخير بأدمون نيفيل فى فرنسا بطل 
هده القعبة 
قل ا 1 
وكان يسكن باردس فى شار ع « دأستورج 4 فى بت 
ألم وسط فناء وسيع حيظ به التحف الفنية الميئة 
التى أحضرها معه من مختلف البإدان والمالك خلال 
مجواله متنقلاً فى وظائفه التى تقلب فها . وه و كلف 
بالفنون الرفيمة كلقا عظها . لذلك ترى ببته وكأنه 


دار للعاديات والتحف الفنية الخالدة والصور الرائمة ٠‏ 


الجيلة . فتجد عند مدخل الهو الكبير الأرائك 
الهندية الزركشة بالطنافس الطرزة مخيوط الذهب 
والأغطية الصينية البديمة . وترى على النوافذ تلك 
الستائر الحزيرية مرسوما عليها آيات من فن التطريز 


ارائع » عملة. فى حواشها بقطع من القطيفة , 


قكلا 


السميكة ترفرف على أطراقها قطم من الحرير الصافى 
فى لون أزرق ججيل . وفى وسط هذا الهو العظيم 
يحد منضدةذهبية بديعة المتع عليها صف من الصور 
الشمسية لثادات فاتنات فى أزياء من تلك الأزياء 
التى كانت ت شائعة فى منتصف القرن التاسع عشر 0 
حيط مهذه الصور إطارات مطعمة بالأحجار الكررعة 
ذات الألوان الجميلة 

أخذت ذات مية إحدى هذه السور الضاحكة 


5200 #اعااه : 
-وسألته ان يقص على قصضة صوره تقدم الحسناء التى 


طالا استرعت بصرى يحالما وروامها من خلال 
زجاجها ! ولكن مأ كدت أنتحى من سؤال حتى 
قطع على سبيل الحديث وهو مقطب الحبين ساهم 
الوجه تبدو على مياه دلائل التأئر المميق كن تابه 
خطب جلل » وبمد هنهة عاوده الكلام فى صوت 
متهدجولسان متلءم وقال لى: 9 آه ! يتك تمدل على 
قصة هذه الصمورة حجاب المافى وستار النسيان ! 
وقد حرصت,أشد الحرص على إتكاره وتناسيه طيلة 
ا راردا . هذه الصورة لاريا بإفاوفنا التى 
ملكت على قلى وكان بينى وينم علاقة وليفة 
وهوى عذرى حينا من اده ثم أشار إلى سسورة 
أخرى قائلاً و كر لعن 3 اراس نم 
كانت معرفتى مها أيام كانت الرأة تلم دوراً عظم 
المطر جليل الأثرمن وراء ستار كثيف فى السياسة 
الإتجليزية 

دعاق ذات ل رقيقة اليم قد أشرق القمر 
فى سمائها فاختفت ختفت النجوم فى أرجائها على على 
فصلا من وصيته الكتوبة لخلست إلى مكتبه 
وانكا" هو على كتبه أملى كاسف الع ف مشرد 


الفكر » وبع ذلك كان يملى على جلا مر 
2 


٠‏ نيحا الرواية 


فى منطق سلم » وكان يحسدثنى فى فترات الراحة 
القصيرة فى رزانة فائقة وسلاسة بالئة عما كان 
يأتيه وهو فى ميعة الصبا وصرح الشباب مع النساء 
فى مختاف الأسباء التى كانت تترود علها الطبقة 
٠‏ التسيطرة والهيئات الرسمية لختاف الدول . وحدث 
أن طال الحديث وتشعيت أطرافه حتى لم نبد 
نشعر بمرورألساعات فنظرت فى ساعتى خفية ومن غير 
قصد فوجدمها قد حاوزت الثامنة فأظهرت دهشتى 
لفوات الوقت سريعا هكذا وصحت قائلا : « الآن 
يجب أن أرحل لأنى على موعد العشاء فى مهو آل 
طيرمنت دى سافوا4 فنظر إلى فى دهشةواستغراب 
باديين وعطف على قليلاً ليتسمع ما سأفوه به وقال 


لى : « عند من ستتتاول عشاءك هذه الليلة ؟ » 


فأعدت على مسممه اسم الآسرة فقال : « السيدة 
نرى كليرمنت ؟ © ققات : « نعم هى بعينها أسرة 
آل كليرمتت دى فوبورج سانت هونوريه © فقال: 
« أنالا أعرف أبن تسكن هذه الأسرة الكبيرة ... 
أما زالت هذه السيدة جيلة كمهدى مها ومى شابة 
في ريعان الصبا ٠.٠‏ ؟ © فسألته وقد أبديت دهشتى 
من هذا السؤال : « من فى تلك التى تقصدها ؟ » 
فقال : « أقسد السيدة دى كليرمنت » فقلت 
معقباً : 9 مى كا تمل يا سيدى الوزير قد قاربت 
السبيين من عمرها ومع ذلك ل تزل علها مسحة 
من الجال ولعة من أثر الشباب الناضر... 6 فقال : 
« ألست كذلك 6 أظنها وأتصورها فى خاطرى؟ » 
قال ذلك وقد اننشر على محيأه البشر والسرور وظهر 
لى كن يستعرض أمامه ذكريات المافى الملوة 
وذكارانه السعيدة مع تلك الرأة الحسناء» وبعد ذلك 


عاوده الكلام وقال لى : 2 أليست تشابه السيدة تينج 
فى جال الخلقة وبراعة القسمات ؟4 فقلت : « ربا 
تكون كذلك ... ولكن السن” كا تعل لها أثر 
كير فى ذلك »© ققال مثمفا : 8 أجل » ذآأنا 
لا أكاد أتصورها فى خاطرى وم امرأة يجوز . 
ويضعب على جدا تمييز هاحين أراها. فصفها لى كين 
آلت إلى ما مى عليه الأن من الكير » ققلت له : 
« كين أصف لك جال هذه المرأة وهى ما زالت 
محتفظ بحور عينيها الساجيتين وبقوامها البديع 
ورواتها!لوسم ورشاقها الساحرة » وه ما فتثت 
شديدة الجاذبية لبقة الحديث حاوة العشر . ل أر قبا 
رأيت من النساء جالاً كيال هذه الرأة السحوز 
ولانفقة ككنة ه43 السيدة التطوف دن لوا 
فها أظن أعمرفمنى مهذا النو ع الساحر من النساء. 
وأتذكر أنك حدثتى عنه حينا كانت مدام 
«دى بورنال » موضع حديثنا ... فقال لى بلهحة 
الآسف النادم : لقد شاء الحظ فأصبحت' فى أخريات 
أنامبا ع د وأوفر هناء ثما كانت عليه وه 
عذراء طاهرة . كانت لوم عىفها جميلة فتانة » 
ولكن كانت علها تلك السّمة التى يطبعها 
الشقاء على الوجوه العزوفة وترسعها الفاقة على هيئتها 
الصبورة ... ! أتم الجلة الأخيرة وصعت مية واحدة 
وقال لى : أظنك تريد أن تذهي لوعدك نقد أخذنا 
من وقتك فترة طويلة » والآن فلتذهب وإلى اللقاء 
القريب ..! فذهبت بعد ما أخذت منه موعدا لقص 
على قصمته مع هذه الرأة الحسناء ... ظ 

تناولت طعام العشاء هذه الليلة عند أسرة آل 
كليرمنت . ولقد أ كثر السيد هترى كلبرمنت. 


الرواية 


فى 


الحديث مبى حتى / يترك لى الفرصة التحدث مع 
امس أنه فضايقنى بذلك كثيرا ...! 

والسيد كليرمنت هذا رجل من رجال الأعمال 
الكبيرة يلك مصانع كثيرة فى شرق فرنسا لسناعة 
لات اليا كة والدراحات يأنواعها » ولك بذلك 
“روة طائلة » ويقطن هنر ىكليرمنت فى باريسطوال 
عمره » وهو كلف بالصناعة والفن كلقا عظها يدير 
مصائمه أ كابر الفتانين من الهندسين والخيراء. 
لذلك ازداد الإنتاج زيادة عظيمة ونال من وراء ذلك 
روة لا بأس با . وهو علك علاوة على ذلك شرا 
فاخراً فى « نورين » ومئزلاً صغيراً فى « ميدى» » 
ويختا ججيلاً بسيح عليه كل عام فى البحر الأبيض . 
كال والشيدة يميت امنا حدق مع زوجها متلبذة 
مكاناً قصيا من المهو تقوم :واجب الجاملة للمدعوين 
والدعوات من ضيوفها وكانك تضمات أغان وكا 
مع ابنها الصنيرة » وكنت للح على محياها السام 
تاك السخرية الريرة التى تلازمها داعا ...! 

وبعد ما انفض الضيوف من حول مائدة العشاء 
استويت على كنبة صغيرة يجاب اموقد فى علرلة من 
اللجع وقربباً من ربة الدار . ولقد كنت لفتياتها قريئاً 
ملازماً وصاحياً مخلصا . وكنت ألفت نظرها بإهماى 
لما و كثرة مداعباتى البريئة لأطفالما فاستقدمتنى 
لأجلس يجانها فاغتبطت لذلك أيا تباط ؛ وبعد 
بضع كلات فارغة قات لما : « لقد أمشيت عصر 
هنا ال يوم عند رجل كريم أضعر له فى قلى كل عطف 
ومحبة وأظهر له كل إيهابومودة. ولقد حدث إلى 
عنك حديئاً ملؤه الإتماب بك والإطراء لك ! » 
فقاات وم دهشة ساهمة : « من هو هذا الذى 
يتحدث عنى مهذا الاسان ؟ 6 فقات 2 هو السيد 


أدمون نيفيل با سيدق وإغالك لا 0 
السفير الدى كان صديقاً ميا لادوارد السابع ... 
فل أ كد أنتعى من ا 
وجهها كأعا دنا من الذار فتورد» و إِذا هى اقم 
كبير وسروراً عظما لهذا الحديث الفاج' ذة 
على كلاى قائلة : « نيقيل . 
كناك براقي ادر 
م أره ... » ثم توقفت لهظة كن يبحث فى ثنايا 
ذاكرته .. . منذ أربمين سنة خلت . . . فقات 
فعقيا : « نعم لقد قال لى هو أيضاً ذلك . . 2 
فقالت : « وهل قصعليك ما كانمن أعسقصتنا ؟ © 
فقت : « كلايا سيدتي . .. وإعا لا أحق عليك 
أن لمحته وهيئة حديثه القصير جماتنى أشد فضولاً 
وأكثر ميلا لعرفة هذه القسة التى تبدو لى أنها 
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وؤأة ألقت بنظرها إلى الأمام فإذا مها تبصر 
زوجها منهمكا فى حديث مع وزير الالية . وقد 
انعقد هناك فى أقمى الهو جاعة من الرجال يتناقشون 
فى ضوضاء وجلبة حتى ذهلوا عن التدخين . والتفتت 
إلى السيدة كليرمنت وقالت لى : « أنالا أدرى لاذا 
أستعملكلة «قصة» وليس فى واقع الأمر أى 'وع 
من القصص . وليت شعرى ما الذى آل إليه السيد 
نيفيل بعد ذلك . كنت أطمع فى مقابلته أو رؤبته 
على الأقل فى أسهاء باريس ولكنى علمت بإحالته إلى 
العاشوأنه ملازم داره طيلة ومه وليله لا يكاد يبرحها 
إلا متريضاً فى حديقته الخاصة ؛ وقيل لى بعد ذلك 
عدة قصيرة إنه أسيب بمرض لا أءلى نوعه ولا مباخ 
خطورته عليه لزنت له أيما 1 ده ا 
أخارومن كيف حاله الآن ... 


اوا اناه . 


نففه 


فأجبها بلهحة ملوُها التأر والألم در 
أعيدق ع ميض أشد امرض وقد بلغ به رك 
حا خطيرآ حتى صرح له طبيبه اللاص بأنه ريما 
استطاع أن يعيش شهرين أو ثلانة على أ كثر 

قثالت بلهحة خانها المبرات وأرهقها الأسى 
« ما أشد حزق وأعظ ألى لمق عليه ... ! 
متكنأنت انيل .انا كان انل جلضه واحلن 
حد يه وأمتع جلسته ... | أنا لا أعلم من أخباره 
شيك وهذا ما يولنى أشد الألم » ٠‏ ثم وجهت إلى 
بفية حديثها والتفتت إلى وقالت : ألق بالك إلى... ! 
ثم ترددت قليلاً ولا ثم جلها ؛ ثم عاودت الكلام 
واستطردت قائلة : « ربا نسى نيفي لكل ذ كرياتنا 
لبعد ما أصابنا من مشقات الفراق وروءات البين 
الآلية ... ولا أدرى كيف يكون تأثير رسالة مبى 
إليه » وإنا أناشدك على أ حال أن تتعرف شعوره 
حوى وهو فى هذه السن اليائسة وأت إلى بعد ذلك 
لتقول لى ما دار يبنكما من حديث . والآن اسم لى 
أن أقوم بواجب الجاملة حو ضيوى »6 

وفى اليوم التالى قابلت السيد نيغل وقسست 
عليه حديث السيدة كليرمنت . وأشبدأى لأولمية 
أرى شيخاً وقورا فائر قد أثر فيه هذا الحديث حتى 
ملك عليه حسه وسُعوره وهل من نفسه فاستولى 
على قلبه وروحه كانه وقارالشيخوخة فانبلت مدامعه 
ومدامى وخرس لسانانا برهة غير قصيرة لا بد أن 
ثارت خلالها فى نفسه أحاديث النى البعيدة ووساوس 
الأحلام الغارة فتخيل أيام شبايه وعثلمته بين النساء 
واستعرض تلك الذ كريات المذية ذ كريات السبآ 
والشباب أيام كان ينالب الدهس فى مياددن المي 


ألروابة 


والخرام قبات وأدبح وكأنه ورقة من أوراق الشحر 
انترزعتها عاصذة من بستان ثم ألقنها فى تعراء جرداء 
لا حياة فمها ولا.خضرة 1.٠»:‏ 

فالححت عليه أن يقص عل قصته مع السيدة 
كليرمنت دىساذى وهالكما قصدعىهذا الشيخ قال: 

« كنت وأنافى ربيع تمرى من إسمو نه( معيود 
النساء » لأنى كنت موفقاً فى كل مناصاتى من 
في هذا المصر . ما أخطرها من كلة بل وما أرعما ! 

أستطيع أن أقولها اليوم غير اختيال ولايجب » 
وذلك لأنى قد توج رأمى الشيب وأصبحت أنوقع 
الوت فى كل لحظة ومع ذلك لا أدض الى 'سيرت 
غورهن ووقفت على دخيلة أمرهن َك 

اضطرتتى ظروف منصى أن أعيش متجولاً 
فى أ كبر عواصم أوربا حيث كنت أتصل فى كل 
منها بأججل النساء اللاتى بلئن حدا كبيراً من الصيت 
والذكاء ونلن حظا عظما من سحر الكلام ورشاقة 
القوام وأناقة الحديث . وكان كل ما يمتينى من 
شؤون الحياة متازلة النساء وهواية المياد وإتقان 
مبئق ١‏ وحيها كنت فى السويد والمْسا والروسيا 
هامت فى كثيرات من فتيات هذه البلاد . 
وقد كن يأتين الكثير من التزق واللفة والرعونة 
عسى أن أقع فى حبالمن 'فأحبهن أو أميل إليهن 
فأزوجهن » وكان كل هذا فى غرام طاهى وميل 
برى" خلاف ما ثراء اليوم من نساء هذا العصر 
اللاتى يلعين دورهن قصد الادة وأغراض الحياة 
الوضيعة . 

كنت فى الثامنة عشرة من عمرى حيما كنت 
سكرتير أول فى سفارة « ثيبنا 4 حيث التفيت 


الرواية 


شونا مر عساوية وثى من آل النكوك 
راسزج يفتاة فرنسية حسناء 4ك من ارين 
لتعليم بيات الكوقى: اللننة الترشبية توادات 
الوسيق وأصوها . كانت تسكن هذه الآسرة 
اريف الفرنسى الجيل فذهيت إلم مد'عوا لأقفى 
ردح 


النفس وا - 


من الزمن ورغبة فى تبديل المواء وإراحة 
من أعباء الحياة الحضرية 

وذاتليلة عند ما !ننتظمرتمائد: العشاءواستوينا 
جيماً حولها وجلءت: هذه إلعادة بين ختاتها اميلتين 
كالرهرة الكبيرة حيط مها صثار الورود نظرت 
إلها فشعرت مرنا بشعور خف فى نفى وإتجاب 
دخيل فى صدرى وأحسست اجذاب شديد 
وبلذة قوية كلا رفعت بصرى إلها . وكانت من 
دون الجالسات -- وكن كثيرات -- مثار إيابى 
ومحل إجلالى » وكانت الحين بعد الحين تسترعى 
عينى بسحرها وتسهوى قلى بظرفها » وأغلب الظن 
ألبا كانت واقفة على حقيقة تأثيرها في النفوس 
وسحرها فى القاوب فل تكن متكلفة ولا متأنقة 
وإما كانت لجلابة فى غي نكلفة.وفتانة. فى غير صاف. 
ولا تحب » كانت ساذجة كالطفل » و أر فيمن 
رأيت من النساء أجل من هذه النتاة ... ! 

وكانت ربة الدار كوثنس تمساوية نايهة الصبيت 
فى محتممات « فيينا » يمال شعرها الذهى ورشاقة 
قدما الغضء قد انطبع على هيئة أولادهأسعة جالها 
وُخُلابة قنها ونح سوج اوحرف بن كفك 
الفوم بعد المشاءأنع.مت على التحدث معهافنجحت 
.. فإذا في يجوارها وجهاً لوجه .. 
أنستنى هذه الحسناء فى لحظلة واحدة كل ما كان لى 


ف مسماى . 


ييف 


الات واستويع عازه ددا الرع 
رك بطيبة ننانا اننا وعال ميت النان ١‏ 
كانت تدعى 2 بباتريس دى فاديل © وما كان أحب 
إل من هذا الاسم الجيل 1 كنت أعمرف جدتها 
الركازة «دى فاديل 6 إذ كانت تنحدر من سلالة 
أسرة كرعة فاضلة كانت تقطن بيكاردى وكانت 
ققيرة الحال اضطرمها ظروف المياة إلى اتتجاع 
الرزق من الطريق الشريفة الستقيمة وكانت علاوء 
على ذلك تتحل بحلية الأدب والمم والشرف ! 
طليت فى اليو 8 التالى 
أن فول أو لادها فى نز هة عل ظهور اك 


مره الكونتس درام 4 


فى كياسة وظرف . لفرجت بصحية « بياتريس» 
ولشد ما أيجبت بركوسها اليل فعى كا رأيت مجيد 
هذا النو عمن الرياشة إجادة نامة فىرشاقة فائقةوخفة 
ساحرة . كنت متأتقاً متكافاً فى الأناقة أحاول أن 
أيجها فأوقمها فى شرا ى وخُيّل إل" أنى ظفرت 
بذلكأعاظفر ! وبمد قليل ترجلنا » وجلستا علمعشب 
الثابة نتيادل حاو الحديث عن هذه اليلاد الساحرة 
.التى اشتركتا فى حها . كانت « فينا:» فى هذا 
المصر جنة من جنات اله قد لانت فبها المادات 
. والتقاليد بعض اللين » وأصبح الحب فضيلة 
فى كل مكان يتذوقه الفقير والغغنى علىالسواء؛ وكانت 
السحف فى ذاك الوقت تدعو جهرا إلى تبادل المي 

بين المنسين على أذواه الطرق وفى المتئزهات الما 
فى غير خشية ولا وجل ٠-0‏ ! وذلك لآن ملك 
البلاد إمبراطور شاب وإمبراطورة فتاة ل نتاهن 
السابعة عشرة من سنها السميدة ! فسرعان ما لى 
الشبان والنتيات هذه الدعوة التى صادفت هوى 


برها 


كبيرآ فى نفرسهم فأنوا فى سبيل مطارحة الحب 
علىهذه ال حيئة كل نزق ورعونة ٠.٠‏ ! وقالت لى الآنسة 
بياتريس »6 إنها لاتقدم على هذا النو ع من الطيش 
بل تراه وى على بعد منه » وتشاهده وهى فى منجاة 
منه 1٠١‏ ولكها. تسجب بالأمبراطورة الفتاة أشد 
إيحاب لدمها الأسباني الطاهى » ورشاقتها الساحرة . 


وكانت الوسيتق فى جيع أرجاء « فينا © تنفح, 


الأرض بعبير أنفاسها الشجية و خضل الحو بجميل 
ألانها السامية ؛ وهذا لممرى أباغ دليلعل نقاء طوية 
هذا الش سس النبيل وحسه الرهيف وذوقه الجيل... ! 
وأمضيناعى هذا النح و أياما سعيدة كلها غبطة وسرور 
مازاتمطبوعة فى ذا كرتى ومرسومةف ذهنى أجل" 
سه أخريات أباى وأزين مها جيد ساعاى كلا أزات بى 
وافدة أو ألم لى مصاب ! 

أقبل الشتاء فأصبحت كأنى واحد من أفراد 
الأسرة فى قصر برايتدزج » ورفعت الكللة يينى 
ينهم ول يمد للرسميات موشع ييننا حتى قيل عنى 
فى فينا كلها إنى عشيق الكونتس والحقيقة كانت 
غير ذلك فقد كنت عشيق معلمة أولادها وعلى رغم 
من وناقة الملاقة ببنتاوسرعة الصلة بين قلبينا لم يغمر 
هذه الرابطة أى سعادة وذلك يبدو غريباً ارج ل اعتاد 
القلئر قحية والستادة ق غرائه ب هذا لآن فى 
القصر جيشاً كبيراً من الخدم والحاشية حتى شق 
علينا أن نلتق فى هذا الجعمن الحاشية , وإذا حاوات 
أرف آلنذ منها موعدآ للنزهة خارج النصر أبت 
أو اءتذرت حجة هذه العيون الساهرة . 

وفى اليوم نفسه وكان بومالأحد ل أظفر بإقناعها 
اتتريض مى على إحدى الربى الحضرة حيث الطبيمة 
تثتى يأنفام ينهو فن الشجية . واسكى رغيت فى أن 


الرواية 


كآراها فذهبت إلى الحيكل الإمبراطورى لأسمع الصلاة 
والدعاء فى ذلك اليوم القدس . كان هذا الميكل 
قطعة من قصر « برايتيزج »6 حيث كانت ترتل 
الكونتس بعض الأناشيد الدينية وكان حرس من 
الرجال الأشداء واقفين حول الذبم لابسين قلنسوات 
كبيرة عالية . وكنت الحين بعد المين ألح وجه 
الآنسة « فاو جز » ثم أغررق فى يحر للمى من التأمل 
المميق . ظلت ملازمة فتاتها وقتا طويلاً وخشيت 
إن أنابادرتبابإلكلام أنمهرب منىممتذرة . فاثهزت 
ذخ عي اترسة وها ولحيدة لمرفك هلها أن 
ذهب مى إلى حفلة موسيقية يقيمها بعض السراة 
من الأقرباء فاعتذرت إلى" قاثلة إنها لا تستطيع 
أمن تظهر مى على مسرح الجتمع -- زاد ذلك 
فى اعتقادى أن المرأة لا زالت 'ضعيفة مقصوضصة 
الجناح مبضومة الحقوق ٠“‏ ! 
ولا قوض الصيف خيامه واستدير أيامه وأقبل 
الشتاء وتوجت ملوجه أرض « فيينا 6 استطعت 
أن آراها واتادل ينها داقن الكماريك البريكة : 
كانت يجيد اللمب على الثلج عهارة فائقة » حمسن 
“الانزلاق عليه مبيئة رائعة فأئارت إتحاب الحاضرين 
من مشاهد.با . وقد قصت على نارم عريمها وفضل 
محاحها فى هذ الابية + وكيف كانت وض ليا 
علها على بركة بضواحى « أميان © كانت تتحمد 
فى الشتاء .. ! فهاجت ذ كرياتنا لهذه البلاد الفائنة 
الجيلة ! كنا نسير فى طريق من المليد التجمد 
فتركتنى أسند قدها الرخص التايل فنعمت بذلك 
وطيث نفسا » واسترجدت آمل كان شثيلاً وعاودق 
واد كان يها 1 


7ه 1 0 
وبحت لما ذات بوم بأنى أملك فى مكان 5مى 


الرواية 


وبب 


من ألدينة وفى مأمن من الأنظار بثا صثيراً أنيقاً 
بقع ىكذا فمخسة بيعرها إل وقالخ 
وعلى وجهها طابع العفاف الّهن : « أنا لست 
فيسقطن من عالى 
هامهن وليس لحن بعد ذلك من صعود » . فرجمت 
إل نفسى تذمان آسفا على ما أبديت من خسة 
ا أمام هذه الرأة الطاهرة ... ! فعاودت علها 
الكرة لأسلح من خطيئتى السابقة بأرف أصحها 
فى نزهة بريئة بالقصر فأبت أيضَاً مستكيرة وقاومت 
بأنفة نسائية سامية » وهذا ما جملنى لا أشك مية 
واحدة فى إخلاصها وطهارما .. أ 

ولقدعودت نفسى أن نسلك بى أقصى السالك 
فى الأمل والرحاء. مرت بضعة أسابيع كنت أرى 
خلالما «بياريس» حول عى وفتاناها خلال ممائى 
الحديقة يتريضن فى هدوء ويستنشقن عبيرها فى 
دعة . .. ففكرت فى نفسى هنهة فى حبى مع تلك 
الفتاة فاتبيت إلى أمهامى الرأة الوحيدة التى,تستطيع 
أن تكون لى زوج . وقد يبدو لك ذلك غريباً 
من التقكير ولا سيا وأنت 
شاب فى قوة الصببا وحرارة الشباب !. 

جال فى خاطرى مختلف المواجس والآمال 
تسورت أن كارمن روعالا قبل يدى عدر 
بأن ذلك فى حك الستحيل إذ كيف تظهر أمام 
مجتمع الميئات الرسمية والد بلوماسية وقد عرفها القوم 
معامة لفتيات الكونقس . ولسكنى تثليت أخيرا على 
هذه العقبة بأن طلب (إذا مارضيت) تقل من السلك 
السياسى إلى وظيفة أخرى فى بلد آخر ولاسما وأنا 
غنى وافر الثروة ولى نفوذ لبس البسير فى وزارة 
الما 


وعباية لأس صعممْت' ف غير أن أقوم 
وذلك على غير ما درج عليه القوم فى هذا المصر ) 
بأن أبدى لهذه الفتاة التي ملكت على حواسى وقلبي 
رغبتى فى الزواج منها . فاتهزت أول فرصة عند 
ملاقامها وفاحتها بالأحس ق صراحة ظاهصة 1 
وإ أ كد أنتعى منكلاى حت علا عياها ادهش 


والتأئر وطلبت لع أن أعبلها وقنا لتفكر فى 55 
الأمس الخطير 
اند كر أن أيشا مبلغ تأثرى وحرج موتق 


فى هذه اللحظة وأا واقف إزاءها أنتظر ما كان 
مخبئه لى القدر ويستره عتى الغيب ... ! 
استحال على فى هذه الفترة من الانتظار أن 
أقوم بأى عمل أو أن أقابل زائرً » وظلت عيناى 
شاخصتين طيلة النهار إلى باب غمرفتى أنتظر قدوم 
الرسول ينبئنى بحظى ! ولكنه لم يأت بمد . فقلت 
لنفسى : لم هذا الجزع وعلام هذا القزع ؟ وكيف 
تقدم النتاة على الرفض أو القبول دون أن تسترشد 
برأى أو مها فعى لا بد أنها كتبت لما وأمها منتظرة 
ا الصدد ! وبعد ذلك بأيام قلائل 
بشت إلى بكلمة مختصرة جافة فاترة إذ قالت فها : 
ل 
و حاولت أن أراها بعد ذلك 
ذعامت أنها غادرت أسرة ( برابتتزج ) إلى فرنما ! 
لا تسل اب ببى عما صرت إإيه من شقاء النفس 
وجحم القلب ووخز الضمير ... ! قلأول مرة فى 
حياتي صادقت الرأة التىساها «شاتوريان6 سيليفد 
علتطمارك بف الى يتمناها كل رجل لسكون له 
شريكة فى حياته . وقدأ كون خادما نفسي بالأحلام 


تا الرواية 


3 عامها ارأى باطيال .. ولكن ن بدرى 
1 الحيال: الرهم كانا ولا بزالان ار 
أثرا على مشا _الإنسان وحسه حتى لا بحرو الحقيقة 
عثى تحوه ولا الواقع على إزالته . وعلى ذلك فالرأة 
الت اسطفيتها من دون أترامها قد أفلتت من يدى 
إلى غير رحمة ! 

أسبحت بعد ذلك وليس لى أمل غير التتع 
الى المزيزة ردح من الْزمن ن » وأضحت إقامى 
فى ( فيينا) غير محتملة قير فى نقنى الم ويج 
فى صدرى اليأس فطلبت تقبى إلى بلد آخر أباكان . 
ذكان أن أرطاك ميقيو لبلادى فى روسيا حيث 
طبيمة امتاخ واختلاف البيئة والاجماع وماريا بإفلونا 
اتى رأيت صودتها منذ قليل ؛ كل ذلك صوغ لى 
جوا يختل ف كثيرا عن ذلك ا ده 
فق سالف أياى | 

1 او ا ف 
هنرى كليرمنت فكان وقع الخير على مساممى شديداً 
وأثره فى ننسى بلينا لأنى علمت أنها تزوجته لاله 
وجاعه ليس غير فأضريت عر الرواج لسبيها 
وأصبحت عنه عزوق كارهاً 

وأخيراً ممحت فى محاشها ف 
مقابلتها أذ أمنى النشفس برؤيها وهأنذا قد بررت 
بمهدى و#عدت فى عرق » وأود أن تبرق يحالها 
وماكانت عليه لأس عندما قبلا ؟ وسقت له 
حلفا بكل ما أوتيت من بيان واستطمت أن أأسود 
فى خاطره صورة هذء العحوز الحستاء .. ! 

فأحابنى قائل: لا أجل عىكا وسفت ذأت عينين 
بتاتعان كرتن مينا كناف رارق وتكية عات 


كدرته طبيعة الغدر فنها ..! أريد مع ذلك أن أراها 


أعد أحاو ل 


ثانية::.؟#اشكيت لما داز يس وينا يشان تقال 
بليجة الينم :19 1 وكيف عحدفتك هى وما الذ 
معهأ ؟» تقلت * م تقول إمها 
م ترك منذ أربمين سنة خلت ! وطلبت أن أتمرف 
مبلغ عاطفتك نحوها الآن ... فقال : « قل لما إنها 
لازاتك © عن 
يحانب ليب الوقد فى ردهة قصر برايتتبرج » . 

فى اليوم التالى ذهبئ. ازيارة السيدة كليرمنت 
دى ساذى لاخبرها بذلك تأسفت إلى" منصتة دون 


تالته لك فى أمس قصتى 


على حالها منذ ١7‏ ينابر عام 1851 


أن تقطع على" الحديث » ولا فرغت من حديثى قالت : 
رياه ..! ما أغرب الحياة ..! ققلت : أجل ما أغر مها !| 

حت أنالم يدر فى خاطرى أن رجلا كهذا الرجل 
يستطيع أن يت على ذ كرى حب فتاة مغلا وفيا 
هذه الحقبة من الزمن ولا يمتوره أى نسيا نأو يشوبه 
أى إمال ..! 

أما أستطيع فى غير إحراج أن أسألك أنت 
أيضا يا سيدتى عما كان يخالمك من شعور نحو 
«أدمون نيفيل» فى عام 18١‏ ؟ أما كنت تضمرين 
له المب كا أضهره لك فى السر والعلن .. ؟ فصاحت. 
صيحة كلهادلالوهيام وتضرج وجهها قليلاً وقالت: 
أما أنا فكنت أحبه حباً يقرب من المتون ..! وبعد 
ما فكرث قليلاً عادت مبتسمة قائلة : ولم أزل أحبه 
حتى الساعة ! فقلت : ولاذا رفضت اقتراح زواجه ٠‏ 
بك إذ ذاك ؟ فقالت : لأنى كنت لا أظن لحظة 
واحدة أن اقتراحه هذا فيه ثىء مئ للد يل "كنت 
أعتقد أنه 0 فى ويستدرجنى لآ كون له خليلة 
لا شريكة :.. 


| وجما زاد فى اعتقادى هذا أنه عند 


ماجاء إلينا فقصر برايتيرج قال لى الكونت برايتيرج” 


ع ل و سس 


9 تحذار من هذا الرجل الخطير . . ! 6 هذا فضلا 
عن عامى بشهرثه فى مخازلة النساء والعيث يقلومين 
فك يكان .ولا فاتحنى رغبته فىالافتران بى وسلك 
تلك الطلريقة الغاذة الت لم يألفها مجتمع ذلك 
النمن. © تع ب ضديق فى مثل هذه الأاحوال 
كن يحب عليه أزت. يكلف وسيط) ينه وبين 


00 التقاليد إذ ذاك . 
هذه اقطة ا 3 0 
فأقيل طلبه فى غير تردد ولا تفكير ! وا أسفاه ... ! 
عط لح علد لاا للا وا 
هذه الخلة وحسبته هازثًا عابثاً . ... ! فاعتذرت له 
فى غير ددم . . . ! وبعد ذلك بسنوات قليلة شاءت 
إرادة الله أن أقترن بزوجى ه كليرمنت دى ساذى 6 
وبانطبع ليس من اللياقة أن أحدثك عنه وها أترك 
له أو عليه وأنت الذى طالا 
بذات اههامك بدراسة النفس البشرية ! 

ثم عرجت إلى قصة نيفيل قائلة : 2 مسكين 
نيفيل ! لحن عليك ما أقسى الحظ . . . ! أل يتزوج 
إل الآن بسبى .. . حقا إن الحياة ظالة غير عادلة 
فلسية غير واحة .. . ! فى للفظة واحدة من الللأ 
وسوء التفاهم قفى القدر على رجل كريم وشاب 
ل ا 

ولا انهت قلت لما : « لق دكلفنى السيد نيفيل 
أن أدعوك إلى زيارته وأظنك لا ترفضين رؤيته 
لتقب ارك :1ن راع انه 
فأسلحت فى ساءاته الأخيرة سوء التغاام الذى فرق 


لمصيرتك التافذة 2 


بسكو قا + الى! الا 
و سطشب سد ع حيا دي ؛ 4 تهاب سان ادال سجير 


الوقوق عن الوت 1 0 وارلة 00 
حيانه مطبوعاً على خاطره ليكون له فى آخرنه عنياء 
وسارئ ده قلا زعج صديقك وقل له : إل 
1م أشد الألم» وأعتذر له بأنى لا أبرح اليت 
إلا نادرب » وربما أستطيع أن انقو ف 
لل 1 

ولكن ' يكد بأنى هذا الأسبوع <تى زارنه 
النية فى غيبة عن حبيبته الأولى التى لم تستطع 
أن تراه إلى الأبد .. 1 ود الل صفى 


للروابت 


لأ مسنحة 


فها النص الكامل لكتاب اعترفات نتى 
الحمر لوشية + والآذينة لمونيزوسض » ومذ كرات 
نائب ف الأرياف لتوفيق الحكم ؛ وثلاث مسرحيات 


ومتقولة . 


م اذا ااا مم2 0000 


000 ا 
خلاف أجرة البريد 


3 


عق 


اأرواية 


بيو جه نج لج عو جود هم لد جه جه له عبد جلزت يليت تن ايه بجرلا به جيه بج جيه يذ لذ بز لي 


عق خف عو عق عق عله 5 


21 


إذا قال لك أى إنسان إن اللحصومات العائلية 
الدموية قد تلاشت فى عهد الدنية الحديثة فأرسله 
إل" لأقنمه يخطته فإتى نشأت فى جو كله مشاغب 
وخصويات ومشا كل » ولكن كل الفرق بين 
حالتنا الآريئ وحالة الأسر فى عهد موتتاجو 
وكابيوليت هو أن اللسان يستعمل الآن بدلاً من 
اميق 

وليس فى كرينبرج من يستطيع ألا يتصور أن 
اي عن أسزة ديكمرت عب أن يكره أسرة عزن 
والمكس المكس ء أما وقد سافرت من كريتيرج 
557 لد لله بإنى أشمك من هؤلاء ومن هؤلاء» وقد 
53 ن 3 دون »© خطيى يشحك على الدوام من تلك 
أو عوعل ) الأقل يقول ل لى ذلك الآأن 

ودون هذا من التو ع المادى' الذى لا تستطيع 
إن تعرف ماذ! يحول بنفسه إلا إذا انفمل وذئك 
ا 0 كنت أظته من من الروة 3 


1 
ال#صومات 


5 عالا ف ل الفبية 
مت« الامتسا رص هلطم اإنشاد 


عه عقد 


1 
: 
0 
: 
: 
]1 
: 
ا 


احج حيمر ورت 


التى 00 مع دون وحده 


ل و . 
مخطوية إليه 

وفى الليلة التى أحدث عنها 
كانت الطيور تغتى وكان الحو 
ربيعياً ججيلاً » وكان 


عرد عاك عفد عق 
0077 


الفكرفى جو "كهذا لبر به شى سوى أن موسم 


الورد سيكون فى هذا العام من خير الواسم 
وقلت ادون إننفى سأسافر من كريتبرج قري 
شان عن الكان الذى أريده 
قلت : أورندا . فأيدى دهشة وسألنى هل 
مل كرون ف عيافة امو ولك وات كلا 


ولكنى سأبحث عن عمل أ كتّسي منه 


.قال : 2 كيف ؟ لقدآن أن نتزوج فإن ستيفنس 
سيحال إلى العاس فى شهر وليو وسأعين فى وظيفته 
رئيساً الشركة » وفى الخريف يكون زواجنا » 
فقلت : « عل تحتى ما تقول ؟ 6 
قال : 3 الأس يتوقف على رغبتك أنت 6 
وأمسك بيدى فى رفق فر أستطع الجواب وقال : 
ا 


2 لقد تب ا مضي مع | أبيك ة 2 داك ليلة أشن عور 


موافق كل الوافقة على زواجنا فى الخريف » 


ل م 
كلت وأ أ أت 5 عا إء-اثم فاه 
كل واء أشعر لعسصياضة 2 2 رها واممات أي 
03 
مر 0 5 0 . 
مأ دأم الخ 33 سنامتة عله عام #اأساماء 
5-8 ع فى 1 
ض 3 
7 1 س1 35 : 8 2 
ع المكتي ا سي أوكاية مسد 3 
00 
لاس 6م 1 1 00-7 10 . 1 1 1 
0 :قاعم ومسا رك أل 0 لني انون حت ب و عل ستيار 
53 0 | م" يلكا ف 
عم 308 0 
2 


صاحب المجلة ومديرها 
ورئس تحربرها السثول 

امسر الات ت 
1 الومزراك ع سم 
ا فى مصر والسودان 2 , 
٠ه‏ فى إلمالك الأخرى 


١ 5 0 5‏ نمت العدد الواحد 
1 ظ 3 
1 0 : دار الرسالة بشارع البدولى رقم 64 


. 0 وى 7 5 ماه 
لسر موفتا 34 أول كل 32 وق لسار عايدبن م الفاهرة 
1 تليفون ٠.ة‏ خخ 
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كا 


الرواية 


٠ 


1 


رفع وهو برندى ملابس الحروج فى الساعة 
المامسة من الصباح « الفائلة © عن أعلى الجانب 
الايعن من بطلئه » ونادى خادمة » وسأله وهو يشير 


إلى ذلك المكان قائلاً : « يا عمان . .. أترى هنا 
ورما ؟ » 

فأخذ لخادم النوبى ع 0 
ثم هن رأسه سلا 


وكان الفتى ينتظر جواباً غير هذا » فلاب إلى 
عاق أن يدقق الفحص » ويقارن الجانب الآعن 


بالأيسر مر البطن وينتبه هل ها متساويان فى 
الارتفاع والامخفاض ؟ 


فصدع الحادم بالأعس » ومضي يلنهم بطن سيده 
بعيذيه من جديد ؛ ثم ومض فى عينيه بريق الانتصار 
أن نظرته الاأولى لم يخطى” . لا ورم هناك . وهن 
وجهه الااسود بالنق بأ كثر إصرار ! . 

وكانه لم يكن يمسجب فوزى أن لا ورم هناك 
. فاستتجمع قواه وصفع لخادم على قفاه 

كيف لا يكون هناك ورم ! إن الكبد يقع 
فى المانب الأعن من أعلى البطن . ولطاللا سمع أن 
الفيظ ( بورم ) الكبد . وهو منيظ . منيظ . 


سمل 0ك 


مغيظ ! إنه يحس أن كبده 
منتفخة بالغيظ كاللإسفنحة » 
را من اكد كوا 
ب مث هده الكيد أصبع 


أو رميث بنوأة عرة 55 


فكيف لا برى هذا الحادم 
النني الانتفاخ التاجم عن تورم 
ا | 

وأتم ارنداء ملايسه » 5 إلى وجهه فى الرآة 
وثم أن يبصق على الصورة التى بدت له فها . لكنه 
خثى أن يراه خادمه ؛ فرد لمابه إلى جوفه » وهو 
يقاوم شهوة تقديم هذه التحية الصباحية لحياء 
فى الرآةٌ . وأخذ ينظر إلى هذا «الحيا »كا ينظ رالفريم 
إلى غرعه !كان الغيظ قد طفح على سحنته » وألق 
الفتنة والشنب بين معارف وجهه حتى بدت كأنها 
طغمة متخاصكة . 

أدهشه هذا النظر ! ول يالك أن مك 
نضحكة جوفاء صفراء ١‏ أعبث النيظ بوجهه كل هذا 
العبث ؟ وتألقت فى عينه دمعة وهو يضحك .. 

وجلس إلى امائدة ينتظرما يعده عمان من شاى 
ولبن لإفطاره . ودخل الخادم فإذا بسيده يعقد 
« الفوطة »4 من وسطها ويجذيها مرى: طرفها . 
وتراجع . وقد أذهله أن سيده يلمبكا يلس الأأطفال 
ويعقد « الفوطة » . 

وأفاق « فوزى » لنفسه وبه خجل أن يكون 
خادمه قد رآه . ثم اطان إلى أنه وإن يكن قد رآم 
فإنه لن يعرف ما يعفية بعقد الفوطة وجذمها من 
طرقبها » وكان « فوزى »© يتصور وهو يصنع ذلك 


رياد لبج عا قار به ممم ريقو عه باستوطترجق اساسا 


0 


الروايه 


3 ام ع 3 ١‏ 3 

أن « رقبة »6 رئسه فى هده االحية » وإن الفوطة 
5 - م - 

خنقه شيا فشا وتوشك أن تريحه منه . 


وعرف أنها « أحلام » . وأن لا خلاص له. 


من رئسه » وأن هذا الرئس سيعيش وسهلكه 
وشيكا بتصرفاته التى نجرعه من النيظ والكد 
ما سيأ على البقية الباقية من 9 كبده » 

كان فوزى يعمل بفررع شركة من شركات 
التأمين على المياة . وكان مقياس كفاءة اللوظف 
عند المواجة «يحان » وكيل الفر ع قدرته على إغماء 
الناس بالتأمين على حياتهم . وكان معجباً بفوزى 
لفصاحته وذلاقة لساءه وقدريه على « السبك © . 
وكانت مصيبة الفتى ناشئة من هذا الإتحاب . فا يكاد 
الحواجه مجان يسمع عن رجل موسر فى الريف 
أو اجر معروف حتى يبعث بفوزى إايه يعرض عليه 
فوائد التأمين ومثراياه . 

واازونالتلى”' فدفع الأقساط ليس له إلافوزى 
يحاوره ويداورهويتعقبه ويحاصرهوئسترضيه ومهدده 
حتى يؤر راحة البال ويدفع « التأخر 6 صاغيا . 
فاذا ماعاد فوزى غير موفق فالويل له . فإن الحواجه 
مهدر وزجر ويشم ويلعن ومهدد بالويل والشبور . 
فإن أ* شفق الفى من ننيجة منتظرة وألى أن يذهب 
اعتبر «يجان» ذلك عصيانا يقابله بمصيان أشد هولاً 
ونكرا لأنه العصيان عن دفع الرتب آآخر الأسبوع 

لذلك 0 يكن فوزى يعرف الراحة طم . إن 
مشا كل «تحان» لا حصر لما. لقدعمل فى الليلةالاضية 
حتى منئصف الليل وأبحز العمليات الحسأبية وسوى 
الدفائر بأمل أن يظفر فى اليوم التالى » وكان بوم 
أحد» بالراحة. فيدور فى الدينة باحثاً عن النسم العليل 
والقوام ارشيق » وكان عنى نفسه بنعاس عميق بعد 


يذ 


الفلهر عقب الملوس إلى فرخة سمينة وزجاجة من 
النبيذ » ومى أشياء ظل يكم بها من ذمن بعيد . 
لكن أحلامه انتبت كا كانت تنتعى داعا إلى هذه 
الحيبةالقوية. فقد دخل عليه امواجة«تحان» يتقدمه 
كرشه » وأخذ يسأله عن الصحة والأحوال ويتمنى 
له أطيب التنيات » قعل أنها مقدمات التكليف عهمة 
ثقيلة مضنية يحب أن يذهب إلها فى الصباح » 
فلا نسم عليل ولاقوام رشيق » ولا فرخة عينة 
ولاخر ولا كأس» وإتما هو الشقاء الأبدى فى رحاب 
المواجة «تجان» . إنه بريد أن يستغل كل قطرة من 
وقته ومن عافيته» وأحس أنمايومن "كبدهالتاظية 
فى مرجل الفيظ -- قد طاب 

ول تكذبه ظنوته فقد حدله الحواجة مجان وهو 
بربت على كتفه ويبتسم له ابتسامة مبطنة بالهديد 
أن عليه أن يسقيقظ فى الصباح فى الساعة الخامسة 
وبركب السيارة الوحيدة التى تذهب بعد الخامسة 
بقليل إلى قرية «السلاهيب» . فإن هناك رجلا غنيا 
كتب إليه أنه بريد أن يؤمن على حياته وحياة ابئته 
والسافة إلى «السلاهيب» ست ساعات فقط » وعليه 
أن يكون السابق إلى توضيب الربون فقد يكون 
مندوب الشركة الاأخرى على علم فنخطف الصفقة . 

كان فو ذىٍ يعلم أن ا لا بحدى م 
على تمنياته التى مخطرت فى رأسه » ول يحاول أن 
يتنصل من الذهاب » بل حاول أن يتخلص من مجان 
ويظفر بساءات من النوم بينالساعة الأولى واخامسة 
من الصباح 

كانفوزى وهو يدلىشفتيهمن فنجان اللإنيقول 
لنفسه : أبوجد من هو أشق منه ؟ عمل بلا اتقطاع 
ولاراحة بأجرهزيل | وكانيح سأنْجنبه يكادينفجر 


ا 


عن ذاذات كبده تتطابر كرشاش الماء حتى تضرب 
الحائط ... 

وإذا(بئمان) يدنو منهويضع أمامهعلبة من الورق 
فيسأله عما محوى . فينهه أمها علبة ( الكررونات ) 
ألم يحدثه عن انتفاخ بطنه ؟ إن الكربونات يا سيدى 
أ كيدة الفعول ... إنها تزيل الانتفاخ ... 

وتصاعد فيظ فوزى . وقذف الحادم يفنحان 
اللبن الساخن ... ومبض عن الائدة . ما حاجته إلى 
اللبن الخلى ؟ إن جوفه يفلى ويقذف الم . ليست اديه 
الرغبة فى أن يبلل شفتيه الحترقتين بأ بزيد حرقهما 

وهو ينظف بالفرشاةطروشه الذى حال لونه من 
كثرة التتجوال حت الشمس الحرقة » أسف كثيرا 
لما أساب خادمه ... ماذا جنى ؟ إنه ل يكن يقصد 
النكتة ... م ن كان يدريه أن الانتفاخ ليس سببه 
الأكل وإعا سببه النيظ ؟ إن المواجه يمان هو 
الأحق بهذا السائل الحار يسقط فوق رأسه الأصلع 

ومى وهو خارج يمان > فسح بيده على قفأه 
مصالحاً : « متزعلش . حقك على . أصل زهقان 
من نفسى ياعمان 1 ... » 

فأزاح الابنسام شفتى لخادم الأمين عن أسنانه 
البيضاء : 

- أبدا ياسيدىء أ نا مش زعلان دهأنا اترقيت . 
زمان كنت بتضربى بقزازة الحبر » ودلوقت باللبن 
الحليب . مين يطول ده ؟ أنى داعيه لى . . . كانت 
الله برحمها داعا تفول : « روح ياعمان رينا ببيض 
وشك ... 6 ربنا استحاب دعاها. بس باسيدى اعمل 
معروف تاتى مرة لما حب تضر بنى باللين نطول بالك 
لا يبرد شويه !. , 


الرواية 


وخرج فوزى وقد أضاء قلبه قليلاً تصافيه 

مع خادمه 
د د 

ووجد فوزى نفسه فى السيارة الكبيرة الذاهبة 
إلىقرية«السلاهيب». وأخذيحيل عينيه فى الحالسين: 
وثم فصّلةذاهبونمع القاول فر ترعة؛ وبعض نسوة 
زرن أولياء الله الصالمين فى الدينة ثم بكرن عائدات 
إلى قراهن وفى سلالمن أقاع السكر وكساوى 
الشست والحلاوة الطحينية . .. وهؤلاء الحزينات 
الساهات لابد أمبن كن بالأمس فى الحمكة الشرعية 
شد دوك 3 نفقة أو تفرقة . ومؤلاء الصبوئغات 
الكفوف بالحناء كن فى الدينة يخترن جهاز عرروس؟ 
وإلا فا هذا المندوق الدهون باللون الأحر 
السارخ ؟ وما هذه المرآة ذات الإطار البديع من 
الحشب الذى تصنع منه صتاديق السكر والصابون؟ 

وضحك فوزى فى نفسه » فإن اللحواجة يجان 
م ينس أن :وميه بالتحدث إلى المسافرين معه عن 
التأمين وفوائده ومتانة الشركةوءنشآمها فى.ودابست 
اماه وروا ايد 

وكانت السيارة تمفى فى طريق ردىء تماوء 
بالأخاديد . فكانت ترتفع وتنخفض ومعها معدة 
الفتى وأمعاؤه وكيده . . . وراحة البتزين والشحم 
الحترق تنبعث من لامها الرديئة مختلطة بمثير الطريق 
تنفد إل ويه :وقين الفيق قد أحنت تتساق 
السماء وتضرب صاج السيارة ونحيل داخلها شعلة 
نم ا 
عليه أت يحتمل كل هذا ساءات أخرى . 
وللخواجة أن لستمتع براحة لوم الأحد . إنه يدرى 
ماذا يصنع مجان بوم الا حد . إنه يتحر من ( بذلته ) 


الرواية 


ويجلس فى ( رانئدة ) متزله بسرواله الدبلان 
الفضفاض الذى صاحبه من دمشق . يحلس متنمراً 
يننظر قدوم صينية 2 الكبيبة 4 من الفرن » وزحاجة 
ازيب الرحلاوى حالسة إلى جواره » وحوله أبنه 
الحائب « نايف » الذى ل يفلح فى المدارس قط . 
وبنته « حفة 6 التى ورثت عنه بدانته المفرطة ودمه 
الثقيل الذى ينفر مها الخاطبين؟ وزوجه... وزوجه 
« سارة » الهزولة المعروقة التى ل زر السرور وجهها 
قطء المجوز المتصابية التى تزيل الشعر عن حاجببها 
وتتركه فوق شفتها العليا وحت إبطها ؛ وتصر مع 


ذلك على لبس ( السواريه ) ! ... تلك الرأة التى ٠‏ 


: يفهم حديلها قط » وإن كان يهم من نظرامها 
القاسية أمها تستكثر عليه راتبه ! 

أمخطريبال مؤلاء الناس السعداء» أمخطر باهم 
رائحة البئزين » وراحة القرويين » وراتحة روث 
لهام الذى يحف ويثور مع التزات 5 أ كانت 
تنطبق الاأرض على الدماء لو أجلت هذه الرحلة 
إل بوم الإثتين ؟ سكن فلقكن مشيئة الحواجة 
«يجان» مادام هو الذى يستطيع أن يرفع الرتب . 
ويخفضه ويعطيه ويمنعه . 

وأغمض الفتى عينيه . فإنه سيفتحهما عندما 
يصل على قذى كثير : العثير التطابر حت حوافر 
السائمة » والاأطفال الذين برضع الذياب للا وساخح 
التراءكة على ؤجوههم » وقهوة الفرية يجلس علها 
آدميون صفر الوجوه يشرنون ججيعاً من « جوزة » 
واحدة » وأباءهم أقداح بها سافل أعوف سدرله 
الشاى ... وسيفتحها أيضا على سحنة أخينا الذى 
بريد أن يؤمن على حياءه . 


الخلا 


وقد يكون جلقاً وقد يكون هازلاً. وقد تتكون 
حياته لا تساوى شيئاً لأنه بقية من بقايا الأفيون 
(والاتؤل ) والا كوي والستراء :وما ابقة 
هذه الى تريد أن تؤمن على حيائها ! فلاحة لا تعرف 
كيف مخط الاألف ! نظن أن الحياة حد ثعالا بترعة 
الناحية » وجنوباً بمقام سيدى « عن الرجال » حانى 
القريةوشرقا بنقطة البوليسمقرا خا 5 ذى الدورتين» 
وغربا بالبندر أو عاجعة الديرية حيث محكة الجنايات 
التى برسل إلها الأشقياء الذين يحرقون زراعات 
القمح ويقلمون القطن ويسممون المواثى ويزهقون 
الأرواح ... 


ونزل فوزى أفندى قرية السلاهيب » وأخذ 
الناس يختفون من طريقه ! فان فى يده حافظة مماوءة 
بالأوراق » فإن ل يكن محضر محكة مختاطة يحمل 
عن أوراقه هذه تنبها بزع الملكية فهوعلى الاأقل 
محضر محكة أهلية لديه أوامس بالحجز التحفظلى » 
أو بيع المحصول من أجل كبيالة يدها فواد رنوية 
محررة لاعس وإذن أحد يجار الهاش من كسوة 
الشتاء أو أحد جار السماد من أجل حياة الأأرض ! 
وهو على أى الهالين بريد مرشدا يدله على ادبن 
السكين . ومنءرضى أن يكونهذا النذير الشؤوم ؟! 

نكن نا 

ووص ل أخير إلى دار الشيخ « توكل » فإذا ها 
دار نائية عن القرية مبنية فى وسط حقول صاحها» 
جميلة رائقة النظر وإن ‏ تكن ذات شرفات » فإن 
نوافذها الواسعة الطلة على بستان تايل فيه أشجار 
النخيل مدهونة باون أخضر لطيف لايعلوه النبار» 
وسورها الزه بالجير الأبيض تطل منه أوراق 


كرمة باسقة 


قبا الرواية 


وفتح الباب ... ول يكن فوزى يتوقع قط 
أن يكون ملى طرقاته هذا الذى رأى ! كان يتوقع 
أن يطالعه 37 فلاح يطل شعر صدره من خلال 
جلبابه الفتوح أو خادما محزومة الوسط بحبل من 
التيل مبللة الثياب بإللاء لأنها تدير ( الطاببة ) 
أو بالمرق لأنها يحرش الفول على الرحى » أو على 
الأأكثر فتاة صئيرة بطرحة مخق. ممنه ‏ منديلا 
اسطمبولياً مشخولاً ( بالاأوية ) ملوثة اليدين من 
( تازيق الجلة ) 

بر شيا من هذا » وإنما رأى فتاة حضرية 
فى يدها كتاب وعلى فها ابتسامة وعلى وجهها 
( تواليت ) متقن ! ... 

ولا عامت ( الآفسة ) ما بريد وضعت له كرسيا 
فى ظل تكميبة العنب وأدارت كتفها وسارت 
قليلاً » ثم صعدت الدرحات القليلة الوصلة إلى باب 
الدار . فوجد وزى الفرصة ليلتقط أنفاسه ويجنف 
عرقه » ويغمر قواعبا اللدن الرشيق بنظراءه » فاذا 
وها الحريرى أنيق حك التفصيل ينم قاشه 
الحفيف عن ظهر لا ككل الظهور . 

وعادت تقول له : « لقد سألت عن ألى الآن 
بالتليفون؛ فقد سافر إلى الديئة هذا الصباح ؛ لكنى 
م أجده حيث كنت أظن . ولست أدرى إن كان 
فى وسعك أن تنتظر بضع ساعات ؟ 6 

فنظر الفتى فساعته . . . أيظل ست ساعات فى 
السيارة ويأنى إلى هذا الكان السحيق ليظفر مهذه 
التيجة السارة ؟ أبعود إلى الهواجة تحان يم حنين ؟ 
إنه إن فعل لغضب ونقر وقذف من عينيه الشرر » 
ولرماه بأنه ركب السيارة “ثم نزل على مسافة نجس 
دقائق من الدينة فى أقرب حقل من حقول البطييخ 


حيث أ كل واحدة مثلجة بندى الليل ثم محشأ 
ثم استأنف الرقاد يحت فىء جيزة أو شجرة توت . 
وإن زعمه الذهاب إلى السلاهيب كذية سمحة 
جزاؤها أيام خسة مخصم من تبه ... 

وتفصسّد جبينهعرقاً من هول ما يتوقع. وسأل 
الفتاة 

فصفقت « سماح »6 فى طلب الاء . وجاءت خادم 
صغيرة بقلة خيل إليه أنها تضحك من فرط ما هى 


مدا « .ان #» وولااء. » 4 
دقيقة ورقيقة ونظيفة » وشرب » وملات « سماح »6 


نا 


الكوباغرة أخرى ولخدت شرب .وان الام 
الثارد الننب فد رظب جوقة وحن من فئان 
قليه اللاهثُ الذى أذهله حسن الفتاة » فوجد المرأة 
لينظر إلى نحرها الناصع وهى ترشف الاء . لكانه 
براه وهو ينسكب من فها الصغير ويترقرق في هذه 
القصبة التى إنكانت عند الناس بلعوما فهى عندها 
قطعة من الباور الشفيف ! . . . 

ول يفنها تعلق عينيه برقبنها . لطالارأت الناس 
يحملقون فى هذه إلرقبة . لقدكانت عمة فى حفلة 
ساهرة فى القاهرة حيث تقيم » غاءها أستاذ معمم 
من أسادذة آآخر الزمن » وكان قد شرب أ كثر نما 
يحب » وكان عسك فى يده المبى كأسا من الوسى 
وفى يده السرى عمامته ؛ وكان شعره مصفقاً عند 
الحلاق ومعطرا . جاءها هذا الشيخ وهمس ف أذنها 
قائلاً : بأغانية ... إن رقبتك تشبه « كوزآ » 
من الفضة ... ذكرت هذا ... وذكرت أنهم 
حدثوها أنهشييخ فريد فى بابه وأنهم يسمونه «الشييخ 
موريس شيقالييه ) فضحكت . وكانت خلية الفؤاد 

وأحبت أن تعلل حمكها فسألته : « إنك تنظر * 


الرواية ذيةالا 


إل كأنك رأيتتى مث قبل » وكأنك تفتش فى 
ل 
قد تقابلنا فى القاهية ؟ 3 

فعل أنها فتاة ما كرة 7 ملبوخ لاعالة) 
وبحث عن صوته فل يجده . وأخيرا 07 أن 
يقول : « كنت أودٌ أن أقابل والدك . . . » 

و تتركه بم كلامه وقالت : « قلت لك إنك 
تستطيع أن تنتظره . تكون مشكوراً لو بقيت فإنى 
لا أجد من أحادثه فى القرية » ووالدتى مريضة 
بالتقرس لا تفارق سر برها » ولا يفارق النعاس 
جندها . وهذه الخادم الصخيرة قد سمعت كل أغانها 
ومواويلها وحفظلها وسئمتها . أماخأدماتنا الكبيرات 
ذإن حد يمهن يفزعنى فإمهن لا يحسن الكلام إلا عن 
السحر وعن المنية التى تسكن ساقيتنا البحرية ؛ 
والارد الذى يتحول على شعلى الترعة طول الليل » 
وعويس شيخ النسر . أما هذا الكلب « حاتم » 
الماع ةرت من انس الور 
ولا الارد ولا الشق عويس » | إلا أنه بكل 5 
لايحيد محادثة السيدات ولا يحترمون كثيرا . وكأن 
لا تريح أعصابه فإنه يحب أن 
ينالها بأستانه . إنه كلب قلاح ... 
ضيف ...بازهرة 

ولميجب الحادم فانطلقتإِكَ الداخل تعدو؟ ووجد 
فوزى الفرصة مرة أخرى لملا عينيه من قواما 
. اللدن المشوق . وارتفع ثومها عن ساقبا قليلاً ومى 
تففز الدرجات ؛ فأحس أن ريقه يجف وينضب من 
حافه ويصمس ابتلاعه » وأن ضريات مطرقة تتردد 


أو نسيت أنك 


ب شريات ... 6 


فى صدره » ا مقدمات إغماء تتمشى ف جسده 


لا أنت الحادمة بالشريات أخذ بزدردها بصموية 
وهو يحس أن ممدله قد أغلقت وأنه لن يجوع 
أو يمطش فيا بعد يل يكفيه الرى والششبع أن ينظر 
إلى وجه « سعاح » 

وجعات كرسها أمام كرسيه وأخذت محادنه 
ونظر فى ساعته » ففطن إلى أنه بق كثيراً » وأن 
الزمن ل ير فى حياته من قبل مبذه السرعة » وقام 
يستأذن » وقالت له عند الباب : « أترك الأأوراق 
الثى تريد أن تتركها وتعال بوم اللخيس فتجد ألى 
وندت فى الأمس . أأنت آت ؟ » 

وعادت إلى كرسها ثانية » وكان كرسي طويلاً 

من الماش فتمددت فيه » وفتتحت كتاها الذى 
يه ات رأف تلع »دأقت كن 
عل ضدرها وأئزت أن 

أخذت أفكارها نحرى 07 1 
التأمين على الحياة . سيسير طويلاً حت الشمس 
المحرقة سير حثيثاً حتى يدرك السيارةالكبيرة العائدة 
إلى الديئة » وحيما يعود إلى أن يذهب ! أهو حقاً 
أعزرب كا فهمت منه ؟! وأبن يسهر ؟! وكيف 
يعيش ؟ ! 

لقد تحدئت إليه ومست هذه المسائل مسا خفيفاً 
وحكت له عن حياتها فى القاهرة » لكنها لم تعرف 
منه أكثر من أنه فتى متعب صارم'لا تعرف 
البحة طريقاً إلى قلبه . إن يديه اليابستين الثابئتين 
يدوظها اجاينا الأشواك كثيرآ ول نمسا 
الورود قط . لقد ربدت فى الفاهرة فى ببت أخها 
الطيب وتعلات فى « امير دى دبو » ومارست 
حياة اجمّاعية كاملة باشتراك الحنسين من | 
ولقيت شباباً كثيرين يعدون من الصفوة كا يغرق 


يوي الرواية 


الأطفال فى أشبار من ال ماء »كان هؤلاء يغرقون 
حت نظرامها ويرتبكون ويفقدون ذلافتهم إذيجردهم 
حسنها مما بزعمون لا نفسهم من تأثير وشخصية . 
38 أحرزت من انتصارات وعبثت بقاوب . كانت 
لذمها فى الحياة أن تعبث بالرجال » ول تعدم قط رجلا 
تضحك منه » ول تكن تلق عناء فى ذلك . كان 
يكنى أن تاتى نظراتها فى عينى رجل وسرعان ما يبدو 
أمامها لاهثاً سهور الا نفاس. وسرعان ماترى الرماد 
رين على جذوة الشجاعة والذكاء التقدة فى عينيه 
وقبدل "ظارانه إل ظراك. عبية ليذ لياه ترجو 
وتتوسل ونسم القياد ٠٠‏ 

لكن, هذا الفى الفقير! لقد جعت كل أنوثتها 
الفاتكة فى عينها وعمرضتها عليه » لكن عينيه 
لم تطرفا » ووجمه لم يمتقع وكبرياؤه لم تفارقه ! 
أهو فتى فظ ؟! لكن عينيه التكبرتين فنهما نمومة 
ورفق وخيال » وصوله القوى فيه حلاوة وليونة 
ونثمة محزونة » ووحهه الجيل النبيل ينىء عن 
جرأة قلب وشهامة نفس ..! 

وإذا ذكرت وجهه علت فها ابتسامة . يجب 
أن يذل هذا الوجه لما ويتصبب لمفة وهياماً وتعنو 
جهته الرتفعة ويحرى نظرانه حت قدمها !... 
يحب أن تضحك منه كا ضحكت من إخوان له 
من قبل . 

لقد طلبت إليه أن يأف بوم اليس و بيت 
ف 56 أمورا ثلاثة : فإنها تمل أن أنإها ذاه 
إلى القاهرة بوم اللميس » وأمها ستعدل عن إلماحها 
فى الذهاب معه مفضلة البقاء إلىجوار أعها الريضة» 
ولن تقول له إن مندوب شركة التأمين آت . 

أكانت تلك الإغفاءة الوشاة بالاأحلام التى 


أخذمها وم فى كرسها طويلة أم قصيرة؟ ٠.٠‏ لقد 
استيقظت على نباح حاتم » فإذا بالشمس قد أشاحت 
عن القرية مسامة إاها إلى مسائها الصامت الرا كد 
الحزين . لقد قامت إلى سريرها لتكئل ما علمها من | 
نعاس وأحلام تملأها صورة مندوب شركة التأمين 
على الحياة 
عد د عد 

فى منتصف لك الليلة كان فوزي حالساً فىحانة 
من حانات المدينة وكأسه أمامه ملاانة ينظر إلها 
دون أنعسها شفتاء كأنه يذيبفها أفكاره وممومه. 
لقد ركب معه من ( السلاهيب ) صديق قديم عزريز 
من أصدقاء الدرسة لم يلقه منذ بعيد وأنبأه هذا 
الصديق أنه أصبح وارثًاً » وأن ضيعته فى القرية 
الجاورة ... وأخذ فوزى يحدثه عما أنى به إلى هذه 
الناحية » وأخذ يطرى جال ابنة الشييخ ( توكل ) 
إطراء شديداً وصديقه يصنى له مبتسما ثم ينبئه أن 
الشيتوكلعمه؛ وأن (سماحا)خطييته منذ الطفولة؛ 
ويفضى إليه يا يفيظه من هذه الفتاة التى أفقدتها 
القاهسة رزاتها وأفسدت خياها الذى يصبو ليا 
الما”عة . ومن يدرى لعل عدم ميلها إليه برجع إلى 
أن قلها معلق هناك ... قد تكون نسيت حب ابن 
عمها الشديد لما » وداست تقاليد الأسرة التى يحم 
زواج بنامها من بنها حتى لا تتمزق الاارض الى 
ظلت من قديم وحدة لاتتجزأ ولا تدخلها قدم غريب 

فلا يحوز أن يفكر فوزى فى سماح وقد خطبتها 
التقاليد لسديقه القديم « مصطف » ورفستها مالة 
فدان ثرمها » درحات عدة عن الحضيض الذى تثوى 
فيه الحتهات الستة التى يتقاضاها كل شهر ... 

فا لمين سماح تنبعانه ؟ إنه لم يخلفهما فى القرية . 


الرواية 


وإعا ها معه تسبقانه يها ذهب وتنظران إليه أيما ولى 
وجهه بكل جال) وسعنهما وسحرها . ماذا تكن له 
هانان العينان ؟ وماذا برافق جالما ويذوب من 
سوادها العميق ؟ أهو ابتسام أم سخرية أم حنارنف 
أم إيجاب أم كبرياء ؟ أما من خلاص من هاتين 
العينين !.. إن كان لا مفر مهما فاذا تعنى مبذه 
النظرات ! أعى له أم عليه ؟ .. 

أكانت حادة فى سؤالها إاه إن كان قد رآها 
من قبل ؟ أرآها حت ! أبن با ترى ؟ وأخذ يحث 
ذا كرته حتى هدنه إلى أنه رآها فى أحلامه . لبست 
صورتها إلا الصورة التى صاغها خياله من أمانيه . 
حقاً لقد رآها من قبل ... 

وتسلل إلى أذنيه من جديد صونها وه تكلمه 
عند الباب  :‏ تعال بوم النجيس ؟ تمال ١‏ أأنت آت؟ 6 
لكأن ننمة خاسة تشمشع هذه الكلات وتسقها 
عذوبة تميزها عن سائر ما حدثت به إليه . لكانها 
تعبى أمها بانتظاره فى شوق !.. ثم كان يزجر خياله 


ويرى هب المقيقة يلعق هذه الأمانى بألسنة ساخرة. 


عن الناز ْ 

كان يمتتبر الحانة فما سلف دار الإوسعاف والعلاج 
فهايحمد أله ؛ ويسكرما يصرخ فى كبدهمن جراح . 
فا له الآن لا يكترث بكاسه ولا يشرءها ويؤثر 
أن يفكر ويتأمل ويتعذب ؟ لكانه يخشى أن تراه 
« سماحاً © وقد تمل فتحتقره وتضحك منه وهو 
يشعل سيجازة من الناحية التى كان ينبنى أن يضعها 
فى فه» ويضع زر طرروشه فىمقدمة رأسه مثلهؤلاء 
السكاري الذين « يدندثون » زاعمين أمهم يغنون 

وغادر فوزى مجلسه والكاس لم عمس شفتيه ! 


6# 


١ 


سرون 


يعترض فوزى عند ما طلب إليه الكواجه 
يجان ليلة خيس أن يذهب إلى السلاهيب فى الصباح 
لاإعام الصفقة. وانصرف تحان إلى يبته وهو معجب 
بقدرته على إملاء أوامه على سءوسيه » وراح يسدل 
بسترته على كرشه برفق وحنان متمنيا لنفسه رعاية الله 
وحفظه فإنه من غير شك أ كفأ وكيل لدى شركة 
التأمين 2 
فهم فوزى لا أبرقت أسارير خادمه عند ما 
أنه ذاهب إلى السلاهيب ولا يمود عند الظهر - أن 
عماناً يحب » وفى استطاعته أن يثلق الشقة ويذهب 
إلى محبوبته (نظيرة) فى طرف اليلد ... حتى قلوب 
الحدم مخفق للحسن ... هذه القلوب التى أمبكها 
الاحناء لسح ( البلاط ) والتسلق لتنظيف السقف ! 
أعو الميام الذى يذيع التطلق والابتسام فى قسمات 
عبان ؟ أمح القبل العذبة من فم ( نظيرة) م التى 
جاو أستانه فتسفر عن هذه الضحكة التألقة البيضاء؟ 
ليته كان الخحادم السعيد ولم يكن السيد النكود ! 
لو أن (سماحا ) له كا أن ( نظيرة ) لءمان 1 لكن 
أى خيال بميد لو عل الثشييخ توكل أن هذا مولت 
الحقير يفكر فى ابنته لأطلق عليه كلبه (حاتم) يقرع 
عنه بأنيايه هذه السترة التى خرج مها من الدنيا ... 
ماله وهذه الأماتى الحوفاء والا حلام الضائعة ؟ ليس 
الغرام ىكل صورة إلا حاقة أبدية لم تنمق فى رأس 
إنسان إلا أوردته موارد الحللكة والبوار 

ظل يدير هذه الحواطر فى رأسه والسيارة 
تطوى به الطريق إلى السلاهيب . لم يكن اله هذه 
امرة إلى السيارة ترتفع وتنخفض ومخض أمعاءه 
وكبده . ولقد استخالت نظرته الشزراء إلى وجوه 
الفلاحين إلى نظارة حنون مشفقة صافية ... وهو 
فق 


ا الرواية 


لا ينمض عينيه اتقاء الغبار » وإعا هو يثمضبما 

ويغرق فى خياله كل الكائنات بنظرة حب 
شاملة . حتى ( الجوزة ) التى يكره أن براها تمر بأفواه 
كل الجالسين ليست فى رأيه إلا منرمار الجيال يقبله 
كل رجل قبلة تسكر ومخدر . وليس حلاق القرية 


إلا فيلسوفاً « محليا © لا أخف من يده فى إجراء 


الوسى . أما الأطفال القذرور: فليسوا إلا 
ملائكة متنكرين فى أسمال . إنها قطمة صابون 


تعيد إلهم صباحة وجوههم المنطية التى ذهبها 
الفعين .. إنكل تو« جيل د لبر ارا 
كل شىء ابتسامة سعاح المتخطرة على شفتها الختالة 
فى وجنتمها الراقصة فى عينها تسبغ على الوجود 
ل ا 


لكر شه الهائل وحقيبة دن التدلية حت ذقنه 
عاجتها التقليدية ... الآن يلحظ فها فوزى شين 


من الظرف والفكاهة » دأن الصحة والعافية المكتظة 
2 وجحنىق أبنته نجنة تستحن 


سارة برضى أن يقول لما فى خياله : 2 إذهى نا امرأة 
مغفورة لك خطاياك اللفظية بسيب إتقا نك (للكبيبة) 


تنا ليطن 


ق القحية . حتى امسأنه 


الت له سماح وعى تفتح الباب : « أوه » لقد 
نسيت أنك آت بو م اجيس ٠ ٠‏ لقد سافر والدى 
اليوم حل ادن اذو( اسراف ة 

ودخلت بحري » وأخذ يفقكر وهو يحدق فى 
ساقها : أحقاً نسيت أن تخبر أبإها ؟ ! أحقاً نسيت 
أنه آت ؟ أهو ك مبمل إلى هذا الحد ؟ أم أن هذه 
النتاة التى تنم حركاتها عن إتقاتها ( للتنس ) 
قد اشتاقت إلى.اللعبة وعى فى الريف فأرادت أن حمل 
منه كرة تلمب نها وتلهو 


وتجلية إزاءة ىك سيا اللاويل: وأراعت 
رأسها على ساعد.ها التشابكتين فأخذ الذراءان 
العاريتان المحيطان بشعرها الفاحم يتكلان عن فتنة 
مضنية مذيبة » ويكونان مع 
إطار ًساحراً لصورة ساحرة من فن سحرى لا يعرفه 
هذا العالم !. . 

لقد جلست هذه الجلسة ذات مية أمام فقي 
قاهرى فسقط عند ركبتها هامسا : « الرحمة فوق 
العدل » . فالهذا الشاب لابريم من مكانه ولا يتمائل 
ولا يعبر وجهه عن المزعة بل يظل سا كنا كأنه 
يت 

ونهدت بعمق وه تتثاءب فقام صدرها الناهد 
ثم رقد من حت ثومها الشجر ثم قعد كأنه كوكبة 
من الاأزهار تتحنى مع النسم ثم تقوم 

قالت له : « لعل من الوْلم لك أن تأني مسة 
الثة ٠.٠‏ » وتريثت عن تتمة الحديث اعله يقاطعها 
قائلاٌ : إن من براها لا.يعرف التعب أو الالم لكنه 


الساعدن التعاقدتين 


لم يفمل . فأحنقها هذا وقالت له : « أبرك العقد 


وستتجده فى ألرة الآنية موقما عليه. إن أبىلا ينتقض 
لى رأيا » ٠.‏ فترك المقد واستأذن للانصراف 
٠ 000‏ 

ووجدت سماح نفسها وحيدة مرة أخرى وعقد 
الحزن والتفكير ما بين حاجبها . لقد انتهى اللقاء 
اذى مبدت له وظلت حل به . ها هو رجل لا يطيق 
الجاوس مع آنسة جميلة . كانت نظن" أنه سيسقط 
من إغرائها فى بثر » وأنها ستضحك منه كثير 
مى ولدائها عند ما تعود إلى القاهسة وتقص علهن 
قصة ( آخرتغفيل ) ؛ فقدكانت ترى أ نكل الشبان 
منفلون يعبثبهم. والآنتتواضع فىمقدراتها ويكفيها 


الرواية 


مذلا 


منه أن يعترف الها ويشغف به . لقد رضيت أن 
لا تصنع به شيك لامها على مأ يبدو لا تستطيع أن 
0 

أما هو فقد أدهشته إراده التى دفعت به إلى 
المارج وأيحبته . فقد أحس فى أعماقه وهو ينظر 
إلى ذراعها وصدرها بعواء دب جائع . ذث ب كاد 
يفلت منه وينقض على سماح وليكن ما يكون . 
فليقاصها على هذه النظرات التى ترشق بها فوّاده . 
لقد فهم وأدرك فى اللحظة الهاسمة أن هذا الحب 
لاجدوى منه وأنه ان ينتعى إلا إلى ملهاة إن كانت 
سماح تريد أن تسخر منه» و إلى مأساة إن كانت حادة. 
ألس هياما بلا أمل ؟ فى الطريق خاطب صديق 
ومئات من الأفدنة وأب يذود عن التقاليد . . . 
وهو ما سلامته ! وظيفة بستة جنهات .. 

عندما عاد فى اليس التال ىكان السهاد والصراع 
مع الأمانى قد أحاله شخصاً ذا إرادة جبارة تستمد 
قواها من اليأس 

وجلس قليلاً » ثم طلب العقد لخاءت له بالعقد 
والقسط الأول لعل هذا برضيه وسره . لكنه 
علواها فى جيبه واستأذن ومغى ... ومعى تلح عليه 
أن سق . 

ووجدت نفسها وحيدة مرة أخرى . لقد 
جربت معه نظراتها وتنهدامها » ودنت منه لتسكره 
بمطرهاء ورفءت إلى وجهه شفتين مختلج علمهما قبلة 
حائرة متلهفة طالبة إليه أن يبت . فلم يصنع وم يفكر 
فى اقتطان تلك القبلة التى نضحت وأوشكت أن 
تسقط على كتفه . ؛ 

أى فتي هذا ١‏ ... إنه يلك الشجاعة والوسامة 
والفضيلة . م تر من قبل هذه القوى محتمعة . رأت 
الشجاعة مع القحة» والوسامة مع النخنث» والفضيلة 


ثوباً للعاجزين . ل تكن عادلة وم طمعت أن يذللماء 
ولا بوم | كتفت باعترافه بحسنها وشنفه به .. إنها 
الآرن تود لو يمكلها من أن محبه وإنها لترضى 
أن ذل له ! ..٠:‏ 
جد بإد عند 

عادت سماح إلى القاهرة لكنها لم يجد لمسرات 
الدينة طما . ول تمن بما يحوم حولها من فتيان ؛ 
ول تحب الدعوات إلى الحفلات» ولم تصغ لتوسلات 
طاقات الزهى النضير التى مهدى إلمها ٠.٠‏ 

كانت تؤثر أن تذهب ف اليوم اثالث من كل 
شهر إلى القرية لامها كانت تعلم أن فوذى يأتى 
ليأخذ قسط التأمين » وحاولت أن تفتم قليه الحصين 
غير أنها ل نظفر إلا بصداقته . 

وقالت له مسة وهى تصطاد السيك من الغدير 
الجاور للمتزل : « انظر ! ما أجل الاء الرائق . إن 


. الإنسان يستطيع أن برى فيه وجهه ؟ 6 فقال : 


« لمله أول نوع من الرايا اهتدى إليه الإنسان 6 
قالت : « أتظن أن الاء كان مآ أمنا حواء ؟ »6 
قال : « نم » قلت : « إن هناك نوعا أقدم من 
المرايا نعرفه تحن معشر النساء . يخيل إلى أن حواء 
أول ما رأت صورتها رأنها فى عينى آدم صدفة 
و تتأمل وجهه 6 قال ضاحكا: « حقاً قد : نْ 
ارا الأول للمرأة الأول » قالت : « ولاهرأة 
الاأخيرة . إن الرأة ىكل زمان ومكان حب أن 
ترى صوربها فى عينى الرجل الذى تحبه لاأنها 
إذ تنطبع على عينيه تنطبع على قلبه . ليتنى أرى 
صورق.فى عينيك مآ أحس صورتك فى قلى ! حدق 
فىعين” . أترى صورتك ؟ ... 6 قال : « إن عينيك 
محضلتان بالدموع » قلت : « إن هذا النوع من 
الرايا يكون أشد إإنة حين يشل بالدموع . 


كنف 


انظر ... 6 وأدنت عينها من عينيه بأهداءهما 
الطويلة » فكا ن الع ا تاه 

وكان النسم ين يغنى إذ ذاك لناً خافتاً وانياً 
حالا يقبل أهداءها . قراف يو كن على شفق 
سماح أمواحا متلاطمة من القبل فلم عاك حواسه 
وهوى بقمه فى هذه الا" مواج يسبح فها ويعب 
مها . وجعها بين ذراعيه . ا 
الخارف “هه أنه بحاجة لان إيضع فتأنه 
بين جواحه ... ليت قطرات دمها تنزل ضيفة 
نقد تش ... ليت كيانها كله يدخل فى إهابه 

لكن وجه االخاطب الزن ( مصطق ) م" 
فى خياله خْأَ فبدا أمام نفسه كندى اتتصر فىكل 
العارك واحتمل المكاره والهالك والجراح . ثم خان 
فى اللحظة الا خيرة .. أجل .. فى اللحظة الالخيرة 
فإن أياما سبعة قد بقيت على الزفاف ... وأفلت من 
ذراعى سماح ومضى يعدو ... إن التكفير الوحيد 
أن يحتجب عنها إلى الا بد 

لكنه رآها فى الليل تقر ع بابه» وعم أنها آتية 
تعلنه أنها لن ترضى بالزواج كا هددته من قبل . 
وكان قد شرب كؤوساً فراراً من همه . وأوحت 
إليه هذه الكؤوسأن يبدو أمامها ما جدا وبوسمها 
أن بمخدعه امرأة ... حتى تكرهه ... لمل كرهها 
إياه يصرقها عنه ويصون لها مستقبلها 

ودخلت عليه سايحة العينين قَْ الدلموع 
وهرعت إلى صدره . لكنه دقعها عنه بثلظلة وهو 
ينفخ فى وجهها ننس مموراً كريب .ثم استدار إلى 
اب مخدعه وتحدث وهو يثلقه إلى المرأَة الوهومة 
التاعة فيسرير ه طالباً إلها أنتتدثر لثلا يؤذمها الحواء 

'وفرت ساح وه جهش بالبكاء . وثم زفافها 
بعد ايام . 


فى ليلة الزفاف جلس فوزى ف المان يفكر أمام 


الرواية 


كأس من الخر: أندرى ساح أنه ظل نفسه من أجلها؟ 
أكان عمتًا ؟ أكان مصيبا ؟ أجلب إلها المناء 
أم الشقاء ؟ لينها مخفف من مقنها له . لينها تدرى 
أنه لم يكن منئمسا مع امرأة . هل قدر له أن يظل 
دنساً فى عينها . إنبا الآن بين ذراعى زوجها فهل 
ستذ كر القبلة عند الغددر وتحن إلى الحبيب ؟ أقددر 
علها أن تتألق الدموع فىعينها فى ليلة الزذاف ؟ 
أم 3 الآآن قد نسيت جندى الجناء الجهول ؟ 
أتدرى أنه بحس الساعة إلى جانب العلة التى تفرى 
كبده علة جديدة مخرط قلبه ... لقد أقفرت الحانة 
3 الثشاريين فنهض ولم تمس شفتاهكأسه . ولالفم 
جهته هواء الطريق البارد سقطت من مقلتيه دمعتان 
تقولان : « يا سماح ! إلى برىء... 6 


رسف وهر 
الحانى 


تموعات الرسالة 


تباع تموعات الرسال” تجلرة بارونمار, اتيز 


م سس 7399 سس سس 


مهب 
* السنة الأول فى يلد واحد. 


١‏ كل من السئوات الثانية والثالثة والرابمة 
والخامسة والسادسة فى مجان 

وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خحسة قروش 

فى الداخل وعشرة قروش فى السودان وعشرون 

قرشآى الخارج عن كل ماد 


الرواية 


ماقا 


ماطس ست ال ل ل ف الس ا إل نط ا ا ل ا ا الى لي ل لد ا ل 


ني ني" مجني نر تيع بي :زا لإاغيد "وني د تبش نيد يد "نيا أوتود يطية نين ير يترا أي أي نير توف حيرا ني 


أحنت « إرما » على المائدة الصغيرة التى مازالت 
حمل بقايا القهوة التى شربناها مما كأنها تريد أن 
فم إن شوهن الابتراد.وقالت: 

- إسعى يا «سو» إنالأمى أبسط ماتتصورن 
فكل ماعايك أن تفعلى هو .. 

قفات فى لهجة مطربة : 

- لا أستطيع » فالواقع أف ما تطلبينه 
سمتحيل» أقصد أنه:... أنه عمل غين شري :: 

قالت « إرما 6 : 

- هل لك أن 7 تقولى لى أى ثىء فيه يخالف 
الشرف ؟ أيمكن أن يقبض عليك أحد بسبب ذلك ؟ 
إنه تصرف فى حدود القاثون 

ففكرت قليلاً وقات : 

- قد يكون هذا العمل في حدود القانون 

فقاطمتنى إرما بقولما : 

ولكن ... ماذا ؟ أتفضلين أن تعودى 
إل بيتك نتخبرى أمك أنك فقدت مكرك ؟ ‏ 

نعم إننى كنت فى هذه أارة عاطلة من العمل 

ل شركة ... الصناعية 


: 1 شأق ؤذلكشأن بقية مستخدى 
آْ أغر انل 0 هذه الشركة الذين خرجوا من 
لت ل الت 
م بغر م 1 عرفت هذا الخ رالزعج » وسينظر . 
ا عرت الامج إريتة إلى إخوتى الأطفال بمين السخخرية 
آْ يتاذ عبد المي مدى 1 فلا جرم إلا ما يهال علهم 


5# 0 من شتام أى الحتقة الجازعة 


ففدكانت الجنهات الثلاثة التى أتقاضاها أجر؟ 
أسبوعياً عن عمل م التى تقم أود هذه العائلة 
الصغيرة . فضياع هذا البلغ من أيدينا .. 

لى يكن هناك ما يدعو إلى إسراعى فى العودة 
إلى ببتى فسرت فى الطرقات أتسكع وسط رواد 
الحوانيت بعد ظهر نوم السبت . وكنت أل فى 
حافظة تقودى تسعة جنهات هى أجر الأسبوع 
الأخير وأجر أسبوعين مكافأة . ومن كان حمل 
مثل هذا البلغ لا يكتنى بالنظر إلى ما حوى واجهات 
الحوانيت ويعض أنامله أسفاً لعدم استطاعته ابتياع 
شىء منها . على أن تسعة جنهاتى لم يكن شأنها مى 
شأنها مع غيرى من الفتيات السعيدات اللواى 
يندفمن غير مباليات إلى داخل الحوانيت 

فبعد جولة فى الطرقات قصدت إلى بيت «إرما» 
وهى فتاة كانت تشتغل فها مضى كانبة فى بعض 
البيوت التجارية ؛ وقد أخرجت م الأخرى من 
عملها من قبل ستة أسابيع . ول يكن يبدو علبها 
التلهف الحصول على عمل جديد فهى لا تنتفل من 
وكلة تخديم إلى أخرى حيث تسأل عن أسعها ونسها 
وحيث تفيسها الأعين الجامدة من رأسها إلى قدمها ... 


حىة ا 


الرواية 


فلقدكانت « إرما » فتاة لعوباً وهو الوسصف الذى 
لا ينطبق علها موا ولقد كانك محاول أن تفريق 
باحتذاء مثالها . فضت تقول : 

إنلك جذابة النظرات يا 2 سو 6 وأنت قادرة 
با وهبك الله من حسن أن تريحى حوالى عشرة 
شلنات كل مساء 

فقلت مصرة على الرفض 

أنالا أستطيع 

قالت إرما : 

لا تستطيعين ماذا ؟ 

5 لا أستطيع أن أتصيد الرجال» وأن أخرج 
مع رجل ل أقدم له من قبل 

قالت صاحبتى : 

- أتريدين أن تقولى إنك لم تفملى ذلك فها 
مغى وأنت من فتيات لندن موادا ونشأة ؟ أظن 
إذن أن لك كثيرا من الأصدقاء الفتيان فا بك من 
حاجة إلى السمى للبحث عن غيرثم 

قلت : 

أنالا أعرف كثيرا من الفتيان 

قالت إرما: 020202000 

اعى باد سو » إ نكل ماعليك أن تعمليه 
هو أن تقنى أمام باب من أنواب دور السيماء ويحسن 
أن تكون من الدور التى لا يقل أجر الدذول إلها 
عن شلنين » وهناك تتظاهين بأن صديقك الشاب 
قد أخل عوعده معك . ثاذا حديث ؟ هناك داعا 
كثيرون من الرجال يبحثون عن فتيات يدخلن 
ممهم » فانظرى إلى أحدثم بمين مغرية » فلا يلبث 
أن يقول لك : « أنحبين أن تدخلى ؟ © فتقولين : 
«.لا مانع عندى من الدخول » وأظنك توافقيننى 


على أن ليس فى ذلك ما يدعو إلى القيض عليك ؟ 

ثم تدخلينمع الرجل. وعليك 6م قلت أن تحمل 
معك نصف التذكرة » حتى إذا مضت جس دقائق 
على ابتداء السيما » تستأذنين من صاحبك فى الذهاب 
إلى غميفة الزينة » ثم مخرجين وتخبرين فتاة الصندوق 
أنك قد ان بتمت التذكرة منذ لحظة وأنك تشمرين 
بالتعب وير ريدي نالانصر ا وأحد به نالتذ كر ة؛ فتنظر 
الفقاة إلى رقم التذ كرة » وبعد أن تتأ كد من أنك 
دخلت منذ برهة قصيرة ترد إليك المْن ؛ وقد يصل 
فى بعض دور السيما إلى خسة شلنات » فإذا. كررت 
هذه العملية فى ثلاث أو أربع من دور السيما كل 
ليلة أمكنك أن تحصلى على مثل الذى أحصل عليه 
كل ليلة 

"ععت هذه السكلات فقهقهت على حين كْأة لأن 
ما قالته إرما كان فى نظرى أشبه بالزاح . ثم قالت 
إرما : 

وأنا أفمل ذلك فى أمسيات أيام السبت أيضاً. 
فإذا أردت أن ترى بعينيك عمل خبيرة فى هذا فتعالى 
معى وقفى على مقربة منى وانظرى ما أأصنع 

بعد عشر دقائق كنت واقفة فى ظل مدخل من 
مداخل دور السيما الكبيرة أرقب إرما التى وقفت 
على مقرية من شباك التذا كر تنظر إلى ساعتها نظرة 
القلق الدى فرغ صيره مقطبة حاجبها النيلين . 
ول تلبث أن أفلتت حافظة يدها فسقطتعلى الأرض » 
فالتقطها رجل كان واقفاً على مقربة منها » ووقف 
الإثنان يتكلان بضع لحظات . وجح مشروعها 
يجاح ناما فقد تأبط الرجل ساعدها وقصدا إلى 
شباك التذا كر ثم دخلا معا الدار» فنظرت إرما 
إلى من وراء كتفها والتق ناظرانا فكانت عينها 
تقول : 


الرواية 


ألا رن أن الأص بسيط لا شىء من 
الصعوبة فيه ؟ 

وبعد خمس عشرة دقيقة عادت إرما إلى وق 
قبشتها جلة قطع من العملة الفضية » وقالت : 

جسة شلنات ! فامض بنا الآن من هنا 


وقلت فى أثناء الطريق : 
- ولكن ماذا يعمل الرجل حينيتأ كد أنك 
أن تعودى ؟ 


- ماذا عساء يستطيع أن يفعل ؟ سينظر حوله 
مفنش] ثم يستقر فى مكانهمتمتعاً بمشاهدة الفلم. والحق 
بإسو أننى لم أشهد السيما منذ عهد طويل » ويحسن 
أن أشهد إحدى الزوايات فى ليلة من ليالى فرانى 

وتهقهت إرما واشتركت معها فى الفهتهة فقد 
كان الأعس غرباً حقا » وأى شىء يفمله الناس 
التتخلص من العمل ؟ 

عند ذلك ذكرت موقن » ذكرت العمل الذى 
خرجت منه » ولا بزال أماى أن أواجه أى بالمير » 
وسيقع ذلك من نفسها موقم شديداً » ولو أمكننى 
فقط أن أقول لما : إن أماى عملا آآخر فلا يحزى 
بإأىء ولكن الحقيقة أن لبس أماتى من عمل جديد 
إلا إذا أنا - بطبيعة الحال ‏ أصفيت لا تملى على" 
« إرما » من إعراء 

ذكرت قول إرما : «الأعسأسطما تتصورين» 

فقلت فى نفسى : « ل لا ؟ ل لا ؟ إن الونسان 
لاعوت إلاهسة واحدة » 

تعشينا أنا وإرما » ثم أخذتنى إلى دار من دور 
السيما الكبيرة فى جى آخر » وهناك تركتنى واقفة 
فى أحد الأركان . 

فشعر تكأننى إحدى العرانس الشمع التى توضع 


خف 


فى واحهات الموانيت » واقفة حامدة مشوذة » 
تنمكس على وجعى أشعة الصابيح والأضواء الساطعة 
ولمل كنت بنيوذة حا كاهى' لى. 

لقد نصحت لى إرما بأن أقع علىفريسة بأسر ع 
ما أستطيع وأن أركز كل قوت لاجتذابه» ولكن 
خيل إلى أن عيتى قد فقدنا قوة الأيصار . 

وصرة اقترب منى رجل وقال > 

-- ليلة لطيفة يابثيق 

وكارث بدين الجسم أصلع الرأش يمضغ بقايا 
سيجار قدي » فهززت كتف وانتقات من موقق » 
ورجوت أو إن إرما لم تكن ترقب موئنى . 

ثم أبصرت ذلك الفتى الذى برتدى ممطناً 
أصفر وقبعة عريشة » وكان واقفا بجوار الجدار 
على إحدى قدميه ثم على القدم الأخرى . وكانت 
أعقاب السجائر اللقاة حت قدميه ندل على أنه قهى 
وقتا طويلاً فى موقفه هذا . وكان ينظر إل" نظرة 
الستطلع ولكن فى غير وقاحة الرجل البدين . فقات 
فى نفسى : لعل صاحب ال.طف الأسفر يصاح لأن 
يكون الفريسة الطلوبة. ولقد كان يبدو لى أنه أسم من 
من بقية الرجال الواقفين حولى . وكان وانما 
أن بعضهم يننظر فتيات على ميماد » وكان البعض 
الآخر واقنا لجرد التطلع أو فى انتظار المصادفة التى 
نسوق إلمهم فتاة ما كا خبرتنى إرما من قبل 5 
فاقتريث قليلاً من صاحب العطف الأصفر متنظاهرة 
بأننى أنظر الصور الفوتوغسافية لمناظر العرض القبل. . 
وقد : كرق مآحن:النتلك الأصدر: حرو سين 
أخذنه أنا وأي إلى بيتنا فى إحدى ليالى الشتاء . 
فأويناه وأطممناه » فقدكانت عينا الرجل أشبه بعينى 
ذلك الجرو ولما لونهما . ظ 


00 الرواية 


وهنا أفات حافظة نقودي فسقطت على الأرض وفى وقت واحد قلت أنا وساحي العطف 
فالتقطها صاحب المطف الأصفر وقدمبا إلى فىحذر الأأصفر: 
شديد وهو يقول : - وبعد 1 

أليست هذه الحافظة لك أم تريننى مخطتاً ؟ وأحس الرجل بثىء من الحجل فاعتذر 

قلت : فقلت مبهحة : 

بلى عىلى - يخيل إلى أن رواية الليلة جيلة جدا ؟ 


وأحسست أن الدم الحار قد ملاً وجعى وعلق أخكن الرجل : 

وأنا أقول له : ْ نعم يلوح لى ذلك 
- أعندك ... ساعة ..؟ وبدأت أظن أننى قد وقمت على رجل فى اننظار 
قأحاب الرجل فى لحفة شديد: : فتاة غيرى» لغاولت أن أبتمد عته » ولمكنه قال على 
-- الساعة الآن السابعة والربع حين لغْأة : | 
فوقفت صامتة وأحدقت فى الأرض بسع إن لندن بلد يجيب » فهل لا تررن ذلك ؟ 


لات إنه بلد يجيب واسع فارخ 


الرواية 


اعم 


وأقبل فريق من رواد السيما فكادوا يدفمونتى 
بالناكب فلت حانباً » وقلت وأنا أسوى قبعتى التى 
حرفنها حركة التدافمين : 

- أنالا أرى لندن فارغة كا تنوثم ؟ غير أننى 
لا أستطيع بالطبع إلا أن أشعر بالشجرء فإنه يبدو 
أن صديق أن حضر 

فقال مباحب المعطف الأسفر : إن الرجل الذى 
بتخل عنك يهب أن سحق رأسه 

فقلات : 

إنك على ما أرى رجل رقيق حريص على 
مواعيدك .. 

قال الرجل : 

أنا لست على ميعاد » ولكننى واقف هنا 
لأننى أقم فى الفندق القائم فى الجانب الآخر من 
الشارع « وأنا من أردن 

ويدل الأساوب الذى ألق به عبارته على أنه 
لارى بلده كبيرا مثل لندن ولا فارغا مثلها . “مقال : 

غير أننى عل ىكل حال لا أيجب الفتيات 

فقلت : 

-- إن أية فتاة تنفر 
تحطم رأسها 

فابقسم الرجل» ولم يكن حسن النظرء ولكن عينيه 
وأسنانه كانت جميلة ججميلة . و يلبث أن قال : 

- إلى أسألك ك إذا كنت تحبين أن تشهدي 
هذه الرواية ممى ؟ 

قلت : 

الا ماع عندى با مستر : 

- لك أن شعينى « بيل 6 

وفى أثناء اجتيازنا.الردهة القصيرة الوسلة إلى 


من مساحيتك 0 ستحق 


صالة العرض أخيرنى الفتى أن أمه مانت منذ شهر » 
وأنه حضر لشاهدة لندن » وأن ليس ديه ما يكنع 
عوديه إلى الزرعة التى علكها » لو أن فبامن 
ينتظره ليو نسه 

ثم قال فى ثىء من الزن : 

ع ف 1 

فسألته : 

« وهل رأيتتى أنفر منك ؟ »6 

فضغط الفت ساعدى ف لعلف فم ل السديقوقال: 

- أما إلى الآن فلا .. 

ووجدنا كرسيين فىموٌخر: الصالة وقداحتفظت 
بنصى التذكرتين وجلست سا كنة أحاول النظر 
إلى الرواية ولكنى لم أشعر بشىء غير ملامسة كتف 
زميل لكتق 

وبدت صفحة وجهه فى الظلام غائرة حزينة » 
وذكرت أن أمه قد مانت منذ عهد قريب » وأنه 
منبوزذ من الفتيات » حتى لقد نسيت أننى أنا الأخرى 
منبوذة » ورأينى أدعك شيا فى يدى . فذ كرت 
نصنى التذ كرتين » فات نحوه وقلت مسرعة : 

أتأذن لى بأن أتغيب بضع لحظات ؟ 

وبدأت أتسرب فى خنة . فقال : 

- لا تنسى الكرمى فى السف قبل الأخير ! 

واجتزت الردهة مسرعة أ كاد أجرى» ولم أجد 
أي صموبة فى استرداد تمن التذكرة ! 

فسألتى إرما : 

- أراك قطعت وقتاً طويلاً فىحمله على الد.خول 


شبلته: 
وفتحت كق البللة بالمرق . فقالت إرما : 
عانق كزون؟ 
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5-0 الرواية 


قلت : 

- نمم ٠‏ نمم نصف كرون 

وصحبتنى إرما إلى إحدى الحطات الأرشية لأعود 
أنا إلى بد » ولنستأنف هى مغاصياما الليلية فى حى 

وقالت إرما متضحرة ونحن ننتظر القطار : 

- عمجا ! أتقف هنا الليل كله ؟ 

أما أنا فقد ارتسمث فى مخيلق صورة العينين 
اللتين تشهان عينى الجرو الضال؛ ومنظر ذلك الشعر 
الذى لا يستقر راقدآ على الرغم من اسستعال ذيت 
الشعر. وذ كرت أننى أول فتاة ل يخف منهاء فترى 
لى دون أن أعود إليه ستكون الضربة الأخيرة التى 
تصيبه ٠‏ والفق لابزال حزيئا لوت أمه ٠٠١‏ وكل 
الناس ... 

وقبل أن أفكر فى شىء آخر تركت إرما مسرعة 
فصاحت لى : 

- إلى أبن ؟ 

قلت : 

5-5 سأتكم بإلتلنون واذهى أنت 

وصعدت الدرج جارية » ول ألبث أن اجتزت 


الشارع عائدة إل دار السنما 
ووضعت تصف الكرون أمام فتأة الصندوق 
وقلت : 


_- تذاكرة وأحدة من فضلك 

وقد دهشت الفتاة ... وخيل إلى أمها تسخر بي 
فى نفسها ولكنى لم أبإل شيئًا 

وتسللت فى خفة إلى مقعدى فى وسط الصف 
الثاى فى موّخرة الصالة 

وشعرت ببده تمس ساعدى كأعا أراد أن يتحقق 


أنتى أنا نفسى الجالسة إلى جانبه وقال : 

- يا لله ... لقد جزعت عليك 

قلت : 

صه فانى أريد أن أشهد المثيل 

وبدلاً من أن أربح نصف كرون أضعت ستة 
بنسات أجرا للترام ... فيالها من بلاهة ! ! 

ولكن لم يكن فى وسى أن أتحايل على أى 
إنسان على تلك الصورة . فدذلك عمل دلىء حقير ) 
ويخاصة مع إنسان ينظر إليك كأأنك جون كروفورد 
ومارلين ديتريش ممتزجتين فى شخص واحد» ثم هو 
لا زال ينظر إليك هذه النظرة ... 

ومنذ شهر وأنا ألتق ببي لكل ليلة» وقد حصلت 
على عمل جديد » ولكنه وقتى . فستصبح أبردين 
هى المكان الحبب لأى ولأخوت الصغار ولى أناعلى 
غيم اليد حر ى 


وجه أخص !| 


للشاعر الفبلسوف عو ابرلا . 
مترجمة بقلم 
أصمر عبسى الرزيات ' 
5 قصة عالمية تعد يحق من 5 ثار الفن اللخالد 
التتكتكا.. ' كتتكث ش 


تطلب من إدارة مجلة الرسالة 
وها 15 قرشسا 


الرواية 


اده 


ل ل قر ب ار لوطب لظ عط اش شر ل ا ا ب تاق 


ا" 


وجوج ورج ووه م 2 0 


يدي 7 


كارت والترشناف ضخم الجثة ثقيل الحلى » 
يشكو ورماً فى قدميه يموقه عن الى وعنمه من 
الحركة » وكان رضى” الخلق » يؤر الهدوء وييل 
إلى الراحة » يحب أن يبكر فى النام ويتأخر فى القيام 
وأن يأ كل مهدوء وبطء ويتخير أطايب الطعام » 
ويشرب اللمة فق ممنانمها .. يكزء التفعيل وبماف 
منظر الدماء » وييغض بمقلهوغيزته وسائلها وآلانها 
من المدافع والبنادق والسدسات والسيوة .وى بزداد 
بشضه الحراب لآنه برى ضخامة حثته فيدرك 
يجزه عن الحركات السريعة التىتنطلها هذءالأسلحة. 
وكان أب لأطفالأريعة يحهم أمق الحبٍ وأعلة.:: 
لذلك كله كان يعد نفسه أنه شت الناس وأتعس رجل 
على وجه الأرض منذ وطى” الأراضى الفرنسية جندياً 
فى اليش الأثانى الفاح . فابتمد عن أولاده وعن 
زوجته الشقراء الجيلة وحرمعطفها وحنوها وقبلاها 
وحفا سعادنه وثر راحته . 

ولا هبط الليل بظلامه » تمدد على الثرى متلفماً 
بثيابه إلى جانب رفاقه الذين كان يماو شخيرثم » 
وراح يطيل التفكير فى أهله الذبن تركهم » وبالخاطر 
التى تتريص به » وحدث نفسه قاثلاً : لو قدر لى.أن 
أموت فن لأطفالى من بمدى ؟ من يقوم بأودهم 


موقا 
5 عولل._ :اذ تاجح الطتعلا ده ى 


تي نوتيز تنيت 7ج نيت يتان ني 7ط حي بترن تبني طني ونين يتن تر ترما نون وي ادي ا 7 


ورييهم وتنشلهم ؟ لفد عقد 
قروضاً قبل ذهابه 2 رك لهم مها 


قليلاً من الال» ولكن ذلك المال 
لن يكفهم طويلاً » وكانت هذه 
التنيجة الحزنة تدفمه إلى السكاء 
كلا فكر فنها ! 

وشعر فى بدء الحرب بضعف 
فى ساقيه كاد يؤدىبه إلىالسقوط 
فى اليدان إعياء ولا عله بأن 
كل جندى فى اليش سيطأ ند جثته بقدميه ) 
وقف شعره لسماع أزيزالرصاص الدوى م نكلجانب 

ولقد مضت عليه شهورعدة ) وهو يحيا فى جو 

من الرعب والفزع 

وكانت فرقته تتقدم حو تورمانديا » وكلفت 
نوما مع كتيبة أخرى صغيرة بكشف طرف من البلاد 
فرأوا الصجراء هادثة » ول ينكن هناك ما يدل على 
مقاومة مدبرة . ولكن لم يكد هؤلاء اروسيون 
ينزلون وادياً ذا حفر عميقة ؛ حتى أوقفتهم طلقات 


ا «اببب بل ررق 


قس ا ا 


١ 


عنيفة وألقت عش ر بن جندياً صرت » وبرزت على 
حين غمرة كتيبة من التطوعين الفرنسيين من غابة 
صغيرة وتقدموا بخفة وجمية وحرامبم على البنادق | 

ظل والترشناف أول الأمس سا كنا » وبلغ به 
الذهول حدا لم يفكر فيه حتى فى الحرب . ثم شعر 
رغبة جاعحة فى الفرار » ولكنه ذ كر أنه لا يسبق 
السلحفاة فى المدو » ورأى الفرنسيين الضامصين 
الين كانوا يقفزون كقطيع من العزى » وكادوا 
يصاون إليه » خار ق 96 وحانت مئه التفانة 
ترات أمانة عل ند خطلوات مرك :هوا واسنة 
ملأى بالأعشاب ومثطاة بالأوراق الحافة » فألقى ٠‏ 


يعم 


الرواية 


بنفسه فها ضامًا رجليه غير ناظر إلى “بعد غورهاء 
قفز كا يقفز الرء إلى الهر من جسر منخفض فهوى 
ذها واستفر جسمه فوق أشواك العوسج الحاد التى 
تركت فى وجهه ويديه جراحا تسيل منها الدماء » 
وجلس علها كا يجلس على سرير من الأحجار . 

ورفع عينيه » فرأى السماء من خلال النكوة 
التى أحدثها سقوطه » وخثى أن تثى به هذه 
الكوّة فزحف بحذر ير رجليه حتى بلغ أقصى 
الموة مستظلاًٌ بسقفها الولف من الأغصان المتشابكة 
ويذل كل ما تبت لديه من جهود ليبتعد عن م ميدان 
القتال وض » ثم جلس القرفصاء مسة أخرى 
كالار: نب وسط الأعشاب الطويلة الحافة . 

وظل حيئاً من الدهس يصنى إل أزز الزرساص 
ودوى الدافج وصيحات الحنود وأنات الحرحى 
ثم بدأت الأسسوات مخفت والأثات تضضف » 
حتى انقطمت وساد السكون والهدوء . 

وعلى حين رغرة رأى أمامه شيا يتحر 
تغالط قلبه ذعى وهرّع » ول يكن ذلك 0 
صغيرأحطعلىغصن . فاضطربت من حركته الأوراق 
الحافة » وظل قلب والترشناف ساعة كاملة يضرب 
ضربات حادة قوية سريعة متتابعة ! 

أقبل الليل وأقبل ممه ظلامه الذى ملا الموة ! 
وراح الجندى المسكين يفكر : ماذا يجدر به أن يعمل 
الآن ؟ ما عى الماعة التى تنتظره ؟ أبلتحق بفرقته ؟ 
ولكن كيف يلتحق بها ٠٠١‏ ومن أبن ؟ إنه إن فمل 
ذلك عاود حياة االحوف والقلق الرهيبة ؛ حياة الذعن 
والملع » حياة التاعب والآلام التى قاساها منذ بدء 
الحرب ! ٠:‏ كلا ! إنه لا يحد فى نفسه الشجاعة 
على معاودها» ولايحس القوة الكافية لتحمل عناء 


السير واتتحام الأخطاركل لظة . 

ولكن ماذا يحدر به أن يعمل الآن ؟ ليس 
بوسعه أن يق فى هذه الهوة مختبئاحتى مهايةالحرب؛ 
ولو لم يكن من الواجب عليه أن يأ كل لىا حفل 
بالبقاء ها ولكن يجب أن يأ كل وأ رك يأ كل 
كل يوم . 

وألق نفسه وحيدا سلاحه وزنه ؛ فى أرض 
العدو» بعيدا عن رفاقه الذين يستطيعون الدفاع عنه 
فسرت فى جسمه قشعريرة رهيبة . وصاح كْأة 
يحدث نفسه  :‏ ليتى أوخذ أسيرا » وأجس برغبة 
جامحة فى أن يكون أسيراً لدى الفرنسيين ... وهل 
هناك أهنأ من حياة الأسر ؟ سبتخلص من آلامه 
وسيقدم له طعام ومأوى ؛ وسيغدو يمأمن من أزيز 
الرساص وصليل الى » ولن يعرف فؤاده الوجل 
ل وو اي 
أسير ؟ بإله من حل عذب باسم ! 

ووطن العزم على تسلم نفسه ومهوض ينفذ هذا 


العزم دون ترود ولا إحجام . 


ولكنه عاد إلى هدوته ووجومه » ووثيت 
إلىذهنه أفكارخزنة وخالطت نفسه مخاوف جديدة : 
إلى أبن يذهب لنسلم نفسه ؟ وكيف يسالها؟ وأى 
السّبل سلك ؟ وازدحت فى زأمنه صور الوت 
الرهيبة ٠٠:‏ 1 

إنه إن سار وحده » وعلل رأسه قبمته المروفة » 
فسيكون عرضة له" خطارداهمة هائلة ؛ إذ ماذا وسعه 
أن يعمل إذا التق فى طريقة 
لايرون بروسيا ضالاً أعزل إلا ويذبحونهكا يذبحون ' 
الكلاب التامبة ! سيمثاون به بمعاولهم ومناجلهم 
ومساحهم ؛ وسيحياونه إلى ( كبة ) من اللحم 


ة بفلاحين 5 إن هو 5لاء 


الرواية 6م 


أو مجينة ندفمهم شراسة الغاوب الثاثر الحانق 

وإذا قدر له أن يلتتى بالتطوعين الفدائيين 
ذفان هؤلاء المستبسلين الهانقين الذءن لا يمترفون 
بقانون أو نظام سيصؤبون عليه بنادتهم قصد 
النملى والزاح والْمتع بسرور ساعة » وسيكون 
رأسه اللقق أمامبم موضوعا لضحكهم. وتصورنفسه 
” إذ ذاك مسندا إلى حائط » وأمامه اثنتا عشرة بندقية 
كأن قوهاتها الصغيرة الستدبرة السوداء تبادله النظر 

وإذا التتى بالجيش الفرضسى نفسه سيظنه أفراد 
الطليمة مستكشفا جر يناما كرآءوسيرمونهبالرصاص. 
وتصور نفسه واقفا وسط الحقل مصنياً إلى أزز 
الرصاص الذى بو جهه إليه المنو د من خنادقهع 
منحطالقوىمثقب الجس مكالمصفاة. وهوىجالسا كرة 
أخرى إذ لم يحد من ورطته ترجا . 

وكان الليل الصامت الكالح قد ثمل الاأرض 
ولفها بظلامه . وبتى والترشناف هادثاً صامتا رجف 
جسمه لكل صوت خافت ولكل همس ضعيف . 
وأحدث أرنب يجانبه حركة حفيفة فطار لبه شماعاً . 
وصاحت نوم فتمزق شغاف قلبه وخالط نفسه 
فزع أ له أشد من أ الجراح .. . وفتح عينيه 
التورمتين محاولا ان برى فى الظلام ؛ وكان ييل 
إليه ىكل لحظة أنه يسمع أصوات مسير بالقرب منه 

وقغى ساعات قلقاً مضطرباً » ثم بدت لعينيه 
السماء النيرة من خلال كوة سقفه. فشعر براحة 
كيرى » وتراخت أعضاوه وسكن ذؤاده» وأخمض 
عينيه وعغاب فى نوم عميق ١‏ 

ولا استيفظ رأى الشمس قد أوشكت أن تبلغ 
منتصف السماء » فأدرك أن الوقت ظهر » ول يكن 
سكر سكون المقول وعدوءها المزن أى صوت 


أو مس 6 وأحس بالجوع الشديد هك جسمه 3 


قتثاءسب ب ونحلب فه عندما تخيّل 2 الأكارع 0 
الجيدة التى تقدم للجنود وأخذت معدته تؤله ]لاما 
شديدة . ولا مهض وسار بضع خطوات » شعر 
بضعف ساقيه فلس يفكر » وظل ساعتين أو ثلاث 
نوازن الأفكار فى رأسه ولا يستقرعلى خطة معينة» 
وكان مغاويا على أمره بانس تتقاذفه أ كثر الأفكار 
تناقضا ! 

وخطرت له أخيراً فكرة بدت له متطقية وممكنة 
التطبيق : ذلك أن رقب الفلاحين » وعندما برى 
فلاحاً سائراً بمفرده أعزرل من السلاح ومن أدوات 
الزراعة الحطرة بركض أمامه ؛ ويلق بنفسه بين يديه 
مشيراً له بإلتسلم . 

ألق بقبعته جانبا ى لا نشى به ذروتها وأظهر 
زأسَة منالكوة بيحذر كثير فلم يبد لعيذيه إنسان . 
ورأى فى الناحية اليسرى عند أقصى أشجارالشارع 
قصرا كبيرا ذا أأراج » وظل ينتظر حتى الساء » 
متألاً شجراً ‏ ول بر إلا أسراب الثريان » ولم يسمع 
إلا قرقرة أحشائه . ولا لفه الليل تمده فى أعماق 
خبثه ونام نوما متقطما ملي بالأحلام الزيجة وأحس 
بالك وس يحم على صدره. لقد كان ينامنوم الجائمين, 
ولا انبلج الفجر » راح يتريص من جديد » ولكن 
البيداء ظلت باباً كالأمس وعاوده خوف جديد » 
الموف من أن يقفى جوعا » ونخيّل نفسه ممددا 
فى أعماق مخبثه على ظهره مغمض العينين » ندثو 
من جثته الفانية كل أنواع الحشرات تلهمه من 
كل جانب وتنساب متثلغلة فى ثيابه لتنال من لجه 
النارد؛ وغساب كبير يفأ عينيه بمتقاره الحاد فأحس 
المنون وخا ف أن ينعى عليه من الضمف فلايطي قالسير 
وصعم انئذ على أن يقسد القرية مسرعا » وعم 
على مقاومة كل ما يمترشه دون خوف أو وجل » 


4م 


ولكن ثلانة من الفلاحين بدوا له ذاهبين إلى الحقل 
متنكبين مساحهم فثار فى مخبئه ٠.‏ ولا أظل عليه 
الليل خرج مرض الهوة على مهل وسلك طريقه 
محنى الظهر واجب القلب قاصدا القصر البعيد . 
وفضل دخوله على دخول القرية التى بدت له عخيفة 
كأنها غار مىء تمورا . وكانت نوافد القصر السفلى 
مضاءة وإحداها مفتوحة تفوح منها راحة الشواء 
رائحة تأخذ طريقها من الاأنف إلى البطن دون 
أن يمترضها شىء » قتشنج ولحث وجذبته الرائحة 
دون أن يستطيع مدافستها » وصبت فى أعصابه جرأة 
الستميت » فدنا على حين غية من النافذة حتى 
بدت من الداخل قبعته وضوح » وكان فى الغرفة 
ثمانية من الخدم حول مائدة ينناولون طمام المشاء » 
فأبصرنه خادمة ففغرت فاهاء» وأهوت الك س من 
يدهاء وجحظت عيناها . فنظروا يما إلى ما وراء 
النافذة وظلوا شاخصين مخافة مجوم العدو 

ا إِلّهنا :-- لقد هاجم البروسيون الحسن ٠٠‏ 
وكانت صيحة واحدة خرجت من ثمانية أفواه 
فى لقت واعد.- سرححة رهيبة هاللة ... ضرخة 
الذعى أعفبها وثبة عنيفة صارخة وتدافع واختلاط 
ثم امهزموا مأخوذين مشدوهين وابتدروا الباب 
الداخلى »“ , 

تساقطت الكراسى ورى الرحال النساء » 
ووأ علهن » وفى ثانيتين اثنتين أضمى الكان خلا 
جور : وفيه امائدة اللأى بالأطعمة أمام عينى 
والترشناف الذى دهش مما برى وهوقام فشباكه. 
وبعد “رده ثوان معدودة انسوار الخائط » وأقبل 
على المسّحاف » وكان بريجف من جوعه كالحموم ؛ 
ولكن عراه خوف شل ' حركته » فراح يصنى . 
وبدا البيت كأنه د وبريجف : أأواب ' تغلق » 


الرواية 


خطوات سريعة تنتقل على السقف اللحشى . أرهف 
البروسى القلق أذنيه إلى هذه الأسوات الختاطة » 
ثم سمع هد: مهمة كأن احنانا هوات من الطابق 
العلوى ثم انقطع كل صوت ووقفت كل حركة 
وغدا القصر صامتاً كالقبر ! ... 

جلس والترشناف أمام من لم تمد إليه يد 
دداح بأ كل ويا كل بلق مكبيرة كأنه خشى أن يقبض 
عليه قبل إنهاء طعامه » وكان ل بلقم بكلتا يديه 
إلى فه الفتو حكالغار» وكانت تنزل قطع الحم واحدة 
بعد أخرى إلى معدنه. فينتفخ بلعومه أناء مرورها» 
وكان أحيانا يتوقف عن الطمام خائقاً أن ينفجر بطنه 
الذىكان يشبه أنبوبا ممتلياً » ويتناول زجاجة البيرة 
يصب منها فى حلقه يفسل زوره كا يفل يحرى 
مسدود . أفرغ كل المسّحاف وججيع الإجاجات 
ثم سكير من الطعام والشراب فتنمّر وار وجهه 
وراح يشهق : منطرب التفنكي زر القر.. وفك" 
أزرار يذلته ليتنفس . ول يكن بوسعه أن يسيرخطوة 
واحدة فأغمض عينيه وتبلدت أفكاره » دوع 
ذراعيه عل الائدة وألق رأسه علمها وفقد حسّه 
سوا .:.] ) 

عد عد د 

كان الحلال الشاحب يلق نوره الضئيل على هام 
الأشجار » وكان ذلك وقت السّحر البارد ؛ وكانت 
الغللال تتمداد فى الحرج كثيرة صامتة » وق بمض 
الأحيان كان يتمكس شعاع من أشعة القمر على قطمة 
... وكأن القصر الصامت حائماً 
فى الظلام لا يضى' فيه إلا نافذنان فى الردهة ! 

وكاءة شى السكون صوت عانعن عات + 
إك 3 . إجموا الى 


حديد أو زجاج 


0 


الرواية 


من الرجال الذى شم محطا كل شىءم» وتوائبوا إلى 
الطسخ حيث برقد والترشناف مهدوء » وصوووا إلى 
صدره سين بندقية » والثزة أرما ودحرجوه 2 
وأمسكوا به وقيّدوه من قدميه إل رأسه . 
وكان يلهث دهشا ٠‏ وازداد بلادة فا يغهم مما 
بحيط به شيثاً 0 وتحمّلالضريات من أغقاب البنادق 
محذوتا من الخوف والرعب 1 . . . وخاءة أقبل 
شابط ضحم علئن الصدر بالأشرطة والشارات » 
فوضع قدمه على صدره وصاح به: أنت أسيرى. سم 
نفسك . فلم يسمع البروسى من كل ذلك إلا هذه 
الكلمة الوحيدة : أسير ! . . . وأحاب بالألمانية 
مشطريا : نعم ٠‏ نمم 

فأنهضوه وأوئقوه بالكرسى ولخصه باهنام 
كير هؤلاء التتصرون عليه الذين كانوا يلهثون 
كالحيتان ! وجلس منهم كثيرون تملكنهم الدهشة 
وأْسناهم التمب . وراح والترشناف يضحك وائقاً 
أنه أصبيح احير ودخل عند ار وأعلن قائلاً : 

- سيدى الكوونيل » لقد فر الأعداء . 
وايظن أن أ كثرثم قد "جرح . . . لا تزال سادة 
لوقف ! 0 

فصرخ الصا بط الضْخم وهو يمسح وجهه قائلآ : 
« لفد انتتصرنا» ٠:‏ وراح يخط فى مفكرة صغيرة : 

بعد نضال مستميت أضطر البروسيون إلى 
اهرب حاملين موتاهم وجرحام الذين قدّروا بد 
المركة بخصسين رجلا » وتبتى كثير منهم بين أيدينا 
اسري 6 1[ , 

وتكلم الجندى الشاب مة أخرى قائلاً : 

يم تأمصلى يا سيدى الكواونيل ؟ 

فأجاب الكولونيل : 

سنحزم أمتمتنا وترحل قبل أن مهاج ثانيةً 


لايم 


بعدقمية أقوى وأ كبر ... 

وأعطى الأعس بالرحيل . 

فهيأت الفرقة فى الظلام بين جدران الفصر » 
وبدأت السير محيطة والترشناف إحاطة السّوار 


بإلعمم » وأمسكبه ستة محاربين أَشداء ومسدساتهم 
ف أيسهوم 2 وأرسات طلائع لكشف الطريق » 
وتقدم أفراد الفرقة بحذر مستريحين بين آونة وأخرى 
وبلنوا عند شروق الشمس - مقر نانب بولبس 
بلدة روش وبزل - التى قام حرسيها الأهل مهذه 
الجلة المسكرية ! 

كانت الجوع الحتشدة المائجة تنتظر » ولا 
“بصروا بقبعة السجين تمالت من كل لهات 
صيحات هائلة » ورفعت النساء أذرعهن” وبى 
الكهول من الفرح » وقذف أحد الجدود البروسى" 
بمكازه -٠:‏ وجرح أنف أحد قائديه؛ وكانالكواونيل 
زعر قائلاً : 

- إسمرواعل سلامة الأسي!.. 

وبلثوا السحن الذى كان مفتوح الاواب 75 
ودافع والترشناف إليه طليقاً من القيود » ووقف 
مائتا رجل مسلحون يحرسونالسسجن» وكادالبروسى 
يجن فرحا » وبلرغم من علام التخمة التى كانت 
تضايقه أخذ برقص جذلاً رافما ذراعيه وساقيه . 
وكان يصيح صيحات حادة إلى أن سقط إعياء إلى 
حاني المائط ٠.١‏ لقد سجن وجا من آلامه ! 

وفى تلك اللحظة استره الأعداء قصر شامينيه 
بعد ست ساءات ققط من احتلاله » وأ بلغ الكولونيل 
« راتييه » هذا الحادث إلى رئيس الحرس الأهلى 
فى « روش ويزل » فأنم عليه بوسام جديد | 

وهكذا انتصر الفرنسيون ! ..٠‏ 
اكى الطنطاري 


«( دمشق » 


ممعم 


اندو و حا و ولس ب 


3 


( ميدان -ذرب قد أسبل عليه ظلام اليل المالك 
أستاره . « آما » تلق أياها « فيناياكا » ... ) 
> 


مات 5 ا 


فيناياكا ‏ أينها الفاجرة ! با قليلة الحياء ... 
أندعينى ( أباك؟ ) ... أنت التىلم تفرى من الزوج 


السل ... ؟ 


ألى ؛ وإني لأحبس دمع ترمُّلى أن يحل غضب الله 
عليك ؟ وبما أنا قد التقينا فى ميدان الحرب هذا بعد 
يسن الفرقة فدعنى أَبحَنى على قدميك ثم أستأذن 
فى الانصراف الآخير 

فيناياكا - وإلى أنن تذهبين با ( آما) ؟ . إن 
الشحرة اريت بتالان ياف بويت 
فإلى أبن ستلجتين ؟ 

آما - إن لى ولد 

فينايا كا - انبذيه ! لا تلق نظرة حب على كرة 
خطيثة كفر عنها بالدم فقكرى إلى أبن ستذهبين ؟ 

آما - إن أبواب الوت الفتحة لأوسع على 
من حب الوااد 


فيناياكا -- إن اللوت ليحو الذثوب بابتلاعها . 


آما - ولو أنك اغتلت زوج » فأنت لا تزال 


الرواية 


و لع جا جام مجعم جا جاع اج جد ا جد با + لعج جع جه عع بج 


3 :يخ سس 2-6 
7 5 
تبيماد 


الشاعالتريى ١‏ 0 ل 
بقل الفستادهرو هار اسعيدّى 


ل ما و ا 1 1 2101 


ا سس لف مل 
البحر حين يغيب فيه رعى بن 
الأنبار . ولكنك إن تموق 
هذه الليلة فى هذا الكان . 
إنحتى لك عن عسقد قد طهره 
( شيما) ناء عن كل الأهل 
| المصطنمين بعيد عن الخيرة » 
© ثم اسبحى فى (الكج) 


القدس ثلاث فى اليوم. هنالك تطرق أذنيك وأنت 


ذأ 


ترتلين امم الله آآخر دقات جرس المساء ؛ فلمل ذلك 


اموت وحده ينظر إليك بمين المطف نظرة الأب 
إلى طفله النائم ما تزال عيناه رطبة بالدموع ! دعيه 
يحملك فى صعته الفسيحة كا يحمل ( الكنج ) زهرة 
ساقطة فى محراه فينسلها ما يملق مها من أدران 
ليرفمها إلى البحر هدية سنية ! 
مه 
فيناياكا - 


الوالديا بنيّتى مثلوليد حديث عهد عهد برح (النسيان) 
أمك الثانية 

آنا - لقد أصبح العالم عندى خيلا ٠‏ إلى أمعع 

كلاتك ولكنى ما أستطيع أنأدخلها قلى؛ فنادرني 
أببا الاي ٠‏ أتركنى وحدى . . . لا تحاول 
أن تمسكنى بروابط حبك » فإن روابطه.هذه قد 
حمرمهادماء زوج ! 5 

فيناياكا -- واحسرتاه 1 إن الزهة التى تسقط 
من غصيها لا ترجع إليه أبدا ! كيف تستطيمين 
تسمينه ( زوجا ) ؛ وهو إما اختطفك قسراً من 
( جيفا كى ) خطيبك الششرعى ؟ لن تبرح تلك الليلة . 


الرواية 


قعل 


يلتق . لقد كنا جاوساً فى حفلة المرس ترتقب 
مطلع العروس ( الزوج ) علينا بشوق منتظرين 
دنو ساعة السعد تلك » وإنا لنى هذا إذ ظهر لنا من 
بميد تألق المشاعل » وسعمنا جلبة الزذاف تملاً الفضاء 
نات منا الآسوات ايها + وتحاوبت .رنات 
الحار من أيدى النسوة فرحا . ثم إن موكيا من 
الحفات دخل عبرصة الدار » ولكن يننا كان بعضنا 
يسائل بمشا قائلين أبن ( جيفا ى ) إذ بإغتنا رجال 
مسلّحون من تلك الحفات كالرويعة وانتزعوك 
من يننا قبل أن نفهم شيئاً عن حقيقة الخال . ثم 
قدم ( جيفاى ) ليخيرنا بما كان من أحسره مع أحد 
نبلاء السامين من بلاط ( فيجاور ) الذىكان قطع 
الطريق وألت عليه القبض ... فى تلك الليلة ذاتها 
أقسمنا ‏ أنا و ( جيفاكى  )‏ بار الزواج المقدسة 
أن نكون لذلك الوغد مثا اللوئة الجراء ! 

وبعد الانتظار الطويل نتحرر اليوم من عهدما 
الأقدس هذه الليلة وأن روح ( جيفاى ) الذى 
استشهد فى الميدان لتطلبتاك زوجا شرعية له 

اناب أبك عارعا 1 كن خازجة عل تائر 
يبتك ولكنى ما أزال طاهسة الذيل » نفية الحيب . 
للقد أحببته فؤادت له ابن » وما زلت أذ كر تلك الليلة 
التى استامت فها رسالتين سريتين إحداها منك 
والأخرى من أنى وقد حاء فى رسالتك هذا : ( إني 
مرسل لك المديةفاقتليه ! ) وحاء فى رسالة أنى قولها : 
( إف أبمث لك السم لإنباء حياتك ! ) ولو كانت 
القوة الجسة قد عبثتبى لأطمتأعسكا على وجهيه » 
ولكن جسمى ما كان يمخضع إلا إداعى الحب» الحب 


الذى هو أعظلم م نكل شىء وأطهر من كل ثىء » 
حتى أنه تغلب على نفرة دمنا الوروثة من السل ! 
( ندخل « راماء أم « آبما » ) 

آما - أماه ؛ ماكنت أحسبتى أن سأراك 
انية ! دعينى أُعَفّر' وجعى فى تراب قدميك 

راما - لا مسسنى يداك النحستان 

آنا - إننى فى مثل طهرك 

راما -- لن أسامت شرفك ؟ 

آما - لروجى 

راما - ( زوجك ) ؟ أمسل زوج برهمية ؟ 

آمَا - ليس من حتى أن “مز فى » وإف 
لفخور بأن أقول إنى ما امتهنت زوجى » ولو أنه 
كان من المسامين . إن الفردوس التى و" عدايها على 
على ولاك اروجك ستنتظر ابنتك التى كانت زوجة 


ا 

راما - أأنت زوج حقا ؟ 

آما - أجل ! 

راما - فهل تدرين كيف تموتين بعزم وإقدام ؟ 

آنا ت أجل أعرق 

راما -- إذآ فلتوقد لك «ثار الإحراق» أنظرى 
هنالك يثوى جمان زوجك 

آنا سد نينا 55 


راما - أجل جيفاي » لقد كان زوجك 
تربطك به أقدس المهود وأقواها. إن نيران الزواج 
الخمدة قد أضرمبا الله اليوم فى هيئة نار الوت 
الجائمة ؛ وأن حفلة العرس العطلة ستستأنف الآن 
فينايا كا -- لا نسني إلى شىء من ذلك ياوادي » 

2) : 


١م‏ الرواية 


برعودى إلى ابنك .. إلى عشك الذى خيمت عليه 
الأحرّان . إن واجى قد أنجز فى مهاية القسوة ولم 
يبق اك مر ثىء تصنعين . وأنت أيتها زوج 
إن الكمد لا يغنى شيئاً . فاو أن الغضن الذى اتتزع 
من نبتتنا قسرا قد ذوى لكنت أطممته النيران » 
غير أنه قد نشرعروق المياة فى تربة .جديدة فهو ينتج 
الْمْر ويخرج الزعس . دعها ‏ غير نادمة ‏ تطع قوانين 
من كان فء فهم حها و 
ا افا ارلا 
عمرنا فى عزلة معبد حجاج آمين 

راما -- إنى مستعدة. غير أن علينا أن نسحق 
فى التر ب كل نابتة من ذنب أو عار جماحاء من أرض 
حياتنا . إن عار البنت يزرى بشرف أمها . . . إن 
المار الذنكر سيسخم النار التقدة فى هذه الليلة ويبعث 
ذكر امس أة صادقة ترف فوق رماد ابنتق 

آما -- إنك حين توحدين يننى ويين شخص 
غريب لم يكن زوجى بالوت ستستنزلين عليك اللعنة 
بتدئيسك حرمة إِلّه الوت الأبدى 

راما -- أضرموا النارأمها الجند » أحيطوا بالفتاة 

آمَا - أبتاء ! 

فيناياكا - لا تخانى ؛ واحسرتاه با بنيتى! على 
أنك تستنجدين أياك لينقذك من يدى أنك ! 

آما ‏ أبتاء ! 

فيناباكا - تمالى إلى باولدى الخبيبة » فهذه 
الشرائع التىثرين ليست سوى نتاج عنجهية الإنسان 
تلاط تلاطم الأمواج على صخرة 5 الفرض السماوى» 
شْ الأب يشبه مين الله . إنه لا يبدى حك 


وإعا يتدفق من معين لاينضب ! هات أبنك عندى 
وسنحيا سوية با ابنتق 
راما - إلى أبن تذهبين ؟ عودى ! أمها الجند 
اثبتوا فى إخلاصم لسيدك ( جيفاى ) وقوموا 
بآخر واجب مقدس له علي . 
آما ‏ أبتاء ! 
فينايا كا - أطلقوها أمها الجند فانها ابنتى . 
- إنها أرملة سيدثا . 
فينايا كا - إن زوجها و إن كان مسا غير أنه 
كان صلباً فى عقيدته . 
راما ‏ أها المند راقبوا هذا الشيخ . 
كما - أمحدةاك يا أى وأنحدا م أسها الجند ! 
لأننى سأنال حريتى بفضل الوت والحب ! -. 
ترى شاب السعيرى 


يطلب من مكاتب الفطر الشهيرة 
ومن النسخة لم قروش 


الرواية إإلى 


م ا 0 . 

؛ٍ و ولكنها اشعارت فى اليوم التالى 
ٌ 8 إل الخروج لشراء بعض اوازم 
ُ الثياب . 

ُ ُ وحرجث ع يحل لتعودسريما 
0 و 35 : ا -. 

ا عاج إن ل 
ع ٌِ كما ليتسل بتصفحه ريها تعود. 
ِ تالا ١‏ 8 2 5 « 8 مم 

ِ متازع بَااللنا!: ساد © وأعدتل الدواءعللمنضدة يجان 
ااااللا 010 السر ر وودعته وه 520 


أهدى « توىدايسون » إلىزوجته « روزينا» 
من اللواوٌ 
انق وزيا قد أغارت الام قبل إن آنا 
ادق هدية مهدى إلها عناسبة عيد ميلادها هى عقد 
لؤلؤى يمتبر الحصول عليه نوعا من الادخار لأنه 
يحتفظ بقيمته.فضلاٌ عن استماله لازينة 
وكان زواجهما مئذ عام » وكانالروج متفانياً فى 

حب زوجته ولا بتخير لما غير الأفض لمن كل ثىء 

ونظرت روزينا فى قواءم الأسمار ( الكتالوجات ) 
الى يصدرها جار ال جوهرات فعرفت أن قيمة المقد 
تتراوح بين تماتمالة جنيه وألف جنيه » ولكلها كانت 
تزدان به كلا خرجت إلى السوق وتبتسم كلا نسح 
زوجها لما بتركه فى المتزل خشية سرقته منها ومى 
فى السوق:. ولكنه كان رغم هذا الابتسام يتنبأ 
بفقده فى بوم من الأيام ويكرر من نصحه لما فتجيبه 
متحدية : « إن كل النساء يتزين بعقود الولو 
ولا أرى لمنداى وسماً بثير هذا المقد 


عفد 


وفى بوم من الأيام غاب توى عن مله فى أجازة ‏ ”' 
مرضية لأصابته بنوع خفيف من الجى . وكان 
. أشعى ثىء إلى نفس روزينا أن تلازم التزل 
مدة وجوده فيه لنسليه وتمينه على تحمل الرض . 


وكان الحانوت الذى ذهبت إليه شديد الزحام ؛ 
به نساء من جميع الأعمار والأحجام والطبقات . 

وكانت روزينا منحنية لتشاهد السلع فى “أحد 
الأدراج ذات الأغطية الزجاجية حيما أحست بيد 
فى داخل قفاز تامس عنقها فنظرت إلى أقرب امرأة 
منهاء ووجدت تجوزا فى ياب الحداد تبدو عليها 
علاتم الفقر والحزن » وعلى معطفها آثار النبار من 


القدم. وخطرخاطر خَائى بذهن روزينا فوضمتيدها 


على عنقها لتستوئق من أن العقد لا.بزال به ولسكن 
ما أهول الأأعى ! إن المقد لم يكن به . 

ونظرت إل المجوز التىكانت بجوارها فوجدمها 
تمشى نحو ألباب » فأسرعت محوها وتشبثت بثياسها » 
هاتى المقد فلا فائدة فى الادعاء بأنك بريئة . إننى 
واثفة من أنك أخذت عقدى اللؤلؤى » 
روباط في ولت به بوت أعلى من صوها 
الأول : « إننى شعرت بيدك وعى تأخذه من عنق 6 

قالت المجوز : « هذه أ كذوبة فإلى لم آخذ 


كلم الرواية 


عقدك »6 فقالت روزينا : ١‏ لا ممت للسكابرة هنا 
فإنى سأدعو البوليس لاعتقالك وتفتيشك » 

ووضعت العجوز منديلها على عيننها وبكت بكاء 
الطفل السغير وقالت : « أنوسل إليك ألا تفمل ! 
إننى غير سارقة ولكنتى فى حالة فقر شديد » وكان 
الإعراء غِائيا / أستطع مقاومته 6 

ثم أخرجت من حقيبة يدها عقداً لؤلؤياً وسادءته 
إىروزينا » فأظهرت روزينا عطفاً شديدا على المجوز 
وأعطها كل مامعها من التقود ثم أطلقت سراحها 
وعادت إلى التزل وهى تقول : « لقد كاد يضيع 
المقد ويج أن أ كون ف المستقبل أشد حرساً 
وأن أنصاع إلى نصائم توى . إنتى حين أخيره 


.كتاب النقد التحلييق 


للأستاذ همد أحمد الغمراوى 

هوأول كتاب فى اللغة المربية عابل النقد الأدبى 
بالطرق العلمية الؤدية » والمقايس النطفية التتجة . 
بناه الؤاف على نقد كتاب ( فى الأدب الجاهلى ) 
للد كتور طه حسين» ولكنه استطرد لدرس مسائل 
مبمة فى قواعد التقد وأصول الأدب ومناهج البحث 
حتى حاء الكتاب جما فى هذا الباب وتموذجا 
فى هذا الفن . وهو فى الوقت نفسه يننى القارى” 
عن كتاب ( فى الأدب الجاهلى ) لأنه لحصه تلخيساً 
وافياً . 

3 ف 7 صفحة من الفطم المتوسط 

وعنه ؟١‏ فرشا حلاف أجرة البريد 
رطت مع ادارمٌ الرسائر 


با حدث اليوم سيجيبنى بقوله : « لقد كنت دائماً 
أحذرك من ذلك » 

وكان توى لا بزال ناما فى فراشه وفى يده لفافة 
من التبغ فلا رآها قال : « أشكرك يا عزيزق 
أشكرك على سماع نصيحت اليوم » 

قالت روزينا : « ما الى تعنيه ؟ » فقال : 
« لماذا ؟ ألا تن كرين ؟ 6 ثم أشار إلى النضدة وقال : 
« ... عل تركك المقد اللوّاؤى هنا فقد رأيته بمد 
زولك » 

وهكذا كان المقد الآخر الذى حصلت عليه 
روزينا غير عقدها » وقد سامته لما العحوز خشية 
الانهام 1... عبر النطيف الثثار 


. ليل امريضة 
فى العراق 


كنات يفصّل وقائع ليلى بين القاهعرة 


وبنداد من سنة 1955 إلى سنة 1١5*8‏ 2 

' ويشرح جوانب كثيرة مرك أسرار الجتمع 

وسرائر القاوب فى مصر والشام والعراق . 
اسه 


وثن الجزء ١‏ قرشا 
ويطلب من المكتبات الههيرة فى اليلاد العربية 


الرواية 


كم 


ع 


ل ع 


و 0 
يد الدهى أن تعبث بها إلا قليلاً قليلاً : فتلك مى 
المرامى من السكلا والحشائش التىكانت منذ زمان 
ما تبرح تغطى مساحات واسعة فى الجنوب والحنوب 
الفرنى من الجزيرة » وتتنائر فى ثناياها أ كوا منعزلة 
يأوى إلها الرعاة » مى مسا كلهم لا يجدون عنها 
متحولا ... 

ومنذ خحسين سنة خلت كان فى عم الريف 
الجنونى كوخ يبعد عن الدينة بمسافة نحسة أميال 
فقط ؛ ذلك هو كوخ (هابر كرستيرز) . و 
تكن هذه السافة صئيلة والطريق معور صعب يرق 
فى حزن من الأرض تغطيه الثلوج والأوحال شتاء؟ 
فإذا هبت نسمات الربيع والصيف بدا وسط جال 
يجذب إليه الفلاسفة والشعراء والفكرين ممن يحاو 
لحم أن يستمتموا بجال الطبيعة عن كثب 

ولقد شيد ( هار كروستيرز ) على نشز من 
الأرض ليكون قبلة النادى والراتم » لا يستتجن 
من تقلبات الأرض بجنة ؛ غيرأن الرياح وى تسفعه 
كلا هبت هوحاء شديدة » والأمطار وهى تصدمه 


كلا انهات متدفقة هتانة » لم تكن بأقسى عليه منهما 


فى بطن الأرض ؟؛ ولكن الراعى فيزيل - صاحب . 


عمد بو بوي جه عد ا عش الا ا د ود 4 ا جد ا ا ا 0 لجا د جد ا ا د 0 


ام 


كلجا جوري زرا زحاردى 
با لااستاد كام ]جم وجيت 


جي جع جود ان بيج ا بج ا ا ات 0 01 ا بمج ع عع ا ا 0 


هذا الكوخ وأسرته » كانوا 
كثيرا ما يألون ١‏ يصيهم 
هنا فى هذه العزلة ها يحدون 
شبئاً ينفسون يه عن أنفسهم 
سوىأن ينشكوا لذعات البرد 
وآلام السدر» ثم ثم يتمنون 
أن يستطيعوا فيعيشوا هناك 
فى السهل إلى جانب الهر 
تندانن ين 

لقد كانت أمسية بوم 78 مانو سنة - 18 ليلة 
تثير فى القاوب الرحة والشفقة ؛ فالأمطار بطل 
مدراراً تصفع جوانب الجدران وتتدفق من فوق 


00 


# 
8 
00 
ع 


النحدرات ؛ والأعاسير مهب عاتية وتصفر صفيراً 
ينخلع له القلب ؛ وقطمان الضأن والاعل تقف فى 
المراء لا نيحد من دون ذلك سترا ؛ والراعى فينيل 
يندب حظه التعس فى ليلة م ليلة تعميد ابنته الثانية 
وميلادها فى وقت مما » وأصدقاؤه يتوافدون عليه 
زعسا زمس] يلبون دعوته 

لاضير» الشيوف قد بلئوا الكان قبل أن 
يبعث الغيث بأول قطراته » واجتمعوا فى مهو الدار 
لا يستشعرون ما وراء الحدران من شىء . وفى الهو 
تمع كثيرة متنائرة فى أتحاله » ثم الوقد وقد 
تأججت فيه نار ترسل« بين الحين والحين » فرقمات 
هينة ضعيفة كأمها كات من به جثة 

تسمة عشر يضمهم اليهو بين جدرانه سن 
نساء تزين فى أببى حلل وجلسن فى هدوء على 
كراسى بإزاء حائط» وجاعة من الأطفال» وأربعة 
رجال ينهم شارلى جاك النجار » وإليجانيو كاتب 
البيمة» وجون بيتشر بائع اللإنوجونالراعى ٠‏ ثم فتى 


لم الرواية 


وفتاة يحلسان فى زاوية برقبان ما يكون فى لذة 
وشنئف » ورجل عند الخسين يضطرب بين القوم 
فى إثر خطينته الشابة . وشمل الكان سرور ونشوة 
فانطلقت كل نفس على سجيتها تلتمس الطرب واللذة 
فى كل ما ترى 
عد جد د 

لقد تزوج الرام فينيل من فتاة ذات “راء مى 
ابنة جون بيتشر الذى يعيش فى الوادى » بت 
معها سين جدبا ادخرتها لنسد مها آخلة إن هى 
عرطت » وهى فتأة مدبرة مارست أخلاق الناس » 
فعى تملم أن القوم -- فى مثل هذا الحفل ‏ 
ينقسمون إلى شطرين : القوم الحاوس وثم يجدون 
فى أنفسهم اليل إلى الشراب يجددون به نشاط] 
يستله طوله البقاء فى مكان واحد ؛ والذئن يتراقصون 
وثم إن نزعوا عن الشراب حيئا فإن نفوسهم لنهفو 
نحو الطمام ٠.٠‏ ولقد كان يفزع السيدة فينيل أن 
رى مهم القوم فى الشراب والطعام » فأوحت إلى 
الوسيقيين أن نكون أشواط الرقص قصيرة تتخالها 
فترات من الحديث والغناء » “ريد أن تشغل القوم 
عن أنيندفموا فى الطريق الآخر وزوجها قدسيطرت 
عليه جمى الكرم 

وكان العازف على القيثارة صبياً عند الثانية 
عشرة من عمره فيه الرشاقة وأنخفة يمزف على قيثارته 
فى مهارة وإتقان ٠.١‏ وابتداً السى عزف أول لحن 
عند السابمة مساء وبرفقته إليجانيو كاتب البيمة 
وكان قد صحب نايه الحبيب إلى نفسه » وابتدأت 
أشواط الرقص قصيرة والسيدة فينيل لا تتأى عن 
. الوسيقيين إلا ريث تنفلت إلهم أن المبى 
وإليجا اندفما لا يلقينان بالا إلى أعس السيدة . 


وقد نفح أوليفر جيلز - أحد الراقصين -- الصى 
بقطمة ذهبية ليندفع فى المزف فيستطيع هو أن يظفر 
بدقائق يقضها بين يدى صاحبته ؟ وهال ربة الدار 
ما رأت فانطلقت تمسك بذراع الصى وتسد طرف 
الناى بيدها الأخرى فا أمسكا . . . وخشيت غبة 
الأعس إن هى اندفمت على غلوائها » فاتتحت مكاناً 
قفا ماررها لاني ردان ع يريك كنا 
اللحن فى نفوس القوم فاهتزت أعطافهم وماج البهو 
بالناس ساعة من زمان 

ويدنا تلك الحوادث الخيلة تعاقب فى قل الدار 
كانت حادثة أخرى تنسج خيوطها فى مير الليل 
على بضع خطوات » فمى حين كانت السيدة يزيجها 
أن ترتفع نفات. الموسيقا فى جنون النشوة كان 
شبح يسرى نحو التل فى غير أناة ولا مهل ويقترب 
من التزل رويد] رويد 

هذا هو البدر يتكبد السماء لا تستطيع السحب 
التكائفة أن تمنع ضوءه أن يكشف عن رجل 
يدب الطريق وقد جاوز سن الشباب والنشاط » 
غير أنه ما بزال مهاسكا قوى العضل طوالاً» برئدى 
لباساً وحذاء عاثت فهما يد الأيام 

لقد باغ هذا السارى النزل والطر يتدفق فى 
شدة وعنف » فمرّج على زريبة خاوية عند طرف 
حديقة الدار ... عج علها يلتمس فها ملدأ » 
وحين اطان به المكان مع رنات الموسيقا تتصاعد 
شجية من قلب المزل فتختلط ننانها بسوت 
قطرات الطر وهى تتساقط على أوراق الكرنب » 
وعلى خلايا النحل امرصوصة على حيد الطريق ... 
ثم خفت الصوت » وساد الكان معت رهيب» 
فهب الرجل من مكانه يدلف صوب الباب » وثم بريد 


الرواية 


أن يطرقه . تلبث ريما ينظر من خلال ثثرة بإلباب 
ليرى وليتخذ لنفسه دريئة يدفع مها سيل الأسئلة 
التى خاللها ستصوب إليه من كل ناحية . 
وظل فى مكانه زماناً ينظر من خلال الثغرة 
فلا برى شيثا » وينظر إلى وراء فلا يستشف إنساتاً 
ثم طرق الباب فى هوادة والقوم يتحدثون بعد ساعة 
من رقص وسماع ... وصاح رب الدار « أدخل | » 
ففتح الرجل الباب فى رفق وتقدم خطوة » وراح 
الرائى يحدق فى الضيف » فاذا رجل أسمر اللون 
رخى طرف قبعته على وجهه غير أن عينيه تبدوان 
واسمتين حادتين تنفضان المكان نفضاً سريماً » ثم 
ارتسمت على وجهه سمات البشر فرفع قبعته عن 
عر جمد كذ + وقال ىصوت أجنن اراق » 
إن الطر يتدفق فى غير رفق ولا هوادة » فدخلت 
لألقس الراحة والاستجام هنا. فأحابه الراجى: «لا بأس 
فأنت ذو حظ عظم لان القدر ساقك فى ساعة 
جميلة لا تكون فى السنة إلامية واحدة »قال الرجل: 
« وماذا عسى أن تكون هذه الساعة ؟ » فأحابه 
الراعى : هى عيد ميلاد ابنتى » 
وانطلق الرجل سوب الوقد» وهو يفول : 
< سآلخذ مكانى بازاء الوقد لاأن ملاسى قد بلها 
الأمطار » » والا بصار من حوله ترمقه بنظرات 
فها الشلك والريبة . وأفسحت السيدة فينيل لاطارق 
مكانا خلس إلى حانب الوقد وأرسل يديه ورجليه 
فى غير حرج » ثم أأخذ يتحدث إلى السيدة فينيل 
فى صراحة حين رأى عينها تحدقان فى حذاثهالبالى: 
نعم لقد مزق حذانى وأنا لا أجد فضلة من مال 
فلقد عى كتنى الفاقة فى أياتى الا"خيرة فها استطمت 
إلا أن ألتققط ما أجده من اللباس ملت على الطريق » 


وللل 


غير أنى سأبذل جهد الطاقة لا كون أحسن حالاً » 
قالت الزوجة :2 أنأات بن قريب ؟ 4 قال : 
« لاء إن قري فى الثمال » قالت : « لقد حدثت 
إلى للحجتك يذلك» فأنا الأخرى من الثمال » » ثم 
راح يدفع عن نفسه سيل الأسئلة الذى حاوات 
أن تمطره به الزوجة » ثم انطلق فى حديثه « ... غير 
أن شيك واحدا بيمث فى" روح السرور ... ذلك 
أن أجد قليلاً من التبغ » قأنا لم أطممه منذ 
زمان »6 فقال له الراعى : « لا ضير » فأنا أملاً لك 
غليونك »6 ققال له الغريب : « إننى 
من :أن أسآلك غليونا أيضا ؛لآن عليوق شقيا 
وأنافى طريق إلى هنا © فلا له الراى غليوتاً وناوله 
إاه وهو يقول : « إِذن أعطنى كيس تبنك لأمازه 
لك 6 فأخذ الرجل يفتش فى جيوبه فى اهام فقال 
له الراعى : « لمله ققد هو الآخر ! » قال الثريب : 
« إنى أخثى ذلك »© ثم أشعل غليونه من شعمة 
إلى حانبه » وراح يدخن فى صعت لا بريد أن يعكره 
بحديث وقد علقت عيناه بالبخار التساعد من رجليه 


ل اةديدا 


3# 

وانشثل القوم عن هذا الغريب حين اندفموا 
فى جدال عنيف لا يتناول إلا اللحن الذى يمزف 
للرقصة القادمة » وحين أججموا أمرثم على لمن هموا 
بريدون شيئًا لولا أن طارقاً دق الباب . وسمع الغريب 
الأول صوت الطرقات وهو إلى حانب الوقد فراح 
يعبث فى نار الوق دكآن شيا لا يعنيه » وارتفع وت 
الراعى لأجنى من أقمى الكان : « ادخل ![ »6 

وداف غيب آآخر 
لقدكان هذا الفريب يختلف عن الأول اختلام 


كلم 


نا » فهو يمدو حيرا » وفى “مات وجهه أنه أفاق 
مسح يكبر الأول بسنوات » أييض الشءر» كث 
الحاجبين » يتدلى شعر سالفيه على خديه » فيه القوة 
والنشاط . وحين دخل خاع معطفه عن سترة رمادية 
أنيقة وراح ينفض عن قبمته قطرات الاء العالقة مها 
وهو يقول : « لا بد ؛ يا ححابتى » أن أحد مأوى 
أو ينفذ الاء إلى جسمى قبل أن أبلغكاستر يردج » 
فقال له الراعى عمد ارا ميدي 
في اطمئتان 6 

يكن الراعىفينيل كنا شحيحا؛ غي رأ الغرباء 
كانوا يبمثون فى نفوس القوم شيئاً من الاثعتزاز 
والضيق فى ساعات الفو والطرب » وإن الاطفال 
والنساء ليتفرون منهم خشية أن يصيب ملاسهم 
الزاهية المتأنقة بعض البلل فيط" من جاها 

خلع الثريب الثاتى معطفه وقبعته ثم جلس 
فى أقصى النضد » هناك إلى جانب الأول » بعد أن 
حيا كل مهما صاحبه بإعاءة بسيطة . وحين اطان 
الثاني فى مكانه ناوله الا ول قدحاً كبيرآ من الرحيق 
زينها ننوش كثيرة يينها الكلات : 

لاسرور ولا طرب 
إلا أن أكون أن 

فتناوله وراح يشرب فى شراهة فزعت لها 
زوجة الرامى ومى تسجب من جرأة هذا الرجل غير 
أن هذا الغريب التفت إلى الراى يفول : « لقد كنت 

ذلك » فأنا حين ألفيت خلايا النحل لدى باب 
الحديقة حدثتى نفسى بأنه حيث بوجد النحل بوجد 
ادليه و الا دكين ق؛ 
ولكنه ما كان يحول ببمخاطرى أن أستمتع عثل 
هذا ازحيق فى سنى شيخ وختى » ثم عل" بعد نهل» 
فأحابه الراعى : « أفيسرك ذلك ؟ »© فقاطعتهما 


: الرواية 


الروجة فى فتور: « نمم » وإن عمله ليتطلب يجهوداً 
كبيراً ... وفى الح إنتى لا أستطيع أن أعد غيره 
لآن شيا من العسل لم يبق لدينا » فقال الغريب 
الثانى بعد أن أنى على صبابة كانت فى غور القدم : 
« إنى أعم مهذأ الرحيق الخمر © أحب أن أنطلق 
إلى كل الكنيسة في أنام الآحاد » وكا أهوى أن 
أسد تخلة الموزأتى عيضت ( ورن صوت النريب 
الأول هاء هاء ها ! ) 

وبدا أثر هذا الشراب على الغريب الثانى فتمش 
على كرسيه ونشر ذراعيه ورجليه وهو يقول : 
2 نمم » نعم ! لقد كان على أركتك ١‏ كرن الآن 
فى كاستربردج غير أن الطر حال يينى وبين بفيتق ثم 
ل إلى دارك لاجد هنا لذة» قال ال اى:: «أفتقيم 
هناك » قال : « لا » ولكننى سأمكث قليلاً © قال 
الراعى : «لملك فىتجارة ! » قالت الزوجة : «لاء فأنا 
أرى عل السيد أثر الثراء » قال الغريب : « لا لست 
غنياً ا تقولين با سيدتى » فأنا أعمل -جهد الطاقة » 
وإذا بلغت كاستريردج عند متتصف الليل فسأبداً 
عملى عند ابتسام الصبح» قالت الزوجة :« مسكين ! 
فأنت تبدو غير ذلك 6 قال الغريب : « لا جرم » 
فتك طبيمة عمل » ولا بد أن أنطلق الآن إلى حيث 
ينادينى عمل » » فهل لى أن أطلب إليم قدحا آآخر 

من الشراب قبل أن أبدأ السير ؟ 6 فأحابته الزوجة : 
« هاك قليلاً 4. فرفض الرجل قائلاً : « لا ؛ فأنا 
لا أريد أن يعض هذا المنع مما لممست فى أول الأعس 
من عطف وكرم » قال الراجى: «نمر ء فنحن لا تحفل 
هذا الحف لكل بوم 4 ثم انطلق إلى مكان مظل حت ا 
السلالم أملاً القدح من برميل هناك ؛ وانطلقت 
الزوجة على أثره حدثه فى مأمن من كل أذن: «لاذا 


الرواية 


تفمل ذلك وهو قد شرب قدحا كبيراً يكنى رجلاً 
كثيرين فا قنع » وهو ريب لا تعرفه » ولعمرى 
فأنا أستشعر له الكراهية والقت »© قال الراى فى 
رفق : « وماذا يضيرنا إن حبوناه بقدح آآخر فى عيد 
تعميد ابنتنا » ثم هو ضيفنا يا عليزني . والليل ليل 
قر والسماء قد فتحت أواها بعاء منهمر » قالت 
فى غيظ : « ولكن من عساه أن يكون هو فيجلس 
إلينا فى غير حرج؟ 6 قال: « لست أدرى وسأسأله» 
ويبنا كان الغريب الثانى .رتشف هذا الرحيق 
الزء كان الراعى يسأله عرى أشياء وهو صامت 
لا يجيب ؟ فاندفع الغريب الاأول يقول : « إنه 
لا يشير أن يمر فكل إنسان صنعتى » فأناصانع 
يحلات » . قال الغريب الثاني : « وأنا لا يشيرى 


أيضاً لو أن الحدس برق إلى عملى » . وقال شارلى ٠‏ 


جاك النجار : « إنك تستطيع أن تنى' عن صنعة 
ارجل إن أنت دققت النظر فى أصابعه ويديه» فهذه 
أصابى فها آثار السامير وانحة جليّة » . وأخذ 
الفريب الأول يختلس النظرات إلى أصابعة وهو 
يداعب غليونه » والفريب الثانى يجيب النجار : 
يعافر أن سس ليذو الرفاعل بتر 
مايبدو على زيائنى » وبدا حديث الغريب الثانىأحجية 
لا يستطيع المقل أن يكشف عنها 

وضاقت السيدة فيزيل-بذا الجدل ذرعاً فانطلقت 
تلتمس ف الموسيق ترفماء ولكن المثنى كان مكدودا 
وقد نسى الصى أول مقاطع اللحن » غير أن الغريب 
الثانى رفه عنهم حين طلب إلهم أن يمتهم هو» ثم 
ابتدأ ردد فى صوت شجى : 

إن مبنعتى نادرة 

أمها الرعاة البسطاء 


/اؤلم 


إن صنعتى مى مما برى العين 
لأن زإئتى أوثفهم فى قرن وأدق بهم إلى أعلى 

ثم أدفمهم إلى البلاد النائية 

لقد كانت الحجرة فى عت عميق والموت 
برن فى أرحائها عذباً حتى بلغ القطع الأخير فرافقه 
فيه الغريب الأول فى ننم موسيق جيل ؛ ولكن 
أبصار القوم كانت قد تعلقت بالرجل وقد استولت 
علهم الدهشة : أكان الرجل يننى فى سنى شبابه 
فهو ردد أغنية قدية » أم هو قد صنع هذا الصوت 
لساعته ؟ واضطربت الفكرة فى رءوس الناس ججيعاً 
سوى الغريب الأول » فلقد قال فى هدوء : « لحن 
آخر أ-ها السيد ! » فاندفع الرجل ينى : 

إن آلاتى م مما يعرف الناس 

أمها الرعاة البسطاء 

إن آلاتى مى ما يعرف الإنسان 

هى حبل صغير من القنب » وعصا تتذبذب . 

نلك آلاتى التى أحتاج 

وال الشك » فلفد كان هذا جواب اللحن 
الأول . وراح لجع ينساءلون فى همس : 2 أوه » 
إنه ... سيكون فدا في سجن كاستربردج » إنه 
لص غتم » إنه هو صانع الساءات الفقير الذى كان 
بيش فى شوتسفورد » هو تيموتى سومرس الذى 
كانت أسرته تعيش فى شظف ذاغتصب - رأ 
الشجى - شاة بعد أن غلب الراعى وزوجته وابنه 
على أعسثم . والآن لقد هفا حو هذه الناحية ليجترم 
هنا مثل ما اقترف هناك ٠.0‏ » 

وأحس الثريبالثانى ا همسا تتشطرب حواليه 
فا أعارها التفاته » ثم انطوى على الغريب الأول 
يحدثه لأنه كان بشاركه مرحه وأغنياته » وشخصت 

2) 


14م 


الرواية 


الأبصار إلى الرجل وهو ممم أن يننى ْنا ثالنا غير 
أن دقات خافتة اخترقت مسامع الحاضرين . . . 

واستولى الرعب على جع » ورى الراجى الباب 
بنظرة وهو يقول : « أدخل ! »6 وانفتح الباب فى 
هدوء ودلف غريب ثالث ... لقدكان قصيراً ضئيلاً 
فيه لجال والأناقة ؛ وردد بصره فى أنحاء الهو وهو 
فول 7 « أفستطيع واحد منسك أن يدانى على 
الطريق إلى . . . ؟ 6 ووقع بصره على الرجل الذى 
يننى مندفماً لا يلوى على شيء والناس من حوله 
يكوج بعشهم فى بعض : 

إن غداً هو يوم عملى 

با مها الرعاة البسطاء 

إن غداً هو يوم سمل 

لأن غنم الفلاح قد سلخت ء ولسكن الصبى 
الذى سلخها قد اختى 

ول روحه رمة من الله ! 

وادفع الثريب الاو لبردد القطع الأأخير وهو 
يلواح بكااسه كأنه بوقع نثم اللحن ... 

كل هذا والغريب الثالث لدى الباب لم يبرح 
مكانه » ول يشم حديثه والقوم برمقونه بالنظرالشزر 
لأنه بدا جباناً متخاذلاً ينتفض كن تمرك الجى » 
وقد أصفر وجهه » وخارت قونه » وتعلق بصره 
الفريبين حيناً » ثم ... ثم ارند على عقبيه وطار.. 

لشد ما جب الراى حين رأى انجل يضطرب 
ثم ينفلت من بين أيديهم ! فقال : ماذا عسى أن 
يكون هذا الرجل ؟ 

وتوزعت هذا الناس خواطر مموداء متناقضة » 

وساد الهوسكون فا تسمع إلاقطرات الطرالمنساقطة 
على خشب النوافذ» وإلاهبات النسم تداعب غصون 


الشجر » وإلا صوت ننفثات الدخان ينفخها الرجل 
الحالس إلى حاني الدفأة . 

وتصرمتساعة من زمان *مدوى ف الحو صوت 
طلق نارى » ارتفع من ناحية المدينة » فهب الغريب 
الثاتىمن مكانهصائحاً: «يا لله» وصاحجماعة: «ماهذ؟» 
فقال الغريب الثاتى : « إن سجيناً قد فر » ولس 
سوى ذلك !؟ وإننى أخثى أن يكون هو الرجل 
الذى كان هنا منذ دقائق ! »6 قال الراعى فى أناة : 
« لاريب فهو . . . هو الرجل الذى اضطرب حين 
راك وبعع أغنبتك » » وانطلق كل واحد يعلق 
على كلام الراعى غير أن طلقا آآخر ربط على قأوبهم 
فألتى بهم فى قرارة معت عميق . 

. وتكررت الطلقات فانتفض الغريب الثاني من 


مكانه يسأل فى صوت أجش : « هل هناك شرطى ؟ 


إذا كان هنا واحد فليتقدم خطوة إلى الاأمام ! » 
فتقدم الرجل ذو الحسين وهو برتعد ويقول : « أنا 
با سيدى ! » قال : « إذن فانطلق على آثار المجرم 
الفار ... انطلق أنت وبعض زملائك وعد" به إلى 
هنا فهو ما بزال قريباً منا » قال العجوز : « سأفعل 
با سيدى بعد أن أحضر همراوتى» قال الغريب الثاتى: 
« هساوتك ؟ إذن سيفر الجرم فلا نستطيع أن نعثر 
عليه ١‏ » قال العجوز : « ولكنى لا أستطيع أن 
أتقصص الانى دون أن أصحب عصاى ومى كل 
سلاحى » قال الغريب الثانى وهو يحدث القوم : 
الآن وأنا جندى من جنود اللك » آمسم جيما أن 
تصحبوناء نم فليقم معنا كل من يستطيع الذهاب 
باسم القانون 

وهب ايع يطلبون الطريدة » وفى أيديهم 
الصابيح » خيفة أن يندس فى غمار الظلام فيفلهم 


الرواية 


قاللم 


وتدافموا حو الباب وقد هدأ الطر قليلاً قليلاً 

وعلى حين خأ فزعت الطفلة التى يحتفلون بعيد 
ميلادها» وهزت الصرخة النساء جميعاً فانطلقن إلى 
حيث الطفلة فى الطابق العاوى وَخلَّمْن الهو من 
ورائمن خلاء 

ان 

هدأ الكان إلا من وقع أقدام الجاعة تتلاثئي 
ف عير الليل وتبتعد عن العزل رويدآ رويد 6 
وإلا من وقع أقدام الغريب الأول يدلف فى بطء 
وحذر إلى الهو ليلهم الطعام والشراب فى شراهة 
وجشع . 

ولبث غير بعيد فإذا صاحبه الغريب الثاتى يدلف 
إلى البو ؟ وبدت سمات الدهشة على وجهه حين 
رأى النريب الأول بإزاء النضد يطعم ويشرب » 
ثم قال فى هدوء وهو يسم لقد كنت أظنك مع 
الجاعة . لقد رجعت حين تراءى لى أمهم سيؤدون 
عملهم فى دقة وإتقان . مم إن الليلة غيراء ممطرة 
وأنا لا أريد أن أرهق نفسى با لا تستطيع عليه 
صبراً بين هذهالصخور الصعبة » قال الثريب الأول : 
« لا جرم » فهم سيكفونك مئونة التمب والضنى » 
قال الثريب الثانى : « حقا » وإن الطريق من 
هنا إلى كاستربردج سيبلغ بى الجهد قال الأول : 
أما أنا فيب هناك. وإنه ليخيل إلى" أنه سينالنى الأن 
حين أحاول أن أبلمه قبل ميعاد النؤم ثم سار 
صوب الباب وإلى جانبه صاحبه بودعه فى حرارة 

اننشر القوم فى كل مكان ينقبون عن الجرم 


عن الحمندى علَّهم يحدون مئة العوية ها وحدوه 
فانشعبوا بدداء ثم أعياهم الجهد» فلدوا شعهم وأطفأوا 


الصابيح لأنها م علبهم أن شضاووا” وَراتجوا 
يفتشون فى الناحية الأخرى » ثم وقفوا قبالة شجرة 
بإسقة هناك أققرت الأرض إلا مها » وخيل إلمهم 
أن شبحاً لاصتا إلى جذعها فاتطلق الشرطى 
إليه مبدده : مالك أو حياتك ! غير أن جون بيتشر 
همس فى أذنه : لا » لا تقل هذا فتلك ألفاظ 
السفا كين والجرمين» أمايحن ذنحارب بقوة القانون» 
قل له : سل نفسك أها السجين باسم الإله وياسم 
اللك ! 

وبذا الرجل الواقف إلى جانب الشجرة فى ذهوله 
حائرا كأن لم يستشعر وجود القوم إلا فى هذه 
اللحظة فداف إليهم فى بطء ليروا فيه الغريب الثالث 
ثم قال فى رزانة نعم ؛ لقد معمتم تتحدثون عى 
فأحابه الشرطى فى حدة : نعم » الآن أنت سجيننا 
وحن نقبض عليك لتلق فى سجن كاستربردج 
فتذوق وبال أمرك فى السباح البا كر. ثم التفت 
إلى رفاقه وهو يقول : با رفاق لببوا هذا الفا ؟ 

وسمع الغريب الثالث الهمةفى صعت؛ وأذعن فى 
هدوء » فساقوه إلى الكوخ » وهناك وجدوا ضابطين 
من باط سجن كاستر بردجونائباً كانوا قد استشعروا 


٠‏ فرار السجين فانطلقوا على أثره فانتعى مهم الطاف إلى 


هذا الكوخ 

ودخل الشرطى يعلن القبض على السجين 
الهارب » 3 التفت إلى وراء وقال : با رحال 
هانوا سجينكم ! . فدخل الثريب الثااث » وحدق 
ضابط فى الرجل فى دهشة وهو يقول : من عسي 
أن يكون هذا الرجل ؟ . تأحابه الشرطى : 
| نه هو السجين . فقال الشابط : لا ... أبدا ... 
لبس هو ! . فذهل الشرطئ وقال : كيف لا ! 


1 الرواية 


... فقال الضايط 
. ثم ابتداً 


ثم راح يقص القصة كلها 
فى فتور : ألا تفهم ؟ إنْه لبس هو ! .. 
يصفه فى دقة ويؤنبٍ الشرطى على أن أخطأ ؛ 
فقال الشرطى فى حيرة: يا لله ! 0 
الذى كان حالساً إلى جانب الموقد . قال النائب 
جيل» وعليكم الآن أن مم در 
وأخد الرجل المقبوض عليه تتكام لأول س5 
حين هسه ذ كر الغريب الذى كان جالساً لدى الوقد 
أكثر ما هزنه جيع الحوادث اللاشية فقال : 
« ياسيدى » إننى 7 أقترف جرماً سوى أن الهارب 
هو أخى» ولقد برحتدارى ىشاتسفورد عند الفلهر 
لأبلغ سجن كاستربردج قأودع أخى » ولا جن” على" 
الليل عجت على هذه الدار أسأل الراحة والطريق 
معا » اما ولحت الباب ألفيت أخى هنا حرا بعد أن 
كان يتراءى لى أنه فى كاستربردج فى قفص الامهام» 
لقد كان هنا إلى جانب الوقد ؛ وإلى حانبه الرجل 
الذى انطلق يتقصصه لستل روحه من بين جنبيه 
وهو يِننى فى طرب ولا يعلم أنه إلى جانب فريسته . 
ونظر إلى أخى نظرات فها حديث طويل وعيته كله 
فانطلقت لا أعقب ... 6 وكانت سمات الصدق 
والمدتبدو وانحةفى ر ناتصوته؛ ثمساد الكان”عت 
قطمه النائب بقوله : وأنت أفلا تعرف أبن أخوك 
الآن ؟ قال الرجل : لاء فأنالم أره منذ أغلقت 
الباب من ورالى . 0 يشأ النائب أن يلح فى سؤاله 
فأطلق سراحه . . 

ا 2 وما مستطيع إلسان الوسر 
على السجين الهارب أو براه » والحدس ما يستطيع 
أن سمو إلى نا كاز 'مكه يد 

لأمل تود بيب 


الفصول والغايات 


معي الشاعر الأب 


أَلى العلاء المعرى 


طرفة من روائع الأدب المربي فى طريقته » 
وفى أسلوبه » وفى ممانيه . وهو الدى قال فيه 
ناقدو أبي العلاء إنه عارض به القرآن . ظل طول 
هذه القرون مفقودا حتى طبع لأول مرة 
فى القاهرة . 


مه وشرحه وطبعه الأستاذ 
مور مسى رناتى 


4 اه در 01 
ويطلب بالجلة مرى إدارة مجلة « الرسالة » 


كه 1 | 


رفائيل 


لعاف للب فال ارقن 
مترجة بقلم 
أصمر عسو الزيات 
تطلب من لكنة التأليف والترججة والنشر ' 
ومن إدارة « الرسالة »© 
الثْن ؟17 قرشاً 


اكلى 


اي لي ا ا ا 0050051 ب الى 
0 ع لقاءات» ول ارد من زمن» أن 
لا 0 7 

5 أخبركعاعرفت خوفتكدبر 
١‏ حول صفوك والإثقال عليك» وإن 
هه 9 ا كان هذا الامس يضطرب فى 
3 000 5 ف 8 نفسى وأحب الإرفضاء به 

0 ب 0 سرام مب 4 

1 ولط 2 1 - :3 سي ومن ذا أشرك هذا 
آٍ الاد سيمة(معل ً ع 0 3 

ا مش 7 2 3 يا أماه! وما كنت بالفتاة البتذلة 


عمناطة إحدى مدن الأندلس ال اهرة » تقع 
على مبر شنيل ونحيط مها الغياض ظ والروج الناضرة 
والساتين الثناء » تملؤها الاثمار والازهار » وتغرد 
على أيكها الأطيار . وف المدينة الزاهسة يقع قصر 
.الجراء الشهير » بناه بنو الأجحر من ملوك العرب فى 
الأندلس » وتفنتوا فى هندسته وتنميقه لخاء آية 
فى إتقان الصنعة » وتفامة البناء» ورحابة الأسباء » 
ولطافة الزخارف والرسوم فك أدخل فيه من الرمر 
والمسحد » وأدق اياك الزينة والزخر ف . وكان 
من أثم مايسترى النظر فيه السوارى والعمد الرقيقة 
ارشيقة الفرغة فى أحسن القوالب تحمل سقوقاً 
كأنها سماء زينت بإلكوا كب 

فى قاعة فسيحة من هذا القصر أئثت بأنفر 
الرياش والأثاث » وبثت فى جنباتها الأرائك والفارق 
جلست عائشة الحرة أم:السلطان أبى عبد الله » وعلى 
وجهها دلاثل الهابة والوقار » ويجاهها جلست فتاة 
فىمقتبل العمر غضة الإهاب ناضرةالشباب» هىابننها 
لياء . جلستا ساهمتين » ثم أحالتا النظر فى روضة 
رسعت على الطنفسة التى فرش بها الكان . وأخيراً 
قطمت الأم حبل هذا السكوت بقولها : 

-- عامت با لياء ما كان يبنك ويين موسى من 


02101101 


التى تنطلق فى كل طريق 
وتسيرق كل سبيل ... ؟ 

وسكتت قليلاً ومى مطرقة » ثم رفمت رأسها 
قليلاً وأردفت : 

2 رابته لأولعرة بطريق السادفة حين كنك 
أسير فجيالالبشرات فقدجم -جوادى وكاديطرحنى 
أرضاً ؛ وكان مومى فى ججاعة من صحابه » ذلما شاهد 
مالى مق من بين رفاقه وجرى نحوى حتى قبض 
على جوادى ثم أبدلنى به غيره وسار فى ركانى حتى 
بلغ بى مأمنى من أرياض الدينة . وأصدقك القول 
!أماه أنى وجدت من شبامة هذا الفارس وحسن 
أدبه وحيائه فى ذلك اليوم ماحببه إلى قلى » وجعلنى 
أستقمى أخباره وأسأل عن شأنه ؛ وأحد الله على 
أن فؤٌادى ما كذب وما غوى » فد عام أنه من 
فرساننا العدودين الذن يعتمد السلطان علهم » 
ديق بم : ولأخى فى مومى ‏ على الحصوص  ٠‏ 
رأى جميل . ولكن قولى با أماه ! أتمدون حركاق 
وتتشون حولى العيون ؟ 

إن عين الآم لا تنفل عن بناتها » وإنه 
لبمنى أن أستقصى أخبار أهلى » وولدى ؛ 
وما يسمت عليك » ولا جعات عليك عيوتاً 
ولا أرصادا فكثير] ما يأئينى بالأخبار 


من أزود ع 
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ومبما انطلقت فى أية جهة » وسرت فى كل سبيل 
فنحن وائقون بشرفك وكرمك وما عليه عليك 
محتدك الأسميل من آداب السير » وجيل الساوك ؛ 
ولكن حديث با بنيتق عن موسى هذا فرعا عرفته 
من بين الفرسان الذءن يترددون على الجراء ويقومون 
بالسفارة بين السلطان وجيراتنا الأسيان 

- إنهرجل/ْ يجاوز بعد طورالشباب» لابالطويل 
ولا بالقصير » ممشوق القوام؛ مم الوجه» لا تفارق 
الابنسامة شغتيه » وهو لين الجانب عذب الحديث 
لا يشبع سامعه م نكلامه الذى يطوى أخبار الناس 
وحوادث القرون » ويدل على كثير من العرفة 
. والاطلاع » وما أحسن منظره » وأرق نفسه حين 
يتحدث عن غلروات ابن أبى عام المنصور فى يلاد 
الثمال» ويصف بألفاظه الرنانة ونغمه اجيل ماصادف 
أجدادنا من النصرء وكتب لهم من النجاح وقد رأيته 
مرة عند وراق فى الريض يشترى بعض كتب ذلك 
المصر » ويحدث أصحابه يما فنها . فكان لكلامه 
فى نفسى أثر باق » ووقع جيل ... 

أهو محارب أم أديب ؟ 

إنه الاثنان يا أماه» وهو فى الميدانين فارس 
مغوار » وبطل لا يشق له غبار . وكثيرا ما يعهد 
إليه بأعمال السفارة بين السلطان وجيراننا للا عرف 
عنه من توقد الذهن » ولطافة الدخل » ومعرفة 
آداب الحادثة » وطرائق السياسة . وك انقصر 
ف ميادين الحرب وخر النجاح فى الع بحسن 
لباقته » ولطافة كلامه . وهو الآن فى سفارة إلى 
الأسبان وا كتشاف لنياتهم وأعبالهم محونا ترجو 
أن يعود منها موفور السلامة » مقروتا بالتوفيق 

- إذن هو أهل لبنات السلاطين يالمياء ؛ ولقد 


كانت نفسى تنو ق لتزويجك من أحد أشراف بنى نصر 
حتى حفظ دماء الملوك لأيجاب نسل نبيل . 
- وهل هؤلاء الأشراف داا أ كفاء لثل 
من بنات الاوك » وكثيرون مهم يجعاو نكل اعتادهم 
على دولة دالت ؛ وعنل مغى» وممة طيبة لم تكن لم 
ولكن كانت لأجدادثم الثر اليامين . وأى رجل 
من هكلام كل لاعسأة كرعة » وحم كا تعلبين 
همهم القصف والشرب والثناء والاثتقال فى رربو ع ٠‏ 
الأندلس » وبين أعدائنا الأسبان يبنون بذلك 
البحث عن اللذة والتاع . وأنت تعاين أن منهم : 
من كان عونا للعدو علينا » وكان اتتسابه 0 
أعظم | بلاء . إن أقشل المزوية على الرواج من 
هؤلاء الأدعياء الذي نلايعرفون الشرف إلافى التبطل 
والعيش على حساب الناس . ومهما يكن من الأعس 
فليس هذا أوان الكلام فى أعى زواجى فنحن 
فى وقت عصيب قد انكشت فيه دولتنا » وضعفت 
متنا » وأحاط بنا الأعداء » وأصبح واجبنا الأول 
الدفاع عن وجودنا » والذود عن حياضنا » والإإيقاء 
على حياتنا فى أرضنا المزيزة » ومهدنا الحبوب . 
ولولا أن القلب لا ينى عن اللحفوق» واولا حي 
الشباب الذى يقغضى على مثلى بأن تصبو وحب 
لا وجدت فى نفسى ماغير ثم بلادى » وموطن آبإى 
0 أتحادنا وتمزقت كلتنا فى حين 
ثقت عروة الأسبان ؛ وصح علمم على أخذ 
0 من أرشنا » ولا يليثون أرف يستولوا 
على غناطه الأمل الأخير والشاهد المى على مد 
العرب ومدنتهم الزاهرة فى الأندلس. 2 : 
وبدما كانتا تأخذان فى هذا الحديث كان الفارس 


موسى يقطع طريق عودده إلى عرناطة بعد رحلة 


الرواية 


طويلة شاقة فى البلاد التىصار أمسها إلى الأسبان. 
ولا أشرفعل غى ناطةوشاهد مآذمها وقبامبا وحصن 
الجراء وقصره الباذخ شعر يحنان عغريب » وشوق 
عظيم 5 وأهبت نفسه الذ كرى “وآراة أن يتشاغل 
با فى طريقه من المناظر الحلابة: ومظاهر الطبيعة 
الساحرة في هذه البقعة من جنات الدنيا فسار بازاء 
بر شيل ذى الماء السلسبيل فأظله ما على حانبيه 
من الأشجار الباسقة وقد دلت فروعها فى الهر 
تلفت قوق تطح أو قاضك افية :وى له الهو 
كانت القوارب ذاهبة آيْبة حمل السافرن والتتزهين 
عرف من بيهم ججاعة من الشبان أخذوا يمازحون 
فى الهر » ويتسابقون ! فذكر ماكان يقوم به 
مع رفاقه سل تزهات فى مبر شنيل حيث كانوا 
يقضون اليوم بالتجديف فى الهر حادين متسابقين 


حتى إذا بلفوا من ذلك غايتهم أخذوا طريقهم إلى ' 


الغياض والحدائق التى حيط باهر فقضوا ردحاً 
من الزمن فى الكل والقصف ورواية الشمر » 
وقص الاحاديث . 

وكان أبلغ هذه الذ كريات فى نفسه ما كان فى 
الليالى القمرية الجيلة التى قضاها فى أرياض غرناطة 
الفيحاء قبل سفره بأيام » وقد شعر بلذة تلك الليالى » 
وفضلها على سابقامها من ليالى المرح وأنام القسف 
والسرور» ذلك أنه كان فى أيامه الأخيرة قدعرف لياء 
فلأت فراغ قلبه » وجعات يانه طم أحلى مذاقاً ؛ 
ولنفسه قدراً يسن به على الصغار والضياع 

ثم هو الآن برى نفسه غير ذلك الفارس الذىٍ 
كان يضرب فى كل سبيل » ويسير مع كل جاعة » 
لا همه أن يموت أو يبت على قيد الحياة . بل صار 
رجلا آخر شنينا بحيانه وسلامته نينا بنفسه 


على 


عن الابتذال والدخول فما يدخل فيه الشباب من 
عرف اللو واطياب التاع . وأحس أن نفسه قد 
ارتفمت » ومشاعه قد عت فى أيام » وأصبح وكأنه 
قد علت به السن وتقدمت به الأعوام . وآفنس 
من نفسه اليل إلى التوقر والاحتشام . كل ذلك 
لآنه عرف لمياء وأحها فأشعرته بحياته وبثمائل نفسه 
وسمت به مشاعى الحب إلى ما يليق بشرف الرجال ؛ 
ويرتفع عن مناززع الثشبان . ثم أرجع البصر كرتين 
إلى نبر غناطة الحبيب » وإلى أشجاره التى نحف به 
وكأمه! تفيه وتحميه » وإلى تلك البساتين وما فيها من 
الآثمار والازهار فساورته الاحز ان» وشعر بهم عظم 
تقل نفسه ويد كها دكا . ققد أحرك ال قومة من 
الضمف والحوان » وأدرك ما مهدد غرناطة مبد 
طفولته ومراح شبابه من الأحداث المظام . أليس 
هو قادماً من عند الأسبان » وقد عرف نيات القوم 
وعلرعهم على القضاء على مدينته آآخر معقل للعرب 
فى الحزيرة االحضراء . ساورته هذه الأحزان وطافت 
بنفسه الخاون على هذه الأرض العزيزة على نفسه . 
فعى بلاده التى ولد فنا ونشأ حتى بلغ مبلغ الرجال 
وهى الأرض التى دفن فهها أمه العزيزة التى خلقت 
للتضحية بنفسها فى سبيل رييته وننشئته » والبى 
إذا ذ كرها ‏ وكثيراً ما يفعل ‏ يشعر :وخز فى 
ضميره وألم ف نفسه لا موتها ولكن م الها فى سييله 
من التاعب والآلام » وكأنه قد أساء إلها » وأذب 
فى حقها ذنباً غير مثفور . ذ كر هذا » وذ كر حبيبته 
لياء فارتقعت غرناطة فق نظرء + ومعت منزلها ق 
قلبه وشعر فى نفسه بشجاعة وإقدام وحاسة قلما 
تكون فى أهل بلاد صائرة إلى الاتقراض» فصر حْق 
وسط ما يحف به من روج هذه البقعة الحضراء : 


:كم 


الرواية 


« محال أن يتغلب علينا الأسبان وفى يدى سيف 
وفى ع ناطة لمياء » 

ولكنه عاد فقارن يبن حال أعدائهم وم فىأشد 
اهم ؛ وق ذروة حادم واجماع كلهم » وحال 
قومه فى ضعفهم ومخاذلهم فبردت حماسته وضعفت 
هته وانقبض صدره وتغليت عليه السويداء . ثم مال 
إلى التزول عن جواده والماوس وسط النياض 

تزل موسى عن جواده وتركه حرا طليقاً فهو 
جواد كريم لن مهرب أو يجمح بل سينتظر سيده 
حتى يعتليه . وجلس بحت كرمة هناك يجانب قناة 
ماء ؛ وما كان جاوسه عن تعب أو لغوب ولّكن 
شوقاً إلى الأنس إلاء والأشجار » والتنمم بتحديق 
المين إلمها وإنعام النظر فها » وإعمال الفكر فى هذا 
الفردوس الذى يحيط به ويجمل بلاده من جنات 
الأرض وأبدع أقالم الدنيا . نظر إلى ما يحبيط به 
وأطال وكأنه م يشاهده قبل الآن وليك قليلة 
يفكر » وقبل أن يعتطى جواده سرح النظر فى هذه 
الشاهد الفاتنة » وأطال النظر وكأنه بودع أرضاً 
سينادرها فى سفرطويل» أو كأنه عنهامبمّد أو ظاعن 
لن يعون 

سار موسى توا حتى وصل أسوار غئناطة » 
وكان الليل قد أرخى سدوله » واتشحت الدينة 
وما حولها يئوب الظلام ولا ماكان يتخلله من 
مصابيح ياهتة » ضعيفة النور كانت تنير السالك 
والدروب وتزغ فى السسّجّفة الثلامة وكأنها سهام 
خائرة ضعيقة تحارب الظلام فلا تنتصر عليه إلا مام 
ولا تنال مته إلا التافه اليسير . تمثل موسى هذا 
الشهد فى نفسه ورأى فيه مثيلاً لحال قومه وثم 
ارون أعداءثم فلا ينالون مهم إلا م ينال هذا 


الضوء الضعيف من ذلك الظلام الكثيف 

حث جواده إلى ببته ليستريح من وعثاء السفر 
ويبيت ليلته » ويستعد لقايلة السلطان فى الصباح » 
وكان يعبش فى بدته وحيدا ويقوم على خدمته غلام 
صقلي حسن أسمه صبيح شهد زواج أبيه ومواده 
وعنى بترببته » وكان يحفظ له حب الوالد وإخلاص 
الخادم الأمين » وكان هذا الغلام مستنيراً كغيره من 
غامان العرب فى الأندلس » فقدكانوا يعتنون بتربية 
هؤلاء النامان وتعليمهم » وكثيراً ما كانوا يحذقون 
بعض الفنون والآداب 0 يكونوا نخدم لجهاا: 
بل كانوا يمرفون أحوال بلادثم وحوادمها ويبدون 
كثيراً من العرفة وحسن الإدراك . ولهذا سأل 
موسى صبيحا عما فى غرناطة من جديد الأخبار 
وآراء الناس فى السلطان » وآراء القوم فى القصبة 
وم دار ال فى الجراء » وكان صبيح يشرح 
لولاه تدس الناس فى غمناطة من ألى عبد الله 
سلطانها » وآراء أهل العرفة فى خطأ السلطان 
فى تقربه من الأعداء واتحيازه إلى جانب الأسبان 
ضد إخوانه العرب فى الأقالم' الأندلسية الأخرى 
واضاف صبييح : 

ولقد سممت ابن حبى الفقيه يقول : « كان 
يجاح الأندلس فى أن يكون والغرب بلادا واحدة » 
وإقلها موحدا ؛ ولكرى. ماوك الطوائف أبوا 
إلا الاستقلال » وانتحال الألقاب » والتناز ع فها 
يدهم فتمزق ثعلهم وتعلقت بالعدو آمالهم حتى صار 
أمس الأندلس إلى الضياع » . 

أخذ موسى طريقه إلى حصن الجراء للقابلة 
السلطان والإفضاء إليه بما لتى فى أرض الأسبان . 
قابل مومى أنا عبد الله فألفاه كثيباً حزينا 


الرواية 


متقبض النفس » فرثى لاله وخشى أن نتحقق فيه 
نبوءة العرافين ؟ فقد تنبأوا بنحس نقيبته » وسُوّم 
ظالنهة» وكقاء أنانه .. وتنياوا للنلة التقرط 
على عهده . وكانت هذه النبوءات ممابرو ع السلطان 
ويفزعه وينال من نفسه منالا عظما . ولهذا كان 
يبدو السلطان محزوناً شاحب اللون ضعيف الثقة 
بنفسة وبالأيام . وما كاد برى موسى حتى رحب به 
وهش له » وأخذ يسأله عن حال الأسبان ونياتهم» 
قال موسى : 

إن الأسبان لا يقنمهم إلا إجلاء العمرب جيماً 
عن هذه الجزيرة ) وثم ما عقدوا مع أحد من ماوك 
المرب صلحاً : ولا كتبوا له موثقاً إلا ليتفرغوا 
لنيره من إخوانه وأهل دينه حتى إذا فرغوا منه 
عادوا نخفروا ذسهم» ونقضوا عهدثم» وهذا استولوا 
على مالك الاندلس واحدة إثر واحدة » وكنا لم 
عونا » وعلى إخوانتا حرباً . ولقد شاهدت بنفبى 
فرساناً من الإتجليز والألان والفرنسيس قد دخاوا 
فى جيش فردينابد وإبزابلا مساعدة لما على حربنا 
وطردنا من بلادنا . وهو يتأهب لذلك ويستعد له 
وقد صح المزم على الاستيلاء على مالقة ثمغر مملكتنا 
ومنفذها إلى البحر حتى لا يأتينا الدد من إذواننا 
فى الغرب أو الشرق . 

- الحق أنتى انس من عون الثارية فهم فى 
شعف وتخاذل » قانط من عطف آل عمان علينا 
ومساعدتهم لنا » فقد شاهدوا الأندلس يتساقط 
كأوراق الشجر فا مدوا له يدا » وثم فى الشرق 
والوت هنادة سيظرونغ وغراة فاون 

فليكن اعادنا على أنفسنا » وتوكلنا على الله 
القدر , 


5 


ؤم 


وخرج موسى من لدن السلطان وحمه الأول 
أن يات لياء ليجد بقرمها جوا رقيقاً ليناً ينسيه 
شواغل نفسه وآلامها ‏ ولينعم بطلعتها الباهرة » 
ونظرتها الساحرة :وبسمامها الحلابة التى تفتمالقلب » 
وتشرح السدرء ونحى الأمل . وما كاد ينزل من 
الحصن منطلقاً فى مسالك الدينة حتى كانت لياءتناديه 
ومحاذيه وتسير إلى حانبه ممتطية جوادها الأشهب 


'قاصدة نزهتها العتادة فى أرياض المدينة الفيحاء . 


قضى مومى معها ساعة أمتع فبها السمع والبسر 
ببعى طلستها » وعذب حديتها» ومتعالنفس بمشاعىها 
الكرعة الصادرة عن نفس شريفة » وقلب رقيق » 
وتزود من هذا كله بما يشد أزره » ويقوى جنانه » 
ويميئه على القدر » وصروف الزمن 

دار الفلك دورته السريمة وتمخضت الأيام عن 
أحوالها المجيبة وحادثالما الألية » فاستولى الأسبان 
على مالقة ثثر غرناطة الجيل » وأضافوا إلى أرضهم 
سرجه الأخضر وواديه االحصيب . ومن سخرية القدر 
أن برسل أو عبد الله للدك واللكة مهثهما مبذا 
الفتح ؟ فأوغر بذلك صدور شعبه ‏ ولم يسلٍ من لوم 
نساء قصره وتعنيفهن » وحزنت لذلك امه عائشة 
الحرة وعدته نذيراً بالسقوط؛ وأرسلت لياء الزفرات 
وأسالت العبرات وحدثها قلها بقرب وقوع حاوث 
ألم » وكأنها شعرت أن مصابها من انتصار الأسبان 
ويجاح خطنهم سيكون أفدح وأعفلم » وأنها ستنال 
من الأحزان والآلام أوفر نصيب 

وأخيرا اعتزم الأسبان إنزال ضر بهم الأخيرة 
على غناطة آخر معاقل العرب وأملهم الأخير » 
لخشدوا جيوشهم فما حيط مها من الأرياض والرياضٍ 


وخرج أو عبد اله من حمراته بنخبة جيشه يذب 


0 


ككلم 


عن حوضه » ويدافع عن روضه » وانتشرت العارك 
فى البساتين والروج بظاهر الدينة » وحولت هده 
الرياض الناضرة التى طالما رفرفت علها أجنحة الب 
والسلام » والتى كانت موضع سرور العرب ومبجتهم 
ومثابة متاعهم ولذمم 50 ميادين تتصاعد 
فها آهات الجروحين وتنهدات الحزونين » ومخضيت 
أرضها بدماء زكية استشهدت دفاعاً عن شرفها 
وحياءها . وكان موسى فى طليمة قواد الحيش الدافم 
فبعث في رحاله من روحه ما شد أَزرثم » وقوى 
عنرامهم حتى استهانوا بالوت » وتمجاوا الشهادة 
واحق ارقي مقاومتهم الشديدة كانت دليل 
ما محسون من َم لفراق عوج عرناطة ورياضها 
النبحاء التى كانت لهم فردوسا ونميا » فبذلوا فى 
سبيل وطنهم العزيز أقصى ماعندثم من حول وحيلة 
ما أقمدثم عن ذلك إديار سعدثم » وضريات عدوثم 
جلس المند ليادً يتساصرون ويقصون الأحاديث 
ترفها عن أنفسهم » وشحذا لهممتهم قال أحدثم : 
إن السلطان قد حارب معنا بسالة ما كنت 
أنتظرها منه » وأبلى فى دفع المدو بلاء حستاً » 
وكنت أظن سيفه قد صدأ » ول يمد يقوى على 
المّمان ْ 
قال آخر : وكين لا تقوى عزركته » وتعظم 
قان وغو ربع لعي كينا ردق اصا فصو 
سذالون نفيسهم وأنفسهم فى هذا حت . ولقد 


ذ لشفيت الملطان وعيداء 

عرق ءا كي ع به ايع هرا 
عليه هذه الابيات : . 
جردٍ حسام الفتك من ,خمد الردى 


واضرب به هام الحواسد والندى 


الرواية 


م ذا القوانى عن متابعة الندى 

إن السيوف إِذا تملاها السدى 
حلفت مضارمها بألا تقطع 
وأنت يا جمدون كيف حال زوحاتك فقد باننى 
أنك أ كلتهن أربما ... إنى لأشفق عليك (يا أنى ) 
كيف تطيق هذا المبش الضطرب » و كيف يتمع 
صدرك للشحار والعراك الذى لا مغر منه فى هذه 
الحال ؟ 

- إن صدرى لينشرح وإن نفسى لتطيب 
مارك تاق 6 وإنه ايعونى أن أحد الرفاق ساد 

زوجانى والسلام خم على ببتى ! 
فأومأ القوم متمحبين من كلامه وساحوا به : 

- أمهزل فى وقت الحد ؟ 

إننى أجد ء ذاسمموا الخير : 

كنت وما خارج المدينة لبميض شأ فاما عدت 


:وحدت زوحاني قد انتقين محلا لمن من الأقعة 


الحريرية المزركشة من اجر يحملها من بلنسية » 
وانتظرن حتى أعود فأدفع مها » ولكن المْن 
كان بامظا فرفضت أن أدقع للتاجر شيا . وأصر 
النساء على الاحتفاظ بالأقشة » وأم التاجر اللمين 
فى الحصول على مها ولكنى بقيت فى موقق 
لا أتزجزح . ول وأردت القبول لما استطمت فا كنت 
أملك هذا الْمْن القادح ؛ واتفق النساء على مغابظتى 
ومقاومتى فتصافين وعقدن حلفا . ولا دخلت البت 
فى الساء وجدت ححرانه مغلقة فى وجعى وأين 
أن مهيآن لى طمام فبت على الطوى . وهكذا وجدت 
الحال فى اليوم الثالى حتى اضطررت إلى المّاس 
الفداء فصالحتهن بدفع مم ما طلبن . ومن ذلك 
اليوم وأنا أنظر بقان عظم إلى كل سلام يمقد يدون 


الرواية 


وأجد فيه ما ينفص عيشى ويذهب براحتى وسكوق 
ناضل العرب عن مديذهم » ودافعوا دومها حتى 
ابارت قو مهم ؛ ونفدت حيلهم فقفلوا راجمين 
إلى داخل الدينة وحصنوا فنها » ونصبوا مداقمهم 
على أسوارها 
وبق الأسبان حول الدينة لا بريمون حتى إذا 
حاء الشتاء بنوا معسكراتهم على هيثة مدينة صغيرة 
وأقاموا فها . وفى هذه الأثناء احتمل العرب ويلات 
الحصار من نضوب الْوونة وقلة النذاء ؛ وكان أملهم 
نُ يذهب عنهم المدو إذا حاءالشتاء بأمطاره وثلوجه . 
فلنا رأوه قد ببى معسكراته وأقام مطمئنا خم عليهم 
اليأس , وأظلهم القنوط » وأظلت الدنيا فى عين 
ألى عبد الله فمقد محلسا فى الجراء من خبة شعبه 
5 سألحم دأهم فى التسليم ! و بين حافظ الدينة الحال 
السيئة النى وصات إلها من نفاد الأقوات وموت 
'الييول والحيوانات جوعا » وحاجة الناس إلى الحيز .. 
مما يضطرم إلى التسليم . 
وهنا قام موسي قال : 
إن وسائلنا لم تنفد بعد وإن لدينا وسيلة فمالة 
طالماكانت سبباً الفتيس وطريقا إلى االخلاصء ألا ومى 
الاسيانة . واعلموا أرك اموت الجر هو أهون 
كافون من أعدائم ونوا كراماً مدافمين قبل 
أن - نساقٌ م ويذبح أطفالم ؛ ويعتدى 
الأسبان على أعراسك ؛ ويلوثوا شرفم . وإأى 


أعرر ف أعداءنا لاعهد ل ولا ذمامولا ثم بإلسكرامعند. 


المقدرة فلا تنتظروا وفاءثم » ولا تطمعوا فى كرمع 
ولكن اليأس كان قد حطم نفوس القوم » 
فلروذهب بمزنها ومخومها يستجيبوا له ؛ وأرسل 


الى 


الوزير أو القاسم اعقد شروط الصلح 

خرج موسى من مكان الاجماع واججا مطرقاً » 
كاسف البال فطاف بهو السباع وسار فى أسباء 
الجراء النسيحة ذات العمد الرفيعة » والزغارف 
البديمة » واستعاد فى مخياته ما كان فى هذا القممر 
الباذخ من أسبة الملك » وعنة السلطان » وما عقد 
فيه من حالس العلم والادب » فتحسر على مافات » 
وصعد الرفرات » وكان الليل قد أرخى سدوله فَزاد 
فى انقباض نفسه فل يطق صبرا على البقاء» مفرج 
هائماً على وجههوقد مله المزن وثعله اليأس لايدرى 
ماذا يصنع بنفسه وقد أصبحت لا ثقيلاً » ووقرا 
لا يحتمل 

اعتادت عصبة من جنود الا سبان اللحروج ليل 
للتزهة على شاطى” الشئيل» فهم السكير الذى يتريح 
والتنشى بالجر أو بالنصر يننى أو يرقص » وقد يأخذ 
بعضهم بتلايب بعض على سبيل الداعبة والزاح ؛ 
وببناثم فى مرحهم وعربد-هم إذا بفارس على يظهر 
لهم فى دروعه وسلاحه يتطى جوادا قد غطى مثله 
بالزرد فنادوه فاستحاب كم » ودخل ىق جلنهم ولكنه 
طفق يضارمهم ويقاتلهم » لايدرى أبن مبوى سيفه ؛ 
وموقع ضربأنه ؛ وبق يشخهم جراحاً حتى أصبيب 5 
وخر عن جواده » ولكنه استمر يقائل انتقاماً 
واشتفاء حتى غارت قواه . وخثى أن يوخذ أسير 
فزحف إلى الهر وألى بنفسه فيه فئاست به 
أسلحته ودروعه » واحتضئته اللحة » وؤاراه الاء . 
ذلك هو موسى بن ألى النسان , 

مر سعيز قامس | 


ليذه 


الرواية 
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تطلمت من السيارة التى كنت أعمل فها إلى 
أعلى » فوجدت - مانى بيترز -- وعلى شفتيه 
ابنسامة بريئة » غير أن عينيه الزرقاوين -- فى هذه 
المرة -- كانتا تشمّان ريق عريب 

خالط عقله مس منذ أن كان فى الماشرة من 
عمره ؛ حيمًا حدث أن" أصابه أحد رفقاله - دون 
قمبد ‏ بحجارة . وهما يحز فى نفسى » أن أقول 
إننى كنت أكرهه يكل مافى هذه الكلمة من 
معان » وإن كنت أداعه يعبث بأدوات السيارة 
التى وسْمّها فى «جاراج» بمدينة «جيرسى الخديدة» 
وذلك لعرفتى أن جنونه من أوع غير خطر » وأنه 
محتاج إلى ما يمكنه أن" يتسلى به » ولكنه أهاجنى 
اليوم » أ كثر من أى بوم سبق » فقد قضيت عثسر 
دقائق فىالبحث عن أداة احتجت إلها لعمل مستعجل 

تذكرت أن - مالى - أمعن فى المبث أمس 
كا يفمل غالب -- فكان السبب فى هذا التأخير 
فأخذت ألمن الظروف التى خلقت لى مثل هذا الأزق 
الحرج» وأخيراً وجدها 

يستطيع اللذادون أن عفنا عل ار" 
شيعا لا بزيجهم مثل اختلاف مواشع الآلات التى 


0 5 
0 


هَالايبعمافيل ساسم 


ا ل ل يك 


اعد 


يضعونها فى أما كنها 

م أقل ل « مات »6 شيا ) 
إذ أعرف أن" تنيجة ذلك 
ستكون سيئة » وأنه لا يعكنه 


- 


أن' يفهم حقيقة الوقف ؛ 
وإن' فهم فلا عكنه أن يتد كر 
ذاك إلا لمدة هس دقائق. أقنمت 
نفسى بالتثافل عن أعماله » 
وأن أستمر على عملى؛ ولكن نيران الحقد. وليب 


الكراهية »؛ جعلا منى حلا 1 1 


م ا 1 
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نظرت إلى يدى الفويتين » وأحبت أن أداعب 
مها رأس من تسول له نفسه العبث بأشياء مخصنى » 
أمااأن يكون هذا الشخص «مالى» فإنى لاأستطيع 
حتى رفعهما 

استمررت ى على .2 وأنا حد متمحب من 
سكان القرية . ترى ما الذى جمل « مالى »6 محبوباً 
مهم ُ وأنا أعل له من اليخض والكراهية ما يبذوء 
تحتهما كاهلى ؟ ! وطبما لم يكن الذنب ذنيه » أحبه 
فم » كرعى سكل عضو لا يقوم بعمله نمام الفيام 

تحملت منه ما لم يتحمله أهل القرية الأأنانيون 
الذين قدت قلومهم من السخر » لا يعرفون قوبا 
ولا رجون شميفاً » وحى له ل يكن إلا شفقة به؛ 
ورثاء له ٠.‏ 

انتهيت من عملى » ول أثتبه الشخص الشرئب 
بمنقه ليرى ما أعمل , مما سبب أسبطداى به ».وبسدها 


الرواية 


ألفيتتى ملق فيه . أما هذا الشخص فكان « مانى » 

ملكنى الغضب الشديد ؛ قفصحت به : محق 
السموات ما الدى حاء بك إلى هنا ؟ ! 

ودفعته دفعة قوية لأزيحه عن طرق . 

ترتم إلى الملف بمجرد اختلال توازنه » وغارت 
عيناه الزرقاوان فى محجر .هما متمجبتين » سائلتين ؛ 
و أ كن رأيتهما على هذه المالة من قبل . 

وثم اصطدم ببعض آلات مبعثرة هنا وهناك ؛ 
وناقا مقطلة انفده ارش 

زاغت عيناي واشتد فى الكوف 10 
بفيض من الءواطف يدفمنى إلى مساعدته فى الفيام . 
وََاءة » رأيتنى مادا إليه يدى أساعده على القيام . 

شعرت وأنا أحنى إلى الأسفل أن يدى قد 
بلتا » ونظرت إلى الأسفل فرأيت قطرات حمرا 
.على الأرض عل بعد ست وثلاثين عفد: منى . 

ينكد عرفت أن رأسه قد دق يعض أدوات 
سيبت شج رأسه » فظنت أنه مات » ولكنتى 
شاهدت صدره يعلو ومببط ) فعمرفت أنه ل( يفارق 
الحياة . ل أعى ذلك اهناماً بادىء ذى بدء » وطرانت 
نفنى بأنه ان يلبث أن اسعفيق:. ودغم نا كنت 
أنظاه بهمن الهدوء» كنتممتقدا أن إصابته خطيرة. 
سرت نحو الثلفون وطلبت الطبس ثلا : أصيب 
ماق يترون محادف خطير فأرسو أن تاق سرعة: 
وعلقت « السماعة 4 ورجعت إلى مانى ‏ أسائل 
نفسى ماذا يمكننى عمله حتى يصل الطبيب. استطمت 
أن أقف اليف » ولكننى لم أعرف ما يحب 
أن أعمله أيضاً » وهكذا جلست إل حانيه . منتظرا 
يحىء الطبيب » تخاولاً جهدى أل الي 


هذه الحادية . 


هلم 


حاء الطبيب فى وقت مناسب ومعه خحسة رحال 
من أعالى القرية من أعرفهم . لقد كانوا فى بت 
الطف ساءة أن أغره عا حت .ولا يوا 
ما قاله الطبيب بشأن « مانى »6 أنوا ممه ليعرفوا 
حقيقة ما حدث 

وكا قلت قبلا إن أهل القرية ججيمهم حون 
« ماني 6 ماعداى فتأئروا لا أصابه 

ينبس أحدنا ببنت شفة » حتى فرغ الطبيب 
من الفحص » فرفع إلينا وجها ممتقعا » فكان ذلك 
جوابا كافياً وفر على" السؤال 

تكلم سهدوء قائلاٌ : إن إسابته خطرة جدًا » 
فليخبر أحدك. -مستشى « أردين »6 ليرساوا قال 
لجله . ثم التفت وسألتى عن كيفية وقووع الحادنة 
فأخيرنه عا حدث » فأومأ برأسه ذاه 

غير أنى لاحنات اللمسة الآخرين ينظرون إلى" 
مستفر بين » ورأيت واحدا أو اثنين - لا أنذ كر 
ينظر إلى منشككا 

عشر دقائق مؤلات مرت» <تى وصلت النقالة. 
ول تمض دقيقة أخرى حتى كان الطبيب ومانى 
فى طريقهم إلى مستشنى « آردين 6 

شعرت بحمى خفيفة » وذهبت إلى حيث 
أستطيع أن أتنفس » لأن هواء ه« الجاراج © يكاد 
يخنقنى . وقبل أن أصل إلى حيث أردت » ممت 
قائلاً يقول : فل » دقيقة من فضلك » لا يمكننى 
أن أدعك تذهب الآن 

فالتنت قاثلا : و للم ذلك يا جاك ؟ ألم تصدق 
ماأخيرت الطبدب به ؟ 

وظهر فى هذه اللحظلة الأريمة الأخرون 

الا لاع إن أحدا ل يسدق ذلك لا نرف 


ام الرواية 


تملكنى غضب مفاجء . نهم يظنون أننى فملت 
ما فملت عن عمد وإصرار 

ظننتنى قادرا على إقناعهم بادى” الآمر بأن 
ما حدث لم يكن إلاصدفة سيئة ؛ أما الآن فإن ذلك 
لا يزيد مركزى إلا حرجا 

انثنيت إلى جاك قائلاً : تظننى حاولت قتل مانى ؟ 
ألبس كذلك ؟ ! حسن » ظن ماشئت » فلست أبإلى . 
والآن تفضل بالحروج وإلا أسابك مالا يسجبك 

فكان جوابه أن رفع يده وضربى بقوة » 
إلا أننى حاشيت ضربته بحركة خفيفة من رأمى » 
فاستدار حول نفسه وسقط على الأرض يتدحرج 

فما رأى الأربمة الآخرون ما حل بساحبهم 
مجمواعل دفمة واحدة كالذئاب الكاسرة بريدون 
تعزيق . وسممت « أودين » يقول : آه ٠٠٠‏ هل تقدر 
أن تفمل بنا ما فملت عالى . إيه ؟ حسن » إنك 
لانقدر» إننا لا تتصارع من أجل جائزة م تفعل » 
. ولكئنا ستاق عليك درساً لن تنساه مدى الحياة . 

دانت عن ننسى دفاع الستميت » ولكن 
ما حياتى إزاء خخسة رحال أشداء ؟ نعم أسقطت اثنين 
مهم ولكن الباقين تمكنوا متى وضربوق ضرباً 
مبرحا . وأخيرآ وجدتنى بمددا على الأرض مشراً 
على الإغماء 

أذكر أنى “ممت « أودين » يتكلم بالتلفون 
طالباً نقالة أخرى» وبمدها ل أ كد أفندشيكًا مما يدور 
حولى » إذ أن الإنماء غلببى 

أففت من الأغماء » فرأيتتى على سرير أبيض 
من أسرة الرفى » ثم رأيت ممرضة منحنية فوق 
وكان إلى جانها طبيب فعرفت أننى فى الستشق . 


من ذى قبل . ثم النفت إلى" مستفهما : ما الذى 
حدث ؟! 

فأجيته بصوت شعيف: تشاجرت. ثم أردفت: 
فل كريش :14 20 
تم الطبيب : تشاجرت ؟ وتابع فرحا : آم 
لاء لم يحدث شىء ما تعنى » إنما كل ما هنالك 
رضوض ان تلبث أن تزول آلامها فيمكنك أن 


يخرج بعد بومين . ثم أنصرف 


آرم أن أسأل عن « مالى 0 ولكن حالتى 
كانت من الضمف بحيث لم أستطم ممها أن أتكم . 
سرى فى التفكير إلى الرجال الذين أشبعونى ضربا. 
ومن الغريب 1 اخمر بحوثم بذرة من الحقد » 
وكأن ما حدث لم يكن إلا خيالات وأوهاماً | 
عطب » وإلا لكانت الدنيا لدى" أضيق من سم 
الحياط . وأدركت أخيرا أن عمى كان جنونيا . 
ترى من يصدقنى إذا قلت إننى دفمت «مالى» دكمة 
مأبغ من جرائها قئله ؟! 

وخْأة ونب إلى ذهنى خاطر أذهلنى » واسطكت 


٠‏ أسناى رعباً » وهو ما سيكون شأن الشرط مى 


إن ٠٠»‏ إن هو مات ؟! 

انقيض صدرى هذا الخاطر الروع » وكدت 
أصيح بكل ما فى حنجرق من قوة . والفضل فى 
إنقاذى من هذا الوقف الممرضة التى دخلت ىق 
تلك الاحظة فأزمعت سؤالها عن مالى؛ قات : 

- إن لى زميلاً هنا اسمه « مالى ييترز » كيف 
حاله ؟ 


ع ا ف ع ل 539 


فأحابئنى بصوت هادى' : 

- إنه فى حالة سيئة » وإنه الأن فى غزفة 
الجراحة لإرجراء عملية جراحية خطيرة 

هل تدعيننى أذهب لأرى ما يعماون ؟ 

ففئرت فاها متمجبة » ولكنها لم تلبث أن 
اتات غبانبا وسقت !انها تفيل »و ركنن 
وانصرفت ..٠‏ 

قضيت مدة أتقلب على فراش الأل خائفاً مذعورة 
مما سيحدث لى ولانى . لأ كن أشتى فى ذلك اليوم 
من شىء » غير أننى كنت منزيحاً منا سيحدث لى 

وفى ذلك الساء أقبات الممرضة قائلة : 

إن الأمل فى بجاح المملية كبير جداً » 
ولو أنهم يخبروا أخد1 » وإننا ستعرف عنها فى 
السباح كثيراً 

كنت أريدها أن تقول إنه سيعود م كان 
دون أن يكون فى قولها هذا ذرة مرى الشك . 
لذا بقيت فى حيرة من أعرى » مما أثر فى حالتى 
وأخر شفانى 

وفى صباح اليوم التالى رأيت المرضة مبكرة 
على غير عادتها » قأحسست أن دقات قلى توقفت » 
وأن الدم قد ججد فى شرابينى . وتمثل أماى بمين 
الحبال مانى مدا على السرير جثة هامدة . اله من 
منظر مخيف تقشعر منه الأبدان ! وسألها : ماهذه 
الشوضاء ؟ هل هو مانى ؟ هل ٠.٠‏ هل مات ؟ 

لا ؛ ولكنه يوبن جنوه إل آنا 0 
وقد سأل عنك ‏ فهل باستطاعتك أن تذهب إليه ؟. 

)أجها علىسؤالها ء ب لأسرعت فى إلقاء الأغطية 


ازواية 


الى 


عنى » وحاولت القيام فم تسمفنى أعضال النحطة » 
كلست على مشض 

خَاوْلك أن استرد قوق غير أن زان ؛ كاد 
ينفجر قأسرعت المرشة تحوى » ومددتتى على السرير 
سهدوء » ثم قالت بقلق ظاهى : سآ لى بتقالة جلك » 
فأخيرمها أن قادر على الثى على قدب ؛ إذا مى 
ساعدتى . ففملت » ووصلتنا إلى غغيفة « مالى » 

أيمنيت فوقه » وسألته عن اله » فأحابى وى 
عينيه تلك النظرة البريئة الطاهرة : إن رأمى يكاد 
ينفجر » ولكنتى أحبيت أن أراك حين عت أنك 
أصدثت أنت أيضاً » ورغيت أن أزاك ملي معاق 

شعرت بالدمو ع يجرى على خدى' حارة غلبرة. 
يككن أن يكون ممتوهاً » ولكننى ل أر قلا بريئا 
طاهى] مثل قلبه . 

فعا انط و قفي وليف فتن 
أعامله دائما . 

وشمرت لأول ما فى حياتى مئذ أن كنت 
طفاك » بشوق إلى الصلاة » فأخذت أسلى » وأسل 
بحرارة . ليت وابنهات إلى الله » من أجل مانى 
ليشنى » ولأستطيع أن أدعه فى «الجاراج» . وكأن 
دعاتى أجيب » إذ أن - مانى - ترك السنشى 
بعد شهر من دخوله وقد عاد كا كان ء لم يتغير . 

إنه الآن يقضى ججيع أوقاته إلىحانى فى الجاراج» 
وإنه لم يمديحدث لى التاعب » إنى أرغب أن يكون . 
دائما هناك » لأنه بزيل وحشتى فى وحدت » وقد 
جملنى أشعر بالشفقة والحتان 0 من يكون 
مفتقرا إلهما ٠‏ . 

اويل بطدمس ابا 7 


وام 


الرواية 


0 


يي 


2, 


- 


حب صسسا 


كان بقرية فولى10؟ منذ سنوات فلاح فقير 
يدعى « جيوم مونا » 

وكان هناك دب يسطو على بستانه كل ليلة 
فيصطى من شجر الكثر ى ما حملت من الثار ألذها 
وأ كثر ها عصيراً رغم أن هذا الميوان يستسيغ 
كلثىء» فن يشك إذن فى أن-هذا الحيوان له من 
حاسة الذوق ما للانسان وإلا لا اختار هذا الصنف 
من الكثرى التى أغىم مها ذلك الفلاح الدى ظن 
بإدى' الأعى أل ذلك من فمل الأطفال الذين 
يسطون على بستانه مما جمله يحشو غداريه بحبات 
كبيرة من ملح الطمام وينتظر هؤلاء الفتية ‏ . 

وعند الساعة الحادية عشرة تقرماً عع زئيراً 
يدوى ف اليل فقال لتفسه أ . إن دبا غير بعيد » 

وبعد عشر دقائق دوى عواء آخر قوى وقريب 
حتى ظن جيوم أنه لن يستطيع الرجوع أدراجه 
فانسط على الأرض وليس لديه أمل إلا أن تكون 
الكثرى هى مقصد الدب لا هو !| 

وظهر الدب ؤْأة فى ركن الحديقة وتقدم نحو 
شدرة الكترى ماركا قل سد عش بخطواك 


)١(‏ فولى ؛ .قرية بسويسرا 
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عن 


من جيوم ثم قفز على الشجرة 
انك قن ثقله فروعها وأخذ 
لهم القار بشره حتى أنه 
و زار هذه الشحرة عستين 
أخربين لكانت الثالثة عبثا ! 


ولا لشم الدب هبط 
كن الشحرة سطء كأنه اسك 


اوت ل ات 0 : 


لثارقيا وعد أدزانيه ناكا 
بساحبنا ( السياد ) اذى لم 
تكن غدارته الحشوة ماحاً لتثنى عنه فتيلاً 

استغرق كل هذا حوالى الساعة ولكنها كانت 
طويلة جد على الصيادكأنها عام فى حين أنها مرت 
على الدب كأمها لحظلة ! 

ومع هذا فقد كان الرجل شجاعا إذ أنه همس 
والدب يعود أدراجه2 حسن » اذهب . ولكن هذا 
لن عر هكذا بل سترى 6 . 

وفى اليوم التالى عمس أحد الحيران فوجد جهوم 
منهمكا فى قطع أستان مذراة حديدية فقال له : 

- ماذا تفمل ؟ 

أتسلى 

فأخذ الحار قطع الحديد و قلا فى يده وأخذ 


90 


يفكر برهة ثم أردف : 

- لواكنت صريحا باجيوم لاعترفت لى بأن 
هذ.. الشظايا إعا تمدها لاختراق جلد أقوى من 
المنز الرى 

- ربما 

فاستطرد فرنسوا ( وهذا اسم ذلك الجار) 

- أنت تمل أنتى نم الفتى » فلو شئت أن 
يكون الدب لنا سويا » فإن اثنين خير من واحد 


الرواية 


- السألة تتوقف على الظروف 

قال ذلك جيوم واستمر فى قطع القطمة الثالثة 

- سأيرك الجلد لك وحدك ولن نققسم سوى 
الجائزة ”© واللحم 

< إن أفضل الكل 

- ولكنك إن تستطيع أن تمنمنى من أن 
أقتى أثر الدب فى الجبل ومن أن أ كن له فى الطريق 

د أن بعر 

وانتعى جيوم من عمله وعمد إلى إعداد مقدار 
تتام :م البازوة 

ققال فرنسوا : 

- كأنك ذاه إلى ساحة القتال 

فم يجب جيوم بل قآل.: 

ثلاث قطع من الحديد فها مان أقوى من 
قطمة من الرصاص 

ولكن ذلك يشوه اللد 

- إعا فها الوت الزوام 

- ومتى ذهب للعمل ؟ 

5 غدا تمل 

مرة أخرى ... ألا توافق ؟ 

ا : 

- أنذرك بأنى سأقتق أثره 

هذا لا يضيرق 
٠‏ - لناسوياً؟ :.- قل | 

كللشيها 0 ا, 


)١(‏ الجائزة : فى بعض البلاد تعطى الحسكومة جائزة 
من يقتل حيوانا ضاراً 


عر 
- إلى اللقاء يا جيوم 
- أتمنى لك أسمد الظظروف 
فانصرف الار وهو برى جيوم يمحشو غدارته 
بالبارود وقطع الحديد 


وق الساء وهو مار بالتزل رأى جيوم جالس] 
على أحد المقاعد بالقرب من الباب وهو يدخن غليونه 
مهدوء . فذهب إليه 'ائية وقال : 

5 لسن آسقاً ولا مكتثاً ّ تقد وحدت ] ناو 
ذلك الميوان فلم أعد فى حاجة إليك مطلقاً . ومع 
ذلك فقد جئت أعرض عليك أن يكون لنا سوا 

فقال جيوم بلهجة السمم : 

كل لنفسه ! 

م يستطع فرنسوا أن يعم ماذا فمل جيوم بمد 
ذلك فى تلك الليلة . ولكن امرأة هذا رأنه 
فى الساعة العاشرة والنصف يحمل غداريه وقدطوى ' 
حت إبطه كسا رماديا » ولكنها ل حرق أن تسأله 
إلى أبن يذهب لأنه كان من الرجال الذين لا يفضون 
إلى نسامهم بشىء . 

وأما فرنسوا من جهته فقد عثرحقيقة على الآثر 
الدى انتعى به إلى حديقة جيوم ؛ ولالم يكن له حق 
فى أن يكئن على إحدى أشجار الحديقة ققد أخذ 
مكانه فى غابة تقع بين منتصف سفح الجبل وحديقة 
جيوم : 

ولا كانت الليلة قرية ققد رأى فرقسوا جيوم 
وهو يخرج من بابه الخلنى» ثم تقدم حتى إحدى 
السخور الرمادية التى تدحرجت من الجبل وكانت 


تبعد عن شحرة الكثرى عشرين خطوة »م وقف 
١‏ عا 


م 


وأدار طرفه ليرى ما إذا كان هناك من براه » 
ثم تناول الكيس ووقف بداخله بحيث لم يدع من 
عبمة غارجه الأراسة وخراعية :.ؤارتك عل الصهر 
فأصبح من غير الستطاع تمييزه عنه نظر] لاحاد 
لون الصخر والكيس وثيات جيوم فى موضعه . 

مس من الساعة ريمها فى اننظار الدب وأخيراً 
أعلن محيئه زير متنأ بع وبعد حمس دقائق رآ 
فرنسوا 

لم يأخذ ذلك الحيوانطريقه العادى الدىسلكه 
بالأمس إما لدهائه وإما لأنه أحس بالصياد الآخر. 
وبدلاً من أن يأنى عن شهال جيومارتسم لنفسه طريقاً 
منحنياً وأنى من عن يعينه بحيث لا يمكن أن يصل 
إليه سلاح فرنسوا؛ 5 بعد خطواتمنغدارة 
جيوم الندى ظل سا كنا حتى ليظن بأنه م بر ذلك 
الحيوان وهو عر قريباً منه كأنما يتحداه . وظهر أن 
الدب لم يشعر بعدوه إذ أن الريح كانت متجهة منه 
إليه ولذا استمر فى طريقه محو الشحرة 

ول يكد برتكز على رجليه اللخلفيتين وقد حوط 
مهما الأماميتين ودفع بصدره إلى الأمام استعداد؟ 
للقفز حتى دوي فى الوادى صوت هائل وسرى فى 
الفضاء بارق من نار أعقبه أنين جرح مميث 

إنقلب الدب راجماً مارآ على بمد خطوات 
من جيوم دون أن براه فقد أدخل ذراعيه ورأسه 
فى الكيس فاستتر فى السخر من جديد 

كان هذا النظر على عرأى من الجا الذي ركع 
على ركبتيه ويده اليسرى » قابضاً بالليبى على غدارته 
وقد اصفر لونه وهو يكم أنفاسه وتمنى فى ذلك الوقت 
وكان ناكا فى سريره بعيد أ عن هذا الوف 


الرواية 


كانت مفاجأة سيثة لفرنسوا حين رأى الدب 
لحري بعد أن داز دورة طويلة قد أخذ سبيله عن 
عينه حتى أسل نفسه لبارثه » وحقق من غدارته 
ليتأ كد أنها محشو ة .كان ابعل بعد سين خطوة 
ين من الألم ويقف ليدور رأسه فيعض على موضع 
الجرح ثم يتابع السير حتى سار على بعد ثلائين 
خطوة 

ولكنه وقف لأ وتسم الرح الى تأنى من 
جهة القرية وزأر زئيراً مرعباً ثم قفز داخل البستان 

خذ حذرك يا جيوم ! احترس 1 ! 

افون ينا سبوا وهو تشع افيه واه بين 
كل ثىء إلا صديقه لأنه اعتقد تماماً أنه لن ينجو 
من الدب إذا لم يكن قد استطاع أن يحشو غدارته 
من جديد ولكنه لم يكد يخطو خطوة واحدة حتى 
سمع صرخة ولكنها كانت صرخة آدمية » صرخة 
رعب » بل صرخة النزع الأخير.. ثم تلها صرخة 
استجمع فيها ساحها كلما بفى فيه من قوة ومن 
رحاء فى الله : 

«أدركون !© ل يعقب ذلك أى سوت ولا تأوه 

لم ينكص فرنسوا على عقبيه بل تقدم حتى 
اقترب من مضدر السوت فتبين له بوشوح ذلك 
الحيوان الحائل منكباً على جيوم يمزقه بمخالبه 

كان فرنسوا على بعد أربع خطوات مهما 
ولكن الدب كان ثاثرا على عدوه لدرجة أنه لم يكترث 
لغيره . ل يحردٌ فرنسوا أن يطلق غدارته خوف أن 
تفل جيوم إن كان لم بزل حيا . فالتتقط حجر 


الرواية 


وام 


فالتفت الدب نحو عدوه الجديد . لقد كنا 
متقاربين جدًا حتى أريك الدب اتمنى إلى الوراء 
استعدادا للمهاجمة ؛ ولكن بحركة آلية ضط فرنسوا 
على الزناد فرج الطلق النارى واتقاب الدب على ظهره 
لآل السامة قداهر قمر د قرت وده 
الفنقرى 

تركه فرنسوا يتخبط فى دماله وأسرع إلى 
جيوم فلم يجده بشرا ولاجثة بل وجده عظاماً وا 
ممزقاً قد إلنهم الب رأسه بأ كله تقرياً 

رأى فرنسوا الأنوار تتحرك وراء التوافذ فمل 
أن كثيرا من فلاح القرية قد استيقظوا فأخذ 


ينادى ويستغيث ويحدد الكان الذى هو فيه . 

مخف إليه بعض الفلاحين بأسلحتهم وما لبثت 
القرية أن تحممت يماما فى حديقة جيوم » وكانت 
امرأنه من بين الماضرين . 

وقد كارف النظظر زهي مرعا إذ أحذ كل 
الحاضرين يبكون كالأطفال . 

اكتتب أهالى النطقة بأ كلها لأرملة جيوم 
مبلغ سبماثة فرنك » وتنازل لما فرنسوا عن الجائزة 
وباع لحسامها جلد الدب ولجه . 

و أخين 1 أقتنع ابيع وجو ب التعاون والتآزر ! 
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دصح سس 1 امسا 


لانخثى على مجوهرانك 


اودعوهاأ 
فعى فى الحفظ والاامان 


بنك مصر يوجر لك خزاته الحديدية القوية وير عأها بعين ساهرة 


سيرى 


لا نتخش عل مستندانك 


شهظ2 3 525 


الم 


الرواية 


ييا سا مم 


ا اا ا ا ا ا ا ا 0170:30:70 


ٍ 


كان إذا مافر ع الحتديان الشابان من عملهما بوم 
الأحد انطلقا فى سميلهما ... 

فكانا يمرجان إلى بين » من بمد الشكنات » 
في ركضان خلال « كويفوا 6 فكأنهما مسرءان إلى 
تمرين . فإذا ماخلا البناء وراءها ترفقا فى السير » 
ناسين تلك الطريق الغبراء العارية التى تففى إلى 
« ببزونس »6 ش 

كانا حيفين قصيرى القامة » يدخلان فى سترات 
طويلة مترهلة » تغطى أ كاعها أيدهما ؟ ويقلقهما 
طول السراويل الجراء» فيشطرها أن يشدا أرجلهما 
جهد الستطاع فى كل خطو سريع . ثم لا يكاد الرء 
يستبين حت قبمتههما من وجهيهما شيئًا . فإن أفلح 
فم وجهان من فحن آل بريتانيا غائرا الحدود.» 
ناتثا العظام » ركبت بأعلاها عينان تمان عن دعة 
النفسوطهارة القلب » وبراءة العطوية 

كانا قليلاً ما يتحادثان أثناء السير » بل يعضيان 
قدماً تشئل ذهنهما معأ فكرة واحدة حلت منهما 
محل الحديث. إذ قد 1 كتشفا موضما من الأرض على 
كق ان ناب فل شاسرة» الفشر د كزها 
: باقليمهما الذى درحا منه وترعرعا ذيه فهما لايشعران 
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بإذة الراحة إلا فى أعطان 
ذلك الموضع وبين ربوعه 
وكنت تراها داماً بحسران 

قبمتههما الثقيلتين عن رأسيهما 
وينفضان العرقعن حواجهما 
إذا ما الشجر الوارف أظلهما 
عند مفترق الطرق الفضية إلى 
كولوميس وشاتو 

وكانا يتلبئان على جسر بزو نس دقيقئين أو ثلا 
يطالعان منه « السين »© » مستفقين سياج الجس 
أو يحدةان فى حرى « أرجنتوى 6 العظم ؛ حيث 
تلوح الزوارق الخجيلة بأجنحتها البيضاء » وندلف 
أمامهما خفافاً سراءا . فاريما استمادا من ذكريات 
بحر « بريتائيا » وثغر « فانس » القريب إلى الوطن 
وادكرا سيد السمك فى عرض « موريهان » إلى 
البحر النسيح ؛ وبمد أن يجوزا مبر السين يمضيان 
ليبتاءا قوت نومبما . وكان لا بتتحاوز قطمة من نقذ 
المتزير يشتريامها بأربعة دوائق » ثم ما يكنى ذاك 
الإدام من نبيذ وخيز يسمانه فى منديلهما » حتى 
إذا ما ابتعدا رق الخطو وبدأ الحديث 

وهنا ككان يمتد بظاهس القرية سهل ماحل غير 
ذى ذرع » تنائر هنا وهناك منه أدغال تففى إلى 
غابة صغيرة تشبه أَختا لما فى « كارماريفان » . فاذا 
ما تقدم مهما السير حف يطريقهما نبات القمح 
والقرط » ثم يمختنى النباثان فى خضرة ما ينبت 
فى الرج الفسيح » وإذ ذاك يقول «حان كردرن» 
لمباحبه : « لوك لى حانيدك » : « إن ذلك ليشبه 
« بأونيفون »6 ماما © 


عفد عفد ع 


موده بج جه جه بلج بع لاي 


الرواية يحور 
نعم » إنه ليشمهها اما وحينئذ يسير « لوك 4 وزميله « حان » على مبل 
ا ب وهدوء . مهبتك صدربهما سعادة وحزن » هما 
الشوقين ذكريات الوطن المهمة » وعلاً نفسسهما 6 ية بإلنة وحزن نفاذ كذلك الذى يمتور حيواتاً 
الظامئتين تصاوير صافية واضحة كتلك التى تبتاعها سجيئا ادى الذكرى 
من السوق بدانق. . . لكا فى بهما يصوران مرقة وإذ يفرغ « لوك 6 من أمى المساوج يكونان 


من حقل » وسياجا » وكديدا حزوثا لم يشقها 
محراث ؟ يكتنفها ججيماً مفترق طرق وصليب من 
الحرانيت 

وكثير؟ ما تريثا لدى حجر فاصل بين حقلين 
يتأملانه » ففيه شبه قوى بحجارة « الكنيفان » 

وكان « لوك لىحانيدك » يقتطع لنفسه عساوجا 
من عساليسج البندق اللدئة » إذا ما وصل إلى أقرب 
الأدغال إليه » ثم يشر ع فى زع لاله فى هينة 
وشرود؛ مفكراً فى فلاحى الوطن ؛ بينا 2 كردرن 6 
يحمل الطعام 

واربما ينطق « لوك » باسم من حين لآخر ؛ 
أو يشير إلى حادث من الصبا فى كلات قلائل كانت 
تكنى لأن تغرقهما فى تأمل تميق » وحينذاك يمتلك 
مشاعيها ذكر الوطن المزيز البميد ؛ فيطنى حتى 
يجنهما فى أحشائه فيرسل إللهما الوطن خلال الرج 
أصواته الألوفة » وأرياحه المروفة » ومتاظره 
الحيببة وعالاعاي المرارك لش الداخر » 
راحة الروج الحضر يحملها نسم البحر . فلم يمد 
أأحدامن الصديقين نعم بنذ راحة لوال توح من 
أرض الشواحى بل ينشق ديح الوطن الزهس يخالط 
ملوحة البحر فى نسم الحيط وتلك الأجنحة الرشيقة 
التى كانت تأوح فى البحر خلال الرج الفسيح ! 
لقد كانا يحسياها أجنحة ازوارق تتهادي على صدر 
الحيط لتتصيد . فتتراءى خلال الروج النبسطة فى 
ساحل الوطن العزيز 


قد شارفا ركن الغابة الدى يفطران فيه كل نوم أحد. 
وهناك يجدان لبنتين خبآها حت عشب حاف ف الرة 
السابقة » فيوقدان نار سغيرة ويشويان اللحم على 
طرف « السنحة » الرفيع 

فبمد أن علا بطنمهما ويأتيا على خيزها وخجرهما 
يضطجمان جنباً إلى جنب » وبرسلان الطرف يحوب 
الأفق المعيد. . . لا يتحادثان بل يداعبان الكرى 
نصياً » بنما تمتد أرجلهما الجراء فى وهن وتراخ » 
ويلممع جلد قبعتهما وأزدآ سترتهما التحاسية ى 
وهج الشمس الحامية فتخطف أبصار البلايل المائمة 
حولم . 

وننداً عيناهما -- عند الظهر -- بدوران فى 
محاجرها صوب قرية « بنزونس »© فقد كان موعد 
تلك الفتاة التى ترعى بقرتها . فقد كانت تمر مهما كل 
أحد فى طريقها إلى الحظيرة كيا حلب البقرة الوحيدة 
الى ترج الكلا والأعشاب ٠‏ فى حقل يق 
قريب من الغاب 

وسرعان ما ييصرارث بتلك الروح البشرية . 
الوحيدة فىهذا الكان؛ فيثلج صدرمبما سرأى الدلو 
التى نحمل» د تمكس عليه الشمس أشعنها الحامية .. 
و يتحادثا فى شأنها مرة فقد كان السرور يغمز 
قلبهما الفتيين حين مرآها ءولا يدرى أحدهما لاذا .. 

كانت ممشوقة القد ... قوية البنية ... جمراء 

الشمر . . . قد لوحها ثعس الأيام الصائفة . .. 


ا 


الرواية 


فتاة صريحة من أرباض بأريس 
فق ذات أحد قالت لما حين رأنهما يجلسان 
فى نفس الكان : 
طاب نومك ! هل تأتيان إلى هنا داعا ؟ 
وكان «لوك لى جانيدك» أجرأ من زميله فقال: 
« نعم » إنا ننشد الراحة هنا » 
كاذ هذا كل ماحدثت . ولكيا تحن رامنا 
فى الأحد التالى ممكت ضحك فتاة طيبة تسترريح إلى 
خجلهما ثم قالت « ماذا تفعلان ؟ أفترقبان المشب 
ينمو؟ ١‏ »6 
فابتسم لوك بروح ريب وقال : « ربما » 
فقالت : حسن ! إنه لا ينمو سرياً ! 
فأداب وهو لا بزال يضحك « إنه لكذلك ١‏ » 
ومضت »ء ولكنها حين عادت تحمل قمب اللبن 
تليثت أمامبما برهة وقالت : 
ت آلا ترفبان فق جرعة ؟ لسوف بذ كركا 
بالوطن ... 
حقا لقد أصابت» وذلك بغريزة إنسانةمن نفس 
جنسهما » ربا كانت نازحة مثلهما عن الوطن . لقد 
حدست قأصا بت فوضعت إصبعها على الجر حالدانى. 
وحرك الرجلان فى وقت مما » فصبت قليلاً من 
اللين فى زحاجة التبيذ بير جهد أو عناء . وشرب 
. «لوك» أولاً فى رشفات قصارء وكان ينظر الزجاجة 
كل رشفة خشية أرن يجور على حظ الزميل » 
ثم ناول الرجاجة جان . وظلت واقفة أمامهما واضعة 
يدمها على تكذمها » ودلوها عند قدمها » مسرورة 
لا قدمت لما من غبطة وسرور . وأخيرآً مضت 
فى سبيلها ومى تقول : 
طاب نومكا ء وإلى اللقاء فى الأحد القبل 


فنظرا قواماً طويلاً » ورأساً يلا يبتعد عنهما 
رويدآ رويدآ حتى اختنى فى خضرة زاهية ... 

وحيما غادرا الشكنات فى الأأحد التالى قال حان: 
« هلا اشترينا لها شيئًاً ججيلاً يسجها ؟ » وأخذمبما 
حيرة شديدة فما يشتريان . أى شىء يجمل مهما أن 
يشترياه لفتاة الرى ؟ لقد فضل « لوك »© بعضاً من 
لم المتزير» ولكن جإن فضل «الحأوى» ينكان 
مغرماً مها. وقد نفذت فكرته فاشتريا بدائقين حاواء 
خراء وأخرئ مضاء. 

أفطرا اليوم فى سرعة مأخوذن بحس عغريب. 
ورآها حان أولاً فصاح « ها عى ذى قادمة ! » 

-3 نم ها عى ذى قادمة ! 

وضحكت من بعيد حين رأمهماء ثم صاحت مهما: 
« كيف حا لكل ثىء لديك ؟ » 

» فأحالا فى سوت مما « وكيف الخال ديك ؟‎ ٠ 
وطفقت تتحدث ... نتحدث عن أشياء نافهة‎ 

يطيب لما السماع إلها ..٠‏ عن الجو والحصول » 
“م عن عماطها 5 

وقد خجلا أن مبباها حلواها » نا الحاوى 
تذوب فى جيب جان . واستجمع «أوك» شجاعةوقال: 

لقد ابتعنا شيا . 

ماهو ؟ 

فأخر ج حان من جيبه ورقة مفضضة لامعة » 
وتضرج وجهه بحمرة الحياء وانلشجل . وشرعت 
تأكل قطع الحاوى » فتاوكها فى شدقها . تتحدث 
القطع الصغيرة نتو>ا رشيقاً. وسر الجنديان الجالسان 
أمامها بتأملامها . بيناتتتجاوب فى قلبهما مشاعرجة . 

وراحت لتحلب بقرتها ؟ فاما أن عادت أعطت 
كلا منهما قسطه من اللين . 


الرواية 


ولقد فكرا فى أعسها أثناء الأسبو ع كثيراً » 
وتحدثا عنها ارا ؛ وفى الأحد التالى جاست إلهما 
لحظلة لتحدمهما حديقاً أطول وأمتع . وجلس ثلاثهم 
جنباً إلى جنب يتذا كر كل أحاديث الصبا فيستعيد 
ذكرياته الجياة عتجزاً ركبتيه بين يديه » مسرحاً 
طرفه فى المرج الفسيح » متحدثاً عن قريته التى 
درج مها . . . وكانت البقرة ترتى العشب بعيدا » 
ذلا رأت صاحبتها تبطىء فى القدوم رفعت رأسها 
الضخم - عنخاريه اللزجين - 3 جأرت بصوتها 
بدعوها . 

وسرعان ما قبات الفقاة دعوتهما إلى بعض 
الطمام وبعض النبيذ . وكثيرآ ما كانت محمل لما 
الموخ فى جعاءها فقدكان الوسم مومم الحوخ 
والبرقوق وكان وجودها ينمش روحى الجنديين 
البريتانيين . فكانا يرثران كا بيثم زوج من الطيور 

و نوم من أيام الثلاثاء طلب «لوك لى جانيدك» 
إذناً بالتغيب 2( وهذا أعس ل يأنه من قبل . ثم عاد 
لشكنة فى العاشرة مساء . . . وأقلق هذا العمل 
إل جان . وحاول أن برثى سبباً لغياب صديقه 

وطلب « لوك لى جانيدك » إذن آآخر ينع 
ساءات مرى ووم الجعة التالى بمد أن اقترض 
عشرة دوانق من زميل له فى عنبر النوم . 

وحيما انطلقا إل مكامهما الختار فى بوم الأحد 
كان ساوك ذ لوك »6 غريياً إلى حد بعيد» فهو 
قلق مأخوذ . 

وم يكن ان ليفهم من الأعى شبئاً » ولكن 
كان محس يحدث قادم و إن 0 إستطع يذه 
تماما ... ول يتحادا طوال الطريق » ولاحين جلسا 
فى مكانهما الذى أيادا عشبه من الماوس . وطفقا 


يم 


يغطران فى بطء شديد فقدكان كلاها لامس الو ع 
ولا يحد العطش . : 

وأشرقت علهما الفتاة » فظلا برقبامهاء وهى 
تتقدم مهوهاء كدأمهما كل أحد . ولا أن داتهما 
قفز « لوك » ذلقاها . وأسر ع نحوها فوسْعت 
قعها على المشب ثم عانقته وطفقت تلثمه فى حرارة 
ولحنة » متجاهلة حان . إنها فى تره بل لم نشعر 
وجوده معهما :.: وهتاك جلس جان التعس مذهولاً 
أعا ذهول ... ذهل حتى ل يمد يستطيع إدراك 
ما برى . فقد دار برأسه إعصار » وانفجر فى قلبه 
شريان » ولكنه مع ذلك لم يك يفهم ما يرى 3 
والأن حلست الفتاة إلى « لوك » وطفقا يتحادثان 
ول ينظر إلهما حجان . ققد استطاع أن يفهم > تغيب 
صديقه مرتين فى الأسبو ع النصرم . وكان يستشعر 
لذلك ألم الجرح الداى» وكأن بضاوعه جرح بليما » 
وإن نصل الخيانة يقطّع ألياف قلبه الدقيق 

وقام لوك وفتاته كى ينقلا البقرة إلى مكان نضير 
وأتبمهما جان بصره فرآما يسيران جنا إلى جنب » 
وكانت سراويل زميله الجراء أوضح ما فى الطريق . 
وكان « لوك » هو الذى تناول الطرقة فدق الويد 
فشقة أخرى من الأرض المعشبة ٠٠١‏ واحنت الفتاة 
حلب بقرمهاء بينا لوك بربت على ظهر البقرة الأملس 
بيد رمتاطفة حانية . وتركا القس وانجها سوب , 
الغاب . ول برحان من بعد دخوله) الغاب إلا حائطا 
عظاً من ورق الشجر وسوقها قد قام يبنه وييهما 
سدا منيما . وأحس حجان بالاضطراب' يحتويه فى 
أحشائه .. فاو أنه رام القيام لانبطح على الأرض 
لا بستطيع حراكاً . والآن يجلس ممتدلاً تثبته 
الدهشة » وذهله الحيرة ... حا لقد كان مضطرباً 


6م 


الرواية 


حائرا محزوتاً . وكان نود البكاء بل الفرار . بل ود 
لو احتجب عن الأنظار فلا برى بعد ذلك من 

ثم رآتها خاءة يمخرجان من الغاب فيمشيانوئيداً 
وقد ارتفق كل منهما ذراع صاحبه كا يفعل خطيبا 
القرى . وقد كان « لوك »6 يحمل القعب فى يده 
الأخرى . وتعانقا ا وتلاتما » م انطلقت إلى 
سبيلها بعد أن ودعته «بطاب ليلك» ونظرت محو 
«حان» نظرة ذات معنى . ول تفكر اليوم أن مهب 
حجان قشطه من اللبن 

وجلس المجنديان على كثب مسرة أخرى صامتين 
سامدثن ؛ لا يشف محياها عما يعتاج فى فؤادمهما 
من مشاعى » وما يدوى من فكر . كل ذلك 
والشمس ترسل علهما شواظاً من نار موقدة . 
والبقرة تنظر إلهما فتجأر بصومهامن اها البعيد. 
وف موعدهما الأأوف قاما ليرجما ٠.٠‏ 


واختطف « لوك » عساوجا آآخر من عساليج 


البندق » وطفق ينضو عنه قشره . ينما مل حان 
زحاجة النبيذ » وتركها عند الخار فى « بيزونس » 
ثم عبرا الجسر ووقفا فى التتصف يرقبان الاء بع 
لحظات كدأمهما كل أحد . واحنى جان على السياج 
الل رويد ل دوا لق ا ا انا 
رأى ف الهر ما جذب اتتباهه . فسأله « لوك » : 

- أفتنتوى الشرب من هذا الاء؟ 

ولكن ل ينتهدمن قوله حتى جذب جان رأسّه. 
فرسمت ساقاء فى الهواء دائرة . وهوى الحندى 
السغير فى الاء كتلة من السخر » وغاب 

وأراد « لوك » أن يصيح » ولكن حشجز نه 


لم تطاوعه 3 فكاعا شلت 4 ورأى عن بعد شيا ' 


يمختلج ويضطرب . ثم اتحسر الماء عن رأس صاحبه 
ولكنه غار فى لحظة . وبصر هتاك بيد واحدة 
تندقع إلى السطح ثم مختى 
بعد ذلك شي 

ول يمثر املاح الدى أسرٍع إلى الكان بالمثة 
فى ذلك اليوم » وعاد « لوك » إلى الثكنة وحده 
يعدو كن به مس من خبال . وقص الحادث بدمع 
وا.كفر وصوت محف : 

لقد احنى إلى الأمام ... احتى...أنحنى... 
كثيراً جد ... جدا ... جداً ... حتى ٠٠:‏ حتى 


جذيه رأسه ... ف ... ف ... فهوى :.. 


-- وحدق و صر 


ول يقدر عن أن يفصح أ كثر من هذا فقد 
خنقه المكاء ٠١‏ آم ! لوكان يعرف ! 
السيم تم المارى 


للروايق 


1018 سفحة 


فها النص الكامل لكتاب اعترفات فى 
العصر لموسيه والأوذيسة لموميروس» ومذ كرات 
نائب ف الأرياف لتوفيق الحكم » وثلاث مسرحيات 
كبيرة و65١1‏ قصة من روائع القصص بين موضوعة 
ومنقولة . 
ان 4م قرشا مجلدة فى جزئين 
و 4" قرشاً بدون يليد 
خلاف جر ة البريد 


كاذ الادأ فووا ناية 
تل داضى لامر وت رطا لقال 
وى يذ 
الينالذ تبر اهضرعن روح اللَهوصَةالمصوية 
لاله ة الا بتاءلمد ري 
اليتسالة تصَورمعكاه ا عبقي الام ةالمية 
الرسَالة لظام ريدق الاداً تَالدسة 
اإتحالة تف النشء اساليسا لجلا اميد 
الرسالذ ي"سْدُظوَ سه اللوَر و يبكَة الهليّة 


برقة اتكادكادزوأنالصيا شرل و وكتامللئق ' 
لديل و + لاد نادت وَدابرةمحَأ رفعَامَة 


ااا مل وردنا ا مانا سارو مير مصراء ولديمررا لعرسة شعن 7 6 


امسر 3 


ورئيس تحريرها المسئول 
ا اءيسسرالزات 
ْ عل الرشتراك عى ملا 
7 00 38 مص والسرحان 

أ 


٠ه‏ فى اليالك الأخرى 
1١‏ ثم العدد الواحد 


رلور | سس 2 


دار الرسالة بشارع البدول دم ين 


الى 0 صاحب الجلة ومديرها 
ا 
| 


5 م دك 7 0 عايدرن ب الفاهرة 
تصرر مؤقنا فى أول كل تبر وق نهر تليفون ٠.#88”ع‏ 
وري ١١‏ رجي سنة 1708 - أول سبتمبر سنئة |١988‏ المنة الثالئة 


5 د ” 
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0 كدى 


ا كم طقسم طلسم م 
3 95 دا 


ف 


م الرواية 
لو | لله وليس لما الحق فى الترام 
؟ مالايمكها استرداده عندما تشاء» 
وكان ف الرفقةمحام شاب يناهز 
ٍ : 1 الحامسة والمشرين عفما سئل رأيه 
3 1 ا ووأ لوزت و |1 قال : « الوعدام والسجن الؤيد 


كلايد يي 


فى إحدى ليالى الحريف الظامة كان الممول 
العجوز يذرع ححرة مكتبه من دكن إلى آخر » 
وهو يستميد فى ذهنه ذ كرى الأدبة التى أقامما فى 
الكريف لجسة عشر عاما خلت . كانت المأدبة تفم 
كثيرا من نوابغ القوم تدور ينهم أحاديث ممتعة 
شتى . ومال بهم المديث إلى السكلام عن عقوية 
الإعدام » فم يقرها أ كثر الشيفان » وكان ينهم 
غير قليل من الأدياء والصحافيين » واعتدوها عقوبة 
باطلة ممجية لا تليق بدولة مسيحية . ورأى بعضهم 
أن هذه العقوبة يجب إبدالها فى جبيع أحاء العام 
بالسجن الود . 
قال لشي « أنا أخالفك فى هذا الرأى . 
ولو أنه لم يسبق أن 7 عِلل” بالإعدام . أو بالسجن 
الؤيد 2( فق اعتقادى أن عقوبه 3 الإإعدام أرق وأدحم 
من السجن . فالإعدام يقتل فورا » أما السجن المؤيد 
فيققل تدريجياً. فأى الجلادين أرحم: : الذى يقتل فى 


ثوان معدودة » أم الذى يستل الحياة على الدوام - 


ف عد سنئين ؟ »© 
فأجاب أحد الضيفان : «كلاها متوحش » لأن 
عر ضهما واحد وهو انتزاع الخياة . إن الدولة ليست 


عر الأنتاد سرح رمعن | 


2 2 2 


نظ يكال 


:كلام عمل حمجى . لكن إذا 
خيرت بين أحدها فلا شك ألى 
أختارالثانى. فلن تعيش عل وجهما 
غر من الأس فا > 

ت الناقشة » وكان الممول مذ صخر 
سنا وأحد مزاج » نفرج عن طوره لكأ وجمل 
يضرب النضدة فى عنف بقبضة يده ثم ايجه للبحاى 


لان 06 


م احتدمت 


الشاب صاتما : « أنت تكذب . وإ أراهنك 
عليونين إن استعامت أن تلزم حيس ول لدة نحسة 


فأحاب الحاى : 2 إذا كنت جادا فما تقول فإنى 
أراهن أن أمكث فيه لا أعواما فقط » ولكن 
خسة عشر عاما» 

فصاح المول 7 5-000 للها 
السادة إى أراهن عليونين » 

فقال الحلى : « موافق . أنت تراهن عليونين 


3 وأنا أراهن بحريتق » 


وهكذا جرى هذا زهان او الضبحك . 


واستطير المول فرحا » إذ كان فى ذاك الوقت علك 


ملابين كثيرة » وكان متلاقاً ذا بدوات وأهواء . 
قال للمحاى أثناء المشاء مازح : « تدبر الأحس 

مليكا أمها الشاب قبل فوات الوقت . إن مليونين 

لاقيمة لها عندى » ولكنك ستخسر تلاثة أو أربعة 


الرواية 


1م 


أعوام فق ادن نبى عمرك . أقول ثلانة أو أربعة 
أعوام لأنك ل نتستطيع الا<تيال على نفسك أ كثر 
من ذلك . ولا تنس - أمها التمس ‏ أن السيجن 
الاختيارى أسبظ على النفس من الإجبارى » لآن 


الاعتقاد بأنك فى حل من إخلاء نفسك فى أى وقت ٠‏ 


كل حياتك فى الحبس . إن أرثى لك » 

بذ كر اللمول كل هذا وهو بروح ويجيء من 
ركن إلى آآخرثم تساءل : « لم أجريت هذا الرهان؟ 
ما الفائدة ؟ ال حانى يضيع خمسة عشر عام من حياته 
وأنا ألقق بعليونين سدى ... هل هذا سيقنع الناس 
أن عقوية الإعدام ا خير من السجن مدى 
الحياة ؟ كلا . كلا ! كله عبث وهراء » كان من 
جانى هوى رجل أيشمه الثراء » ومن حانب الحاى 
شدة شراهة الذهب © 

ونذ كر غير ذلك ما حدث بعد الأدبة . فقد 
تقرر أن يمضى الحاى مدة السجن نحت أدق مراقبة 
فى جناح من حديقة مزل المول . واتفق أن يحرم 
على الحاى طيلة الدة » عبور العتبة » ورؤية الناس 
الأحياء » وسماع الاضوات الشرية » واستلام 
ارسائل والصحف . وسمح له بإقتناء لة موسيقية » 
وقراءة الكتب» و كتابة الرسائل » وشرب النبيذ» 
وتدخين التبغ . وتيسر له حسب الاتفاق أن يتصل 
بالعالم الخارج » فى عت فقط » خلال نافذة صغيرة 
أنشئت 0 على كل 
ما يازمه من كتب وقطع موسيقية ونبيذ بأى قدر 
كان » وذلك بإرسال مذكرة من النافذة . وألم 
الائفاق بكافة التفاصيل الدقيقة التى .جعات امس 
فى منتعى المزلة والانقطاع وألزمت الحاى أن يمكث 
خحس عشرة سنة كاملة من الساعة الثانية عشرة من 


ليلة ١4‏ نوفير 
من ليلة 15 نوفيرسنة 1488 » حتى إذا ماقام بأدلى 
محخاولة لنقض الشروط أو الحرب ولو قبل انتهاء الدة 
بدقيقتين فقط » فإمها تعنى الدول من دقع الليونين 

فى غضون السنة الأولى من المدس قامى الحااى 
- حسب ما أمكن معرفته من مذ كرات القصيرة-- 
أهول عذاب من الوحدة والسأم » وكان يصدر 
صوت البيائو دن جناحه عبار أوليلاً » وأقلع عن 
التبغ والنبيذ » فقد كتب : « إن التبيذ يثير 
الشبوات » والشبوات ألد أعداء السحين . وفوق 
ذلك فليس هناك ما يضحر أ كثر من شرب النبيذ 
الحيد على انفراد 6 كا كان التبغ يفسد هواءحجريه. 
وأرسات إليه فى السنة الأولى كتب خفيفة سهلة 
الحم كالروايات الغرامية وقصص الجرائم والخيال . 
والهازل وما إلها 

وفى السنة الثانية ل يمد يسمع البيانو » ولم يطلب 
المحاى سوى كتب الأداب الرفيعة . وفى السنة 
الحامسة سعمت الوسيق ثانية وطلب السجين نبيذاً. 
وقال الذين براقبونه : إنه طيلة هذا العام لم يكن يعمل 
إلاأنيا كل ويشرب وبرقد علىالفراش. وكان غالباً 
يتثاءب ويكار نفسه بغضبء ول يعد يقرأ الكتب؟ 
وكان أحيا يلس ف الليل ليكتب . وقد يكتب 
زمئاً طويلاً وفى الصباح يمز قكل ما كتب . وسمع 
أ كثر من مرة وهو يبى 

وف النصف الآخير من السنة السادسة » شرع 
السحين يدرس مهمة اللغات والفلسفة والتاريم ' 
وانكب على هذه الواشيع ينهم حتى أرنف 
المول ل يمد الوقت الكافى لزويده بإلكتب 
سئوات اشترى له بناء 


سنة ٠/1لى1‏ إلى الساعة الثانية عثشرة 


اللازمة . وفى مدى أربع 


مم الرواية 


على طلبه زهاء سباثة كتاب . وفى إنان هذا الجاس 
وصل المول من السجين الكتاب الأتى « سجانى 
المزيز» أ كتب إليك هذه السطور بست لثات . 
فاعرضها على الخبراء ليقرؤوها ؛ فإن لم يمثروا فها 
على غلطة واحدة » أرجو أن تصدر أواميك باطلاق 
بندقية فى الحديقة . وسأعرف عل صوتها أنمهودانى 
لم تذهب هباء . إن المبقريات فى كل عصر ومصر 
تتكلم بألسنة مغقلفة » ولكنها ججيما تتقد فنها شملة 
واحدة . أوه | ليتاك تعل كم أنا سعيد إذ أستطيع 
فهمها الآن ! »© 

وحنقت رغبة السجين ققد أطلقت فى الحديقة 
طلقتان يأمس المول . 

وبعدالسئة العاشرة كان الحائىيجلسدون حراك 
إلى النضدة » ولا يقرأ سوى الإتجيل . واستغرب 
المول من الرجل أن يقرأ فى أربع سنوات ستّالة 
لد فى كافة العلوم والممارف » ويسلخ قرابة عام 
فى قراءة كتاب واحد سهل الغهم صثير الحجم . 
ثم خلف الإجيل بعد ذلك كتب فى اللاهوت » 
وناري الأديان . 

وفى خلال السنتين الأخيرتين من المبس كان 
السجين يقرأ خليط] مميباً حسما انفق . فتارة ينقطع 
للعلوم الطبيعية » وطوراً يقرأ يبرون وشا كسبير » 
وف نفس الوق ت كانت ترد منه مذ كرأت يطلب فها 
إما كتابا فى الكيمياء أ وكتابا فى الطب » أورواية» 
أو رسالة فى الفلسنة أو اللاهوت . كان يقرا كأنه 
يسبح فى يحر يبن حطام سغينة عرريقة وهو يتعلق 
بقطمة بعد أأخرى عاولاً إنقاذ حيانه . 


تذكر المو لكل هذا ثم قال فى نفسه : «غد) 
في الساعة الثانية عشر ليلا يسترد حريته » وسألزم 
بدفع مليونين له تنفيذ؟ للاتفاق . فإذا دفمت فمل 
العفاء . سيقفى على إلى النهاية -.. »6 ٠‏ 
منذ نحسة عشر عاماً مع تكان اديه ملايين 
لا عداد لماء أما الآن فهو يخشى أن يسأل نفسه 
أسهماأ كثر: نقوده أم دبونه؟ فإنالغامرات فىسوق 
الآأوراق الالية » والضاربات الجازفة والهور الذى 
لازمه حتى بعد تقدمه فى السن كل أولئك سارث 
بأعماله فى طريق الاتحلال والتدهورء ول يمدرجل 
الأعمال الأمين الوائق بنفسه » التشامخ » سوى 
ممول عادى بريجف لأى معود أو هبوظ فى الموق 

مم الرجل المجوز وهو يمسكبرأسهقى قنوط: 
« لهذا الرهان اللعين » لماذا لم يمت هذا الرجل ؟ 
إنه ل بزل فى الأربسين من عمره » وسوف يستول 
على خردانق أملك. ؛ فيتزواج وينعم بالحياة يتامس | 
فى السوق وسأرمقه بنظرة الشحاذالحسود وأسمع منه 
نفس هذه السكلاتكل بوم « وأنا مدين لك بسعادة 
حياتى . دعنى أساعدك . »كلا » هذا كثير للثاية ! 
الوسيلة الوحيدة للتخلص من الإوفلاس والعار_ مى 
أن عوت هذا الرجل . 

< وكانت الساعة ونث قد دقت الثالئة صباح) » 
والمول برهف السمع وقد نام ججيع من فى النزل » 
وم يكن يسمع سوى أنين الأشجارالتجمدة خاررج 
التوافذ :.. 

أن من خزانته وهو يحاذر ألا يحدث بويا 


مفتاح ذلك الباب الذى لم يفتح منذ خحسة عشر عاماً 


الرواية 


ثم تدثر بممطفه وخرج من التْزل . كانت الحديقة 
حالكة الظلمة باردة » والسماء تعطر عطر » والريح المخضلة 
دعوى لشدة ولادع الأشجار تفرعلى قرار. ورغماً 
من أنه أنمم النظر فل يستطع أن ينبين لا الأرض 
ولا القاثيل البيضاء ولا جناح الحديقة ولا الأشجار. 
وعند ما اقترب من جناح الحديقة نادى الحارس مرتين 
فى يتلق أى جواب ؛ فلاريب أن الحارس قد أ 
الاعأوى يعصية مق ردان القفس و ايها الآن 
فى النوم فى مكان ما بالطبخ أو يمكان آخر 

ففكر الرجل العحوز : « إذا واتثنى الشحاعة 
لتحقيق نيتى فستحوم الشسهة حول الحارس أولاً » 

وجعل يتحسس ف الظلام درحات السل والباب 
حتى دخل مهو جناح الحديقة فأخذ يتامس طريقه 
فى ممر ضيق » ثم أشمل عود ثقاب . لم يكن هناك 
أحد » وإنما كان هناك سرير عا من الأخطية وموقد 
مون الحديد مظل قأئم فى أحد الالركان . وكانت 
الاأختام الطبوعة على الباب لأذى يؤدى لحجرة 
السجين غير مفضوضة 7 

وحيما نفدت أعواد الثقاب تطلع الرجل المجوز 
خلال النافذة الصغيرة وهو برعد من القلق 

كانت فى حجرة السجين ثعمة ترسل ضوءاً 
خافتاً وكان السجين نفسه <الساً إلى المنضدة لا.برى 
منه سوى ظهره ورا ويديه » وقد تائرت 
كتب مفتوحة فوق المنضدة والفعدين وعلى البساط 
القريب من النضدة ١‏ 

مرت مس دقائق لم يتحرك السنجين خلالهما قط 
فقد علمته | لجس عشرة سنة أن يجلس جاوس الجاد 
فطرق الممول النافذة بأصبعه لكن السجين لم يبد 
أية حركة . وعندئذ فض المول أختام الباب فى حذر 


46م 


ثم أويل الفتاح فى القفل الصدى' تفرجت منه ألة 


مبحوحة وصر الباب . وى الخال توقع المول أن 
يسمع صرخة فزع ووقع أقدام » لكن مضت ثلاث 
دقائق والحهدوء شامل الحجرة كا كان من قيل فعقد 
العزم على الدخول 

أمام النضدةجلس رجل لايشابه ارج ل البشرى 
العادى فى شىء . كان هيكلا عظميا مشدود الإهاب 
ذا شمر طويل ممقوضن كشع رالرأة» ونلحية كثة . 
وكان لون بشرته شاحياً تعاوه غيرة ) وخداه غار بن » 
وظهره مستطيلاً ضيقا » ويده الى أراح فوقها رأسه 
الشعراء من شدة الحزال والضمور بحيث معث 
منظرها الألم فى النفس » أو شعره يلتمع فيه بياض 
الشيب . وكان من الستحيل أن يصدق من ينظر 
إلى نحافة الشيخوخة البادية على الوجه أن صاحبه 
ل نل فى الأربمين من عمره » وعلى النضدة » أمام 
رأسه الائل » وضعت رقعة من الورق علها كتابة 
خط دقيق 

قال المول فى نفسه « با للشيطان السكين . إنه 
تألم ولا ييمد أنه يحل بالليونين . ليس على إلا أن آخذ 
هذا الخاوق نصف اميت وألتق به على الفراش وأ كم 
أنفاسه لظة بالوسادة » ولن يستطيع أدق خخص 
بعد ذلك أن يستدل على أنه مات ميتة غير طبيعية . 
لكن لنقرأ أولاً ماكتبه ها هنا » 

تناول المول الرقمة من على النصدة وقرأ غدا 
فى الثانية عشرة لي سأسترد حريتى وحتى فى تخاللة 
الناس » ولكن قبل أن أغادر هذه الحجرة وأشاهد 
الشمس أرى من اللازم أن أقول لك بضع كلات 
إى أقر لك أمام ضميرى التق وأمام الله الذى برانى 
أنى أحتقر الحرية » والحياة » والسحة » وجيع 
ما تدعوه كتبك نعم الدنيا 


5م 


« أمضيت الجسة عر اولان كك عل 
دراسة المياة الدنيوية . والواقع أننى ل أ كن أعرف 
العالم ولا الناس » ولكن فى كتبك بهلت سلافاً 
عطراً» وشدوت الأغانى » وصدت الظباء والوحوش 
فى الثاب » وعشقت النساء ... وكانت توافيى ليلا 
حسان كأمين سحب أثيرية » قد أبدعنهن عبقرية 
شعرائك » فهمسن إلى" بقصصبجيبة تسكر رأسى . 
- فى كتبك صعدت قتى إلبروز ومونت بلان» ورأيت 
من ثمة مطلع الشمس فى الصباح ومثرمها عند 
الأصيل وقد خضبت بأرجوان الذهي المماء والبحر 
ورؤوس الحبال 0 رت من عة البرق يخفق فوق 
ويشق الام ؛ رأيت آنجاما خضراء » وحقولاً غناء» 
ومدائن فيحاء » وأمهارآ دافقة » وبحيرات خافقة ؛ 
سععت غناء الحوريات وترنيم رب الرعاة على الزمار ؟ 
لست أجنحة اللامّكة الجيلة التى أتتنى طائرة لتحدثنى 
عن الله 3 

« فى كتبك ألقيت بنشى فى هوات سحيقة» 
وأتيت العجزات » وأحرقت مدا عن آخرها » 
ودعوت إل أديان جديدة » واشيرة أقطار 
1 

«علتنى كتبك المكة . إرف عصارة كل 
ما أبدعه الفكر الإنسانى خلال الأجيال قد نحمعت 
فى ججمتى . وأنا وائق اما أنى أ كس وأقدر 
متك جيعاً 

« بل وإ أيضا لأحتقر كتبك وأحتقر جميع 
الثمم الدنيوية والحكة . كل شىء باطل واهروهمى 
خاوع كالسراب . قد تكون متكيرا حكيا جيلاً » 
ومع ذلك يأنى الوت فيمحوك من على وجه الأرض 


الرواية 


كاكشرة ولا ببق من ذريتك وماضيك وعباقرتك 
الخالدن إلا رماد يختاط بالأرض. أنت محنون ضلات 
سواء السل » سن الف صدقا والقبح حستاً. 
إنك لتعجب إن تدلت ْأَة من الأشجار ضفادع 
وزواحف بدلا من الغار » وإن فاحت من الورد 
رائحة حصان عرق مكدود . وهكذا أحب إك 
أنا أيضًا أنت الذى بعت الآخرة بالدنيا » لست أريد 
أن أنهمك ' 

«ولى أريك فعلاً مباغ ازدراق ما تعيش به» 
فإنى متنازل عن المليونين اللذين كنت أحل مهما 
قدعا كا أحم بالحنة » فأصبحت أحتقرها الآن . 
ولكى أجرد نفسى من حت فيهماء سأخرج من هنا 
قبل الموعد التفق عليه بخمس دقائق ومهذا ينقض 
الاتفاق 6 : : 

«فلا أتم المول قراءة الرقعة وضعها على النضدة 
وقبل رأس هذا الرجل الغريب ثم أجهش بالبكاء 

خرج من الجناح ولمبيشعر فى أى وقت مغى » 
حتى عقب خسائره الشنيعة » بمثل هذا الاحتقار 
لنفسه . فلما بلغ النزل بالك على فراشه » غير أن 
اضطرابه ودموعه نفرت عنه النوم مدة طويلة . 

وف صباح اليوم الثالى أقبل إليه الحارس يعدو 
فأخبره أن الرجل الذى يقم بالجناح شوهد يتسلق 
النافذة ومبمط مها إلى الحديقة » ثم ذهب من البواية 
واختى . فتوجه المول لوقته إلى الجناح مع الخدم 
وأثيتوافرارالسجين . وتلافيا التتخرصات والإإشاءات 
أخذوا ورقة التنازل من على المنضدة » وعند عودته 
أغلق علها خزانته . 


لوه ويد 


الرواءة 


اطاط شه الأعطه شل فط لمذ ةط نما ا اط عط الاعف ةضحل 


وها معتهامها و 51707 


م 0 0 


انتهى الطاف بالشمس إلى الآفق الغربى وقد. 


ثملها المدوء والوجوم والأسى بعد أن ولى عنها نيه 
النتوة وزهو الشباب . ومغضى شعاعها الشاحب 
وغل شرقاً مودعاً رمال الصحراء التامة العباسية 
موسعاً وراءه لاسمرة الزاحفة . 

وم يكن فى الطريق الذى يخترق المحراء فى 
تلك الساعة ‏ سوى سيارة بيضاء صغيرة تسير على 
مهل » كأن لاغاية لها سوى السير . ويسوقها 
شاب تدل نظرة عينيه الظامتين على اللل وعدم 
الأ كرات 

وتقدمت السيارة فى الطريق حتى حاذت أبنية 
الصانع الجديدة التى تشغل مساحة واسعة من فضاء 
تلك الصحراء ؛ ثم وقفت أمام بناء صغير كتب 
على لوحة فى أعلى واجهته 2 مطمم وقهوة الزملاء » 
وكان البناء مكو نام قسمين : واحد مسق فرصت به 
موائد الطعام الحشبية التى يتناول علمها الطمام عمال 
السانع القريبة » والآخر مكشوف معشوشب 
الأرض » وضعت به الكراسى حول نافورة من 
ماء آسن أقيمت حولها عمد خشبية علفت برؤوسها 


الكلدهات . 


رق : ف 3 28خ:ة ة 


0 


:1 
ا 0 
03 ف 
8 
د ل 5 
يد 


لام 


:ف 3 8 ع 


ألفى الشاب نظرة على 
00 البناء وقد لاحت فى عينيه 
| 3 الأنعلام وارتشسمت انام 
ب خفيفةعلى شفتيه الممتائتين » 
5 وكادواتسارة. فاك 6بنة. * 
3 الرشيقة ويذلته الاأنيقة » 
: وَمِكَل إل الوه عواختاز 

ركنا فيا ركان الكن 
ل عادة إلا بعد 
انصراف الال فى الساء . فلس يحتسى فنتحاناً من 
القهوة » والنادل على بعد منه برمقه بنظرة ماؤها 
الإنكار والدهشة . 

ول تكن هذه أول مرة مببط فها إلى هذه 
القهوة التائبة فى الصحراء» فقد زارها زيارة سعيدة 
لم تكن فى الحسبان منذ أمد غير قريب . وما دفعه 
إلها تلك الرة إلا اللل الرا كد على نفسه التى شبعت 
من أهواء الدنيا وعانت من الفراغ مس العناء وتركته 
تخبط حاثرا ما بين الميادين والازقة لا مهتدى إلى 
مستقر . وما عاج به إلها هذه الرة إلا ما طالع خياله 
من أطياف الذكريات الحاوة .. 

وجلس يات على الكان نظرة بذ كر وحنين » 
ولم يكن برى منظ رآ غريبا » فإنه يذ كر ولاشكتلك 
الا بنية العالية التىيتتصاعد الدخان من أعالمها ويدوى 
قرع آلات فى داخلها » وهذه الصحراء المترامية 
التى تنتهى شطثامها البعيدة إلى مآذن القاهرة المزية » 
ولكن ماله يلتفت يعنة ويسرة ؟.. هل يفتقد منظرآ 
يذ كره ولا يجده ؟. 

نعم . إن الصورة التى انازعها رأسه من لكان 


4غم 


الروايه 


فى تلك الليلة القمراء ناقصة ... ولا تنقص شيا 
نافهاً » بل تنقص مدينة كاملة . . . مدينة الصفاتم 
الثريبة . . . كانت تقع أمام القهوة مباشرة على بعد 
عشرة أمتار من مدخلها » وكانت مبانها أ كواخاً 
من الصفانح التى علاها الصدأ » تأوى رجالاً ونساء 
وأطفالاً > :ورد ف غرزيان با اله وال كلايد 
أبن ياترى هذه المدينة ؟ أم تراه اشتبه عليه الااأمي؟ + 

ولي يقطع الشك باليقين نادى النادل وسأله 
وهويشير بيده إلى الوضع الخلاءالذى أحدثارتيابه : 

- ألم تكن توجد هنا أ كواخ من الصفاتم ؟ 

فهز الغلام رأسه علامة الإيجاب وقال : 

- بلى »يا بك 

- فأبن ذهبت ؟ 

هدمها الحكومة 

فقطب الشاب جبينه وسأله : 

- متى ... ولأى سبب ؟ 

منذ ثلاثة أشهر » بعد أن تأ كد البولس 
من أن سا كنها من اللمسوص والقتلة 

م يكن فى المير ما يثير الدهشة » ولكنه ذ كر 
شخصية عريزة فقال : 1 

كان بوجد هنا رجل مغن يدعى أو لبه 4 
أو أبو رنه لا أذكر ... ألا تمي أبن هو ؟ 

فتفكر الغلام دقيقة ثم قال : 


- لعله ألو سنه با بك 
إنشاداً ساحراً ... 


0 نمم هو يا بك . ولكنه تشنق وا أسفاه ! 
والزعج الشاب وسأله : 
- أتقول إنه شنق ؟ 


- نمم شئق بغير شك 

- ولاذا شنق ؟ 

ح لسيب ناقه جددًا 

فاستولت الدهشة على الشاب وسأله : 

- كيف يشئق لسبب أنافه ... ماذا فمل ؟ 

فقال الغلام مهدوء : 

تقل ... 

فابتسم الشاب بالرغم من انزعاجه وقال : 

- ولكن ليس هذا بالسبب التافه . 

ع ول شا 

ول يستطع الغلام أن يم حديئه » لأنه قطعه 
عليه دخول ججاعة من العال ونداء العمل له خيا الشاب 
وانصرف إلى عمله ... 

لقد وفعت أحداث غريبة منذ زيارته الأول 
هذه القهوة ... 
وشنق رجل كانت حنجرته تنفث سحراً ومبجة » 
فا أتعس محيثه هذه الليلة ! جاء يطلب طواً ومسرة 
فوجد خراباً وموثا ! 

ولبث كثيباً حزيناً » وراح يفكر فى زيارته 
الأول تلك الليلة القمراء السعيدة .٠‏ 
كان فى مساء تلك الليلة جالساً فى سانت جيمس 
يشارب جاعة منحبه ما فى عادنه كل مساء » وقد 
تركوا الحالة فى الساعة الماشرة » ورأى بعضهم 
أن يعضوا الليل فى صالة رقص أو غناء أو نساء» 
ولكنه لم يجد من حواسه ميلاً إلى تلك التع . 

كان ضيق الصدر من ظول ما قمل به اللل' 
والفراغ ؛ وكان يعاتى شبعاً ثقيلاً صرف هواه عن 
الدنيا جميعاً قأمسى الرقص والغناء والنساء ألفاظ 


لا معنى لها ؛ وانقلب جسد الا هواء الفاتن فى عينيه 


أميا . 
دصت مدينة » وتشت اهلها » 


الرواية 


جئة هامدة » فودع صحبه وتركهم يدهبون 
وتلفت عنة ويسرة فى حيرة ... إلى أ'ن يذهب ؟ 


و ينقدذه من حيرنه إعمراء 000 فترك للله ووحديه 


2 
ثم استقل سيارته الصغيرة وانطلق مها على غير 
هدى» وساقه التخبط إلى العباسية؛ ودفعتهالعباسية 
إلى صحرائها الشرقية . ولفتت ناظريه -- فى الطريق 
الصحراوى اللتوى -- أنوار خافتة تنبعث من القهوة 
النعزلة » فهدأ من سرعة السيارة ونظر صومها فسره 
منظر الحالسين يتساصيون ويلعبون النرد والورق » 
وجل المواء إلى أنفه رأئحة « القباك العسل » 
فتسربت إلى غه وأطريت أعصاب رأسه » فانقشع 
عنهكابوس السقم » وأدار السيازة إلى أمام مدينة 
الصفاتح ووقف » وحسب أن جلسة فى هذه القهوة 


ونقّسا من هذه (الجوزة) يساويان نعم الدنيا اذى . 


أنبك قواه وَأَضنى قلبه 

ولفت شخصه الغريب أنظار الجالسين ولكنه 
ميحد حرجا ول يستشعر خجلا إذ أخفت اتخر عن 
عينيه نظراث الآخرين » وقصد إلى رك نخال واطمأن 
إلى كرسى » وطلب جوزة ... وكان القمر بدراً 
والسماء صافية »كأمها تعرت تستحم فى أوره البعى » 
فهره سحر النور وجال الليل وفتنة الصحراء القاعة 
وكأنه برى القمر لأول مرة ء بل لملهكان براه لأول 
مسة حتنا » لأنه كان ف العادة يمر على محاسن الكون 
ومفاتنه بمينى' أعمى وأذنى" أعم . أما تلك الليسلة 
- والجر فى رأسه و( الجوزة ) فى فه- فقد نظر» 
وقلب وجهه الذاهل فى أقطار السماء والفضاء » وخال 
الاأنوار الهادثة ترقص طرباً والقمر الساطع ينشد 
نشيدا ترتله السموات والأرض » وأحس كآنه معلق 


عم 


بأطراف النور الفضى كن يتقلب عل بركة من الزئبق. 
أى حسن ... ! وأى شعور ... ! فى تلك الساعة 
السعيدة نسى ميضه العضال وحزيه الثقيل واللل 
الجاتم على صدره ؛ وذهب عنه شيعه |أزمن » وأحس 
يجدة وبمث ومتعة وحي. تأنشد السامت فى أذنيه» 
وابتسم العابث لمينيه » ولولا الحياء لاندفع .رقص 
ويعنى وينشد طرباً وفرحا . وبالغ صاحب القهوة 
فى ]كرامه والترحيب به؛ وأحضر له (الجوزة) بنفسه 
وهو يفول يتودد : 9 آ نست وشرفت »6 . وكان 
شيخاً فى الستين » قصير القامة » بطينا » ضخم 
الوجه والرقبة » فلم يسع دانش - امم الشاب - 
إلا أن يشكره 

وأراد الرجل أن يبالغ فى ] كرامه فقال : 

- أبحب يا بك أن تسمع غناء بلديّا ؟ 

فسر دانش وقال لنفسه ليلة قراء وخمر وجوزة 


وغنا ديق ١‏ قاين يواسي اوقل 


بحاس للرجل : 
نعم ... نعم ... أبن الغنى ؟ 
فنادى الرجل : 


بت ابا بية ‏ تال 

وتقدم من بين صفوف الالسين شاب طويل 
القامة عريض التكبين » ل يجل نور القمر الشاحب 
قسمات وجهه » وأسدل ظلا على أسماله البالية 

دنا من صاحب القهوة وقال : 

نم . 
- أقمد ياعم ... بريد البك أن يسمع غتاءك ش 


وقال دانش : 
0 


6م الرواية 


ع 


:- نعم ... أسعمتا ... أسعمنا 

ثم التفت إلى صاحب القهوة وقال : 

- يا معل ... هات « للأستاذ » جوزة 

وانسطت أسارير الشاب فرفع يده إلى رأسه 
بحية وتربع حالساً على الأرض أمام البك » وسعل 
مرات متوالية يسلك حتحرته » 3 أسئد رأسه 
إلى كفه ومغى يثنى ( ليالى) فى صوت جيل ظن 
داش ف نشوته أنه أجل من أصوات الحور فى المنان» 
ثم أنشد : 
بكره وبعده وبعد اللى ورأ يده 

وإن غاب حبيبكمالكشى ف الباد بمده 

وكان رأسه مبتز وجسمه يمايل » وكان جيمه 
فى حركة وجدانية تمثيلية غسيبة . وكان صوته ينهدج 
ويتوجعء يعاو نارة حتىعلاً الفضاء» ويخفت أخرى 
حتى ينفذ إلى أعماق القلب » وما انتعى من إنشاده 
عق سيدث آهات الإيجاب من كل فم ء وكان 
الشاب أول الممجبين» وغلبته النشوة والطرب فطلب 
سكل واحد من الجالسين (جوزة) وصاح بالننى : 

- لا أسكت الله لك صوتا ... أسمعنا موالاً 
أخن: 


فهز الرجل رأسه عمال لفوراً ووضع السرأه 


على أذنه » وعناه على الجوزة . وأنْشد : 
يينىويين الحبايب جب لعال وت ل حشيش 
وبحر جمرة ونفسى فى النبيذ ولا فش 
ولا انتهى الثنى من إنشاده بلغ الفرح بنفس 
دائش مباغاً ظن أنه لن يذوق اللل معه أبدا » وأحس 
بالرضاء والفبطة » وأفم قلبه بعاطفة سعادة وخير 
فود لو يمتطيع أت يفم ركل محزون بفيض 
من سعاديه » ومال بقوة قاهرة إلى مكافأة الرجل 


الذى مس روحه بنفثة من سحر صوله ؛ فدس يده 
إلى محفظتة ووجد مها بضعة قروش وورقة من ذات 
العشرةجنيهات » فأعطى الفروش إلى صاحب القهوة 
ثم نظر إلى المنى ملياً ووضع الورقة فى يده وهو 
يقول : 

جاهده إن 

ل يداخله التردد مطلقاً » وماكانت يت قوة فى 
الوجود تستطيع أن تمتعه من المنح والمطاء تلك 
الساعة » أما الرجل فسهم ووجم وأدنى الورقة 
من ور الصباح وتأملها بإتكار» ولح الورقة فى يده 
أحد الجالسين ذاقترب منه ونظر إلمها لحظة ثم قال 
بلهجة خبير : 

« ورقة قدعة من ذات العشرة قروش ... 
كانت متداولة أيام السلطة » | 

فتضاحك دائش وقال للرجل بصوت سمه 
كثيرون ممن حوله : 

جزاك الله على ما أسعدتتى خيرا ... هذه ' 
ورقة من ذات العشرة جنهات قد ثراها بين يديك 
روة عظيمة وأراها أنا شيئاً نافها إلى ما سيت 
من السعادة ... السلام علي يا سادة .. 

على أنه رأى منظرا تحبا -- زاد من مسرتّه ‏ 
قبل أن يغادر القهوة 

رأى أباسنة يهب واقفا فزعاً » وسمع مسا تثناقله 
الشفاه » ثم علا ضجيج » ثم ساد حعت ثقيل » 
وقد كفت كل يد عن اللمب وكل فى عن التدخين 
والتقت الأبسار جيماً عند الغنى السعيد 

ولبس طروشه وسار إلى سيارته وقلبه يكاد 
بطير من الفرح بعد أن نفض عنه راكد السقم 
واللل ؛ وعاد إلى امدينة » ثم ألمته الحياة عن الصحراء 


الرواية 


وقهوة الصحراء وأبى سنة حتى وجد نفسه فبا 
هذا الساء 
فا أشد ما نزل بالدنيا من تغير ! اندئرت مدينة 
الصفانح العامية ... وفتك الحبل بعنق ألى سنة 
الجيل وحنحرته الذهبية ... يا للعجب !كان أبو سنة 
ميل ) فكيت عار اناد .1 ووجه رغية صادقة 
فى السوّال والتحرى عنه » وكان صاحب القهوة 
عالساً كانه العهود عند مدخل الطعم ؛ فأشار إليه 
وناداه قائلاً : « إل » وعدق لحل فل مصدر 
السوت وهو يضيق عينيه » ثم سار إليه » فلما دنا 
من صاحبه ورأى هيئته الميزة ابتسمت أساريره 
وارتفمت يده إلى جبينه بالسلام » ولكن ل يبد 
عليه أنه عرفه أو نذ كرد » وطلب إليه دائش أن 
يجلس ثم قال له : 
نح آراك لا بد كركىيا 
لخدجه الرجل بنظرة إمعان وارئياك وم وعلى 
فه العريض ايتسامة حائرة : 
أهلاٌ وسهلا ... 
فأردف دانش : 
ألا تذكر تلك الليلة القمراء ؟ ... والخنى 
ألاميقة كان ؤنوال بكره وبعده ؟ 5 مفى على تلك 
الللة ؟ .. . ثمانية أشهر أو بزيد » ألا نذ كر ؟ 
ونظر إليه الرجل نظرة عمريبة » كان الشاب 
يتوقع أن يقرأ فيها الدهشة والترحاب » ولكنه 
وجدها حامدة ثقيلة ٠.“‏ 
_- ألا نذ كر يا معلم ؟... 
فهز الرجل رأسه وقال : 
- بلى » أذ كر يا بك 
تميه] عر بزعا اهل يطاشن 


ألو سنة ؟ 


أعم 


نعم شدق الرجل التس 

- وكين شتق ؟ 

- أنحب أن تمرف يا بك ؟ 

- طبعاً ب ميل 

فقال الرجل بصوت غليظ : 

- ألاءذ كرالثروة التى رميته ها فلك الليلة ؟ 

فهزالشاب رأسه بالإيجاب وقد داخله قلق للجة 
الرجل » أما العم فاستطرد قائلاٌ : « فى تلك الليلة 
شاهدت وشاهد ججيع الزبائن منظراً يجبا » فملى أثر 
ذهابك اتتبذ أو سنة مكانا خالياً وجلس ويده نمسك 
بالورقة المُينة » ولم تكن عادته أن يجلس صامتاً فهو 
إما يضاحك القوم أو يفنيهم وينشدهم ؛ أمافى تلك 
الساعة الرهيبة فقد انكمش مضطرياً وجمل يمختلس 
من الحالسين نظرات الريبة والفلق ويمن فى الورقة 
نظرا يننازعه الشك واليقينوالذع والأمل. ودنوت 
منه وطلبت إليه أن يطلمنى على الورقة فأطلعتى عليها 
وهو قابض على طرفها فمرفها وأمنت على قولك .له 
دهشا متمجباً » وقات له لقد أتتك ثروة واسعة . 
وكان محخط الأنظار ومثار الاهّام والممس » وكنت 
أتوقع أن ينادر لكان سريما ولكنه ظل ذاهلاً 
يتناوب على عينيه نور فر حمخيف والقاع ذعس عمس يبا؟ 
ولمله كان فى حيرة من أعسه لا يدرى أبن يذهب » 
فم وآمن وسطالجيع ولكن أنى له الأمان إذا انفرد 
فى الطريق أو آوى إلى كوخه فى مدينة السفام ؟ 
ومدينة الصفائح لا يعرف أهاوها من العملة سوى 
الملاليم » ولا يغمض لما جفن إذا علت أن بين 
حدودها ورقة من ذات العشرة جنهات» ثما العمل ؟ 
بات خائقاً مذعوراً وأمسى الجيع أعداءه 

وسكت ارجل دقيقة ثم رمق الششاب بعيندن ' 
أحرق الاحرار أشفارها واستطرد : 


؟وم الرواية 


٠‏ - وأغلب الظن أن القلق أثار أعصابه وحرضه 
على الاستهتار » فا كان منه إلا أن قام بغتة وقال 
بمبوت مبحوح : « السلام عليم با إخوان »6 
وغادر القهوة على مجل » ولكته بدلاً من أن السير 
إلى مدينة ة السفاتح حيث زوجه وأبرك احرف 
إى المين وأوسع المعلىحتى ابتلمته الظلنة واخدة 
اتخرافه دهشة نشدمه أحد الرفاق وغاب زمثاً يسير 
ثم كر راجماً وهو يصيح ضاحكا : « ألا تعلمون .. 
إن الزحل الموم سد بقوة غ1 وطلارده مطارد 
عنيف »© وأحدثت عبارة الرجل عاسفة من السْحك 
والسخر واللعن ؛ وهكذا غادرنا أو سنة .. 

وذاع الميرحتى بلغ مدينة الصفاح» لخاء تأسرة 
الغنى على جل » وتبمها قوم كثيرون من يشتفاون 
جمع الأعقاب ول الورق القذر وسألوا عن جلية 
الأمس. فلما أن صصح أد مهم الخبر انمقدت ألسنتهع من 
الدهشة) لوا الى ادر كاد فمكان 
أمين فقمدوا ينتظرون » وطال مهم الاننظار على غير 
جدوى» زع الآ كرون وتفرقوا ول يبق إلاأفراد 
أسرنه » ولبثوا طويلاً يترقبون ولكن أي سنة لم يعد 


وهنا غلب السعال على « العم © شنعه عن [قام , 


حديثه » وانتظردانش حتى رد إليه النفس واستحثه 
بنظرة عينيه القلقتين فاستطرد الرجل : 

كلا لي يعد أو سنة ... وما كان ليعود ... 
لقد مجر أسرته ومديئته وصحبه إلى الأبد . باعهمم جنيع 
بتلك الورقة السحرية » ولا طالت غيبته رثى بعض 
إخوانه لحال أسرته ؛ فرج فى طلبه والبحث عنه . 
ومن ذلك اليوم ترامت إلينا أخبار عجيبة » فقيل 
إن الغنى التاله قادته قدماء إلى الأزبكية » وإن بنيا 
وقعت يهو أه وأوقمته فشر اكها. أمقيل إنهاشتثل 
بالغناء فى تهوة بإدية بالأحياء الوبوءة ؛ وأخذ 


الكثيرون يتحدثون عنه يلغة الأساطير والمرافات 
فقالوا إن الدنيا تسم له» وإمها فى إقبال عليه ييزايد 
نوما بعد بوم » فالأموال تتقاطر عليه من كل يد » 
والنساء يهافنن عليه من كل باب » وإنه بطر وطنى 
وفرض السطوة وجى الأتاوة ونشر الرعب .. 

كان أخازا ع نة م خدهها ‏ ولتكيا 
فتنت أخيلة شباب مدينة الصفانح » وأثارت الطمع 
فى قلومهم » فلحق به نفر منهم إلى مهاوى الفجور 
ومدوا إليه يد الأخوة وقاسموه الخير والشر فكانوا 
سواعده إلى الثم والفجور والإرهاب .. 

ولبثّت نلك الحياة ما لبت » م انقطعت بغتة 
على أسوأ حال ؛ وقيل فى ذلك إن الرجل رجع 
بوم إلى مخدع عشيقة له على غير موعد فوجدها 
بين يدى أحد أتباعه » فكير عليه الم وأعماه 
الخصب فاستل خنحره وقتل به الاثنين » وقبض عليه 
وعلى عصابته وامتدت يد القانون إل مدينة السفائح 
متبت ذاك الشر ؛ وانتهى الاأمس فشنق أبو سنة» 
ام وعد ال الغللومة . وسبحان 
من له الدوام يا بك ..! 

كان دائش ١‏ يصنى إلى محديه فى ذهول » وعمه 
عم خدظه بابجة عبار ة سائخطة شرت ف يسمه 
هزة عنيفة » ول تمد أعصابه محتمل الماوس فقام 
متزعياً وغادر القهوة دون أن يلت علها نظرةوداع . . 

كان كثبباً منقيض الصدر 

وكان يقد كر الليلة السفيدة حين غلبته نشوة 
الفرح فغمر بفيضه بعض القأوب» ويتمحب ! كان 
ليلها سعيدا فرحا ينشد السعادة الجميع فكيف 
انقلل عغترضه عليه ؟ . كال امد قدص 
ندينة وشرة أهلها ؟ وا أسقاء 1 

كيب فرظ 


الرواية 


بم ياو دنر ياو ود با ينه او ا ا اال - 
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[ ... ماذا كان فى مقدورها أن تغمل بعد 
أن عرفت اللفيقة كلها فيا يتصل بأعس هذا الرجل 
ومم ذلك ازدادت له حبا ؟! ..: ] 


أظن أن هذه القصة يجب أن تبدأ فى البادة 
الممغيرة بمقاطمة إسكس حيث عشت أنا وأنطون 
قبل أن زوج : 

م يكن هناك ما يمز هذه البإدة ‏ التى أسبها 
ليتون -- عن ألف مكان آنخر مشابه لما ء إلاوجود 
النكنات المسكرية على مسافة منها تقرب من ميل 
واحد . وكانت هذه اللكنات مؤلفة من صفوف 
طويلة من البانى المشبية » أمامها ميدان فسيح 
للعرض » كان أهل البلدة يقصدون إليه فى ساءات 
عد التامرين ماحد »وفيا عدا نذا وعدا الحنود 
اللابسى الحا ى التفرقين هنا وهناك لم يكن للشكنات 
فى حياتنا من شأن يذكر ! 


كنت أن وأنطون تعيشف حى واحدمنالبادة © يصبح 


هو الى القديم - حيث كان أهلى يقيمون 
ف البدت السكبير القديم الذى بناه جدى الآ كبر 
عندما اذ هذه البلدة مقاماً له . 

كنت فى أباى الأولى ألمب مع فيليب استاو 


(عملت ننه ا لت على ما ثم مال من ) 
عنا لا إبزيّة 
بلا“ ست تاذ بدا مينمهد | 


ز ز زد ز33 1 21111 


املك" 


السغير » وأذهب ممه إلى 
الدرسة وأداعبه قليلاً » وكان 
فيليب يعيش فى البيت القابل 
لبيتنا » وأطن أنه لولم يجى' 
ال كتور مابر بامرأنه وابنه 
إل اورت » وأا فسن 
الخامسة عشرة أو السادسة 
عشرة » 0 أل ؤيلين 
قد كبرنا معاً وقد 000 
بعد أن حل أنطون فى البارة ؛ علمت أنه لن يكون 
هناك أحد سوأه من نصيى ! 

وقد اعتر ف كل إنسان بأن أسرة « مار » قوم 
طيبون » حتى وإ كانت لهم فى حيامهم طرق أجنبية 
عغرببة . لقدكانوا ألانً ١‏ وفى حين أن أنطون نفسه 
قد ولد فى هذه البلاد :كان أبواء لا بزالان يتكاران 
لعنينا الألاية ويد كر ان على الدوام وطنهما َه 
يكن غرييا أن ينشأ الفتى وهو يعد نفسه ألانيا 
أ كثر منه اجليزيا ! ش 

ولقد ذهب معنا إلى الدرسة » ولكنه لم يكد 
يبغ السن التى تسميم بإرساله إلى الخارج حتى أرسله 
أنوه إىألانيا ليتمثقافته فها . وقد قالاك كتور مابر: 

« ليس فى هذه البلاد مكان يستطيع الرجل 
الفنى أن يحصل فيه على ما بريد منالتجارب» ذلك 
أنطون مبندساً ماه؟ كا يجب أن يكون » 
لا بد من أن يذهب إلى ألانيا لإهام تعليمه © . . 

وقد امتعضت أ قليلاّعندما سعمت هذا الكلام 
وقالت فها بعد : 

« ياوح لى أمهم يظنون أن هذه البلاد صالحة 


معدم دق 


مم الرواية 


بالقدر الكافى لتكوين ثروتهم فقط . لقد أصبحت 
أشعر بالتقمب من سماع الحديث عن الوطن طوال 
هذا الوقت . فإذا كانوا يحبون وطنهم هذا الحب 
فلماذا جاءوا إلى هتا ؟ » 

ولبكن لم يكن أحد فى الواقع يستاء من أقوال 
الدكتور . فقد كان كل إنسان يعرف ما انطوى 
عليه قلي هذا الطبيب من الشفقة » وكيف يلى 
راضيا نداء الواجب الإنساتى فى أشد الليالى صقيعاً 
فيذهب لإسماف المرضى والصايين - حتى أشدثم 
فقرآ ‏ وهو يعم جد العم أنه لن يتال بنسا واحد 
حزاء عمله ! 

كذلك كان أنطون على مثل أخلاق أببه فكان 
كربا لأقمى حدود الكرم » على الرغر مما كان 


متصقاً به صبيا من إهال وعدم | كتراث وصاح . 


سبياتى » وكان أنطون فى تلك الأيام دائماً منشرح 
الصدر طروباً » وكان طويل القامة أسمر اللون فيه 
نوع من النشاط العصى أشبه ما يكون بالسهم 
الشدود فىالقوس مهيئًاً للانطلاق 

وكنت أعرف أننى وأنطون نؤلف زوجاً جيل 
النظر» فلقد كنت بيضاء بقدر ما هو أسمر » وكان 
شعرى رمادياً يضرب إلى البياض » ولى عينان 
زرقاوان كميون أسرة أنى ولى قامة أى المشوقة . 
كذلك كان اسى هو اسم أي مارى إلين » وكان 
كل إنسان آآخر يمختصر هذا الاسم فيدعونى ماري 


دون أن يذ كر اللقب » ولكن أنطون كان هووحده | 


الذي يدعونى باسمى كاملا » وكان صونه العذب يضق 
على الاسعين معاً نئمة موسيفية حتى ليصبح نطقه 
مهما أشبه بالغناء 


وكان موته رقيقاً حين نطق باسمى فى الليلة 
الخفيرة فين سفره إلى ألانيا» وكان واتقاً إلى جنى 
عريقة مك أية الضئيلة القورج وقد تسرينا 
إلها لنقضى لمظة بميدين عن الاجتاع الذى أعده 
أصدةاوٌه لوداعة » قال : 

إنك لآبة فى الجال يامارى إيلين » حتى 
لأمنى اولم أ كن ناركا هذه البلاد 

قأمسكت بشدة بحافة الكتب ورالى محاولة أن 
أقاوم تيار الوحشة والكابة الذى غمرن على حين 
ؤأة وقلت : 

- وإنى كذلك لأأمنى ألا تبرح هذه البلاد . 

فلم يكد يسمع هذه الكلات حتى جمنى بين 
ساعديه » والتق فه الصغير بفمى على قبلة سريمة 
حارة مرت وجهينا جميماً بحمرة االحجل» وقالأنطون 

إنك لتعامين يا مارى إيلين أنى سأعود 
ثانية إلى هذه البلاد » فاذا تريدين أن أحضر لك 
17 | 

وشعرت من وراء هذه الكلات التى حاول 
فها أن يسترد مظهر الانشراح والمهحةعاطفة انفمال 
بعيدة الغور ... وقد أجيته بشولى : 

- لا أريد أن نحضر لى إلا نفسك 

ولكن هذا الذى طلبته هو الذى عررف قلى 
آخر الاأعس عر _يقين مس أنه الشىء الوحيد الذى 
لم يكن فى مقدوره أن يميده إلى . نعم إنه أعاد إلى 
جسمه الستقيم الجامع صفات الرجولة » مصحوباً 
إلثقة التى وادنها فى نفسه تجارب خحس سنوات 
فى الخارج . ولكن الفتى الذى قبلته تلك الليلة 
فى غرفة مكتب أن لم بعد إلى قط . 


الرواية هعم 


رُوجت من أنطون بعدثهر واحد من عودته »0 الباخرة» وقد أ صحابنا على أن يغمروى أنا وأتطون 
وكان فيليب ستاو شاهد زواجنا » وكانت بعض0» بأوراق الاحتفالات اللونة من أشرطة طويلة إلى 
رفيقاتى اللوانى نشأت معهن وصائف العروس ٠.‏ قصاصات دقيقة» وعندما حيلنهم نحية الوداع من فوق 
وكانت حفلة الزفاف جيلة . وبعد اتقضاء شهر المسل ظهرالسفينة كنتملة بكنية كبيرةمن هذه الأوراق 


قبل أنطون وظيغة مرندسمساعد عند مقاول يشتغل لقد كنا ننظر بغيرا كتراث لكل شىء فى هذه 
ببناء خزان فى مصر الحياة الحرة الفنية التى توافرت لنا بمد أجيال 
وفى سوتمبتون التقينا على غير انتظار ببعض من الحيطة والحذر الفلح . وقد ألقيت فى ذات عسة 
الأسدقاء الذين ابنبجوا برؤيتنا ابتهااجنا برؤيته »2 نظرة خاطفة على شنعامة ميراث لاد المظيمة وذلك 
' واحتفلنا بإجماعنا احتفالاً مبيجاً قبل أن تركب عندما أبدى أنطون » على أثر استقرارنا فى بيثنا 


كعم 


الرواية 


الجديد » ملاحظة خفيفة فها شثىء من الحط يمكانة 
احلترا ولقد ثرت عند ذلك دفاعاً عن يلادى فقات 
فق جماسة : 

« إن كون اتجلترا مختلف عن أمانيا لا يمنى 
أنها تفل عنها عظمة وخطراًء إننا آخر الأعى إنجايز» 
ونحن لا ريد أن نقلد عادات غيرنا من الأمم © 

ولا بد أن يكون وجهى قد غمرته حمرة اليقين 
الذى اندفعتياره خْأة إلى نغسى ‏ فقد أمسك أنطون 
بوجعى بين كفيه المداعبتين وقال سائلاً : 

ت أرجوآلة تكوق قا فاشة مى من جراء 
اضر عاش كيذا؟ 

لا... لم يكن لى أن أغضب منه قفدكنت أعلم 
حتى فى ذلك الوقت أنه لم تهيأ له قط الفرصة لبشعر 
بثل ما أشعر به ... وليعرف معتى أن يكون الإنسان 
بريطانيا . فهومنذ بدأ يهم ما يقال أمامه كان دائما 
يسمع أمه وأياه يتحدثان إليه عن البلاد الأخرى 
التى لا زالان يتملقان مها » وكان يتكلم لغة تلك 
البلاد وقرأ آدامها ... فهلمن العجب حتى وإن كان 


أنطون قد ولد فى اتجلترا » أن يكون ولاه الوطنى . 


موزعاً على هذه الصورة الموسة ؟ 

ولكن لم يكن لى متسع من الوقت للتفكير 
فى مثل هذه الأمور حتى أو أننى أردت ذلك » ققد 
كانت حياة الزواج التى دخلنها حياة جديدة منيرة : 
فهذه السحراء الواسمة الناسمة البياض تتراى أمام 
عي تبدو فهاعن بعد التلال التنائرة . ولقد أحبيت 
مانى هذا النظر من غرابة . ثم جاء دور الاهمام 
بتحويل الكوخ الحشن البناء إلى شبه بدت يملح 
للسكنى تزينه الستائر والصور ولا يحوى من الأثاث 


إلا أقل قدر يكنى لتوفير الراحة الضرورية » إذ عامت 
أن الهندسين يندر أن يقيموا فى مكان واحد مدة 
طويلة تسمح لم بالاستقرار 

وقد قال لى أنطون مازح : 

- من الحتمل ألا يكون لك أبداً يبت 
كبير ما دمت متزوجة منى ء هذا إلا إذا كان 
فى وسعك أن تتقلى ذلك البيت معنا حيمًا ذهبنا . 
وفى المق أن المهندسين ليسوا بالأزواج الثابتين 

على أننى لم أ كترث لنو ع المياة التى أحياها 
فإفى لأظن أنتى أستطيع أن أعيش فى حقل ريق 
وأرث أشعر بالسمادة التامة ما دام أنطون»٠مى‏ . 
وعد أن مفى على زواجنا مايقرب من العام شعرت 
بحادث مفر ح كان لا بد لى من أن أشاطره خبره 

ولفد عدت من مكتب طبيب الشركة مساء 
ذلك اليوم الدى شعرت فيه مبذا الحادث» وأنا واثقة 
آخر الأعسن من صدق ما شعرت و قدت 
لا أستطيع الانتظار حتى يعود أنطون من عمله 
لأخبره بأن ما رجوناء قد تحقق . فوقفت السيارة 
أمام البيت وبدأت أصمد المر الوسل إلى الباب 
قبل أن ألاحظ الرجل الواقف أمام العتبة . وكان 
رجلا كبير الجسم له وجه حليق'لا يقبين الإنسان 
فى تقاسيمه معنى من الماتى » فهو أشبه :وجوه 
ألف رجل سواه من أمثاله لولا عيناه » فهما عينان 
حامدتان زرقاوان باهتتا الزرقة تشهان قطمتين من 
الجليد بين بقية تفاسم وجهه العادية . ولم ألبث 
حين رأيت ذلك الوجه أن أيقنت أننى رأيت مشل 
هاتين المينين من قبل فى مكان ما . ولقد ضايقتتى : 


الرواية 


هذه الذكرى وأجهدت رأسى طوال الدة التى أجبته 
فها على سؤاله بقولى : 

- ل يعد زوجى إلى البيت بعد » ومن الحتمل 
أن نحده فى مكتب القاول عند المزان 

فشكرنى الرجل وكان صوته مثل وجهه خاليا 
من أى معنى » ودخات إلى الببث وقد كدت أنسى 
هذا الرجل لتفكيرى فى سمادنى الشخصية الى 
لاتزال سرا لم يطلع عليه أحد . ولا بدات ملابسى 
استمدادا للعشاء قررت فى نفسى ألا أطالع أنطون 
بالنبأ السعيد إلا بعد الانتهاء من الطعام » فثل هذه 
الأنناء لا يحوز أن تطوى خلال ازدراد اللتهات 

ولكن الثدى حدث بعد ذلك أخر إفضائق 
بالسر وقتا أطول مما قدرت . لأننى عند ما لحقت 
بأنطون فى غرفة جاوسنا السغيرة البحة » سمت 
وقع أقدام تصعد الممر الوصل إلى باب الببت » فوقف 
هذا السوت الكلات التى كدت أنطق مها 

وقال أنطون وهو ذاهب ليفتح الباب 

لمله أحد موظق الكتب 

ثم فتتح الباب » وبعد أن لفظ بعبارة نصف 
مختنقة خطا إلى خارج البيت 

ولكننى تبينت فى لحة قصيرة أن القادم هو 
الرجل نفسه الذى رأيته أمام الببت بعد ظهر ذلك 
اليوم . وعاد أنطون بمد لحظة ليخبرنى أنه ذاهب فى 
مهمة يغيب فها بضع ساعات . ثم قال : 

يحسن با مارى إيلين ألا قسهرى فى انتظارى 

ورأأيت كيف استولى اللجود والعبوس على وجهه 
الأمعر أة » نم قبلى قبلة قصيرة وأسر ع إلى خارج 
الدار» وسممث وأنا قابعة فى ركن الصفة صوت سيارة 


امم 


تبتعد » وقد حاولت أن أقاوم شعور الحوف الشديد 
الأذى استولى على حتى لكانه يقبض على بيدين من 
حديد . وكان عجىء هذا الرجل قد فتمم على صورة ما 
ابا خلفيًا لمزع لم يكن فى مقدروى أن أصوره 
بالألفاظ الكلامية 

على أننى حين تأهبت للنوم قلت فى نفسى إنتى 
أهمم لأعس فارغ » ورأيت أن أَؤجل ما استطمت 
التأجيل التفكير فى هذا الأعى مؤملة عبثًاً فى أن 
أذ كر أبن رأيت هذا الرجل قبل . على أنه من الجائر 
أن أكون واهمة فى ججيع مخاوفى فقد سممت أن 
النساء اللواى فى مثل الى كثير ما يشعررل 
باأحساسات غريية 

وعادت ذكرى الحادث السعيد الذى أريد 
أن أشاطرأنطون أنباءه فاستولت على رأسى فكامها 
رداءدا فىء واسع لففته حول جسمى عند ما استغرقت 
فى النوم » وقلت فى نفسى إنه متى عاد إلى البيت 
اخ 

وكأننى فى الأشهرالتى تلت ذلكاليوم قد استحلت 
إلى جمم منسوج من خيوط من الزحاج ؛ فقد كان 
أنطون شديد العناية بأمرى » يحذرنى من الثى 
الطويل» وبرشدق إلى مايصح أن أفمله وما لايصح . 
حتى لقد حكت من رقته التناهية وقلت له :0 , 

- باللّه با أنطون ! إنك لتكاد حسب أن لم 
تحمل امسأة قط من قبلى ؟ 

فكانت ابتسامته الرقيقة خير جواب ذا توهمه 
طيشاً منى » على أن النظرة التى بدت فى عيني ه كانت 
حادة حين قال : ' 

- ذلك أن أحدا لم يلد مثل ولدنا » فهل 

٠» 


رقم 


الرواية 


رين أن ننشئه طبيباً مثل جده .. 

فقد كنا أنا وأنطون واثقين من أن وليدنا 
سيكون ذ كرا » ثم مضى يقول : 

وسترسله أيضاً إلى ألانيا لإهام ثقافته 
كا فملت أنا !] 

فقلت قبل أن أدرك ممنى ما أقول : 

- 1آ, . لا . إن أولادنا سيكونون بريطانيين 
أنطون . وأنا أريد أن يذهبوا إلى الدارس الإبجلزية 
وإنى لأظن أن شأنك كان غير شأن أبنائنا . صميح 
أن أويك جاءا من ألمانيا ولكن ألا ترى الفارق بين 
أمسها وبين أعسنا فما يتتصل بأبنائنا ؟ 

على أننى لم ألبث أن تبينت أننى كنت على حق 
فى كلاتى هذه . 

ولقد حك أنطون لما أبديت من مظهر الجد 
والاههام. وعلىحين خأة فكرت بائسة فى الفتى الذى 
قبلته قبلة الوداع منذ أعوام قليلة . فاذا أصابه 
في السنوات التىقضاها فى الخارج ففرق يدنىوبينه؛ 
فقد أدركت فى هذه اللحظة كيف استتحال أنطون 
استحالة نامة إلى إنسان آخر لم أ كن لأستطيع 
أن أنهمه فى بمض الأحيان ! 

على أن هذا النموض مع ذلك لم يكن إلا وقتياً 
فلم يلبث أنطون أن ترك لحجة الجمد التى كان يحدثنى 
مها ؛ واستتحال صة أخرى إلى الرجل الدى أحببته 
وقال : 

إن أمامنا متسماً فى الوقت للتفكير فى هذا 
كله يا عنيزتى مارى إيلين » أما الآن فيجب النظر 
فى خير الوسائل التى أستطيع استخدامها للمناية بك 

ود ابننا فى الشهر التالى » وجاء طفلا قو 


صحيح المسم له شعر أبيه الأسود وعيناه » وكذلك 
كان وميه كرجه أبيه مستديراً وله ججيع ملاحه ! 

وقال الطبيب » ول يكن فى قوله ما بزيدنى علا 
بما أرأء بعيتى : 

« إن ولدما ولد لطيف ٠٠»‏ فترى ماذا يكون 
فى المستقبل ٠٠»‏ لعله يصير رئيساً للوزارة ؟ ! »© 

والمق أننى رأيت من النظرة الأول أن وادى . 
تونى الصغير كان طفلاً مدهشاً لم بوك مثله من قبل 

على أن الطبيب قد ضحك لا حاء في عبارته من 
منراح » ولكن أنطون نظر طويلاٌ إلى وجه ابنه 
الصغير قبل أن يحيب الطبيب بقوله : 

ولا؟ 

وكأن أنطون قد وجد فى اللحظات القصيرة 
التى نظر فبها إلى وجه ابنه الجواب لأعس كان بزعجه 
منذ عهد طويل ؟ ثم رأيت على فكيه خطوطاً جديدة 
ندل على الحزم حين أردف جبلته الأولى بقوله : 

- إنه أول كل شىء رجل اتجليزى ! 

وفى اليوم التالى سألنى أنطون إذا كنت أبإلى 
بعدمالعودة إلى حزان بعد أن أصبح قادر :على مغادرة 
الستشنى . وقال : 

- إن هناك عملاً جديدا سيدأ فى كينيا » 
ونستطيع أن نسافربعجودأن تصبحى قادرة على السفر 

فسألته فى شىء من الارتياب : 

-- أتقصد أنك ستترك عملك ؟ ولكن لم ذلك 
0 أنطون ؟ إن العمل فى المزان | يكد كن بعك 
أم ترانى مخطئة ؟ 

لقدكان أنطون يحي عملةفى ايز 50 
ولكنه مهرب من الإحابة على السؤال الذى نطقت 


الرواية 


ؤم 


به عيناى » وقال خْأَة قولاً لم يكن حاضراً من قبل 
فى رأسه : 

- إنهم يضمون هناك مشروعا عظيا لتوليد 
الكهرياء من القوة المائية » وأنا أريد انهاز الفرسة 
التمرن على حفر الأنفاق . فيمكنك إذا شئت أن 
تنود إل اخلرا لنترها 

فقلت فى جد ممكى : 

مرح ! إنكتريد أن تتخلص بمثل هذه الوسيلة 
من تونى ومنى ! ولكن اعم أنك إذا قررت الذهاب 
إلى القطب الجنوبى فإئنا ستكون فى أثرك 


بقاع الأرضء على أنالحياة فى كينيا قد يكون فبها 
شىء من الطرافة واللذة 

أ كد أسترد قوتى وأصبح قادرة على السفر 
حتى سافرنا . وقد بذل أنطون أقصى جهده ليسهل 
الرحلة على ويسسغ علها روحاً من البجة والسرور. 
ورأيت من خصاله القديعة مالم أره منذ أشمرعديدة. 
كذلككن تونى فى أثناء الرحلة على أحسن ما يكون 
ففلت 'فورة : 

- كأنى به مسافراً طوال عمره . وما قصدت 
أن أكون متصلبة با أنطون فى أمى الدرسة الى 
أرشله إلها » ولا شك فى أنه سيحب أن يذهب 
إلى الكان نفسه الذى ذهب إليه أبوه من قبل 

فهز زوج رأسه وقال : 

- لقد كنت أنا أيضاً أفكر طويلاً با ماري 
إيلين منذ ولد تولى . . . 


وتوقف لهظة كا لو أنه وجد صعوبة فى صوغ . 


ما بريد أن يقوله فى اللفظ الناسب ثم قال : 


أظن أنه من الخطأ أن يحاول الإنسان إنشاء 
ابنه موالياً ادولتين مختلفتين فى وقت واحد إذ لا بد 
له إن عاجلاً أو آجلاً أن يختار إحداها فبختصها 
ولاله ... لا ... أنا لا أريد أن بواجه تونى أبدآ 
ما كان لا بد لى من مواجهته 

وخأة حيس أنطون الكلات فى فه وضعنى بين 
ساعديه عائدا إلى هحه القديم وإلى ما عهدت فيه 
من طيبة القلب ؛ وقال : 

كل هذا لاعلاقة له بمبلغ حى لك وأحسبك 
تعرفين مقدار هذا الحب ؟ 

وبقيت لحظة واثقة من أن هناك شيئًا آخر 
بريد أن يقوله لى » وكان هذا الشىء يرفرف بيننا 
صامئاً ولكنه حقيقة مزيحة » فا عسى أن يكون 
ذلك الثىء ؟ 

من الحتمل أنه لو صاغ هذا الثىء إذ ذاك 
فى كلات ... ولكن لم يكن الكلام فى ذلك الوقت 
ليذير شيثاً من الواقع » وما من شىء كان يمكن أن 
يحدث غير ما حدث ! فأساس الأحسكل هكان مغروساً 
عميقاً فى السنوات التى مرت من قبل 

وبمد أن استقررنا فى منطقة العمل الحديد 
الذى التحق به زوجى حاولت أن أقنع نفسى بأنتى 
كنت واهمة ىكل ما تذيلت 

وكانت الأرض التى يحفرون فها النفق صسخرية 
صدة » وقد أنشئت فوقها على محل بلدة صغيرة من ' 
الأكواخ الحجرية » وكا نكل شىء يحيط بنا طبيعياً 
ع لكان زوج ل مهرب من عمله الأول مطلقاً . 
ثم بشيز إنذار ولا تحير محطمت سعادتنا تحط ناما 
كأنها لم نلك قط 


م الرواية 


ولكن لعلى إذا رويت الحادث كا وقع لم تبد 
قسونه على حقيقها 

دخلت غغرفة النوم فى تلك الايلة وقد ملت توى 
جيداً حت ساعدى » على الرغم من معارضته» وكان 
قد بدا د 
أن يتكلم كان واضصاً أنه غير راغب فى النوم 

ففقلت له ضاحكة : 

« إن هذا غير جيل منك يا بنى » ولكن كل 
إنسان لا يد أن يعمل أعمالاً لا برغب فى عملها 
بض الأحيان - حتى أنوك » ١‏ 

فامتنع تولى فى الحال عن البكاء ونظر من فوق 
كت" إلى أبيه الذى كان يبتسم له وهو جالس على 
كرسيه فى غرفة الجاوس . ولست أدرى السبب 
فى أنتى إذا ذكرت الآن هذه الحادثة خفف ذكرها 
من آلاى بعض الشىء؛ على أنها مخفف بالفمل 

وعل ىكل حال كنت لا أزال فى الغرفة الثانية 
أرقد تولى فى سريره اجاور لسربرنا عند ما سمت 
أنطون يتحدث مع إنسان آخر فى دمدمة غامضة ! 
فرجوت فى قلق ألا يكون عائد؟ إلى عمله فى الليل » 
ثم خطوت إلى غرفة الحاوس فإذا بى أرى أماى تلك 
النظرة الباهتة نظرة ذلك الرجل الذى جاء ليقابل 
زوج فى مصر 

وعلى حين خْأَة » وبصورةلا أستطيع تفسيرها » 
تذكرت أبن رأيت ذلك الرجل من قبل . ققد كان 
دخولى من الثرفة الظلمة إلى الغرفة الضيئة هو 
الفتاح الذى فتح بايا فى ذا كرتى كان منسيا 

لفد رأيته فى التكنات خارج بلدتنا - فهل 


يتكلم فى وشوح » على أنه حتى بدون 


حقاً هو ذلك الرجل الذى رأيته منذ سسع سنوات؟ 
لقد كنا جاعة نسي ر إلى ميدان العرض أمامالشكنات: 
كتت أنا وفيليب وزوحان آخران أو ثلانة » وكان 
أنطون لا يزال متغيباً فى أمانيا يتم دراسته » وكانت 
خطابانه هى وحدها التى تسد الفراغ الدى تركه غيايه 
فى نفسى » وكان فيليب يعم فى ذلك اليوم كا أعل أنا 
أننى/ أذهب معهم إلالأحاول نسيان بعضما أشعريه 
من الوحدة . 

وكان الرجل الواقف الأن مع زوجى فى غرفة 


ببتنا أحد الجنود الذين مرا مهم فى ذلك اليوم :> 


وإلى اوائقة أنه هو نفسه » ولكن لماذا يلاحق هذا 
الرجل زوج فى كل مكان ؟ 

شعرت خْأَة كأننى أسير مغمضة المين فى بلاد 
شديدة الخطر» ولو أن أنطون قدم لى الرجل فىهدوء 
على أنه صديق يبحث عن عمل . 

فاما خر ج الرجل الغريب قلت : 

-- أنا واثفة من أن هذا الرجل كان مقما 
بالشكنات فى ليتون ؛ وما أستطيع أن أنسى أبدا 
النظرة الغريبة التى ينظرها إلى غيره » فهل كنت 
تعرقه فى ايجلترا ؟ 

مضت فترة عت طويلة قبل أن يجيب زوج 
بقوله : 

لقد قابلته هناك 

فسألته منفعلة : 

- من هو الرجل با أنطون ؟ وناذا يلاحتك 


. فى كل مكان ؟ 


قأجاب أنطون آآخر الأعس : 


الرواية اكم 


- هو مقاتل وقد ظن أننى أستطيع أن أجد 
له عملا ..٠‏ 

ولكنه قطع الحديث لخْأة فارتمى على أحد 
الكراسى وخبأ وجهه بين كفيه وقال : 

- لا ... ليس هذا هو الصدق يامارى إيلين » 
فهل تثقين بكلمتى إذا قلت لك إننى سأحاول ألا أراه 
بعد الآن ؟ 

فركمت إلى جانب زوجى متوسلة وقلت : 

ما الخير يا أأنطون ؟ إنه مهما يكن من أمس 
فان يكون أسوأ من جهلى به» قل با أنطون؛ ماشأن 
هذا الرجل معنا ؟ 

فنظر زوج إلى" بعينين تجلى فهما ممنى الألم 
وبدا الذدول وانحا » وقال آأخر الأمس : 

- لقدكنت غبيا إذ خيل إلى أننى أستطيع 
المرب منه . لقد قلت يامارى إيلين أن ليس هناك 
ما هو أسوأ من ألا يمل الإنسان الحقيقة . ولكن 
هذا الذى سأرويه لك أسوأ بكثير مما تظنين : لفد 
كنت أعمل وكيلاً لاحدى التشكيلات ... وهو:.. 
اسئيقن ٠٠‏ الرجل الذدى كان هنا الليلة ؛ عضو آخر 
معنا . إنه جاسوس 1 . 

وقد نطق أنطون مهذه السكلمة الأخيرة بسوت 

«لا1) ... إن ذلك ل يكن أمأ واقما » 
فهذا ما لا يسمع عنه الإنسان إلا فى الكتب . لقد 
أجفات متراجمة إلى الوراء قليلاً حتى لا أمس 
أنطون وقلت : 

-- ليس ما تقول صدقا با أنطون » قل لى 
موكداً إنه ليس صدقاً .. .. إنك رجل اجيزى 


فستحيل عليك أن تفمل ذلك ... 

فضحك أنطون ككة الكتثي وقال : 

- أنسيت أنتى قلت لك من قبل إنتى نشئت 
على ألا أحسب نقنى اتجليزيًا ؟ ألم يحدثونى عن 
أرض الوطن ا يالله ! إن والدئ ل يدركا ممتى ما كانا 
يفعلان ؟ 

ثم قال فى صوت خاشع : 

- أظن أنه كانطبيعيا منهما أن يتملتا بأسلهما 
القديم ؛ وما كانا يستطيمان أن يتسورا أنه قد يباغ 
فى البله إلى أن أحسب أننى بمثل هذا العمل أَؤدى عملا 
عظيا وواجبا نبيلاً لأبناء وطنى . لأنتى كا ترين 
كنت لا أزال أعد نفسى ألانيا قبل أن أ كون 
اتجليزياء ولم يثير هذه المقيدة فى نفسى إلا مولد تونى 

فصحت وقد ثارت نفسى : 

- وهذا الرجل ... هذا النى يسمى اسئيفن 
أكان التجسس هو السبب ف التحاقه فى اليش ؟ 
وهل التقيت به هناك من أجل ذلك ؟ 

فقال زوج فى تأن : 

- لفد طلب منى أن أتصل به . والحق أننى 
قابلت ذلك بالرضا أول الأعس » فقلت لك إننى كنت 
أحسبى أخدم وطنى 

فسألته : 

- ولكن ناذا تحتاجدولة أخرى إلى معلومات 
من النوع الدى تستطيع أن تعطهم عن المزانات 


والأنفاق ؟ 
فأجاب أنطون وقد نت ننمة صوته عن ألم 
اليأس الذى يحز فى صدره : 


- ولاذا يدسون رجاهم ف مصائم الطيارات 


اكلم 


الرواية 


ومعامل الفولاذ » لاذا يدخلومهم فى الجيش كا دخل 
استيفن ؟ ذلك لآن كل ثىء يعلمونه عن الرافق 
الحيوية لأية دولة أخرى قد يكون ذا فائدة كبيرة 


إذا نشبت الحرب 
ولا ئراجمت إلى ظلال الصْوء الحيطة بى أمسك 
بيدى وقال : 


أتصدقيننى با مارى إيلين إذا قلت لك إنى لم 
أعط هذا الجاسوس أى ثىء له قيمة ما ؟ وإنتى لم 
أعطه أي معلومات على الإطلاق منذ ولادة توتى ؟ 

وتوقف أنطون عن الحديث برهة ثم مفى 
يقول فى حمس : 

- لقد أدركت عند ما ألقيت النظرة الأول 
على ابنى أنه خير لى أن أموت من أن أخونه. وأظن 
أننى قد وادت من جديد عند ما أدركت هذه الحقيقة 
فيجب أن تصدق هذا الذى أقول 

فقلت وقد ارتعشت قليلاً على الرغم من حرارة 
الغرفة : 

- إن أصدقك » ولكننى فقط أخاف ذلك 


الرجل اسكيفن ! 

ققال أنطون فى تأن : 

لقد قلت له الليلة ماقلت لك » ولا أظن أنه 
سيضايقنى بعد الآن . 


0 - إنتانستظيع أن ترحل من هناء ويمكنك 
أن حصل على عمل آخر 
فهز أنطون رأسه وقد بدا السوس عل فه : 
- إننى لن أهسب عمرة أخرى ! 1 
وجدب ذأسئ إل مندره ©» وكدث أبى 
لا لاحظت من اشتداد تحوله في الأشهر الأخيرة . 
وقد قال : 


- لم يكن لى أن أخبرك بشىء من هذا فقد 
الع كل ذلك فى حم الافى 

وعدنا تدريجا فى الأيام التى تلت تلك الليلة إلى 
حياتنا المادية حتى لقد بدأت أعتقد أن أنطون كان 
على حق فبا قاله . ولكن لم يمكد ينقفى أسبوع 
واحد حتى عاد أنطون إلى اليبت نحت انفمال خقى 
هو عل عنه أقصح دلالة من الكلام النطوق . 
على أننى لم أستطع أن أناححه بشىء إلى أن انتهينا 
من العشاء الذى خم عليه الصمت الرهيب ؛ وقدثم 
أنطون عن الائدة لا ينبس يحرف » وعندئذ ل أطق 
السبر ول أستطع حيس الكلات التى كاد يختقنى 

إن هناك يا أنطون خبرا سيئًاً مخفيه عنى » 
وما أشك فى ذلك أبدا ! 

فنظر إلى نظرة مستقيمة وقال : 

- أما هذه الرة فليس هناك من أمس خاطى” 
با مارى إيلين » غير أنه ليس أمانى متسع من الوقت 
للتفصيل ! 

ذقلت هامسة : 

- أهو اسنيفن ؟ 

وهل أنت ملاقيه مة أخرى ؟ 

ته انون راسه فى ارده واثمنزاز وقال : 

هل تثقين بى. با مارى إبلين مرة أخرى 
واحدة ؟ وإى أعدك أنه لن يكون هناك بعد هذه 
للرة ما يدعو إلى الحوف 

ثم تركنى وذهب » وأعقبت خروجه فترة صمت 
خيل إلى أنها أجيال لاعداد لماء وقد وقفت أفكر 
فى الأحلام الباطلة التى حامت مها عن الحياة الطبيعية 


الرواية 


عكم 


السعيدة ؛ فكرت فى هذه الأحلام فوجدتها تتلاثى 
فى محميط من اليأس عميق . لقد وعدن أنطون بأن 
هذه ستكون آآخرمرة يلقى فها استيفن » ولكن 
هل يستطيع الرجل الذى الزلقت قدمه إلى هذا 
الشرك الممقدأن يخلص نهائياً ممايكتنفه من الأشواك 
والمقد ؟ 

خيل إلى" وأنا واقفة فى مكانى عاجزة عن عمل 
أى ثىء» إننى سأجن » فقد كنت على عل بأن زوعى 
رعاكان فى هذه اللحظة يضع بين يدى هذه العصابة 

من المواسيس معاومات قد تؤٌدى إن قريبا أو بعيدا 
إلى إهلا كنا ججيعاً أذ تبمة لآن نكون هده 
هى آآخر مسرة يسام فنها فى مثل هذه الأعمال الشائنة 
النظيعة ؟ إن على ا فعله سيقف دابا حائلاً بيننا 
وبين السعادة التى كنا ننشدهاء فكان ججرة ملهبة 
قد توغلتفى أعماقذ كرياتنافعى حرق كل مايصادفها 
وليس فى القدور اتقاء نارها 

وونى ؟ سينمو ويكبر فى محيط من الحوف 
والشكوك . لقد تضورت أن بكاء نفسى إن هو 
إلا من أجل نولى وحده . ول يكن فى مقدور 
الدموع أن تصل إلى موضع الم الذى يثيره فى 
سدرىق التفكير فبا قد يكون أنطون مقدماً عليه 
لإهلا كنا نحن وجميع الأمبات والأطفال الذين 
يشتركون فى اليراث الذى يحاول مثل استيفن 
وشركائه أن يملبوة 
الاسقلا ‏ لمي 1 يصبحا فى تطرى عجره 


كلات تقال . لقد أسبحا أعس1 حيوياً لى ولولدى ' 


كالمواء وحرارة الشمس ٠.‏ ورأينى على حين خأ 
أساهم مع جيع الرجال والنساء الدين ذهبوا من قبلى 
فى عليم شديد للدفاع عن ميرائنا الجيد مهما كلفهم 
ذلك الدفاع من نضحيات * 


كان هذا المزم هوالذى دفمنى إلى آلة التليذون 
فقد يكون فى الوقت متسع لأن يجدوا أنطونويحولوا 
بينه وبين مأ هو مقدم عليه . 

سأ تالمغدا من فظاعة ما أنامقدم ةالساعةعلىعمله؟ 
وسيكون فى سنوات الكاية المديدة القبلة ما يكفى 
لآن أدرك ما يحب على أن أعمله . أما الآن فكل 
ما يجب عمله هو أن أسر ع العمل إن كان لابد من 
أن أنقذ أنطون من الحوة الى حفرمبا له معاول 
الولاء الخاطىء الذى تظاهس به أبواه البلاد الى 
تركاها وراءها . 

على أنه لم يكن هناك » مع ذلك » ما يدعو 
إلى الاستمانة بالتليفون » بذلك نبأنى صوت سيارة 
وقفت أمام الباب 

.وأظن أننى قد قتحت الباب وإن كنت لا أذ كر 
كيف فتحته » وكل ما أذ كره أننى قرأت على وجه 
رج ل البوليس الجسم الواقف أماتى ماجاء ليخيرنى به 

فصحت : انطون 

ولمل الكلمة قد خرجت وحدها من بين 
سحب الشكوك التى كانت تكتنفنى ونظلم كل ثىء 
فى وجعى . 

ققال رجل البوليس : 

- لفد قئل ياسيدتى » ولا بد أن يكون الرجل 
الآخر - الذى يتسمى بإمم استيفن - قد فطن إلى 
أن هناك شركا منصوبا له فأطلق النار على زوجك . 


قبل أن نستطيع القبض عايه 


وسممت نفسى أردد قول رجل البوليس : 
« شرك ! ولكن زوجى؟ 6 

فقال لى الرجل فى لحجة الجد : 

- لا أحسب من مسلحتك كثرة اللكلام ' 
الأآن يامسز مابر» ولكن بكنى .أن تملى أن زوجك 


عكر 


قدمات فى سبيل وطنه »كا لوكان قد قتل فى ميدان 
الحرب » ولا بد من أنه كان عارقاً بمقدار الخطر الذى 
يتعرض له تسمه مش الغا الى دترا بنتم 
لنستطيع أن نقبض على ذلك الرجل متلبسا بالجريعة 

لقد كان أنطون علماً بما يجب عليه أن يفعل 
حين قال لى : « ثتى بى ... وإفى أعدك اند 
لن يكون هناك بمد الآن ما يدعو إلى لوف »6 

ولكننى ل أدرلك قسده وشككت فيه ... 
شككت فى أنطون الذي برهن على حقه فى أعظم 
ميراث يستطيع الإنسان أن يطالب به ... ذلك أن 
يكون بريطانيا ... 

قد تكون قسة موته واحدةمن آلاف الأخبار 


تموعات الرسالة 


باع تموعات الرسال: تجلمة بارو ماده انيز 


0ك 


سم 1 
٠ه‏ السئة الأولى فى محلد واحد 


والكامسة والسادسة فى علدن 
وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خمسة قروش 
فى الداخل وعشرة قروش ف السودان وعشرون 
قرشآى الخارج عن كل ماد 


الرواية 


التى ترد مها السحف فى كل بوم ؛ وبخاصة أن رحال 
البوليس قد أغفلوا الإشارة فى تقاريرثم إلى العلاقة 
الدولية المتتساة بالرجل الذى كان يسمى نفسه استيفن؛ 
فهناك آخرون يجب الإحاطة مهم ومساقبتهم ويحب 
ألا يمخطر لل على بإل ما تزل بأحد وكلائهم 

ولكنتى أعر ف كل ثىء وسيم رقه تونى نوما ما 

إن إنشاء توتى فى جديرا بالاننساب إلى أبيه 
وإى جع هؤلاء الرحال الذبن حوا كل ما يحبون 
فى الحياة فى سبيل الاحتفاظ بحرية بلادثم » هى الهمة 
التى لو استطعت أداءها لوفيت أزوجى أحسن الوفاء 
ولجزيته مما أسأت به إليه فى وحمى . 

غير اتير صر 


للرواية 

71 صفحة 
فها النص الكامل لكتاب اعترفات فتى 
العصر لوسيه» والأوذيسة لموميروس» وكات 
ناثبف الأرياف لتوفيقالحكم » وثلاث مسرحيات 
كبيرة و17١1‏ قصة من روائع القصص بين موضوعة ش 
لمن 4" قرشاً محلدة فى جزئين 

و 4؟ قرشاً بدون تحليد 
خلاف أجرة البريد 


الرواية 


كي 


و شيو سويت قداو ا وس روات وو وا ا ا 
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ولى المهد مريض . وإنالفناء لق سبيله العبدة 
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التى عبدمها يد امرض إلى بدن « الدوفين الصغير » 
ومن كل كنائس الملكة ومعايدها تعلو الصاوات 
حارة » وتصمّد الدعوات خالصة أناء الليل وأطراف 
الهار ابهالاً وتضرعاً لشفاء الدوفين الصغير . 
وطرقات العاصعة القدعة تبدو هادثة هدوء القابر . 
يخم عللها حزن ١‏ حزن الثوا كل . والنواقس 
والأجراس تدق فتعاو دقاتها الحزينة العولة تشق 
أجواز الفضاء صارخة متضرعة ..والمربات ٠٠“‏ إن 
سارت قعل مبل تفادي؟ لم١‏ 'تحدث من الجلبة 
والضجيج . . . وتقاطر الآهلون جاءات جاءات 
يتطلعون فى فضول إلى الحراس والثمامسة بغية 
الثقاط أثباء الحتضر الصغير . - 

القصر فى هيج ومرج » ورجال البلاط 
يصعدون الدرج الرخائى ومهبطون فوسرعة شديدة» 
وفى أروقة القصر وردهاته طفق وصائف الملك 
وندماؤه بروحون ويغدون فى قلق وحيرة بم ددن 
فيا ينهم ما جد" من الأأنباء الحامة والأخبار القلقة 

الدوفين منطمنةط 556 : لغب كان يطلق على أ كير 
أبناء ملوك فرنسا من سنة ١849‏ إلى سنة ١81١‏ 


وانشت وصيفات الشرف ىق 
سار الحجرات يعولن وينتحين 
وهن بينالفينةوالفينة سحن 
دموعهن اللألاءة عتاديلين 
الموشاة المطرة ... 
د 

اجتمع فى ححرة الدو فين - 
الممتضر نفر درل الاطباء 
البرزن تبدو على وجوههم 
أمارات اليرة الشديدة واليأس المرير ... 


نج مجامج جو نبجب اطاط 1 001 


3# 


وراح الحافظ ووصيف « الدوفين » االخاص 
يذرعان الردهة جيئة وذهوبا أمام الحجرة فى قلق 
واضطراب منتظرين حك الفدر النافذ وكلته القاضية 
ومس بهما فى أثناء ذلك خدم الطبيخ فل يحيّوها . 
وهل ثمة بال الآن لتدارك آداب التقاليد الرعية ؟ 
ولكن وصيف « الدوفين » اللخاص سهم سب 
الخيظ الحنق يبنا غمنم الحافظ ينتف من أشعار 
هوراس ... ومن ناحية الإصطبل مع صهيل 
جواد فى نبرات ناحة حزينة . إنه جواد الدوفين 
الصغير » وقد أهمله الخدم ولا ريب » فم يضعوا 
له طمامه المألوف 1 

واللك ...١‏ أبن جلالة اللك ؟1 ... أجل ... 
إنه وحيد فى حجرة مقفلة » ناثية عن كل حجرات 
القصر ... إذ يحب ألا "برى ذوو الدم اللكى 
بأكين ممولين . أما عن اللكة فهذا ثىء آآخر . 
إذ جثت بجوار فراش الحتضر العزيز بمينين أنرعهما 
الدمع السخين » وإنها لتبى وتنوح بسوت يفتت 
ال كباد كا تفمل أية امرأة أخرى فى هذا الوقف 
السعب الشديد ! 

0): 


245 


الرواية 


ورقد الأمير المغير على سرير اموت بعينين 
مسبلتين ووجه أشد بياضاً من الوسادة التى ناص 
فها رأسه السثير » وحسب الجيع أنه نام » وما هو 
بنئم » إذ التفت نحو أمه الجائية يجواره وقال حيما 
رأى دموعها النزار : 

سيدتى اللكة ! لماذا تبكين ؟ أحسبك 
كالآخرين تظنين أتى سأموت حتا !؟ 

لغاولت اللكة أن سكم تكنقتها العبرات 

- لا تبي يا سيدتى اللكة ... إنك تنسين 
أنى ولى المهد . إن أولياء المهد لا يموتون بهذا 
الشكل » ولا يؤخذون بمثل تلك السهولة 

ودب ديب الخحوف فى قلب « الدوفين »6 حيمًا 
ألنى أمه تواصل النحيب . ثم قال : 

-- كى يا سيدق عن هذا العويل » فلن أبعم 
للموت أن يأخذنى » وإك لانعه عن الدنو منى إذا 
أنى . مى فوراً أريمين مر رجالنا الأشداء 
فيحيطوا بسريرى » وجهزوا الدافع الكبار حت 
النوافذ وويل لأموت إذا حضر بعد ذلك 1 ... 

فأصدرت الملكة أمرها بكل ذلك تحقيقاً أرغبة 
الحتضر الصسغير . فلم تمض بضع دقائق حتى سمت 
قرقمة مجلات المدافع فى الوصيد . وأحاط أربمون 
حارسا بالسرير مدججين بالسلاح . وعقد الدوفين 
ذراعيه فوق صدره وظل ينظر فى وجوه حراسه 
من الوت . قمرف أحدثم وناداه قائلآ : 

- لورين . . . لورين . .. فتقدم الجندى حو 
السرير خطوة . فأردف ولى المهد : 

إفى أحب كثيرا با جندى” القديم لورين .. 
أرني سيفك السكبير . . . ستقتل الوت ولا مياء 


إذا أراد أ نتيا كدق ١‏ برد هيه لعن 

تأجاب الحارس وقد حدرت دمعتان كبيرنان 
على خديه : 

- أجل ... أجل با مولاى ! ... 

هنا أقبل قس ودنا من الأمير وكله طويالة 
فى صوت يشبه الحمس ثم أراه الصليب » فأصنى 
الأمير إليه فى دهشة عظيمة ثم قاطمه بقوله : 
صديتى الصفير « يبو »6 أن يحتل مكانى ويموت 
بدلاً مى ونمطيه على ذلك أجراً كبيرا ؟ ! 

فماد القس إلى حديثه النخفض بينا أخذت 
أمارات الدهشة تمحى رويد رؤيداً من وجه الدوفين 
الصغير» وقالولى العهد عندما | نتهى لق س من حديثه: 

- محز نكل ماتقول باسيدى . ولكن مايمزينى 
ويدخل على نفسى الصبر والجإد هو أنى سأظل 
فى الجنة ولي للممد . وإنى لأعل أن اذ هو ابن حمى . 
وسوف يحسن وفادني ولا ريب لتزلتى لديه 

ثم نظر إلى أمه واستأنف الحديث : 

- وى بأبجل ثيانى » وبجميع لمى ودماى . 
إذ أ أريد أن ألتى اللائكة وأدخل الجنة تحف بى 
العظمة والأسبة بما يليق بمنزلتى ومقدارى 1... 

فاحنى القس على الأمير لمرة الثالثة وأسر له 
حديثاً . ققاطعه الأمير فى لحجة غاشبة : 

إذن ماذا أفيد من كونى ولا للمند ... 

ورغبة منه فى عدم الإصناء إلى حديث آآخر 
أدار وجهه إل الحائط وأنشأ يبى وينتحي ... 

| تمل عبس القتاع تمس 


ع قد 3 3 


الرواية 


/الكار 


ده امسر جر نابج جا اا لأ اق قن ا الى لأ قن قر ىلر ل وار ا ات ان قا ا ل نر جر يان ل ام ا 


كان يظن أنى غافل عن كل 


م 
5 3 هذاء لاننى كنت متدفماً 
3 1 اندفاعا لايسمم لاحد بالم: 
١ ٍِ‏ الدنام لابسمع لأحد بلتتع 
1 3 1 بشىء مما كان 2 ي .و سكن 
ِْ ؟ عمال الطريق كانت تقسير 
: 0 0 ا 
ا 5 وكره ده : فى ذهنىذ كريات النزه الشائقة 
5 0 حر | والليالى القمرة » والقرويات 
.٠‏ بق لاررا لت يرم اهاوى ‏ 3 

8 0 3 الحسان ويد السبك ع 


كانت الشمس مجنح للمذيب حين جاوزت قرية 
(د...) مندفعاً فى الطريق الزراتى إلى مدينة (ب...)» 
وكانت الطبيعة ساكنة إلا من خوار بقرة بعيدة ؛ 
أو زقزقة عصفور . وكان الحواء مهب رخيا هنياً » 
فيداعب عيدان الذرة الحضراء المتدة فى النيطان 
من حولى إلى أقصى الأفق . وكانت الظلال وادعة 
لايحرك منها إلا تنقل الطير على أفنان الأشجار 
الورقة » وكانت هذه تقوم على جانى الطريق » 
وتتكائف فى الجانب الأيسر » فكانت تحجب عنى 
الهر فى ممم الأحيان . على أننى كنت أستطيع 
أن أرى أشرعة السفن البيضاء نحرى فى صفحة 
الأفق القريب » وكنت أرى الشمس حين تسمح لى 
يذلك فروج الشجر قد ذهبت حواشيه فأتبعه بصرى 
حتى يشيب وراء الشحر التكائف » أو بنتعى لى 
البصر » حتى يتعطف النهر فلا أراه ! 1 

كانت هذه الناظر ثتوائب من حولى » ينما أنا 
مندفع فى هذا الطريق النفرد فى هذه الشقة من 
الأرض . وكانت بز لدى رؤيها بعض الذكريات 
فأبقّسم لنفسي فرحا مسرورا . . . علي أن من رآ ف 


وقنص الطير و مدان وهندوان. 

وانعطفت إلى البسار » فقد بلغت حنية الهر » 
بعد ما ندى المرق جبينى» وتلفت حو لأرى الزورق 
فينقلنى إلى الشاطى” الآخر حيث تقوم دار صديق 
وقفزت فى الزورق الرامى إلىالشاطى” » ولكن... 
أبن العم حمدان؟ وتلفت حولى - مرة أخرى - 
مندهشاً لأرى عم مدان ... فم أره اوم أر أحداً 


حوك إلا فتى فى ظلتوتة » ينسج طاقية من الصوف 


وهو يننى . وزادت دهشتى وحيرق ! فأنا أعم أن 
الم مدان لم يكن ليفارق زورقه طوال بومه ؛ بل 
كان يسير به فى عرض المهر : إما حاملاً الناس إلى 
الشاطى' الثانى من الهر » أو متصيدا السمك . ول 
أره طوال إقامتى فى العام الامى ‏ أدى صديق - 
نتركه أبد] ... فكيف ترك زورقه اليوم ؟ ! 

ولمل الفتى الناس الشادى رأى حير وتلفق 
فهب إل" مسرعاً خفيقاً » وقفز إلى الزورق مبتسماً 


' ومعتذراً . فقلت له بعد أن رددت التحية : 


ب أبن إذن العم حدان؟ 
٠‏ فهز الفتى رأسه وتم : 

- أظنه هو الدى كان يعمل فى هذا الزورق 
قبلى » إننى أعمل هنا منذ ثلاثة أشهر با سيدي 


مكلا 


ودفع الزورق فى عرض الهر بساعديه الفتولتين 
وطفق يضرب النهر بمجدافيه فزيد سوت التطاعهما 
بإلاء هذا الشعور الرخى فى نفسى ؛ وكان شءوراً 
حيباً من السرور يشويه نو ع منالمزن . فقد تبودت 
أن ينقلنى عم دان إلى الشاطى” الآخر » وخالجنى 
الزن بقوة لا أدرى لماذا . ذلعله كان من أَعراض 
رحلتى دون أن أعل-- أن أنمتع عرآه هو وابنته 
« هندوان » . لزنت لآن جانبا من رحلتى ار. 
يتحقق . على أنى - والله - كان بى شوق إلى 
الرجل وابئته . فقدتعت بيننا الألفة رغ أانى القصيرة 
التى قضيها عند صديتى منذ عام . 
ولأعس ما التنت نحو الشاطى” حيث كان يسكن 
وابنته فى كوخ هناك لا يبعد كثير؟ عن 5 لة الماء . 
ها هى ذى آ لة الماءقائمة لاتزالء وهاتانالصفصافتان 
مازالتا ) ونحت الثانية كان الكوخ يقوم ٠‏ ولكن 
أن الكوخ ؟ . .. حقاً كان هناك * ثىء ل أتبينه ؛ 
لعله قوب اندر اهو 1+ دل 1 رعو 
الجديد . إنه محطم » وخاصة مؤخرته كأها كا 
صاعقة . وبدا لى جائبه الجاور لذهر محطلا عهيدوماً ) 
ورأيت الطحلب الأخضر قد علا وصيده الحجرى 
والدرحات المابطة مته إلى النهر ء والنافذة التى أراها 
الآن حطمة؛ وسماء الكوخ الثانى قد مالف الؤّخرة 
إلى الأرض » فكأن الكو خ كلب أقى ... ترى 
ماذا حل بالكوخ ؟ 
وكان الزورق ينزلق على صفحة الماء الذهب 
فى سرعة وخنفة » والجو ججيلاً فائئاً » والطيور تثب 
من حول على غصون الشجر راتحة إلى أوكارها ... 
وهنا على الضفة الأخرى كانت تقوم محلة صديق . 


بل هذا منزله مستشرفاً بين المنازل المتواضعة بطابقه 


الرواية 


الثاني ذى الشرفة المطلة على النمر . كل هذا كان 
يحوطنى » وكنت شاعيا بكل جال فيه أو مظنة 
لجال . غير أنى كنت أشمر بفراغ كبير من حولى 
فقد فقدث هذه الشقة جزءا كبيراً من شخصيها » 
حقا ! إنك لم نكن لتتذوق جال اللكان إذا كنت 
لم تعرف ع « مدان »6 و « هندوان » ! ! 

وراقسصت أمانى الأشكال والصور سريعة 
تتوائب : فها هذا عر مدان ينقلنى إلى البر وينقل 
الناس إلى القرى الحيطة » لا يقعد به تقدم السن عن 
ذلك... وها هوذا فوم اليس لا يكاد يحك جره 
من كثرة عمله» إذ اليوم سوق الدينة » وها هوذا 
يتصيد فى عرض الهر بشباكه نشيطا قويا . . 
ها هو ذا ف الليل نانفا فى أرغوله الحنون؛ ثم فىصباح 
الشتاء العابس »؛ سبح فى الهر » ولا تكاد رى 
إلا رأسه الأشيب » ووجهه المربى قوى اللامح » 
ولحيته الشهباء يتتحلب منها الاء ! ٠.٠0‏ وهندوان 
اللطيفة التاعمة ... ها مى ذى تملا الجرة مع 
الفجر وأبوها يستحم ! فلا تقوى ساقاها الليطفتان 
على حملها فى وجرنها الصغيرة ٠٠٠‏ ها هى ذى غادية 
مع الصباح فى ذلك الطريق الأشجر إلى قرية (د... ) 
تسير صامتة حزينة على ننم الحلخال الفضى العريض؟ 
"مها هىذى تلق اكياعة خفرة» ولكنك تامحنى بسمتها 
شيئاً من الأسى الدفين » تقره فى زمة شفتها 
اللمساون ؛ وعلى وجهها إشراقة الروح المذب 
يتراءى لك فى سحابة خفيفة تظلل وجهها الصبوح 
الأسعر ؛ وعيناها الواسمتان المكحلتان » وأهدامها 
الغضيضة الوطفاء . . ٠.‏ كل هذا كان مليئًاً بالسحر 
الحزين الكسير ! .. 

وقطع على حبل التأملات صوت الزورق ينهنى 


الرواية 


فكم 


أناقد رسوناء فغابت عن ذهنى كل التأملاتك غابت 
الشمس من وراء الأفق . وتقدت الفتى أجره ؛ 
وقفزت إلى البر يحدونى الشوق ويغد من خطاى ... 
وما انفتح الباب حتى غبت فى أحضان صديق 
الواسمة» ول أفلت منه إلا بعد لأى . واندفع بثرثر 
وحار بحنجرنه القوية » ويققز هنا وهناك لكسدة 
البددن . وجادت قريحته ؛ وفرهت نكتته . وأعدانى 
عرحه فطفقت أضمك حتى دمعت عيناى ... وكانت 
الأحاديث متتابعة مبتورة مسرعة . إذ كانت تثيرها 
ذكريات مشتركة متفرقة من عهد التامذة » وبدء 
التوظف والتغرب ؟؛ وندير دفنها ميول متوافقة 
وأمزجة متحدة فى سرعة وخفة . فهى تعرج بنا إلى 
حادث ما فترينا منه لحة » وتعرج بنا على نان وثالث 
ورابع ... وتناولنا طمام المشاء وأثقل على صديق 
تأفرطت فى الأ كل إفراطاً بعث فى جسدى الحدر 
والاسترخاء ؛ فاستلقيت قرب النافذة أستروح 
الثسمات العذاب . وكان القمر يلتمع فى سماء المبيف 
السقيلة الرائمة 

وكان السكون منمقدا فى الخارج لا يشوبه 
إلاعواء دنب أو نميق بوم . وبعد مدة من السمت 
صاح لى صديق : 

ما لك قد سكت ... 

فأجته : لاثىء 

وعاودت النظر إلى البرية » وى نفسى قلق 
الباحث عن شىء ماء وكان سكون المكان يقل على 
ويمدولى غريباً . وملكتى وحشة ل أدر كنهها. . 
فاو أن نوتيكًا مر" ففنى وأقلق ذلك السكونء أو أن 
كرواناً مزق هذا الحداد » أو داعب عم « دان »6 
أرغوله بأنامله الدقاق ! ولكن لا ثىء من هذا | 


وثدت نظارى على الكو خ» والتف تإلى صديق قائلاً : 
- أبن راح عم حدان ؟ 
- إنه الآن باس مجنون 
- محنون ! ؟ منذ متى ! 
- من ثلانة أشهر 
-- وإك أبن ذهب ؟ ْ 
- إلى حيث لا أدرى » ولكنه ينثئى الكان 
بالليل كثيراً 


- ولاذا جن ؟ 
- قلت لى لاذا . حسن ! 
نا 


هبط عر « جدان » وابنته ‏ اثنين لا ثالثلا 
هذه الشقة من الأرض قبل أن أبتنى هذا النزلهنا . 
وأ كبر الظن أنهما هبطاها قبل أن يسجها عراث ) 
أو يشققها ماء. وم يكن أحد بعلم من أمسها أ كثر 
من ذلك . اللم إلا أنه على ناهز الحامسة والخسين » 
وأن ل شه - ككل على - بأعسراض النم 
وأصوافها . فكانوا يقصدونه لاستشارته » وأنه أشبل 
على ابنته الوحيدة التى يحها حباً جا | 

ولا أدري كيف ومتى أوحى للعم « حدان »6 
أن يتخذ الزورق حرفة له . ولكنى أتيت فألفيته 
يحمل الفلاحين والتجار الذي ن,أتون من القرى الحيطة 
للاشتراك فى سوق الدينة بوم اللجيس . ولا تحسب 
أنه لم يكن يغل كثيرا من عمله فى تلك الشقة النمزلة 
من الأرض » كلا فقد كان دائماً فى عررض الهر 
ران جائياً بتنى بأغانيه الريفية طوال الهار؛ وكانت 
ابنته تنام مبكرة » ولكن أبإهاكان يخاو إلى نفسه 
بالليل بعد أن يطمئن علمها مرات وعات . ويحتى 
بعد ذلك بالنار» سواء في ذلك اديه الصيف والشتاء » 


الم 


فينفخ فى أرغوله المرن ساعات » أو يغنى بعض أغانيه 
التى سمناها معأ ؛ أو يداعب حظه فى « السيحة » 
مع أحد أضيافه » أو ينزل الصوف فى صعت وتفكر 
وبين يديه الشاى المربى على النار يغلى . وأ كبر 
الظن أنه لم يكن يشغل ذهنه إذ ذاك إلا ابنته لأنه 
.كان يقوم من آن لآخر ليرى ابثته ويطمئن على 
غطاتها جيد] كانت هذه حاله جل الليل » فاذا 
ما داعبه الكرى قام تطرح إلى جنب ابنته على أن 
بسحو مع الفجر | ْ 

أماههندوان» فكانتواهنة تغال الوتشقية 
تجالد الألم كانت روحا منعزلة تألف الحزن والوحدة 
وكان أبوها يحها حبا ملك عليه كل حواسه . فلم 
يكن يحيا إلالما ومها بمد أن أشبلعلها فلم ينزو ج؛ 
وكان يضن مها على العمل وشقوته . ول يكن يتواق 
فى قضاء ما مهفو إليه بغية إسعادها . ولكن شمف 
الفتاة وهزالها كنا يفزعانه وبزيدان عطفه علها 
وإشغاقه . فلم يكن يستريح فى سهرته الطويلة إلا بعد 
أن يطمئن علها مو خس هرات . حقا لقد كان 
يمزها إعلرازا صامتاً يبدو فى حركانه ونظراته أ كثر 
ممايدوق كلامه . 

وكانت الفتاة رغر هذا تضمحل وتذوى كالزصرة 
حرمت الغذاء . فقدكانت نفسها تتطلب شيثاً آآخر» 
كانت تعصف بها عاصفات من الحنين والألم كثير 
ما جملها تسخط على أبها العجوز» وكثيرا ماكان 
خيالهايسبح وه جالسة أمام الدفأة السغيرة فى ليالى 
الشناءفيصور لما ما مهفو إليه من ردّىالسعادةوالمناء. 
كانت حزينة يجتر أحزاتها فى ألم وسكون » وأنوها 
إرقها فى حنان ؛ ويبذل كل ما يستطيع ».ولكن 


الفتاة كانت تنفرمن كل شىء حتى من عطف أبها . . 


الرواية 


وكثيرا ما كانت تسهو فتمضى الليل ناظرة من 
نافذة الكوخ فى تطلع وحزن مصعدة بصرها بين 
النجوم فى حيرة وتتنهد . وقد يدخل أنوها فيراها 
على حالها هذه » فتطنى على نفسه الكا بة وينشاه 
الحزن » ولكنه ما يليث أن يسري عن نفسهء 
ويضاعف حبه لما واهمامه مها ليصرف عن نفسه 
أفكارا مخاصه من حين إلى حان . 

كان يزداد مها كلقا » وى تزداد محولا وحزنا . 
وكان يتساءل فما بينه وبين نفسه مالا تزدا د كل نوم 
حزثاً وتحولاً . ماللمرح قد تولى عنها ؛ وما لشفتهها 
الضاحكتين قد زمتا » وانطفأ بعينها الكحلتينف 
الواسمتين .ريق غيب ؟ ما بالحا تلك البنية ... ؟ 
كان أنوها بين حب لها يسعده » وإشفاق علها 
يشقيه ؛ فكان مثلها يتعزل الناس » وينصرف إلى 
أرغوله ببثه لواجه وأشجانه فيحيلها حزتا رخيا 
ينساب به مع الليل ... فى هذا الكوخ الوحيد 
كان يعيش روحان وحيدنان همزمتان . روح أثفلها 
السنون » وثالت مها الأيام ؛ وأخرى شابة مخطت 
حو الشيب خطوات وهرمت قبل الأوان ... كانا 
محمين كليلين وحيدين مههان فى سحاب. ثقال 

وأ كبر الظن أن الفتاة كانت تروض نفسها 
رياضة » وحمل نفسها جلاً على الرسًا بما مى فيه 
من ألم وحرمان ؟ فقد كانت تحب أباها الحب كله » 
وتشفق عليه كل الإشفاق . ودت إذن أو تستطيع 
أن حمل نفسها على أن تستعيض به عن الزوج 
والولد ؛ وأن ترغى يبه مايجيش فى صدرها البكر 
من أحاسيس مهمة » ومشاعى غامضة » وأن نجد ', 
فيه ما يسبح إليه الحيال فى ليالى الشتتاء الطويلة 
الحزينة الباردة 


الرواية 


الالم 


ومضت الأيام على ذلك تترى والحال م الال . 
فق دكانت تقوم على شئون الكو البسيطة القليلة . 
وكان أنوها يذرع الهر بقاربه ويتصيد ؛ وكان 
يلس كل ليلة إلى ناره وأرغوله الرن الصادح . 
وقد كان يعنز مها الاعتزاز كله » فهو قد ججع فها 
آماله » و ركز فنها أهله » وكانت الأيام لا تزيدها به 
إلا حبا » وكانت الأيام لا تزيده إلا تمسكا مها وكلفا . 
وقدكان أنوها برف ض كل يد تتقدم إلها مافى ذلك 
تريث أو نظر » وما فى ذلك من تفريق أو استثناء . 

فد جاء إلها خاطباً فلاح موسر من قرية د ... 
هذه » وهو يملك خمسة أفدنة فرفض » وتقدم إلى 
أبها على من محلة ... فرفض . ولعله رفض بعد 
ذلك أناساً » ولمله رفض قبل ذلك آآخرين . وقدكان 
ينتحل فى كل مرة عذراً منهالكاً لا يكاد يماسك » 
وهندوان صامتة حزينة ساهمة ؛ كأنما الأعى أمسى 
لايعنها فى ثىء» أو أأسى يتعلق بأخرى غيرها ... 
وما كان عم مدان يزداد فى كل مرة إلا حبا لما 
وتشبثاً مها » ورغبة فى إسمادها . وماكانت الفتاة 
تدادق كلاعة إلا شو وعدا » وما كانت 
تزداد إلا نفوراً وانقباشاً ويأسا . والآن ما أشد 
حزنه حين برى الفتاة ذوي وتشحب » وما أقلق 
قلبه إذ تمنزله وتستغلق منطوية على نفسها بما فى هذه 
النفس من آلام ولواعج . وما أشد رغبته أن ييبجها 
ويسعدهاء ولكنه لم يكن يملك من الأأمى شيئاً ... 
طلب لها الطب العربى فا أفاد؛ ووسع علها فى الزينة 
واللباس فا أفادا ولا أجديا . ورضى بأن يندق علها 
من حبه وحتانه وبرء ما قد برفه عنها بعض ما يجد 

وف ليلة مرب ليالى الشتاء الحزينة تأخرت 
« هندوان 6 فى قرية (د ... ) إلى حد كبير » أقاق 


أبإها تأقامه وأقمده . فل ير نالا فى أرغوله » 
ولا مستويا أمام ناره ؛ولكن مولياً شطرهذا الطريق 
بصره الحديد. وبعد هزيع من الليل عادت مقرورة 
مضطربة» ترتعد من البرد » وتقضقض من الزمهرير . 
فتلقفها أبوها فى سدره العريض العجوز ولكنها 
كانت شمومة ترتعد . فدلفت إلى الكوخ» وازمات 
بكل ما يصلح للتزمل والغطاء . وأوقد أبوها الدامع 
ناراً فى الكوخ ؛ حتى يبعث الدفء فى السكن 
ذى الحجرة الواحدة . على أن ذلك ل ينن شيا من 
رعدة اللجى إذ تعلو جسدها اللطيف إلى حين من الليل 
وبانت هاذية ..١‏ 

وقال صديق : 

وكان الم « دان » لا يستريح لأحد من 
جيرتنا قدر ما يستري إلى . فدعانى ليلة لأعود ابنته 
فلبيت وأسرعت إلى الكوخ لمفان مشفقاً . وكان 
ظاهم] لى أنها حى . هذا حسن ! ولكن أى نوع 
من الجى ؟ لمأ كن أدرى . غير أنى كنت أعتقد 
بأنه إن كان لاحمى أن تزور مثل هذا الجسد اللطيف 
الواهن فلا بد أن تترفق به فترسل إليه أسهل الأنواع 
وأرفقها ! وجلست حيالها ومى منسرقة مسبوتة » 
يتقد جسدها بنار الجى » ورأسها بدوار الحذيان . 
كان وجهها يطالمنى ملهبا » وأنفاسها نبب على ' 
مسهورة ... وغمرتنى حيالها لمج من التفكير الحزن 
فامن شك أنى كنت أعطف علهما معا . ولكنتى 
“كنت أشعر نحو الفتاة خاصة ينوع من المطف 
القؤى » والإشفاق العميق : فإنه يمز على الرء أن 
يفقد هذه الريحانة فى صحراء مقفرة من الزياحين . 
فهذه هى ممددة على الفراش ولا عاصم من اللوت » 


"بال 
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وها هو ذاع اجدان» سامما جزعا لايماك لها من 
الأمى شيا أ كله فلا يحيب» وأحادثه فلا بى . 
وهاهو ذا يحدق في «هندوان» جهد البصر الزائغ» 
ويِتمم لنفسه كلات لا أسمع منها شيا . ثم ها هو ذا 
يعض من بصره إذا ما تلاق ينظرات الفتاة الدنفة 

ومغى على حرضها أيام عدة لا يخرج فها عم 
مدان من الكوخ لينقل الناس أو ليتصيد . ولم يكن 
يؤرث الثارء أو يدر على الكون أرغوله . وبمد 
هدأة طويلة من إحدى الليالى حاءنى أغبر الوجه » 
أشعت الشعر مصفاراً . فقلت له وجلاً : 

' ل خيرا با عمى مدان ؟ 

فأجابنى فى صوت عميق : 

« هتداوان 6 ! 

- مالا ؟ | 

وأجاب صرختى بكاء يكاتمه المجوز » فيأبى 
إلا الجهر والعلانية » ودمعات كالخصات الكبار 
تنحدر على خده الأسمر . وتأملت الرجل فى حزن 
وفزع » فإذا بالعمرقد قفز به إلى أمام عشرة أعوام 
تنضن فها وجهه وامحى ظهره نحت عبثها الثقيل . 
وى الكو خ كانت « هندوان 6 تمددة على الفراش 


بقامها الرشيقة وسدرها البكرء ووجهها الهالريحفها 


سكون لوت » ويضمها جلال الفناء . كانت شيئاً 
جيلاً ازدانت به شقة من الأرض» وعاش من أجله 
شىء مجوز . كانت يجا وحيد؟ غيب سريعاً فى ”عت 
وجلال ؛ فأظامت لغروبه شقة منمزلة من الأرض » 
وأقفرت نفس محوز » وانحم زورق عتيق ؛ ودمعت 


عيناى لهذا البؤس الذى أرى . ولسكن الم مدان 
أماى جازع فزع » لا ينع عن البكاء أو العواء ! 
فقد كان يبكى كالطفل ؛ ويعوى كلذئب » بل 
كالكلب المليل . وكانت أول صة أرى فهاشيخ] 
ينشج نشيسج الأطفال ؛ وزع جزع الثكالى . 
فطفقت أخفف عنه ما يجد يبعض المزاء » بل يكل 
المزاء الذى أملك . ولكن ذلك لم يكن ليحول بين 
ذراعيه الباثستين وبين أن ياوحا فى الحواء كأنهما 
مهددان ما لا أرى من شخص أو شىء أو شبح 05 
أو يحول دون أن يعوى عواء مولا كسيرا : 

- رب ! ماذا فمات لكل هذا ؟ 

فكاا الكارثة ل محل بساحته إلا لذنب جناه 
وكأغاهى قساص | 

- ماذا فملت حتى جازينى بهذا ٠٠:‏ ماذا فمات 
ا 

وكانتمى مدان حريصا كل الحر ص على أن يشيح 
بوجهه عنى. فكأ ماهو خجل من أن أراه علىحاله هذه 
ولكنى تأملت الرجل من دموى الوا كفة وقد 
كنتٍ أحس كأما هو يخقى عنى شيئًاً هو مبمث 
كلهذا الجزع والحزن وقد شعرت بأنه فى عنى بينه 
وبين نفسه جرعة ميحر صكل الحرص على ألايذيع 
من أمرها شيئًاً . فلمك كان يحس بأنه هو الذى 
أذوى شباب الفتاة بشيبه » وحط آماها بأناننته » 
وقتل قلها بثرامه » ولمله كان يحس بأ كثر من 
هذاء بأن ما حل بفتاته لم يكن إلاسخرية من أنانبته 
وتشبثه » وقصاصاً على حساب من مهوى وبحب . 
أحركت ذلك كله » وخشيت منه على الم حدان أن 
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رهقه هذا الشعور » ويثقل عليه » ولكنه كان المح ا 
الفصول والغايار” 


م موس ع ع د صمي سم 


يحاول أن روض نفسه على الرضا فلا يقدر » وأن 
يقهر نفسه على النسلم فلا يستطيع ؛ وكان التفكير 
فى ذلك يغرقه فى ذهول عميق . وما أظنه كان يفكر 
فى شىء غير هذا إذ يديت أمام كوخه يشعل النار 
وينفخ فى الأرغول » وإذ هو يصرخ فى أرغوله 
صرخات بجازعة ملتاعة مى دون شك صدى] لامه . 
وما أظنه كان يفكر فى ثىء غير هذا إِذْ يقفى 
سحابة «ومه محداً فى مياه الذهر التدفقة لا يكلم 
أحدا فكأأنها خم على فيه . وأ كبر الطن أن آلامه 
نت تتجسد على صفحة الذهر وأن أشباحا مفزعة 

كانت تتراقص على أمواج الماء المتدفق المترحل إلى 
آفاق بعيدة نائية 

وعلت وحهه الصفرة » واحتوى جسده الحمزع 
وتمشت فى جاده النضون » والقَّمت عيناه بيديق 
غريب مذعور لا يثبت على ثىء» ولا ثىء يجتذبه. 
وشاع بين الناس أن سسا أصاب مدان 

ثم ترك الزورق » ومجر الكوخ » وذهب 

- إلى أبن ؟ 

- لا أدرى ولكنه ينشى هذا المكان بالليل 
كثيراً ... 

جد عبد عند 

وصعت » وصعت . وانسدل يبنناستارمن السكون 
كثيف . وبمد برهة صاح لى : « ما بك ؟ » غير 
أتى سحت به : « مبه 6.1 فقد كنت ألتى السمع إلى 
أنات أرغول تثالب البمد السحيق 

السير مر العذارى 


عبىر 


- 


معن الشاعر اللآف 


أبى العلاء المعرى 


طرفة من روائع الأدب المربي فى طريقته » 
وفى أسلوبه » وفى معانيه . وهو الذى قال فيه 
ناقدوأبي العلاء إنه عارض به القرآن . ظل طول 
هده القرون مفقود] حتى طبع لأول عسة 
ف ألقاهية . 


صحه وشرحه وطبعه الأستاذ 

ُود مسى زناى 

ثمنه ثلاثون قرش غير أجرة البريد 
ويطلب بالجلة مر إدارة محلة « الرسالة » 
وبباع فى جيع الكاتب الشهيرة 


صررت الطبعمٌ الجريرة مع : 


مترجة بف 
أصمر هبس الريات 
تطلب من لنة التأليف والترججة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة © 


لمن 7١‏ قرشاً 


ام 
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تكوسوص بحب تت باج تي جره بت تيصب جب 

... ولطالا ناقت نفسه للوحدة والانفراد ليخلو 
إلى أفكاره وأمانيه التى يشل ها مخياته لجرد النسلية 
وقتل الوقت الذى لم يعدجزءآ مهما من حياته الحالية 
التى كرهتها نفسه . فود أن يحدث فها ولو تنير 
انيرا 

حركت ساقاه كرقاص ساعة كبيرة فارقسم 
خياله المتد على سطح جدار منهدم بحت نور القمر 
الباهت حيما انمطف فى زقاق ضيق انبعشتمنه راحة 
العفونة وبرزت علىجانبيه تلك النوافذ القددعة اللقوسة 
كأنها ظه رأحدب أوشيخ أثقل تكاهله سنو الشباب 
فراح يحملها معتزا مها فور بذ كرها » ولو أنها 
أحنت متكبيه إلى الأمام وقوست ظهره قبارنف 
كقنطرة بالية ... 

مل رئنيه ما استطاع من المواء الندى المفن 
وزفره ملتاعاً مما غشيه من القلق الهم 

بالله ! إن كل شىء جيب فى هذا الطريق ... 
عتى كلابه التى لا تكلف نفسبها عناء النباح على امار 
الفريب » بل تكتنى أن تنظر إليه نظرة بليدة خالية 
من كل معنى . . . حتي جدران بيونه التى ألى 


قلق 


الثور إلا أن عِرْقها دالما لسانه 


من ثقومها التعددة ساخراً مها 
3 ادى الطارقين » و<تى سطوحها 


التىأبت أن تعلو عن ساح الأرض 
كثيراً خشية أن يصيها الدوار 
فتسقط حجارمهاعلى قارع ةالطريق 
فتنهثم على أدعها وهذا من حسن 
حظ العابرين ... 

تثاقات قدماه قليلاً لشعل سيكارته بعود ثقابه 


ةسلج او ا 


بج مسق 


ومهاةة ثلث تعانيا ونازنى قوق رأينة 
كأحلامه المسولة راح يتطلع إلى تلك النوافذ المجيبة 
علها تحوى جسد فائنة تنسيه هواجسه وتلهب دمه » 
دمه البارد الذى أوشك أن يتحمد فى شرايينه ... 
هذا إنكانت تحمل دما بمعناه الصحيح 

لقد ازدحمت الأفكار فى ذهنه وأوشكت أن 
تسيل على لسانه كلات يلفظها فتتبدد وتتلائى ؛ اولا 
أن حلب انثباهه صوت 37 خافت كأنه هفهفة 
النسيم قد داعبت أذْنيه من إحدى تلك النوافك . 
م ينبين الفاطع جلية ليفهم ما قصدبه فسبقته عينه 
متطلعة إلى أخشاب نافذة لا تعلو عن سطح الأرض 
إلا بأربع أقدام ... ل يبر شيئًاً سوى خيال 
لا يكذب من يقول : إنه تراءى خلف ألواح خشب 
تشفاف لسكثرة شقوقه 

م يدر عابر طريق الفرام الجديد ماذا يعمل نجام 
هذا الحم الحقيق الفامض فارتكزت قدماء علىالأرض 
كممودين شيدا من قذيم الزمن » وارتفمت ناه 
بسيكارته إلى فه أما السرى قل جد ما تعمله سوى 
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أن تندس فى جيب ( بنطاونه ) تطلب الدفء 

وقن وهو امرلرق ‏ مقمة ينتار أن عمل 2 
المواء الرا كد صوتها المافت » ولكن لأأول مسة 
عرف أن الوقت يسير متباطياً » ولأول صرة عرف 
أن الدقيقة الواحدة تكنى لعمل عدة أشياء خلالها 
وذلك للصمت الذى خم عليه . 

لقد انفرج تكربته ووثب قلبه راقصاً بين حنايا 
ضاوعه حيما تمركت تلك الأدواب الحشبية الشفافة 
كأنها يجو زتثثائب وأطلت من خلال قضبامها الحديدية 
الى علاها الصداً إنسية راقت لعينيه . ول ينبه 
من ذهوله إلا صوتها الحاد الرقيق قائلة : 

- ألا تستحى ! 

-- 1.1 كان يحب أن أستحى من جالك ولكننى 
ذهلت عن أصرئ: رةه 0 

- يالك من وقح ! ... 

- أرجو ألا تزحى نفسك بإنشاء أمثال هذه 
العبارات وإلا كلفت نفسك عناء كثيرة . فأنا 
طبق الأصل من أى جلة تريدين قذفى مها » 
وكنى ... الها لاهثاً وبايقاع موسيق سريع » ول 
بز على أن ضمك » فضحكت ع أيضاً » وأغلقت 
نافذتها الشغافة بكل بطء وتراخ فأطؤء نور الغرفة 
وتلاثئى ظلها عن الأبصار... 

لى تكن من بنات الشوارع » ول يكن هذا 
الزقاق الذىيسير به صاحبنا من الواخير السرية» بل 
لقد أطلق عليه اسم طريق الغرام صاحبنا ( مظفر) 
الذى ما زال واقفاً يتأمل هذا البناء القديم وهذه 
النافذة العحيبة ... 


هبام 


قال لنفسه بعد ذلك باهحته الساخرة الرحة » 
ولكنسوت ارات أن يكوق سيوع 4 

- من يصدق أن التاريخ يميد نفسه » وأننى 
الآن فى أحد شوارع ألف ليلة وليلة اللميالية بل 
را كان أ كثرها حقيقة لاحاز فيه ؟ . . أل يكن 
قبل الآن لايؤمن بالمجزات والصادفات ... ولكنه 
أصبح فى هذه اللحظة السميدة أشد إعانا وأ كثر 
تمسكاً من الجاهل بعتقداته التى ورمها أباً عن جد 
فأسبحت<زكا من نه ودمه. وهل فىمقدورالإنسان 
أن يستغنى عن أحد أعضائه طو ع رغبته وإرادته ؟! 

كلا» إن هذا لستحيل» لمم إلا إذا كان قد 
فقد حواسه الخخس ول يعد يشعر بلذة الوجود ... 

م يسمع إلا حكة خفيفة حين سأل شيخاً كان 
قد م به وهو لا بزال فى مكانه كالقثال ... 

أى عمى العزيز ! بيت من هذا؟ 

وبمد أرك تطلع المجوز بمينيه الضميغتين 
إلى وجه صاحبنا فى هذا الظلام » وقد فاحت رانحة 
السعوط من أنفه أجاب بكل فتور مستريباً : 

لا أدرى 

وهم أن يتابع سيره وهو منقاد لمصاه الثليظة 
التق أ كسبت سيره نا موسيقياً خاصاً به وشكل 
ياوح ججيلاً فى أعين الفنانين ... 

استوقفه متوسلاً وقال له : 

- أحق وأنت قدخرجت من ذلك الببت الذى 
فىنهاية الطريق... أيعقل ياسيدى وأنت فمثل هذه 
السن»أنك لانمل شيئاً عن جيراناك ؟ هذا إن كنت 
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لا تم بتاريخ حياة كل أسرة مفصلاً ... لا مخش 
بأسا أسها المي » أنا لست لصا... بل أنا... أنا أريد 
أن أستعلم منك فقط عن اسم صاحب البيت وذلك 
لأتى أريد أن أخبره يبشىء ... بأعس ضرورى ..: 

- وما وجهة الضرر فى هذا الأ ؟ هل 
سيحل به مكروه ؟ قل ما هو هذا الضرر ؟. وأمسك 
لحيته بفبشة يده البسرى شأن الشيخ الستنهم . 
فأحاب مظفر وقد حار فى أمس هذا المجوز الجاهل 
إذلا يفرق بين الضرورى والضرر : 

- لايا شيخ » أريد أن أقابله 

نوكت اتقابة وأنت لا ره ؟ 

- لين له حقيقة حالى 5-9 

فسمل الشيخ وقال : 

- أتقدم إليه صورتك ؟ ولاذا ؟ 

أعاب مظفر وقد نفد صيره قائلا : 

- أريد أ نأشرح له قضبى . . أريد أنأبين له 
مسألةنتملق بى . قل لى بربك من هو ؟و إلا اضطررت 
إل سؤال غيرك 

فقال الشيخ وقد ارتنسمت الحدة على وجهه 
ودق صوله وارتفع 0 

ب يلوح لى أنك غرريب عرى. هذا الباد 
وإلا كيف مجهل من كان ... ول يم كلامه حتى 
فتحت النافذة الى تطلع إلمها صاحبنا وظهمرت الفتاة 

نانية إن قالت : 

-3 ياحمى الشيخ حسين ( وكان هذا الشيخ يتردد 
على جنيع العائلات فى ذلك الى لكير سنه ولأحاديثه السلية 
ولأنه يعرف التنجيم ") 


فقطع جملته التى كان مظفر يتطلع إلى مهايتها 
واجاب : 

- نعم يا بنييق 

فسألته متحاهلة : 

- ماذا بك ؟ هل أنت مختصم ؟ لقد “ممت 
صوتك تقفت أن ... تعال تفضل وحدثنا بقصتك 
التى وعدتنا بها أمس.. نحن ننتظرء الباب مفتوح .. 
بحر 

ولم يحد الشيخ. مخلصاً من هذا السائل غير 
الحرب فأدار وجهه شطر الباب ودخل وبق صاحبنا 
فى محله وقد توسط الطريق كشرطى الرور ... 

أراد البقاء فى محله ولكنه خجل من نفسه» 
ورغب فى السير فل تطاوعه . حانت منه التفاية , 
إك ذقاق يتفرع من هذا الطريق فرأى شخصا لم 
يتبينه لأول الأعس ولكن يبدو عليه أنه قد أفرط 
ففشرب الجر فثمل » ولذا أخذتساقاه مطلق المرية 
فراحتا ترقصان رقصة النشوان ... 

م يكن مظفر ييل إلى السكارى لأآنه لم يقرب 
الجر ولكنه تريث قليلاً فى محله ولم يقرر شيئاً 
فاقترب السكير منه وبدأه بالتحية قائلاً : 

- هاهاها . . هاو يابا . . . ماذا تعمل هنا ؟ 
أتريد أن . . أن(وهنا شدد على النون شأن من تقل لسانه) 
تقفى مى ليلة سعيدة؟ ها ها . . . وكان يخرج 
مقاطع كلامه بسعوبة وهو يتاي لكالقرد قائلآ : 

المي ١‏ آم ... نم أنت جيل والله المظيم 

م يحبه مباحبنا بل أنعم النظر فى وجهه وتجلت 
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أمارات الفِصب فى عَُضون جبينه فاتمعت عيناه 
وتقلصت عضلات يده . . 

لقدعرف السكير وكان قصير القامة ممتلياً من 
الوسط كالبرميل» أما وجهه فكان يشبه السمك 
واذا كنى بها 

ول يدر صاحبنا حتى الآآن كيف داعبت قبضته 
دغ الوظف السكير . نم لقد كان موظتا 
وذا حول وطول ... لم باسك « أنو السمكة © بل 
فضل أن يستسل إلى رقاد عمبيق مفضلاً الرمميف 
الصلب على فراشه الوثير 


سقط مغشياً عليه بياب داره الى دخلها الفيخ 


حسين ؛ ومى دار قدعة تملكها زوجته الثانية بعد 
أن مانت زوجته الأولى من جراء معاملته الفاسية 

استدار مظفر وعاد أدراجه لاياوى على ثىء 
وقد امتلاً رأسه بحادمته الأخيرة التى جاءت عفو) 

' ترى كيف حافظ هذا الموظف على كرسيه وهو 
لا ييى عمله لمظة من الزمن؟ إذلم يحظ (أبوالسمكة) 
حتى بشرف الثول بين يدى ( الشيخ”" ) ليقرأً 
القرآن ويحفظه م كانت الطريقة التبعة فى ذلك 
ازمن بل جل ما تعلمه هو مالقنه أنوه إاه من 
كتابة الرسائل التى كانت تكتب على مط واحد إذ 
تستهل ونم (بكليشيه) حفظه عن ظهر قاب 

كان هذا قسطه من الثقافة . زد على ذلك 
افتخاره بأقاريه الذبن يشنلون مناصي لخطيرة 


)1١(‏ معل الأطفال على طريفة الكتاتيب ويسمى أيضنا 
« اللا » بهم الم ١‏ 


يهنا 


فى الدولة واعماده عليهم . . 1 

تهالك مظفر على كرسيه وارنجفت يداه حين 
سأمه موز ع البريد رسالة م يعرف خط كاتها حين 
ألتى نظرة على الظروف؛ والأغر ب من ذلك أسهاْأرسات 
إليه من نفس الباد الذى هو فيه 

تلاها صرارا ... وتحسس ورقها بأنامله لبشعر 
نفسه أنه لبس فى حلم 

م تكن الرسالة إلا من فتاة الليل . . . فتاة 
النافذة الجيلة . .لم تذكر له فها سوى أنه اعتدى 
على والدها في تلك الليلة. ولو أمها أندته على فملته تلك 
لاغضب ولطل الصفح والنفران» ولكنها ا كبرت 
فيه رجولته كاذ كرته بزيارته الليلية النى جاءت عفو 
ففرست يذور الحب فى قلها ؛ وقد ضربت له فيها 
موهدا .: ١‏ 

كانت تميل إليه قبل أن يعرفها لأأنه قد راق 
لعينها وك . ولكها نفسها لا تدرى لماذا مالت 
إليه ! ألآنه كان جيلا ؛ كلا . . . لأنه لم يبغ 
درجة مجمله يحلو بعينى رائيه . . . لكنه كان 
عيب الأطوار فلس النظرة ... يتمشق بعض 
الفنون. وملا تشسى مدى المياة ما تركت رسالته فى 
نفسها من عمين الآثر » وقد كانت إلى صديق له 
وسقطت من جيبه عف و حين أأخرج منديله إذ كانت 
تسير خلفه ... لقد ثرت ألا تردها إليه إِذ تنليت 
علها غسبزة حب الاطلاع ففضتها ولاحاجة بتالآن 
تقول إنها تلها أ كثر من ثلاث هرات ول تدرر 
لمأرسات آهة عميقة حين اذنهت من تلاونها فنيمت 


م/م 


الرواية 


عليها سحابة ثم طيلة ذلك النهار 
عد عا علد 

قرأ مظفرالكتاب الذىديحته راعة فتاته الليلية 
فتراقصت كلانه أمام عينيه وراح يتأمل خطها 
الضعيف الذى بدا جميلاً فى ضعفه مثيراً فى تعاببره. 
أنا وفيا الجيلالذى تواضع واحتل مكانه فىمؤخرة 
الرسالة » فقد كان وحده أجل كل ثيء إذ بدا 
إمضاؤها ( فريدة ) كثغر فتاة هم يتقبيل وجنة 
حبيها . نظر إلى توقيعها بعينى فنان كسول وراح 
سبتف فى قلبه قائلآ : 

آه لقد ضربت لى موعداً وإنها لصدفة 
فريدة فى بامها ... ولكن هل أقابلها ؟ نعم ينبنى أن 
أقابلها بل يجب على" ذلك . ولكن را كان هذا 
شركاً نصبته لى تريد الانتقام اوالدها السفوع 

ولكن صاحبنا مظفر لم يعد يفكر فما يترتب 
على هذا اللقاء بل أخذ أهبته للطوارى” وراح يتمهل 
فى خطوه بين جدران تلك الطريق التداعية حين 
تعالى صوت ناقوس الساعة الكبيرة فى تلك المدينة 
الحادية بأنغامه الحزينة يدق العاشرة ليلاً ... الطريق 
خاو من الارة . قلبه ينبض بشدة حتى حسبه وهو 
يسمع دقانه بأذنيه أنه فاق صوت ناقوس الساعة 

انقطع عن تفكيره حين أبصرها بعباءتها 
السوداء وغ تقترب منه » تلفت حوله فل بر أحدا 
فانتحى مها ثم سبقها إلى رأس النمطف الذى قدم 
منه صاحبه السكير فى تلك الليلة » وذلك ليتسنى له 
مراقبة الطريق خشية الرقباء » أو لينجيه إن كان 


ثمة فخ قد نصب له إذ اتخذه ككط رجعة إن حل 
الحطر . بادرته بسوالها الجذاب الدى يطلق العاشق 
حرية اللإجابة قائلة : 

لح جثت ؟ 

ول ينتظر مظفر بل أجاب على الفور : 

- جشتلأحييك حيتى الأولى والأخيرة» نعم 
يجب أن تصنى إلى" » أنا أحبك ولكنى لا أريد أن 
أراك ثانية لأنى لا أستحق منك العطف . أنامتقاي 
وذو أزعات متباينة حتى فى الحب . وكعت برهة 
لينشق الحواء بأنفه الذى تقاطرت عليه قطرات 
العرف » وأردف قائلا : 

لملك لا تعرفين شذوذى . آه كيف أستطيع 
أن أبين لك ٠-١‏ أنا أميل إليك واسمحى لى أن أبحرأ 
فأقول إنى سأ كرهك واربما سبقتتى أنت إلى ذلك بعد 
أن ينال منا الزمن من تشويه وتخريبٍ . وهنا سمح 
وقع أقدام تقترب فقال : 

- أناغريب حتى عن نفسى . فكرى جيداً 
تعرف الحقيقة . . . أستودعك الله . 1 ينتظر أ كثر 
من هذا فتحرك مسرعاً وميق يخفته العروفة 
فى المنعطف وتوارى عن عينها ... 

عاد عاد 

يستغرب صاحبنا مظفر خير زواجها وذلك 
بعد مضىثلاثة أثهر منحادثته الثريبة. لقد أصبحت 
من أحها زوجة رجل لا يعرف عنه إلا أنه موفور 
الملل مسلوب الخال . تاجر شغلت فكره المادة قراح 
يحتال فى طلها بشتى الوسائل حتى أنه لم يتورع 
حين عا كسته الظروق من أن برسل زوجته لصيرق 


الرواية 


ذالم 


اشهر بصلفه فى سوق الكسب وبرقته فى سوق 
أرسلها لترقق قلبه وتستعطفه على زوجها 
السكين الذي أو شك على الإفلا سوالتدهور. ذهبت 
ترجوه أن يقرض زوجها بعض امال علاوة على دينه 
السابق الذى استحق دقمه ..١‏ 
لقد ميقت الوثائق وأنقذ زوجها من الإفلاس 
ولكن بعد أن ارتفعت الأيدى مشيرة إلى فريدة : 
لماعتت 
د ا علد 
م تمد تحسر السكينة على الرجووع إلى يدت 
أبها السكير التحذلق بعد أن طلقها زوجها لكرامته 
الزعومة التى أوعرت له أن يضحى بشرف زوجته 


على مذي مطامعه ٠٠‏ ول لا وهو لا يشعر بالحب 
وأنى له أن يشعر به وقد شغل بإله حب امال وعريض 
الام ..٠‏ 


إن زوجته لاعت إليه بصلة قرابة فلا عار عليه 
إذن بعد الآن . لقد تخللى عنها وطلقها بعد أن 
لأكت فضيحتها الألسن . ويا لكثرة التطوعين 
لجل أخبار الفضات يتاونها على السامعين لا يبتفون 
جزاء وى كلة إطراء من الساممين لاتيم 
وسرعة التقاطهم لأخبار لا يعيرها الماقل أذ 
صاغية ... لقد دبر الزوج خطة دفاعة ليظهر 
بمظهره بين الناسولسكن اللوم والعاركانا من نصيب 
فتأة الطريق ( طريق الغرام ) 

هاهى ذى الضحية قدتسز بلتظلام الليل ولاذت 
الفرار من أوجه الساخرين والشامتين .. أما أبوها 


فاذا مهمه من أمرها مادام يحص ل على زجاجات اللخور 
يملا مها جوفه » وتداعيب أتامله تلك الأوراق 
المالية التى طاا سلبت مبى من تعشةها وأعمت عيئه 
عن طريق الحق لينال ره غير الشروع ولتحترق 
الدنيا بأسرها بنار الكيد والحسرة مادام هو منفذ 
القاون ... 

لقد عرف كيف يستفل” موق ف ابنةزوجته ليبتر 
دانير العار والفضيحة من الزوج الحتالوليتخم مها 
جيبه » مهدا إياه بالسجن إذا امتعم . وكيف 
لا ستطيع وهو ... هو الهيب لا لشخصيته 
بل لوظيفته ومنصبه . 

ين 

إنتقل مظفر إلى بنداه ‏ حسب ما نقتضيه - 
وظيفته؛ وذلك بعد مور ثلاثة أعوام ما نام فى ليالها 
إلا وقد شغات فكره تلك الحادثة ... حادية طريق 
الغرام ... 

لقد أراد أن يحدث شيمّانى حياته الرا كدة الملة" 
وود أن يجمل بها تغييرا ولو طفيفاً » ولكن ها هو 
ذا التفير قد تسرب حتى إلى جسمه » فنحل بدنه » 
وارتسمت التجاعيد على جبينه ...1ه ... من أشكاره 
الشطربة التى تسطخب فى جججمته التى لو تحطمت 
لاستراح» إذ 5 أوقمه لسانه فى مآزق لاينجومنها 
إلا بشق الأنفس ... 

لقد طبع على السراحة » وتعود حرية اليش 
منفردا ؛ فا رغب فى شىء يستطييع الوصول إليه * 
إلا ونفذه غير عاسب للنتاتم حسابا . كم كان يميل 
إل أفكاره الفلسفية التى تنمقد فى سماء مخيلته قتطير 


ام الرواية 


لمانفسه شوفاً » ولا يستيقظ من حامه اليل 
إلاولسانه قد أسر”ها إلى آذان أصدقائه الذينيلتفون 
حوله » وقد ألنوا شذوذه » وأنسوا به واستمذنوا 


أحاديئه 506 


لقد نفصت عليه عيشه هذه الكلمة التىترددت 
على لسان فتاته . وطالا اعترته رعشة ألم عميق حين 
يتذكر جوابهلها. . . لقد أفرط فى الجواب ووقع 
الحذور حيث لا تفيد الذ كرى ؛ وليس باستطاعته 
أن يتلانى زلة لسانه الذى عبر عن أفكاره الشوشة 
وازعته الطميعية فى الحياة ... 

لقد انتقل إلى ببته الحديد.فى بغداد » وراح 
يقطع الشار ع فىالسيارة أكل بوم قاصداً مقر وظيغته 
من البتاوين حتى باب المظم 

لقد كان يتأفف من الازدحام واللغط الشديد 
الذى ضج به شار ع بغداد الضيق » فلا براح إلاحين 
يحتويه ببته السغير الذى شيد على الطراز الحديث . 

كان يأوى إلى شرفة غمرفته الطلة على مهر دجلة 
فيل بنفسه بين أحضان كرسيه ويستسل إلى أفكارة 
أو يتلهى بالنظر إلى وجوه الارين يتأملهم أو يحرى 
بعض الإحصائيات التى كانت ثتاجها غريبة 
' مضحكة ... لقد أحصى الشوهين كا أحصى الخال 
بل حى عدد السيارات التى كانت تمر أمامه » 
إذ كانت هذه تسليته الوحيدة فى أوقات فراغه ... 
ى وكثيرآ ما كان برى الكتاب فى يسراءه 
وسيكارته فى يناه المرضخية على ذراع الكرسى . ومع 
أن مظفر كان كثير الجاوس فى شرفته إلا أنه 
م يلنفت إلىحارته الفتاة التى كانت تراقبه من شر فتها 


أيضاً » إذ م يشأ أن بورطها وبورط نفسه فى الى 
الذى يخشاه وإن كان بحم به ! 

لقدكانت تكفيه بضع دقائق يقضها بي نأحضان 
خليلته التى تعشقته ومال إلها ... 

لقد كانت حاريه تسحب أرزانتهوكته» وك كانت 
تسائل نفسها عن هذا الشخص الذى يبدو غامضاً 
لعينها ! وم كانت تنصت إلى أنغام كانه الساحرة 
التى كان يداعبها غالب الليالى فتبعث فى نفسها 
الشجون والآلام .. لقد كانت تشعر بأن نفس هكانت 
تسيل مع أنغامها فتبعث طافة بأحزانه الوجدانية 
التى كان يحيسبا . . 

لقد فرضت جارته على نفسها الرقابة » وقد كانت 
جميلة التقاطيعر ا الجسم فتائة النظر كا اعترفلما 
صديقاتها بذلك وهن مرغمات . . إذ كن يحسدمها 
لخجالها. قلنا لقد فرضت على نفسها مساقبته فنححت 
فى ذلك كل النجاح » إذ ما كادت تترك مدرسها 
الثانوية وترى بكتها على النضد وكان ذلك نوم 
اجيس حتى أسرعت إلى شرفتها وأطلت إلى حيث 
يجلسحارها الصامت» ولكها استغر يعدم جلوسه 
فىهذا اليومكاعتادلنه كا يبدو لا يتركببتهءولكنها 
يجبت لأعرها إذ كيف متم بشخص لا تمرفه إلى 
هذءالدرجة» ولكنها استغربت كثيراً قدومفتاةييدو 
علها أنبا من الساقطات قد وقفت يباب ببته 
وضغطت على زر الجرس اللكهرباتى الثبت فى الباب 
بأناملها الدقيقة . إن سحنها ججيلة وقد بدت علها 
علاتم الرض» بدت فعينها الذا بلتين وقدهاالنحيل 
واصفرارها الباهت كزهنة أوشّكت على الذدول 

لقد كانت نكسب عطف الناظر إلمها قبل إتحابه 


الرواية 


يمالها . ول تمض برهةحتي ولت الباب الذى فت لما 
وانسلت إلى الداخل دون أن تلتفت إلى ما حولما 

م تنتبه فتاة الشرفة من ذهولها إلاحين نادمها 
أمما لتناول طعام العشاء إذ قد عربت الشمس ول 
تشعر لأمها أصبحت فريسة آلام نفسانية لا تدرى 
كنهها فقامت متثاقلة إلى المائّدة ولم تر والدها لأنه 
اعتاد أن بأنى فى منتصف الليل وذلك فى ليالى اللجعة 

لم نشته نفسها الطعام فمافته ‏ وك سألتها أمبا 
عراراً عر سبب سكونها وتفكيرها ول يها 
ولكنها الآن راحت جيب على سوال أعها الذى طالا 
تعماله وأحابت عليه بلا شثىء - وقد 78 الآن 
شيا قائلة : 

- إن جارنا با أنى يجالس الآن فتاة ساقطة 
فى برته 

ومن أدراك ؟ لملها إحدى قريباته 

فاندفءت الفتاة محيية : 

كلا كلاء إذلم بزره طيلة هذه الدة أحد ما؛ 
فهو يعبش وحيدا) كا أني شاهدت هذه الفتاة التى 
تبدو أمها غير شزيفة كا هو شأن بئات الشوارع 

وماذا مهمنا با اينتى مادام ل يتعرض لأأحد 
منا بسوء ؟ إنه لا يبدو من الشبان التبتكين الذبن 
يغازلون حارامهم وينظرون إلمهن من السطاوح ومن 
خلال النوافذ . إنه سا كن هادى” الطبع م يزعج 
أحدا فى هذا المى 6 أنه فتى أعزب » وما ينتظر 
من هؤلاء الفتيان الأعراب سوى هذه الأمور ٠.٠‏ 
دى أمره حانياً ولا تفكرى فى مثل هذه الأشياء إذ 

لوس والدك هذا لأنبك علىتدخلك قشأنه » وتثيرين 

سخطه على جارنا فتنشب بذلك قلاقل لا أرتاح لها 

تحب سعيرة أمها إذ كانت مخشي والدها الذى 


احر 


نشأ نشأة عسكرية ؛ وهو زعيم فى اليش ولا عيل 
إلا لكل شىء عسكرى حتى فى شؤونه داخل ببته 

لفد شئلت تلك الزائرة بالها. ول نكن هذه غير 
فتاة طريق الغرام ( فريدة ) التى احطت إلى هذه 
الدرجة من الذل فراحت تبيع جسدها بدراثم تسد 
بها حاجها 

ك كانت مبنتها شاقة علها إذ كانت مخشى أن 
يظفر مها أحد أقارمها فيكون نصيها مته القتل قبل 
أن يتمكنداء السل الذى استفحلمها من إردائها . 
نعم فى ذى فريدة خليلته التى صارت تعرف الان 
ب( رافدة) 

لقد عرفت صاحها (مظفر) لأول نظرة ولكته 
م يعرفها. وأنى له أن يتذكر وجهها ولم يشاهده غير 
عرة واحدة فى تلك الليلة ... ليلة أن شعرت بنفسها 
تدنو من السعادة ولكن خاب فألما. وها هى ذى نيا 
حياة بؤس وشقاء 

لقد ألقت بنفسها بين أحضانه حين صادفته مرة 
فىإحدى بيوت الذعارة السرية وراحت تثرية يتمافها 
الذى استحال حبا عنيفاً طنى على فؤادها بمد ذلك 

لقد أحبته سابقاً حين كانت فتاة طاهسة الذيل 
نفية السريرة إذكانت كثيرا ما تلت به فى الطريق 
فتعحب به للا يبدو عليه من ظرف وطلاقة محيا ٠٠‏ 
وككانت تناجيه فى أحلامبا وهو لايدرى من أعسها 
شيا حتى كانت تلك الصدفة المجيبة التى ما كانت 
تأملها ولم مخطر لما على بإل .كانت تود اللخلاص من 
زوج أعبا اللقب ( بأبى السمك ) إذ كان قاسيا 
فى معاملته لا ولم يشفق علها لأمها ابنة غيره وقد . 


تزوج من أمبا طيبا قن كن عات ل ومالما 
0 


كام 


لقد ودت أن تعرف رأى صاحها القدم فهاء 


- كلاياعزيزتى . أنا أشفق عليك وأميل 
إليك لأنك مسكينة . 

- إذن أنت قد أحبيت غيرى من صويحباق 
بأخداع ( قالتها بدلال ) فأحاءها متأثرا : 

كلا يا تخاوةتى التعسة أنالا أميل إلى سواك 
ولو كنت كذلك فإنى أخثى من أن أصر حلك برأبى 
لأتى صريم كا عات 

فنظرت إلى وجهه بمد أن سعات سعلة خفيفة 
حافة طالا أقضت علها مضجمها وأهاجت وساوسها 
قائلة : 

- يالك من إنسان غريب الأطوار . ألم تشعر 
بلحب ؟ 

وما أتمت كلامما حتى اعتراه شيء من الذهول 
وقال بسوت منخفض : 

3 نعم لقد شعرت به منذ سنين خلت 1 أذق 
خلانها طم اراحة النفس وهدوء الفواد ».. لقد 
كانت لحظة سعيدة اختلستها فى غفلة مرى الدهس 
وهأنذا أحاسب علها حساباً عسيرا . لفد أفقدتنى 
الأيام بشاشتى وأخذت تستلب عمرى الذى أتنازل 
عنه فأهبه للدهى ساعات وأياما وأنا صاغى ذليل » 
ولكن ههات أن تسلبنى الأيام ذكريات تلك اللحظة 
السعيدة التى دفتها فى فؤادى . وانقطع عن حديثه 
إذ رأى صاحبتة ومى تسمل بشدة لم يمهدها فها 
منذ عرفها 

فقال وقد بدت علاتم الإشفاق فى نظراته : 


الرواية 


- أرى سعالك يشتد نوما فيوما وأن متك 
فى احطاط . ألم تعرغى نفسك للطبيب كا أشرت 
عليك منذ أيام ؟! 

- وماذا يفيدتى . . . بالله قل لى من هعى هذه 
التى سلبت فُؤادك فغلقت أبواب حبك دوتى ؟ 

- مالك ولهذا ؟ أنت مريضة » وإنى لأخثى 
عليك فيجب أن أعمرضك على الطييب . ولكنها 
م يجب شأن من لا يكترث بل ألحفت عليه بالسؤال 
قائلة : 

أراك تتجنب الحديث عنها وتشعر حزن ميق 
من أجلها فهل تزوجت من غيرك ؟ 

س حبذا لوسعدت بزواجها إذكان قمي رالأجل 

- إذن لقد ماتت ؟ 

- أتمبى لما ذلك ... 

- ولاذا؟ كيف نحها وتتمنى لما الوت ؟ 
شىء غيب لم أسمع به فى حياتى . وهنا عاودتها نوبة 
سعالما فاحتقن وجهها وجحظت عيناها الذابلتان 
وانفرج ثثرها الصغير وقد رفءت إليه منديلها 
ومسحته » وبعد أن هدأ سألا : 

- ل ترفضين طلى ؟ إذا كنت لا تستطيعين 
الأروج ممى فسآنى إليك بالطيب هنا » ولكنه 
صنت أخيرا وظهرت على وجهه علاتم الاثمنزازفقال: 

' - يسوؤنى أن براك الطبيب فى مثل هذا الحل 

فمدينى أن تأتي ممى إلى البيت ليتسبى لى ذلك 
وإلا فاننى سأئركك عسغما لأنك خالفت طلى» وهذا 
لخيرك .. 

فأجابت وقد اغرورقت عيناها بالدموع 

.تم با مظفر لقسد أجبتك ولا يسعنى 
إلا الامتثال ... لا أريد أن أموت ٠:‏ لا أريد أن 


الرواية 


رم 


أموت وأنافى أيام شبابي وإنكانت محفوفة بالشقاء 
ذلك لأنى أريد أن أراك دانما .. أريدك إلى جانى 
3 يمد قي م يحول ديت وفك "فق الوتجود »+ 
إيه ياعليزى ولكنك لم تذكر لى عنها شيئاً 

- وكيف أذكر لك وأنا م أرها إلا دقائق 


معدودات .. . 
كلامك يعنى أنك أحبيها سراً من حيث 


كلا . لاتثيرى شحوبى ( وهنا أخرج علية 
سكائره ولكنه أرحعها إلى حيبه إذ تذكر أن الدنان شير 
سعالها . فطلبت منه أن يدن فأبى ذلك محتجا بأآنه قد نسى 
ما قرره بأن يقال من تدخينه وها هو ذاقد تذاكر فاعاد 
الملبة إلى موضعها ) 

ولكها استحلفته حمق التى أحبها أن 'يدخن 
فقال ٠:‏ 

يظهر لى أنك كثيرة الاهام بأعرى 

ب ولم لا يا حببى الفيلسوف ؟:إنك ما زات 


تحذبى بحركاتك ونيرات صوتك بل وبكلامك ٠‏ 


الهم الذى يدل على معان كثيرة . ف لكانت حبيبتك 
ممن يعشقن اللخيال ؟ وإن كانت كذلك فلا بد أن 
تتاو على إحدى رسائلها الغريبة ؟ 

- إنهالمنكتبلى ياصديقتى المسكينة سوىرسالة 
واحدة» وكانت مختصرة ومقتضبة » ول نلتق إلابضع 
دقائق » حيث تركها فريسة الشك فىحىلحا لأنك 
كا تعلمين . . ١‏ 

فأجابت على الفور : 

- من عشاق الفلسفة الفارغة » وأروفت جملتها 
بضحكة عصبية وقالت له : 

-سأزورك فى بدتك 5 طلبت منى...وفضلت 
أن برب من أمامه الأن » لأنها أسبحت فى حالة 


من القلق والاشطراب م ينلها أشد البائسين . 
وخرج من الغرفة ول ينس أن يذ كرلهماعنوانه » 
ويحدد لما ساعة الزيارة . ول تخل الغرفة منه حتى 
استحاات أشجانها دموعاً تسيل على خد-ها الذا بلين 
سيت وسكون لآ مكره إلا سمالا لاقت نين 


ملل عل 
أوه واخرى . 


ترى ماذا بسمل و ع آنا فتاه القديمة التى 
تعشقها ٠١‏ أيحتقرها ما ؟ أم سيعطف علبها 

ياوها :+ 

راحت السكينة فريسة ذكريائها الشجية ومى 
بين عامى الضشحك والدمع السخين . لقد أصبحت 
شبه محتونة لما طرأ علمها 4 

إنها كالشمعة التقدة حرق نفسها لتغىء لغيرها 
وسيحين وقت ننادها فسود الظلام ؛ ولم يعد أحد 
يذ كرها بل سيطلبون غيرها لتفيض عليهم بنور 
لذائذها ٠٠‏ 

أهذه فى الروءة ؟ ٠٠‏ أهذا هو الإنصاف؟ ... 
تييع جسدها لتعيش بدراهها التى كسينها من 
لجها ودمها ٠.‏ رماك يارب العالين ٠٠‏ ارحم فتاة 
شقيةمثل -.. أنت أدرى بحالى ٠٠:‏ خذ بناصر مخاوقة 
شعيفة ساقتها ظروفها إلى النحشاء إنك أرحم 
الراحين -.٠‏ حبذا لو سلبتعقولعبادك الذي نيفخرون 
بمقلياتهم على الحيوانات ولكنهم أشد ضرا من 
اليكروبات الضارة وآل لسعاً من العقارب ٠.‏ 

أل الغنى” باله الذى ابتزه من دماء المسا كين 
والفقراء لشترى به جسد فتاة تردت فى حمأة الرذيلة 
دون أن يفكر فى إنقاذها -.- بلحم من قساة ظللة ! 
أهذه مى الدنية التى يدعونها فيسجلها التارخ 
صفحات تقرأها الأجيال القادمة ولكنها لا تفكر 


كلم 


الرواية 


على أى أسس من اللنزى والمار قد شيدت أركان 
صروحها -.. 

لقد تسممت أفكارها لما لقيته من صنوف 
العذاب والموان ٠:‏ فصارت تحن على البشر بعد 
أن هدتها فكرتها إلى هذه النتيحة 

ا 
على عتبة دارء حين رأنها “عيرة من شرفها ٠"‏ 

لقفاؤارتة مسمية أ نترق لد مدقتا لتخفف 
عن آلامها بإفشاء سرها له الذى أثقل قلبها الحلم 
ولت المر إلى الداخل ؛ ودخلت غرفة الاستقبال 
فوجدتنها عارية من مظاهن الثرف > أثانها سيط 
ولا تحوى شيا يستحق الذاكر إلا مانا قد وضعت 
فى زاوية الغرفة على مائدة قدعة تبدو كثيبةى تانومها 
أنشارت إلها قائلة : 

-- نعريا مظف ركلانا كالكان» سحتو ينا لحدنا 

حيث السكون والصمت ٠:‏ عهدى بك تيد المزف 


علها ؛ هلا عرفت لى نا من ألمانك اللحافتة 


الؤلة ... فآحامها : 
ح ل يحن وقت العزف بعد ٠-٠‏ سآتى لك 
بالطبيب -وأرجو ألا تتزيحى إذا تركتك وحدك 
بعض الوقت .. فعذرة؛ يجب أن أسر ع 
لبس سترنه مسرعاً ولكنه نسى أن يضع على 
رأسه سدارت لني بها شمره الفاحم الذدى احتلته 
جيوش الشيب » وهو لا بزل فى سن الشباب 
لقدكان اللدكتور (ن ... ) على مقربة من يبته 
ل 
عتبة داره قاصدا الحروج فرحاه أن يمودفتاته الريشة 
ولكن الطبيب اعتذر له بأنه على موعد مع أحد 
الأسدقاء» فقال له مظفر : 
لمل صديقك لا يشجر من إخلافك موعده 


إذا عل بالأعس » إذ سيضحى يبعض الوقت » وإن ل 
يبدو لى أنه مين لدرجة يجملك تضحى عريض من 


ل 

0 - قلت لكلا أستطيع ... ولكنه وافق 
بعد أن عرض عليه أجراً كيرا ذا كترى عررية 
سارت بهما إلى الببت .. 


دخل الطببب وأدار بصره فى الغرفة » ولكنه 
لم برشيئّاً يدل على بذخ صاحبه وغناه . استقر نظره 


على الفتاة التى يدت شاحبة نحت ضوء السباح 
الكهراثي الذى كان ينير فى زاوية الثرفة . فسأل 
بلمحة حافة قائلاً.: 
س أهذا هو مريضك ؟ 
نعم با سيدى الدكتور 
ول يسمع الطبيب أ كثر منذلك ففحص النتاة 
خصاً دقيقاً » وراح سألا كثير؟ ومى لا يجيب 


إلابكلمة نم ولاء.حسما يتطلبه السؤال» وأخيرا تالت 
م اك الأوان يا سيدى الطبيب . ههات 
أن أشن. نعم يا حضرة ال د كتور إنى لشاعية يهايتى 
ولكن هل فكرتم بالبائسات الظاومات أمثالى ؟ 
وه ل أوجدتم دواء لأمراض النفوس . وهناانفجرت 
أكية فل يالك الطيب من أن يمسح دممة اتحدرت 
على خده وهمس فى أذن مظفر قا : ' 
لا رجاء فى شفائها إذ أمها فريسة آلام 
صدرية تأ كل رئتها وآلام قابية حرتها .ول يننظر 
أ كثر من ذلك فاستأذن فى الخروج ورفض الجر 
الذىقدم إليه. وكأنه أحس با يما صاحبهمن الآلام 
فرفض أن عد يده قائلاً : 
- إن الكرم ليثلبه طبعه حتى فى ساعة 
الاحتضار ٠٠‏ أرتمو سيدق ألا تحمل رففى عل 
غي مله . أنالا أقصد الحط من قدرك | إذلا أستطيع 


الرواية 


عام 


أن أمد يدى إلى أجر لم أقم يجاهه بعمل صرضى 
ول يستطع أن يتتكلم إذ خنقته العبرات وفهم 
كل منهما صاحبه بلغة الميون تفرج الطييب وهو 
غريق فى فيض من الشعور ريب 
عادت سميرة إلى شرفهأ بعد أن عافت نفسها 


المشاء ؛ فرأت الطبيب وهو يخرج وعرفت عبنته” 


من الحقيبة التى فى يده » ومن السماعة التى بدت من 
جيب معطقه فأحست بفضول غريب يدفعها لأن 
تسأل الدكتورسؤالاً رددق ذهنهافأسرعت,الخروج 
وقد لحقت به على مسافة غير بعيدة واستوقفته ومى 
لاهثة الأنفاس قائلة : ش 

ح يا سيدى الطبيب ... مساء الخير ... رجو 
المدرة لإزعاجى إناك : 

نظر الطبيب إلمها مسقنرباً وقال : 

- تفضلى . ولم يتالك أن ينظر إلها نظرة 
مسحب الها . 

- من كان عريضك فى هذا الببت ؟ 

ولاذا ؟ ٠‏ 

-- يهمنى أن أعرف من هو 

س إنه قتاة... نعم فتأاة مسكينة قد قربت 
ا 
- شكرا يا سيدى الطبيب 

- أأستطيع أن أؤدى لك خدمة ... ياوح لى 
أنك كثيرة الاهمّام بامرضي ؟ 

هو ما تقولا سيدى الطبيب. لشد ما بريحى 
أن أستطيع أن أرفه عن بمض آلام الرضي 

- أرجو المفوء هل أنت جارتهم ؟ 

- أرجو أن تخبريى إذا كان أحدها بمحاجة 
إلى عسانى أَوٌدى لما بعض. الحدمة . وترك لما عنوانه 


فى بطاقة وسار وهو يفكر مها حالاً بشريكة حيانه 
التى عثر علها ... 
د 

يستطع مظفر أن يجبرها على الكث ممه 
لأنها أبت أن تفغى ليلها فى بنته فتسلبه راحته » 
قالت له بعد أن فكرت طويلاً ... 

- إتعمنى يا حبدى ... سأتلائى م تلاشت 
أنقام هذه الكان ؛ ولكن الذكريات هى التى بق 
لنا كساوى تشثل الفكر ... 

أريد أن أعترف لك قبل مونى ... أريد أن 
أوح لك بسرى الذى طالا حرصت عل كانه ... 
ولكن هل ستحتقرنى ؟ أواه إلى لا أطيق ذلك ... 
قل إنك تحبنى ‏ عدنى بلك ليرتاح قلي العذب ... 
سيحل الفراق الأبدى إذ لا بد منه ولا بد أن أسمع 
منك كلة حب ... بل إشفاق ... بل رثاء 

- وعى عنك هذا المكن ...هل رايت مو 
ما سوؤك ؟ ش 

- لا ياحبدى القديم ... منذ كنت فى مدينة 
(5: ) وأا 1 عار االناسة عقر بيت 
صادفنى من كان شريك فَؤُادى فى محلة م 
ورمقنى بعيته الثاقبة وأنا فى نافذق حيث محطمت 
آمالى فى اليوم الثانى 

ول يفمل مظفر إلا أن قفز إلها واحتبس عليه 
كلامه إذ عصاه لسانه وراح ينظر إلمها نظرة شبهة 
بنظرة الجانين » وأخيراً قال : 

أأنت فريدة ..؟ آه يا أمل الضائع للم تفولى 
ذلك من قبل ؟ واحتواهابين ذراعيه الصلبتين لايدرى" 
كيف يحتفظ بها لنفسه ولكنه انفجر بأ كيا حين 
عاودتها نوبة سعالما بشدة وقد ندفق الدم من فها 
وأننها نيف 


كحم 


الرواية 


ألتى نفسهعاجزا عن أن برد عنها غائلة اموت ٠.٠‏ 

يا إلحى ماذا أصنع ؟ فريدة ... فريدة .. 
أ هكذا يكن مضيرك ؟ . 

راح يستنحد بكلثىء يقع عليه نظره كلجا نين . 
هاه ذى تموت أمام عينيه ونذوى زهتها فى 
وا 

رمقته بنظرة توسل من زاوية عيذها وتكلمت 
فكان صوحبها ضعيقاً فاحى علمها سمعها . سألته : 

- أحبنى ؟ أتشفق على مومس مثلى ؟ 

فنظر إلها والدمع يترقرق فى مآقيه » وكان 
هذا هو جوابه الوحيد . فضنطت على يده بأناملها 
الضعيفة واستطردت قاثئلة : 

- إدع الله أن يغفرلى ما اقترفته من الذثوب 
إذغررت يشباب كثيرين ودفستهم إلى الدرك الأسفل 


من الرذيلة والفسق » ول يكن بوسى أن أفمل غير : 


فرهةاا ...اك تيا بن لله عرفت حال 
ساحوك مس ناحة 

نظرت أليه نظرتها الأخيرة وارتعشت شفتاها 
وأساتث الروح 

03000 

عثر الذكتور إن :..) وعو يتصفيم كتابا قدي 
فى مكتبة زوجته ( سميرة ) وذلك بعد ست سنوات 
علىر سالة تلاها مسار وعرف ما أشدق أن يفام 
به زوجته كا كانت هى أيضا كذلك وهو: 

إلى حارنى العزيزة : 

أرجوالصفح عن شخص تمدى حدود لاد 
فى كتابته إليك دون سابق معرفة . ... أى جارق 
العزيزة لم يعد وسمى إلا أن أكاشفك يمحقيقة أعرى 


لقد كنت محصين على حركاتى وسكناتق » وإنى 
لأحل لك أطيب الذكرى فى قلب حطمته الآلام 
لاهمانك ى . 

لقد خشيت عليك منى وأنت حديثة عهد 
الب . ولا أ كتمك إيانى يمالك ؛ فوددت 
لك زوجاً صالحا ,رعاك ودشعرك السعادة وكتحينه 
عطفنك الذى ينسيه متاعبه فتتمتعان بنعم الحياة ! 

لفد أبصرت تنيجة الحياة فى بتى ... ولا أنسى 
دمعتك التى حادت مها مقلتاك » إذ كانت بلس 
ارام ال 

إبتعدى جهدك عن التفكيرفى الحياة وإلاجلبت 
إلى نفسك الأحزان . . . خذى الأمور على علاتها 
ولا تسألى عن أسبامها + إذ لا تساوى الحياة دمعة 
تذرفيها أو آهة تلفظينها ! 

ربما لا أراك بعد ... و إن كان يمز على أن أفارق 
شرقة بش ! 

سأرحل وقلى يحمل لك أخلص الود وأطيب 
المنيات . ولى أمنية أرجو أن تحنقها إن كنت 
ترغين ... 

أرجو أن تزورى قبر رفيقتى التى عاشت بانسة 
شقية | 

جارك : مظفر 

وما أثم الرسالة حتى رأى زوجته لدى الباب » 
ونظ ركل لصاحبه نظرة تنطوى على الإشفاق . فقام 
واقتادها إلى الشرفة » ونظرا إلى شقة جارها الى 
استأجرها شيخ جوز . نظرت إلى شرفته وأشارت 
قائلة أزوجها : 

- لقد كان يجلس هنا . 


الرواية امد 


و تالك فسا فوضعت رأاسمافل كنك أما أنوه فقد قال أروجته : 


م ينيهما إلا طفاهما الذى حاء مناديا أباه قائلا: لأجلها ... لقد كنت محرق قلي من ينظر إلها 
ساانا...اط... بكره عيد ... اسمع ها هو با“عيرة ... ولست بناس ذلك أليوم ما حيدت ... 
الدفع ... فى" هى' .., وصفق بيديه الصغيرتين طرباً «رربلاء » السير قاسم السيم تحر 
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كانت مجلس أوليتكا ابنة بليميانيكوف الموظف 
محال على االعاش فى حد يق ةمنزلما ومىغارقة فى التفكير 

كان الجو حاراً و الذباب منعجاً ولك ن كان يريم 
الإنسان أنه يشم ربقرب حاول المساء؛ وراحت تتجمع 
فى الشرق سحب شملة بالأمطار جمات المواء كثيفاً 
مماوءاً بالرطوبة. وهنا وقف فى وسط الحديقة ذلك 
الفتى 2 كوكين 6 مدير السرح الطلق المواء الذى 
يسمويه التيفول 

وهو يقم فى التزل نفسه. وقال يائساً وهو يتأمل 
صفحة الكون : « ستمطر السماء ثانية . المطركل 
بوم. إن الطبيعة تريد دمارى . سوف أشنق نفسى . 
إنه الحلاك . خسائر فادحة كل نوم »6 

ثم لوح بيده ومغى بوجه حديثه إلى أولتكا : 
« إليك اللياة التى حياها با أولنكا بليميا نيكوف 
أليست هذه الالة كافية لأن تجملنا جار بالشكوى؟ 
إن إنساناً يعمل كل ما تسمه الطاقة ويجهد نفسه 
غاية المهد ويقغى اللي لساهد الطرف وهو يكد ذهته 
بإحثً عن خير الوسائ ل للا تقان ثم ماذا يكون جزاءه ؟ 

أول ما نصطدم به ججهور جاهل غى ٠‏ إف أقدم 
لم أحسن الروايات وممثلين من الدرجة الأولى 


ولكن أمحسبين أن هذا هو ما يطلبونه ؟ إنهم 


ألمابّالروى أنهلور فت كوف 
هر الاس تا جد مود جمعّة 


يزع سععبع ججعج جع ع عع جوع مجع وجب ب م بر 1 1 


الرواية 


جبعة نط اج با با 1 ا مب اجن جوج بود نو اجاج جاب ا ا 4ج ل 00 


“5 لا يتذوقون الفن المحيح 
ٍ بل بودون مبرجاً وبرغبون 
ُُ متعة رخيصة . م هذا الطقس 
اللمون أيضا . إنها لا تمطر 
إلا مساء وقد بدأت هذه المال 
فالعاشرمنمابو وظاتهكذا 
1 فمابو وبونيو. هذا مخيف فى 
ّ الوقتالذى لايقبل فيه الجهور 


أن أدفع الإيحار ومستبات المثلين »© 

ويجمعت السحب فى مساء اليوم التالى فقال 
كوكين وهو يضحك نضحكة عصبية : 2 فلتمطرى 
أيه اماه قبهى عل الطوقة : أغرفيق .ا لمذا 
الحظ العائر فى الدنيا والآخرة . فليشتقنى المثاون 
وليذهبوا بى إلى السجن أو إلى سيبيريا أو إلى ساحة 
الإعدام . ها . ها . ها 6 

ثمكان اليوم التالى والحال لا يقبدل 

كانت أولنكا تصنى إلى ك وكين فى صعت حزين 
بل كانت تقبادر الدمو ع إلى مآقها. وقد لست هذه 
التاعب وثراً حساساً فى نفسها ما جعلها تغرم به 

لقدكان رجادٌ تحيااً يلا ذا وجه أصفر تهفو 
على جهته خصلاتمن الشعر» وإذا حدث فى صوت 
موسي رفيع فيتحرك فه من جهة حانبية وأحدة. 
وكانت تلوح على محياه دائما علامات اليأس إلا أنه 
برغ هذا أثر فى نفسها تأثير؟ بين 

إنها كانت ترغب دائماً أرت# تحب إنساتاً ما 


ولا عكها أن محيا بغير لحب 
فيصبغرها أحبتأبإها الذى يحلس الآن وغسفة 


ثم أحبت خالها التى كانت تزورثم العام بعد 


الرواية 


العام . ولا كانت فى الدرسة أحبت معامة اللنة 
الفرنسية . مى فتاة طريفة رقيقة القلب سريعة التأئر 
ذات عينين وديعتين وصحة جيدة » وكان التحدث 
إلها يقول فى نفسه حيما يلمح منها خدين فيهما 
جمرة وردية فاتنة ورقبة بيضاء ناصعة وابتسامة بريئة 
ساذجة: (لا بأس مها) يدها كانت النساءإذا ماجلسن 
إلها يبادلها الأحاديث لا تملك الواحدة منهن نفسها 
من القبض على يدها فى منتصف الحديث » وتقول 
فى غبطة لطيفة: (أيتها المزيزة). لقدكان النزلالذى 
تقطنه والذى تمتلكه بطريق الوصية عن والدها يقع 
فى أقصى الدينة بالقرب من مسر ح التيفولى فكانت 
تستمع فى الأمسيات والليالى أنغام الفرقة الوسيقية 
وأزز الألعاب النارية فتقول فى نفسها إن هذه 
الأسوات إعا مى صو كوكين فىعى! كه مع القدر 
أو سخخطه على ذلك العدو الألد» ألا وهو جهور 
النظارة الجاهل . إنها كانت حس برعشة صريحة 
تعتلج فى صدرها. وضعفت رغبها فى النوم .وكانت 
نظل ساهية تنتظر عودته إلى اللتزل فى الصبباح البكر 
فتطرق نافذة عغرفتها طرقات رقيقة ولا يبدو ممما 
من وراء الزجاج غير رأسها وجزء من كتنها فتحييه 
بابتسامة عذية . عرض علبا الزواج ذ فقبات . وحيما 
امسن عه أن قاف ناس كس وردنا 
رقبة عاجية وكتفين جيلتين أحاطها بدراعيه وهو 
يقول : ( أينها المزيزة ) 
لقد كان سعيد؟ ؛ إلا أن السماء ظلت تمطر 
مهار وليلاً بوم الزفاف لملته حزن النفس 7 
صفحة وجهه علامات اليأس 

عاشا معأ سعيدن » واعتادت اكب على 

في مكتبه لتدير شئون السر ح: تدونالحساب وتدفع 


حارم 


الأجور » وكان خداها التوردان وابتساماتها الضيئة 
العذبة الساذجة تتراءى خلف نافذتي الكتب أو فى 
مشرب السرح ء أو وراء الكواليس » وكانت 
إذا تحدئت إلى صاحبامها تقول إن السرح أثم ثىء 
فى الحياة؟ وإن الرواية الدرام وحدها ممسبيل السرة 
والتثقيف إذ تتجمع فها معانى الإنسانية . 

ثم تستدرك فى حديها وتقول : ولكن هل 
تظنين أن الجهور يعقل هذا ؟ إنهم لا بريدون 
إلا التهري. لقد عرضنا أمس قصة (فاوست) فكانت 
جيع القاصير خالية » فاو أن كوكين وأنا قدمنا 
للجمهور بضاعة رخيصة فإنى أوكد لك أن السرح 
م ء على سعته غدا سيق مكركين وأنا رواية 
(أورفياس فى المبحيم ) فنرجو تشريفك ش 

وكان كلا قال كوكين شيا عن السرح وعن 
المثلين رددته أولينكا وأعادته؛ فهى حقدعل التاهير 


لأنه يحقد على الجاهير» ومى محتقرثم لهلهم وعدم 


فهمهم للفن لأنه يحتقرثم لهلهم وعدم همهم الفن. 
وكانت تشترك فى البروفات وتصلح للممثلين أخطاءثم 
وتراقب الوسيقيين؛ وتنطلق إلى مكتب امريد الحلية 
وهى تبي لأنها اطلمت على نقد قاس فمها موجه إلى 
مسرحها فتقابل الحرر وتصحح له الوقائع 

كان المثلون يحبونها وأطلقوا علا ( كركين 
دانا ) أو ( العزيزة ) وكانت محزن لحزنهم وتقرضهم 
مبالغ صغيرة.وطالا خدعوها. إلا أنها لم تك نتذرف 
غير دموع قليلة فيا بدها وبين نفسها فى خفية 


من زوحها ْ 
لس 
ف المدينة إلاأنهم حرو لفرقة روسيةسفيزة . وؤمصث 


الأيام لكان أولنكا لآ وكانت مخطر سعيدة 
090 


قم اأرواية 


راضية» وأما كوكين فقد زاد حافة واصفرارا» وكان 
دانم الشكوى للخسائر الفادحة وو أنه لم يكن سى' 
الحظ فى الشتاء 

وكانت تناوله قدحا من الشاى إِذا أصابه السعال 
أثناء الليل أو ندلكه بعاء الكواونيا وتلفه فى أغطية 
من الصوف ثم تقول له فى إخلاص عميق ومى 
تعبث بشعره : (ما أعرك عندى) ٠‏ ورحل نوما إلى 
موسكو ليجمع فرقة جديدة فلم يطرق النوم أجفالما 
لأنه بميد عنها. وكانت جلس طيلة الليل قبالة نافذتها 
حصى النجوم فكانت شببهة بالدجاج التى تستيقظ 
الليل ومى تصيح فى قلق واشطراب لأن الديك 
| يكن فى عشته 

قى كوكن فى موسكو مرغم فارسل إليهأ يقول 
إنه سيعود فى عيد الفصح ع ثم أشار عليها يبنض 
تعليات خاصة بالتيفولى 

ولكن فى ساعة متأخرة من مساء بوم الأحد 
السابيق لعيد يلغ سممها طرق عنيف على الباب 
كأنما أحد يطرق برميلاً . فذهبت الخادم فى عيون 
ناعسة وقدم عارية وعى يجرى لتفتتم ألباب وصاحمن 
الخارج صوت ضحم يقول : 

أرجو فتح الباب فإن مى برقية . كثيرة 
ما تناولت أولنكا من زوجها برقيات ولكن فى هذه 
الرة ثملها سكون وفزع . ثم فتحت البرقية 
بأنامل مستعشة فإذا بها تتلو : ( مات إيفان كوكين 
اليوم فْأة. أنا فى اننظار الإرشادات التملقة بالجنازة) 

وكان مرسل التلغراف مدير السرح 

وبكت أولتكا ماشاء لما البكاء وكانت تقول : 
آه ياعزيزى ك وكين يا جوهرق الحبوبة . ماذا ألق 
بك القدر فى طريق حياتي» ولاذا عر فتك وأسببتك؟ 


إن عر يزنك أولتكا الكسيرة الفؤاد أصبحت وحيدة 
الآن بدونك 

لقد كانت الحنازة فى نوم الثلاناء فى موسكو 
وعادت أولتكا إلى النزل بومالأربعاء. وما إن بلنت 
غرفنها حتى ألقت بنفسها على فراشها ومضت تنتتحب 
فى صوت مستفع بلغ رنينه أسماع الجيران 

فقالوا: مسكينة هذهالمزيزة أولينكا! ماذا يكون 
تعرها؟ 

وانتقضت ثملانة شهور فلاقت أولينكا وهى عائدة 
من الكنيسة حزينة كثيبة جارا لما يدعى فاسيل 
أندوبتش بستوفالوف كال يعود هو أيضاً من 
الكنيسة؛ فسار يجانيهاء وهو مدبرحل باب كيت اجر 
الحشب . كان يضع على رأسه قبعة من الخوص 
وبرندى بدلة بيضاء » وتحيط ععصمه ساعة ذهبية 
فكان أشبه بسيد محترم منه برجل تاجر . قال | 
فى عطف ظاهى : 

إن كل شىء با أولينكا سيميانوفنا يسير إلى 
أجل محتوم » وإن كل عنريز من أعلراثنا لا يمخطفه 
للوت إلا بارادة من الله فيجب أن نستعين بالصبر 


ومحتمل فى خضوع 
وبمد أن أوصل أوليتكا إلى ياب حديقتها ودعها 
ومضفى 


كانت تستمع إلى نغمة صوته الجليل كل بوم 
وكانت كلا أرخت أجفانها وتراءت لما لحيته السوداء 
أجبت به الإيجاب كله كا إنها أثرت فى نفسه. وماعى 
إلا أيام قليلة ختى زارمها سيدة موز لا تمرفها 
إلا معرفة بسيطة ش 

جلست المجوز وشربت القهوة ثم محدئت عن 
ناسيلى وقالت عنه إله أحسن رجل يمك رن 


الروايه 


أكر 


أن يمتمد عليه وإن أيه فتاة لتود الاقتران به 

وبعد ثلاثة أيام أقبل فاسيلى بشخصه . ل يبق 
طويلا ول يتحدث طويادٌ بل عشر دقائق فط 
ولكن بعد أن ودعها شعرت أوليتكا أنها تحبه . 
حبه جدا . حتى إنها ظلت الليل كله ساهرة وقد 
اتتابنها الى. وفى الصباح أرسلت فى طلب السيدة 
المجوز ثم انمقد القران 

وكانا سعيدين مبذا الزواج 

كان يجلس فى مكتبه حتى ميعاد الغداء ثم يمضى 
بعد ذلك إلى أعماله الحارجية فكانت أولينكا نحل 
مله فى الكت تفيد الحساب وتنم الطلبات 
وكانت تتحدث إلى العملاء وإلى الأصدقاء وتفول 
إن سمر المشب يزداد ارتفاعاً كل عام ققد ارتفمت 
الأسعار عشرين ف الاثة . ولسكننا مع ذلك نبيع ؟ 
واذا فإن فاسيتشكا ( زوج ) يحب أن يسافر إلى 
مقاطعة موجيليف ليستورد المشي . ويخال السامع 
أنها قضت فى مجارة الحشب أجيالاً وأجيالاً وأن أثم 
ثىء عندها هو الكش 

وكانت تنطق الألفاظ فى ننمة مؤثرة أمثال : 
السويد . والزان . والورينه . واللوح . والورقة 
وغيرها 

وكانت إذا ما أقبل الليل واستقبات سلطان 
الكرى مر بجبال من الألواح والكتل وعرريات 
مائية بالأخشاب . ولفد حامت عس: أن قطما تخمة 
من الحشب عمرضها ست نوصات وطولها أربمون 
قدما واقفة على أطرافها؛ وكانت تسير فى الخزن أشبه 
بغرقة حردية ثم تنبسط على الأرض مستلفية الواحدة 
فوق الأخرى فى كوم كبير مرتفع ‏ ' 

' وكانت أوليتكا أثناء الم تصبيح وتشكلم فكان 


يقول لمازوجها : أولينكا أينها المزيزة ما بك؟ تنبحى 

كانت أفكارها ف تعن ناز رونا 

إذا ماقال بأك جو الثرفة حار أو أن الممل 
فى تأخر فإنها كانت تنحو حوه فى التشكير 

م يكن زوجها لهتم وسائل التسلية؛ وكانيقضى 
أيام الأجازات فى النزل فكانت تفعل فمله 

وكان يقول لها أصدقادها : 

- إنك دائماً إما فى النزل أو فى الكتب . 

يجب أن تذهى أيتها المزيزة إل المسرح أو إلى اللمب 
(السرك) 

قكانت يجيهم : 

- ليس آدينا أنا وفاسيلى وقتا للذهاب إل 
السرح . هذا عبث . ما نفع السارح؟ 

وكانا يذهبانسوبا إلى الكنيسة فى أيام الأجازات 
ثم يعودان إلى التزل متأبط) أحدها ذراع الآخر 
وها يتّسمان بعضهما لبعض . وكانت ترفرف ملائكة 
السعادة على رأسهما . ثم إذا جلسا فى الأزل تناولا 
الشاى والاوى والربى وأصنافاً أخرى » وكانت 
تفوح من حديقة النزل فى الساعة الثانية عشرة من 
كل نوم رانحة الحساء والضأن أو الطيور . وأما فى 
أيام الاعياد فكانا يأ كلان السمك وكان يحس امار 
بإلنزل بجوعة يسيل لمامها . وأما فى مكتب العمل 
فامهما كأنا يقدمان الشاى للزبائن والبسكوت » وكانا 
يذهبان مة فى الأسبوع إل الجامات العامة ثم 
يعودان.أدراجهما وها تخرا البشرة 

واعتادت أولينكا أن تقول لن تعرفهم من الناس : 
نمم ليس أدينا ما نشكو منه . الجد لله . إلى 

أود أن يكون كل إنسان مثلى ومثل فاسيلى 

وحيما سافر فاسيلى ليشترى خشباً من مقاطمة 


ككل 


الرواية 


موجياف أ حست أوليتكا بأنها افتقدته وظلت متيقظة 
بل كانت تبيى 

وكان يسكن فىمنزلحى جراح بيطرى صغيرالسن 
يعمل فى الجيش اسمه معيرنين اعتاد أن يأتى فى الساء 
يتحدث إلها. وكان فى ذلك شىء من الترفيه والنسلية 
فى غيبة زوجهاء وطالا سألته عن شؤونه الداخلية 
الخاصة فعلمت أله متزوج وأن له غلاما وأنه افترق 
عن زوجته لأمها م تكن مخلصة له قهو الآن يكرهها 
واعتاد أن برسل إلمها أربمين روبية فى الشهر نفقة 
للطفل . ذانا سممت أوليتكا هذه الأنباء تنهدت 
وهزت رأسها ومى حزينة من أجله 

قالت له وعى تقوده إلى الباب الخارجى مضيئة 
الس بشممة محملها فى يدها : 

ست لحسن . الله معك . شكراً لك على زيارتك 
للترفيه عنى . الله برعاك ويمنحك الصحة 

ثم إذا كان على وشك الرحيل فإنها تقول : 

خير لك يافلادين بلانويتشى أن تعيش مع 
زوجتك واعف عنها من أجل الطفل حتى لا يفهم 
الثلام شيا 

ولاعاد زوجها حدثته عن الطبيب البيطرى وعن 
تعاسته المازلية فيشترك الاثنان فى التهد وهن 
الرؤوس حزن على النلامالذى فقدرعاية أبيه. ثم تتتحد 
خواطرها فيذهبان إلى مثالالمسيح ويطأطئان الرأس 

أمامه طالبين من الولى أن عنحهما أطفالا 

واستمرت هذه الحياة السعيدة ست سنوات 
يغمرها الحب والانسجام 

"5 

بمد أن شرب فاسيلل قدحا من الشاى فى بوم 
من أيام الشتاء فى مكتبه » خرج عارى الرأس فى 


المواء فى شأن من شؤون العمل فأصيب بلفحة 
برد وصرض 

عاده أمبر الأطباء ولكن المرض كان غلابي » 
فا مح إلا شهور أربي حتى واروه التراب » وعادت 
أولينكا أرملة لامرة الثانية وهى تبكيه فى صرارة : 

- ليس لى من سند وقد ققدتك إلى الآبد 

آه ياعتريزى. كيف يمكننى أن أحيا بدونك؟ 

ستكون حيالى شقية بأنسة 

با للشقاء 1.. 

هل ميش أطيب الناس قلباً فى هذه المياة 
الجدياء المنفردة على هذه الحال ؟ 

أحمات أولينكا ارتداء القفاز والقبعة وغير ذلك 
من الثياب اللامعة الفخمة الأنيقة » ول تكن تاتف 
إلا برداء أسود ء ولم تكن مخرج من النزل إلا إلى 
الكنيسة أو زيارة قبر زوجها . وكانت أشبه راهبة 

وبعد مضى ستة. شهور فتتحت التوافد الغلقة » 
وكان يشاهدها الجيران فى بعض الأحيان ذاهبة 
إلى السوق مع خادمها لتبتاع حاجياتها الازلية , 
وم يكونوا يعلمون عن أحوالها الداخلية شيك 

إلا أنهم كانوا يرونها تجلس ف الحديقة لتشرب 
الشاى مع الطبيب البيطرى الذىكان يقرأ لها الجرائد 

وقد ثالت و لامسأة قابلها بجوار مكتب 
البريد : 

لا توجد فى المدينة رقابةصحية على الميوانات. 
وهذا هو السبب فى وجود الأنواع الختلفة من 
الأمراض المدية » وكثير؟ ما نسمع أن أناساً 
أصيبوا بالمدوق من شرب اللبن » أو انتقلت إلهم 
الأعمراض من الخيل أو البقر | 

إنه يجب العناية بأمراض الميوان كا مهتم 
بأمسراض الإنسان : 


الرواية 


حم 


وهى .هذا القول تعيد ما سممته من الطبيب 
البيطرى ؛ وكانت أفكارها تتفق مع آراله تماماً 

إنها ل تكن تقدر أن تعيش سنة واحدة يدون 
أن نكون ذات صلة بانسان ما » فكانت سعيدة 
هذا الجار » ولم يظن أحد بها سوءا لأنها كانت 
طبيعية فى جيع تصرفاتها ول تكن مخ شيئاً . 
وقد حدث أن أضاف الطبيب البيطرى بعضاً من 
أصدقائه في الجيش » كلست أوليتكا ممهم لذمكب 
لم الشاى » وكانت محدتهم أثناء ذلك عن الطاعون 
البقرى وعن بداية امرض وعن الجازر البلدية . 
وقد دهش الطبيب السكين لهذا ججيعه. فما أن رحل 
الضيوف قبض على يدها وحدمها وهو غاضب : 

لقد نهت عليك من قبل ألا تتتحدشى 
عما لاتعرفينه وخصوصا فىجع من الأطباءالبيطريين. 
أرجوك ألا تتدخل فى مثل هذه الشؤون ... هذه 
حالة متعبة ... 

فنظرت إليه فى حدقة متسعة وتحب بالغ وقالت : 

- إذن فى أى موضوع أنحدث ؟ 

وتمائقه والعبرات تسيل على خد.ها راجية منه 
ألا ينض » وكانا سعيدين 

ولكن السعادة لا تستمر طويلاً » فقد رحل 
الطبيب البيطرى إلى غير عودة » إذ نقل مع فرقته 
إلى مكان بعيد جدا ... إلى سييريا 

وأصبحت أوليتكا وحيدة » بل وحيدة بالمنى 
الحر لهذا اللفظ تقد مات والدها أيضاً وخلف 
"كرسيه يماوه الغبار ويجانبه ساق صناعية من الحشب 

وتحل جسمها وأجهدتها السنون فم بلتفت إليها 
الناسكسايق عهدثم » ومضت الأام الأولى السعيدة 
وتنيرت وجهة حياتها ماما 


إنها يجلس فالحديقة وتسمع أصوات الوسيق 
تلحنها فرقة التيفولى » ولكن لا تهزها الأننام 
الصادحة ولا مهمها ثىء ماء ولم تكن تفكر فى شىء 
ولا ترغب فى شىء ولا تح بشىء. إنها كانت تا كل 
وتشرب بطريقة آلية ... 

إنه لى يكن لدها » وهذه أسوأ حالة» أية آراء 
أو خواطر من أى نو ع كان 

نت تشاهد الحواوث تر مها متتابعة وتفهم 

ما تسمع وتى ما ترى ولكن كانت تعجز عن تكوين 
أى رأى و ندر فى أى موسو ع تتحدث 

ما أتس ألا يكون للانسان خلجات نفسية 
أو خواطر ذهنية! إنك ترى الزحاجة مثلاً أو تشاهد 
الطر أو عابر سبيل فا ممنى هذا ؟ 

ليس من اليسور الرد على هذا السؤال ولودفع 
عن الإحابة ألف روبية 

حيما كان يزاملها فى حيامها كوكين أو فاسيل 
أو الطبيب البيطرى كان فى ميسور أولتكا أن تعبر 
عن خلجاتها بكل وضوح وفى كل موضو ع وتبدى 
رأمها فى أية مسألة تريد. ولسكن الآن أصبح رأسها 


خاويا كقلها وكديقتها الجرداء 


ومشى الزمن واتسع العمران فى الديتة وامتد 
نطاقه وأصبمح الطريق القفر شارعاً مهدا وق مكان 
التيفولى وموضع مخزن الأخششاب منازل وميادين 

نا أسرع الزمن! 

إلا متزل أوليتكا فإنه ظل على حاله» بل زاده 
كابة كثرة الغبار على سطحه وميل <انب من 
جوانب عشة الدجاج ولون الصداً الذى يعاوالقضبان 
الحديدية ومو نبانات غريبة فى الحديقة الهملة . 


٠‏ بل إن أولينكا قد شاخت فى أيضا . وكانت يحلس 


.قم ال و ايه 


فى الحديقة صيناً ومى خاوية الروح تعلوها كا بة 
حزينة و”عت, عابر 

وأما فى الشتاء فكانت تقعد أمام نافذمها ناظرة 
إلى الثلج التساقط 

وف الربيع كانت تتنفس عبير الأزهار أوتستمع 
إى أجراس الكنائس فتعود إلها ذكريات الاغى 
فى صور زاهية الألوان وهزات فى الفؤاد وعبرات 
تملا الآتى» ولكن هذه الانفمالات ل تكن ندوم 
غير لحظة ثم تمود إلى -الها من اللاو والسمت 
الساذج وعدم الا كتراث [الحياة 

ول نكن تتأ رأوليتكا القطة السوداء ( بريسكا) 
حيما كانت تقترب منها وتتمسح مها 

لم تكن هذه طلبتها فى الحياة» إنها بريد حباً 
يقلب حيانها ويستغرق وجدانها بل كيانها جميعه 
روحا وذهتاً ش 

حبا يجعل لما فى المياة غرضاً ويمنحها تفكيراً 
ويسكب فى عروقها دما حار 

طالا صاحت بالقطة السوداء : إذهى عنى 
فلست أريدك 

وهكذا مضت الأيام وتعاقبت السنون فلا مرح 
ولإخاطر ٠.‏ كانت تقر ججييع ما تقوله خادمسها مافرا 

وفى بوم قائظ من أيام «وليوء وكان المساء قد 
أشرف على الكون » وكانت قطع من الاشية تعود 
أدراجهاء وكانت الحديقة المهملة تعلوها الك ب 

إذا مها تسمع طرقا على الباب فذهبت أوليتكا 
بنفسها لتفتح ألباب . وقد كانت المفأجأة عنيفة 
حيما ألفت أمامها سمير نين الطبيب البيطرى وقد علاه 
الشيب وهو يرندى ملايس الدنيين 

حينذاك فقط نن كرت كل شيء فى الوجود فل 


كلك نفسبا وقد بكت وسقط رأسها على صدره و 
تنس شفتاها بكلام ماء ول ندر وهى عريقة فىفيض 
من المواطف أنها دخلت نزائرها إلى التزل وأمهما 
جلسا يشربان الشاى 

وإعا قالت أخيراً ومى ترتعش سعادة وسوورا: 

عن يزى فلادعير» أى حظسعيد ا فى بك إلينا؟ 

- إننى جثت للسكنى فى مدينت؟. فقد اسئقات 
من عمى وجئت لأجرب حفى فى الحياة مستقلاًء 
وقد أرقن الوقت الذى يجب أن هم فيه بإبنى. إنه قد 
أصبح غلاما كبيرا وقد راضيت مع زوجتى اتعامين 

فسألت أولينكا : 

3 وأن و 

- إنها مع الغام فى النددق 

فقالت أوليتكا وه متأئرة بالغ التأثر : 

كيف يكون هذا ؟ 

ألا يسيك مث زلى لتسكنوا فيه أستحلقم أن 
تقطنوا مى فلن أطالبم بأى أجر 

أرجوك يا عزيزى فإلى أ كور سميدة فى 
معاش رتك ٠‏ ولا كان اليومالتالى إذابالحيطانوالسقوف 
قد ضربت بالألوان . ومضت أولينكا فى نشاط كبير ' 
تصدر الأوامس هنا وهناك » وكان يشع من عينها 
بريق السعادة وتعاو وجهها ايتسامة حلوة» وكانت 
شبهة بإنسان استيقظ بعد غفوة طويلة 

وأقبات زوجة الطبيب وهى تحيلة واضحة القسائم 
مقصوصةالشعر» وكان يصحبها ابنها ساشا وهو سى 
فى العاشرة صغير الجرم إذا قبس بعمره له عينان 
زرقاوان ونغزتان فى الحدبن 

وما إن دخل الثلام فى الحديقة حتى راح يجرى . 


الرواية 


خلف القطة السوداء» ورنت فى الفضاء نحكته الطفلة 
الحببة السعيدة وهو بوجه الحديث إلى أوليتكا : 

أهذه قطتك ياخالتى ؟ 

إذا أحبت صثاراً فيجب أن تبدينى قطيطة 
منها فإن أأى مخاف الفيران 

وتحدثت إليه أوليتكا وأعطته الشاى وامتلاً 
قلها غبطة وأحست فى صدرها بأعاسيس عنتلفة 
نحو الصى الصغير كأ ماكان ابنها وفازة كيدها 

وكان إذا ما جلس إلى الائدة ليكتب واجباته 
الدرسية فى المساء راحت تراقبه بعين وديعة وعطف 
بالغ ومهمهم فى نفسها : ْ 

كك هو ظريف هذا الصى العزيز إنه جوهية 
نفيسة» ما أذكاه ! 

وكان يقرا بصوت عال ويقول : 

الجزيرة قطمة من الأأرض محاطة بإلياه من جبيع 
الجهات. فكانت تردد أوليتكا قوله : (الجزيرة قطعة 
من الأرض ...) 

وكانت هذه العبارة أول ججلة وعنها بعد زمن 
طويل تفغى فى مول وسنين طويلة مضت فى صمت 
قاس خال من المواطر والآراء والعواطف » وكأن 
٠‏ هذا الغلام قد أوحى إلمها بالكلام من جديد 

إمها الآن أصبحت ذات أفكار مستقلة فكانت 
مجلس فى وقت العشاء مع عائلة ساشا وتقول : 
ما أصعب الدروس ف المدرسة العليا . إلاأن الدرسة 
العليا خير من مدارس التجارة» إذ أن المتخر ج فى 
الدرسة العليا يككنه نراولة مين مختلفة : الطب 
والهندسة أو غيرها 

ودخل ساشا المدرسة العليا ورحلت أمه إإيارة 
أختها فى هاركوف ول تمدء واعتاد والده أن يذهب 


عقم 


كل بوم للتفتيش على الموائى» و كثيرا ما تنيب عن 
النزل ثلاثة أيام كاملة » وأحست أوليتكا أن ساشا 
كاد يكون كا مبملاً من والديه » ولذلك فانهاأحاطته 
برعاية كبيرة وأفردت له غرفة خاصة فى منزلها . 

صاحها شاسا ستة شهور فى مسكن واحد» 
واعتادت أولينكا أن تأني إلى غرفته كل صباح فتراه 
ناما نوما عميقاً هادا واضعا يده الصغيرة حت خده 
وكان يوْلها أن توقظه إلا أنها أخيرا تقول : 

ساشتكا » تيقظ أسها المزيز فقد أزف ميعاد 
الدرسة » فكان يستيقظ فى الحال وبرتدى ملابسه 
ثم يصلى صلانه اليومية ثم يجاس لتناول طعام 
الإفطار ويشرب أثناء ذلك ثلاثة أقداح من الشاى 
ويأ كل الحيز والفطائر 

وكانت تنظر إليه أوليتكا نظرها إلى إنسان 
مقبل على سفر طويل وتقول : 

- إنك لم تحفظ درسك هاما ...ك5 أن هذا 
يكدرتى ... يحب أن نذا كر جيدا يا عيزى 
وتطيع معلبيك ! 

وكان يجيب ساشا : 

- اتركينى ! 

ثم يترك التزل ويسير فى الطريق متجهاً إلى 
الدرسة . وكان يبدو سئيلاً وهو يحمل حقيبته على 
كتفه فتتبعه أولينكا عن كثب وهى صامتة وكانت 
تناديه : ساشتكا ! 

ثم تضع فى يده قطعة من الحلوى » فإذا اقترب 
من شارع الدرسة وأحس فى ننفسه الحجل من 
مصاحبة سيدة تجوز طويلة يلتفت إللها ويقول: ‏ . 

يحسن بك أن تمودى يا خالتى وتدعينى 
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كخم الرواية 


فكانت تقف سا كنة وص تراقبه حتى يخفيه 
باب الدرسة عن نظرها 

لقد أحبته وم ير فى قلها أى لون من ألوان 
المب السايقة مثلها أثر فيه هذا الحب فإنه كان أعمقها 
أثرا » ول مخضع روحها من قبل للثل هذا الشمور 


المنيف الذى لاغاية له 
إن هذا الحب قد أحيا فى فؤادها جيع مشاعى 
الأمومة وغرائزها الحادثة 


إنها كانت على استعداد لتضحية حياتها من 
أجل هذا الصى الجيل ذى الطاقية الواسمة . إنها 
تفتديه بروحها ع طيب خاطر 

اذا ؟ من يمكنه أن يقول ماذا 

وبمد أن غابساشا عن بصرها رجمت أدراجها 
مرتاحة القلب هادثة النفس سعيدة بحها له وقد 
عادت إلى وجهها نضرة الشباب ونفحة الصباء وكان 
ينظر إلمها الناس مسرورين قائلين : 

ألا عمى صباحا با أولينكا معيانوفنا! كيف حالك 
أينها المزيزة ؟ وكانت تقول فى السوق حاكية : 
( إن الدروس فى الدرسة العليا صعبة للغاية . إمها 
كثيرة على الأفهام الصئيرة . أمس ف السنة الأولى 
كلفوه أن يحفظ عن ظهر قلب خرافة كاملة وترججة 
لا تينية وممضلة حسابية . لاشك أن هذا كثير 
على ذهعن طفل ) 

ثم تتحدث عن العلمين والدروس والكتب 
المدرسية حرددة جميع ما تعمته من ساشا 

وكانا يتناولان الغداء سويا الساعة الثالثة» وفى 
الساءكانا يحلسان لفظ الدروس معا بصوت مس تفع 

وحيما كانت تضعه فى الفراش فإنها كانت 


تقضى وقتاً طويلاً ومى مخط بيدمها علامة الصلين 
ثم تغمتم دعواتها وصاوامها . وبعد ذلك تذهب إلى 
غرقها ثم تنام ومى نحم عن الستقبل فى صورة 
مسهمة: حيما ينتهى ساشا من دراساته ويصبح طبيياً 
أو مبندساً » وحيها يكتلك منزلا كبيرا فيه الخدم 
والمربات والحيول » وحيما يزوج ويكون له أولاد 
نان 

ثم تتأ رجح فى عينها الفمضتين عبرات تتساقط 
على خديها ينما القطة السوداء التاعسة مهمهع فى 
توميا ٠:‏ 

ويطرق الباب خْأَة فنستيقظ أوليتكا ومى تله 
فزعاً ويدق قلمها خوفاء وتمضى دقيقة ثم يطرقالباب 
مية ثانية فيمر برأسها خاطر يهزها هنا عنيفاً من 
قة الرأس إلى أخمص القدم 

لا شك أن الطارق يحمل برقية من هاركوف 
تطلب ابنها ... الرعة بى با إلهى ... ثم تغرق فى 
يأس قاتل وتسير البرودة إلى رأسها ويدمها وقدمها 
وس فق ينها أنها أتسن اضأء ف الوتموه.... 
ولكن إذا مضت دقيقة أخرى وسعمت الأصوات 
فإنها تنبين أن الطبيب البيطرى يعود الى الأزل 
من النادى : 0 
فهمس فى نفسها : حسن . الجد لك يارنى 

ثم يخف الل الثقيل عن قليها شيئاً فشيئاً حتى 
نحسراحة نامة بعد قليل» فتقوم من فراشها وتسير 
عى أطراف أصابمها إلى حجرة ساشا فتجده ناما 
وهو يصيح فى نومه : 

منثى رد مع 


كا الآدأب افيه الئاه العمالية 

تج براض رار وت طالشرقالغب 
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جو أمادهّا دنوأنا عيبا شرل . وكيتاالءق 
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فى إحدى الأمسيات القمرة يحمت شطر دار 
ديق (ت) الذى يقطن مئزلاً سيفيجيا ف إحدى 
ضواحى الدينة فوجدنه يتوسط رهطا من إخوانه 
نضحت عينش وثم يسمرون 

وكان الحاضرونثلانة رجالغيرصديتق ربالدار 
عرفت من يدهم الكاتب (ع) الذى سحل اسعه 
بين الخالدين بآ ثاره فى فنى الشعر والقصص»ء والذى 
حمل وجهاً ببنه وبين الال ما بين الماء والنار 
وطببباً كانت له بوم شهرة فى ميدان المي 0 
أما الثالث فسممتهم يلقبونه بالأستاذ ول أعرف على 
وجه التحقيق أهو محام أو ممم 

فا كدت أجلس يدهم حتى وجدتهم آخذين 
بأطراف الحديث ما بين أدب وسياسة ودعابة إلى 
أن انتفل السكلام إلىموضو ع الحب فقالرب الدار : 
« إن أجب فمجب” أن برى الإنسان غادة هيفاء 
ملكت من الخال والرقة والكال غاية ما تصبو إلبه 
النفس » تمشق رجلاً قبيسح الوجه بشع السحنة كريه 
النظر لا بزينه أدب وليس له من نباهة الذّكر أوعاو 
القدر ما يبرر هذا الشذوذ فى الاختيار» و إلى لا أدرى 


ا نافتمكا تارك ا 
لالض :اضغ احمّر الهكم | 


ليحي توه 2 ا ل ل ع ع د ف نت 


أي غشاوة غشت عينها فنعتها 
من النظر إلى الحقيقة » 

فأحابه الطبيب : « إن الرأة 
+ إذتستس و ارجل لاتخضع لشخص 
المبيب ولكنها مخضع لنفسها 
ولنفسها فقط - لظاروف خاصة 
: بما ليس لاحبيب دخل يها 
مطلقاً -- فهيامه وإخلاصه 
وتوسلانه الطويلة وتضحياته الغالية لم تكن عاملاً من 
عواملاستسلامها. فانتصار الحييب فىهذه الحا لأشبه 
من كل الوجوه بانتصار قائد استسل له العدو بعد 
أن أنبكه الجووع والرض لا عقب هزعة فى واقمة 
من الواقع !! وأنا أوقن بأنه لو كان أى رجل آآخر 
مكانه وى الظروف التي وجد فنها لما كان أقل حظا 
منه عند الحبوبة » وحسن البلاهة وقبح الوجه ليسا 
داعا عقبة فى سبيل الحب ؟ 

ولول يكن ذلك كذلك . .. ولول نكن الرأة 
تستسلم لموامل خاصة وبعيدة عن الحب الذى تدعيه 
- بل عن الحب الذى تشعر به. فلأى أمى يكن 
أن ينسب سوء اختيارها الألوف ؟ فكثيرا ما ترى 
غواني هيفاوات مهمن بحب خادم حقير» وملكات 
عظبات يقعن فى حب وشبر كريه النظر 

وقد تساءل الأستاذ: «هل من المكن لثل هذا 
الحب أن يستمر؟» وكان أديدنا الماك فىغضونهذا 
الحديث صامتاً لا ينطق يبشتشغة مطرقاً رأسه وهو 
يكت 060 رض فيب ”© كان و يده شأنالفكر 
)0 يضرب الأرض (؟) الغمين ويطلق هل السمى 
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م ار 


البج لبد 


شوق طبظ ب اتح 
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وكأن هذا التساؤل قد حرك فى نفسه ذ كريات 
قدعة فانقيضت أسار إره و 5 : ( لا أظن أن 
هناك دواماً كثل هذا الحب» وسأطرقك بواقعة حال 
ربا رأى بعضّك أن صاحها محق وربما آخذه 
البعض الآخر» غير أنه يمكن القول أن بطل القصة 
بشعر براحة ميره للخطة التى اختطها 

حدث ذات مرة أن أحمت فتاة جيلة وصغيرة 
شخصا قبيح الوجه نصّن)0© نظرا لشرف قابه 
وعاو روحه ونباهة ذكره ولآنهكان يحمل اسما من 
الأسماء التى ترددها الألسن كليوم فى إتجابوتقدير | 
وكان هذا الشخص يذوب جوى فى حها غير أنه 
كان أعقل من أن يطلب الحصول على يدها “ذلا 
رأت منه ذلك عنمت على أن تكون فى البادثة » 
وأنت إليه ذات بوم وهى عشى على استحياء وقد زان 
جيدها عقد من لؤُلوٌ غين وبادرته قائلة : 

- إن جيم الشبان طبون ودى ويطممون 

فى قربى ولكنى لم أختر سواك ! 

وكان هذا الرجل مشهوراً بثقوب البصيرة وبمد 
النظر وأصالة الرأى . فل يكد يسمع منها هذا الفول 
حتى شعر بما يشعر به راكب البحر فن الُداء0© 
ولكنه غالك نفسه ؛ ودثم وله فى حها دفعها 
عنه فى حزن قائلا : 

أنت تحبينى وتنتظرين منى أن آخذك لنفسى 
فبأى حق يكون ذلك ؟ إن اسمى لا يعادل هذا 
الحب إن كان هو البدل » فأنت تقدمين لى ابتساماتك 
الملائكية وجسمك البض وقوامك الشبيه بسن 
ينابل يحبا مع الربح .. . أما أنا ذأهبك شخمى 
وهو كظللام ١‏ الشتاء » فأنا إِلّه الب وأنت إلمة 
الجال ٠لا‏ تقول إن رقة ة أخلاق وسمو نفسى وعلو 
)١( ٠‏ التصف لرجل والرأة التى ما بين الحدثة والسنة 

() دوار البحر 


حم 


شأنى قد غيرت مظهرى فى نظرك » وأنك تر 'ن 
ف شعس. عريكه التموار ودلاه ون 
يأ بوم قريب جدا تريتنى فيه على حقيقق 
وحيلئذ تكون الطامة الكيرى ليس بالنسبة لك 
فقط ‏ أنت الى ستبكين حيث لا ينفع البكاء» 
وستذ كرين مع الأم أولنك الشبان الظرفاء الذن 
سمحت لنفسك أن تطردمهم من أجلى منذ ذمن 
وجبز » ولكن بالنسبة لى أيضا .. أنا الذى سأقاسى 
الأهوال لحزنك الشروع ... أنا الى سأحتقر 
نفسى وآل أشد الألم كلا نظرت” إلى وجعى فى الرآة ! 
فيا عميزني البلهاء 000 عنى واذهى إلى 
الشخص الذى سد حقك وأعط شبابك لشيبابه » 
وابتسامات كلا بتسامانه » وظرفك لظرفه » لأنالورود 
الجراء لا تلتثم إلامع الفل » والضوء لا يعادله 
إلا النور » وليس هناك أسوأ ننيجة ولا أ كثر 
جاقة مر قران القبح بالجال ... ولاشك 
أننى سأقتاك أو أقتل نفسي إذ رأيتك فى مد زواجنا 
تنظرين بتلمف إلى شاب جيل كر علينا ... واعفى 
جيدا أنك لن تتأللى فقط من اتخداعك فى شخصى 
وغيرق عليك ولكن سيحدث يا صديقتى المزيزة أن 
يأنى بوم تفقدين فيه جالك لكبرى ويشاعتى فإن 
معاشرة الحرم مهرم » قتبلتى المجوجة ستذهب 
بنضارة عناعلك : وتظراق المتمة سكيد مسوم 
عينيك » وشكلى الظلم سينمكس على شكلك الديركا 
ينمكس شكل الأرض على القمر فيصيبه اللسوف 
أليس إلفاء الأقذار فى تبع رائق الياه مما . 
يعلكراه؟ ومن يدرى ؟ رعا كان من سوء حفلك 
وحتلى أن أبنضك ف الستقبل للقبح الذى قبسته 
منى. وهى أنك ستبقينشابة جيلة؟ وه أن جاستك 


فى حي ستستمر وأنك ستنظرين إلى" بدا بعينك 


عة الرواية 


الأولى ؛ مع ذلك قثت أن السعادة مستحيلة على يين 
أحضانك . فأنا أحبك كا تشعرين وأنت وائقة من 
أن محرد الفكر نوسّعك فاك على فى وندييك على 
صدرى وشعرك الحاول على وجعى يحدث بى هنة 
من أعلى رأمى إلى أخمص قدى» ولكن إذا حدثهذا 
فعلاً فعوضاً عن أصوات المرح واللهجة التى تنتظرين 
ماعها منى سترينتى فى أ كأب حال . فيالبؤبى 
ويا لشقانى لأن االحجل من قبلتى سيسبنى قبلتك . 
ستلسيننى أنت الجيلة » وسأشمر فى نفسي بأنتى 
لك أن التببيح 

أليس مما يدعو إلى المجب أن نسمع كل بوم 
أناسا ينبطاون رجادٌ كهلاً لحصوله على يد عذراء 
جبيلة » مولا عا ثقيلاً بشوه الصلع رأسه لشراله 
قرب ممثلة فاتنة ! راثم يقولون : « ها هوذارجل 
سعيد » أو « ليس لهذا الرجل أن يشكو شيئًا فقد 
نال الحظوة عند أجمل النساء » 

وفى الواقع ' إسسر متقدمو المن مؤلاء زواجممٍ 
من شابة صغيرة 3 بحصوكم عل معاشرة مخاوقة 
فتانة» ولكن هل سرورثم هذا طبى ؟ أو لا يعلمون 
أن الشباب والجال ضروريان للزوج أو الحييب 
كاها ضروريان للحليلة أو الخليلة » وأنه لا بد من 
"وفرها فى كلا الشخصين لي يتولد يذهما إلحب 
الذى هو رأس كل سعادة . حقيقة سينعمون 
بوصال هذه الفاتنة ولكن ألا يخجلهم أن روا 
يجانب خصسّلات شعرها الذهى بقاا شمرث الأغير» 
وبقرب صدورثمالمشنة صدرها الأملسءويما نبتلك 
السيقان الليئة والتى عمى فى نعومة الحرير وبياض 


الثلج سيقانهم التى مى عبارة عن عظام مخرة طويلة ؟ 


فهل يكفيهم أن تكون حبيبهم جيلة ؟ وهل 
يعتقدون أن القبلة يصح أن تكون من طرف واحد ؟ 


أو لا يشعزون بثقل أنفاسهم عند ما يتقدمون بها؟ 
وهلا يخطر لمؤلاء الآنانيين أنه يحب أن يكون 
كل من الحبيب والحبوبة فى شكل واحد لكي ترى 
فيه خيال نفسها ؟ 

فأشخاص كهؤلاء أشبه يذلك الوسيت الخرور 
بنفسه والذى كان بوقع أأنخاما مليئة بالنشوز مع زميل 
له وقد اعتقدلضيق عقلهبأنه لو ترك عفرده لانصلحت 
الأنشودة ولسمع الناس منه أنفاما غاية فى الطرب! 

فيأمها الباثسون الأغبياء » اعلموا أن اتحاد 
الماطفتين عند اليب والحبوبة هو الذى يؤدى 
إلى تعادل السرور فى الحب ! لكل هذه الأسباب 
أقول لك با أعل مخلوقة لدى : تباعدى عنى لأننى 
لا أرغب فى إساءة استمال لطفك » فأنت تفكر, 
فى تقديم السعادة لى » ولكن بكل أسف لا يمكنك 
أن تعطينى إياهاء لها تتوقف على شخصى وليست 
متوقفة عليك ؟ 

فاحتقارى لنفمى سيكون سبباً فى تكدير 
سرورى بالحصول عليك . وعليه فآنا أفشل بعدك 
عن قربك » أنا الذى أرغب فيك من كل نفسى 
لن أوافق على هذا الزواج الذى أنا مستعد لأن أأهب 
في سبيله حياتى » إلا إذا كنت من الآلحة وكان 
فى مقدورك بنظرة أو إعاءة أن صحملى الشعر ينبت 
من جديد فى رأمى الجرداء وأن تزهى على خدى 
وردة الشباب الجراء 

وما إن وصل أديبنا إلى هذا الحد من الكلام 


حتى كانت الدمووع تملا عينيه وحتى تحب" واقفا 


وسلم وانصرف 1 . 


الح أممر الرراكع 


هدير الادارة امالية بوزارة المواصلات 
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كانت الغرفة مبعثرة الأآثاث ؛ وكان هو حالساً 
إلى مكتب قد انتثرت عليه الصحف والكتب فى غير 
نظام ولا ترتيب » وكان ممسكاً بيده غطاء محبرة قد 
كان رفعه عنها بحركة غير إرادية منه ؛ وبصره مثبت 
فى نقطة أمامه يحداق فها 

وكان من عادته أن يحد صاحبته بانتظاره مشتاقةً 
فى صبر » ولكنه لم يجدها على عادها فى الدار . . . 
لقد قالت له فتاة الحيران إن « ماريا سيرجيفانا »© 
خرجت بغير أن تترك وراءها خيرا 

وكانت هذه هى الرة الأولى التى لم تنتظره فمها 
منذ أن تعارذا حتى اليوم لقد كان أخبرها بالتلفون 
أنه ربا استطاع لقياها اليوم ساعة واحدة ؛ ولكنه 
استطاع أن يتحر بغتة طوال هذا الساء» إذ كانت 
زوجه قد خرجت لزيارة بعض الأصدقاء 

ومضت الساعة الادية عشرة وتلها الثانية 
عشرة وهو ما بزال متتظرا ؛ وأخيرا أزفت الساعة 
الأولى ونا تأت ! وكان كنا طال انتظاره تشتد به 
الرغبة فى البقاء حتى تعود فيعرف أبن كانت 

وأخيرا وقبيل الساعة الثانية دق" جرس الباب 
ففتح لما فطرق أذنيه وقع أقدامها ؟ وما عى إلا أن 
فتحت الباب ودخلت في يكن له متسع من وقت 


تعس وى با لمن 
ْ انلسار ل لسري 


يجتج رتت تنبت لتر تت تت يخوت زب قلقت لبت قت رض اطت اربق ارقا وري 


57 لوف 


عه 


يصلم به هيأة وجهه للقياها 

كان الثلج قد غطى كلى" 
معطفها وكتفيه » وكان خداها 
قد توردا من لفح الرباح الحملة 
بالثلج » وعيناها السوداوارف 
مشرقتين وميض من الغضب 
والياج . كان أول ما ابتدرته به 
من السكلام قولها: 

- أهلاً بك , أنت هنا ؟ 

وكانت فى صوتها نئمة فرح وداهش بيّّئة 
التكلف . ثم استأنفت قائلة : 

- ولكنك قلت إنك لن تستطيع الجىء ! 

وكانت تقول ذلك وى تاق على الغرفة نظرة 
تَفقنّد فاخسة ء فأجامها : 

- كلا ء لقد قلت إلى ربا جشت ولكنى 
لمأ كن واثقاً تماما من هذا . قال هذا وهو يميد 
غطاء الدواة إلها » ثم قام فشى حتى جاء ذوقف 
قبالة صاحبته 

- إنك على حق » غير أنك قلت إنك إنجئت 


نج ا ا 


ا 


. فلن تظل أ كثر من ساعة 


- سيت أن لقاء ساعة عندك تفضل 
االمروج مساء ... إلى حيث لا أدرى ... 

فأحابته بسرعة قائلة : 

- « أوه ... إنما كنت ذهبت إلى اللعى » » 
ونزعت قبنها كْتَفَسْت' الثلج الذىكن بنطلها 
على البساط . ثم إنها بدأت تزيل الثلج الذى كان 
قد تراك على كي معطفها فى أَناة ظاهية واعتناء . 
فهز صاحها كتفيه وبدأ يعينها على خلع ملابس 
الكروج التى كانت ارندنها عتفظا بسمته » ذلك 


9 الرواية 


ألصمت الذى كثيراً ما يشاهد فى مناظر الشسجار 
والنازعات » ول يخف ذلك منه على صاحبته ولكنها 
اعتصمت بالصمت العميق مثله ؛ غير أمها بعد أنألقت 
عليه نظرة حانبية بدا لما أن تغير وضمها ‏ خجاءة ‏ 
فقااتك تكلمه فى صوت لطيف : 

أجائز أنك لا تصدقنى ؟ واقتربت من حبيها 
2 ص فيه رائحة المواء الطلق البليل الذى 
كانت فيه منذ برهة قصيرة » فوضعت يديها 
- ول يكن ليخن عليها جالها -- على كتفيه » 
غير أنه أح سثانية أن هذا التبدل السريع من وضمها 
الأول إلى هذا الوضع الأخير اللطيف مما تقيسر” 
عليه نفسها » إنه متكلّف أيمناً ! ثم قالت له : 

- وفى استطاعتى أن أعدد لك كل حركاتق 
هذا الساء : كان أحد أصدقالى ومعه خطيبته ينويان 
الذهاب إلى اللعى » وكانت عندها بطاقة دخول 
زائدة فاستدعيانى معهما إلى الذهاب ففملت» وذلك 
كل شىء م 

- فجيئك من الملهى إذآ فى هذه الساعة ؟ 

ثم رفمت يديها عر.. كتفيه ‏ وما كان 
قد مسهما - وذهبت إلى مسآة الصوان كأنها تريد 
أن تصلح وضع شعرها » ولكن عينها عادنا إلى 
ماكاتنا عليه من النظر إلى الثرفة نظرة تجلى فمل 
العا إلى داره يجد فيه ضيفاً غير منتظر ليطمئن 
على أنه ليس فى لكان بعض ما لا يجب أن تقع عليه 
عين ضيفه من اشياء : 

وكان هو يلحظها أثناء ذلك من طرف خق 


ويتتبمها فى كل ما تصنع » أما مى فكانت مخى 
شعورها عراقبتههذه وتدقيقه وتتظاه مبيأة من ثاله 
نس أو مسه جهد » يبنا كانت تمشط شعرها وتعيده 
إلى نظامه أمام المرآة 

... لقد بدأ له من الغريب أن تكون لشخص 
تصحه إلى الملهى خطيبته بطاقة دخول زائدة ! ! 

... قالت : « وقد خاب ارتقالى مقدمك عند 
الا 016 نا علية عل كع كبز رم 
المكتب قبالة ساححها واسترسلت قائلة : 

1ح فرقك بدن اخطاء أحرت الواية 
عن موعد بدها » فضاق التفرجون بذلك ذرعاً 
وعلت أصواتهم وسمع تصفيقهم ... ألم تر هذه 
الرواية من قبل ؟ » 

ومع أن الرجل كان ما يزال واقاً فى مكانه » 
وعلى وجهه سباء من يستمع إلى كذبة مديرة حازمة 
صادرة من شخص كانت له بصحة ما يقول ثقة 
قوية -- منذ قليل من الزمان فقط -- مع هذاء 
فإنها استمرت ثم حدينها وكأنها غير شاعية بحالته 
الغزيبة التى كان فها 

قالت : « وكانت الرواية غاية فى السخف » هملة » 
ببنة التتكلف والاصطناع ؟ وكان الممثاون يفومون 
بأدوارتم وما فى نقوسهم شوق إلها » وكان أحسن 
ما هناك قتاة ممثلة جودت فى دور لها متوسط © 

وهنالك أدار صاحها عينيه مموها وقال لما : 

-- إنه ليس ممقسبب يدعوني إلى الشسك فى أعس 
ذهابك إلى اللعى 

فردت عليه قاثلة : « عنيزي » إن شئت أريتك 


الرواية 


8 


البطاقة » » وفتحت حفيبته يدها وأخرجتله البطاقة 
بدون بحث ولا عناء » بل كان فى حركها أثر 
الاطمثنان . فأخذ الورقة الطوية منها بحركة آلية 
م أردف قائلاً : 

- إنى لا أدرى ماهذا الذي حدث عل الضبط 
ولكنى لظت من زمن يسير أن" علاقاننا قد طرأأت 


عليها شائبة من الخداع 

- وماذا تعنى باللخداع ؟ 

وكانت جالسة على كرسها . فرفعت مرفقنها 
علامة السوال والاستغراب 


فأحامها : « لا أدرى تماماً ولكن هنالك شييئاً 
مما أقول . على أنى أطلب منك شيئاً واحداً » ذلك 
ألا تضطرى الواحد منا إلى الكذب على الآخر . 
لقد كان يبنتا عاطفة وم قوية » وفى أمثال هذه 
المواطف الى بنننا لا يستحسن الكذب أبدا . 
فلا حدثينى الليلة بثىء » ودتى ذلك إلى الند . 
خابرينى بالتلفون و إذ ذاك تستطيعين التحدث بكل 
شىء . إن كلا منا حر مطلق التصرف فى نفسه » 
فإن ل يبق يبننا 2 حب » فلا حرج ولا بأس . . . 
لنفترق ! 6 

ثم وضع قبعته على رأسه مرتاجا وارئدى 
( سترنه ) وخرج دون أن بودعها 

... كان يسير إلى داره مستعيداً فى ذهئه 
حركاتها وصوّها فبدا له كل ذلك صورة من مكر 
وخداع بئيشة ! لقد كانت محدثه عن اللعى حديث 
اليف إلى زائر طرقه » وذلك فمل الرأة حين تريد 
كذباً » وكانت تتحدث عن اللعي حديثا عاماً 


مهما بالطريقة الى تنكام مها للرء عن حوادث قدم 
عليها المهد؛ وكان علها -- إلى هذا - أن تبتدع 
كذبة تأخير الرواية ساعة عن ميعادها الممين لتبرر 
تأخرها عن موعد اننهاء أوقات اللا عادة ! 

أما البطاقة ... فن يدرى ؟ لملها ابتاعتها ... 
ومى تستطيع ذلك . بل ربا دخلت اللعى حقاً 
وشاهدت الفسل الأول . ثم ... ؟ 

غير أن فكرة -- آخر الأ -- اعترضته 
فوقف بحت مصباح الشارع وأخرج من جيبه 
البطاقة التى كان قد وضعها فى جيبه بثير شعور منه 

ذلنا أن فتح البطاقة الصغيرة الحضراء ليتبين 


التارخ عليها وجد أنها قديمة » مؤرخة بتاريخ أول 


الشهر » وثم اليوم فى الثامن عشر منه ! فيالها 
من كذبة دنيثة ! 

كان أول مادار بخلده أن يمزق قطمة الورق 
البئيضة تلك . غير أنه أعادها إلى جيبه ثانية لسبب 
خاص ... 

... إنها حقا كذية إنسان سفيق الوجه ! 
فيا لما من ذلة ! إنها كفيلة بأن مخجل الإنسان 
من نقسة ... 

ولا وصل إلى بنته لم يجد فى شبابيك طابقه 
أنوارك » كأن زوجه لما تمد » وكان ذلك له خير 
فت استطاعته أن زعم - الآن - لحا أنه كان 
فى الذار طوال الساء ققشاها أمسية وحيدة على 
مسْضْ منه ... غير أن ضوءا بدا فى غرفة النوم 
- بئتة -- لقد سبقته زوجه الآآن إلى الدار ! منذ 


خس دقائق فقط | 


58 الرواية 


الفصول والغايات ظ 


قصعد إلى الطايق السادس سكون مفكرا 
فما عسى أن ينتحلمن الأعذار ؛ ثم تسلل إلى الردهة 
فى ارتقاب وحذر فى حين أن زوج ه كانت خارجة 
من غرفة النوم مسرعة وهى تشد وسطها بحزام 
فستائها البيتى ؟ فلما وقع نظرها عليه ابتدرته سائلة 
فى استغراب : 

ماذا حصل أمها المزيز فأخرك ؟ لقد 
ظللت فى الدار طول المساء هذا ؛ ذهبت إلى بعض 
الميران » وكان عندثم أقارممم فلبثت عندثم ساعة 
ثم عدت وف أملى أن أقفى هذا المساء ممك .. . 
فأحامها : 

- غير أنى حكنت أحسب أنك ستكونين 
خارج البيت الليلة » وذلك الذى دعاتى إلى الذهاب 
إلى اللعى ! ! فإن ذلك ولا شك خير من بقائي فى 
الدار وحدى ! 

ولكن لماذا أراك متأخرا للا ن ؟ 

- أوه ... إنك تمرفين كيف يسير هؤلاء 
فى أعمالم .. . . لقد وقمت بمض أخطاء أخرت 
الرواية عن موعد بدمها ‏ ساعة » فشاق التفرجون 
بذلك ذرعاً وعات أصواتمم وسمع تصفيقهم | 

ثم أخرج تلك الورقة الطوية وألقاها على الطاولة 
بحركة ندل على تعبه ؟ ثم استطرد قائلاً : 

< وكانت الرواية غاية فى السخف »ء هملة » ببنة 
القكلف والاصطناع فى كل شىء من مظاهرها . 
وخير ما كان فى الرواية كلها فتاة ممثلة أحادت في 
دور لها متوسط ... ولو دريت” أنك ستكونين فى 
الدار الليلة ؛ إذآ لتركت الرواية بعد فصلها الأول !.. 

( بغداد ) فزرى سرراب السعير ىك 


معهزة الشاعر الأب 
أنى العلاء المعرى 


طرفة من روائع الأدب العربي فى طريقته » 
وفى أسلوبه » وف معانيه . وهو الذى قال فيه 
ناقدو أني العلاء إنه عارض به القرآن . ظل طول 
هذه القرون مفقودآ حتى طبع لول عه 
فى القاهية . 


#فيحة وشرححةه وطبيعة الأستاذ 

مود مسى رنأى 

تمنه ملاثون قرشاً غير أجرة البريد 
ويطلب بالجلة مر إدارة محلة « الرسالة » 
وماع فى جيع الكاتب الشهيرة 


صررث المع الجر يرم من : 
أ 
لشاعر الحب واجمال لامس تين 
مترجة بقلم 
حمر مون ابارت 
تطلب من للمنة التأليف والترججة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة » 


لعن ؟71١‏ قرشا 
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من كراب امسا , 


ةو د الف مذ أ ليك أل اذك فرك شال شيارد فرك فرك فك خف اد يقر هوه شود 0 
م م ا ا 1 1ن دع جو و 


ءا ف 
... كان من أثر مرضى الذى لازمنى أشهرا 
أن رسبت فى الامتحان » وكان أن رعوقاً بن 
فمرض على" أن أنتجع الصحة وأستعيد ما فقتدت 
بسفرى إلى بلد أخيه » فرضيت بعد إلماح وتردد . 
وكان ما وجدنه فى البلد » من مظاهى الطبيعة 
الفاتنة وصيوجها النضرة » وما يحيط بي فى الببت 
من ترحيب وعناية قد أنسيائى , بعض النسيان ما أل” 
في ودح 6 
ول يك من شىء يلفت نظرى ويسترعى اهمائى 
فى ذلك البت غير رحابته » وكثرة ما فيه من ورود 
نضرة وأزهار زاهسة جعنها حديقة فسيحة فى ركن 
من ساحة البيت » توسطها نافورة زاهية تقذف 
الماء إلى عل فيخر من الجوانب رذاذا ناعماً 
كنسمات دجلة ربيماً .. . تلك النسمات التى تساير 
دجلة فى انسيابه كأنها تبادله عذب الحديث وساحر 
الأنقام . 
ووجدت أن" خير ما أقطم الوقت به أن أرى 
الحديقة باهماى » غارساً البذور وقاطفا المار الناجة 
ومبيدا ما ضرح فيا من المشرات والديدان + 
وما ينبت من طفيلى النبات 
بعد أيام قلائل » فندت أزمى وأنضر مماكانت عليه 


.. وهو ينساب .. 
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كانت هذه الحديقة وما تحفل 
به التىء الوحيد الذى شثلنى 
فاستطاع أن يلهينى عما كان 
التذكر به يؤلى ويمضى إلا أتى 
+ وجدت فى اهناماً حوشىء آخر 
أثاره السهوم والحزت العميق 
اللذان يقشح مهما ٠٠‏ 

وماكان هذا الشاغل الحديد 
إلا ابنة عمى الى تقاربى سنا وتشامبى ملامح 

كنت أراها تختلس النظر إل وتقف عن يعد 
وأنا لام بصويحبانى الزهى تلاحظ ما أفمل حتى 
إذا ما رفمت بصرى إلهاء أشاحت بوجهها سراعاً 
كأمها لم تكن تراقبى . وكانت كزهرة مماأغرس» 
لا تفترق فى شىء عما أرع من الزهى » فق دكانت 
بارعة امال فاتنته » ساحرة اللحظ » فى عينها 
حول يكاد لا 

كانت ندنو منى وأنا بين الزهس أسقيه وأرعاه 
فتقول لى في لمجة وادعة تقع فى نفسى وقما لم آلفه 
من قبل ! 

- لم تتمب نفسك بهذا ؟ ... اليس 
من ثىء هنا يستحق وقتك واهمامك غيره ؟ 

وكنت ألس فى قولما هذا غيرة وحناناً » 
إلا أنى أ كن لأدرى ما محلهما بين حنى الهس 


وعنايش به . :6 كنت لا احرف سين اونا 
وإطراقها الدامين .. وتلك المسحة الزينة الساحرة 
الغالية على عياها الودريع 

وأخذ اهناى بالحديقة وما تحفل يتضاءل . . 
وعدت للتفكير والتفسير .. أفكر فى هذه السساة 
التى تكاد تعاو حياتى المادئة فى ذلك البيت السا كن 
الحادي .. 


0) 


3 


الرواية 


كان جالما يشير فى نفسى إحساسا غريبا 
مأ كن لأفتهه » إلا أننى كنت ألس فيه الارتياح 
البليغ إلمها واليل إلى مجالسها لتعرف ما كان 
بدو لاغانتا مها .:. 

كانت ججيلة » ولست أعنى بالجال هنا قواما 
فارعاً وعينين ساحرتين خذراوين » وجفوناً ناعسة 
كثيفة الأهداب »؛ وشفتين قرمريتان دقيقتان » 
وشعراً ذهبياً مموجا . كلا ؛ فهى قد ملكت هذا 
النو ع الظاهرى ... إعا أعنى لجال الباطنى الروجى 
الحلاب » الذى ينطق به سهومها ونظراتمها الحيرى 
الحز بنة ولمجتها الوادعة الوقور » وابتسامامما الى 
تفيض على" سحراً يخالطه شعور علا نفسي » شعور 
غامض ل آلفه فى من قبل . . . 


وكنت أجد شفتى تنفرحان عن ابتسامة أحيبها: 


مها فتجيبنى بسمة ساحرة سرعان ما تغيب » وألغت 
| أن أراها تبسم لى كلا التق طرفانا ... كانت ابتسامة 
برتسم مها عحيئانا بسهولة تفوق مقدرة أفواهنا على 
تبادل الحديث 

وحاولت عبثا أن أحيط با تكنه علا » وأن 
أخرق ستر النموض الذى يحجب نفسيها الدفينة 
عنى » حاولت ذلك سدى » وإنما كنت أخرج منكل 
محاولة وقد ازدادت غموضاً فى عينى » "ا ازددت 
ميلاً إلها أو بالأحري رغبة فى تعرف ماتكنه وتذفيه 

وكانت السويعات اللواتى هب لى السعادة قليلة 
فأخلو مها فهن مضا مأخوذة 5 وكنت أرحج, 
نحاولة تعرفها إلىتلك السويمات الحواك فىالنفس. . 
لسكن ذلك السحر الذى ينبعث من جالها : جال 


املق وجالالروح لا يدع لى نذ كرما انتويت ... 
ولا يفسح إلى ما اعتزمت سبيلاً 

قد زاد غموضها حبى لما ... أجل حى ... 
ولقد اضطر بتوارنجفت وأحسست أن شعو رأغريياً 
أفيض به عندما ألفيت فى" اهتاماً مها » وأدركت 
أن ذلك الشعور الفامض الذى أ كنه لما ... | يكن 
الأاكك 1 

كانت روحها المزينة ونفسيها الدفينة النامسّة 
قد ولد فى ذلك الحب كا زادناه » وأسبنتا عليه 
قدسية كنت ألسها فى صاحبته ... وشعرت لأول 
مسة أن ما أعتز” به من كبرياء وعلرة ونفس قد 
تكصتا خائيتين أمام سحرها وغموضها ... 

أنا ... أنا الذى كان يلذ لى ألا أحفل بأى فتاة 
وألا أبدى أى التفانة لآية كانت مهما بلنت من الجال 
ومبهما كان شعورها حوى » رأيتنى أحفل بها » 
وأهتم يكل ما تبديه » بل لقد تناول ذلك الاهمام 
كل مايخصها من شؤون حياتها حتى ما ترتدىو: 

واليست فى" يحزا كلسّيا عما انتويت اقتتحامه 
فسحر عينها يخسى' عينى' وبردها خاشعتييك 
منكسرتين » وسحر نفسها علا نشبى شعوراً 
بل مشاعى كلها من الحب وإليه ... 

وأخيرآ ... وجدت أن خير ما أفمل لتعرفها ؛ 
لكشن النموض التشحة به . . . أن أ كاشنها 
بحجى . . ولسكن أنى لى أن أفمل هذا وفى” ماعيفه 
الناس عنى من خجل وارتباك يعلكاننى ساعة أن 
أحادث أية فتاة ؟ 

وكانف التلميح ما يشئى؛ ولم ننك بنبية لاتفهم 


الرواية 


/اءية 


ماأعنى .. . فقدعا لوا : « إن امال والذكاء 
صنوان لا يفترقان »6 وإن ما تملكه من الذكاء 
لكفيل باشمارها ما أعنيه 

فقات لما بوما وقد قاربتى مجلساً وكادت 
أنفاسها الحرتى تبلغ رئتي" : 

- ما أعبق ما فيك من عطر ... لقد أفاض 
على" نشوة لم آلفها من قبل ؟ 

فقالت بعجب : ولكننى لم أضع أى عطر . . . 

- أجل لست جاهلاً هذا ... 

- إذن رم" جاءتى ؟ ! 

فقات.وقد أصمّنى وجيب قلى عما عداه : 

- أنفاسك الحركى المبقة . 

وازدادت سحراً وفتنة بمحمرة االحجل التى 
كست خديها وبسدول جفنها الناعسين على عينها 
الساحرتين فى حياء خلاب 

« إن حبا يباغت به فتى لم يألف غير الهناء 
والهدوء فى حياته القصيرة الفياضة مبناء الطفولة 
السعيدة ومح الصبا الحنىء لا يكشف ان بإغت 
عن دنيا حفيلة بالسعادة لا دوم » فإن فى أدرت 
وولت فإن ما تبق له من سعادة الطفولة وهناتها 


لاطمم له ... فليست سعادة الحب وأيامه المذاب 


با يخسرهالفتى بعد أن يخس رهواه سب » إكايخسر 
فوق ذلكتراثاً نفيساً منعهودالطفولة » كانمقدرا له 
أن ياد فيه لولا أن يجرفه سيل الحب الدير أوتقلعه 
رياح المجر واليبة »6 

وهذا ما كان ٠-٠‏ ققد نسيت ما يليت به من قبل 
وما دفمنى إلى هذا البإر مريضا متعبا كيب النفس » 


محطم العصب ونسيت من خلفت فى بلدى من أهل 
وآنراب ٠٠‏ بل نسيت حتى زهرى الحبيب الذى 
أقبات عليه مشغوقاً مرتماً ونا تمض عل" فى ذلك 
البإر سوىساعات» نسيت كل شىء إلا هذه السحابة 
التىعلت سماء قلى الذى جثت هذا البلد آملاً أن تصفو 
فيه سماه من غيوم الرض وعواصف الرسوب .. 

وقد كان ... عا حجبت تلك السماء يوم أخر 
ولا تنصع سماؤه بعد » وكانت من نوع آآخر » كانت 
ترذن برذاذ نام ينذر بوابل كثيف من الطر 
والبرد ... وبمواصف ورباح لم يكن لقلى مها عهد 

ورحت أسائل نفسى محاولا أن أخلق من الداء 
دواء لا أسبت به ... أو تشعر بتلك الماطفة التى 
وادت فى" حديثاً وعت حثيثاء ولك أستطيع إيجاد 
المواب أخذت أحلل كل ماكانت تبديه مموى 
وأفسر ما تعنيه من حديث وبسمات » ولك ذهبت 
فى تأويل بعضها مذهبا آلنى إذ أعليو ماكانت 
تبديه تحوى من رقة وبسمات ومجاملات » إلى أنها 
أمور عادية ليست من الحب فى شىء » أمور توجبها 
علها غربتى عن بلدى وإشاقهم لى .كا توجها 
علمها صلة الأسرة الوثيقة التى تربط كلينا 

وعدا هذا ٠٠:‏ فقد يكون ما نبديه محاولة إزالة 
مافى من مموم وأشجان أتيت بها من بلدى .. 
وماكان أشد الألم الذى يجتاحنى ساعة أن أرى 
فما كانت تبديه هذا الرأى ! 

وسرت أيام ... ولس الكل فى" تفيراً يبنا 
فقد لازمنى الدهول والتنكير وأخذت أميل للوحدة 
والانفراد عازفاً عن كل ما يقدم لى وبي" من 


رحلات وولاثم ... راغبا عما وددت من الزهس 
واارثاق ... 

حتى كان بوم لن أنساء » كنا فيه منفردين 
نتناول ما عدت به من العهر فى نحى ذلك اليوم من 
سعملك صغير طرى .. وكانت كا ألفت مطرقة فى سهوم 
حدق فى لاشىء » حتى إذا ما تلاق طرفانا غضت 
طرفها باسعة فى حياء بسمة ماأسرع ما تثيب عن 
فها المذب .. . وكنت أقتر فى أ كلى فأضع الميد 
منه أماعها ... ولحظلت هذا فقالت : 

- ل لا تأكل أنت ؟ أبن منه لك فكفاتي 
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فقلت وقد أدركت أن هذا خير وقت أهتبله 
لأبو حلا با أ كن 

- لا يضيرك أصرى 

و ؟ 

- كلى أنت فإن شبعت إن هذا كاف لى 

فقالت يخفوت : 

- أسبمّك أمرى ؟ ... 

- ول لا.. 

فأطرقت وقالت بنبرات صارمة أذهلتى : 

- ألا أستطيع أن أنهم ؟ ! 

بامكانك هذا ... إنى أحبك ... وقلتها 
كن بريد أن 'يفهم” 

وكان هذا الول إذ مّسها كرياح الشتاء » 
فاريجفت بشكل جل" وتئيرت سحتتها » قنساءلت 
وأنا أحاول أن أملك نفسى ... 

أسوءك هذا ؟ ... 


فقالت بعد. ”عت بنبيرات لا تخاو من رعشة 
ومهدج : 

- لقد فات أوان هذا ٠٠٠‏ لست أهااً لبك 
الآن .. 

ومبضت باضطراب وسارت مسرعة حدى اختفت 

ومضت أمسية ذلك اليوم وأنا أسائل نفسى 
عن معنى ما قالت ٠.١‏ محاولاً أرث أفهم ما تعنيه 
فل أستطع . وقضيت ليلة لا كا قشاها الناس 
إذ بنها ساهدا » وقد أفزعنى أن أجدنى موماً 
متراخى الأعصاب » وكانت تتراءى لعيى أشباح 
راعبة صوكرتها لى الجى . وأغفيت وقد لاحت 
فى الأفق تلاميع الصباح . . . ول أفق إلا على 
صوت الخادم العجوز وهى تقول : 

- لقد تأخرت اليوم فى اليقظة با سيدى 


- إن ( لبيبة ) قد عابته على ... ولكن مهلا 
أو كان خطيمها هو صائده ا عابته 

وقلت وقد بانت الدهشة جليّة فى سوّالى : 

خطيها ! ألما خطيب ؟ 

وقالت تنكر على جهلى : 


- أجل با سيدى» ألا تعرف ؟ ... وتمادت 


الرواية 


فى الثرئرة . أما أنا فقد كنت لاهياً عنها بصدمة 
عنيفة فوجئت مها ولعت . .. وأخيراً عرفت 
باكان مهولا ......أو كدت 
نان 
بعد أيام ثلاثة قضيتها فى حال لا قسس » كنت 
أتعمد فها الحروج كثيراً الخلاء حذراً من روينها 
كانت الببت مهيا اوداتى وقد مجبوا لتمجلى 
بالذهاب ولانقلانى الأخير . . . ولكننى احتججت 
بشوق لأهلى وشوقهم لى ... وكانوا مشتئلين 
بحوانجى مبيثون لى ما أعدوه من هدايا وتمار . . . 
أما أنا فد كنت أفكر فى ثىء أدرت طرفى 
باح عنه فل أجده . . 


تموءات الرسالة 


تباع تموعات الرسال: تجلمة بارومار, اتيز 


سكم 

السنة الآولى فى ماد واحد 

١‏ كل من السنوات الثانية والثالثة والرابعة 
والخامسة والسادسة فى مملدين 


و ”* عدا أجرة البريد وقدرها خمسة قروش 


فى الدأخن وعشرة قروش ف السودان وعشرون 
فرشأفى الخارج عن كل مجاد 


قن 


وسرت مطرقاً وفى نفسى مشاعى يغلب علها 
الأسى ؛ وفى ذهنى صور وطيوف تتلاحم فيه .. . 
ورفمت بصرى بنتة ليقع علها ومى حدق فى بأل 
ا وراعنى فها امرار عينها وأمارات المزن 
العميق والسهدالضنى الرتسمة بوضوح فىمحياها . . 

وكانت شفتاها مختلجان كن تريد الكلام 
ولا تقوى عليه ٠:‏ وأدارت وجهها لنخئى دمعتين 
كرقييا ينانا 

وخرجت مسرعاً وقد خيل إلى أن تحيها يسل 
إل أذ" ويدوى فهما 

وعدت إلى بلدى ٠‏ وفى قلى ثم جديد ٠.٠‏ 


فبعدل عب الل 


للرواية 

5ةإ سفحة 
نبا النص الكامل لكتاب اعترفات فتى 
المصر لموسيه» والأوذيسة لموميروس» ومذ كرات 
ناب ف الأرياف لتوفيقالحكم » وثلاث مسرحيات 


كبيرة 1١5‏ قسة من روائع القتصص بين موضوعة 


ومنقولة . 
لمن 4 قرشاً مجلدة فى جزئين 
و 74 قرشاً بدون تجليد 
خلاف أجرة البريد . 


٠إية‏ الرواية 


000 


0 


و اقم اع 


ري فر نسشقنن 


ل يبق يينى وبين الحرية إلا أن تشرق على ثعس 
الند تنكون ختمة هذه الأشهر الستة التى حك عل 
بأن أقضها حبيساً فى هذا السجن جزاء اختلاسى 
أل فرنك من صندوق رئيسى . فقضيتها فيه أذوق 
العذاب الألم » تكفيراً عن ذنى الذى أذنيت ... 

ولن تحين الساعة الثامنة من بوم غد حتى 
يدخل على" الحارس الوكل بى حاملاً إلى" ثيابى التى 
أخذت منى بوم أدخلت السجن » وأبدات مها هذا 
الثوب الكل البغيض ... لقد كانت جديدة نظيفة 
وسأعود إذا لبسّها إلى ذلك الظهر الآنيق فلا يفرق 
الناظر بينى وبين غيرى من شباب الباد .. وسأس رع 
إلى كاتب السجن فأسأله محو اسجى من سجله » ثم 
أعدو إلى مرجريت فأراها فى عرربتها تنتظرنى على 
باب السجن كا وعدتتى ... فيا فرحتاه .. سأسترجع 
حريتى كاملة غير منقوصة ! 

أجل دسا كو حرا » وساعود صميدا. لان 
مرجريت التى من أجلها أجرمت جرعتى وسرقت » 
لا تزال محبنى » وقد كتبت إلى" بالأمس تحلف على 
ذلك . وإذن فسترجعك! كنا زوجين وفيين سعيدين 
ولن نذكر أيام الحنة ولا نمود إلها . لآن المرء 


شال اذ لجال طتطارى ْ 


+ المميثة » ذا ميل إلى التتجارة 


2« 
بج جه ”بمج توا تو اجا تبان وتيجي اتج وج توت و وتوت يدوج 


د يستطيع أن يدفن ماشيه 
فى أرحاء باريس الواسعة 
التى يضيع فها كل ثىء 
ولا سما إذا كان مثلى شاباً 
نعوكا لبوك غال الحمة 
موفورالنشاط»وكان حسن 


ولقد عىم رئسى قبل محنق 


أن يجعل منى شربكا له . وكانت محدثنى نفسي بأن 


شاب مثلى له تلك الواهب يستطيع أن ينال منزلة 
فى الناس . فأستشعر الشجاعة » وأحس بالرغبة 
فى مجالدة الحياة » واستسهال الصمس » ول المكاره 
والشاق بصبر وثبات . كصير ( حصان العجلة ..) 
لأحصل قوق وقوت مرجريت ... ولكن مالى 
ولهذا ؛ ولاذا أفكر فيه ؟لأأدع الأمورجرى فى أعتتها 
فلكل شىء أوان » وخير لى ألا أفكر فى غد . فإن 
غداً لى وأنا مطمن إلى هناءته وطيبه » وما أجل . 
الساعة التى أغادر فها السجن » تأقف على الباب 
أتلفت فيقع بصرى على وجه عسجريت اليل » 
متوارياً فى ظل العربة يتراءى من خلال النقاب 
شاحباً من فرط النهيج والاشطراب ٠.‏ فأدفم 
للسائق ماثة قرش وألق إليه بعنوانى » وآسه أن 
يذ السير إغذاذ » وأقفز إلى العربة فآخذ مكانى 
فها » وتبوى الفتاة السكينة يحسمها النض” على 
صدرى بأ كية منتحبة » وما أعذبها قبلة أطبمها على 
جبيها الشرق 

سنمود إلى ّنا فى غرفتنا اليا بشارع 
مدام » تلك الثرفة التى ترى منها حديقة 


الرواية 


ملحن 


« اللكسمبور غ 6 بكاماها . ألاما أجل أنامنا هذه 
أيام سبتمبر الأضحيانة » ذات السماء الصافية والشمس 
الشرقة . لقد ارت الأشجار دون ريب حللها 
المضر الزاهية » وتفتحت أزاهيرها الفاتنة . 
ا لجال الطبيعة ١‏ سنجلس بالقرب من النافذة 
وسترمم هذا النظرالساحر؛ وستغمر الشمسغرفتنا 
بأشعتها الذهبية العذبة مداعبة الستائر البيضاء » 
افذة فى الأوانى البلورية تاركة فبها لألاء وريقاً . 
ما أهنأه طعاماً نتناوله فرحين مسروران » تأى 
أبصارنا أن نكف عن تبادل النظرات فى سكون 
وصعت » وفى حنو ودلال . ستأخذ مرجريت مكانها 
إلى حانى بعد تناول القهوة على عادمها فها مضى 
واضعة ذراعها البضتين على منكى 0 ملقيةً يذقنها 
الجيلة فوتهما ونث تتعم النظر فى وجعى 

ونا لنت يدن بطييطا لطر وتو 
الشقراء ؛ تدغدغ شفتى” » ثم أغلق مصراتى النافذة 
مسرعاوأسد ل الستائر وأوقدالشمو 12 وألزعثيالى 
وأنتظرها عس تعدا عس جفاً م تفقاً مخدى . ولا تسل 
عن فؤادى الحافق والغبطة التى تملك على" مشاعرى 
حين أبصر عنقها الماجى" ومتكبهها اللذين يرزان 
من خلال قيصها الحريرى وابنسامها الساحرة الخرية 

يا لله ١‏ سأحظى غدا بكل ذلك » بعد هانه 
الأشهر الستة الى قضيها فى المزلة الضنية والوحدة 
الفاتلة. سأحظى غدا جكل ذلك. يا لله ما أعذب الحرية 
وما أحلى السعادة » وما أهتأ الحب ! ... 

ولكن ... إن كل ذلك لن يكون ... سأنتتحر 
الآن بمد أن أنطق هذه الوريقات بما ‏ وضح حاجتى 
اللحّة إلى الوت . أوه ! هذا الحارس الذى باعنى 


_- 


خلافا للفانون ‏ ثععة أسطّر على نورها هاته 
الكلات ؛ سيدخل على غدا ليخرجنى إلى النور 
ولاةالاطل عو ايان بن لاقني 
عَليَات النافذة بإرد متشنجا » كال الوجه مندلع 
اللسان » وسيفر فزعاً ... لكل شىء حينه » 
فلأنتظر حتى متتصف الليل 

لأفكر' ولأمعن' فى التفكير » ولأحاول” أن 
أتبين” امشاعى التى مبيجنى : 

إزام” على" أن أعترف بإدى" بده أننى لا أحس 
أى" ندم على عمل السوء الذى قنت به . لقد أقدمت” 
على خيانة دنيئة سافلة » [لاسرقت وجلا سق 
معاملتى » ووثق بى وكافأى بنبل وشهامة واهم” 
كستقيل » وبلغ من احترامه لى أنه عنرم على أن 
يجعل منى شريكا له فى أعماله » ولكنى ويا للأسف 
مأ كن أهلاً لتلك الثقة » ولم أثبت بعد ذلك ندى؛ 
أفبرهن عليه الآن ؟ أما أنى لو أحسست عمة أخرى 
بيدمرجريت ترجف فيدى حيال دكان (الجوهرى) 
ولو رأيت" مقلتها الفياشتين بالأمال وهى ترثو إلى 
سوار دقيق براق من بالماس والذهب » لطواعت 
لى نفسى سرقة مئة قرش لأبتاع لما السوار. أسافل 
أنا أم معتوه؟ لا أدرى ولكنى أحدها من غير شك. 
كه من هذه الرأة . .. ترى كيف قلارلى أن أقع 
فى شرك غرامها سريماً ومن النظرة الأولى ؟ 

لا أزال أذ كر ذلك كأنه حدث الآن . طلب 
إلى اثنان من أصدةائي أن أرافقهما إلى الرقص 
العام الذى يحاور « موتبارئر 6 فرفضت” طللهما 2 
إذ أنى كنت لقسا وكنت عازماً على النوم مبكرا » 
ولسكننى اضطررت أمام إصرارها أن أعدل عن 
رفغى وتبعهما 


ا 


عرفت الأركسترا رقصة البولكا » 0 
الأنغام شعبية يصدرها ناى مطررب » وكانت ت تشفز 
في ذلك الفضاء الر'حب بضعة أزواج مركن سل 
ونساء» وكان جع الحاشد يدور بلا انقطاع بفتور 
وكسل بحت أوراق الأشجار الضاءة . ول يكد 
يستقر بنا القام حتى رأينا اصرأتين تدئوان منا 
وتخفان لاستقبالنا . أما الكبرى فسمراء محقّفة” 6 
الوجه يبدو لها خادمة فى أحد الطاعم الليلية ‏ 
يعرفها أحد صاحى وتعرفه » راحت تطلب مثا 
بكثير من الفحة أن نقدّم لحا من شراب تتتاوله . 
وأما الصئرى فشقراء » وقد كان موضى يحانها 
حول النضد » وكانت معازة بطلعها البية ووجهها 
الشرق امخيل وقوامها الرشيق . وكان يبدو علبها 
قليل من الحجل . ولاحظت ا 
الرقص إلا منذ زمن قريب . لم يكن عليها ثىء من 
الجواهس وكل لباسها ثوب بسيط متواضع أسود 
اللون » 'وب فتاة مهذية ٠‏ أما قبّعتها فقد كانت 
مسنوعة من اللباد تعلوها ريشة وردية » وكانت 
هيئة الفتاة تذرى أول متطلع إلها أن يقول لما 
برغبة وشوق : « أتتفضل الأنسة بقبول تتاول 
المشاء مى ؟ » ولقد كانت قبمتها هذه كلواحية 
تسير أو عل يرفرف 

جلسنا نتجاذب أطراف الحديث . كان صوت 
الفتاة عذبا كمينها ؛ ولم تكن تعرف معني للصماف 
وافيعة ولقد حياها أحد صاحى” حية فظّة فم يك 
جوامها إلا ابتسامة حائرة يتتجاذها اللطف والنفور. 

لقد كان عسآها يستدعى الشفقة والرحمة حقاً » 
وقد أيقظ جالما خيالى فشيينها ‏ رغم أنى م أكن 
شاعس] ‏ بانمكاس 00 درى فى غدير نق” 


الرواية 


صاف » وكان فى القنبلة الأولى التى سمحت لى با 
عند صعودنا إلى المربة وانصرافتا من الرقص كثير 
من العطف والرة والحنان 

له ما أطرتمها وأمبجها ليلة قضيتها إلى حاننها ! 
لأآزال أحن عق هذه اللخطلة ضرارة دموعها 
اللهمرة على منكى التى كانت تذرفها وهمى تقص على 
تاريخ طفولنها متشردة على أرصفة باريس » وناريم 
شبامها البائشى وسقوطها الولم فى حأة الرذيلة . 
لقد دفمتنى حالتها الحزنة تلك إلى أرف أسارع 
لإنقاذها » وغدت بعد تلك الليلة تييش مى بشرف 
واسقانة 

لقدكان عمل ذاك مقا بل جنوتا » إذ ل يكن 
لدى” من المال إلا مرتى الذى أتناوله من صندوق 
« سان _جرمان الفسدير» فلو كانت وبريت 
تعرف معنى التوفير والاقتصاد شأن كل اللخادمات 
لاستطمنا أن نعيش عيشة راضية » ولكنهالم تكن 
كذلك واأسفاء . كانت بطبعها واهنة الشعور» 
نشيطة الجسم » ول يكن سقوطها الأخلاق ناج 
عن ميل طبييى فها » بل كان الدافع إليه ضعفها 
روحاً وجسدآ . وما بإلك بفتاة طائشة كسول 
متخاذلة لا تهض من سريرها قبل الظهر » تقضى 
أ كثر أوقانها فى مطالمة الروايات والقصص » تصير 
على تناول ( السلطة ) أناما تمانية علّها تقتصد 
من ذلك بمعض الال الذى تستطيع أن تشترى به 
لنفسها زوجاً من الحوارب الحريرية 

غمرت دارى فوضى شاملة : عند ما كنت أعود 
مساء من عملى » كنت أرى مرجريت منهكنة فى 
ينها السباحى حمل وجهها دون أن تفكر فى طمام 


أو شراب » فأضطر إلى أن أ كلف الخادم بشراء 
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شىء من اللحم . وماحاولت مرة أن أوقظ صاحببق 
وأعنفها على إهالما » إلا وكانت جيبنى غير غاضبة 
بقولها : أ أعم يقيناً أننى لست تلك الرأة الى 
تليق بك؛ ولكن ماذا تود أن أعمل؟ امجرتى إن شئت 
وان يكونلى حق الشكوى 

لمأ كن أدرى بم أجيب » ولقد كدت أعتقد 
أنها لا مهم بى » وأنتى لم أستطع أن أحلها على حبى 

أأغرها ؟ كنت أفكر فى ذلك بادى” الأ » 
ولكنى عند تصور عواقب مجرانها كنت أرتمد من 
المول : ستعود عقب مجرى إياها » وفى مساء اليوم 
نفسه » إلى امرقس الرهيب الذى انتشلها منه » 
وسيمر مها أحد المارين فتروق فى عينه فيقودها 
إلى داره بعد أن يدس في يدها قطعة أو قطمتين من 
ذوات العشرين فرتكا ... أواه ! إن رأمى لم يكن 
باستطاعته أن ينوء تضورات قله أأخرها ؟ 
كانت محدثنى نفسى قائلة : إنك ستستيقظ صباحاً 
فلا حس دفء جسمها بقربك » فلا أ كاد أسع هذا 
منها حتى ينعى على من الحوف والحزن . 

ولقد أسبحت حاجتى إلى تلك الرأة - بعد 
أسابيع قليلة -- قوية شديدة » وكثر ميلى إلها ف 
أعد أستطيع الانفكاك عنها يحال . كنت أحبها ... 
وأحها ... لا بل إنى كنت مجنوتا بحها 

ألم تكن تبيت قبل أن أنمعها إلى فى غرفة 
قذرة فى فندق صغير ؟ ألم يكن كل ما تملكه ثويها 
البسيط الذي كانت ترتديه وتلك القبمة ذات الريشة 
الوردية التى انفردت مها فى الراقص العامة ؟ أما والله 
لفد بذلت جهد طاقتى لأقدم إلها ثيابً تضنى عليها 
الحشمة والوقار ولأجهزها بكل ما تحتاجه وتطلبه » 
ديسل الله أننى أنفقت فى هذه السبي لكل ما أمنك 


من مال وعقار بل إنى استدنت فوق ذلك أيضا ... 
كانت لا تعرف النظام » ولا تدرى ما هى المناية . 
لقد بذلت كل ما بوسمى لأرضها وأسعدهاء أتراها 
رضيت ؟ كنت أخشى داعا أن تملنى وأن يحملها 
الجر على مجرى 

لقد اضطررت إلى استدانة أموال وافرة من جلة 
أتابى وأسدةاثى لى أرسلها إلى عملائى الذين 
راحوا يشكون من تأخري وإهالل حقوثهم ... 
وانتابتى لذلك أشجان الئة لم أفض بشىء منبا 
إلى ص جر نت 

ترى أأفادني ذلك كله ؟ لقد قالت لى مسرة بصوتها 
العذب الحادى" - وأنا أعرف تماما ماذا تمنى ‏ : 
« ماذا تود أن أعمل ؟ خير لنا أن نفترق لغير لقاء » 
فعقدت النية فى نفسي 1 نئذ ألا أبإلى بأية نكبة نحل 
فى وأن أنظاهى بأني لا أبإلى أقوالها » وأن أسى 
لاستبقائها بكل وسيلة ممكئة » وقد بدا لى الستقبل 
عبد خيفاً 

رأيت الرجال البائسين يشغلون أنفسهم ببعض 
الملاهى » وبدالى هذا وانحاً فى موظق« سان جرمان 
الصنير » الذنكانوا يفيضون فى الحديث أماى عن 
مكاسسهم وخساراتهم فى سباق اليل الذى كانوا 
يشتركون فيه بحماس . وفى بوم من تلك الأيام التى 
كانت سوق المراهنات فها راجة ورابحة ؛ أعلن 
رئيس معامل الحرير بلهجة الوائق أن لديه معلومات 
هامة مستقاة من ( جوك )كان معروفاً بين زملاله 
"عاسرة الساقوسواس الياد بلقب 2 البو قالجيد 6 
كان يدى هذا البوق أن « جران دوسيل  »‏ وهو 
جواد غير مشهور ‏ سينال جات السبق الأولى 
وأن الذن براهنوزعليه سيرحون عشرة أمثال امال 
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الذى يدفعونه . ولقد رأي تأحد تحار الثياب الصوفية 
باع أشواط الجواد ه ست دوبيك »© مع أنه كان 
الجواد السابق فى الفمار » ورأيت آخر لا بريد 
أن يرجع عرى رأيه فى المواد 2 جران دوسيل »6 
وراح يدر باشارات مساومة دنيئة فى الاسطبل 
الذى اجتمعت فيه الخيول الشهيرة المروضة وكان 
بريد أن يجمل النصر حليف هذا الجواد 

فتملكتنى مشاعى رهيبة أمامهذه الشاهد الثرية 
واشطرب جسمى وحدئت نفسى قاثلاً : 

س لوعادت إلى الآآن قطمة الخجسماثة فرنك التى 
كانت فى خزانتى بومعىفت مسرجريت » لحاطرت بها 
فى هذا السباق بلا تردد ولا إحجام . عشرة أمثال 
هذا البلغ ! خجسة آلاف فرنك ! يا للسعادة ! سأى 
كل دبوق وسأقضى حياة رغدة هنبئة . ستكون لى 
مسجريت بلا منازع أشهراً طويلة ٠.‏ 

ولكن ... لم أ كن أملك ساعتئذ إلا قطمتين 
من ذوات المشرين فرنك » واشطررت إلى طرد 
هذا أل الذى لن يتحقق إلا فى عالم الحيال وهززت 

تق ساخرا 

كنت قد وعدت مرجريت » رغم فقرى » 
أن أذهب بها فى ذلك الساء إلى « فولى بيرجير » 
حيث برى كثير من الأأقزام الغرياء الذين يبمثون فى 
النفس اتلحوف والرهية ؛ وذهبنا سائرين على أقدامناء 
يدى فى يدها » ب نقتصد أجرة عربة وعرنا حت 


شرفات « باليه رويال 6 وكانت ص جريت تقفصياراً. 


شأن كل امرأة ‏ حيال واجهات الصاغة وتشير 
بيدها إلى سوار دقيق مين بألاس قائلة : 

- خبرقى»ء أى تمن تقدر لهذا السوار السئير؟ 
فكنت أجيها قائلاً : 


ماذا ؟ ماذا؟ إن ثمنه لا يقل عن ألف فرنك 

فلا نكاد تسمع هذا الجواب حتى تبتعد عن 
الواجهة يبطء ؛وفعينها نظرةأسف عميقة وتقول : 

هيا ينا ... ما أجل هذه الألاعيب ؛ إنها 
من نصيب سوانا 

وفى تلك اللحظة كانت تعاود ذهنى تفاصيل 
مساومة الاصطبل التى قصها على صديق وكنت 
أق بنجاح جران دوسيل 'ثقة مطلقة » وكنت أشعر 
فى أعماق فؤادى بدافع شيطانى قوى يغرينى يأخذ 
ألؤفرنك من الصندوق الذى كنت موكلا به أشترى 
مهما السوار لمرجريت» وأتم ماص بامال الباق» 
وكنت أبرر هذه السرقة » بأن أقول فى نفسي : 
إنمى إلا أيام قلائل أستطيع بعدها أن أرد بك ل أمالة 
البلغ الذى سرقته إذا ما ريحت فى مغامق » ورأيتنى 
إذ ذاك متخلميا من جيع موي ومتاعى » مالثا 
جيوبى بالذهب الوهاج » أتناول طعام الغداء الشعى 
مع صاحبتى جالساً يحاننها فى ظل جام بالسرح » 
عابثاً بين حين وآخر بشعرها التدلى على عنقها 

مخيات ذل ككله فى ظة واحدة» قبل أن حول 
ع جريت نظراها عن الواجهة الساطعة . 

وكنت أسحها ضاغط) على يدها » مسررع 
الحطى » يخفق فؤادى خنفقاناً شديدا,» ْم شمر 
لخاءة رأمى يضرب ضربات ألمة موجعة » ونفسى 
يحدئنى قائلة : « أما إذا لم ترم ؟1. » 

كنت أرنو إلى رفيقتق من جانب عينى » ولحسن 
حظى كنت أراها ملتفتة برأسها إل الجهة الأخرى» 
جهة الخازن لم ترني » وقد رأيت فى مآ أحد المفازن 
وجه محنون يشبه وجعى » ولكنىكنت أملك زمام 
نفسي بإذلاً جهوداً عظيمة 5 
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وبعدء قاذا تراه يحدث ؟ ماذا يحدث إذا أنا 
ل أريح ؟ سأجلس بلاريب م الظهرخافض الرأس 
على كرسي الامهام وسأقاسى عذاب السجن وبلاءه 
إلى حانب الحرمين . لا يحدث شىء فى هذه الدنيا 
دون مناصية ومخاطرة » وإذا كان حظى الخيبة 
والفشل بعد ذلك فسألق علي هذه المرأة اللتى جعات 
منى خادما لما » والتى لم أستطع أن أوقظ نؤادها 
البارد التجمد » سألق علها درساً يشعرها بحبى 

لم » عساها تشمراًخيرا فى أعماق قؤادها ييمض 
الحب لى فتتألم بدورها ‏ مبما كان قاسياً ‏ عند ما 
تم أننى ارتكبت جرعة السرقة من أجاها 

ليس وس الآن أن.أصور العاصفة النفسية 
الخلقية الجايحة الوسودت وشوهتصفحة كرامتى. 
وليس بوسى الآن أن أسرد حديث السرقة الشائنة 
التى ارتكبنها » وآلانى النفسية الضنية أمام قئمة 
الراهنات عند ما كانت الخيول تمدو ومى تضرب 
ضرياً مولا مبرحاً » وصهيل الحواد 2 ست دوبيك » 
الذى كاد يسبق (جران دوسيل) فى اللحظلة الأخيرة 
لولا أن مد" الأخير عنقه فأحرز قصب السبق مبذه 
الجركة الأخيرة ! 

لقد | كتشفت جرعتى » وأوقفت » وحوكت 
وأدنت وكان مصيرى هذا السجن الذى محمات فيه 
ألوان المذاب والبلاء والذل والموان » والذى لن 
أخرج منه إلا ميتاً , 1 

أواه ! لشد ماشكوت من الآلاماارهيبة الائلة » 
آلام ل حملها إلى" آلات التعذيب الفزعة » ول 
يسبها حرماتى الحرية » ولا وجودى إلى حاب 
الشردين والمجرمين وقطاعى الطرق ؟كلا ليست من 
أجل ذلك » وا بان وني نيران 
الغيرة الرهيبة القائلة . 
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لمأ كن قد أحسست من قبل هذا الشمور 
اارهيب ؛ ولم يبد من مرجريت فى تلك الأشهر 
الجسة التى عشناها مما ما بوقظه فى نفسي . لقد 
كانت مثلوجة الفؤاد » ملازمة للدار طول الهار 
ولدى أدلة على ما أقول ‏ وف المساء عند ما كنا 
مخرج مما م أكن أرى فى عينها تلك النظرة الى 
تلق مها كل اعرأة - حتى أشرف النساء - ولو 
كانت برفقة زوجها » إلى أول مار ينظر إلها نظرة 
إيجاب ... إن مسجريت لم تكن خليعة قط . 
وقع ما تنبأت به » إذأن مرجريت قد حز في أعماق 
نفسها إجراى ورأت فيه دليلعلى حي لحا » وأشهد 
ألقارأتا فبخلئية الها كة هي يدمو مادقة 
مخلصة ملقية تبعة سقوطى علىعاتةها » ومذ سمح لها 
بزيارق فى السجن - وكانت تدمح أنها أختى - 
بدا لى وجهها من خلال قضبان السجن شاحباً 
شحوب الوت دلاً على أنها تعاتى حزن عميقاً . 
لقدكانت محبنى » وكنت وائقاً من ذلك كل الوثوق 

لا أزال أذكر القابلة الأولى : كنا نتبادل 
النظرات من خلال القضبانالحديدية فيحزن وشجن 
وأذ كر أى سألها قائلاً : 

-وأخرا :.: أراك أمببسهت تشترث حو 
بقليل من الحبء ألبس كذلك ؟ 

- لقد زاد حى لك » وأحسبك تدرك ذلك 
سهولة 

- ولكن فؤادك كان قاسياً قبل الآن 

إن عملك الأخير قد شجانى وخالط المب 
من جراثه سويداء قلى » وم أ كن أعتقد قبل ذلك 
أنك تك نلى مثل هذا لحب الجامح القوي ... إختبر 
حى لك إن شئت 


كلة 
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- لبس لدى إلا شىء واحد يدفعنى إلى الاعتقاد 
حبك لى وأقتناتى به 

_ قل لى ماهو ؟ 

- هو أن تنتظرى خلاصى ونبق" مخلصة لى 

- أعدك بهذا » وأقسم عليه إن شئت 

حسن » وكيف تودين أن تقضى هذه امدة؟ 

- سأعمل ! 

- تعملين ؟ أنت با صديقتى تعملين ؟ 

وم لا؟ لقد تعلمت انمياطة وكيف أبرع بها 

وعادت إلى بعد ثمانية أيام وخلعت أماى قفازها 
وأرتنى أصابعها التى ثقبها الإبر» وخبرتنى أمها تعمل 
فىأحد المخازن المختصة ببيع ماتحتاجه الرأة» وبدأت 
تريح فرئكي نكل بوم » وغدت بعد أيام قليلة أ كثر 
حذقا وغدا أجرها ثلاثة فرتكات وابتسمت لى قائلة: 

- يمكن أن يعيش الانسان مبذا امال القليل 
عيش الكفاف » وسأصبر عليه إذ لا يشثلنى ولا 
مهمنى فى هذه الحياة » إلا أمر واحد هو أن تكون 
يا عل يزى هائئاً ومسرور] 

ورأيها تلفظ كلة (عنيزى ) باضطراب محاولة 
أن تلع علها كل مالدمها من عاطفة » بعد أن كانت 
تلفظها ببرودة ويكثير من الابتذال ؛ وترقرقت عيناها 
بعد ذلك بالدموع 

أشكو إذن من حياة السجن وثيابه البالية 
وطعامه الردىء وزملانى الذين ثم سفلة الناس وليالى 
السهدة الشنية ؟ ل أشكو من ذلك كله مادامت 
مرجريت محبتى » وما دامت محصل قوتها بنفسها 
لشبق وفية لي مننظرة خلاصى ؟ هل كنت أتصور 
هذا من قبل ؟ آم ما أتعسنى وأشقاني ! إننى ارئكبت 
جرعة السرقة من أجل امأة » وسأ كفر عن 


خطيئق هذه » وسيكون عرانى الأوحد أن أرممى 
بين ذراعى هذه الرأة التى انقلبت خلقا آخر » والتى 
بعت امسأة جديدة بفضل الحب وبفضّل العمل 
وال ستكون أ كير رادع لى عن السقوط الخلق 


كرة أخرى . لقد أحسست بالشحاعة تغمر فؤادى 


وسأحتمل هنا كل العذاب الذى أستحقه دون أن 
أبدى” لع 31 شكوى : ولقد كنت فى أشد 
الساءاتهو له هنا فىالسحن لا أفكر إلا فى صرجريت 
وكانالأمل الوضاح الذى يبدو لى بينطيات المستقبل 
الباسم » ينعشنى ويميد لى نشاطى وعرى » كأنى 
تناولت شرابا منمشا » وكار#3 زملانى المنيفون 


يسائلونى أحيانا قائلين : 
مالنا ثراك سعيدا ؟ وفيم ابتسامك الداتم ؟ 


أنا السجين البائس » أنا الذى كان الحراس 
زأرون فى وجهه آئلين : من هنا -- كا يقال 
الكلاب - أنا السجين البائس عشتساءات طويلة 
كانت تغمر السمادة فها جوانب نفسى وكان يفيض 
قلى هناءة وسروراً . ولقد دامت فترة سرورى 
شهرين متتابمين كانت حسجريت فى أثناهما تعاود 
زيار بإننظام ودقة كل أسبووع » وكنت أتطلّع 
ىكل زيارة - وقلى مفم بالشفقة - إلى مقلتها 
اللتين أناها السهر » وإلى وجتتها الاتين أشحهما 
البؤس » وإلى أصابعها الذاوية التى براها العمل » 
وإلى ثومها الذىكان يفقد لونه على ع الأيام 

ثم جاءتنى على حين غرة » مرئدية ثوب جديداً 
فكان ذلك مثيرا لارتيابى » ولحظت وجعى تتعاوره 
الشكوك فألقت إلى نظرة حادة وقالت بأسمة : 

- أراك تنظر إلى هذا القوب الحديد » 
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لقد وهبتنيه صديةتى كلوتيد التى كانت مى فى المرة 
الأولى التى لقيتك فبها » أغرم مها شاب حتى درجة 
الجنون وراح يعمل من أجل إرضائها مالا يستطيعه 
إلا الجانين. ولا رأت ثيابي الزرية الرئة أهدت إلىهذا 
الثوب الذى ل نلبسه إلا قليلاً » ول أره بحاجة 
إلى الإصلاح فهو جديد ما ترى 

حعمت هذا الكلام م فل أستطع أن اسدا قش 
ذلك لأن مرجريت لم محدثنى قط منذ عرفتنى عن 
هذه الرأة الى دعتها كلوتيد وادعت أنها صديقتهاء 
وقبل أن أعرف مسجريت كانت الرأئان تقطنان 
أحد الفنادق متجاورتين وكانتا تذهبان مما إلى 
امراقص العامة ... هذا هو كل ثشىء » وكنت 
أذ كيدا أن كلو قيد هذه فتاة قد ذوى شباءها 
وزال رواؤها وانطفأ جالها وسقطت فى مباوى 
البؤس والفاقة » وكان أقصى عمل تستطيع أن تقوم 
به هو أن تغوى أحد الشاربين الْمُلين بفضل الأصبئة 
التي تستر وجهها » ولن تستطيع امرأة مثلها أن يجد 
حبيبا ذا غتى لتتكرم على صديقنها يمثل هذا 
الثوب ... وزادنى اعتقاداً يكذب مرجريت اريجاف 
نظرامها واضطراءها 6 واهعزاز جفومها « 1 تكن 
عيناها فى الحقيقة إلا عي ىكاذية ! 

وكد تأصارحها بكل مافكرت فيه وماحدثتنى 
نفسى به » وكدت أميل علها بالمتاب » لولا أننى 
خشيت أن تمبجرنى إلى الأبد » فسكت على مشض 
وأخفيت ما فى نفسى » وراحت هى تتابع حدينها 
الماطق قائلة لى : إن أجرها قد بلغ ثلانة فرتكات 
ونصفاً » وأربعة فرئكات أحيانا فى اليوم » وأن لديها 
كثير؟ من العمل حتى إنها لا جد الوقت الكانى 
للقيام به » وإنها بدأت تفتش عن مساعدة لها 6 


وراحت ترسل الآ كاذيب تياعاً دون ذوف أو شجل. 
ونارت فى نفسى عاصفة قوية من الأم والنضب » 
كادت تنفجر أولا أننى غالبتها ووجدت القوة على 
إنحادها وبقيت هادا حتى الهاية »ول أ كن أجيب 
إلا ييشع كلات ت نافهة عاآ على تركريمها التى لا تنتحي 0 
وأعتقد أنما عللت صعتى محال الؤسفة التعسة 
وتركتنى مرحة واثقة أنها استطاعت خداعى 

وظلت مرجريت مخدعنى . وينما كنت حمل 
من أجلها عقاب السارقين كانت قد اذذت ‏ أواه 
ماذا أقول_ أمذذت حبيباً رما استسلت إليهفى الليل 
لقاء هبات نافهة . لأن رأيها ترتدى الّآن ثوب جديد] 
فأناواثق من أنى سأرى فى يدها » فى المرة القادمة » 
قفازاً جديدا » وعلى رأسها قبعة جديدة» وفى جعبتها 
أكاذيب جديدة نهيثى لمفاجآت جديدة . وب ليها 
حاءتنى بثيامبا الرئة كاتمة عنى حديث نومها الجديد » 
ولكن ما إللما استطاعت أن تظهر فى الشارع بتلك 
الثياب » وفضلت أن مخترع كل هاده ال كاذيب 
الشائنة » وما إخاها إلا هازة كتفها قاثة فى نفسها : 
« وماذا مبمنى إلله إذا كان لا يسدقى ؟ 4 تيا لما 
من فتاة خائنة فاجرة ! أمن أجلها ارتكبت جرعة 
السرقة ؟ أمن أجلها دنست شرف وشوهت ععتى ؟ 
ألا تسا لى 

ولكن . . كنت أسائل نفسى قائوٌ : لماذا 
كانت تزورق مادامت مخونتى وتيغضنى ؟ ولكنى 
كنت أحس الجواب فى نفسى : إن الشفقة على 
كانت تدفمها ازيارقى » كا يشفق الإنسان على خادم 
الستشق فيحمل إليه قليلاً من البرتقال . أواء ! 
با للعار ! أكانت تشفق على إذن ؟ 

قبت ممانية أيام رهيبة وأنا أدير هذه الخواطر 


ا 


الرواية 


راق بلا انقطاع ثم تملكنى الذعى وقلت : هل 
تأنى للزورنى فى بوم الزيارة القادم ؟ ونذ كرت فى 
غمرة اليأس القاتل كم كانت مرجريت عزيزة على 
حبيبة إلى" » وأقسمت أن أخ عنها غيرتى ولا أبدى 
لما ارتيابى وألى وقد وفيت بهذا القسّم 

عادت إلى بقبعة ربيعية جديدة كا قدارت ‏ 
وكلت مهأ هينّها وكان الاطمئنان والسرور يشعان 
من عيذها وبشرمها غضة . أ كانت تعيش هذه الرأة 
فى بؤْس ولا حصل على قونها إلا خياطة رقع طول 
الهار والليل ؟ 

ورغم هذا كله ظلات” شجاعاً ‏ أو ساذجاً 
على الأصح - إذ كاتف يخيل إلى أمها تصيب 
بنظاهرها بالسرور وبإدّعائها أنها تستخدم عاملتين 
مع مالة أ كذوبة من هذا النوع » وتظاهرت 
بمشاركتها السرور » ورجومها بعطف وررقة أن 
مخلع قفازيها وأن تستند بيدها إلى الحاجز الدى 
ما كانت دهشى إذ رأيت” يدمها غضتين لاأثرفههما 
- ولا فى منتعى أصابمها - لثقب إيرة أو ... 

ما هذا ؟ إنى أسمع ساعة السجن ترن الحادية 
عشرة والنصف » وستفبى قطعة الشمع الباقية لدى' 
بعد وقت قصير فلأسر ع إذن ولأاختصر . إذ لوكان 
أمانى متسع من الوقت لسرتنى أن أصف هنا القلق 
الذى انتاببنى وتمرنى بالألم والذى يمكن بيانه مهاتين 
الكلمتين الرهيبتين : سجين غيور ! أجل » يسرق 
وابم الله أن أصف وصفاً دقيقاً الآلام والشجون 
ألتى كانت تثيرها مرجريت فى فى كل زيارة جديدة » 
ولا بد لى من وصف إحداها هنا إذ كانت أروع 
الزيارات وأقساها وأشدها هو لآ: 


بينا كنت أنتظر فى ذلك اليوم قدوم صاحبتى 
"كنت أحاول إقناع نفسى بأنتى أسأت الظن أ كثر 
مما ينبنى وأنه ليس من المستحيل أن تجمع الرأة عن 
طريق عملها بعض الال الذى تستطيع أن تبتاع به 
بضعة أثواب وحل » ومكلن هذا الخاطر من نفسى 
ذكرى عادت إلى : لم تتحل مرجريت أثناء زيارتها 
لى بالملى التي قدمتها إلها وقد أصرت ووم الحاكة 
على أن تعيد لى السوار الذى اشتريته لما بإلال 
السروق» وبرغم أمها كانت فتاة فقيرة فقد كانت 
تبنض الى الزيفة أشد البنض » ول أعرف أمها 
حلت بأية زيئة حتى أن أذنها لم تكونا مثقوبتين . 
وقد هاجت هذه الذ كرى شعورى . ثم ذ كرت أننى 
وإن 1 أرخاتماً فى أصبمها ء كنت لا أرى أثر العمل 
ظاهس] فها ؛ ومع ذلك فقد حسنت ظنى - وإن 
كان من الممكن أن تكون قد قبلت حليا ول تبدها 
لى - وأحسست فى نفسى ميلاً لسن الوفادة 
والعاملة » وكنت أريد أن أقنع نفسى بأننى ظلتها 
بإساءة ظنى بها 

قدمت على عادتها فى الوقت الحدد » ولم نكد تفع 
عينىعلءهامن خلال القضبّان الحديديةحتى تبدد ارتيالى 
وزالت شكوك » ولكنها لم تكد تقترب منى حتى 
رأيت ‏ أواه » با لسخرية القدر ‏ رأيت فى أذنها 
ثقبين غضين ! أأصبحت تملك حلياً هذه الرأة الى 
كانت تبغض الى الزائفة ؟ رأيت فى أذنها جواهص 
تمينة بل لآلى' وأظن أنها وضعتها لتحاو فى عينى, 
ولتقداّم لى دليلاً على رفتها ولطقها » غير عالة أنه 
من اللطف أن مخفا عنى وتعفيى من رؤيّها ! 

منذ ذلك الحين لم يعد يداخلنى أى ريب فى 
خيانها ؛ و>عمت إذ ذاك على الانتحار » وقد كان 


الأحرى بي أن أصعم عليه منذ وقت طويل » ولكن 
مافائدة الكلام ؟ إن الإإنسان جبان يخثى الوت . 

وبعد » وبرغم كل ما ذكرت » أعترف بأنى 
لاأزال أحب هذه الرأة » وكنت أتمدد فى الليل 
على فرائي -- إن صح أن أدعوه فراش - سابحاً 
فى أحلام عذية لا أرى فها إلا مرجريت ... أواه ! 
قد تناوين ىكل اون من ألوان الضعف » ورحت 
أفكرفى استرحاع وحروة وكدوت اهرمد الى 
وأهنأ بنيرق قائلاً : « إن ضيرك حساس ويقظ 
أكثر ما يجب أن يكون»؛ ولكن التفكير فى أمها 
خدعتنى وأمها أصبحت ملك رجل -- أو رجال - 
غيرى بينا أنا موئق فى السجن بسبها »كان يدفمنى 
إلى الغضب »ء بل إلى الجنون . 

أجل؛ إن من المكن 5 قلت فى يدء اعترافاقى 
هذه - أن أتتاول ممها طعام الإفطار صباح غدى 
غرفتنا الصغيرة إلى جانيالنافذةالتى تطلعل الحديقة 
الكبرىذات الأشجار الحضر الزواهى. كيكونذلك 
جيلاً رائعاً ... ولكن ... لو حانت منى التفانة 
إلى اوقد » ووقع بصرى على عقب دخينة ( الرجل) 
بين الرماد الحترق» لو قدر لى أن أرى ذلك لتناوات 
سكينا وأغمدتها فى قلمها 

ولكن لا » لا أريد أن أغدو قاتلا . يكفيى 
أننى سارق » وخير لى أن أموت دون أن أل لما 
حفدآ أو موجدة وأقنع نفسى أن ما حدث ل يكن 
منه مفرء وأنها كانت مخلصة لى ‏ وأمها مع هذاربما 
كانت تحبنى قليلاً فى اليوم الذى لم تقو وبا للأسف 
على الوفاء به 

وداعاً با عىجريث . . . إنك لا تزالين شريفة 
فى أعماق نفسك » وإخالك ستذرفين قليلاً من الدمع 


الرواية 


ك3 


عند تلاوة هذه الصفحات » ولكن كل ثيء إلى 
نسيان » وعند ما يسألك أحد أحبائك الذين 
مجممهم بك الصادفة » عند ما يسألك أن تقمى 
عليه قصة حياتك لجرد النسلية » ستكونين مزهوة 
كثيلاتك. ستقفزينمن سريرلدعارية القدمين لتفتثى 
عن هذه الأوراق فى درج خزانتك الذى تضعين 
فيه أوراق اللمب » وعند ما تعودين إلى سربرك 
ستقرئين اعترافاتى هذه كل زائر ليل ملهوةة 
لخورة أن شابا نس تسسا اتتحر مرخ أجاك 
وى سبياك 

أواه... لقد انتتصف الليل» وها هى ذى الساعة 
تدق اثنتى عشرة ؛ وها هى ذى ذ بإلة الشممة نحتضر 
هيا ... لأفتل غطاء السرير ولأريطه بالنافنة » 
ولأحك' عقده على عنق 3 لأتشجع' ولأنقه من 
آلاى » ولأتخلص" من شقاق 


( دمشق ) 


ناص الطئعطارى 


يطلب من مكتبة الوفد والكاتب الكبرى 


3 الرواية 
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كان يقم فى فلادعير تاجر ثرى يدع < إيفان 
دتريش ١‏ كسيتوف »© يذ كره سكان هذه القرية » 
إذ كان فى شبابه سكير معربدايثير الإتحاب فيصدور 
نسائها بشعره الطويل اللامع وصوته الجيل الهأو » 
ولاشك أن فتيات القرية الطائشات قد فتمهن حديثه 
قبل أن يؤتذن بقوايه الطلويل ‏ وسدوه القوع 
العريض . 
ولكن « أ كسينوف » لم يابث أن استهواه 
الوقار وتحببت إليه الرزانة فترك الطيش وودع لمو 
الشباب ومفاسده ؛ وسكن إلى يبته بمد أن توج 
ينشد حياة المدوء والراحة ؛ ويعمل لإسعاد أولاده 
وإرضاء زوجه . 

وفى أحدأيام الصيف القائظعنىم التاجرعلى الرحيل 
إلى قرية ( ناذتى ) لقضماء بعض أعماله التجارية » فأعد 
عدنه وحيا زوجته وثم بحرو ج» ولكها استوقفته 
قائلة : 

- إيفان ٠٠١‏ لقد حامت الليلة حلما معي ... 
أ ترحل اليوم 5ظ 

فقهقه التاجر بشدة وهو يفول : 

- بل قولى إنك مخشين أن أعسج فى طريق 
على حانة أو أغازل امسأة ... 
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بلفلسرف! وى ترسسرن 
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لا ..- لقد حامت أنك 
عدت إلى التزل بعد رحلتك 
هذه ؛ وشعرك قدمحول إلى لون 
الثأوج البيضاء ...١‏ 

ولكن 2 ا كسينوف 04 
متم ء إذ صور له الحبث أمها 
ابتدعت هذا الحز ابتداءا كنا 
تبقيه يجانها شأن بنات جنسها 
لابر دن أن يبتعد عمهن راهن ٠‏ 
وهكذاتركها ومضى إلى البادة التى بريدهاحتى إذا بلغ 
منتصفها رسعت له الأقدار خطة ونفذتها » إذ ألقت 
أمامه فى الطريق صديقاً قدا كان يمرفه دعاه لأأن 


0 


جا ا 0ج جه با ماود بوجي لبد ا ا ا ا 0 جما جمد دجي 


يقغى الليلة معه فى فندق صغير 

وأخذ كل منهما يتقص على الآخر ما مس عليه 
من أنام حلوة أو عسرة حتى إذا تأخر علهما الوقت 
صعد كل إلى حجرثه 

كان على « 1 كدسينوف »© أن يستيقظ فى خر 
الصباح المقبل ليواصل رحلته التمبة فنام قليلاً 
ثم استيقظ ولا تتجاوز الساعة الثانية بعد منتتصف 
الليل قأعص خادم الفندق أن مهىء له جو ادا وعربة ع( 
ثم انطلق فى جوف الليل الهيم بسرعة جنونية » 
فقطع حوالى خحسة وعشربن ميلاً لم يستطع الجواد 
السكين أن يتابع مسيره بعدها 

وفى مباية هذه الرحلة وجد « أ كسينوف » 
فندقاً يفوا وضع فيه رحاله وجلس يتناول فطوره 
بشهية مننظرأ إشراق البح اججيل؛ وبينا هو يتجه 
ببصره إلى أقصى الطريق روعته أصوات عربة قادمة 
ومى دق أجراسها ذات الصليل الرتفع» أخذ يرقبها 
حتى ينها فإذا مى عربة البوليس يركيها شابط 
ويجانبه جندياك شاكيا السلام » فم يهلم 


ألرواية اع 


« 1[ كسينوف » مهم إذكان التعب قد هاجه والنوم 
ابتدأ يداعب جفونه 

ولكن الضابطتقدم منه يسأله عن اسمه وكيفية 
قضاء ليلته ... ول هو منفرد ... وأين صديقه الذى 
نام معه فى فندق واحد ؟... وأحابه التاجر على ذلك 
كله بحسن نية وأردف قائلاً : 

- هل لك فى قليل من الشاى ؟ 

ولكن الضابط لم يجبه وأخذ يسأله يخشونة 
عن اسعه وصناعته وغير ذلك من أسكلة رجل 
البوليس عند ما يعثل أمامه مجرم » فمجب التاجر 
م نكل هذه الأسئلة التلاحقة » ولكنه وصف له 
كل ما فمله ولاذا غادر الفندق قبل الصباح ... 
ثم سأله : 

- ولكن لم كل هذه الأسئلة ؟ إنك تسألنى 
كا لو كنت قاتلا أو سارةا ! ... 

ولم يحب الضابط بأ كثر من قوله : 

- لقد وجد صديقنك التاجر مقتولاً هذا 
السباح » وأنت الوحيد الذى تنجه إليه الشسهة 

ثم نظر إلى رجليه وأعرما أن يفتشا حقائبه » 
وعندذ حك | كسينوف من سذاجة هذا الشرطى 
وسمح له با أراد » وأخذ الجنديان يقلبان متاعه 
وهو سا كن لا يتحرك . على أن هدوءه لم يلبث 
أن انقب رعباً وخوقاً » ذلك أنه شاهد أحدها 
رج من حفيبته خنجرا يقطر منه بعض الدم الازج 
وعند ما رأى الشابط هذا الشهد صاح 
فى التاجر : 1 

--كيف تملل وجود هذا الحنجر فى حقيبتك ؟ 

00 لا أعيف 5 لا أعيف 3 إنه ليس لى 

وأعص الضابط رجليه » فوضعا القيد فى يده 


م قذفابه إلى عمربة البوليس كال وكان قاتلا حقا ... 
كانتك | كسينوف بريكا ... وم يكن 


الجر ختحره ... ودغم أنه كان وائقاً من ذلك 


. لم يستطع أن يمنع جسمه عن الارتعاش » وضوية 


عن الاضطراب ... وأخيرا عن البكاء . لقد أخذوا 
كل ماله ... ثمانية لاف ورويل ه ىكل ما يماك 
من ثروة -.. وها ثم أولاء برساونه إلى أقرب سجن 
ليلقوه فيه ..٠‏ ولاح له المصير الاسود الدا كن الذى 
ينتظره » فعاد مرة أخرى إلى المكاء بعد أن كف 
عنه . وراحت إشاعات القبض عليه تسرى مسير 
الرياح» وصقلنها ألسنةالرواةوشفاه المحدثين» حتى إذا 
بلغت أسماع زوجه السكينة خيّل لا حا أنه قاتل 
حرم فلم تعرف ما تفعله وضاقت الدنيا فى وجهها 

ها مى ذى ترى زوجها ملتى فى أعماق السجن 
وليس لدمها ما يكفل لها السفر مع أولادها إليه ... 
وها هى ذى نحد الستقبل حالكا كسواد الليل 
وتحاول الوصول إلى ثغرة من النور فيه فلا توفق 

ل جد السكينة إلا إراقة دماء وجهها فطلبت 
من أصدقاء زوجها ما تستطيع الوسول به إلى حيث 
ألقوه منهما بأشنع مهمة » حتى إذا بلنت السجن 
منعوهأ عن ريته » فراحت ترجو وتتوسل وتمعن 
فهما إلى أن استطاعت أن تنال إذنا برؤيته 

للحظة التى شاهدت فها زوجها مرتدياً ملابس 
السجن كاللضوص والفتلة ١‏ لم تستطع احمال هول 
ذلك اللقاء فأغمى علها ... وعند ما أفاقت جلست 
بحانبه تلتفط أنفامها وهى تبي بحرقة قاتلة ... 
قصت عليه كل ما فملته منذ رحيله » وحدمها هو 
بالحقيقة كاملة ... وأخيراً سألته من خلال دموعها 
النهمرة على خدمها الذابلين: 

(5) 


نقد 


الرواية 


- والآن ماذا سنفمل ؟ 

- ليس أمامنا سوى القيصر نشكو له 

لقد أرسلنا له عمريضة فلم حز القبول 

ل يحب (1 كسينوف ) بل رمق الأرض بنظرة 
نامهة ذاهلة نما اقتربت زوحته هامسة : 

- أوهيا أ كسينوف ! ليتك لم تخرج فى هذا 
اليوم ٠:‏ لقد حلمت أن شمرك سينقاب أبيض 
كثلوج سيبريا ٠.١‏ ولكنك ضمكت وسخرت منى 

وأخذت ععية بشعره فى حنان ورفق ثم قالت : 

فاينا -.. أمها العزيز ..- قل زوجتك 
الحقيقة ... اعترف لما هل فعلت ذلك ؟ 

بى الرجل ورفع رأسه ينظر إلمها بحدة صائما : 

أنت ! ... حتى أنت ! تظنين أننى قتلته ؟ 

وأطرق إلى الأرض يأن ويتوجع فم يفق 
إلاعلى سوت الحارس يطلب انصراف الزائرين ... 
وكان الوداع ... الوداع القاسى الذى لم يستطع 
أحدها أن كنع الدلموع الهمرة من عينيه أثناءه 

كان الوداع الأخير 

وما كادت الزوجة الكلومة تتوارى عن عينى 
(أ كسينوف ) حتى رفع وجهه إلى السماء قائلا : 

- إن الله وحده الدى يعل الحق من الكذب 
إليه وحده يجب أن نضرع ... وله يحب أن نشكو 
و رحو 

ومنذ تلك اللحظة لم يتظل إلى إنسان ولم يسأل 
مخاواً 

وأخيرآ صدرعليه الحسكي فتفوه مع آخرين إلى 
سيبريا حيث مكث هناك ستة وعشرين عاما انقلب 
فى أثناء أعوامها الطويلة من سواده الجيل إلى بياض 
ناصع ... تماما كلون الثلوج فى سيبريا » وتضخمت 


يداء من كثرةالعمل؛ واتقلب شبابه النضشيخوخة 


هرمة» وزال ما كان يتمتع به من جاذبية طالما حببته 


إل قالوب نساء قريته ... كان عثى ببطء . 
لا يتكلم إلا قليلً ... بل نادرا ول يضحك أبداً 


ولكنه أحيانا كان يبتسم ابتسامة لا ممنى لما 


تمل فى مدة سحنه صناعة الأحذية وكانوا 
يمطونه أجراً صْئيلاً تمكن بادخاره من شراء نسخة 
من كتاب ( حياة القديسين ) . فكان يجلس كل 
أوقاته يطالع فيه ... وفى أيام الآحاد يتوجه إلى شبه 
الكنيسة القامة هناك فيستمع إلى دروس الوعظ » 
وينشد معهم الأناشيد الدينية بصوته الذى كان 
محتفظ بالبقية الباقية من جاله 

كان مستقماً ... هادثاً ... وقورا ... فأحبه 
الجبيع ونعودوا على طاعته والاسماع لشورته » حتى 
إت الحم ينهم لا عرد لمكه ء وات الجييع 
يمطفون عليه وينادونه كأنه أنوم الكبير 

وكرت الأيام تسير على وتيرة الملل والسأم حتى 
جىء إلى الننى برجل ارتكب جريعة استحق علها 
ذلك » فاجتمع حوله المنفيون يسألونه ويتنسمون 
أخبار العالى ... أما « أكسينوف » فقد جلس يجوار 
( الوارد الحديد ) يستمع فى صعث وف تفكير ... 
وراح هو يفص علهم قصته ولكهم كانوا متشوقين 
أمرفة امم القرية التى جاء منها ليسألوه عن أخبار 
ذويهم» ولام بقل لحم سألوه : 

أخيرنا ... من أبن تيت ؟ 

فأجاب : : 1 

من قرية « فلادعير » أمها الرفاق ... واسمى 
هو ( سيمونبش 6 

وعند ذلكرفع | كسينوف »© وجههوقد برقت 
عيناه سائلاً : 


الرواية 


بيه 


- أخبرنى ... هل تعرف شيا عن أسرة 
التاجر « ١‏ كسينوف » 

طبع ... إمهم أغنياء جد ... وأبوثم هنا 
على ما أع 

ولكن عفن أمها الأب كيف جثت إلى هنا ؟ 

كان 2 كسينوف » لا برغب فى الحديث عن 
نفسه .. وما جدوى الحديث عن النفس ؟.. ولكنه 
عند ما عرف أن هذا الرجل من قريته ؛ بل ويعرف 
كل شىء عن أسرنه اقتنع بقص قصته عليه. . . 
حَى له كيف جاءوا به إلى السجن ظلياً وكيف امهموه 
بفتل صديقه كذباً 5-5 وكيك دسوا لحترا 
اهيا : 

وعندما فرغ | كسينوف من قصته لاحت 
الدهشة فى عينى الرجل وتم بصوت خافت : 

نت إن اهو انك 1 كسكوف + :داحتا إنه 
من النرابة أن نلتق ... 

وعند ما تقابلا مرة أخرى سأل السجين 
أ كسينوف : 

ألا أستطيع أن أَؤُدى لك خدمة ؟ 

- ترى هل عررفوا القائل الحقيق ؟ ... 

- لقد وجد الخنجر الذى قتل به صديقك 
فى أمتعتك فن ذا الذى وضعه فها ... ؟ 

عر أ كسينوك أن عسدية يعرف ١‏ كثر 
ما يظهر ٠“‏ بل قد يكون هو الذى وضع ذلك 
السلاح اللمون فى أمتمته دون أن يشعر . .. فهز 
رأسة يبطء ومشى فى خاله ... 

أى أفكار ناء حنها السكين وهو راقد فى 
فراشه يفكر ... لفد أخذت الصور تتزاحم على 


رأسه الكليل ٠١‏ رأى زوجته وهى محدله ... وهى ' 


تضحك ... كانت محلق دائماً فى الفضاء ... شاهد 
أطفاله صفارا كا تركهم ٠.١‏ أحدها لم يزل فى ميده» 
والأخر يكبم يقليل -- ونليحت أفكازء :حافك 
فى اللانهائية ... تذ كر كيف رحل رحلته 
الشئومة » وكيف قابل صديقه » وعربة البوليس 
وى تدوى بأجراسها . ... وأخيرا . .. القيد وهو 
يطوق يديه... راءت له الأعوام الطويلة التى قاها 
فى الن. .. تلك التى أبدلت شبابه كهولة .. . 
اللصوص ... اللصوص ... لقدسرقوا منه العمركله 
فأ بق منه ثىء .. 

شعر أنه احتمل العذاب بدلا من (سيمو نيش» 
ذلك السجين الحديد الذى وثق « ا كسينوف » 
من حديثه ونظراته من أنه هو القاتل . . . فى ذلك 
الوقت شعر بعذاب الأعوام التى كرت فى الشقاء 
والتمب يتجمع ليرمم له صورة مروعة كبا ينتقم ‏ 
فل يم فى ليلته تلك » حتى إذا كان الصباح خرج 
مبكرا يسير فرأى 2 سيمو نيش » جائياً قرب السور 
يحفر حفرة كبيرة ثم يغطبها بقطمة من الصفيح ... 
شاهد كلذلك ثم سار ببطء دون أن يتكلم ؛ ولكن 
سيمو نش للق به وأمسكد قاثلآ : 

جد [إلق أحفرها لأستطيع أن أهرب عند 
الفجر ... وإننى أطلب منك الصمت أمها الأب .. 
سهرب سوبا ... أما إذا اعترفت لأحد فإنهم 
سيسلبوننى الحياة ولكن بعد أن أ كون قد قتلتك 

نظر أ كسينوف بكره نحو ذلك الشخص الذى 
سلبه الحياة وقال : 

شكراً لك ... ليست لدى رغبة فى الهرب 
ولبست هناك فائدة من قتلى ... لقد قتلنى حياً ذلك 
الذى وضع خنحره فى حقائى ... من يدرى ؟ ربما 


نف 


الرواية 


كنت أنت ... إن الله هو الذى يعرف 

وسار فى طريقه وفى عينيه دمو ع حارة 

واكتشف مدير السجن الحفرة فراح يسأل 
الحرس والنفيين دون جدوى فل يكن يعرف من 
أمرها غير أ كسينوف وحافرها 

ولا ينس نادى أ كسينوف وسأله إذ كان يمهد 
فيه الصدق : 

أمها الأب من الذى حفر تلك الحفرة؟ 

كانت أمامه فرصة يستطيع أن ينتقم فها من 
ذلك الذى دقع به إلى السجن ولكنه تاجى نفسه : 

- هل أنتقم منه ؟ سيشنقونه ... وقد يكون 
ظنى خاطتاً إذ قد لا يكون هو ... أى فائدة تراها 
ستعود عليه إن هو فمل ؟ 

وطال صعته ينما كان (سيمونيش) ينظر إليه 
وف -. وأخيرا تكلم 

- إنك با حضرة المدير بشر مثلى ... وله 


أدضع اا امكو يع ار أ رريخرا .». 
استطاعتك أن تفمل لى ماش ان تل اسيم 
الفاعل .. 


وفى تلك الليلةل ينم أ كسينوف .. كان يفكر 
كن ولخأة شمر بأنفاس قريبة منه فقام من 
راك غراف اناري مجوس ا لدفين : 
- ماذا تريد أيضا ؟ 
- إيفان ١‏ كسينوف 
- من ماذا ؟ 
- أن الذى قتلت صصديقك ووضعت الحنجر 
فى حقيبتك 
( يوك عانتزها بز وار كت :وهو سايم 
أحاميسه ينا سجد سيمؤئيش مام : 
اغفر لى .. من أجل الله 


٠“‏ إننى أطلب غفرانك 


... أمتحني 


غفرانك ٠.٠‏ سأعترف لى وسيطلقون سراحك 

فأحاب ١‏ كسينوف ببطء : 

- إنه من السهولة أن تتحدث الآنعن إطلاق 
سراحى ٠:‏ ولكن تصورستة وعشرين عاما أقضها 
هنا --. كيف أخرج الآن ؟ وهل سيعرفنى 
أولادى ؟.. لا ... لن أخرج 

م يجب الآخر بل ضرب الأرض برأسه بأ كي 
وهو يصيح فل صغير : 

- إيفان -٠-‏ اغفر لى ٠: ٠‏ أععرف أنتى أدفنك 

بحو منا الصير ٠“‏ إننى أندم -- أقسم لك ... 
أوه ... اغفر لى ... اغفر لى أمها الأب 

وراح يبي بكاة مسأ . . فبى | كسينوف معه 
وهو يقول : 

ليثفر الله لك أمها الذى هدمت هناى 
وسعادة أسرى . . . ليغفرالله لك أمها الذى مكثت 
طو ال أياىأدعو الله أن ينتقم منك دون أنأعرنك 1 
ولكننى الآريت أرثى لك ... لطالا اشتاقت نفسى 
إلى االخرو ج من هذا السجن إلى حيث مازلى وأسرق 
أما الآن فليست لدى أية رغبة فى الحياة . 
سيفمل العالم برجل مهدم عاش كل ذلك العم رالطويل 
بميدا عنه ؟. إننى لا أود المرية بل أريد قضاء بفية 
أياى أعيش متأملا فى سر عدالة الله ... ومعرفة 
خواطر ونفوس من يحيطون فى ... 

وعند ما صدر الس ياظلاق سراحه يعسد 
أن اعترف سيمو نيش بجرعته كان يناز ع سكرات 
الوةيية - : 

لقد بكاه ابيع ٠.٠‏ وحزلوا عليه ».. ولكن 
سيمو نيش كان أ كثرمم بكاء وأشدثم <زناً وهو 
ودع جمّانه الوداع الأخير .. 

مصطفى متثعل 


الرواية 


و ا مه ا 
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« فقرة جديدة » قال ذلك ستان ونيتروب . 
وفكرت باربارا بل » وهى جالسة إلى جانبه وكتاب 
الاختزال على ركبتها » ك هو لا ينثنى عن ال كثار 
من الفقرات ! إنْه يحب أن على « فقرة جديدة » 
كل بضعة جل » ولكنها لم تلق بالها . . . لم نكن 
تاق بالها لأى شىء يفعله فى الحقيقة » لأنها كانت 
واقمة فى حبائل غرامه منذ شهر . <الة عقلية 
مثيرة تطرد منذ اليوم الذى جعله فيه عمه وكيلاً 
للرئيس للعناية بتقدم حلة البيع » ومنحه بإربارا 
«سكرتيرة6 ومعينة» قائلاً : « ستان ! إنى أرك لك 
باربارا كنحة خاصة » فهى ستعينك على مخطى النتقط 
الوعرة » . وحتى فى ذلك اليوم نظر إللها بطريقة 
جملت قلها يخفق . وقال : « آمل ألا يجد - أنت 
وأنا - أى نقط وعرة » . 

وكلا مضى العمل » كانت « نقطه الوعية »6 
قليلة قلة مدهشة » لأن ستان كان - بكيرياء بسيطة 
أجبتها - يعمل بجد واجتهاد أ كثر مما لولم يكن 
عمه رئيساً . كان يشعر شعوراً قويا أن الناس 
قد يظنون أنه إنها يدين يبمنصبه إلى تلك القراية 

سأل ستان خْأة : هل قلت « ذقرة جديدة »6 ؟ 


للكائت الوسر يكى لأرول شار وم 
بقل الآديب أبو بكر على 


عو بود جو بود جه عجعج عمج جد دعجم بجا و ل 0 بمج د ل دو جو ا ج04 ا 0 :د اودجي ديه 


تكقه 


9 - أجل إ 
وبدلاً من الاستمرار “أخذ 
ستان وينتروب ينظر إلرأس 
إربارا الأسوه » ووجهها 
البيفى اليل الحدوب؛ وثغرها 
الخيل » وقد ضغطت شفتها 
السفلى بلطف » ناظرة خارج 
النافذة » سايحة فى أفكارها . 
ثم أ كرقئلاً : « أودأن أخم 
هذه الرسالة الحاصة بتحيتك جيما أمها المملاء» أود 
أن أختمها بفكرة أتك أ كثر من عملاء .. . أنم 
سفراء ! 6 

ثم توقف ثانياً . وتركت باربارا أفكارها تمود 
إلى الافى القريب إِذ تناولا الغداء مسا هذا اليوم » 
وإلى العشاء الذى تناولاه معاً منذ أسبوع» ثم تتتجه 
إلى مساء سميد مقبل ؛ والآن فى هذا الوقت القريب 
سيحتويها سئان بين ذراعيه ويغمرها بالقبلات . 
إنالعقل لشىء تجيب! ها فى ذى تستطيع أن مجلس 
فى مكتب فى نيودورك ومع ذلك يقبلها ستان يحانب 
غدير فى غابة ». حيث يفسل ضوء القمر كل قبييح 
فى الدنيا فيكسبه جالاً | 

سأل ستان ؤْأة : «أأن كنا ؟ 6 


إن 
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- فى « أركادي » . 

هذا ماكانت تحيب به ولكها ملكت 
زمام نفسها . فقالت : « نك أ كثر من عملاء .. 
أثم سفراء » 

ورفعت بصرها » فرأت ستان يسرع بإلقاء 
نظره بميدا . فوجب قلها خأة : فم كان يفكر أثناء 
و اةانمها القع دا ؟ 


فك الرواية 


نبض بسرعة ودلف نحو النافذة كأنه يكافم 
أفكاره . ولاحظت ع ىكيف تلام سترته متكبيه 
العريضين ؟ ونفذ إلى قلها شعور عريب . وقف 
متأملاً ومفكراً . ووجهه النحيف اليل فى وضع 
حانى . أ كان يفكر فها ؟ لقد بدا الجو وكأن شيئاً 
كهربئنًا يحلق بينهما » وانتظرت باربارا معدومة 
الأنفاس وخاة استدار وتكم 
وأسقطت باربارا القم 

فأتى إلى جانها والتقطه مدهوشاً وقال : 
« ما الخير ؟ 6 

فاجر وجهها خفراً وقالت : « أنا ... أنا ظننتك 
ستقول شيئاً ‏ ' 

فطمأنها قائلاً : « سأقول » ورد إلها القم . 
ثم أ كل : « حب الأدب بداية التعلم 6 . ورسب 
قلب بإربارا إلى قرارها » فم يكن هذا سوى إعادة 
الإملاء : « هذا مبدأ كتب وينتروب الجامعة » 
ورسالة لك أمها المملاء؛ لتحماوها إلى كل مدرس 
فى أصريكا »> 1 وتلألآت ابتسامة على ثثر ستان » 
وقال : « هذا كل ما هنالك . ما رأيك فى ذلك ؟ 
ها قد قلت شيئاً . ألم أقل ؟ » 

ودت لوأجابت : « ولكنه مالأ كن آمل أن 
تقول . كنت آمل أن تقول : فقرة جديدة باباريارا 
أحمك » أحبك » 

لقد كان عقلها شيا جيباً حقا » فقد استطاع 
أن يتصور النظر الخيالى : ذراءاه حولها تضمانها إليه 
وهو يقول : « سى القم ! إنما شركة وينتروب 
ننيجة عرضية بجانب هذا الحب المظم » . أوه ... 
نعم » إنها تقدر أن تكتب هذه اكات السامتة 
فى عقلها وهى تجلس ها هنا إلى جاتبه « سكرتيرة » 


«( جب ...»6 


اديه لاع حرا © واه اهيا صوته من 
مخيلاتها قائلاً : « لقد قات » لقد قلت شيا » ألم 
أقل ؟ أم أنت لا نحبين ماقلت ؟ » 

فأجابتو مى تقف : « أوه» نعم » إنه سيكون 
فوق المظمة فى الاجمّاع . » 

فقال متلمفاً : « أو تظنين ذلك ؟ » 

فوقفت بإلباب قئلة : « بالتأ كيد » إنهم 
سيلهمولة . 6 

- باريارا » إنك لمون كبير 

انتعى وقتالعمل ؛ ولذا ذه تباربارا إلىعسفها 
الوحيدة وجمامها ومنظر هروب النار» مفكرة كيف 
بدأ الأسبو ع مفم] بالأمل » وودت أن تستمر آماله 
اللألاءة بلا اتقطاع . ولكن كان من خيبة رجائها 
أن تستيفظ فى السباح التالى ومى تشعر بوصب » 
فلحأت إلى مقياس حرارتها الماص » وا كتشفت 
أن حرارتها عالية . فنزات إلى التلفون فى الهو 
الأسفل وأخطرت الكتب أنها لن تذهب هذا اليوم 

تكن حب أن عرض... لم تكن حب فى هذا 
اليوم والربيع قادم بكل ما تريد أن تعمله مع ستان 

وفى ناأى صباح شعرت بعودة التحسن » بعد * 
أن قشت بوما فى الفراش ؛ وعادت إلى العمل 

قال ستان : « م أجدك أمس » 

فأحابت باريارا : ( ل أدر ما حدث . لقد حسبت 
أنى أصبت بحمى فازمت البيت » ولكنى أشعر اليوم 
بتعحسن ٠.‏ 4 

فضحك ستان وهو يشعر يسرور قائلاً : 

« ومنذا الذى لا يشعر بتحسن ؟ إننا فى 
الربيع !6 ثم قال : « فلننجز بمض الأعمال الآن» 
ثم يمكننى أن أخلو ساعتين للشداء » وأمشى 


الرواية 


يفذ 


فى حديقة « سنترال » إلى حديقة الحيوان ؛ وأصنى 
إلى نباح كلاب البحر . وستذهبين مى . » 

وهذا ما فعلاه تماما ؛ فى ثمس إرريل الساطعة» 
وخفقان الجوالدام الاطيف . لهيحبا أن يمودا للعمل» 
ولكن ستان قررأن الأفضْل أن يحتمما ثانية للعشاء» 
وظشيا الماء مما . 

واجتمما ٠-٠‏ ولقد فعلا مثل هذا سابقاً » ولكن 
لبس فى مثل هذا الحال » حتى أن صوتهما كان 
حرا رقت بنير كلفة . وأثاء عودتهما بلسيارة » 
أصبحت ‏ كْأَة ‏ اللحظة التى أمللها طويلاً حقيقة 
ملموسة » وذلك حيما اتحنت بإربارا إلى الأمام لتنظر 
إلىحانوت » وحرك ستان ليقبلها ! وننيجةلحركتهما 
أطاح ستان قبمتها وأسندت رأسها إلى كتفه قائلة : 
« أخبرنيعمك أنى هنا لأعينك على النقط الوعية » 

وتلاشت بسمانها فى القبل التى غمرها مهاء 
ووقفت الشارة سا كنة تنتظر تثبين الأشواء » 
وندت اننا كلها كنا تنك نا كنةاج) أسدك 
أن ستان يضمها بقوة » وشفتاه هصران شفتها 
فى قبلة عنيفة تذوب رقة كلا مريت الثوانى وغمر 
حواسها تأثير النشوة 

ثم غمنم ستان : « بارارا الحبيية ! » 

م تفل شيثاً ناركة السعادة تموج فوقها موجة 
إثر موجة . 

وعند بامهاذهبت سعادمها وهويقول: (سينتفى 
أسبوع قبل أن أراك مسة ثانية 3 

فصاحت مدهوشة : « أسبوع ؟ « 

: - أجل! لقدكتت أبنض أن أخيرك » ولكن 
عمى أنبأنى أنه يتوقع أن أمكث فى شيكاغو حتى 
ينفض الاجماع . 

وإلى ما بعد ذهابه بيومين كانت ذكرى رقته 


تعاودها لتطير مها كما دخات مكتبه الخالى أو خرجت 
منه » وأحيانا تفن رانية - فى غمرة من الشعور 
الحار - إلى قصاصات من ورق النشاف تركها 
مكتوبة كذ كرات . وكانت واقفة تفكريحان قطره 
فى أصيلاليوم التالى حيما فتح الباب ونظرت مذهولة 
لقد كان ستان ‏ بقبعته وسترته » حاملاً حقيبة 
سغره . ولكن الاجماع لم ينفض بعد ! 
وقف أمامها ؛ وصدمها النظرة التميسة الرتسمة 
على وجهه . وشعرت بانقباض مفاجىء فى قلها . 
هل عاد بسبها ؟ 
قالت بضعف : «ما__ما الخبر 5 ل' تمكث 
حتى ينفض الاجماع ؟ 6 
فرمقها مهدوء . 
ثم قال بقوة مثيرة » وهو يطوح بحقيبته وقبمته 
فوق أحد المقأعد : 
- لأنهم أخرجوى من الديتة بسخريتهم 
ذا كتشغت أنه ناشب » وهى تقف مندهشة 
أولاً ثم مروعة . 
وأردف ستان : 
-- كان هذا شيئاً ججيلاًسسته لى بذلِك الكتاب 
فسألت متيكة : 
- أى كتاب ؟ 
أنت تعامين أى كتاب أعنى . تلك الرسالة 
رسالة التحية للبائمين . كنت أظن دانم أنك نحبين 
العمل ممى ؛ وفى هذا ما مهم كليتا » وحن فى هذا 
الكتب ؛ وم أكن أحل قط أنْك تلمبين مى 
فصاحت بانسة : 
ستتان ! لا أعرف عما تتتكلم » أى كتاب ؟ 1 


ووقفت إلى مقعدها قابضة بقو - على حزله الحانى 


مذ الرواية 


مستبكة محروحة الشعور » بِنما أَحِذ يقص علما 
ما حدث فى شيكاغو : 

جاست فى غرفة الاجماع الغاصة بعملاء 
ويتتروب مصنياً إلى رسالتى يتاوها رئيس الاجماع 
وكانت تلك الرسالة التى أملينها عليك أحد الأسائل 
عن حب الأدب « وا تعلمين عدا أى رسالة 
أعنى 4 وأحسبك أفدت مها سرورا عظها 

علق على ذلك عرارة واستمر بغضب زائد : 

ستسرين إذ تعلمين أنك يمحت فى جعلك منى 
حنونا كاملاً إذا كان هذا هو قصدك ٠‏ كنت حالسا 
هناك مسغيا إلى رئيس الاجماع وهو يقرأ كتابى 
بصوت متفع حيما قهقه كل شخص ضاحكا . 

وهنا اختطف الورقة من حيبه وقراً لماريارا : 

ورسالة لك أبها العملاءلتأخذو ها لكل مدرس 
ف أمسيكا . قل لا فقرة جديدة » أينها الحببية » 
أحبك » ققرة جديدة » شى القلم ودعينق أحتويك 
بين ذراعى . أحبك ... أحيك يابإربارا . نا شركة 
وينتروب تنيجة عرضية بجانب هذا الحب المظم . 

ألتى ستان الورقة فوق مكتبه ثم استدار ووقف 
ينظر نظرة هائلة خارج النافذة 

وسقطت باربارا إعياء فوق مقعد بجوار مكتبه 
وعقلها يكافح ويناضل لينهم كيف حدث هذا . 
وأدركت مروعة أن هذه كانت كلاتها ٠.‏ الككليات 
التى كتبنها ذلك الأأصيل حيما كان يلى علا الرسالة 
وال لم تكن تقصد أو تنوقع أن ترى 

أنا... أنا كتيت هذه الكلات فى 
« ورقة النشاف »© ساهية 

فاستدار غاضبا قائلا : « ساهية ! » 

أجل ! كانت بعض أفكار عدعة الغائد: 

خاسة بى . ولكنى لم أنسخ هذه الرسالة » لا بدمن 
أن نكون نسختها إحدى الفتيات من مذ كراق 


الخاصة عند ما كنت متغيبة 

فوضح مؤكدا :2 لقد نسحا لأنك تكونى 
م 
أعدت نسنخها . كانت فتاة جديدة » و تكن 
5 6 راشا عابسا : يي 
أساوينا فى الأدب 6 

فقالت باريارا مدافمة : « ولكنى أتيت فى اليوم 
التالى وكان الكتاب فوق مكتبك ‏ ولقد شاهد نه 
فى انتظار موافقتك عليه » 

قسار حو النافذة خأ وقال : « لقد أرسلته 
ولم أطلع عليه ثقة ثقة بك » كذلك كنت فى مجلة من 
أمرى » . ثم نظر من فوق كتفه هازئ وقال : ش 
١‏ وكان هذا بوم أن تثزهنا فى حديقة سنترال » 

ففالت باربارا فى ارتباك <٠:‏ أذ كر أنك كنت 
تريد أن تسم عكلاب البحر تنسح » . فقال عرارة 
وهو يفكر فى اجماع شيكافو : « نم» ولقد نبحوأ » 

مضت بإربارا واجهت صوب الباب » مدركة 
بكل ألم النظرة الرتسمة على وجهه . وقالت 
وقد خذلها شجاعتها : « ب ... بالطبع أظن من 


الل" تماما أنى أعد مفصولة من هنا بعد هذا » 
فقال موافقا : « هذا ما يحب » وححلق خارج 
النافذة عابساً 


وفى الكتب الخارجى أخرجت كل أشيائها 
الشخصية من قطرها » ثم أغلقته وقد ثعلها شعور 
الوداع لسكن قديم . وبعد ربع ساعة كانت تركب 
مصمدا 6 يهبط بها إلى الطريق » وقلها ينخلع 
كلا ميت بطابق » وفشيت عينها سحابة من 
االدمو ع حيما خطت فى شار ع ماديسون . كانت 
تدرك وعى تسير مرتبكة أسها خلفت وراءها عملها 
ومستقبلها وسعادمها 

أوت إلى منزلها وقضت باق اليوم فى غم قها 


الرواية 


اه 


الصنيرة بخوف . ثم خرجت بومين تبحث عن عمل 
جديد فى السباح » ولكن بقلة ١كتراث‏ » حتى 
أنها كانت تستسل سريعاً وتمفى ندور فى الطرقات 
بتباد وخخول » كسيرة النفس » تملقة فى نوافذ 
الحوانيت » غير مبصرة ما تنظر إليه 

وقفلت إلى مزلا مرة فى الظهر » ول تكد تغلق 
خلفها الباب حتى وجدت شخصا آآخر فى الدهلز 
فنظارت مدهوشة » فقد رأت ستان | 

كان يسم لما يسم حقيقة -- بسمة عريضة 
ووجب قلها وجيباً سريماً وطفق يقول : « باربارا» 
أطلب الصفح . إنى آنسف على أنى ممت هكذا فى 
الكتب . لفدكانت إحدى تلك النقط الوعىة وكان 
الفروض أن تعينينى على اجتيازهاء ولكنك ‏ ركتنى » 

فقالت بثبات : « أتراهن على أنى أنا التى 
تركتك ؟ » ولكنها شمرت يخوف شديد من 
السْعف الذي استولى عللها 


[ أمنوا لدرى 


ْ تقركةمضر لمموع التأمييات 


حح اهرى مؤسات يلك مهر حب 


تستة جميع أموالها فى القطر المعرى 
.٠‏ و كلاءفى جميع أنحاء القطروف السودان 


قال:م كنت أج قإذأخذنتهذا الكتاب جديا 
هكذا . وإالنى أدرك كيف حدث . يحانب هذاء 
يظهز أن بض العملاء فى الاجباع عن وا ذلك إلى 
أن لى رأياً غمريباً فى الكتاية الضحكة ٠.‏ وقد وصل 
إى مهم عشرات من رسائل التقدبرفإمهع استحستوا 
هذا » ورن صونه خْأَة متوسلاً : « عودى با باريارا 
ألا تمودين ؟ لا أستطيع أن أسير فى الحياة بغيرك 
داخل الكتب أو خارجه 6 

فصاحت وقد طغت علها موجة من السعادة : 
« ستان ! »6 وفى اللحظة التالية كان قد أحاطها 
بذراعيه وهو يقباها 

وهمس قريناً من أذنها وهو لا زال ضاما إاها 
إليه : « أيّها الحببية » هل تقبلين الإملاء الآن؟ » 

حبست أنفاسها ومست : إملاء » الآن ؟ ! 

فقال فى صوت خافت ومثير : « نعم » فقرة 
جديدة - زواج » أو بأل غلى 
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فى الكان السون من_ قلب الرأة دن 
الذّ كريات العذبة لابتسامة » أو لأمس يدء أو لسدى 
صوت من رجل تحبه . ولمذه الذ كريات عبير فى ذلك 
الكان المستور من قلهاء ولولاها لكان خالياً من 
كل شثىء 

لكن الرجل لا يختزن فى مثل هذا ا مكان 
من قلبه ف العادة إلا ذ كريات اللحب كسبا ق أو ماهنة» 
وإلاذ كرياتالنجاح ككسبهدالاً أو تفوقه فىعمل» 
أما علاقاته مع النساء فعى فى درجة ناثوية بعد تلك 
الك كريات المزيزة 

لكن 2 كلايف سلفرك »6 لم يكن من هذا 
النوع من الرجال فق دكان يختزن فى ذا كرنه صورة 
لا تقوى على محوها السنون» وعى صورة فتاة ذات 
عينين سوداوين تثيران بلحاظهما مثل عواصف 
البحر العميق 

وقد رأى هذه الفتاة فى مدينة « ريدل كومب » 
عند شاطى' الديفون . وكان قد ذهب إلى هذا 
السيف وهو فى الحادية والمشرين من العمر فأدهشه 
عظلم الفرق بين الحياة الحادثة فيه وبين ما اعتاده من 
الحياة فى لوندرا . وأجب يمال الصيف وبال نلك 


يشام 0 


ا 1 َ أيه بل كانت ” ع ييحك ساخرة 


الرواية 


الفتاةواسمهاجاورى؛ فأعر ب لما 


عن حبه وعن غبطته لها على 
حيامبها فى هذا الكان 
وكانت2 جلورى »قد قت 
كل سنيها فى تلك الدينةوملتها 
قأعى بتلهعن كرهها لماوسأمها 
مها وم تشاركه فى أى رأيمن 


منها لكها مع ذلك أوقدت ف قلبه مصباحا مضيعًاً 
من حبها ولا يض على عهد تمارفهما ستة أيام 

ولمل هذا الهب منشؤه شدة ما بينهما من 
التناقض وأنه من المدينة ومى من الريف» فلدى كل 
منهما من الحديث ما يشوق الأخر أو لمل ذلك لأنها 
من ديفون ولأن حب ديفون جرى فى عروقه 
مرى الدم 

ومبما يكن من سيب حبه لما فإنه لا دنا اليوم 
الأخير من أيام أجازته الستة شم ركلايف بأن هذا 
هو اليوم الأخير من حياته . وما أحس فى نوم 
من الأيام بكره المدينة كا أحس بذلك وهو واقف 
أمام تلك الفتاة موقف الوداع . وقال إنه سيأنى إلى 
القرية فى أحازته فى العام القبل» فأجابته فى ولال بأنها 
لن تكون موجودة . م سطعت عيناها بنور متألق 
وقالت : « إننى لا أستطيع البقاءهنا طول العمر 
قأنت لا ندرك كم ألاق من السأم واللالة فى هذه 
الوحدة وأريد أن أغير نظام حياتى . وسأذهي 
لألتتحق بالسرح » 

وكان هذاهوا كير أمل للفتاة. واتع 


أسانة بين خصل شعرها برقة وأدرك أنها تمن ىكل 


الرواية امه 


حرف مما تفول ولكنها لا تستطيع أن تفارق ( ريدل 
كومب) . على أنه لم يقل ذلك بل ابتسم ابتسامة 
خفيفة وقال : « ولكننى سآتى وإذا لم أجدك فإنى 
لن أصفح عنك 0:6 

وكان آخر عهد له مها حيما كان يذرع الطريق 
إلى الماحعة وهى واقفة مكامها تاوح له بالنديل . وير 
وعده فزار تلك المدينة فى العام التالى وفى كل عام 
تلاه من الأعوام المسة ولكن جاورى برت كذلك 
بقولها فإنها ذهبت ولا يعرف أحد إلى أبن . وقد 
أخبروه بأن عمتها مانت ناركة لا التزل الدى كانت 
5 فيه وقليلاً من امال وأنها باعت التزل وعمرت 
الدينة ... 

ولا سمع كلايف هذا القول مس خاطر بذهنه . 
وشعر بأن جاورى لا بد أن تكون فى لوندرا لأنها 
الكعبة التى كانت تولى وجهها شطرها منذ سنوات . 

ومضت سنوات ول بر دكلايف أن ينتزع أمل 
لقائها من فؤاده . لكنه بمرور الزمن أدرك سخافة 
غايته لأن جلورى إن ل نكن قد نسيت الأيام الستة 
التى عرفها فنها فعى لا تعير تلك الأيام كبير اهمام 

ونا باغ الحادية والثلائين محا من ذهنه كل أمل 
بلفائها . لكن هذا الأمل ب أقوى نزعة فى نفسها 
الضميفة التزءات . ول يحل بذه نكلايف أن يتزوج 
من امسأة أخرى » فصرف كل جهوده إلى ترقية 
مستقبله » وجح من هذه الوجهة بجاح عظباء فقد 
' أسبح صاحب ضيعة مثل التى بدأ حياته العماية 
موظفاً فها ومى ضيمة الستر مانيومان 

وكان « ماتيومان » هذا أرملاً وم يكن له من 
الأبناء غير بنت اسمها كلارا ومى اليوم فى الثامثة 
والمشنرين؛ وعى مثقفة أنيقة جملت بيت أبهها بعنابتها 


من أ كل البيوت . وكانت دائماً هادثة جادة من 
جنس النساء اللواتى تذ كر ريتهن بالحياة العائلية 
الوادعة ... 

وكان كلايف وكلارا صديقين حيمينعدةأعوام؛ 
وكان المستر 2 ماتيومان »6 يدعو كلايف إلى منزله 
فى مواعيد مننظمة فنشأت من هذه الزيارات فرص 
كثيرة لينفر د كلايف وكلارا 

وكان « ماتيومان 6 كذا دعا كلايف إلى منزله 
احتج بأنه بريد كتاية رسائل » أو مثل ذلك من 
العاذر . وانسحب إلى مكتبه تاركا ابنته وموظفيه 
فتدعو تلك ضيفها إلى الحديقة أو تعزف له على البيانو 
أو نكت بالجاوس أمامه لحديث لتزيد من روابط 
الصداقة 

ول يمخطر ماله قط أَنْ مخدومه يدعوه إلى منزله 
لأى غرض يتعلق بإبنته . لكنه فى بوم من الأيام 
أدرك المقيقة بزوال الستار من أمام عينيه » فإن 
ماتيومان نر ككلارا وكلايف وحدها وكانا إذ ذاك 
يشتغلان بحل لغز منشور فى جريدة . وكان رأساها 
متلاصقين فى أثناء اشتغالله| بذلك . وكانت يده على 
غير انتباه منه مسندة إلى ظهر الرقة وراء ظهر 
الفتاة . وكان يفول لفظة لتكتها فى حل اللغز» 
وكانت تقول كلة أخرى . وفى هذه اللحظة دخل 
ماتيومان . فلما رآتها متلاصقين قال : «أنا آأسن» 
ثم أسر ع بالالتفات وبالحروج من الغرفة 

فنظر كل م نكلايف وكلارا إلى الأخر فىدهشة 


وتظاهرت بأن الورقة سقطث من يدها » فدت 


يدها لتأنى مها فلاحظ كلايف أمها ترئعش 
وذهب كلايف إل منزله فى هذا الساء وهو 
يفكر فبا حدث ؛ وق دكان ما حدث قليل الأهمية 


بإخيه 


الرواية 


فى ذاته ولكن الأمس المام فيه هو مسلك الوالد 
نتن 

فى السباح التالى كان ماتيومان بتكام مع كلايف 
فى شأن من شئوون العمل » فلها اهيا قال ساحب 
العمل : « إننى كنت فى المهد الأخير يا كلايف 
أفكر فى الستقبل فرأيت أنى فى نهاية أيائى وقد حان 
الوقت الذي يجب أن أطمئن فيه على نظام ببتى 
ونظام عملى وليس لى وارث غير كلارا ولا يستطيع 
القيام بأعمالى أ كفأ منك » فإذا مت الآن فانها 
ستصير حت رحمتك » 

فتظاه سكلايف بأنه يمسم أذنه» واستمرصاحب 


العمل يقول : « ولااثىء أحب إلى" من أن أراكا . 


زوجين . وقد اننظرت على أمل أن أرى علامة على 
وجود الحب يدنك فل أتبين ذلك إلا مشاء أمس . 
والذى أقوله لك الآن هو أننى أوافق على زواجك 
منها إذا مى أرادت ذلك » فاستمر فى طريقك معها 
ولا تنتظرا حتى أموت فإنكا الآن تضيعان أسعد 
أوقات الحياة » 

ولا أثم ماتيومان جلته مشى مسرعاً مو الباب 
ثم التفت وهو خارج وقال لكلايف : « أنامنتظرك 
اليوم للعشاء »© 

أسند كلايف ظهره إلى الكرسى وكان مع 
بأن يقنع ماتوومان بأن الذى قله ليس له أثر من 
السحة ؛ لكن قوة مجهولة أسكنته ووجهت ذهنه 
فى اتجاهات مختلفة 

ولاذا لا يزوج من كلارا ؟ إنها فتاة لا وجد 
بين الفتيات مثلها إلا واحدة فى كل ألف ؛ ومى 
مستجمعة لكل صفة يجب أن. تتوافر فى الرأة 
الصالحة . لكنه لم يفكرقط فى الزواج منهاء فهل 


ذلك لأنها ابنة مخدومه ولآن مثلها يحب أن تسق 
لثله موضع احترام وإيجاب دون أن تكون موضع 
امتلاك ؟ أم لمل ذلك بسبب الأيام الستة التى قضاها 
مع جاورى منذ عشرة أعوام | 

وتسم فى ذهنه خيالها ؛ فوجد نفسه مضطرا 
إلى الموازنة بين قتاتين؛ خلورى تشبه العاصفة الثائرة 
ذات الزوابع والأعاسير » وكلارا تشبه اليف 
الهادىء وفها من الصفات كل عزيز محبوب . 

وهى دون جاورى فى الال : ولكن جالمامن 
النوع الذىيسعدالرجل ويشعره بالراحة والاطمئنان 

وقالكلايف فى نفسه وهو نوازن هذه الوازنة 
بين الفتاتين : « نعم إن الحياة مع كلارا مائيومان 
ستكون سعيدة ولكن جاورى 1٠٠١‏ 6 

وخال وهو يفكر فى الاسم الأخير أنه لم يسمع 
صوثاً آآخر ينادى بهء ثم أظاءتالدنيا فيعينيه مقدار 
لحظة تبلج بعدها ورلا براء إلاالشعراء فى تصوراتمهم 
الميالية . ورأى فى ذلك النورشاطىء البحر وهانين 
العينين اللتين رآتما على شاطىء الديفون » ورأى 
على الرمال الصغراء فتأنه حالسة م اعتادت الملوس 
إلى جانبه » وسمع صوها ومى تحادثه ىكل الشئون 
مناقضة رأيه فى كل موضو ع . 

قام كلايف إلى النافذة وفتحها فأطل منها وهو 
بذلك يحاول أن يطرد هذه الريا . وعاد إلى التفكير 
فقطب جبينه وأدرك اضطراره إلى مؤاجهة الحقيقة 
التى واجهه مها تحدومه وأدرك أن جاورى الى ظل 
يطاردها عشرة أعوام لا بد أن تكون قد نسيته » 
وقد تكون الآن أنما لمدة أبناء ؛ فلماذا يقضى حيانه 

1 ف أحلام خاوية ! 
إنءسيصيرسعي د أمع كلارا وها همىذى كلارا أمامه 


الرواية 


فوق محالات الشكوك» وإذن فسيتزوج مها 

وصل إلى هذا القرار فى بطء ولكن فى يقين 
كا يصل إلى معرفة الحقيقة قالم َوه من النوم 
بعد حم طويل سار 

لقد كانت جلورى عى الملى وكانت كلارا مى 
الحقيقة » واستعاد فى ذهنه أرح علاقاته مع كلارا 
فوجد أنها حبه وتمنى به وأمها تعطف عليه عطقا 
حنيقياً» وأدهشه أنه كان فى عمى عن هذه الحفائق 
عدة أعوام 

وذهب إلى العشاء فل يدهشه أن ماتيومان 
خلف عن النزل فى ذلك الساء . ووجد أن كلارا 
مندية أحب ثيامها إلها ومى أبسط ثيامها أيضا » 
وهو ثوب قرنفل اللون عارى الصدر له بدل الكين 
وردتان على الكتفين تشباعندها أطراف هذه الغلالة 
وبدت له كلارا جيلة فى هذا الثوب 5 ينبنى أن 
يكون الجال . 

وبعد تناول العشاء جلسا فى قاعة الاستقبال 
وافترحت عليه عرف الوسيق ولكنه أبى لملمه أن 
أثم ساعة فى حياته زفة وأن عليه أن ينبأ لحاء 
ولمل هذا الرفض آلها لما بقفيت مطرقة لمظة . 
ثم نناوات نسخة من محلة ووقف كلايف ثم قال : 
« إن أاك كتنى اليوم عن حادث الأمس » 

ثم سكت مفكرا فنحّت وجهها كيلا برى 
التأئر البادي عليه » ولكن ذلك كان بعد أن ظهر 
النور الساطع على عيذها والابتسامة الشرقة على 
شفتها وبمد أن اختضب وجهها بلون اجر 

. واستم ركلايف يقول: « فهل من المكن أن 

يتحقق ذلك يا كلارا ؟ إننى لا أجروٌ على الطلب فإن 
الى أغرمه بذلك قليل والذى أ كسه كثير 6 


بم 


فأحابته : « إننى ل أ كن أظن أنك تفكر فى" 


فقدكان يدو لى أنك بعيد جد » وكنت أخال أن 


ينى ويلك فقاة أخرى تشفل أ كن من حياتك 6 
فاجمر وجه كلايف وو لآن هذه الكلات 
أعاوت إليه صورة جاورى . ورأى أن يفغى إلى 
كلارا بسره لأنه ل تعد حاجة إلى بقاء سر مكتوم » 
وحدمها فبدت على شفتها ابنسامة غريبة وقالت : 
2 لقد كنت أشعر بأن ف الأأمس شيئاً من هذا القبيل؛ 
وليست كذلك قصتى فإنه لم مهتم بأمرى أى فتى 
وم برتبط قلى بأى إنسان فاسمع قصتى : إننى أحب 
أن أكون صريحة ممك كا كنت صريا مى . 
إننى أحسد صديقاتى الفتيات على أصحامون من الفتيان 
وكنت أتنى أن يكون هذا الساحب دائما » 
ولدلك كنت لا أحل بالخادئة بل بالزواج . وأخير 
جثت ... 6 
ثم تنفست طويلاً وقالت ب « لفد كنت فى 
نظرى 5 كانت جلورى فى نظرك . فانك كنت 
الرجل الوحيد الدى عنى بأمرى فنسجت أحلاى 
حولك . ولكن مور الزمن أقنمنى بأنك تميش 
فى عالم آخر وأن وجودى جاء عضا فى حياتك . 
ول يسؤنى حبك ل+اورى فقد كنت أنتظر أن يكون 
بقليك مثل هذا الشاغل . وأنا أحجب بك لا كرامك 
ذكراها . ولكن هناك نقطة وأحدة أريد أن 
أستوثق مها » 
قال كلايف : « ماهى ؟ » فقالت : « هب أنك 
قابلت جاوري مسة أخرى فهل ذلك يؤثر علينا؟ » 
فقالكلايف بغير ترود : « كلا فليس سواك 
قادراً على إسعادى » وقد كا نكلايف فىهذه اللحظة 
يعتقد صدق ما يقول وكانت كلارا تعتقد أيضاً 


غعة الرواية 


تزامته لأنها لم تكن تشك فى أية لفظة مما يفول ٠‏ . 
ع عد عد 

ثم انتق ل كلايف وكلارا إلى الأرض السحورة 
التى يقم فيها المشاق وتبادلا الرأى فلم يظهر لأحدها 
عائق حول دوث الزواج . وحددا و بعد شهرين 
للزفاف . 

ول١ح‏ ببق إلا أسبوءان على هذا الوعد تلقت 
كلارا دعوة من زميل لما فى عهد الدراسة لإقامة 
حفلة الل كرى الماشرة ازواجه فاستصحي تكلايف 
وذهبت . ولكن تلك الدعوة الى وصفت بأمها 
وأعة لمدد سير من الأسدقاء كانت نغم أ كثر 
من مانة مدعو من مختلف الطبقات 

وكان تكلا راجالسة تتحدث مع جع عندما أقبات 
علها صديقة اندم إلمها 1 نسة بأسم مس ا فسترل 
وصفتها بأمها من أشبر الوسيقيات:: ودار الحدث 
وكلايف لاه عن جزء منه ولكنه تنبه عند ما معع 
ذكر اسمه ققام ولكن ليواجه تلك الوسيقية ومى 
صاحبته جاورق 

قالت مس أوسترى : « أذكر أننى رأيتك 
ا مستركلايف منذ عدة أعوام فى ( ريدل كومب ) 
فقال : : 2 نمم »6 

نحكت ورمته بنظلرة قوية للسير غور نفسه . 
فقال : « إذن فأنت لم تنسى . وقد نلتق مرة أخرى 
لنتحدث مثل أحاديثنا السالئة . 

رمق تجاورى كلارا بنظرة ثم نظ رت إلى كلايف 
نظرة أأخرى قامت على أثرها . وقالكلايف تخطييته : 
هذه فى حأورى . فيوت زأسما وقد بدت عاها 
علاثم التفكير » وكانت عيناها مشل عينى كلايف 


ترأقبان حركات هذا الجسم الجيل . 


كا نكلايف يحاول أن بعود إلى طبيمته ؤيتكلم 
متبسطا » ولكن أ ن له ذلك وقد وجد جاورى » 

واسترد مؤمره عشرة عام . لقد رآها صة أخرى 
ورأنه واتحلى عبء الأعوام التى كانت تفصل بدهما 

ول يكن مور الزمن لينقصها شيئاً من جالها 
فعى الآن كا كانت فى اليف » وقد حققت أمننها 
فأمصبحت من كبريات الممثلات » ولو أنه كان من 
هواأة السرح لالت مها من زمن بعيد . وشعر فى 
أعماق نفسه بصوت يسأله : اذا يكن كذلك . 
ومهما يكن العزم الذى اعنزمه فما يتعلق بالزواج 
قإنه أصرعلى ألا تضيع فرصة لقائها دون أن ينتهزها 
فطلب إلها إعادة عهد قصير كتتلك الأيام الستة 

وبدأ رقص فرق صكلايف يتين م عكلارا » 
ثم قال لما لخأ : أريد أن أ جاورى مرة أخرى 
بإكلارا إن لم يكن لك اعتراض ء أما إذا اعترضت 
فلا . فتردد تكلارا » ثم ابنسمت ابتسامة لا يعرف 
أحد كم كلفئها من المناء. غير أنها عادت إلى نفسها 
وقالت : لا أرى مانا بحال من الأحوال . 

وقد كانت أ كثر إدرا كا من كلايف نفسه 
لحقيقة الشعور الذى شعر به ٠‏ ولكها مع ذلك 
تركته يذهب للاقانها . 

ومشى إلى حيث كانت جلورى جالسة » ودعاها 
إلى الرقص » وظهر وها برقصان أنهما تناولا طرى 
خيط الصداقة القدعة الذى قدكانا فقداء . وقالت له - 
وه ترميه ينظرة قائلة ؛ إنك لا تدرى مقدارشعوري 
بالإهانة من وجودى وإباك فى مدينة واحدة عدة 
سنوات » ثم لا حاول البحث عنى 

فقال : إننى لست من هواة السرح » ولم أر 
قط صورتك فى جريدة .. 


الرواية 


و 


قالت : « لقد كنت أظن أنك لا تريد وقطمت 
الأمل من ذمن بعيد 6 

ثم أرقت عيناها » وم ننظر إليه فقال وهو 
كالسحور: «ها أنتذى هنا وشعورى نحو كي كان 
ولكن ألم تعودى إلى ريدل كومب ؟ »6 

وهنا أمتئع المزف وانتهى الرقص ؛ فقاديه 
إلى الفاعة وهو يقول فى نفسه : « إننى أشعر الآن 
بأنى عدت أصثر مما كنت بعشرة أعوام » 

وأشمل لفافة من التبغ » وتناولها بيد ترتمش 
كرا كي السفينة الصثيرة عند هبوب الماصفة 
٠‏ فأجابته : « لم أستطع الذهاب فى المامين الأولين 
وظننت أنك نسبت 6 

قال : « إنتى لم أنس » 

فقالت مقاطعة: «حتى رأيت كلارا ماتيومان» 

قال: ‏ إنتى لم أنس حتى بعد معرقتها » وقد 
أخبرتها عنك فقد ظنئنت أنك تزوجت » فقالت 
مستتكرة : « أنا؟ » 

وكأن الفكرة أدهشتها فقالت : « لماذا ؟ » 

وتغيرت ملامح وجهها خْأَة وقالت : « لقد 
كنت حقاً وفية بالمهد » ذفال : أحتاً ؟ 

لكن جاورى لم به وهزت كتفها وظهرت 
على وجهها علانم ليس من «السهول أن ثبين كنه 
الشعور الذي تعبر عنه؛ فقا لكلايف: « هل كنت 
تنقظرين كل هذه السنين الطويلة ؟ 

ألقى هذا السؤال واننظر الرد وهو بكاد يكون 
منقطع الأنفاض» وظلت جاورى مطرقة . وأجابت: 
« إن كان الأأعس كذلك فقد كان الانتظار على غير 
جدوى 6 


م يجها كلايف ف الحال . ولمل ذلك لأنه لم 


يستطع الجواب . ول يلحغل هو فى هذه الحالة شبحاً 
يفتح الستار ثم يطل ويعود . وعادت جلورى إلى 
الكلام فقالت : « هل فات الأوان ؟ إنك ل تتزوج 
بعد ... 1[ 6 

فعرت جسم كلايف رعشة » فقالت : « يجب 
أن أذهب حتى لا نوم حولك شهة ... إنتى ممثلة 
وصناعق تثير الظلنون 6 | 

قالكلايف : « ولكن ... 6 

فقاطعته قائلة : 2 لا معنى للسكن» إن لك حبدبة 
وإن لى كثيرين وإذا كنت تريد معرفتى على هذا 
الاعتبار فها هى ذى بطاقتى » 

ثم فتحت حقيبتها وناولته بطاقتها ومى تقول 
ساخرة : « إننى سأننظرك عشرة أعوام » 

ل سكلايف يفكر تفكير من بريد أن يخرج 
من وسط الفوضى نظاما . ولا تنبه سأل ع نكلارا 
فقي لله إنها استطالتغيابه فعادت إلى منزها. فصدمه 
هذا النبأ ونبه إلى ما أنى من عدم اللياقة حيث ترك 
خطيبته وحدها طول هذه الدة 

لكن تنبهه إلى ذلك ل يكم من ذهنه نشوة 
الحديث مع جاورى وقال فى نفسه : إنه لا فائدة من 
اللحاق بكلارا إلى يدها فقد تكون الآن نائمة وإن 
فى استطاعته زبارمها فى صباح اليوم التالى 

لكنه فى الصباح وجد رسالة على مائدة الإفطار 
ووجد هذا نصها : 

« عليزى كلايف 

إنك بالأمس قابات جلورى وقد تبينت مكانتها . 
عندك » فكتبت لك هذا لأمنع عنك التقيد بى . 
0 0 


امو 


الرواية 


بأنك تحب جاورى » ولا تم نفسك فإنك كنت 
فى مباية الصراحة ممى » 

لقد أطلقت كلارا سراحه وشع ركلايف بأنه 
3 فى حلم فوضع على رأسه وعلى ذراعه قبمته ومعطفه 
وذهب إلى بيت جاورى فوجده ا طش به أن 
الأثاث » وكانت جلورى فى هذا الوقت نائمة فانتظر 
عشرين دقيقة ثم دخل بغير استئذان فقالت : 
« هذه مفاجأة » 

قال : « نم عى كذلك »© ثم ناولما خطانة 
كلارا لتقرأه » فقرأنه مسرعة وقالت منهكة : 
« يظهر أنها سك كثيرآ لآنها أطلقت سراحك 
مهذه السرعة 6 فقال : « إنها ليست كذلك وأنت 
لا تستطيعين فهمها با جاورى 6 

قالك : « ولاذا جثت لى مهذا الطاب ؟ 6 
قفال : « لا أدرئ ولكن هذا هو الأس الوحيد 
الدى استطمت أن أؤديه © 

وكانت كلانه هذه هى الحقيقة السيطة ‏ فقالت 
جاورى  :‏ إننا لا نستطيع أن نتزوج حتى شهر 
:ونيو فإن حكمى رهين بذلك الوقت »6 

قال : « حك ماذا ؟ » فقالت : ه حم طلاق » 

قال : « لقد ظننت أنك لم تتزوجى 6 فابنسمت 
ابنسامة غرريبة وقالت : « إننى لم أقل هذا ولكنك 
أردت أن تفهم ما بدالك ٠‏ لقد تزوجت عمرتين فهل 
يدهشك ذلك ؟ »6 

فوقف كلايف ورأى على وجهها علاتم دلت 
على أنها ليست تمتى ما تقول فبدا عليه الارتباك » 
ولا رأته كذلك ضحكت وقالت : حياة كل منا 
مرسومة على نبج يناقض مج الآخر ٠‏ إنى ل أتفق 
معمك من قبل على أى رأى فى أى موشوع فهل 
اذ كر غير هذا ؟ 

فتذ كر كلايف كيف كانت فقث الأخيد 


هرأ به ومى تودعه وأدرك أمها تعيش معيشة على 
غير ما كان يظطن 

و نادت جلوري الخادمة و أمرتا ا 5 
اللورد جلنى ببعض الشئون» ففتح الرجل فهكلا بله 
وقال للورى : « له 3 

قالت : 2 نعم . و لا ؟ » 

فثى كلايف توا إلى بيت مانيومان . وكانت 
كلارا إذ ذاك تؤدي بعض ما اعتادته من أعمال 
الصباح . زلا رآها ‏ وكانت ممتمضة قال : « إننى 
لا أريد الحرية التى مببينها فقد كنت أحمق وعرفت 
الآن معتى المب 6 

وهنا أرقت عيناها وانطبعت على ثثرها | بتسامة 
وعرفت عرفان من لا يخالجه الشك أن كلايف 
يحها وأن سحر جاورى قد نلاثى . 

وليس الحب شروداً فى الحيال ولا اشتغال خاطر 
بل هو رابطة قلبية أقوى علائمها توافق الفكر . 

غير اللطيف النثار 


الام فرتر 
للساعر الفبلسوف عون الرظاى 
: مترجمة بقل 
أسصمر عبسى الرزبات 
وهى قصة عالمية تعد بحق من آثار الفن اللخالد 
ا ا 


تطلب من إدارة مجلة الرسالة 
وتمنها ١١‏ قرشا 


مه كك 


كاذ ا لاداب ا لرفيعة والثنافزالعالية 


ا را ]اد 
تجلائاض كاضر وترطالش اغب 
عم ' م 5-2 ا 
ان و 7 


لال لاع “يا ا ع رحبو االو ليم دي سراح كص سلا 
التالذ تصَبر مركن رو النهضّة ال مصرية 
اتسنالا معطا وححدة الْسَافئ أسَاءالبلادالمية . 
0 يشش بل و حب 2 دس 2 سر عرض ع سار» ‏ )عسل ” 
95 0 سن 7< 5-5 5 ع سيره 
اإتحااذ تجامظاها ريدن الاد آتالعية 
تاذ تمك النشء اساليسالجَلاءةالعصة 
اليتحالا يَضِدَطوَاهِهَالطوّرق يك العليّة 
أ[ م2 م سين] 1 0 > 8 ع ذعاف” 
الجدمد : | ارما حديت ؛ ودابره معارقعامه 


وفوسما نا لا مسرن با. دالىا كوناسا رى مرا معريأ وللبمزرا لعرسة م 


ورئيس تحريرها السئول 
ظ ا يسسرالزات 
مل الرشتر الك م 


سما 
كوا فى مصر والسودان - 
٠ه‏ فى المالك الأخرى 


7 5 
01١‏ ثمن العدد الواحد 


لرلوكررللة ‏ | سمه 23 


دار ارسالة بشارع المبدول دثم 4" 


8 م م وم 7 0 عايد بن سل الفاهرة 
0 نصرر موقنا فى أول كل سر وق نهم تليقون ٠ية‏ اع 
العدد م" ١‏ شعبان سنة ١8/8‏ - أول أ كتور سنة 4و١‏ السنة الثالثة . 
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ب تر 314 0 
يلارلا 
لاكا .ما ى ى لإسوار” 

عب'لرججلل 
عام ' لد سار عسيا رركت 
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نيان 


د قالت : إن الحب هو الذى حملها على فمل 
مافيلت . . . ولكن الحب .يمكن أنث يكون 


فى أغلب الأحيان خالياً من التفاثم ومن الأحلام » 


كان التوفيق لا نزال بعيدا عتى البعد كله 
فى ذلك الوم من أام المريف الدى قابات فيه 
« آن أوادن » » وقد باغ بى البؤس إلى أننى 
م أذق طماما منذ ثلائين ساعة » وأننى لم أنم ليلة 
كاملة . على أن قد كانتا لا تزالان » على حالة ما» 
تواصلان السير مستمرتين في هأشبه ما تكونان بقدى 
إحدى اللمب الآلية اللتين أدبر لولهما فهما تتتحركان 
ولا تستطيعان الوقوف عن الركة » كان ذلا بعد 
ظهر بوم السبت ء وهو الوقت الذى فيه يكاد كل 
مكتب من مكائب الأعمال فى هذه البلدة من بلاد 
وارويكشير مقفلاً » وعلى الرغم من ذلك مازلت 
أسى لأتصيد عملاً أعيش منه » وهذا هو السبب 
فى وجودى يمكتب شركة ونيدوت اسكرو وولت 
عندماخ رجت من الباب الرقومةعليهكلة «خسوصى» 
فتاة طويلة القامة ذهبية الشعر » حمل أ كبر سلة 
َ أينها فى حياتى ..١‏ 

وكانت الفتاة الموكول إلها استفبال الزائرين 
تفول فى هذه اللحظة : « آسفة ٠.٠‏ وهناك فى الخارج 
إشارة لو كنت تستطيمين القراءة لفهمت مها ٠٠١‏ » 


ول أسمع بقية الجلة » لآن 
الطنين الذدى كنت أسعمه فى 
أذ كان يقوى ويفوى حتى 
أصبيخ دو ب قار ع2 و أحسية 
بالعرق البارد يطفح على كل 
جسمى . والآن عند مارفيت 
نظرى إلى الفتاة ذات الشعر 
الأسفر» وفتاة الاستقبال» وجدمهمائتراشقان بنوع 
من العبارات الحوشية ٠.٠‏ 

وعند ما اي ىكل شىء ظهر أن التراشق لابد . 
أن يكون قد انتهى » فقدكانت الفتاة الطويلة را كمة 
يموارى تضع نحت أن زحاجة فها مادة كريهة 
الرانحة » وكانت الفتاة الأخري تنطق فى نثمة ثملة 
بكلات ثم عن النضب معناها : 

- لد كان أمامه الشار ع كله عكنه أن يشعى 
عليه فى أية ناحية منه » ها الذى حمله على أن يترك 
كل هذا الفضّاء وي .. 

فتحركت الفتاة الطويلة وتكلمت وكانت كلاتها 
أشد هدوءا من حركتها » فلم ترفع صونها ولكنها 
قالت لا : « صه صه 61 

ونظرت الفتاة الطويلة إلى وايتسمت ابتسامة 
بطيئة هادئة» وكان لون عيننها هو ذلك اللون الأزرق 
الصافى الذى يكثرشيوعه فىعيون عرائس الأطفال. 
وإ لأذكر على الأقل أن طفااٌ من أطفال ملحأ 
الأبتام النى نشأت فيه كان يلك عروساً بعينها 
مثل هذا اللون. ولم تكن عينا الفتاةجيلتين تسترعيان 
النظر» ولسكنهما كانتا أشفوعينين رأيهمافى حياق. 
وقد قابلت| يتسامها بابتسامة خفيفةوحاوات الحلوس» 


0 


الرواية 


وخر 


وكانت ساعدها التى تسندلى 'ابتة قوية ‏ فهى من 
تلك السواعد التعودة مساعدة الغير 

فلما مضت واتفاً على قدى قالت الفتاة : 

- أتستطيع أن تمشى ؟ 

فقلت : 3 هذاما يجب أن أستطيعه فقد منت 
عليه في المهد الأخير مانا طويلاً » 

وابتسمت وأنا أقول هذه الكلات » لأنه حتى 
الفتاة التى تعودت أن توامى الحتاجين إلى المواساة» 
لم تستطع أن تظهر لى من الواساة شيئًاً » وهذا فى 
الواقع هوالشىء الوحيد الذى لمأ كن أحاول تصيده 

وأدارت « أن »6 أن هواسم الفتاة الطويلة ‏ 
وجهها عنى وعضت شفتها . وواضح أن ابتسامتق 
لم تشرح صدرها ؛ على أمها عند ما عادت » فأدارت 
وجهها حوى كان المرح باديا على ممياها فى أجلى 


صورة مستطاعة » وقد قالت : 
صب هذا حسن » فبيتى يقّع مباشرة وراء ناصية 
الشارع 


وعتديل كنا كلانا ثم مضت « آن » تفول: 

والحق أنها ناصية جيلة وإذا أنت درت 
حولا فانك حقاً ترى بيتنا 

فسألتها : وماذا أفمل إذا أنا وصلت إلى هناك ؟ 

فقالت الفتاة : تقابل أى وأستطيع أن أؤّكد 
لك أمها تستحق أن يقابلها الانسان 


ولولا أن اعتمدت على ساعد « آن » لا كان ش 


فى مقدورى مطلقاً أن أصل إلى البيت » فلقد كنت 

حقاً فى الرمق الأخير » فلها وسلت إلى الدرجة 

الأخيرة من الس وكان عد درجانه أريمة قط 

كنت أث كا لو كنت قد جريت شوظأ بعيد 
فصاحت « أن » : أماه 


وم يكن سوا عالياً ولكن كان فيه ثىء من 
نفمة الاأعى . ولم يدهشنى أن أرى بايا فى الطرف 
الآخر من الغرفة يفنتح على مصراعيه فى المال 
ول تكن الام إلا نسخة طبق الاأسل من بتتها 
أو العكس 

ولارأتنى الأم قالت : « أوه 6 ثم أقبات مسرعة 
إل حيث ارتميت على أحد المقاعد الواطية 

وقالت « آن » : هذا يا أى ... 

وأمت أنا جلها فقات : جاك هنتر 

وهزت « آن » رأسها كأن اسمى لا يمنها فى 
كثير أو قليل ثم قالت : لقد دعوته لشرب الشاى 
معنا » فلتجلسى أنت يا أأى معه وسأعد أنا الشاى 

على أن أمها لم تطل الجاوس معى فاءها لم تكد 
تستوى على الكرسى حتى دق المرس وسمعت صوتًاً 
صغيراً يسأل عن كيك السيدة فلانة وعن طليات 


أخرى من الحاوى 
وقالت مسز أودن وقد عاوت إلى الغرفة بعك 
أن لبث الطلبات 


- إفى لأسفة» فإنووآن خب زكا ترى للحصول 
على رزقنا» فنحن نتلتى الاأواص بالطاويات ونمدها؛ 
ويوم السبت هو أ كثر الأيام ازدحام بالعمل 

فقلك : « هذا ... » 

ثم وقفت عن الحديث إذرأيت « آن » تدخل 
إلى غرفة الحاوس الصغيرة تحمل بين يدها صينية 
كبير: » ولمارأتنى أحاول البوض قالت : « ابق 
مكانك ولا تتحرك » فأنا متعودة على حمل الأطباق 
الكبيرة والسلال الثقيلة » فان ساعدى مخاوةتان 
ذلك ... » 

وأضافتنى الأم وينها » وسهلت علي أخلاتهما 


5 الرواية 


قبول جنيع الأيادى التى غمرتانى بها فى الايام القليلة 
التى تيمت ذلك اليوم : فقد قدمتا لى غرفة النوم 
وطناماً أقم به أودى » وكانتا حييانى ف هدوء كلا 
عدت إل البيت عاطلاً بعد السى طوال اليوم لتصيد 
عمل أعيش منه 

وكانت مس زأولدن تقول لى من حين إلى حين : 

دذاكر أن الدنيا لم مخلق فى بوم واحد 

وكانت تقول هذه الكلات فى لمحة جدية 
حتى لقد أصبح هذا القول البالى يفيد معنى من العاى 

كذاك كانت آن تقول لى فى لحجة التوكيد : 

لابد أن يجىء اليوم الدى تنتظره 

وكان توكيدها الحادى' يقنمنى با يخالف تقديرى 
ورأنى . ول أرد أن أكون علة ىكل شىء فكنت 
أساعد فى غسل الأوعية » وأجل البضائع إلى العملاء 
القريبين » وكنت ف الجلة أشترك مع السيدتين ى 
العمل حيما وكلا استطمت 

ثم م ألبث أن حمات على (عمل) فى وقت كنا 
فيه أبعد ما نكون توقماً للحصول على العمل » 
وبطريق هى أبعد الطرق عن التصور . ققد اذّهبت 
إحدى العميلات من ايقياع مطاوياتها » وكنت أضع 
لماما أبتاعت فى العربة » فشكرت لى صذنى وأشارت 
إلى البيت بتحية خاطفة . ولكنها عند ما حاوات أن 
قسير سيارتها لم تتحرك السيارة » فأسرعنا باختبار 
كية البئزين فى الكزان فوجدناها كبيرة ! 

فقالت السيدة محنقة مغيظة : وماذا بعد هذا ؟ 

3 قالت : إذا استمرت هذه الحال فسأحث 
عن جراج آآخر » وهذا هو كل ما أستطيعه 

ثم اجتازت الطريق إلى البيت وسمعنها تقول 
شيا عن التليقون وسممت مسز أولدن تقول لما أن 


ليس هناك غير التليفون الموجود فى الطبخ » وإلى 
أن سععت هذه الكلات ل أ كن قد فكرت فيا أعمل 
لكنى لما رأيت المميلة تسير نحو الطبخ ناديتها 
بقولى : 

- أتسمحين لى بأن ألتى نظرة على السيارة ؟ 

ذاما تلفتت إلى مندهشة قلت : 

ألا فاعلمى با سيدتى أن الشىء الوحيد الذى 
أستطيع عمله هو إصلاح السيارات 

فترددت السيدة 3 قالت : حسن 

فل أننظر كلة أخرى » فق د كانت أصا بى متلهفة 
للوصول إلى ما حت غطاء اهرك » وف اثنتى عشرة 
دقيقة "كنت قد اهتديت إلى العلة وأصلحت المأ 
وكان فى البخر حيث منيع جبيع الخلل 

و أفكر قط فى أثناء إصلاحى الخلل فى أن 
أنال أجراً على عمل » ولكن بعد ما اذهيت وأعدت 
إحكام غطاء المحرك » خطر لى على حين خْأة » أن 
الأمى قد لا ينتصر الآن على الشكر » وأن « شيئاً 
سيأق من راحة اليد » ولكننى مع ذلك كنت مخطتاً 
فى تقديرى » فإن العميلة وإن كانت قد شكرت 
لى صنيعى واءترفت لى حميلى فإلها لم تمد إلى" يدها 
حتى ولا بسجارة . ثم كأن هذا الامتعاض الدى 
شعرت به لم يكن كافياً فلم تعض بضع دقائق إلا وقد 
دق جرس التليفون وسعمت صوثاً ناضياً ثائرا يسألنى 
ما الذى فملته بسيارة مسن تروثر ش 

فغضبت من هذا السؤال وأجبت الرجل : 

- إذا كان قد حدث ذلل آآخر فى السيارة 
فليس ذلك من خطأى . فأى إنسان يعرف مبادى” 


اليكانيكا يدرك أن الذي كان موكولاً إلبه أعس 


الرواية اغة 


ملاحذلة هذه السيارة وإصلاحها ل يخرج عن أن 
يكون طفلاً 

فأجاب الرجل : أوه... أهو كذلك ؟ حسن 
هل لق أن أسألك أن محضر وتتاير ل عل وه 
الدقة موضع الخال وأسبابه ! 

قلت : وهل لى أن أسألك ماذا يكون جزاقى 
إذا أنا أظهزت لك ما تريد ؟ 

فأحابنى . واندفعت فى الال جاربا الطريق كله 
حتى وسات إلى الجراج ؛ ولأ كن رأيته من قبل 
إلا من الخارج - إذ ‏ يسمح لى أحد قط بأن 
أرى صاحب العمل - ومع ذلك فإننى عند ما دخلته 
أليوم وشعمت راتحة الزيت والشحم وسععت أزيز 
الحركات وأصغيت إلى ملراح الرجال ونكاتهم شعرت 
شعورا اما بأننى داخل إلى مكانى . وقد قضيت 
بنية هذا اليوم وأغلب اليوم التالى فى إصلاح سيارة 
المميلة » ولكننى عند ما اننهيت من عملى كانت 
السيارة قد أصبحت فى أحسن حال فقلت : هأنذا 
قد انهيت 

ثم ممعت السكلات التى قيلت» وابنسم تايتسامة 
ذائرة مريضة وقلت مصدقاً على ماسممت : أظن أننى 
كنت على حق, 

ثم ايجهت نحو الباب 

ولكن صاحب العمل هارى جواز قال لى : 
لامخرج مثل هذه السرعة» فإن أى إنسان يستطيع 
أن حمل سيارة نتمبة كيل مجلس مستقيمة وتنق 
لايجوز أن يفلت منى 

كان هذا هو كل ما حدث . وعثل هذه السهولة 
حصلت على العمل بعد أنْ.فضيت الأشهر الطوال 
أجوب الشوارع باحثا عن عمل حيث يحتاجون 


إلى رجل يستطيع أن يمل السيارات على أن تغنى ! 

ولقد غنيت أنا أيضا » غنيت غناء لم أغنه من 
قبل . غنينا جميماً تلك الليلة واقفين حول « بيان 6 
جاعة أوادن » يما جلست « آن » أمام ‏ البيان » 
تنقر عليه بأصابعها الماهرة متتبعة غناءنا . غنينا 
أغنية عيد اميلاد لأنه لم يكن باق غير أسبورع واحد 
حتى يحل هذا العيد 


كان عيد هذا العام من سبج الأعياد فى حياتى 
على الرغم من أن جببى كانخاليً حتى من بنس واحد 
أروح به عن نفسى - ففد كنت لا أزال مثقاد 
بدين كبير لأسرة أولدن ! لقد كنت شاباً صخير 
يح الجسم » وأصبح لى - لأول صرة بعد موت 
والدى فى وباء سنة 1914 - بيت آوىإليه» أو هو 
شىء أشبه فى منظره ورأتحته ببيت أهلى 

كان فى هذا الوقت بالذات أن بدأت أ 


عن الستقبل فى صيغة الجع فأقول « سنفعل ذلك 
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الثىء با آن »6 و « ستمد ذلك الأمس »6 وهكذا 
كنت أرمم خطة الستقبل على أننى لست وحيدا 
فى الحياة » فقد أصبحت آآخر الأمس مومناً ( دون 

خطبة رسمية ) إلواقع من أنتى وآن سيتزوج أحدنا 

من الآخر فى بوم من الآيام 

وكانت فى آأخر الأمس التى اختصرت الطريق 
إذ تالت لى وقد تلون جادها الناعم على حين خجأة 
بحمرة الحياء : 

إن كلة « تحن » التى تنطق مها ترن ككلمق 
« إلى الأبد » 

قات : هذا ما أقصد إليه با آن فهل تستطيمين 
أن تروضى نفسك على حى ؟ 

فهزت رأسها وشغرت بيلعة ختية ق .علي 
عئد ما قالت : أنا لا أستطيع أن أروض نفسى » 
لأنتى أحبك فملاً با جلك 

فضممها بين ساعدى لأول ا وأسندت 
صفحة وجدحى إلى شعرها الناعم » وقلت لما قبل 
أن أقبلها : إذن قد انتجى كل شىء 

ولكن آن نفسها قد يينت لى فى وضوح أن 
شيا مالم ينته بمد حين قالت : فكر ياجاك فى أنك 
قد تكون خالط] يين الحب وبين الاعتراف بالجيل » 
فليس الأعران شييًاً واحدآ . وقد تكون كذلك 
خالطا بين الشمور بإلراحة وبين الرضًا الذي لا جىء 
إلامن الحب الحقيق . وقد نتلاق فى بوم من الأيام 
بانسانة ما 

فقاطعها بقولى : « لقد التقيت علابين من 
الفتيات وأحبيت بعضهن » ولكنك با« آن 6 أنت 
الوحيدة التى طلبت إلها أن ثتزوج منى » 

كانت « آنْ © تناهزنى فى طول قامتى - وقد 
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كنت طويلاً حقا -- فلماسممت كلانى ضمت وجعى 
بين يدمها الفويتين ونظرت إلى عينى نظرة عميقة » 
و تقول : 

- انت ولد جيل با حاك هنتر » وما زلت شاياً 
وجذاباً جدا » وأنا لست إلا الفتاة « آن » الى 
ستحبك دائماً » ولكن فى هدوء . وربما لا أكون 
الرأة التى تثير عواطفك بالقدر الكافى . 

وحاولت أرث أقطع علها حديثها » ولكنها 
أشارت لى أن ألزم الهدوء ومضت تقول : 

داو أناياجاك أر يل أن أزو جلأعيش إذاقدرلى 
نوما أن روج 

فقات : « ولكننى أريد يا « آن » أن أتكفل 
بأعرك وهذا هو الدى كنت أحاول أن أقوله لك . 

فأحابت : إِذنْ انتظر ! 

سألها : إلى منى ؟ 

وعندئذ حددت مدة التحربة بسنة كاملة 

وخيل إل" أن رأمها سخيف جد وقلت ذلك 
فى عمارة متردودة 

على أنه قبل أن ينفشى شهران على هذا الحديث 
التقيت بايلين ليندن » وبدأت أشعر أن « آن » رعا 
كانت على حق فها قالت لى 

«مثيرة للعواطف ! 4: أظن أن هذا هو أحسن 
وصف يمكن الإنسان أنيصف به إيلين. شع رأسود 
فى هالة من الجمائد التموجة حول رأسها » »وعينان 
خضراوان أشبه ما تكونان بالعيون الشرقية فى 
تركيهاء وأ كل جم تقع عليه المين فى تكوينه » 
وما الحديث أساليب تسّهوى النذوس وتنقطع لما 
ال نفاس 

وقد اعترضت هذه الفتاة طريق أنا جاك هنتر ! 
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ولقد هز ما أبدت لى من تودد وإغراء أساس كياتى 3 
وقد اختار:نى دون جميع رفاتق فى البناية ونى الكتب 
والجاراج موضما لمغازلنها وتوددها 

ومضت إيلين فى اختصاصى بودها وبحها على 
الرغ, من أن أمها قد حاولت بكل ما فى وسمها من 
جهد » أن تقطع علها طريق هذا الافتتان » وكانت 
مسز ليندن اصرأة قصيرة بدينة بعض الشيء » وقد 
قضت جميع سنى زواجها نادبة حظها » وقد قالت 
إنها عى أيضا ل تستطع أن تقاوم حها ازوجها 
ليرى لى على الرغم من أن أعها العزيزة قد حزرتها » 
وتنبأت لما يأن زواجها منه لن يكون أبد زوج 
ناجحاً فى الحياة ! 

لقدكانت أمها المزيزة على حق ! فل يكن الرجل 
موفقاً ولا ناجحا » وكيب يكون كذلك وهو يعاشر 
اعسرأة ترميه بعدم التوفيق وعدم النجاح فى الصباح 
وفى الظهر وفى الساء ! 

لفد سنحت لى لمظة صفاء ذ كرت فها كيف 
كانت 2 آن » هادئة مطمثنة في تلك الأسابيع امريرة 
القاسية التى كنت فها خالياً من العمل أسمى لتصيده 
ىكل مكان » ولكننتى عندما رأيت إيلين تهيط 
السل رشيقة فتانة فى ثوب جديد له اورف عيننها 
الحضراوين السافيتين تلاشت ذ كرى « آن » 
وهدوئها واطمئتالها .0 

وعند ما خرجت بعد ذلك مع إيلين فى السيارة 
التى اشتريها مستعملة وأصلحتها فأصبحت فى حال 
جيدة على ما أظن » ازددت نسياناً « لآن 6 وأيامما 
وعندما عدا إلى البيت فى تلك الليلة كان قد تلاثى 
من ذا كرت ىكل أثر لتلك الأيام تلاشيا ناما . لقد 
كانت « إيلين ليندن » عمى كل ما فى الدنيا من 


عواطف مثيرة محمعت فى كتلة واحدة وقد اعتزمت 
31 ج مها إذا استطمت 

وحتى الآن 1 أقل « لآن » شيا . ولقد عرفت 
بعض الشىء أو لملها قد نت شيا » فقد يدت 
فى عينها فى تلك الأيام » نظرة تائبة حزينة » ونحل 
جسمها اليل كا ل وكانت عريضة مهوكة 

وفى الليلة التالية أخلفت موعدى مع « آن » 
حاولا أن أ كذب علبا » ثم انتعى الأمس بأن 
أخبرتها بالحقيقة » وما زلت مسرورا من أننى قد 
فعلت ذلك . لقد قات لما : 

- أريد أن أعمل الليلة شيئاً آخر يا آن 

وقد أجايتنىفى صوت امتزج فيه الحنان بالأمى: 

من الطبيى أن تفمل ما تربد يا باك 

وهكذا ذهبت إلى بدت ليندن فى وقت لم يكن 
أهله يتوقمون محيى فيه . وما كدت أسل إلى الباب 
حتى وجدت إيلين خارجة مع « فرداسوينى » أحد 
رفاق فى الكتب . فكان من الطبيى أن أغضب 
وأثور » فإنها فى الليلة السابقة ققط اريمت بيت 
ساعدى وتلقت قبلاتى الغرامية بكل ما يصبو إليه 
الرجل من حرارة وإقبال . ومى الليلة مخطو إلى 
رجل آنخر تلك الخطوات الرشيقة التى خطما إلى » 
فاممنى هذا ياترى ؟ أهو موعد غرام معه هو أيضاً ؟ 
أعكن ... با لله لقد كانت الأسئلة فى نفسى عديدة 
وكان الحواب ‏ عذاباً 

قضيت تلك الليلة أذرع غرفت ذهاباً وجيئة 
حت ىكدت أي إعياى وقلت فى نفسى آتخر الأعس 
لاشك فى أن إبلين تستطيع أن توضح لىكل ثىء 
فى السباح » وقد اختصتجاعة إيلين فى هذه الدنيا 
بشىء واحد هوالقدرة على شر حكل شىء وإيضاحه! 
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فد قيل لى إن ما حدث كان من خطأ أعبا » فإن 
هذه الأم العزيزة قد جعلت حياة ابنها جحما 
فهىدائما تصدع رأس هذه الابنة السكينة بتوبيخها 
لرمها نفسها على . فأجبت بأن أمبا فى غنى عن 
أن تتمب نفسها من أجل ذلك ؛ فإن لدى أشياء 
خيراً من التسابق فى مطاردة فتاة لعوب مغازلة مثل 
« إيلينها » المزيزة ؛ فهى تستطيع أن مجد لنفسها 
ف ىكل ليلة رجلا جديدا » ومتمة جديدة أيضا ! 
وف الجلة اشتد الزاع والشجار بيننا حتى امتلأت 
عينا إيلين بالدمو ع » فم أطق صبرا على ذلك فهداً 
غضى وترضيتها » ولكننى علمت فيا بعد أن دموعها 
كانت جاهزة دائما كاء أنبوبة الطبخ تستطيع 
أن تسيل أو بحسة وفق إرادتها . ومن سوء لظ 
أنتى لم أعرف هذه الحقيقة فى تلك الليلة .. 

وهكذا اسطلحنا فى ذلك الساء» وكازرتف 
معنى هذا الصلح أن اندفاعنا فى طريق الغرام لايقف 
عند حد . ولا انتحى كل ثىء شعرت بأننى متعض 
منها ومن نقمى . قل تكن هذه م الطريق الى 
قسدت أن تسير فها الأمور . فأنا الدى لم يكن 
لى بيت منذ كنت فى السابعة من حمرى » كنت 
أعرف أن التفاليد والعادات للناس كالسقف فوق 
رؤوس الأطفال . وهذا هو الذى حدا بنا أن ذهب 
بعال بضمة أسابيع إلى أحد مكانب التسجيل فنشت 
زواجنا 

وإى لأشك الآن فى أن إيلين كانت فى أول 
الأعى تقصد إلى الزواج منى بحال من الأحوال . 
لقد رأتنى وصبت إلى وأرادتنى؛ ومعنى ذلك فها تتصل 
بايلين أن تنال ما تريد؟ ثم عى أيضا قد فقدت منطقها 
وفى ساعة انفمال سمحت لنفسها بالزواج منى . أظن 


أن هذه فى القصة على حقيقتها 

أما مسز ليندن فقد سابرت الأمور على الوجه 
الذى تعرفه طبعا » وأما السكين لزلى فقد وقف 
جانباً يعصر يديه عاجزاً لا يستطيع أن يفمل شيئاً 
ولكن كان أبفض الأمور إلى نفسى أن أخبر جاعة 
أوادن عا حدث . فقد كان ساوك « آن » وأعبا 
بديماً فى كل شىء مافى ذلك من شك » وهذا هو 
الذي زاد الأحس سوءآ وأحاط موقق بالحرج الشديد 

ولقد قالت «آن» : « لا حزن ياجاك ولا نجل 
فإنك بعدكل شىء لم تطلب منى أن آخذك إلى بيتنا؛ 
ثم أنت لم ترغب يعجرد إرادتك فى أن تحب إنسانة 
آخري 6 

ل يكن هذا صدقاً فافد سعيت أنا إلى الحب 
فقد سمحت أولاً لنقل وثانياً لقدى أن يبتعد الججيع 
عن « آن » » وأى ثىء يتوقعه الرجل بعد ذلك ؟ 

وهكذا بدأت حيات الروجية وأنا أشعر فى نفسى 
بالجرعة التى أرتكها » وليس ذلك بالثىء الحسن » 
وبدأت كذلك عجموعة من الدبون الجديدة ويس 
هذا بالغىء الحسن أيضاً 

وقد قلت إيلين : إننا لا نستطيع أن نقم مع 
أي فى بنتها فعى تملاً حياق تعاسة وشقاء 

وقد وافقت على هذا ولكننى لم أفْهم معنى 
لآن نستأجر بت يبلغ أجره الشهبرى كل أجرى 
على عمل فى أسبوع كامل » ا ل أفهم معنى 
لآأن نؤثث ذلك البيت كا لو كان اسمنا روتشاد 
بدل هنتر 

كان هذا التصرف هو أول ما فتح عينى على 
ما حيط بى . فإننى ل أنذوق بالفمل ما كنت أتوقع 
من ثمرات الأنوثة الزهية » فقد أصبحت هذه 
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ارات لا تعطى إلا بئمن وين غال جداً . وقد بدت 
لى هذه المقيقة أشد وضوحاً فيا بعد عند ما عرفت 
مباغ ما يكلفنى فقط تصفيف الشعر والجوارب 
الحريرية . لقد كنت بطبيمتى سمحاً فا يتصل بإنفاق 
الال » وكنت كذلك غير أنانى بطبيعتى » ولكننى 
كنت أبنض ادن » والآن ليس فى حياق ثىء 
آخر غير الدبون 

وأصبحت مسئ ليندن التى صالحت ابذنها وساد 
ينهما الوفاق التام هى التى تحرضها على كل شىء 
فى الماح شديد فكانت تقول : لقد تمودت إيلين 
على اقتناء أحسن الأشياء » وكان لا بد لى من إحابة 
مطالها مهما كانت نتيجة ذلك على أبها وعلى أنا 

وهذا هو الذي يفسر لنا كيف أن فتاة ليس 
لها من دخل غير أجرها من الكتابة على الآلة 
يكنها أن تلبس ما كانت تلبس إيلين من الثياب 
الفاخرة » فقد كانت أعها تعطها كل ما يجىء به 
السكين لزلى إلى البيت من امال جرد إحضاره » 
والح أنه مما يدعو إلى العجب أن يعمى الافتئان 
الرجل إلى هذا الحد 

وكان كل ما تقترحه مسز ليندن علاجا لمتاعبنا 
هو قولما : الآمس بسيط فمليك أن تزيد فى أرباحك 

وهذا هو بالطبع الذى ملى على أن أضْع اسمى 
بين الدين برغبون فى العمل الوضاق 

ولم يخطر لى بوما على بال أن أشك فى أخلاق 
إيإن . لقد كنت أعلم أنى لا أستطيع أن أئق 
سهافى التصرفات الالية» وكنت أعم أننى لاأستطيع 
أن أنق مها فى إعداد طعام أو ترتيب بيت » وكنت 
أعم أيضا أننى لا أستطيع أن أثق مها حتى فى 
أن تمنى بملابسها إلا إذا كان ذلك فى وجود إنسان 
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غيرى ؛ فل يض على زواجنا أ كثر من خسة عشر 
نوما حتى كانت تقضى كل وقنها فى البيت فى قيص 
ملطين ممزق » إلا إذا جاء أزيارنها أحد من أصدقائها 
المديدين. على أننى مع ذلك ظننت أننى أستطيع أن 
أنْق مها فى الحافظة على عهود الزواج » ولكننى كنت 
خطتًا فى هذا الظن 

لفدكانت العاطفة الثائرة التى دفمتتى نحو إبلين 
عى كل شىء فها يتصل بها . فليس فى إدارة البيت 
شىء مثير إلنفس » وكذلك ليس هما يثير النفس 
أن يقضى الإنسان الليل فى البيت وحيداً فى مبة 
كتاب نفيس » بها إيلين لا تستطيع الاستقرار 
فى البيت 

هذا هو السبب فى أنتى عند ما عدت إلى البيت 
فى مساء بوم أريماء فى غير موعدى المتاد » لم أجد 
لإيلين أثرا فى أية ناحية من نواحيه . ولم يكن فى 
بيت والدمها تليفون منذ زواجنا » ادلك قصدت إلى 
ذلك البيت ماشياً على أمل أن أجدها هناك جالسة 
ممهما على مائدة المشاءء ولكنها ل تكن هناك أيضاً. 
ولقد خيل إلى أنما بدا علىمسز ليندزمن الاشطراب 
كان أ كثر مما يدعو إليه الوقف » على أله كان 
من رأى السيدة الوالدة أنه إذا كان لا بد من تغيى 
عن البيت فا الذى ينع إيلين من أن تشثل نفسها 
بأمس ما فى هذه الليلة ؟ ولقد توددت لى مسز ليندن 
إذ ذاك توددا لاعهد لى به من قل؟ وكانت حقا غاية 
فى اللطف ١‏ وقد فملت كل ما فى مقدورها لإبقائي 
لدمها أطول وقت ممكن ولم ببق من وسائل حملى على 
البقاء إلا أن تربطنى إلى الكرمى الذى جلست عليه؛ 


. وحتى عند ما هممت للخروج بدا علها الحوف من 


أن أغيب عن نظرهأ » فقالت مخاطب زوجها : ٠.‏ 
0)) 


حك 
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-- أظن من المستحسن با لزلى أن أصحب جاك 
إلى بينه قند مضت عدة أنام ل أر فنها إيلين 

فنظرت إلمها نظرة سريعة وتجبت من قوطًا 
وشككت فى صدقه . لآنه إذا صح قولها قتكون 
إيلين قد كذ بتعل” كذبا صريحا إذقالت إنهاكانت 
فى الليلة اللماضية والليلة التى سبقتها فى بيت أعها . 
الحق أنه كان هناك شىء غرريب ولكننى لمأ كن 
عل يقين من ما هيته » فق د كانت مسز ليندن مندفعة 
فى تيار الحديث الدى لا ينقطع طوال الطريق . يالله ! 
لو أنها كانت كذلك فى حال سرورها لؤددت أن تق 
مى إلى الأبد فى خارج الببت » ولقد ابنسمت فى 
الظلام لهذا الخاطر 

ومع ذلك لم تطل ابتسامى » فإنتا ما كدنا ندور 
حول زاوية الطريقحتى رأينا إيلين خارجة من سيازة 
فرد أسويى » ولقد رأيانا غالبا فى اللحظة نفسها الى 
رأيناها فها فقد كانت مصابيح الشارع فى هذه 
النقطة ساطمة جد » ففالت إيلين ‏ أوه ! 6 ووضعت 
يدها على حلقها كا لوأن شيئًاً يكاديخنقها . أما 2«فرد» 
فلم يقل شيا على الإطلاق » ولكته أدار سيارته 
وأنطلق 

فاجتازتنى مسز ليندنمندفعة فى وثبات جنونية 
حو ابنها فكانت أشبه بالدحاجة على أثر ذيحها » 
و تف حتى صارت أمام إيلين ؛ وقد رفمت رأسها 
وفتحت ساعدمها ء ولملها كانت مضحكة فى حركتها 
هذه ولكنى لم أفكر فى ذلك إذ ذاك » ققلت لها : 

- عودى إلى يتك يا مسز ليندن » فإننى ى 
هذه اللحظة أن ألس ابنتك هذه حتى ولا بسارية 
اك . 


لقدكان ما قلته حقاً » وقد أدركت ذلك شاعر؟ 
بنو ع من المزاء؛ فقد كانت تلك اللحظة من اللحظات 
الت يقدمفيها الرجال على أمال يندمون عليها فها بعد. 
م أرد فى تلك الساعة شيئًا غير الخلوة إلى نفسى . 
وهذا هو الثىء الوحيد الذى لم ترده إيلين بعد أن 
اجتزنا باب مسكننا » فقد بقيت ممسكة لى متعلقة 
بأ كتانى » تصب من فها أنواعا من الاعتذارات 
فى لحجة بأكية تقطمها الزفرات متحببة إلى بكل 
ما ينسع له خيالها من ألفاظ . 

فنظرت إلى وجهها ويحبت كا يجبت كثيراً فى 
الأيام الأخيرة ... لاذا تصورت فى وقت من الأأوقات 
أنها جيلة جذابة » لفدكان شمرها أشعث تقصفت 
أطرافه من كثرة الكى » وعلى خدسها خطوط طويلة 
من الأصباغ » وكان برك الأنف مها رائحة المطور 
القوية التي كانت تتدهن مها وتستغتى بها عن الاء 
والصاون الحيد : 

فسككت عن عن هاتين اليدين اللتين كانتا 
فى وقت من الأوقات تثيران عواطق ... أما الأن 
فقد أصبحتا يدن شرهتين ' كتين ؛ وقلت لها : 

« إذهى إلى فراشك با إيلين » فإنى أريد أن 
أخاو بنفسى » : 

وخيل إلى أن صوق عندما قلت هذه الكلات 
كان حامداً جود الحليد . 

ذهبت إيلين إلى الغرفة التى كنا تقتسمها للنوم 
وقصدت أنا إلى الشباك » فأجلت النظر فى ليل 
الشتاء...على أننى لم أر الليل» ولكننىرأيتبدلاً منه 
« أن أولدن » كا رأيها لأول مية » ورأيتها عندما 
كانتقوة يقينها تشجمنى علىأن أئق «بلرجل الذى 
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تستطيع الدنيا أن تعمل بدوله 6 ورأيتها ما كانت 
فى الليلة التى قالت فها : أنا لست إلا الفتاة آن التى 
ستحبك داعاء ولكن فى هدوء؛ ولعلى لن أ كون 
مثيرة عواطف رجل مثلك بالقدر الكافى . 

مثيرة ! لقد هززت كتق لأخلص من كل 
معنى من معاتى هذه الكلمة » فقد كان ما أحتاج 
إليه فى هذه الساعة » وما أجود بحياق فى سبيل 
الحصول عليه هو هدوء وقو امسأة مثل آن أوادن 
ولكن ذلك لن يكون لى أبدا » وقد نهتى آزل 
نفسها إلى ذلك » فالزواج عندها مسألة أبدية . 

وكان فى الغرفة كرسى كبير - من الأثاث 
الذى لم يدفع تمنه بد - فارعيت عليه وخبأت 
وجعى بين يدى . وفكرت فى ذلك الحبيص الوحشى 
النى صتمته ببدى لنا جيعاً : آن وإيلين ونفسى . 
وقدكان من أثر التفكير على هذه الصورة أن هدأت 
فى نفسى الثورة التى أارتها حوادث الليلة » أو هذا 
على الأقل ما شعرت به . فإن إيلين قد قضت منذ 
وقت طويل على كل ما كان فى نفسى من شعور 
نحوها إلاشعورى بأننى أملكها . ولا هدأت ثورق 
استطعت أن أتمين الأمور بكثير من الوضوح وأن 
أكون أهدأ تفكيراء وكان الفجر قد أقبل قبل أن 
أن ثقة نامة مما سأفمل ومن الأسباب التى ندعو 
إلى فعله 

ولا بد أن أ كون قد نمث عندئذ » ذإن أول 
ما شعرت به بعد ذلك حركة إيلين وصوتها الجامد 
ول : 

الساعة الآ نالسادسة يا جاك فهل أنتذاهب؟ 
فقاطعنها يقولى : 


- إننى ذاهب إلى ملل » فتى اذهيت من 
حمامك وغيرت ملابسك عودى إلى هنا ء فإى أريد 
أن أتكلم مك 

وكانت فى هذه اللحظة 5 كانت فى الليلة 
السابقة فإنها لم تزع حتى رداءها الخارجى 

ول يكن ادى ما أطيل فيه الحديث معها » فكل 
ماقلته إننى لم أعد أقبل سوء ساوكها ولا أ كاذيها 

وقد قلت لما : 

وف هذهاللحظة يا إبلين لا أستطيع أ نأفكر 
فها كنت أراء فيك دأئا . ومع ذلك ها حن ذان 
لا نزال زوجين على الير وعلى الشر جميماً » وان 
أستسل لجرد أننى / أحصل على ما كنت أتصور أننى 
سأحصل عليه » ولن أستطيع أيضا أن أحلك على 
التسلم فها أخذت به نفسك لأن هذا أمر ستحرسين 
عليه ولا تتخلين عنه 

فتنفست نفساً طويلاً سريماً ولعل ذلك كان 
تنفس الارتياح فهذا مالا أستطيع أن أجزم به » 
ولكنها | تكلم . 

وسادت بيننا فى الأيام القليلة الثالية عوامل 
الصفاء وإ نكنامتباعددن أحدنا عن الآخرء وامتنمت 
عن قبول العمل الإضافى » ولم تكن إيلين كمادسها 
تعمل عملاً مامن أى وع من الأنواع » وبدلة 
من ذلك كانت أعها تأ ىكل بوم فترتب أثاث التزل 
وتعد الطعام ) ثم قسر ع عائدة لتعد طعامها وطعام 
زوجها . وفى وم من الأيام معي عل أن أنبى 
موقنى مع إيلين 

ولابد أن يكون قد مغى أ كثر من أسبو ع 
عند ما ذهبت إلى شارع جلينوور لأوصل سيارة 
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مسز تروار التى كانت السبب فى حصولى على العمل 
إلى جراج جوز . وكان عيد اليلاد قد اقترب » 
وأوشكت أن أثم العام فى عملى » وكانت الأشجار 
فى جنيع البيوت عرينة بالمصابيح وغيرها من أسباب 
الزينة استعدادآ لهذا العيد الجيد . وعلى الرغم من 
كل شى' حدث أننى بدأت أشعر بأن الحياة جيلة » 
وبعد أن أسامت السيارة لصاحيتها عدت أدراجىحتى 
إذا اقتربت من دار الك كتور فريزر فتح بإيه وخرجت 
منه إيلين ) قل سدق عيق فى أول الآ لآنها 
تكن تشكو مضا ماء ولكنها وقفت حت أحد 
مصابيح الطريق لتخر ج منديلها من حقيبة يدها 


ويدات حك بموعها 5 وهناتاً كدت أمها إيلين» ْ 


وأيفنت أنها مريضة . 

ولكنها لم تقل لى شيئّاً عند ما عدت إلى البيت 
ساعة العشاء » وكذلك لم تقل شيئًا فى الليلة الثالية » 
ثم جاءت إحدى تلك الليالى الفارسةالبرد التى لايمكن 
الإنسان أن يستعد لما مهما تكن الإنذارات السابقة. 
وأظن أن نصف سيارات البادة على الأقل قد جمد 
الماء فى ميردات محركاتها فى تلك الليلة » وحجزت 
أنا وججيع رفاق للمبادرة إلى إجابة الطلبات » وكانت 
سيارة الدكتور فريزر إحدى هذه السيارات الحتاجة 
إلى الإصلاح وكان من نصيى أن ألى دعوته فلما 
رن قال : 

مح ياجاك! إنمسألة الأو النى نشئلكما 
يحملنا على الإسرا ع ء ألا ترى ذلك ؟ 

فكررت فى بلاهة قول الطبيب : 

- مسألة الأبوة ! 

فبدا على الد كتور مظهر الأسف وقال : 


- أسعد الله مساءك. إنى لأظنها كانت تدر للك 
مفاجأة سارة فى عيد اليلاد 1 

وم أمعع بقية الحديث 

م تخبرنى إيلين بشىء عن مسألة الأبوة » ولكن 
فى ليلة عيد اليلاد أعطيت إيلين من المدايا أ كثر 
ثما تسمح ماليتى بتقديمهوجلست إلى حانها على الصفة 
وقلت لما : 

- قال لى الدكتور فربرر إنك ستصبحين أم] 
با إيلين فهل هذا سيم ؟ 

فهزت رأسها . ثم على حين خْأة يكت كا كانت 
تتى فى الليلة التى خرجت فها من بيت الطبيب » 
وقد حاولت أن أواسها ولكنها أبت أن تواسى . 
فلم تكن تريد أن يكون لما طفل » لم نكن تريد أن 
تفيد بملازمة ابنها » ل تكن تريد أن تفقد رشاقتها 
وشكلها المتدل ولو لفترة قصيرة 

مسكينة إيلين ! لقد ظننت أن من الفظاعة أن 
يكون الإنسان امرأة وأن حارب على هذه الصورة 
التخلص من المهمة الوحيدة التى خلقت لما » ولكن 
خيل إلى فى أليوم التالى أنها قد وقفت هذه الحرب . 
وبمد أن تعشينا أناوم فى بيت أنومها ذهبنا إلى دار 
السيما . ولماعدنا إلى البيت كانت إيلين فرحة مبنهجة 
حتى لد رقصنا معأعلى موسيق اللاسلى » وقد 
مضت علينا أجيال لم نعمل فبها عملاً مشتركا إلا أن 
يكون الشجار والتزاع 

وإنى لأظن الآن أمها فى تلك الليلة كان قد 
استقر رأمها على أن جد وسيلة للتخلص من متاعمها. 
فلما رتبت كل شىء فى رأسها شعرت براحة عظيمة 
مى السيب فيا بدا عليها من ابهاج » وكانت هذه 
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فى آآخر راحة عمرفتها إيلين فى الحياة » لأننى عتدما 
عدت إلى البيت فى الليلة التالية مباشرة وجدتها 
طريحة الفراش منهوكة القوى صغراء يخم علها 
شبح الوت . فأردت أن أدعو الطبيب فى الحال 
ولكن إبلين وأعبا أبتا ذلك الإباءكله 

وقالت مسز ليندن وم تريد أن تهم بى 
فها يتصل ,الال : 

- أتدعو الطبيب لشربة ترد خفيفة ؟ أنا 
لا أوافق على ذلك ! ها فيه من فائدة غير ضياع الال 

أظن أن هذا القول يبدو سخيفاً ولكننى 
فى اللحق لم يخطر لى قط على بال أن إيلين قد تكون 
ذهبت إلى إحدى هؤلاء النسوة اللواتى يحترفن 
مبنة الإجهاض « لتخليص النساء من متاعهن »© 


( وهذا أساوب غَرريبٍ لأمور مى فى الغالب سبب ٠‏ 


آلام شديدة للحسم وللروح ) . وقد أخيرتى 
مسن ليندن آخر الأمربالحقيقة وذلك عند ما محر حت 
الحال ولم تعد تستطيع الكمان » وفى الال حضر 
الطبيب ولكن النسمم كان قد سرى فى الجسم ول 

وعند ما اقتربت الهاية أدركت إيلين أن خائمتها 
قددنت جاهدت الوت بكل ما فنها من قوة وكانت 
تصيح : 

لا تسامانى للروت ! أتى ! حاك ! امسا بى » 
لا تساهانى للموت ! 

وكاد يقتلى ما شهدت من هول الوت ومن 
2 بلاديه 0/4 وقضيت عدة أيام كاماي ف النام أزدى 


على على ضورة آلية . وكان هارى جوز صاحب 


الجاراج هو الدى رأى أن خير علاج لى أن أخرج 
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من هذا الحيط كله » فاقترح على أن يخصص لى 
غرفة عنده للمبيت لألى طلبات الساء 

وكان هذا هو خير علاج حقاً » فتركت أناث 
البيت لمسز ليندن تنصرف فيه على ما تشاء 

وشعرت بحنان إلى زيارة ججاعة أولدن ولكى 
خجلت من نفسى أول الأمى ثم حاربت هذا الكجل 
وقصدت إلى دارثم . وقد عادت فى الدكرى إلى قول 
« آن 6 : إنى سأحبك دائماً 

ووصلت إلى دار أوادن» وهناك وجدت مستر 
هندرسن فقدمته إلى «آن » » وذ ترثنى بأنى 
التفيت به من قبل . 

وشعرت بالغيرة من وجود هذا الضيف الحديد 
على أن علاقة الودة عادت بينى وبين « آن »6 . 
وفى بوم من الأيام ذهبت أزيارمها فوجدت من وراء 
زحاج الباب خيالها فى ومستر هندرسن ورأيتهما 
يميلان أحدها على الآخر فى قبلة طويلة » فثارت 
نفسى وعدت أدراجى » ولكننى ل أقو طويلاً على 
البعد وعدت إلى الزيارة ؛ وصارحت « آن »© بآلانى 
وذ كرت لها ماشهدت فضحكت نصكة مرحة طويلة 
وسألتنى أن أهنى' أمبا عا هم مقدمة عليه من زواج 
فإنها هى النى كانت وراء الباب مع مسثر هندرسن 
خطيها الحديد ... 

وهكذا انتهى النصل الأول من القصة وبدأ 
الفصل الثاتى بحياة بيتية هنيئة فى ظل زوج وفية 
فى حهها شديدة المناية ببينها مكبة على إنشاء أطفالها 
أزهاراً يانمة تزين البيت » ثم رحالاً أشداء يخدمون 
وطنهم وبلادثم على خير ما يخدم الرجال الأوطان . 

عبس اليد صرى 
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كانت القرية الوديمة نائمة فى حضن الوادى 
النحدر مو البحر » وكانت أمواج البحر التتابمة 
تلطم الشاطى” الرملى ثم تَرتد عنه » وكانت السحب 
البيضاء نمتاز مسرعة» السماء الزرقاء الواسعة يحملها 
المواء الناعشى ... وكان أول ما يبدو للداخل إلى 
الفرية » دار صغيرة منفردة على قارعة الطريق يعرفها 
الناس اسم دار 2 مارئن اوفبسك 6 » كان يأوى 
إلها أحد الصيادين المروفين ؛ ومى ذات جُدر من 
طين » وستف من قش" » عن بالسوسن الأزرق» 
محيطها حديقة واسعة » تمتد” كالبساط ؛ مها أتواع 
الزرووع:كالبسلوالكرنب والبقدونس التراكم لدى 
الباب » وكان يسترها عن الطريق سياج من الزدو ع 
الشائكة . 


كان الرجل فى صيده. » وكانت ام أنه حالشة. 


أمام عتبة الباب حيك لروجها شبكة بيد ؛ مستندة 
إلى الحائط الدى كان يعاوه نسيج العشكبوت » 
وكانت ابنتها البالنة من العمر أربع عشرة سئة » 
عند مدخل الحديقة » مستلقية على كرسى من القش » 
مائلة به إلى الوراء قليلاً » ترقع ثياب يالية حقيرة » 


لوو ليربإ سان 
شا 'لزْسارْ ما الل هارى 
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رقت من قل مانة حمرة . 

وكانت إلى حاننها فتاة 
تكبرها بعام » مهن بين يدها 
طفلاًصغيراً » لا تبدى حراكا 
ولا تفوه بكلمة » وبحذائها 
طفلان يملغان مري العمر 
السنتين أو الثلاث » استلقيا 
على الأرض » وأخذا يحفران 
التراب بأيدمبهما الئضة » 
ويتراشقانبه فيصيب وجههما 

كان الصمت يسود المتيع » إلا الطفل الصخير 
اذى حاولوا عبثاً أن ينيموه » ققد كان يمك باستمرار 
بكاء ضعيفاً » وكانت هناك هرة نائمة على النافذة » 
وكانت عند أسفل الحائط وسادة من الزهى الأأبييض 
يطن” فوقها سرب من الذباب . 

وعلى حين غمرة صاحت البنت الصغيرة التى مخيط 
قرب الباب : 

سا ماما ... 

فأحابت الأم : ماذا تريدين ؟ 

قالت : ها هو ذا 

وقدكن فى جز ع منذ الصباحء ذلك لأن رحلاً 
غريياً كان يطوف حول الدار » وهو رجل مسن 
تيدو عليه دلائل الفاقة والشقاء » شاهده عند ما 
مين الأب إلى قاربه الي يصيد فيه » إذ كان جالساً 
فوق حجر قرسا من الدار » ولدى عودمهن من 
الشاطىء شاهدنه أَيضاً حالسا ينظر إلى الدار . 


1 11 لاد سج باع يي 


وكان يبدو عليه أنه صريض بأنْس » فقد لبث 
ساعة دون أن تبدو منه حركة ؛ وما كأد يلاحظ 
أمهن ينظرن إليه بريبة » حتى بض وسار يجر رجله 2 


الروابة امة 


ركه ول د تن رشا عدر اسيم 
جلس فى مكان أبمد من مكانه الأول » كأنما بريد 
أن براقهن” . 

أوجست البنات خيفة » وزاد بالأم المزع 
لأنها نئأت على الموف » ولأن زوجها لوسك 
لا يعود من البحر إلا عند هبوط الظلام 

كان زوجها يدت اوفيسك وم تدع مارئن » 
وادى زواجهما دعيا أسرة مارن لوفيسك وذلك 
أنها "زوجت لمرة الأولى نونيا يدعى مارتن » كان 
يذهب كل صيف إلى الأرض الجديدة يصيد نوع 
خاساً من السمك ؛ فرزقت منه بعد مغى” سئتين 
على زواجهما بنتاً صخيرة كان عمرها ينيف على ستة 
أشهرعند ما اختنى م سكب «الشقيقتين» ذو الساريات 
الثلاث الذى كان يفل زوجها » واننظرت أن يأتمها 
خبر عنه فلم تسمع عنه شيا » ول يمد أحد من 
البحارة الذين ركبوا معه فاعتبر مفقودا » وانتظرت 
مارئن زوجها ست سنوات تقوم بأود ابتها بسعوبة 
ومشقة ؛ وإذ كانت باسلة وحسنة السمعة » خطها 
لنفسه أحد صيادى البإدة واسمه لوفيسك » وكان 
أرمل يعيش مع ودر له ؛ فتزوجته ورزقت منه 
طفلين فى ثلاث سنوات » وعاشأ بكد وجهد ونصب 
لأن المي زكان غالى القن » فكانوا يأخذون مالا بد 
لم منه يشترونه بالنسيئة » وكاد اللحم أن يكون 
عمربباً عن الدار زمن العواسف والأنواء » وكانت 
صحة الأطفال برغم ذلك حسنة حتى أنه كان يقال : 
إن أفراد أسرة مارئن لوؤيسك شجمان » فإن مارتن 
تحمل الشاق » ولوفقبسك ليس له نظير فى الصيد 

وكانت البنت جالسة على السياج فقالت : 


- أ كبرظنى أنه يعرفنا ومن الممكن أن يكون 
بعض ققراء بلدة « إيبرفيل 6 أويادة « أوزيبوسك» 
ولكن الأم كانت على تمام اليقين من أنه ليس 
من تلك الديار . وظل الرجل على حالته الأولى لم يحد 
بعينيه عن الدار » ففضبت مارئن وأ كسها الأون 
شجاعة » فتناولت محرفة وذهيت إليه وساحت 


به قائلة : 
ماذا تفمل هنا ؟ 
فأجاب بصوت منهدج : 
- إننى أتفيأ الظلال » فهل أزيجتك ؟ 
قالت : 
-- لماذا يجول حول الدا ركالمتجسس ؟ 
فأجامها بقوله : 


لس ودى أن أوذق أحد 2 أفن الحثلو ر 
أن أجاس على قارعة الطريق ؟ 

وتعمت جوابه » فلم حر جواباً وعادت أدراجها 
إل الدار 

كان الهار يعفي ببطء » واختنى الرجل وقت 
الظهيرة » م عاد فى الساعة الخامسة تقرياً » ول بروه 
فى الساء قط 

ولاعاد لوفيسك عند هبوط الظلام » سردن 
على مسامعه ما رأن فقال : 

من المكن أن يكون فارًا من أحد » 
أو أن يكون أحد الأشقياء . .. ونام لوفيسك 
بلا اتزعاج » بيما كانت زوجته تفسكر فى هذا الآفاق 
الذى نظر إلها بعينين مشحكتين 

وفى الصباح كان الحواء شديد؟ » فرأى النوتّي” 


3 الرواية 


أنه لا يستطيع الإبحار » وقرر أن يبت فى الدار ليمين 
امرأنه فى صنع الشبكة 

وكرت الساعة القانسمة + عاوت بلك مارت 
الكبرى ؛ وكانت قد ذهيت تشترى خزا » عادت 
مسرعة وجلة مذعورة وصاحت قائلة : 

ماما ... ها هو ذا 

ذاسشطربت الأم وشحب وجهها وقالث أزوجها : 

-- إذهب إليه با لوفيسك » وقل له لا يضايقنا 
هكذا » ذإن منظره يبعث فى نفسى شعورا غرييا . 
ون اوناك سياد كبر ذالزن أسجر و للية جواء 
وعينين زرقاوين وعنق قوى ؛ برندى السوف داماً 
خوفاً من الريح والطر فى عرض البحر » تفرج 
مهدوء واقترب من الأفاق » وكانت الأم والبئنات 
ينظرن إليه من بعيد بقأوب واجفة » وبعد قايل من 
الزمن » أبصرن الرجل الجهول ينهض خاءة ويسير 
مع لوفيسك تحو الدار 

فشدهت الأم وهات » وعادت إلى الوراء » 
فقال لها زوجها : 

- إعطيه قطمة خيز وقدح نبيذ » فإنه م يأ كل 
فد أفين الأول . ودخل الرجلان الدار» وتبعتهم 
الرأة وأولادها » وجلس الأفاق وبدأ يأ كل دون 
أن برفع راسة » والكل ينظرون إليه 

وقفت الأأم حدق فىوجهه » واستندت اينتاها 
إلى الباب » حاملة إحداها الطفل السغير » وعيناهها 
لا تفارقانه ؛ وانقطع الطفلان الحالسان فوق رماد 
الوقد عن اللعب بالقدر السوداء كأمهما بريدان أن 
يتأملا أيضاً هذا الثريب 1 

تناول اوفيسك كرسياً وقال يخاطبه : 


هل أنت قادم من مكان قصى” ؟ 

- اتيت من هنا 

ماشياً ؟ وبحالتك هذ, ؟ 

- نعم ما شيا لأننى لم أجد ما أركبه 

- إلى أبن أنت قادم ؟ 

- إلى هنا 

- هل تعرف هنا أأحدا ؟ 

- ربما 

وصعت الرجلان » وكان الغريب يأ كل سطء 
برغم جوعه ؛ ويتناول جرعة من النبيذ بعد كل لقمة 
من الخيز . كان وجهه شاحباً متخضناً » تظهر عليه 
سماء التعاسة والشقاء 

وؤاءة قال له لوفيسسك : ماذا تدع ؟ 

قأجاب- ول برفع رأسه : 

- إمى مارين 

فمرت الم" قشعريرة غريبة لدى سماعها هذا 
الاسم » وخطت خطوة للأمام كأنها تريد أن ترى 
الغريب بوضوح » ووقفت إزاءه منهدلة اليدن , 
فاغرة الفمء ولم يقل أحد شيئاً» وأخير؟ قال لوفيساك: 

- هل أنت من هنا ! 

فقال : نعم ٠‏ ثم رفع رأسه فالتقت عينا الرأة 
بمينيه ولبئتا عالفتين مها طويلاً دون أن تتحولا » 
ثم صاحت الم على حين غرة بصوت ضعيف 
مرحجفا: 00 

- هذا أنت يا زوج ؟ 

فأحاب مهدوء وبطء : 

جد نم » هأنذا 


الرواية 


ويه 


ول يتحرك » بل راح يبكئل مضغ خيزه 

وكان لوفيسسك مذهولاً فقال بتلمثم : 

هذا أنت با ماركن ؟ 

فقال الآخر يسذاجة وبساطة : 

- أجل »؛ هأنذا 

قال الزوج الثانى : 

- من أبن قدرمت إذن ؟ 

فأحاب الأول : ٠‏ 

- من جنوب إفريقية . غمرق الركب فنجونا 
بقطمة خشب : بيكار وفاتينيل وأنا . ثم نزلنا بلاد 
التوحشين الذءن أسرونا اثنتى عشرة سنة » وقد 
مات رفيقاى , ثم أنقذتى أحد السياح الإتكليز 
وقادتى إلى هذه القرية » وهأنذا هنا 

فأخذت مارتن يجهش بالبكاء » وخبأت وجهها 
فى متزرها 

وقال اوفيسك : 

ماذا نصنع الآن ؟ 

قال مارئن : 

- أأنت زوجها ؟ 

أجاب لوفيسك : 

- أجل . ونظرَكل مهما إىالآخرء ول ينبسا 
يدنت شفة 

وأخذ مارتن يتأمل الأطفال الحيطين به» 
ثم أشار برأسه إلى البنتين وقال : 

هما ابنتاى ؟ 

فقال اوفيسك : 

نعم ؛ مهما ابنتاك 


ذم بض وم يعانقهما » واكتق بقوله : 

- بالل 1ك عا كبيرتان | 

فقال لوفيسك : 

- ماذا نصنع الآآن ؟ 

فتلم مارتن » ولم يدر مايقول » وعنرم أخيراً 
فقال : 

- سأفعل ما يمحباك ؛ إذ أتى لا أود أن أجاب 
لك السوء . إن وجودنا فى دار واحدة شار لكليتا: 
أنا لى ابنتان ولك ثلانة »كل منا يأخذ أولاده . 
بقيت الأم فهل عى لى أم لك ؟ أنا أرضى بحكنك » 
ولكن الدار لى لأن والدى تركها لى » ولأنى لدت 
فهاء ومى مسجلة باسمي عند كاتب العدل 

وكانت ماركن تبي باستمرار » وق نشيحها 
وشهيقها فى نسيج الزر الأزرق » واقتربت البثتان 
الكبيرنان من أبهما » وتأملتاه باشطراب . وكان 
قد أثم تناول طعامه فقال بدوره : 

ماذا نصنع الآن ؟ 

ففكر لوسك وقال : 

- يذهب إل الكاهن وترى ما يقول 

فهض مارتن . ولا اقترب من زوجته ألقت ' 
بنفسها على سدره منتحبة وقالت : 

زوج ! هاك أنت يا مارتن » يا زوجى التعس 


. وأخذنة بين ذراعها م كانت تفعل فها ممى وعادت 


مها الد كريات إلى سن المشرين عند تنتح زهرة 
حها الأول . ونال هذا الشهد من نفس مارتن 
فقبّلها » وراحت البئتان قرب المدخنة تصيحان 
إدى سعاعهما بكاء أعبما » وصاح الطفل الرضيع وهو 


فى ذراعي صغري بئات ماركن بصوت حاد » ووقف 
00 


لوفيسك يننظر ختام هذا الشهد ثم قال : 

هيا ينا 

فترك مارتن زوجته » ورأنه الآم ينظر إلى ابنتيه 
فقالت لما : قبلا أباكما 

واقتربتا منه بعيون حامدة » وكانتا ذاهلتين 
وخائفتين » فقبلمارتن كلا على حدة قبلة قروية صاخبة 

ولا رأى الطفل الصغير هذا الغريب يقترب منه 
أذ يصيح صيحات حادة تم عن اضطرابه واريجافه 
ثم خرج الرجلان » ولا مرا أمام متعى التجار » 
قال لوفيسك : 

- أندخل فنشرب شيا ؟ 

قال مارتن : أفضل ذلك 


وعصصصم م م < سح ص صصص صص م 
[. أمنوا لذدى 


شركة مصر لعموم التاممنات 


سم اهرى مؤنسات بك مهر سك ب 


اماو كوي السودان 


0 


ودخلا » وجلسا فى المقعى الذى ما زال فارغاً 
من زواره » وقال لوفيسك : 

- إبه ياشيكو ؛ ها تكأسين من النبيذ الجيد . 
هذا مارتن قد عاد » وهو زوج امس أت كا تمل » مارك 
الذى ذه فى مكب ( الشقية 

وأقبل صاحب القهى حمل ثلاث كؤوس 


شقيقتين »© ول يعد 


بإحدى يديه وزجاجة بالأخرى » واقترب منهما » 
وكان رجلا بطيناً ؛ وافر الدم » منتفخ الجسم من 
وفرة الشحم وقال بصوت هادى”: إذن ها أنت ذا 
قد عدت اخ آي مارك 
فأحانبارق ل 
اتح الطاهارى 
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كان على النضدة الصنوعة على الطراز اليابانى 
موقد يغلى فوقه وعاء من الشاي ويجانيه فنحانان 
وزحاجة من الروم 

وكانت الكونتس تراقب صنعه ومى تنظر إلى 
وجهها فى الرآةٌ وترتب شعرها حين دخل الكونت 
« دى سالور» فرى بقفازيه وألقى قبمته . وابنسمت 
الكونقس ابتسامة سرور عند ما التفتت إليه 
وأصابمها الصغيرة البيضاء ترفع عن جبينها الناصع 
خصلة من الشعر الذهى . ونظر إلمها مترددا ىالقول 
كأن خاطراً هاما يشغل ذهنه ثم قال : « هل وجدت 
الالتفات الكافى فىهذه الليلة ؟ » فقالت الكونتس: 
« أرجو ذلك » 

ثم تناول مقعداً وجلس أمامها وأمسك بقطمة 
من الكمك وقال : « لقدكان ذلك التصرف محزنا » 

فقاطمته قائلة : « وما الذى كنت تريد ؟ هل 
كان يحسن أن يضحك الناس منا؟ »6 

قال : « كلا ياعزيزتى ولكننى أعنى أنه لم يكن 
لبِق أن ل السيودى برويل بذراعك ويذهب . 
ولوكان من حق أن أمتعه إذذاك لنمته » 

فقالت : 2 كن طويل البال . إن آراءك اليوم 
دست 1 رانك من عم . وهدا كل مافى الوضو ع . 
ولارأيتك تتخذ خليلة ورأيت الحب بيشكا ظاهي؟ 


عوج مب اجا بجا با ج10 10 جب جلاعا ج30 0 لا جود جد رجه جود عو عله ودجو بج عجر بو 0 :20 جك لد حي وك لك بيعي 


اعتقدت أنه لا لسو ءك أن 
يلتفت إلى إنسارن . وقد 


«* 

ع 

ُ 

1 ك نشكو إلى الآن . ولكنى 
8 كنت أ كثر حكة منك » 
: فقات : إن علاققك عدام 
ٌُ دى سيفرى تسيب لك نفسك 
؟ ألا . وقلت لك إنك تمرض 
** للاسنهزاء. فاذا كأنجوابك؟ 


لقد قلت لى فى صراحة إنك حر وإن الزواج فى نظر 
الطبقات الراقية إنا هو مظهر اجباعى وليس عقد 
أذياً ٠‏ م يكن هذا حو وابك ؟ وأنهمتنى أن خليلتك 
أفضل متى وأرقاولة _- لقد كان هذا هو تعبيرك 
( أرق ألوثة ) واتفقت منذ ذلك المهد ممى على أن 
نعيش فى متزل واحد على أن يكون كل منا منفصلاً 
عن الآخر تام الانفصال » ولم تكن بيننا رابطة 
إذذاك سوى ابننا الذى يتربى بيننا وقلت لى فى جلاء 
إنك لا تمنى إلا بالظاهى وإن لى أن أتخذ خليلا على 
شرط أن يبت الأمس مكتوما . ثم كلننى عن عبارة 
النساء في التستر ال » وإننى لأنهم ع كنك عام 
النهم فقد كنت فى ذلك الوقت مده حبك دام 
دى سيفرى وكنت 7 رى عقد زواجئا الشرعى يحول 
يدنك وينهاء وكنت ترى أيضا أنه لا ميرر لا تنفقه 
عل من الال يسبب هذا العقد» ولهذن السبيين 
كرهتنى وعشنا منفصلين وكنا نستقبل الناس مما 
ولكن شكل منا مأواه فى التزل . على أنك منذ 
شهر أو شهرين أخذت مثل دور الغيرة فا ممنى ذلك؟ 

قال الزوج : « إنتى يا عريزنى لا أمثل دور 
الثيرة ولكنى أخشئى عليك تمريض نفسك لاخطر 
فأنت سغيرة وأنت تخاطرة » وإننى أخاطبك كصدين 
وأرى فى القول الذى تقولينه كثيرآ من المبالئة » 


كمه 
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فقالت : « كلاء لا مبالغة فى قولى فأنت قد 
رخست لى بأن أفمل مثل فملك » 

قال : « أرجو 2 © فقاطمته قاثلة : « دعنى 
أتكلم » لفد رخصت لى بذلك ولكنى ل أفمل» فليس 
لى خليل ولكنى منتظرة. إننى أبحث ولكنى لا أجده. 
إننى أريد ظريقاً .. أريد أظرف منك . إننى بالقول 
الذى قلته الآن أمدحك مديحا لم تفطن إليه » 

قال الزوج : « يا عنيزتى إن كل ما تقوليته 
الآن منراح لا محل له هنا © فقالت : « إتى لست 
أمح فإنك سمحت لنفسك بأن تكون من ذوى 
القروث »6 

قال الكونت متفيظا مبتاجا :2 كيف تستعملين 
مثل هذه الألفاظ ؟ فقالت الزوجة : « كيف 
أستعملها ؟ أنت قد ضحكت ملء شدقيك لا قالت 
مدام دى سيغرى عن زوجها إنه من ذوى القرون 6 

قآل : « ولكن اللفظ الذى يقبل من دىسيفرى 
لايكون مقبولاً منك 6 قفالت : «كلا ولقدسرك 
هذا الوسف وأتكك عند ما قيل عن دى سيفرى 
وهو الآن يسوءك عند ما يقال عنك . وليس مهمنى 
هذا اللفظ بعينه وإا أريد أن أعرف هل أنت الآن 
على استعداد ؟ » 

قال : « على استعداد لأى شىء ؟ » فقالت : 
« ألست على استمداد لتكون ممن يقال فهم هذا 
الوسف ؟ إن الدى يضحك عند ما بوسف أحد 
أمامه هذا الوسف لا يعود إلى الضحك عند ما يسمع 
هذه الكلمة بعد أن يصير هو نفسه متصفاً مها © 

قال الكونت : 0 
وشعى اللسيو بدويل إلى أن ما فمله الليلة غير لائق 
فقالت : « إذن فأنت غيران » 


قال : ه كلا ولكن لا أحب أن أ كون فى 
عسكز خز كالذي كنت فيه بالأمس »© ذقالت : 
« وهل شعرت بأنك حبنى فى وقت من الأوقات؟ » 

قال : « إن الإنسان قد يحي من عمى أقل بكثير 
منك فى الجال 6 فقالت : « إذن فهذا شعورك 
محوى ! الكتى لا أعمر موك يكىء من المن » 

فوقف الكونت ثم دار حتى سار خلف زوجته 
وقبل قفاها فالتفتت إليه وأبعدته عنها ونظرت إليه 
نظرة غضب وقالت : « ليس بيننا ثىء من ذلك . 
إننا منتصلان » 

قال : « تعالى يا علليزنى . لا تفضى فقد فتنت 
بك مدة طويلة ولك عيتان . . . © فقاطمته قائلة : 
« عينان تفتنان المسيو دى برويل » 

قال : « أنت قاسية جد وليس فى الدنيا أجل 
منك 6 فقالت : « دعنى فأنت صاتم » 

قال : 2 لست أفهم ماتعنين » فقالت : « أعنى 
أن السالم يموع وأن الجائع بريد أن بأكل من 
أى شىء سواء وافقه فى وقت آخر أولم نوائقه . 
وقد أملتتى مدة طويلة ثم تريد أن تتذوقنى الآن » 

قال : « لماذا ياعيزلى مخاطبيننى مهذه الفجة ؟ 0 

فقالت : « لأنى أعل أنه بعد اتقطاع ملتك 
عدام سيفرى اتخذت على التوالى أريع خليلات من 
بيهن خياطة وممثلة . ولست أعلل مسلكك اليوم 
إلا بأنك سالم » 

قال م . إنى عدت 
إلى حبك وأحببتك إلى أقصى حد » قفالت : 
لفد أخطأت . ققد انتعى كل شىء يننا . ولست 
أنكر أننى زوجة » ولكننى زوجة لها الحرية السكاملة 
فى أن تفعل كل شىء . ولقد كنت الليلة مدعوة 


الرواية 


بامة 


إلى موعد فاذا شئت فضلتك على صاحب الدعوة 
بنفس الَدُن »© 

قالالزوج : «لستأفهم» فقالت : «سأفهمك؟؛ 
فقل لىألست جيلة مث لصاحبتيك الحياطة والمثلة ؟ © 

قال : « أجل مهما ألف مرة » فقالت : 
« أخبرق بالحق كم أنفقت عليهما فى ثلاثة أشهر ؟ » 

قال  :‏ لست أفهم » فقالت: « بك اشتريت لها 
حلياً ومموهرات و5 أنفقت فى الطاعم والسارح؟ » 

قال : « لست أستطيع أن أجبيك ولكنى 
أنفقت كثيرا © فقالت : « أل يكن متوسظما أنفقته 
على إحداهما فى الشهر خسة آلاف فرنك ؟ » 

قال * « نعم وهذا تقدير معتدل » فقالت : 
« إذن فياصدبتى العزيز أن أ قبل مهذا امن أن تتتخذنى 
خليلة مدة شهر يبتدى' من الليلة 6 

قال الزوج : « لا بد أرن تكو محنونة 
ياعسغسيت فقالت : « إذاكان هذا جوابك فأرجو 
أن نت ركنى وتنصرف »6 

ثم وقفت الكونتيس ومشت نحو غرفة النوم 
فسكبت فى السربر زحاجة من المطر والتفتت فرأت 
الكونت واقفاً بالباب وهو يقول : « ما أجل هذه 
الرائمة ! » 

قالت : « هذه راحة السرير المادية ول يتغير 
شىءف المتزل » فقال: « أصحيح هذا ؟ !.إنها لرائحة 
زكية » 


قالت : « رما ! ولكن أرجو أن تترك الغرفة 


لاني أر يد أن أنام 0 
قال : « بامسغريت ! » تأحابته : « أثرك 


الغرفة ل ثم لم تمره التفاتاً بل تزعت ثومها فبدا ذراءان 


مافوفتان كأمهما مصتوعتان من العاج . ودنا مهما 
الكونت فقالت : « إبتمد وإلا أبمدتك » 

فزاد دوا منها » ولكها أظهرت النضب » 
وتناولت زحاجة من زحاحات العطر ورمته مهافأ خطأنه 
ولكن العطر انسكب فوق ثيابه فصاح : «هذا سوء 
أدب 6 فقالت : « دونك الشرط ... غسة آلان 
فرك 6 ... 

قال :2 أيدفع الزوج لروجته الشرعية أجرا ؟ © 

فقالت : « إذا كان هذا حماقة فإن أشد الجاقات 
أن يدفع للخياطات والمثلات وله زوجة شرعية » 

ثم جلست الكوننس عل الفعد وزعت جوريها 
وأخذ ينظر إلى جمال رجلها ويفول  :‏ إنها لفكرة 
مضحكة تلك التى تبدينها » 

قالت : « أية فكرة ؟ 4 فقال : « وفع لجسة 
آلان فرنك »6 

قالت : « ليس ف الدنياشىء طبيبي أ كثر من 
هذا . إن أحدنا غريب عن الآخركا أردت أنت » 
ولبس فى وسعك أن تتزوج منى لآننا متزوجان» 
وليس لك أن تمطينى أقل ثما تمطيه للأخريات » 

“مقامت وقالت: «أرجوأن خر جوإلا استدعيت 
الحادم لإخراجك » 

فوقف الكونت واجتا مقدار لحظة ثم ألتى إلمها 
يكيس تقوده وقال : « خذي هذا ففيه ستة لاف 
فرنك 6 

فضحكت وعى تتناول الكيس وقالت : «جسة 
آلاف فرنك كل شهر . نذاكر يأ كونت وإلا فاتعد 
إلى خليلاتك . وربما ... ربا إذا أيحبتك الحال 
طليت الزيادة . قبر اللطيف اليثار 


حرمة الرواية 
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كنت أرفل فى أثواب الصحة والعافية عند 
ما كنت صبيا » وكنت إلى هذا خيالى' الطبع أهم 
بالتقكير والتأمل . لذا كان من دأنى أن أتسلل فى 
غفلة من أترانى الصغار إبان للموثم ولممهم إلى غابة 
ذات ظل ظليل ؛ وهدوء شاعرى ججيل » وانصت 
إلى نميب الثربان » وشدو الطيور » التى يبدو أنها 
كانت مهم بالعزلة هيانى مها 

وطال لى البقاء ذات مساء . وحذرتتنى ساعة 
الكنيسة الثربية أ كثر من مرة من تأخرى » 
ونهتى إلى وجوب العودة إلى مثواى . كان 
السكون عا والصمت شاملاً حول تلك الطبيعة 
الساحرة » ذلك لم أشأ أن أعكر صفوها يأفل 
حر رك ندر من حسدى المستقر السا َك 

وتزعنى من تأملى شبح أنثى ظهر أمام ناظرى 
خأة » اعسأة هيفاء طويلة القد راحت تسدد نحوى 
النظرات الهزينة الحائرة . كانت فى أثواب بيض 
من الرأس إلى القدم » فى هيئة م أرها قط من قبل؟ 
وكان فستامها طويلاً فضفاضاً » له حفيف كان يسمع 
فى أثناء غدواتها وروحاتها بين الأشجار الشحراء 
كأنما قد صنع من حرير غال ثمين وأحسست قلى 
إشتد وجيب هكأنى فى دور النز ع والاحتضار. وكان 


سيان الركليزى اين رز خلى 
ام لدي طسبا لضا ع حر ا 
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جميلة فتاندة » وجهها يشع النور » 
وأنفاسها تسح المطر » وقامتها 
تبعث الإ كبار والإيجاب » وهيئتها 
تَفيض على المكان روعة وجلالا 5 
وتنفث فيه سحراً وجالاً . لذلك 
أحاول أن أفر منها » أو أنجو 
من الرعب الذى بثته فى جواحى 
وخوانى.. كان شهرها الكتقتان مقففا حول 


لمشيو عدن ةسام انوديفي 


وجهها فى أساوب رائع خلاب إلا بضع خصلات 
راحت تنوس على نحرها العاجى النور . كانت تبدو 
صورة رائعة خلقنها ريشة فنان صناع » أ كثر مما 
تبدو امرأة ذات روح . وأغمضت عينى فى قوة 
وعنف » وعند ما فتحتهما كانت قد اختفت 
ولست أدرى لم أحجمت عندما عدت إلىمثواى 
عن التحدث فى أعى هذا الشبح الْجيلكا لست أعلم 
0 دأبت على الذهاب إلى تلك البقعة - يساورى 
من الحوف والأمل - لملى أراها ثانية . 
0 حضر حتى فى أثناء المواسف الموج » 
والزن الحتون . ويمدو أنه يكن لما أى سلطان 
علها ء فا كان المطر يعسها رذاذه 2 وما كان ارجح 
ر إلى نظرامها الحاوة » ثم 


وكانت مرة بقربي تكاد 


بزيحها هبوبه » كانت تنظ 
تمر فى سمت كالخيال . 
أناوهى - تياس 
وهست لخدي" ؛ ومع ذلك ل أستطع أن أحرك 
أوأ كلها . 

. وسقطت مريضاً تموما . ولا أن تمائات للشفاء 
سألتتى أى » وألحفت فى السؤال » عن تلك السيدة 
الطويلة التى كنت أهذي مها أثناء اللجى الشديدة 

ولا أستطيع أذافت لك اليأس الذى مندت به 


» فهست خصلات شعرها 


الرواية 


فى خيال > والليبة التى أسفرت عنها آمالى عند ما 
عامت أن ذلك لم يكن شبحاً من الأشباح» ولاءليفاً 
من الأطياف ؛ وما كان إلا امسأ حية من لم ودم ؛ 
ليست شابة صغيرة برغم طرائيتا الحاوة الفتية . 
إذ أن الحزن العميق الذى أثر ع نفسها » والصدمة 
الشديدة التى منى مها قلمهاء أبتيا على جبالها وحسها . 

عند ما ارئد جيش الثوار مدراً عقب هزيعته 
اللتكرة» ملف فى هذه الغابة التى كنت مها أهيم 1 
ضأبط قعدت به جروحه الا لمة عن متابعة رذاقه » 
فسقط عن جواده وأسل نفسه للموت . وأعثر الحظ 
عليه ابئة السير هنرى ... لملته عمونة خادم امين 
إلى قصر أبها وق النين تر من أنضاز 
الحكومة » بيد أن حال الضابط الجريح استدرت 
عطفه وإشفاقه » ودلت جروحه على بسالة لاتتكر 
وشحاعة جدرة بالإجاب . ودافعت ابنة السير هزى 
عن الضابط الشاب دفاعاً حاراً ودموعها هواطل » 
وأعلنت أن الواجب يحم علمهم حمايته والنستر عليه 
والعناية به . وقامت مى على تخريضه ( إذ مانت أمها 
منك بعيد ( أسابيع عديدة . وراقيت فى لحفة أول 
نظرة سددها الضابط الواهن الصْعيف إلى ممرضته 
الصغيرة معيراً عن شكره وامتنانه 

وأحسبك مدركاً أمها الفارى' دون أن أخبرك 
أنا ‏ وقد اندمات جروحه نلك اللحظات السعيدة 
التىكانت تتقغى فى الفراءة » وفى التغنى بسوت 
خافت لطيف » وف التوقيع الجيل الأخاذ على الفيثارة » 
وفى جع تلك الزهور التى تفعد باصرى”' جروحه عن 
ججعها لنفسه » وكيف كانت عر الأيام هادثة جيلة ». 
مترعة بالغمطة والسعادة لمودة المبحة وحلول الشغاء 
يسودها الحدوء والراحة: اللذان يشملاءه 


ةمه 


لأد ع كل ذلك لأحدث لك عن نوم لم يكن؛ مع 
كونه أجل الأيام وأصغاهاء فى جا لأو صفاء نظرات 
العذراء الصغيرة ومى تتحدث :وجه مستبشر منطلق 
عن الولية التى ستولها أبهاحاً بشغاء الضيف الكريم. 
قال الشاب : 

- لقد حان الوقت يا سيدتى أن يقص عايك 
هذا الضيف الشاكر 3 الي فضلك ومعروفك ) 
كل قصته » وأن يحدثك عن شخص عرز عليه » 
سيعمل معه جاهداً على إيفالك حقك من الشكر. 
هل لى أن أطلب إليك يا سيد الكرعة » فتكنى 
عنى رسالة صغيرة ؟ وقد لا أعدم فق هندًا لفت 
الحطير العسيب وسيلة توصلها إلى صاحبها 

فأخذت تفكر  :‏ لآمه دون رسب 6 ثم سارت 
إليه بخطوات خفيفة وقلب خقاق » وجلست بجواره 
وسألته أن على رسالته . بيد أنه لم يكد يقول : 
« زوجت المزيزة »© » ويرفع رأسه إلها لتطاب المزيد 
حتى وجد أمامه تمثالاً شاحباً ممتفعا ينظر إليه نظرة 
يأس قائل » ثم يسقط عند قدميه كثة هامدة : 

ول تشع هانان العينان منذْ ذلك الحين السعادة 
والغبطة » ول جب نظرامهما الحيرى الزائئة على 
أسئلة أبها أللحة اللنفانة 

وعاشت بقية عمرها على الحال التى رأيتها عللها 
رقيقة حاوة داتماً » ولكن لم يمد الرجل الذى تسبب 
لما فى ذلك 

وحرضت حتى أنامها الأخيرة ؛ على زيارة تلك . 
البقمة التى رأت فها الضابط الشاب أول مرة » 
مرتدية تلك الثياب التى قال إنها تناسهها تماماً 

تمر غبى القتام قر 


كل الرواية 


3 


« هذه الأسطورة التركية اليلة تعد من خير 
ماني الأدب التري من روائع وطرائف ٠.‏ فعى 
ا 
روعة عرن أساطير اليونان الأقدمين وملاجهم 
الحرافية . وقد آثرنا إفراغها فى قالب عربى متين 

مم شىء من التصرف يلو ما يغشاها من 
غبار الارتباك ويجرى مم الواقم الشاهد على مرق 
واحد -- ليطلع قراء العرب وأدباز وم 5 
اللون الجديد من الأدب القميمى الحور . 


كانف الزمن القديم ملك عظلم اسعهه (آرارات006© 
يبسط سلطانه على الأسقاع الواقمة فى جتوب قفقاسيا 
وقد مذ رأسه عمامة بيضاء تناطح السماء لتكون 
رمش؟ لاله النسانى وجيروته النيف . فكنت تراه 
فى محثمه الهيب -- وقد امتدت أجبّته المضراء 
إلى سيف البحر9© - فتخاله أحد الآلمة برم 
بملكوته الأعلى » قنزل إلى الحياة الدنيا واختار هذه 
البقمة الججيلة - التى ثعلها بالمظمة والوقار - دون 
غيرها من بقاع الأرض ٠‏ , 

وكانت له بنت اسمها < الفرات » أي السيل 


للق اليل الذى ينيم منه الفرات 7 
(؟) البعر الأسود . 
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عزالة ب اكد 


الذهى نسبة إلى لون شعرها 
الكثيف المتمواج الذي كان 
ييدوللرا ىكأنه خيوط ضوئية 
نات من شقائر الفجر . 
وكانت جيه غضْة كاحدى 
عرائس النعم ؛ وذات حاذبية 
رائعةييطليجانها مقمول فتنة 
السحر والساحرين .. 

وقد ساعد عل تطرية 
شبامها البا كر » أنها من لنن طرفت عينها المياة 
ل تعرف غير الدتعة وخفض الميش . فقّد ربيت 
فى سرير من السحاب » وعلى فراش من الطحلب 
الوق 

أما صواحها فى غدواتها وروحاتها » فكن 
أسراب الزلان؟ ترتع معهن فى الروج وترا كضون 
بتلطف وإيناس محتظلال أشجارالصنوبر والكرز» 
فإذاجئّنها اليل" استسامت إلى الرقاد المنىءعل هدهدة 
البلابل والأطيار ..٠‏ 

وبراها أوها « آرارات » ريا بأنداء الشباب 
مشتاقة إلى الحياة كالزهسة أول ما تتفتح أ كما 
لتباشير السباح » يكاد ندياها اليارزان التحلبان 
شهوة ينطفان باللذة التى تكن فهما وتملاً أنسجة 
جسمها الأماود ؛ فيطرق هنيّة يفكر فى ثىء .. 
من أجل مكاشفتها 5 

فلقد قطع على نفسه من قبل أن يزوج ابنته 
- متى أدركت - بابن ملك جبل « قاف 06© 


)١(‏ جبل خرافى كان يعتقد الأقدمون أنه من أقدس 
حبال الدنيا وأ كثرها مناعة .. 


لا يلبث أن يستدعها 


الرواية 


أما وقد بلغت ابنته السن الوافقة لازواج » فليباشر 
إنفاذ رغبته » وليتقدم مها مرا جنياً إلى ابن املك 
التمذّل بوعوده والنتظر إيجازه . 

ويفاتم الأب ابنته بالأعى فتمتعض حين يقع 
فى أذنها اسم الفتى |الخاطب ؛ وتعرض عن الإصغاء 
إلى بقية 0 ممثلة بأنها لا تفكر مطلقاً 
ف الانفصال عنهإلى الحياةالزوجية. ولاعرو فى هذا 
النفور » فعى حب الفتيان الشجمان وتتغزل بسيرمم 
ومنامسانهم » وقد شاهدت أمس ذلك الفتق مهرب 
أمام ختزير برى دون أنيتصد ىله بالهاججة والساولة 
مع مافى جعبته من نشاب ... 

فكيف ترتيط معه برباط العمر ؟... لا 
إن هذا لن يه . إن غدها وشكل مصير هذا 
الند مما يعنها هى اختياره » ولا يعنى غيرها أحدا 
فى العام » حتى ولا أياها « آرارات »اللك المظم . 

وصرفت ذهنها عن الانشغال بهذا العارض 
الثافه . وراحت تقترح على الأقدار أن تواتها برغبة 
نفسها وتدلها على الشاب الذى يلابس هواها والذى 
م تر له وجودا قط فى غير يلما البدع 

وتظل على هذه المال من مجسسها وتمنها أياماً 
حول فها نضارئها إلى شحوب يط" نار خدمها 

من أثر المم والقاق 

وفى ذات مساء يما مى سادرة فى أحلامبا 
وتخيلانها إذ ينحط على كتنها عصفور يسللهم مأناه 
علها . فتناولته بيدها تنفحص ريشه وتعبث يجناحيه 
ولكنه يبادرها بالكلام على دهش منها وحيرة : 

- إن وراء هذا الحبل يا سيدنى -- ويشير 
بمنقاره إل الجهة المنو ببة290- شابا فى مقتبل حياته 


(1) الناحية الى يخرجمنها (دجلة ) 


اكة 


شجاعاً لا يبيب الوت » فوارا كالنبع » مصلتاً 
كالبرق » عرق كالفر من ارق التى تعرض له 
ولذلك سموه (دجلة) بمعنى السهم النطلق 

ود إل خرلةوء نك مع أبيك فأخذته 
رعدة النضب وأشفق على هذا الجال النور أرف 
يتضواع نشرهٌ فى أرض سبخة ليس فهها حاسة” 
تتذوق طينه 5 تعرف قدره »يا أنك لامست 
أيضاً من نفسه ‏ دون أن براك موشع الارتياح 
والقبول . فهو مشغوف” بذ كرك يترسّد السوايح 
القربية ليجتمع بك وينقع غلة قلبه الظا ن . 

فتطرب ( الفرات ) لهذا النبأ الحاو » وتكسو 
وجهها جرة مشبوبة لا ندرى أعى من اللمجل الذى 
غلبعلها أم هى اندفاع الدمععانىالفرح والاطمئنان؟ 

والواقع أمها أحست ف نفسها ميلاً شديدا حو 
(دجلة) وشعوراً غامضاً يز ع مها إلى اجتلاء صورة 
الفتى الباغت التى أخذت هى تزينها له فى خلدها 
وتخلع علها ألوانا شتى من الفتنة . ثم لا يلبث 
هذا الشعور اللح أن يأخذ شكلا وجدانيًا 
عنيقاً فإذا الفتاة عاشقة يتملكها الوجد والهيام ولا 
عرق مال ذف كبرب امول الى حجن بذوره 
مها دون أن يمصرها أو يستمع إلها :- 

وهكذا تعشق الأذن أحياناً قبل عشق المين ! 

ويشى 0 بخبرها إلى ( دجلة ) فيتنمر 
ويتشمر وبزمع الجىء إللها ولو جشمه ذلك ركوب 
الخطر وتناول النجم حمونا بدا عند اليا 
لوعة الذكر ومقاسمها إياه حرقة الثرام ٠.‏ فيتأهب 
اوافاتها 

ولكن أنى له النغاذ إلمها والاحتيال على لقائها 
وقد عمد أنوها ( آرارات  )‏ إذ تمردت عليه إلى 

)ع 


ككة 


الرواية 


طرف حَنى منذيل جبته وهيأ لها فيه مستقراً مسدود 
الجواب يحول دون تسرب أى مخاوق إلها حتى 
ولوكان (دجلة ) ساحب الثمرات الشهورة مع 
الشوارى ؛ ومسوع الموام” بأنواعها فى الخارم 
والأحراج ٠٠:‏ ؟ 

ولكن (دجلة) لايأبه لهذه المراقيل إذا نصبت 
فى سبيله إلى (الفر ات) ما دام مدرعاً بالجاد والثبات 
ومتزودا رعاية الألمة وعطفها عليه ٠‏ “.و لا تتوالى 
عن جير القاوب ادر 5 ا إدأهلها 


ان 0 والمسخور تعيا الحيل 
فى اختراقه تماسكه الحم 


غيرأه | يعواد التراجع والاستخذاء إذا صادف 
صعوبة ة فى أعس ما ود رياضته . فليقدم إذن ص 
مجرية جديدة فى تقويض جاب هذا السد القاتم 
أو إبحاد ثلمة فيه على الأقل بنة يتقحم مها على (الفر ات) 
شغل باله ومنى قلبه . 

فيتجمع جهده وينقذف على الصخور امركومة 
ولكن سرعان ما ينبو عنها كالسيف . وبذلك 
تخفق محاولاته فى عبورها فيذهب فيلق بنفسه بين 
الوهاد والأغوار متضرياً جياشا كالمدول الزاخر 
الذى صرف عن وجهته فراح يتعسف الطرق على غير 
بصيرة ملتط] بالصخور والأحجار . 

ويطول بعدها بكاء (دجلة)؛ وعتد أثينهحتى يلغ 
السماء كا أن (الفرات)يستمرحزمها وتلهغها وتنهمل 
اللموع من عينها كالسيول لاسيا وقد وقفها على 
قصة حبيها الخذول حل الرياح فى :ضاعيفها زفراته 
وشكواه . 

وف تلك الأثناء يكون رئيس السحرة (دالو) 
التبسع جرى حوادث العاشقين قد بلغت رأفته هما 
حدها الهاتى واستتفد حالما صيره عن مد أسباب 


المون إلها وتخليمهما من عابط الشقاء . فيصر 
على انثثالها من اليرة الى وقمأ فمها لوه 


0 على الشياطين ولا يفطن | الملك الظالم 


ولقد تم ( ادالو ) ما بريد من هدى ( دجلة ) 
و( الفرات ) إلى وجه حل العضلة التى تقوم دون 
تلاقهما والتى تزداد تمقدا كلا اعتوراها بالعالجة 
واللفكيك لي تم له من قبل تنظم السفارة يدنهما 
واسطة المصفور التكلم . 

كل ذلك بفضل دهائه البميد وخبثه البارع . 

فانه ماليث أن حار هوا تبددت ذراته فى الفراغ 
وهمس فى أذن كل منهما قائلآ : 

- إن الإنسان ربما لا يستطيع أن يتناول 
بيمينه كل ما تشره إليه نفسه - فى البإد المسك 
عليه -- دون أن يغل" تلك المين إلى عنقه بإرادات 
لاتنشن. إل ميوله وأتجاهاته إما خشية الحدود 
التواضع على اعتيارها أو اتقاء للألسنةو متعالفو ارصها 
الشداد . فاذا 1 أن يضرب ف مجاهل الأرض 
وأن ينعتق من القيود اللى كانت مجبذه كلا م» 


بالانطلاق فإنه - بلاريب - سيقفى لبانة نفسه 
عبادرته ما يشتحى واجماعه عن يشاء ومموى 6 0 
وهنا ينقطع الحديث قليلاً “م ما يعتم أن يطرد مخالطه 
مسجة يتفجر مها اليقين 


-- والآن ياوادي" يجب أن تتفرقا مايا وأن 
تسيرا فى طريقيكا متدابرين لا ياتقت أحدكا إلى 
إل صاحه . فسياأز لى بوم موقوت محظيان فيه بالعناق 
الطيب والالتقام الدأتم .. 
عند ذلك بفه مكل من ( دجلة ) و (الفرات) 
الغاية ويدركان القصد فيسلكان طريقين غريبين 
يار أحدما الآخر 
ولقد يصطدمان بشتى الصويات عند كل حمس حلة 


الرواية 


و 


من ماحل السير فينق أملهما باللقاء القريب 
عنهما التضجر ويلهمهما التنظر وبروّح عن نفسيهما 
الكدودتين . كانت الأميرة ( فرات ) تماتى جهدا 
عظما فى اجتياز رمال الصحارى » وكانت - غم 
محاهدتها ومثالبتها بما فوق وسمها فى هذه 
الرحلة الشاقة - تستعلن دلائل الكلال فى زحفها 
النمرج البطىء وكيف تقوى على مواجهة خشونات 
الحياة ومضائك الميش ومى منهى فى دلالما ورقتها 
وليائها وشعف أنوثئنها ؟ 

وأما( دجلة ) فكان على عكس محبوبته يقطع 
الاأبماد والسَاوف فى سرعة الشرر الكهرياق 
وأتخطافه » غير أنه للشمس الحتدمة الى تسفع جبينه 
الشرق وتاوح جاله الزاهم . . ._فاو رآه أحد فى 
قفزه التلاحق ينهب أديم الصحراء لقال : جك * 
يركض لينتدع الشمس قبل أن تفوته منأفقها النالى 

وق أحد الأبإم صر ( د ) وهو حا فى 
اتحداره إنسانة بدلف إلى ناحيته عل وعلها . 2 
المزال من وعثاء السفر . فلا يخامس, الشك في أمها 
مى «هى» فيمغى إلها غافراً لهذه الصدفة الرجوة 
كل مالا قاه من نصب وبلاء متناسيا من أجلها 
كل محازفة .. 

وبرتمى العاشقان بعضهما على بعض فى الكان 
الطلسم”؟ بقوة مجيبة لو وقفت فى سبيلها الأسوار 
والقلاع لتداعت من أسسها ولطارتأجزاء فى الفضاء 

ولقد حق للما هذا اللقاء بعد ما شرياه بنوم اليل 
وراحة المهار . فلينما إِدْن بعده بوصال العمر وألنة 
الأبد بعيدين عن رقابة الاب الظام وجقوة الأرضاد 
مثنين فى سرها وجهرها بالجير على الساحر ( دالو ) 
الذى عناصرته لما جملهما يظفران هذا الظفر 


)١(‏ الموضم الذى يتألف فيه « شط العرب »من تلاق 
النهربن 6» هم 


الخااد 5 ليدناسيا الملافى ومساويه بطائفة من القبل 
يتراشفانهاه] إلى فم مودعبها أسرار الحب وخواطٍ 


القاب. . . 
أجل ! ليتذوقا هذه النممة البالئة نعمة اللقاء 
التي حلما مها هناك ... فى أخصب أما كن الدنيا 


و ١‏ كترها رغد وادئزها نضرة » فل تتحقق ولكنها 
تحققت هنا ... على هذه الرمال اللاهبة الت لا تنبت 
الوردوالراحين التىعتد إلها الأيدى فتذو-ما “م ندوسها 
الأقدام ؛ ولكها تنبت شيعا أسمى من ذلك وأقدس. 
إنها نبت الهرية الغالية التى لا يساومها ذهب” 
الناجم » والق تطهر الأرواح من أوصّار الادة 
و تح النفوس لتحدّق ف أ از السمعادة 
الفردوسية .. 

إن هذه 1 الاحلة - الى لا عشب بن 
شاحاميا ولاماءة يلمع ف أجوانبها ولا بلابل تغرد 
فى أجوائها مح خير ا “مسة بالحرية التى فها 

من الرياض والروج والبساتين التى لا يتنفس فيها 
المرء إلا عقدار » ولا يكاد يمزحزح من موصعة 


قليلاً حنى يضئطه كابوس ارق والاحتكار . 


وفى ليلةر من ليالى الصحراء الحادئة يتزوتج 
الاثنان ( دجلة ) و ( الفرات ) يباركهما ضوه الثمر 
السايغ الدى يننمهما فى حفلة زفافهما عن الشمورع 
والصابيح » ويستقباهما صفير الرياح الذى يقوم 
مقام الدفوف وطنين الأوبار -.. 

ويسير العروسان جنباً إلى جنب فى طريقهما 
الذى لا يعرفان مؤداه » لا يكادان يصدقان أن ماها 
عليه من السرة والطا نينة إن هو إلا فى اليقظة 
وإن هو إلا الواقع الشهود . وينيسطان فى الحديث 
عن حبهما وعن شجون هذا الحب الحفوف بالخاطر 
والأشواك . ووجسان يف على هذه العلاقة 
الستحكئة ينهما أن تعبث يحرمتها يد القادير أو أن 


5ه الرواية 


يقطع وشائجها تطفل البشر والتفاتهم إلى الكيد 
والإيذاء . 

أما وقد حظيا بالمناق الطيّب ( كا تنبأ لما 
الساحر دالو ) وما وجلان بمده أن يفرق شعلهما 
حرش" طارى” ؟ فلييخيا على نفسيهما إذن ليتقلا 
إل جوار الأبرار وشهداء الثرام فى جتات النعم 
وليركنا إلى خاود العشرة ودوام الالتثام 

وببنا هما غارقان فى هذه الوساوس والأفكار 
لا يعلمان. إلى أبن تسوقهما أقداءهما إذا مهما ؤِأءّ 
يننهان على جرجرة تعلو وتمتد فينظران أمامهما فتقع 
عيناها على منبسط مالى فسييح يسمونه « البر12© » 
تئج بمضه يبعض » ماله من مهاية إلا أن تتكون 
فها وراء الأفق .. 

وبرعشان لأول وهلة . "م يستعيدان الحواطر 
التى كانت ( قبل ثوان ) زادها الذي تبلنا به للوصول 
إلى هذا الكان فيئقان بالحمكة التى تدرها 
ويتأ كدان من أن الآلحة مى التى تخيرت لما هذا 
السير لمات تلك الخواطر والمواجس كتوطئة 
للانبعاث إليه فى رضى وقبول . . 

إذن لا بد من النزول عند ما قدر لما. ولا بد 
من تقبل أوامس الآلحة وإرادمهاء لأنها مى وحدها 
الصائية النى لا يتطرق إلها الزيغ والبطلان . 

ومن يدرى لعل فى فناتهما الماجل س 
فى بوم لاشك آت - مان غدها في مقاصير المماء 

فليرغبا إذن فى هذه النقلة وليباشراهاء و كعم 
ما تستعان.. 

ويتقدم ( دجلة ) و ( الفرات” ) متحاذبين 
إلى خليج"؟؟ البحر » وبمد أن يتمائقا عناقهما 

)١(‏ البحر الأخر 

. الخليج الفارمى حيث يصب فيه النهران مما‎ )١( 

والذى من قعره تستخرج اللالى” الفريدة 


الكو مطلقين العنان لحر البكاء رميان بنفسهما 
فى اللحة التى تنطيق علمهما إل الأبد )وها متلاصةان 
ماما كأنيما جمد واحد 

وعفى الاييم ويدور الزمان وز زغل الآلحة 
أن دراج هذه الحادية دون ن أن يظهر فنها أثر العبرة 


ومحال التقدر فيخطر لما أرهك اد جهاد ذلك 
الشهيدن اللذين فوضا أعسها إلا 7 1 يمثدا عن 
مشيشها قط 


ومن أحق من اومن الصادق بالأجر والثواب 
فى الحياة الدنيا بل الأخرى ؟ .. . وتعمد الآلمة 
فنشق فوقموطى" أقدامهمامن لدن خرجا من موطنهما 
إلى انهائهما إلى البحر مهرين عظيسين تسعى 
أحدها ( دجلة ) والثاني ( الفرات ) نيمُتا باسمى 
الشهيدن الكرعين . . . فكانت وما زالت تفيض 
الميرات والبركات على شواطهما الحسبة كا أن 
ما بينهما من البقاع كان بد الحضارات الأولى 
ومنشأ الثروات الصخمة التى ب إلى اليوم مطمح 
أنظار الفامين ومحط رجاهم وأطاعهم 

كذلك تحمل الآلمة من دموعهما الأخيرة 
التحجرة فىقمر الملييج أذلى'غاية فى الحسن والمودة » 
تذكارا لما بين يدى الأجيال القبلة ؛ تعلقها النساء 
ف نحورها وزن بفرائدها ونحرص على إحرازها 
واقتنامها ... 

وما زال إلى اليوم نوم ذلك الخليج لاستخراج 
أنمن أنواع اللؤاؤ وأ كثرها بريا ... أما املك 
( آرارات)! أما الأ بالقاسى العارنة سين 
كالبركان من غيظ جوفه وأم نفسه قند انتقمت 
منه الآلحة شن انتقام إذ قلبته جبلا أمم دق 
الخراب” فوق ررعابه وتليح الثلوج على شعافه 
صيفاً وشتاء ... 


(جحس) تمر نشي الحساى 


2 وه عا ء. 
221 0 
العو جناي ناروز 
شر الادييمموو لصفي 
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عندما تنتعى مهم الحياة و ببعتهم 
اللو ت إلى عاللالبقاء والحاود إذذاك 
تفوم ذ كرام من بين السطور التى 
خطوها بأناملهم فتذ كر الأجيال 
التعاقبة من جنسهم بالآثر الطيب 
الذى خلفوه والتراثالجيل الذى 
تركوه لهم من بعدهم عسى أن 
يكوت ليامم نبراساً هادياً 
ومشكاة لا يخفت لما 'ور ومنسع 
لا ينضب له معين ...! ها هو ذا 
التذكار لخاد الذى بره الأديب من 
بعده؟ وهاهوذا الأثرالناطق الدى 
خلفه المارى من قنه؟ وهاه ذى 
الأفكار الصامتة على الحجر الذى 
صاغها النحات من قريحته لتشهد 
الأجيال بعلو كمبه وجال صنعته ! 


ها فى ذى أعماطم المظيمة النى لا سلطان علمها 
للزمن مخاطهم قائلة : « احكنوا بنى جنسى على 


الرواية 


«دستاس أومو نيه كاتب قصمى بارع 
عالم القصة القصيرة فأبدع في حبكها 
أما إبداع خاءت متعة لما يدور فيها من 
حوار شيق فىصورة محادية سهلة سيطة 
على تمرار ما .يحدث كل بوم فى حياننا 
الخاصة . وتمتاز قمبصبه بصفات أخرى 
عالية ‏ كمتاز بالمزاح الرقيق والقوة فى 


تحليل العواطف الا نسا ني ةالتبايئة والميرل 


الختلفةالتعارضة وحديه على هؤلاء الذبن 
نكبوا فيحياتهم من جراءاهوى وتباديخ 
الغرام وعطفه على الانسانية المعذية في 
هذه الحياة الدنيا ف 

وستاس أومويه فوق ذلك مصور 
بارع ومسرحى فد إذ صادفت لوحاته 
وكثيرمن مسرحياته تجا أياهياً ماجعله 
فى مقدمة الؤافين المسرحبين فى امجلترا 

ولكنه أبدع وتفوق فى قن القصبة 
الفصيرة وله تنوعة طيبة مها وقارثوه 
كثيرون جداً فىأوربا وأعيكا, ووافته 
النية فى عام 1١5154‏ 


الو سيق . 


م ان 


معكة 


ستقدرويه با يستحق من 
0 8 

ولكن وا آسفاه على ذلك 
المثل الذدى عاش ومات لفنه 
وذلكالوسيقالذى تاملطرب ‏ 
غيره ...1 

لاثىء خلفوه غير هذه 
الدكر الفانيات التى ترقد 


: فىثناياذا كرات بهم وأسدقائهم 


أيستطيع أولئك أن ينقاوا 
شيثامنذ كرام أويخادوا رسيساً 
من رام +17 

رب قائل يقول لك« لاشك 
أنك طربت ليلة ما بسماع ألحان 
جان دىرسك أو شاهدت ثيل 
ماكريدى على السر ح؟ » فترى 
نفسك إزاء هذا القول مضبطراً 
مساعاة للأدب ومحاملةلاموقف - 
إلى قبولهذا الحم راضيا مختاراً 
أما إذاكان الحال غير ذلك لأأنك ل 
تعتد سماع دى رسك أو مشاهدة 
ما كريدى فليس هناك أى أثر فى 
قلبك أو أى فكرة فى نفسك ..! 


والواقع أن المشل أتمس حظاً من زميله 
٠‏ وذلك رجع إلى وفرة المخترعات 


ماقّت به وسبيل خلاسم وسعادتك؛ لاشك أن الآلية الحديثة التى ساعدت على إخراج أشجى 
ستتعمون يما قدمت لم من تراث ولاشك أن الألان » وتأليف أجل الأنثام حتى أرنف 


ككة الزواية 


النجاح فى تلحينها يختلف باختلاف الآلات وإتقان 
صنعنها ونوع معدنها - ولكن الحال مع المثل 
الفنان مختلف عن هذا وتتبان فلا تنفع الآله » 
ولا الاختراع وإا اعماده كله ينحصر فى براعة فته 
وخنة حركانه وقوة تعبيره واندماج نفسه فى طبيعة 
دوره ! فن يقول إن جوزيف جيف سن أو هنرى 
ارفح اعتمدا ليلة مجدها على آ لة أو اختراع ؟ وا أسفاه 
لقد قضيا فى غير رجعة ولا ذ كري وأصبحا فى عداد 
أبطال الأساطير والخرافات ! 

جالت فى نفسى هذه الحواطر الحزنة على أثر زيارة 
صديق المثل السيد كولين برانكر . 

قابلته لأول مىة فى المكتبة الأهلية فاستهوتنى 
هيئته الوقورة ومشيته المنزنة الحليلة 

عتاز هذا الرجل برأس طويل جيل يتوجه شعر 
يض كالثلج . وهو رفيع القامة عريض النكبين 

وكنت فى ذلك المين دائم التردد على هذه 
الكتبة فأجده يلهم تلك الجلات والجرائد التى أريد 
قراءمها .. 

ابتدأت علاقتى بهبومسألته عن مجلة «اء تمراض 
السبت6 فأدى هذا السؤال إلىتقديم الشكروالمرفان 
ثم إلى التحية بالرأس فى اليوم القالى » ثم إلى نبادل 
الرأى فى الطفس» ثم احتاءة جبيلة منه إلى ثم السؤال 
عن سحن من جعت . 

أثارت أخلاقه اههانى وراعنى نبل عواطفه ورقة 
شعوره نحوى . وأنت إذا تحدث إليك هذا الشيخ 
الوقور ملك عليك حسك وشعورك » واستهواك 
بظرف حديثه ونبرات صوتهالجهورى ومخرج ألفاظه 
الواح اليل . يحرك فى هذا الرجل نبل العواطف 
وسمو الشعور حين أراه يعطف على كل ثىء ويتأثر 


من أتفه الأمور . فثلاً إذا قال لك : ما أجل الطقس 
اليوم . ١١.‏ تشعر على الآثر أن تعبيره هذا يخالف 
هذه التعابيرالسائرة المجوجةالتى يتفوه مها الناس فى 
مختلف الناسبات وإنماهى تشبه تلك الأغنية الشجية 
التى ينشدها الجنود البواسل عند النصر حيث 
:ودعونها نشوة الفرح وهزة الطرب على ما من 
به الله علهم من نصر ومجد . . . ! أو إذا قال لك : 
أوه لشد أسى . . .! على أثر إخارك إاه محايث 
حزن قد حدث لك» فأنت تستطيع أن ترى الحادث 
برمته ماثلاً لك خلال عينى هذا الرجل المطوف 
وقد مخضلتا بالدمع السخين !».- 

فزن فى هذه الناسبة يشبه حزن أجا منون على 
ذيانة كليتمنسترا له 

وفى ذات نوم دعالى أزيارنه فى ببته التواشع 
على حد تعبيره هو فذهبت فوجدله يعيش وحيداً 
فى عثيلة من الناس» تقوم على خدمته امسرأة يجوز 
راعه إخلاصها ووفاؤٌها له فأبقاها فى خدمته سنوات 
عدينة .وغيف الريك يبا م افنية زائمة 
وصور ثعسية تذكارية منبثة هنا وهناك على الحدران 
والناضد الستديرة الفخمة . تحققت مهذا المنظر 
مس كزء كمثل بارع بعيد الصوت » فاو كان هذا 
الشيخ الجليل مصوراً لسهل على" أن أحك عليه من 
نظرة واحدة خلال لوحانه» ولكن ماذا تقول قممثل 
يحوز قد خصص فكره وحيانه لاستعراض المافى 
البعيد فى ذا كرته وفى استرجاع الزمن الغا رالسحيق 
فى ذهنه . حقاً إنه منظر يثير الألم والمزن ويرك 
فى النفس كوامن الشفقة والشجن ٠:‏ ! 

وله هناك فى أقمى الهو صورة رائعة ممضاة 
بإسم مالفوليو 213170110 وله عدا هذه السورة صور 


الرواية 


أخرى ثله فى شخصيات مختلفة من مسرحيات 
شكسبير الخالدة وفى مواضع أخرى من الهو صور 
زميليه تول وهئرى أرفج وصور عديدة لختلف 
المثلين بعضهم من أعلام الفن والبمض الآخر 
| أعرنهم 
فهمت من سياق حديثه الممتع أن أمة كاك 
ممثلة فرنسية بعيدةالصوت فعالم السرح, وهناكعل 
البيان تقوم مروحة فنية فى وضع جيل قد أهديت 
غارءرل. الاميراطورة أو جينى 1518616 تقديراً 
وتشجيعاً لما . ول يحدثنى قط عن أبيه . خرجت 
من عنده حاملاً أجل الذ كريات العزيزة وعولت على 
زيارته كل ليلة سبت من ليالى الأسبوع . ففعلت 
حتى توشجت ببننا علاقة وثيقة ! وما زلت أزوره 
إلى اليوم وفى كل م ة كان يطلمنى على مقتنيانه الذنية 
وصوره التذكارية حتى اذهينا منها ججيعاً فعمد بعد 
ذلك إلى القباطير وأنى لى ببقايا ثار قديمة من الفماش 
مين الطرز بأسلاك الذهب اللخالص وأخذ يشرح 
لى ناريخ كل قطعة ومناسبة إهدائها له وكيف احتفظ 
مها حتى اليوم يستعين مها على استرجاع الماضى البعيد 
كنا ناقت نفسه الصادية إلى استعراض الذ كريات 
الحمسة» ذكريات الأمل والشباب 1:.. 

وفى ذات ليلة لفت نظرى رداء صغيز أبييض 
اللون دقيق الصنع رقيق النسيج » ونظراً 
لرفع الكلفة بيننا استبحت لنفسى أن أسألهعن هذا 
الرداء السثير الأبييض وهو ليس له بنات صغار 
حتى يقتنى مثله . لا شك أنه رداء لطفلة صغيرة . 
وما استوقف نظرى أيسناً أنه كان ملفوفاً بعناية فائقة 
وحفوظا فى مكان خاص به منفرداً عن جمييع القطع 
الاخرى .. 1 


بك 


فأخذته بين يدى ثم أريته إياه وقلت له : ما هذا 
سيدى الأستاذ .؟ 

فنظر إلى الرداء نظرةمؤٌ ئرة ممتعضة كأنى حر كت 
فى نفسه ذكريات عييرة لا قبل له مها وفاجأنه 
بحادث حطر قلبه وهد من كيانه ٠‏ فلن لاحظات 
عليه هذا التأثر أشفقت عليه وأخذت ]أ كفكف 
من دمعه وأهدىء من نفسه وقات له : 9 إنى آسف 
أمباالزميل! لاشك أن هناك قصة مؤلة لهذا الرداء» 
وكان ينبنى على" ألا أثير كوامن ذكراته فنفسك» 

قلت ذلك وانتظرت ردهعل » تح حوى وأخذ 
بربت على كتنى برقة ويقول لى متممّا : « كلا . . . 

حسناً فملت -.. سأخبرك بقصته ولكن فى غير 
هذه الليلة ٠١‏ قال هذا وثم قأئماً وطفق عشى ذهاباً 
وجيئة فى عرض الغرفة» وى صمت شامل وتفكير 
عميق » وبعد قليل وقف خْأة أمالى ووضع يده العارية 
الأشاجع على كتنى وخاطبنى قائلاً : 

- إيت إلى غدا مع زوجتك لنتناول المشاء 
سوياً -“- وإذ ذاك تكون متاسبة سعيدة فأقص 
عليكا مأسأة هذا الرداء الصثير الأبيض 

وجدت أن زوجت ىكانت مدعوة إلى ايلة راقصسة 
فى ذات الليلة التى دعينا إلها من السيد برانكر» فلها 
أخبرتها بدعوته ل تتردد فى إلغاء دعوة الليلة الراقسة 
لتستطيع أن تذهب مى إلى هذا الشيخ الكريم !١‏ 

وقلت لها إن السيد برانكر رجل متوسط 
الحال وبيته متواضع خال, من مظاهى الترف 
والنمم فلا تكلق نفسك مشاق ارتداء ثوب السهرة . 
لين ولا سما أن الدعوة خاسة بنالا كلفة فبها» 


حكة 


الرواية 


ولا رسميات ولاقواعد عكن أن:ؤاخذ علها؛ ولكن 
أقوالى كلها ذهيت أدراج ارياح» وخأة بدت زوجتى 
فى حلة جيلة كأمها ستذهب إلى حغلة ملكية ساهسة 
فم أحتج و أمازض حا لآق التحارب قد عامتنى 
أن لا فائدة من الاحتجاجأو المعارضة إذ حر إلىشقاق 
وآلام لا موجب لما . فارئديت ملابسى العادية 
فبديت يجانها شاذا منتقد من كل من برانا من 
الأسدقاء أو المعارف 

وثىء آآخر زاد من إحراجى ودهشتي معا . 
ذلك أننا عند ما ذهبنا إلى دعوة هذا الشيخ وجدته 
ممنديا هو الآخر لباس السهرة الرنمى 

جاسنا على هذا الحال حن الثلاثة حول مائدة 
كل أدواتها كانت من الفضة الْمُينة والبلور الشفاف 
الجيل» وكان يقوم على خدمتنا المرأة المجوز 

على أن ثيابى وهيئتى فى: هذه الليلة مما أثر فى 
نفسى أبلغ الآثر وأعمقه حتى نفصت على" جلمة نادرة 
ممتعة ووقتاً سميدا مع هذا الرجل إذ كنت أشعر 
بأنى غرريب عنهما وأنى لا يجوزل أن أشترك معهما 
قْ الحديث 5 

دلنى مظهر الولمة ومبلغ جاحها على لون حياة 
هذا الرجل ٠.٠‏ لاشك أمها من هذا النووع الرفيع 
الذي يحياه قلة الناس من الميئة الأرستقراطية 

وبعد الطمام دعانا مضيفنا إلى الجاوس حول 
الوقد حيث نصطلى بدفثه اللذيذ فى مثل هذه الأيام 
من الشتاء الفارص » وإذ نحن كذلك حول الوقد 
خاطبنا قائلاً : « ليدعنى أولاً سيدتى وسيدى أن 
أقدم لما قليلاً من هذا الشراب المتاز الذى أهداء 
لى صديق مقدس الذ كرى عندى ٠٠٠»‏ » قال هذا 
ودلائل التأثر بادية على وجهه فهزت من نفسه ..٠0‏ 


وقدم لى كأساً من الشروب العزيز واعتذرت زوجتى 
عن قبوله ولكنه أل عللها إلحاحا شديدا حتى قبلته 
أخيراً فنم بهذا الانسجام » ثم استوى على مقعده 
شارد الفكر مضطرب الجوا تم . وبمد برهة من 
السمت الرهيب قالت زوجتى : 
أريد أن تريى الرداء الأبيض الصغير 6 فره علها 
إتحناءة كلها احترام ورقة ثم أنجه حو المهو وجاء 
بالرداء ثم نشره؛ وهو واجم لا ينبس بدنت شفة؛ على 
ماهر ا 
أليس: « ما أجله من رداء وأروعه منذوق ٠٠‏ 


« الآن يا سيدى 


فرأيناه مرة واحدة يق وجهه بان يديه واد 
ينتحب نحيب الأطفال فصمتنا أنا وأليس إزاء هذا 
الشهد الؤثر الجليل ٠.»‏ يالله ٠٠٠١‏ ما أضعف القلب 
البشرى ١ ٠:‏ يا إلهى ... ل أودعت هذا القابكل 
هذه الرقة 

لبث هذا النظر الرهيب زهاء الدقيقة ثم رأينا 
الرجل يثوب إلى رشده ويعاوده الكلام *م استطرد 
فى حديثه قائلا : « ترجع با أولادى حوادث هذه 
القصة إلى زمن ليس بالقصير ... حدثت أيام الشباب 
الغابر فى جيل غير جيلكم وزمن غير زماتم 

أظنكا تذكران فرقة المثل الدائع الصيت 
« شارل كارسيد 6 التى كانت جوب فى الأقالم 
إذ ذاك والتى كان يستقبلها الجهور الراق الحساس 
بكل ماس وتشجيع . وكيق لا... 
كان يشاهد رواباتها 0 
تفنة فى كل خركاله وستكداه :كل عر املقة 
... برى فها ميوله وآراءه وآماله وأتراحه 
وأحزانه وأفراحه ... آم 


وتزعانه 


.ا لقّد ذهت هذه 


الرواية 


الأنام فى غير رجعة » أيام كان الجهور ينهافت على 
مشاهدة القثيل بكل قلبه وجوارحه قصد التثقيف 
والتعة المقلية والرياضة الروحية ... 

كنت تستطيع أن تقول إن هناك ممثلين فنانين 
بالمنى الصحيح . . . إذ كانوا يمثلون مختاف ألوان 
الروايات التثيلية من ملهاة ومأساة وتاريخية إلى كل 
ما من شأنه التثقيف العام 1٠٠١‏ 

كنا نضطر من شدة إقبال الجهور على مسرحنا 
أن نغير برناتحنا كل ليلة وغالب الأحيان كنا نغيره 
عمرتين فى الليلة الواحدة ... كنت أنا وسديق 
أو بن ترى 1657 تاع:© يحفظ عن ظهر قلب أدوار 
عطيل ولاعط01 وياجو 1260 ونتيادل الأدو ارالختلفة 
فى الليلة الواحدة ! 

آم ا ما أقنى الد كرى ... ! 

ثم خفض من طرفه هنهة واستطرد قائلاً : 

« كنا صديفين جيمين بما فى الكلمة من 
معنى ًٍ56ظآإ لقد قفى صديق ترى ولكنى لم أزل على 
عهدى وفيا مخلصا أذ كراه » 

عملنا معا على المسرح ثلاث سنوات متتاليات 
لم يشك أحدنا خلالا فى صدق إخلاض صاحبه 
أو فى وثاقة عهده . . 1 

أذكر فى ليلة ماحين كان صديق يقوم بتمثيل 
دور خطيب وعند ما انقعى من إلقاء خطبته كأرو ع 
خطيبف رألى لم يصفقله الجهور استتحساتا كاعوده 
ذلك فتزل وذهب توآ إلى غيفته الخامبة كاسف 
البال ير أذيال اللميمةوالفشل» وهناك فى غرفته أ خذ 
بسى وينتحب فأقبلت عليه لأسأله الخير ... فرأيته 
على هذا الحال» فسألته عن سبب هذا التأئر, فأجابنى 
بعد تردد قائلاً : « كنت أفكر فيك أنت يا صديق 


قله 


وكيف يكون أثر هذا الفشل فى نفسك فتتأثر لتأئرى 
وتبى لنكان 0 

فكرانى هذا واحكا على الصداقة والأسدقاء 
فى غابر الأيام 1٠٠١‏ وا أسفاه على هذه الأيام السميدة 
أيامكان الإنسان إنسانا ! 

وبعد رهة قصيرة من الزفرات والحسرات وجه 
الكلام إلى زوجتى فقال : « أرجو من الآنسة 
-- إذ كان متشيسا طوال الحديث بأن يدعوها 
كذلك - أن تلق لها إلى ما أعرضه علها من 
تقاليد العصر المافى ... 

كان الحب فى أيام صباى ينطوى على معان كبيرة 
تخالف وتباين معانيه ومقاصده فى هذه الأيام» فى هذا 


. العصر الذى نعيش فيه وفى مضطرب حياة الناس 


على اختلاف أغاطهم لا ألاحظ إلا اللتكالب الأعمى 
على الادة ... تكالباً أدى أقدامهم غير حافلين بتغذية 
نفوسهم بالغذاء الروجى احتفاللم بتنذية بطونهم 
بالفذاء الادى ! حتى صدئت وتيلرت جبلهم فأنضحت 
غيرمهيأة للتضحيةوالإخاء؛ ولامستعدةلأّداءالواجب 
والثبات على الوفاء ٠٠٠‏ ! تزع من وجدامهم كل وازع 
دينى وكل رادع خاق نفلت #عائرثم من كل نوية 
أو ندم وتحجرت قلومهم وغلظت أ كبادثم ونشب 
من وجوههم الحياء واللفر ...! 

أسبحوا يقترفون الإم غير حرج ويجترحون 
السيآات فى غير طمع لطلب المنفرة .:.! ووقرت 
آذائهم فم لسمعوا صوت الله ...! 

خلوا من الشبامة والروءة ول يعرفوا معنى 
الفضيلة والرجولة .. . ! جنحوا إلى شهواتهم حتى 
أعمت اللذات أبصارهم » وغممهم حياة الهو والجون 
فأمسوا أرقاء الشيطان يلعب بهم ذات المين وذات 

(20) 


اه 


الرواية 


اليسار ... وأصبحوا عبيداً للمطامع والشهوات ... 
وألقوا زمام عقولم لأهوائهم ولم يحاسبوها على 
ما اقترفت من شرور وآثام حتى صدفوا عن الثل 
العليا التى تطمح إلها النفوس الكرعة وهى : امير 
والفضيلة والجال ؟ » 
وبعد إلفائه هذه الكللات التىانطورتع ل الحسرة 
والألم قام من مقعده؛ م خفض من صوبة حى كاد 
أن يكون همسا ثم أخذ يحدق فى « إليس » 
طويلاً واستطرد قائلاً : « كانت جميلة ذارهة الجال 
جذابة اللامح والقسمات مثلك يآ نسى آم ...! 
. ما كانأيجها من فتاة إذ كانت تحم لكل هذ «الأسرار 
السامية الخفية ٠٠٠‏ ! 
كنت أنا وصديق على هذه الحال من العلاقة 
الوثيقة والرو ح العالية الى تو:ق النفوس الكرعة 
رياط السداقة التين حى التحقت هذه الفتاة بالغرفة 
التى كنا تعمل فها . 
كان تند ويازصوف أطمه50 16©5(/لا. وحدث 
بعد ما انتهينا من طوافنا فى الأقالم أنى اعتكفت 
فى غس فتى اللخاصة ذات ليلة وأخذت أفكر فى هذه 
الرأة وفمل سحرها بقلى وسلطانها على فؤٌادي. 
حدثت نفسى وقلت : « ترى ما هو شعور 
صديق أوبن تحوها ...2 والواقع أنه عند با رأيناها 
أنا وزميلى لأول مرة تبادلنا النظرات الصامتة » 
وتفاثم قلبانا فى غير كلام » وكان كلذنا ثواقاً لممرفة 
شعور الآخْر تحو هذه المرأة الساحرة ! 
كدت أعمعل مفاحتها بحى ورغبتى فى الزواج 
مها من غير عم صديتقى ولكن كان سوت وجداى 
يرن فى أذ على الدوام ويقول لى « إذا كنت تراعى 
حق الصداقة » وتقدس حرمة الرايطة التى وشحت 


بين قلبيكما ووثقت من علافتكم يحب عليك أولاٌ 
أن نتهرف شعور صديقك نحو هذه الرأة 1٠٠١‏ » 

ومن يدرى لعله يفكر فها مثلل ١٠1؟‏ 

لثنا على هذا الحال من التردد زهاء ثلانه 
شهور» وى ذات ليلة لاحظت على زميلى اضطراباً 
فى هيئته » وارتبا كا ظاهس؟ فى لهجته » حين براها 
أو يتحدث إلها فتأ كدت فى نفسى من ميله لماء 
وسدق عاطفته حوها .. إذ ذاك رأيت ارام عإ” 
أن أخلى له الطريق وأتنحى » ويذلك أراى حرمة 
الصديق الصديق ٠٠:‏ ! جعت قواى وتشجعت فقمت 
من فورى فى غير تردد وانجهت نحوه ؛ وقلت له : 
2 صديق المزيز ...كن رجلا واذهب إلمها وأخيرها 
بدخيلة نفسك وشرف عاطفتك ونب ل شعوركنحوها. 
ها هو ذا الطريقتمبداواأمر ةدانيةالقطوف ٠٠»‏ تشجع 
وإباك والتردد ٠.٠‏ »© فقال لى ووجهه يطفح بشرآ 
وسرورا : لفد أصبت يا عزيزى » ولمكن أخثئى 
أن تكون ولوقف عن الكلام ... ففهمت 
قصده ولكنى لم أشأ أن أفصم ...1 » 

وهنا اشطربت شفتا محدثنا » ثم دنا عقعده 
إلى زوجت واستأنف حديثه إذ قال :< لا أستطيع 
مهما أوتبت من قوة البيان والتعبير أن أعمرض 
عليك صورة هذا العبد القدس إذ كانت محترق فيه 
القأوب الفتيةالوفيةويتسابق كل منالتقديم نفسهقرباناً 
الخلاص أخيه ...كان كلانا يذوب وجداً » ومع 
ذلك كان يحاول إفساح الطريق لأأخيه راضياً قرير 
العين ومبى' له السبيل ناعماً سعيد البال ... ! حا 
كان الأمسشديد الوطأة على النفس الشابة الصادي! 

ولكن سمى السعادة الروحية النى تمتلج في القاب 
وتثاج السدر يشعر مها الصديق حين يقدم نفسه 
قرباناً احلاص صبديقه ! 


الرواية ااه 


إزاء هذا الإخلاص البرىء وهذا الوفاء التيادل 
النبيل قر رأينا أن نترك الأمس يلعب به المظ ويداعبه 
القدر ...! فعمدنا إلى لعب الورق ولكن بعددور 
أو دورن تبان أن كلينا كان يلب فى غير اهمام 
ليدع الآخر يريع ليفسح 4 الطريق 

وبمد قليل علرمنا على لعب الشطر» وفى بنع 
دقائق رأينا أن الس كان صوربًا لأ نكلاً منا كان 
اول أن شلب دنه 

فضقت بذلك ذرعاً وقلت أزميل : « يجب عاينا 
أن مخضع لحك القدر النزيه؛ وهذا يتوفر فى هذه 
الزهرة القائمة فى هذا الأسيص . فإذاكانت ورقاتها 
زوجية فهى لك» وإذا كانت فردية فعى لى © فقبل 
هذا الح . فتناولت الزهرة اجيلة بين يدى 
وأخذت أنزع ورقاتها ورقة ورقة وأنا شارد اللب 
مضطرب الجوا» وطفق تأعدها أمامهوهوشاخص 
البصرموزع الفكر حتى بلغ عددها الثامنةوالخسين. 
وعند ما رأى آخر ورقة نكل العدد الزوجى سقط 
على كرسيه مغشياً عليه وعلت وجهه صفرة الوت» 
فذعرت ثم نهدت وقدمت له كأساً من شرا بمنعش 
فاستفاق وأخذ يثوب إلى رشده شيئاً فشيعا 

كان الوقت قد جاوز الفجر بقليل والناس نيام 
والحركة واقفة فى كل مكان . ثم خرجنا إلى الشار ع 
فإذا زميل منبسط الأساريرطافح البش رلمذه التتتيجة 

وفى الساعة الحادية عشرة من صباح هذا الووم 
كنت بين يدى حبوبتى صوفى أسكب لها كل ما فى 
َل من عواطف شاردة وحب صادق وإحساس 
نبيل ظل محبوساً فى صدرى زهاء الشهرن . . . 

وبعد ما انهيت من كلانى شعرت بشىء من 
الراحة والسكينة لا أستطيع وسفهما ...! إذ أن 


هناك أشياء مقدسة عزيزة على النفس رهيبة على 
القلب لا يستطيع الإنسان أن يعيد تلاوتها حتى 
ولو إل القرين من أصدقائه ومحبيه ! 

لا أخنى علي حقيقة شمورها تحوى ... 
إذ كان شعوراً عاديا لا أوعة فيه ولا حب ...! 

وأخير] رفضت طلى معتذرة فى رقق وحنان 
٠...‏ كم كانترقيقة الماطفة رهيفة الشعور حبيية 
إلى كل قلب كرعة على كل من يحيط مها من الناس 

المق أنى صمقت عتد سماع رفشها حتى ألمت 
الددنيا فى عيتى وكدت أقتل نفسى من اليأس ! 

ما أيجب أمس الشباب ...! بريد أن يحظلى يكل 
شىء ف النوواللحظة وإلاجنح إلى اليآس والقنوط .! 
ومع ذلك كنت أتردد عليها الليل وانهار طوال 
أسبوع عسى أن أحظى بالرضًا وأستولى على قلمها 
ولك نكانت كل مساتى فاشلة وفهمت فى النهاية أمها 
تشفق ونحدب عل ولكنها لا يحبى ...! 

عند ذلك ذهيت لزميل أوبن وقلت له : « الآن 
قد آن لكأن تل دورك .. لقد فشلت ...فهيا ..! 
فلم يقبل فى بادى' الأمى ولكنى لمحت عليه حتى 
رفى وذهب ! 

جاءنى الصديق وقال لى وهو مضطرب البال : 
« زميل ... أن لا أستطيع أن أتبين عواطفها 
تحوى :.. مى تشفق على ولكلها لا حبنى ..- ١‏ 
فمجبنا لمذه الرأة النامضة الثلقة القاب ..! ومع 
ذلك لم نيأس فعزمنا أن نصار ع عواطفها فى ميدان 
| كار راة وأوسع رحابة حتى يستولى علبها 
أحدنا أو نفقدها مما ... فرحنا تطاردها أيه ذهيت 
وأخذنا ننشى الأسباء التى كانت معتادة الترود علها 
حدونا عاطفة واحدةويجمع بين قلبينا القصد الخالص 
الشريف والفكرة النبيلة ... ! 


يف 


لنت مطاردتنا على هذا ثلائة شهور كانت 
نهاينها انتصارا وتوفيقاً إذ أحبت صو صديق حباً 
شديدا حتى أمست شديد: التملق به فلا تمتطييع 
فراقه. . 
وما كان أشد فرحى وأثلجصدرى ‏ يشهد الله - 
عند ما كنت أرى صاحى سعيدا رفى النفس 
قرير المين بإسم الثثر بهذا الانتصار المظم الى 
قدرلتا ...! وما كان أسعدنى حين يقص عل" كلاتها 
المذية ويشرح لى نبل عواطفها » وبراءة نفسها 
المزيزة ... ! ش 

بعد ذلك حدث مالم أ كن أتوقمه ... قال هذا 
ثم استوى على مقعده » وعن بأنامله الرتعشة خلال 
شعره الأبيض الناصع فى حركة كلها رقة وحنان ... 
ثم استطرد فقائلاٌ : « حدث أرف عا لأوين 
قد مات فى استراليا » وخلف له ثروة طائلة كان قد 
جمعها قبل واته بجهده ويخله الشديد . عل أفراد 
الفرقة جيماً الثروة المفاجئة التى حطت على أوبن 
وطرب له اجيع سوى شخص واحد ظل منزوياً 
فى حسرة ومنعزلاً فى أل ... ! « ثم حدق بنظره 
حو زوجتى وزفر زفرة طويلة ثم قال : « لقد عشت 
طويلاً فى هذه الحياة وذقت حلوها ومسرهاء ولكن 
واأسفاه لم أزل لا أستطيع تعرف ميول الرأة 
أو استكشاف أسرار قلها الغامض الغلق ... ! 

عى أشبه مبذا السندوق السحرى الذىلانمرف 
ماذا يضم فى داخله ... ! إن قلبها لا حد له ول يزل 
الرجل عاجزا عن تمحديده أو تعريفه ... ! 

قد تدهشين إذا عامت أن سوفى رفضت الزواج 
من أوين ٠:‏ لا لسبب آأخر غير ثروته الفاجئة .. ! 
هى لا حبه إلا فقيرا مثلها يعمل بجانها فى فرقتها ! 


الرواية 


ى لن تتزوجه الأن وهو على هذا الال من الثراء 
لآن الناس سيعتقدون أنها تزوجته لاله خُسب . . 
وإن أنس لا أنس هذه الآلام التى أقضت مضجى 
طوال أسبوع من الشتاء »كنت خلاله موزع 
اللإحساس بين إقناع « صوف »© وبين حى ازميل 
« أوبن » ولشد ما تألت له ورثئيت لخاله حين كان 
برأها تصر كل الإصرار على رأمها رافضة كل مسى 

لقد صرعت الثروة أوبن فأدمن الشراب 
وأسرف فى لمعب اليسر » وسلك طريقا شائناً 
شائكا حقبة قصيرة من حيانه الطاهرة من جراء 
هذه الطمنة المفاجئة ! 

خشيت" على شبابه أن يذوى مبكراً وهو فى 
ريعانه فل أجد علاج) سوى أن أبحث له عن اصرأة 
أخرى تنزوجه وهى لا شك تقبله لجاهه وثروته » 
فوققت أخيرا إلى فتاة جيلة نبياة القاب كرعة' 
النفستد أن بللا. فتزوجا ووفقا فىحياتهماالزوجية 
توفيقاً كيرا » وبعد عامين من قرامهما رزقا طفلة 
قرا مها عيتاً . . .! لقد خبرت قاب الرأة وحلات 
أخلاتها فى هذه الفترة قرايك ميا التحت رايت 
صوق التى رفضت الزواج من أوبن لآنه كان غنياً 
واللى كانت ترتعد فرائصها حين ترى أنا بللا زوجته» 
رأينها تتحول بكل حها وإعرازها إلى الطغلة ابنها 
فأفاضت علها من حنائها وعطفها كل قطرة من 
قلها ٠»‏ انقطع أوبن عن العمل فى الفرقة وتفررغ 
لحيانه الزوجية . ورجمنا أنا وسوفى إلى العمل فى 
السرح » لغاولت أن أوقمها فى شرا هذه المرة 
إذ أسبح الطريق اليا لى فلم أوفق مطلقاً ‏ كنت 
عبد طول عشر سنوات كانت هى خلالها أسيرة 
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حفدنا 


لحب طفلة صديتى أوين ٠.‏ ما أجب هذا القلب ! 
كنت أراها تنفق كل دانق على الهدايا والدى 
الصخيرة واللابس الرشيقة لتقدمها إلى الطفلة ..٠‏ 
قد مدو ذلك غرياً ولكن الحقيقة كانت كذلك!» 
ولأول مسة طيلة هذا الحديث قالت زوجتى : 
« ليس فى الأعس غرابة ... ! 6 فشاعت على وجه 
برنكر بسمة ثم على الدهاء والرقة مع ... !ثم قال: 
« كن تأحاول أن ألفتها إلرحى بشت الوسائل 
ولكنها كانت منصرفة عنى بكليتها إلى شؤون الطفلة 
أجل ...! إن الرجل فى كل علاقاته مع الرأة 
يحد نفسه الغلوب على أعسه دائما ! تطوى المرأة 
فى نفسها تلك الإحساسات الفامضة التى تعينها 
فى غير واسطة على فهم حقيقة الرجل وصدق عاطفته 
ودخيلة نفسه ونوازع قلبه ! منحها الطبيعة هذا 
الشعور نظراً لضعفها ونظراً لقوته ! 
تعرفت صو يأنا بلا وتوثقت هما ععرى الودة 
فأصبحتا صديفتين مخلصتين» وأخذت سوفى- كلا 
قنا برحلة خارج الدينة - تبمث لما الرسالة تلو 
الرسالة مودعة إيإها كل عواطفها وأشواتها 
مرت الأيام سراع ويحن على هذا الحال من 
الملاقة حتى حدثت الفجيمة الكبرى : لفد قضى 
أوبن بعد عامين من زواجه إذ قام ذات ليلة -- على 
أثر توعك خفيف قد شعر به - ليتناول بعض 
النمشات قأخذ وهو فى جمى المرض بعض الإجاجات 
الى حوى سائل الأدمونيا لاص بالتصوير إذكانت 
زوجته مولعة مهذه الحواية - فانطاق مذعوراً إلى 
الطريق العام وهو يعلابس النوم ولكنه لفظ النفس 
الأخير بين ذراعى أحد الشرطة الذى استفاث. به ! 
ارتسعت صورة هذه الفجيمة على محيا هذا 


الشيخ الوقور وبدا فى يأس شديد حتى سحت 
مدامعة ومداممئا رياء لهذا السديق المزيز ! 

وبعد قليل هدأ وكف عن البكاء ثم قال فى لوعة 
وتأثر : 

بهذا الحادث الحزن طويت أسمد أنااى وأجل 
أوتائى فى كل أدوار حياتى ! 

كا زاد هذا الحادث من حب صوف للطفلة 
« لوسى 6 حتى أصبحت لا تطيق لما فراقاً كانت 
لومى تعيش مع أعها فى خفض من العيش متقلبة 
فى أعطاف النعم إذ ورثت عن أبها تلك الثروة 
الطائلة الشؤومة ْ 

درجت الطفلة وشبت فى هذا الجو الخانق جو 
اللو والنمومة والترف 'فشيت صوف علبها من هذا 
الوسط وحاولت من إسلاحها وهدايها إلى سبيل 
الفضيلة وعمات كل مافى استطاعتها لنهذيها وتثقينها 
لتجملها صورة أبها وقطمة من حبيها الفال 
الكريم » ولكنها فشات فى كل محاولاتها إذ كان 
فى الطفلة استعداد لتكون على غرار أمها فى تقديس 
حياة اللو والجون . شبت الطفلة غير فاسدة 
الملق مدللة ناعمة تفضى كل أوقاتها فى اختيار 
ملاسها وتجميل وجهها وتصفيف شعرها على كل 
الأغاط . حاول وهى فى هذه السن البكرة البريئة 
أن تسجب الرجال بح ركامها وخفاهاورعونها ورشاقتها 
فدرجت وف نفسها هذه اليول البنسرة والشهبوات 
الباطلة والتزعات السافلة لما حيط مها من إيجاب مليف 
من الرجال وتدلل مصطنع من مثررمها ! 

حقا لقد كانت نهر الأنظار يجالما الذى ورثته 
عن أببها وتسى القاوب بالحاظها الفتانة وتسحر 
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الرجال بلباقها في الحديث وإنقامها التراشى بالتكات 
والفكاهة ! 

قكروا با أولادى فى طفلة لم تتجاوز العاشرة 
من عمرها ولا هم لما إلا المناية بالثياب والتجمل 
والرح الاجن والفو الآثم ! 

كانت هذه الطفلة الصغيرة حي «العمة سوق6 
لأنها كانت جزل لما المدايا واللاس فى كل 
الناسبات . ولدى هنا فى هذا الصوان عدد كير 
من الأردية والمماطف الخيلة كانت صوق طيب الله 
ثراها قد علنها وحا كلها خاسة للطفلة وردت 
إلى بطريق ليس القام مناسيا لذكره © . ثم قال 
مستطردا : « ما أبلغ الأثر الذى تلعبه الأذياء 
واللابس فى حياتنا اليومية ... لتهد أصاب كارليل 
حادة السواب حين ردد هذا القول الحكم الذى 
ينطوى على معان كبيرة | 

والواقع أن سو كانت ماهسة جدا فى حياكة 
اللابس وأشغال الإبرة؟ قد بزتأقرامها فىهذا الفن 
الجيل فأصبحت يشار إللها بالبنان حتى ذاع صيتها 
بين الأوساط الرفيمة 

فأحبت أومى خالنها لهذا السبب لها كانث 
تعجب بالعاطف والأردية التى كانت تصنعها أناملها 
الفتانة وذوتها الرهيف ! 

ومأساة هذه الفصة التى أحاول أن أسردها 
عليك الآن قد حدثث لالسبب غير أحد هذهالماطف 
النى حا كنها صوق وذهبت صريمتها ! » 

قال هذا وضرب بمده البيضاء الجيلة على الائدة 
ثم استأنف 6ائا : « حدث أن لومى بلنت العاشرة 
منعمرها وتريد أمها أن تتم لما ليلة راقصة احتفالاً 
بعيد ميلادها السعيد تدعو إليها أترامها وأ كابر القوم 


من محبسها وصفوة القوم من الحيئة الأرستقراطية 
فى البلاد ! 

وصل إلىزميلتق صوفى ونحن فى إحدى طوفاتنا 
الأقالم رسالة من أوسى 'رجوها فها أن تعمل 
لما رداء جيلاً تكرعاً لما فى هذه الناسبة السعيدة 
وأنها تريد أن تكون به محل أنظار الدعوين جيم ! 

ابتّسمت « صوف » ابتسامة الرضى والغبطة 
هذه الللحة البريئة وهذه اللغة الساذجة . وأشهد 
أني/ أرها أسعد حال وأعيط فا منها فىهذه الفترة 
النى تلت قراءة هذه الرسالة . هنْتها ميا الطرب 
فراحت فى كل مكان تننى وتشدو ! 

وصل إلينا هذا الخطاب يدا كنا نطوف الطوقة 
الشتوية فى الأقالم وكان الطفس قارس البرودة 
فأصيبت صوف بحمى شديدة حولت بعد قليل إلى نزلة 
شعبية حادة» ولولا العناية الإلمية لكانت قد قضت . 
كانت ضعيفة جد فى الفترة التى تلت هذه الجى 
فلم تفو على العمل ولكنها كلت وصارعت كيلا 
توقف العمل فى الفرقة ولكى تستطيع أن تنجز 
الرداء الحبيب قبل ليلة العيد ٠٠١‏ ! 

كنت أراها دائمة التفكيرقى هذا الرداء وكيف 
يكون وتفصيله » وبمد أيام قلائل نادتنى على حين 
خْأة وقالت لى بنبرات مستمدة « زمبلى برانكر 
لقدانهيت من إعداده فى فكري» ترى ماذا يكون 
شكله فى هذه الليلة الراقصة . . . ١!‏ سأختار له اونا 
أبيض لازينة فيه ولارسوم دن أى ووع. تصور فيه 
لوسى إذآبين أترامها اللاتى برئدين الأثواب الزركشة 
والعاطف الزينة بمختلف الألوان والأشكال ! 

نعم سأختار له لون بسيطا جدا وهو اللون 
الأبييض رع الطهر والعفاف فى ليلة الزثاف ... ! 


الرواية 


سأمل المدعوين والدعوات على الإيجاب به . . . ! 
استحسنت فكرة صوفى وأصطحبها إلى السوق 
لنبتاع القهاش ولكن ما كدنا نصل إلى حل أزياء 
حتى أغمى علها لشدة ضعفهاء والواقع أنبا كانت 
تتحامل على نفسها للقيامبالواجب نحو الطفلة الحبوية! 
وفى خلال ومين من هذا الحادث تحققت 
خطورة مرضها وأنحالها تزداد سوءا نوما بعد 'وم. 
والحقيقة أنها كانت تعبش على قوة أعصاءها وشدة 
عنريها سسب » إذ كان كل إرادتها متحصراً 
فى إعام هذا الرداء ليتسنى للوسى ارتداءه فى الحفلة 
الراقصة لعيد ميلادها ! 
اتهينا من رحلتنا فى الفرقة ووصلنا لندن فى 
بوم عيد الميلاد. وكنت شديد القلق على حياة صوى 
إذ كنت أراها ترد حياض النية على رود ومبل» 
فوجهها شاحب اللونوعيناها جاحظتان» ومع ذلك 
': كانت يدها الرتعشة تعمل فى الثوب بسرعة فائقة 
ونفسراضية مستبشرة وعثرعة قوية لاتعرف الكلل 
أقلتنا المرية إلى أحد الفنادق وأرادت صوق 
التزول منها فلم تقو على حمل نفسها فأخذتها بين 
ذراتى وأنا واجف القلب مستطار الاب على حياتها 
وصعدت مها الس ثم وضعتها على السرير فى حالة 
إغماء شديد )وبعد دقائق معدودة رأنيا فى شيه 
غيبوبة وأخذت هذى وتتفوه بألفاظ ل أتبين منها 
إلا اسم أوبن ترى وأوسى . وبعد ساعتان من هذه 
الجى الحطيرة استفاقت وثابت إلى رشدها ثم رأينها 
تقوم لْأة وفى قوة مجيبة وأخذت تبحث عن الرداء 
بذعس وخوف فناولها إباه إذ كنت أحله بين يدى 
ثم شرعت فى إتمامه وهى مسرتمدة الفاصل مس عفية 
الأعصاب ٠.٠‏ كان الليل قد أرخى سدوله والثلج 


قباة 


ينساقط مدراراً على النوافذ والرياح الماصفة تزفر 
بشدة فى الخارج 6 

وهنا وقف برانكر كل الرداء بين يديه 
رقة فائفة وأَخذ يمثل لنا هذه المأساة أمام أعيننا ! 

قال : 2 اننهت صوف من صنع الرداء فناولتتنى 
إاه وقد انفرج ثثرها الجيل عن ايتسامة تسبر 
عن الرضاء والفبطة! وأوستنى أن أسامه لها فى يدها 
وأن أراها وهى عسئدية به بين أترامها وأزتف 
أتعرف مبلغ استحسائها إياه وشفرها به بين القوم ! 
ثم رأيها تأخذه منى خْأة وأخذت تقبله قبلات 
حارة وعى دامعة المين لا هثة السدر حتى أشفقت 
علها أن تزفر الزفرة الأخيرة وعى على هذا 
الخال - ويمد ما هدأت قليلاً أخذته مها فى رفق 
وقد أخذتنى رعدة شديدة من جلال الوقف ! ... 

خرجت من البيت فى الساعة السابعة إلا عشر 
دقائق والرداء بين ذرامى وأخذت أهم على وجعى 
فى الطرقات 

ركبت عربة لقصل بى فى أقصى سرعة إلى بيت 
لوسى حيث المفلة ؛ ثم أعطيت السائق المنوان 
ورجوته أن بسر ع بأقمي سرعته ...! وبمد نصف 
ساعة وجدت نفسى أمام البيت النشود ثم نزات من 
المرية والرداء بين يدى كطفل تموم وصعدت السلم 
وناديت: لوسى... أوسى... فوجدمها فىعرفة زينها 
مسئدية ثوباً برتفالى اللون مفصْض الحوائى ونضع 
على رأسها ناجا من الزهور البيضاء الجيلة نما زاد فى 
حسمها وروائهاء وكانت تنظر لتفمها فى الرآة لكى 
تلق آخر نظرة على ينها وهتداعها ... وعند ما رأثنى 
ناح وكالق هالو | هالو.:. 1 ]ناوا أسناة 


كباة 


لقد ظننت أن الخالة صوف قد نسيتتى فلم تعد تتحفنى 
مبداياها البيلة المتازة وعلى أي حال لقد |بتمت رداء 
جيلاً من محل ( زوكوض ) فقات فى تأثر عميق : 
«طفلتى المزيزة ... ها هو ذا الرداء الذى صنمته لك 
خالتك صوفى وهى تجهد نفسها لإتمامه لك فىبومعيد 
ميلادك ماقاتا فى رسالتك. وها مى ذىتبر بوعدها 
وتكلغنى له لك . ولقد حال امرض المضال بينك 
وينها. وى كانت تود أن تحمله لك بنفسها فى هذه 
الناسبة السعيدة ٠٠٠١‏ 

ثم نظرت إلى فى غير أ كتراث وتناولته ممى 
فى غير احتفال وأخذت تفحصه بكلتا يد.ها ثمقالت : 
« مااهذا الرداء الخالى من الألوان والزهور ... ! 
هذا زى عتيق لا يلين لى وأنا الفتاة الصغيرة التى 
بحب الألوان الزاهية المتلألثة ... ! قالت هذه الجلة 
ثم ألنته على مدى ذراعها فى أقصى الغرفة 1٠٠١‏ 

كدت أخر ج عن طورى فأصفع هذه الطفلة 
الجاحدة جزاء على سفاهتها ووقاحتها » ولكننى 
تذكرت فى الهالصديقى وأنباهى الذ كرى الوحيدة 
الى نعل مهأ منه م 

ولكن ل أمالك نفسى وقلتلما: «ما أ كفرك 
من طفلة غمريرة . . .! إنك لو تعلمين كيف صنعت 
لك خالتك هذا الثوب...! إنك قتلت نفساً سامية. 
لقد ذابت و#طمت لأجلك . . . ! » فهزت رأسها 
الصثير استهزاء كالكبار تماماً وشغطت على الحرس 
لاستدعاء الوصيف لإاخراج من البيت. اندهشت !1 
اندهشت من هول هذا الوقف وتلعتم لسالى فلم يفو 
على الكلام » ثم رأيت نفسى خارجا من البيت أَكم 
بكلات الففة والنضبعل اللإنسان وجحوده ...! 

كان الوقت ليلا ول بزل الثلج يتساقط فى كل 


الرواية 


مكان؛ والبرد فارسا فأخذت أعدو فى كلمكان عدو 
الجنون به مس من الشيطان وقلى مضطرب .. 
فوقفت فى ركن من الشارع وأنا حزين مكتئب 
النفس لا أقوى على مل نفسى...! أأرجع إلى سوق 
وأخبرها مبذا النكران أم أ كذب علها وأخق 
الحقيقة ...! 

صو حبدتى كيف أرجع إليك ؟1 لاشك 
أنك منتظرة قدوى لأخبرك بفرح لومى بالثوب 

نقد رجوت من الله أن تموت صوفى ومى على 
هذا الخال من السعادة والامل ...! 

تمنيت لها أسمد الأحلام فى آخر ساعاتها ... 
وبقيت أنا وحدى أتأم للميبنها وفشلها . .الاشك 
أنهبا الآنحم برؤية لوسى وهىمىندية الرداء وتفاخربه 
أتراءها وعبنشها ٠٠٠١‏ 

أسكتك الله باسوف أنت وحبببك الأول 
فى مثوا كا الأخير ...! 

لترقدا رقدة لخاود فى أمن وسلام ! 

ترد الصف 
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تج ب 0 


ل القير العتصيود 


أفصوص: مهم بآ 
بق الاستاذ نجيب محفوظ 


ده 0 
قبل أن يستولى أول ملك على عرش مصر » 
كان الوادى مقاطمات مستقلة لكل واحدة إله 
ودث وحاكء وقد اشتبرت من يدها مقاطعة 
(ختوم) لا توفر لما منخصويةالأرض واعتدال الجو 
وكثرة السكان » ولكها كانت تدفع نسيها كاملا 
من ضريبة الشقاء والأحزان ففسق بها الترفون 
وتضور الفلاحون جوعا وعاث الأشرار فى الأرض 
فسادا» وفتكت الأعساض و الأويئة بالضعاف 
والبائسين » وثعر للاصلاح رجال المقاطعة السئولون 
وعلى رأسهم القاضى سوم وحارس الأمن « رام » 
والطبيب 2 حب » وَكاخوا الجرعة والعيوب مكالغة 
شديدة مارت مشرب الأمثال على المهاد والصذق 
والعزم 
وفى أحد الأجيال التى مرت على نلك الفاطمة 
ظهر مبارجل غيب » كان شيخا طاعناً فى السن 
حليق الرأس والذقن كمادة الكهنة الصريين ؛ 
طويل القامة محيل الجسم » تاوح فى عينيه نظرة 
عد يزان قل انين بيع منها أو الننادة 
والمكة : وكان رجلا ريا حتاً ؛ شا لمست قدماء 
باد حتى تساءل أهله مما --. من الرجل ؟ ... 
وأى بلد قذفه ؟ وما الذى بريد ؟ ... وكيف يضرب 
في الأرض حين ينبني أن يخلد إلى السكينة والراحة 


لح م ل ا جور 


فى انتظار الانتقال إلى عالم أوزوريس ؟ 

ول يقف به شذوذه عند حد كان 
يثير وراءه عواصف الضحجيج وزوابع 
الفتنة يا يحل وحيما ينجه . فكان 
ينشى الأسواق ويزور المابدويدعو نفسه 
إلى الحفلات على غير معرفة بأصحامها » 

ويضع نفسه فها لا يعنيه . فكان يحادث 
الأزواج عن زوجاتهم والزوجات عن أزواجمن » 
والآباء عن أبنائهم والأأبناء عن آنامهم؛ويجادلالسادة 
والنبلاء» ويكلم الخدم والعبيد» ويترك خلفه أثرا عميقاً 
قوياً مبيج فى النفوس ثورة جاحة يشتد من حولها 
الجد واالخصام 

وأثارت حياة الرجل الغريب مخاوف رام حارس 
الأمن ذاتبعه كالظل وراقبه عن كثب وارئاب 
فى أعره فقيض عليه وقدمه إلى القاضى لينظر 
فى شأنه المجبب . وكان القاضى سوض رجلاً طاعناً 
فى السن عظم التجارب ؛ قضى أربمين عاماً من 
حياته الجليلة يجحاهد جهاد الأأبطال حت راية العدالة 
والحقيقة . فأنفذ القضاء فى حيوات المثين مرق 
المتمردين » وملا السجون بالآلاف من الأشرار 
والجرمين » وكان يعمل صادقاً مخلسا على تطهير 
القاطمة من أعداء السلام والطانينة ... 

وحين مثل بين يديه الرجل الغرب بأ خذه العجب 
واستوات عليه الحيرة ؛ وساءل نفسه عما عسى أن 
يرتكبه هذا الشيخ الفانى . ثم سأله بصوته الزن 
وهو ياتى عليه نظرة فاحصة .: 

ما اسمك أمها الشيخ ؟ 

فصمت الرجل ول يحب وه رأسه كأنه لا بريد 
أن يتكلم أولا يدري ما يفول ش 


الرواية 


بشباية 


واستاء القاضى من لياذه بالصمت بغير سبب 


معقول وسأله بلهجة خشنة : 
لماذا لا محيب ؟ ... قل ما اسمك 
فقال الرجل بصوت خافت وعلى فه ابتسامة 
- لا أدرى ياسيدي 
فتضاعف استياء القافى وقال متهرا : 
- ألا تدرى ما اسمك حقا ؟ 


- بلى يا سهدى ... نسيته 

- أتقول إنك نسيت اسمك . . . بم يدعوك 
الناس ؟ 

- لا أحد يدعونى . لقد مات أهلل وذوى . 
ولبثت فى الدنيا دهس؟ طويلاً لا يدعوتى أحد » 
ولا يناديبى إنسان » وكان رام فعا الأفكار 
والأحلام فنسيت اسمى 

وامم القامى الشيخ بالبله واللكرف » وحول 
عنه بانس إلى حارس الأمن وسأله 

ما الذى هلك على سوق هذا الرجل 
إلى الحكة ؟ 

فقال « رام © : 

إنه يا سيدى رجل لا يستريم ولابريح » يتطفل 
على الناس ويجادلهم فى الخير والشر ولا يدعهم 
إلا وقد فرقت دنهم الفتنة والشقاق 

فالتفت إليه القاضى وسأله : 

- ما الذى تريده من وراء ذلك؟ 

لكدجه الشيخ بنظرة حادة وقال بصوت قوى 
النبرات مهزأ بالسنين التى عاشها فى هذه الدنيا 

- أريد أن أسلح هذه الدنيا البشعة ياسيدى 

فابتسم القاضى وسأله : 


- أليس «وجد من هب حيانه لهذا العمل 
النبيل وهو قادر عليه ؟ ماذا يفعل القافى وحارس 
الأمن والطبيب ؟ اطمان أمها الشييخ وأرح نفنسك 
ولا حمل شيخوختك مالا طاقة لحابه من باغ 
هذا الطلب السير وغيرك عليه أقدر 

فهز الرجل رأسه بعناد وقال : 

جيع مر ذكرت قد وجدوا منذ الأزل » 
ولكنهم لم يقدروا بعد على هذه البشاعة التى تشوه 
وجه الدنيا . ولا نزال نرى ىكل بقعة من الأرض 
نذر الشر وأثار الجريمة 

وهل تنجمم أنت إذا أخفقت جيع هذه القوى 
المؤتلفة ؟ 

ب نم ياسيدى ... أعهلنى وسوف ترى .. . 

فابتسم القافى فى استخفاف وسأله : 

- وماذا تدخر من الوسائل مما ليس لدمهم ؟ : 

- إنهم ياسيدى يطاردون الأشرار ويمالجون 
الأمراض ويضمدون المراح ... أما أنا قسبيل 
أن أقغى على الداء . إن الداء كين فى مخبئه آمنا . 
وثم لا يكترثون إلا لأثاره . ولفد أنممت النظر 
فوجدت أن العدة أصل بلاء هذه القاطمة . وجدت 
كثيرين لا يستطيمون أن يَلأُوا منها فراغاً فيميوا 
جوعاً » وآأخرين لايتركون بها فراغاً قط فيهلكوا 
مهما » ومن التحاذب والتنافر بين هاتين المعدتين 
يحدث السلب والذهب والفتل . فألداءبين والدواءيين 
فقال القاضى : 

- عل المكس مما ترى هذا داء لادواء له! 

- هذا قولم بإ سيدى . وما يقولونه إلا لأنه ” 
ينقصهم ثىء متعنى الرب به . هو الإيعان بالمير ٠‏ . 
إنهم لا.يؤمئوث بالمير حق الاعان ويجاهدون فى 


علية 


الرواية 


سبيله جهاد الآلات الصماء التى لا حس » ويمماون 
بالأجر وللجاءوالجد. ..فإدا خاوا إلى أنفسهم مهالكوا 
على ما يجاهرون عقته من الإثم . . . هذا شأنهما 
بسيدى أما أنا فؤّمن حقا بالمير فدعنى أعمل على 
طريقتى وأمبلنى رويدا ... 

وهاج كلام الرجل ألنضب فى نفس حارس 
الأمن إذ حسبه يلمزه منقريب» ولكن القاضى كان 
أوسع صدرآ وألين قلبا فأغضى عن قول الرجل . 
ولالم يحد فى عمله ما يستحق عقوبة أطلق سراحه 
5 أن أأسدى إليه النصح ... 

وغادر الرجل المحكة وهو يحس بنشوة الظفر 
وكان على وجه اليقين مؤيدا بروح سام . لأنه كان 
يسير فى الأرض بقوة مارد » ويتدفق فى الحديث 
بحماسة شاب» ويفيض قلبه بتفاؤل نى. وكان لسانه 
ينفث سحراً حلالاً وحجة تازم المتكبرين فاستطاع 
فى مدة وجيزة أن يستأئر يآذان القوم ويسخر 
قلومهم ومببج عاطفة الحير فى نفوسهم ويوجههم 
إلى حيث يريد» فاتبعه الفقير وخضع له الثنى وذل له 
المتمردالماصى . وكان أساس دعوته الخال والاعتدال 
اللذان يميش فى ظلهما الفقير بالقناعة والغنى با فيه 
الكفاية . ووجد فيه ذاك الجتمع الريض طبيباً صادقاً 
بارعا فتملق بمثله واعتئق مبادثه . وجاءت النتائج 
باهررة يخطف نورها الأبسار ويذهل عقول المقلاء 
فسحقت الجريمة وهزم الشز وأدبرت الأعراض » 
وأظلت السعادة يجناحها القاطمة . فهلل الحكام 
وكبروا وآمنوا باحق الذي كانوا فيه يمترون وسمدوا 
ججيما لبلوغ الناية النبيلة التى أنفقوا أعمارثم عبئا 
فى سبيل باوغها . 

وتقدم الزمان بخطى هادئة فى جو صاف وطريق 


معبد . وتحوات الأمور إلى غير ماعهد الناس 

وكان الحكام أول من أحس بالعهد الخديد . 
والحق أنهم وجدوا أنفسهم عاطلين . والراحة اذ 
لا يذوقها إلا الماملون . فثقل الفراغ على ظهورثم 
وشاهدوا بأعين جزعة حدم يهار وريحهم يذهب 

كان حارس الأمن قوة ترهب أيها يحل » فرد 
إلى شىء تقتحمه العيون » وتسنهين به القاوب ؛ 
وأضى تمر به العامة وكأنه! تمر بعتم محطم 

وكان القامى قوة قدسية ومهابة إلهية فأصبح 
بقلب كفيه آسفاً حزيتاء لا يسمع نحية ولارجاء» 
ولايساق إلى رحابه من مهابه . فأحس بعزلة ووحشة» 
وبات كعبد مرجور فى الصحراء . وأن الطبيب 
بشكوى مكتومة . وحبس نفسه فى داره لا بزوره 
إنسان ولا يزور إنساناً . وكان يكنز الال فى الفدور 
فأصبح ينفق مما جمع وقابه واجف 

اطمأن الإقلم جيماً إلى المير إلا أولئك الذرن 
وهبوا أنقسهم «سناعة الخير» كانوا حيارى يائسين 
يتلفتون ينا وثمالاً فلا يجدون لأنفسهم غرجاً 
مما ثم فيه . وكان حارس الآمن أشدثم عذابا » لأنه 
كان أعظمهم جراءة » ولكنه كان يخثى أن يقدم 
على التصر ببح بمخاوفه فيجد آذّانا صعاء وقاوبا مطمئنة 
إلى الخير . ولا نفد صيره انمزفرصة اجماعه باخواله 
وأقرانه وقال بشىء من الهيب متسائلاً : 

ماذا نفمللواستفنى الحا عن خدماتناغدا ؟ 
فاصفرت الوجوه وسأله سائل بلسان ملعم : 

- أمن الحتمل أن يستمنى عنا حا ؟ 

فقال رام وهو مهز كتفيه اسهانة : 

وماذا نفعل حتى نستحق البقاء ؟ 


الرواية 


وكأنه بقوله هذا رفع صماما عن مرجل يغلى 
نفاض كل با فى قلبه فقال واحد منهم : 

- هذه حال لا يمكن السكوت علها 

وقال آخر وهو مبز قبضة يده بعنف : 

- لقد أفسد هذا الشيخ الحرف القاطمة 

وقال نالث : 

- إنه يحطى القوى الإنسانية العالية بهذه 
الدعوة الفاسدة التى تعوق التقدم وتقتل الحم . 
وسرت النجوى من لسان إلى لسان » وأبان كل 
عما بنفسه إلا القاضى فإنه لزم السمت وسها 
إلى الأفق البميد كأنه لا يسمعمما يدور حوله شيا 
وكاد مظهره يحلب اليأس إلى قلوب الكثيرين من 
أعوانه إلا أن رام همس لم خارجا : 

- لا مخشوا القاضى فقلبه معنا ولكن لسانه 
اذى مرن على الكلام عن العدالة لا يطاوعه على 
ما من بسبيله ... 

واتفقت كأنهم 5 

وأشرقت الشمس ذات صباح فإذا بالرجل 
الغريب قد اختنى » وبحث عنه مريدوه فى كل مكان 
وقنشوا عنه فى كل بقمة من الإقلم فلم يعثروا له 
على أثر - 

وأحدث اختفارٌه دهشة وانزعاجا وأثار أقاويل 
متباينة » فن قائل إنه مجر المقاطعة إلى غيرها بعد 
أن اطأن إلى ثبات عقيدته ؛ ومن قائل إنه صمد 
إلى السماء بعد أن أدى رسالته. وثعل الزن القاطمة 
كلها ووجفت الغاوب يما ٠:‏ 

وتنفس السادة الصعداء واننظروا على أمل سعيد 


الية 


وكلهم يحل بالجد الآفل والنسم الذاهب وى نفسه 
ويستنظرها ٠٠:‏ 

ولكن النفس يلحقها الجزع كلا دنت من 
الأمل الرتقب . فباتت أعصاب القوم ثائرة وقأومهم 
حائرة ؛ وكان يفض مشاجمهم أن بروا عامة الناس 
ماتزال متمسكة بالدعوة مخلصة أذ كرىالشيخ الغريب 

واهتاج النضب حارس الأمن قصاح : 

- ينبنى ألا تدوم هذء الحال 

ونظرت إليه أعين أحياها الطمع » وأضناها 
الأمل فاستدرك قائلاً همسا : 

- أعرف فى مقاطمة 7 بتاح » راقصة فاتنة 
أولها الآلحة حسنا لا يقاوم . فلاذا لا نستعيرها 
أشهراً ؟ وإنى أعل أن حا 1 الإقللم راغب فىنفهها منه 
لا مبيسج جالما من الفتنة واللاحاة. فليكن إقلم خنوم 
منفاها إلى حين ؛ وى بغير شك حقيقة بأن تفرق 
ما بين الأخ وأخيه والزوج وزوجه » وبأن تغرى 
الأغنياء بالاتقضاض على السلاسل التى وضْعوها 
فى أعناقهم طائمين . اننظروا خيراً قريباً ... 

وحقق ذلك السقرى فكره الخطيرة 

وشاهدوا جيماً بأعين مشرقة بنورالفرح ذلك 
النظام يتقوض بنيانه وينهار حجر على حجر » 
وردت المدة إلى عنرشها تتح فى الرقاب والمقول؛ 
وعادت الحياة الشيطانية تملا « أخنوم » الحادىء . 
وتمصف بالسلام الخيم على ربوعه . واستأنف عسبة 
الح جهادهاء ووجدت نفسها صرة أخرى تكافح 
وتناشل عن امير والمدالة والسلام ... 
1 يمس ففرل 


؟ىة 
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دق جرس التايفون بغير انقطاع فاستيقظ 
سكرتير 6 الطبيب نهاية الأمى من حل كان براه 
وقام إلى السماعة ولا بزال به أثر الهويم فسمع : 

« هل يتفضل الطبيب بأن يعود الستر رتشارد 
فى الحال ؟ إنه يظن نفسه مشرقاً على الوت 6 

فأجاب سكرتير الطبيب فى لمجة لا تدل من 
المطف عل قليل ولا كثير : « أحقاً سيموت ؟ 
إن الدكتور بثتون ل ينم منذ ليلتين وقد اننهت الليلة 
مواعيد الميادة 6 

وزار الطبيب الريض وفرغ من سه دون أن 
ينطق بحرف . فقال المريض وبه ما به من الماع : 
إننى أشعر بتحسن منذ أتيت. هل صفى خطر؟ 
وما اسم هذا الرض ؟ 6 

فأجابه الطبيب مفتضباً دو نأن ينظر إلىوجهه: 
« كاجزيا »© 

ومضت فترة “ممت ثم قال الريض بسوت 
هادى” : ( يظهر مرل. اسم الرض أنه خطر . 
ألا وجد علاج له ؟ » 

لخدق الطبيب فى وجهه وقال : « 
أل يكون فى أى دواء فائدة » 
قال الريض : « لقد ظئنت ذلك بعد إذ ققدت 
الشهوة للطمام . أليس لديك وسيلة لإأكراهى على 


ء 0 
اخثى 


الأكل  ١‏ فهز.الطبيب رأسه وقال : « أنت. 
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كك 


: ين 


مصاب بالأترو كبس »6 

قال الريض : « وما هذا الرض ؟» 
فقال الطبيب : « هو ضْغط شديد فى 
البنيتاراليا والهاب فى الباريتيكس » 
قال المريض : « وهل هذه الأعراض 
خطيرة ؟ 6 فقال الطبيب بصوت لا نغمة 
له : < هل لك أقارب تريد أن تراهم ؟ » 

فنظر الريض إلى الطبيب نظرة حائرة ثم قال : 
« هل تعنى أنه لا يحدى الحاولة ؟ » فقال الطبيب : 
« لا أعرف أ كثر مما تعرفه » 

“م وضع يده على جبينه ومشى نحو الباب 
وعند الباب وقف » والتفت إلى النام على السرير 
وكأنه فى التفاتته أراد أن يقول شيا ولكنه لم بزد 
على قوله : « سعدت مساء ![ 6 ٠.0‏ ثم خرج ٠‏ 

فى الليلة التالية كان الطبيب جالساً مع صديق 
له فى النادى وكانا يدخنان لغافتين من التبغ الفاخر 
على أثر المشاء فقال الصديق وهو من رجال القضاء : 
« ماأشدها مبنةمملة ! قضيت بو ىكلهفي تعس شديد 6 

فقال الطبيب : ١‏ مهما يكن عمل القاضى متب 
فإنة يتمتع على الأقل بالراحة فى ليله لا كالطبيب 
الليل ست عشرة مية لينصت 
إلى سخافات من يتوهمون أنهم مرضى ولس مهم 
ثىء من المرض. ولقد فكرت تفكيراً جديا فىترك 
مبنة الطب والاشتغال بالتجارة أو بأى ثىء آخر » 

قال القافى : « ما أغرب هذا التصريح ممن 
يعده أهل الدينة أسمدثم 1 إننى كنت أظن حرفة 
الطب هى الحرفة الوحيدة التى لايشكو أصمامها منها » 

فصحك الطبيّبٍ وقال : « لقد استدعانى ليله" " 
الأمس ى منتصف الليل ريض أفقد ىكل صبرى. 
وإا أذ كره لآن حالته تموذج لخالة أ كثر المرمى » 


سياد سيفيد يديفيد - 


الذى ستدى ى 


الرواية 


قال القافى : « ما الأذى حدث ؟ 6 

فقال الطبيب : « استدعانى فقلت له إنه مساب 
بالكاجزيا » 

فشحك القاضى وقال : « وما يدريك أنه 
لا يعرف اللغة اليونانية فيغهم أن مرشه هو عسر 
الحغم ؟ 6 

فابتسم الطبيب وقال : «لا أظنه يعرف اليونانئة 
وقد وجدنه غير مصاب بثىء ولكنه شره على 
مايظهر فأ كل أ كثر من طاقته» ثم أقلةنى فى منتصف 
الليل وقال لى إنه سيموت» وابتدرق بقوله إنه يظطن 
أن داءه غير قابل للشفاء فسخرت منه وتظاهرت 
بالجد وبخطورة المرض لمله يكتنع عن ال كل فيشنى 
وقلت إن مضه هو الكاحزيا » وأن عئده الهاي 
فى البارتينكس »© 

قال القاضى : « لفد أخطأت فإن الوم قد 
يترك فى المريض أثراً سيئاً © 

فقال الطبيب بلهجة امتمامل : « عليه أن يصبر 
على هذه الزحة فقد أطار تونى وضايقنى ومع ذلك 
فسأمس به الليلة فى طريق إلى منلى وأخيره أنى 

م املح معه 6 

فى هذه اللحظة دخل الخادم يحمل خطاباً 
اسم الطبيب على طبق من الفضة ففض الطبيب 
الخطاب بغير عناية» ولكنه ما كاد يقرؤه حتىوثب 


من مكانه وقال : « لقد كنت شديد الجاقة . إن هذا 


امريض الأبله قد صدق منراحى وعنيم على الانتحار. 
لقد قفى على مستقبلى ؛ فربا ترك الرجل خطاباً 
قفال القامى : < إذا كان فى الإمكان انقاذه 


فلا تضهع الوقت سدى أ يقل فى الملا ب كيف . 


وخدك الذى يعرف اليؤتانية .. 


جره 


فناوله الطبيب الحطاب فقرأه ثم نظر إلى ساعته 
وقال  :‏ فى وسمنا الآرف إنقاذه فهلم إلى منزله 
فى السيارة . لقد حدد الساعة الماشرة وحن الآن 
قبلها بدقائق . هل النزل قريب ؟ 6 

قآل الطبيب : « نعم » ثم ركبا السيارة ووصلا 
إلى التزل . فسأل الطبيب اللحادم : «ه ل السيدهنا؟ © 

قال : 2 نعم هو فى غرفة المكتبة » وقد أمس 


بألا يدخل عليه أحد 6 
ولكهما ل ينتظرا ماع البقية وقطعا درج 
السل وثياً . 


وكانت مخيلة الطبيب تصور له الحكمة » وهو 
واقف أمامها موقف الامهام يحاول التخلص من 
إسبامه الريض ولا يحد ذلك محالاً . وكان فى هذه 
اللحظة يلمن نفسه لأنه لم يصار ح المريض بأنه ضايقه 
بدلاً من أن يسخر منه 

ووصلا إلى غرفة الكتبة وكانت مضاءة؛ ولكن 
نورها انطفأ فى الحال وأسرعا تحمو بامها ليفتحاه » 
ولكهما سمعا عند ذلك طلقة مسدس وفاض الدم 
من وجه الطبيب . ودخلا فرأيا فى غبش الظلام جثة 
ملقاة على الأرض 

وأسرع الفائمى إلى الحائط يتامس موضع الزر 
الكوربائي » وجد الطبيب مكانه وهو يقول : 7 بعد 
الوعد الناسب ما أشد جاقتى ! » ْ 

وأوقد الثور ولكن الجسم اللتى على الأرض 
لم يكن جئة هامدة بل جسم رجل سلم يغرق 
فى الضحك . فاما دنا اليب منه قآل المريض : 
« أوهتنى فأومتك . مدة عزحة ! ولست أت 
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وفاء زوجة 
عى الو سكس 


م لي سن 


# 


( هذه قعبة مترجة عن العبيئية وواضْعها مجهول » 
ولسكنه كان يميش فى القرت الخامس عمر المبيحى ) 
ع #د جد 

كان يعيش فى الماسمة منذ عدة قرون رجل 
فياسوف اسعه شوايم . وكان ممتكفا عن الناس 
لايكاد يخرج من داره . وقد مانت زوجته الأولى 
فى سن الشباب ولم يكن سميدآ ممها . وكذلك 
كل الفلاسفة لا يسمدون بالزواج . فتزوج للمرة 
الثانية ولكنه طلق زوجته الأخرى مهما اها بسوء 
الساوك ؛ وتزوج للمرة الثالثة بسيدة تدعى « تابن 6 
فوجد معها مرى السعادة ما لم يجده فى المرئين 
السالفتين 

وغير مسكنه بعد الزواج منها فأقام فى ضاحية 
بالقرب من الجبال 

كان يتنزه فى الحلاء فقى بوم من الأيام وجد 
اصسرأة أمام قير حديث البناء وفى يدها مروحة تحاول 
مها تحقيف بنائه . فكان ذلك الحادث داعيا إياه 
للتساول» فاقترب منها وسأها فى رفق : « ما الذدى 
تفعلين ؟ 6 

فأحابته : « فى هذا القير رفات زوج . ولا كان 
رحمه الله غبياً فقد استحلفنى ألا روج بعده حتى 
يجف بناء قيره . وقد زرت القير أياماً متوالية فلم أجد 
بناءءجف . وأذلك استعجلت تجفيفهبهذه الروحة » 
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قال تذلك ونظرت إلى الفيلسوف 
نظرة حملته على أن يوٌدى لها خدمة . 
فقال : « إن يديك ليستا قويتين 
فدعينى أساعدك » 

فقالك : « شكراً ! وهذء مى 
امروحة وستؤدى لى أعظلم دية 
إذا عملت فى تحفيف القبر » 

1 لخاس يروح بقوته السحرية خف القبر بعد 
لحظات قليلة . وسرت السيدة بنحاحه فايتسمت له 
ابتسامة مشرقة وجمات علامة شكرها إياه أن أهدته 
مروحة أخرى كمينة كانت محتفظ مها بين ثياءها . 
وأهدته كذلك دوسا غاليا كان فى طيات شعرها 
فقبل الهدية الأولى ورفض الثانية ثم ذهب إلى منزله 
فتذكر الحادث وهو جالس مع زوجته فتنهد ؛ ذلا 
سألته عن سبب تنهذه أخيرها بما سمه فبدا عللها 
الغضب وثارت على نلك الأرملة التى فضحت بنات 
جنسها . فردد شوا الثل القائل إن ردية وجوه 
أناس شثىء » ورؤية وجوههم شىء آخر ؛ فقالت 
زوجته : « إنك نظل النساء إن زعمت أمهن جيم 
مثل تلك الارملة التى لا جل »6 

قال الزو ج : «علام هذا الاهمام؟ أخيربنى» 
إذا مث وكنت لا تزالين صبغيرةجميلة» أترضين بالترمل 
خسة أعوام أوثلاثة 61 0 

فالت : « إن الوزير الأمين لا يخدم سيدين » 
والزوجة الفاضلة لا تتزو ج من رجلين ؛ فإذا قدر 
أنك ستموت قبلى فلن يقتصر وفالى على الترمل 
ثلاثة أعو ام أو خجسة » ولكنى سألبس ثياب الحداد 
حتى أموت 6 

قال شوام : « هذا كلام يصعب تصديقه ا 


ع 
ءٍٍ 
ا 


الرواية 


فية 


فقالت : « هل نظن أن النساء كالرجال الجردن 
من الإنصاف والوفاء ؟ إن الزوجة متى مانت بحث 
الزوج عن غيرها » وقد يطلقها لأنه اختار غيرها . 
فلا تستمر فى حديثك الذى أزيحنى » 

فمند ما سمع الزوج هذه الكلات منرق المروحة 
التى أهديت إليه عند القيرة . وقال : 3 هدلى من 
روعك وأرجو أن يكون عملك فى الستقبل مطابقاً 
لقولك الآآن » 

بمد أيام كثيرة من هذا الحديث رض شواجم 
مضا خطرا فازم الفراش . ولا بدت عليه علانم 
الوت قال ازوجته : « أشمر الآن بقرب منييق 
فأستودعلك الله . ولكننى آسف على تمزيق تلك 
الروحة » فق دكانت تنفمك فى يحفيف قبرى »6 

فقالت الزوجة وعى تمى : « أرجو يا زوجي 
المزز ألا نكون هذه الساعة الأخيرة ساعة ريبة 
تشعر مها حوى . إننى قزأت كتاب السان وتعامت 
منه أن الرأة الفاضْلة لا تتزوج إلا من رجل واحد. 
فإذا كنت لا تزال ترناب فى" فإلى أقتل نفسى بين 


يديك لأرهن على وفالى 6 
فأحامها شوايم إنى لا أريد شيا بعد الذي 
معمته منك »6 


ثم اشتدت وطأة الرض عليه فقال : « هأنذا 
عا سكرة للوت . إن الدنيا تظلم فى نظرى » 

وعند هذه الكلات فقد الحركة والتنفس . 
فلما عرفت ابن أن زوجها مات علا صوتما بالبكاء 
وعانقت جثته مرة بعد مس ةو بكته 1 ناء الليل وأطراف 
انهار مفكرة فى فضائله وحك.ته» وجرياً على المادات 
التبمة فى الصين لم يدخر جيرامها جهدا إلا بذلوه 
فى سبيل مساعدها 


وبعد أنام أقبل طالب وجهه كوجه الدمية 
من الحسن وشفتاه كالعةيق وعليه وب من الحرير 
البنفسجى وفوق رأسه قبعةسوداء م ركشةبالحرير 
وحذاءاه قرمطريان ووراءه خادم 

وقال الطالب للسيدة إنه منذ بضعة أعوام أفضى 
للفيلسوف شواي برغبته فى أن يصيرتلميذ] له فقبل» 
وإنه جاء من بلاده اليوم لأجل هذه الناية » ولكن 
لسوء حظه ل يصل إلا بعد موت الأستاذه وإنْه وفاء 
لمهده بريد أن يقم فى منزله حزيتاً عليه ماثة بوم 

وبعد أن أبلنها ذلك سحد أربع سحدات 
وبلل الأرض بلموعة. ولا هدأ تأعصابه قليلا طاب 
مقابلة نان فرفضت ثلاث هرات » ولكنها رضيت 
أخير أن تراه بعد أن أخبرها الثقات بأنه لا حرج 
على أرامل العلماء من مقابلة تلاميذهم 

وتلقت نحياته بأهداب مسترخية فقد فتنها جماله 
ورشاقته واختلج قلها بمشاعس كثيرة وطلبت إليه 
أن يقم بإلنزل . وأعد العشاء فتناولته ممه » وكان 
تنهدها مزج يتنهدهء وأهدت اليه علامة علىتقديرها 
إياء نسخة من كتاب «تانهوا» وأخرى من كتاب 
« سوئرا » وها الكتابان اللذان يؤئرها زوجها 

وكان هو أيضاً علامة على حزنه يصلى كل بوم 
بجانب القبر ساعة مجلس إليه لتبيى 

وفى أثناء هذه الملسات كانت تدور أحاديث 
قصيرة ويتسارقان النظرات فنشأ ببهما العطف فال 


إلها كثيرآ وأحبته أشد الحب 


ولا كانت راغبة فى تعرف أحوالضيغها استدعت 

خادمه وقدمت اليه النبيذ حتى سكر وسألته : « هل 

سيده متزوج ؟ » فقال : « إنه ل يتزوج قظ 6 . 

فسألته الزوحة : « وماهى الصغات التى يشترظها 
)2ش 


كه 


الرواية 


فيمن بريدها زوجة 6 . فقال وقد أثر فيه النبيذ : 
« يقول إنه يمد نفسه أسمد الناس إن صارت له 
زوجة فى مثل جالك با سيدنى » 

فسألته بإهمام : « هل قال ذلك حقا ؟ أتخبرتي 
بالسدق ؟ »6 

فأحاما الخادم : « إن رجلاً فى مثل سنى 
لا يكذب 6 

قالت : « إذا كان الأ كذلك فكن وسيطاً 
فى الزواج ببنى وبينه »© 

فقال : « إن سيدى كلنى فى ذلك قبل الآن » 
وإنه لولا احترامه لذ كرى أستاذه لبادر بطلب الزواج» 

قالت الزوجة : « الواقع أنه لم يكن قط تلميذ 
لروجى . أما جيراننا فهم قليلون وليسوا من ذوى 
الاعتبار فلا يحسن أن نقم وزنا لانتقادثم » 

وهكذا ذللت العقبات وتعهد الخادم بأن يكلم 
سيده . ولا ذهب اللحادم شعرت السيدة بقلة الصير 
شعورا مضاعفاً . وكانت تسير فىمئزها ذهاباً وجيثة 
وتنصت قرب النافذة علها تتسقط كلة من حديثه 
ومى لا تفكر إلا فى الزواج 

فلما دنت من القبر ممت صوثاً تدر مئسكه 
واضحاً » وسممت تذهدآ فقالت : « هل من المكن 
أن يعود اميت إلى الحياة فى الدنيا ؟ » 

ولكها سرعان ما اظمأنت لما رأت الحادم 
السكران نائماً يجاني القبر . ولو أنها لاحظت هذه 
اللاحظة فى وقت عادى لأأنبت" الخادم وزجرته » 
ولكنها فى هذا الوقت لم جد خيراً من السكوت 

وفى السباح التالى قال لها الحادم إنه كلم سيده 
وإن السيد يحد فى هذا السبيل ثلاث عفبات ومى : 

أولة : إن قبد المت فى وسط الدار » وذلك 


لا يجمله مسكثاً صالحاً للمروسين . 

ثاني. : إن شوائ كان يحب زوجته حباً شديد 
وأنها كانت كذاك محبه 3 وهو يخشى إن “زوج 
منها ألا تستطيع حبه كا كانت نحب زوجها الأول ؟ 

ثلا : إنه لم يأت معه من الثياب ولا من الال 
ما يلزم لهام الرواج ! 

فقالت الزوجة : إن هذه الأمورلا يصح أن 
تسمى عقبات فى سبيل الزواج ... فقبر اليت ينقل 
من داخل النزل إلى الحديقة التى خلفه ... أما من 
الوجهة الثانية » فقدكان شوام محترما عظم النفوذ 
ولكن به ضمفاً من الوجهة الخلقية ؛ فقد مانت 
زوجته الأولى » وطلق زوجته الثانية ؛ وكان قبل 
وفانه بقليل يمازل امسأ ةتروّح على قبر زوجها ليجف. 
فلا يكن عند الطالب شك فى أنه سينال من حها 
إن توج منها أ كثر مما ناله الزوج السابق ! وأما 
من الوجهة الثالثة فإن إدمها مالا كثيراً وستعطيه 
عن الثياب وتقوم بنفقاث العمرس ! 

وقالت : اخيره أن اليوم 5 وم للزواج » 
فلا يتردد » ولا برجى' الاص 1 وأعطت الحادم ماله 
كثيراً فذهب إلى سيده الطالبٍ . 

ولم يكد يذهب » حتى أبدات تابن ثياب الحداد 
شاب العرس » وأوقدت الشموع واستعدت لخحفلة 
الزفاف » ولكن فى الموعد الحدد جاء الطالب مان 
وعليه علامات الجنون . فاستدعتثابن الحادم وسألته 
هل اعتاد سيده أن تنتابه هذه النوبات ؟ 

قال : نعم 2 فإنه مدله بحب الإلّه « نسو » 
إله المم » وكانوا يمالجونه من هذه الحالة بأن يعلعموه 
مخ إنسان | 

فقالت : وهل يصلح لذلك ميخ إنسان مات موتاً 
طبيمياً ؟ 


الرواية 


قال : نعم » على شرط ألايكون مفى على وفاته 
تنسعة وثلاثون وما ! 

فقالت : « الأعس سهل فانه لم مض غيرعشرن 
نوما على موت زوج الأول فلنفتح قبره » ولنطعمه 
غه » . 

قال : « وهل وافتين على ذلك ؟ 6 

فقالت : « إنتى وسيدك الآن زوج وزوجة ) 
وعلى الزوجة أن تغمل من أجل زوجها كلثىء فكيف 
أرفض إطمامه من جثة إن تركناها قليلاً استحالت 
إلى راب ؟ 6 

فأحضر المادم فأسا وذهب مع تبن إلى القبر 
غفراه حتى بدا المندوق . فناولما الخادم الفأس » 
وكسرت الصندوق فظهرت المثة » ورفعت الزوجة 
يدها بإلفأس لتكسر الجمة وتستخرج الخ » 

فصاحت نان مذعورة ووقع الفأس من يدها» 
وجلس الفيلسوف ايت فى قبره وقال « : بازوجتئ 
العزيزة ساعدينى على الفيام 6 

نفافت الزوجة ول يكن فىوسمها إلا أن تطييع » 
فساعدته وقاديه إلى عي فهاء وكانت غير باسية المنظر 
الذى سيؤله فى هذه الثرفة » ولذلك ارتمشت وه 
تفترب من الباب » ولكن كان من حسن حظها 
أن الطالب وأسحابه خرجوا من تلك الغرفة قبل ذلك 

فاتهزت هذه الفرسة وقامت الخدمة التى 
حسها كل امرأة . وأقسمت أنها لم تكف عن 
البكاء بالليل ولا بالنهار . وأمها للا سمت صوتاً من 
حانب القبر تذّكرت القصص القدية التى تدل على 
احمّال عودة الوتى إلى الحياة » فأخذت الفأس 
لتفتح له القبر » ومدت الله على أن حمل ظنها 
يح فماد زوجها إليها 


لقره 


قال: «أشكرك با زوجتى المزيزة ولكن هل لى 
أن أسألك اذا ترتدن ثيابمفرحة كثيا ب المرس؟» 

فقالت : « لا سمت الصموت من حانب القبر 
حدثننى نفسى بأنك عائّد إلى الحياة فل أرد استقبالك 
فى ثياب الحداد » 

فقال : « ولكن أمس] آآخر يستدى الإيضاح 
وهو لاذا لم يكن قبرى فى داخل المتّزل كا هى المادة 


بل خلف التزل فى الحديقة ؟ » 
فم تستطع الزوجة مع ذكالها أن جيب على 
هذا السؤال 


ونظر شوامح إلى كؤوس الخمر والشموع 
الوقدة وموائد العرس » ولكنه لم يبد ملاحظة 
أخرى بل طلب إلى زوجته أن تناوله كأساً من النبيذ 
ففعلت ومى مهش فى وجه زوجها وتسم له . ولكنه 
رفض أن يتناول الكأس » وقال : « أنظرى 
إلى الرجلين الواقفين خلفك » 

فنظرت ورأت الطالب وخادمه فارئجفت . 
ولكنهما اختفيا فى الحال فعادت إلى النظر إلىزوجها 
فوجدته اختى كذلك . ثم عادت إلى النظر خلفها 
فل جدها : والتفتت فرأت شواح أمامما عمرة أخرى 
فأدركت الحقيقة » وهى أن الطالب وخادمه لم يكونا 
إلا طيفين خاقهما روح شوايح » ووجدت من 


ولا اعترفت مها وضعها فى الصندوق الذى كان 
مدفوثا فيه ثم أضرم الثار فى مأزله فلم يسم منه 
شىء غير كتانى « نامهوا © و« سوترا » 

ثم سافر شوايح فتجهاً إلى ناحية الغزب 
ولا يعرف أحد إلى أبن ذهب » ولكن شيئًاً واحدآ 
هو الذى يوثق به وهو أنه لم يعد إلى التزوج بس؟ 
أخرى غبى الإظيف النشار 


الي اارائمركك ابر ر سودم 


هتاك فى عليا السموات » بين طبقات شعشاعة 
شفافة من المواء النق الباورى رف" جناح ملاك 
سماوى فوق روضة أنف من رياض الجنة حاملاً 
معه من بين أزاهيرها الفح الؤْرّجة زهة 
عبقة » وبيما كان يطبع علبها قبلة من قبله 
اللائكية » سقطت منها ورقة فوقمت فى غابة ملتفة 
الشحر مختلفة جنس النبات . وما كادت تستقر هذه 
النبتة السماوية على التراب الأرضى حتى امتد لما 
جذر ونت وربت بين طائفة من أشجار الثابة . . 
ولكن أشجار النابة وأدواحها وحتى شجيراتها 
الحقيرة لم تشأ أن تعترف بها أو تفر أمها من جنس 
النبات» فقال الملّيق : أى نبتة غريبة شاذة هذه؟ 
وسخر العوسج مها فقال : 

- إلى أى فصيلة نبات تنتمى ومن أبن خلصت 
إلى غابنا ؟ فردد العليق فى تعال وازدراء : 

- ماهى إلا بذرة حقيرة لحساء أو حبة من 
جنس الفول والعدس ... وإلا فا هذه السرعة 
فى الغاء ؟ هل سممت إحدا كن أو رأت' باأشجار 
الغابة ودوحاتها نبتة تنمو هذه السرعة ؟ ثم ماهذه 
الوقاحة والفظاظة أتظن أننا موجودات هنا فىالغاية 
لا لثىء إلا ى نمندها كلا عطفتها الريح أو مالت 
بقدها الأهيف ؟ 


وأقبل الشتاء » وغطى الثلج بساط 
الأرض » فإذا النبتة السماوية تشع على 
الثلج الوهاج شماع؟ سحريا غريي] عكأنها 
حزمة متومجة متموجة من أشعة تعن 
الغروب الختلفة الآلوان تتتسل وتستحم 
فى حوض هذا الثلج ٠٠٠‏ وى الرهع 
تفتحت أ كام هذه الشحرة ا 
زهرة بديمة حسناء ل تقع على مثلها عين بشرية 
فى روعنها وفتنها وائتلافها ٠٠‏ 

و'مى الخبر إلى أستاذ النبانات الأشهر فى تلك 
البلاد » فهر ع إلها مجهزآ « بدبلومه » وشهاداته 
وخبرته الستفيضة ومعرفته الواسمة فى عل النبانات» 
لاحظ أولا النبتةالسماوية وتأملهاء ثم حللهاواختبرها 
فى مخبره ٠٠٠‏ حتى لقد بذوق أوراتها وتشمم زهامباء 
ولكنها لا تشبه أبدا شييًاً نما عرف أو درس من 
جنس الثبات وفصائله . وانتعى به البحث والفعحص 
إلى أن قال : إمها نبتة مجينة مواد'ة من عدة فصائل 
نباتية لا تدخل فى زصة النبات الوجود على أرضنا 
وما أظنها إلا غولاً نباتيا لم تألفه أرضنا . وسقمت 
شجيرات المليق والموسج يكلام أستاذ النبات 
فرددت معه : 

- إنها غول نباتى ل يألفه غايتا ٠‏ أما أدواح 
النابة الباسقة وسرحاتها الظليلة فقد إزمت حانب 
السمت ول تقل فى حقها خيرآ أو شرا» والسمت 
أحجي بالسامت وأحزم حين يكون غبيا جهولاً . 

أقبلت إلى الثابة ذات بوم فتاة صغيرة ففيرة » 
هى الطهارة والنقاء مجسمان » والذكاء النار بضوء 
الوعان . 


م تكن تملك من متاع الدنيا إلا إتميلاً عتيقاً 


الرواية 


اليا كانت صورة الإله تتراءى لما من بين صفحانه » 
وموته القدسى برن فى قلها من خلال عل أميره 
وآلانه . ففيه قرأت كثيراً عن خبث الرجال وسوء 
نفوسهم » ولكنها تعامت من الإحجيل أيضا أنهم 
حين يسوموننا سوء المذاب » وقسوة الظلم » وأذع 
السخرية » ونكران الفضل » فليكن مما تحمل به 
رهق عذابهم أن تقول كا قال النقذ الأعظم حين 
كانت تسفع جاده سياط ظاميه : « اللهم اغفر لمم 

تامع الاجم قوم 1 يعأنون 6 . 

وقفت الفتاة لحظة أمام النبتة المجزة المجيبة. 

وكان عبقها يوْرّج الجو بشذى عطر الجنان » 
وكواج أصصباغ أزمارها يبرق وياتمع أمام أشعة 
. الشمس كزمة تختلفة الألوان من أسهم نارية فى ليلة 
داجية ظلماء » وأر النسيم حين كان يداعي أوراتها 
الهيجة وسوسة موسيقية سماوية » وأننام شجية 
علوية .. وأخذت الفتاةبروعة هذه الشجرة وشدهت 
لفتذها وسحرها ؛ فاحنت علها تتأملها » وتتشجى 
منظرها عن قرب » ثم طفقت تننسم أريجها العطرى 
وشذاها السحرى ٠-١:‏ فشعرت يفيض من الفوة 
الحارقة يتدفق إلى قلها » وشعاع وهاج من الحسكة 
يشرق فى ذهنها ونفسها... وملكها رغبة شديدة 
فىقطف زهسة من أزاههاء ولكنها فكرت فى أن 
ذلك سيؤّذي النبتة اللطيفة » وأن الزهرة القطوفة 
سيعاوها ولا شك ذول قريب . . . فلم تفطف مها 
إلا وريقة من وريقامها االحضر غيبها بين سفحات 
إيجيلها جيث ظلت هناك خضرة طرية ! 

بعد أسابيع تقل إتجيل. الفتاة الثقية وضعنه 
الورقة السماوية إلى نعش الصبية ( فقد مانت ) . 
وفى ذلك النعش توسدت الفتاة ذلك الإنجيل 
توسدة أبدية هادية تتماكس على وجهها الشرق 
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البديع سعادة الفلت من إسار هذه الأرط ض المتعبة 
الغرور» وهناءة من دعاه ربه إلى حضره . . 

فى خلال ذلك كانت النبتة السماوية تربو وتتمو 
وازهس وتتفتح ليس كثل ربائها وتفتحها شحرة 
على الأرض . وكانت المصافير والطيور المابرة عليها 
والحلقة فوقها حين تمر تنحنى ومخشع أمامها ااخترانا 
وهيبة . فكان العليق والعوسج لا يفتة 
فى غيظ وحسد وسخرية : 

آلو تمل هذه الطيور الجقاء لن تتبرع مبذا 
الاحترام والإجلال ؟ !. ثم تيصق هذه الشجيرات 
الكرمبة البشمة فى احتقار أمام النبتة السماوية 

وير راع للخنازير مبهذه الغابة محتطباً . فيعمل 
فأسه قسفاً وتقطيماً لشجر العوسج والملين .. 
وأيضا للنبتة الفيحاء المسناء المسحبة «زهسة اه 
“م يقول لنفسه بعد الفراغ من الاحتطاب : 

ستكون هذه الأحلاب صالمة لشو غير 
حنيذ من خنازيرى ! 

وكان ملك هذه البلاد يشكو منذ زمن يعيك 
غمّاوضيقاً فى الصدر رآن على نفسه واستممى طبه 
على نطس الأطباء . في برفه عن نفسه ويتفرج 
من هذا الغ" أخذ نفسه بقراءة طائفة من مؤلفات 
مشاهير كتاب شعبه . فبدأ بمطالمة السفوة الختارة 
من الكتب والكتاب » ثم أخذ يتفكه بقراءة الكتب 
السهلة السليةذات الموضوعات السارةولكن كلذلك 
ل( يلهه عن غه ويسله عما هو فيه من سيق 
وانقناض . هناك نسحه رجاله بالقصد إلى أشهر 
حكم فىتلك الأسقاع؛ و فعل الاكشذاك وأجابهالحكم: 

- إن هناك طربقة وحيدة لشفائك أيها املك : 

فى أن تنئاول ورقة من بتة ة سماوية ذات أزاهير مجشة 
توجد الآن فى غايات ملكتك . ثم إن الحكم وصف 
للدلك موقع الغابة وحدودها من مملكته .. وعرة 


ان يدمدمان 


١قية‏ الرواية 


رجال الك يمد عناء مكان النبتة ولكنهع أيصروا 
محلها فارع » لآن فضول راع للخنازير قد اقتلمها 
من جذرها » فذهبت طممة للنار » ول يبق مها 
فى أثفية الراعى إلا بقايا من رمادها تذروه الرييم 
فى الجهات الأربع ». 

اختفت النبتة السماوية من الأرض . ولم يبق 
منها إلا وريقة ذاوية خاوية فى نعش الفتاة الطاهرة 
التقية » ولكن أحدا من الناس لا يعلم مكانها 

وحاء الاك بنفسه إلى الغاءة ى يتأ كد بعينه 
من اختفاء النبتة» فقال حين شاهد مكانها خالياً : 

- وإذن فهنا كانت النبئة الإلهية ؟ ! 
سيكون هذا امحل منذ الأن مكاناً قدسيا مباركا ... 

وفمادٌ أمى الاك يمكان التبتة » فسور حوله 
عرريشة من ذهب خالص » وأقم فى تلك المريشة 
خرائنارصكت لنفقتهم الرواتب وذلك لحراسة هذا 
امحل القدس ليل نهار... وكتب أستاذ عل النبات 
الأشهر وصقاً مسهبا ضاف الذول والحوائى عن 
حالة النبتة السماوية وماهيئهبا وخصائصها مظهرا 
الناس على خواص معجزة مميزة مجيبة حرم منها 
وباللأسف أهل البلاد بنقدثم النبتة الإذمية من 
غابهم الأرضى ! 

موه الك كل صفحة من صفحات الكتاب 
عاء الذهب » ورصّع دفتيه بنادر الجواهى وكريم 
اللالى'؛ فراج ذلك الكتاب القم الثادر ذلك العام 
بين أهل الملكة رواج لم برجه كتاب قبسله 
ولا بعده .. 

أما الاك الحزين المتقيض الصدر ققد أزمه طول 
عمزه غمه وحراجة صدره ... وأما حراس مَكان 
٠‏ النبتة السماوية فقد أمضهم اللل والضجر فى عثيلة 
الغابة الوحشة 

(حلب) كال المريرى 


ْ 


معو الشاعر اللأف 


أنى العلاء المعرى 


طرفة من روائع الأدب العربي فى طريقته » 
وفى أساوبه » وفى معانيه . وهو الدى قال فيه 
ناقدو أب الملاء إنه عارض به القرآن . ظل طول 
هذه القرون مفقودآ حتى طبع لأول مرة 
فى القاهرة . 


صحه وشرحه وطبعه الأستاذ 
ُود مسى زنانى 
نه #لاثون قرش غير أجرة البريد 
ويطلب باججلة مر إدارة محلة « الرسالة » 
وماع فى جيع الكانب الشهيرة 


صررت الطبعر الجر بره صو . 
مترجة بقلم 
أصمر عبس الزبات 
تطلب من لجنة التأليف والترججة والنشر 
« ومن إدارة الرسالة »© 


الئن ٠١‏ قرشاً 


الرواية 
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لماح مه بيج اما لضان از + لسفسه شما كشا 


جلمد 


أفصوص: مصسر يا 


قم الأنسة جميلة العلايل 


را 


دقت الساعة السادسة عاما فتأهبت الفتاة 
لاستقبال الزائر ... 

ودخلت علها أختها قائلة : ما أيجب أمرك ١‏ 
ترفشين الذهاب إلى العرس من أجل ضيف تقضين 
الوقت معه بين الورق والير فى نقاش يجمع بين 
الجهد واللل! اترى له كلة رقيقة وتعالى نتمتعبالطرب 
هناك ... فى مقدورك لفاء الشيف مرة أخرى 
وليس فى مقدورك مشاهدة الفرح إلا فى مناسبات 
بعيدة» وقد لا يكون مثل هذا الفرح فالمروس جميلة 
وها هذى الأأضواء :بدو كروف ماتممة تعلنقزهو 
ومهاء مبلغ السرور . هيا اعتذرى وتمالى نشاهد 
مفاتن الحياة والبجة الطليقة . .. 

فهزت الفتاة كتغنها فى إباء ونظرت إلمها ومى 
مخطو بعيدآ مبتسمة قائلة : با أختاه ... أتظنين 
مسرات الوجود كلها تشفع لعذر موهوم ٠“‏ إن 
احترام الوعد عندى أحق مرى مباهج الحياة . 
ثم ألا يبح أن يكون هذا الحوار الماف كم 
تسمينه أمتع وألذ وأنفع من أالى الفرح وأضواء 
العرس وظواهى السناعة وكلفة الجاملات 

فطت الأخت شفتها ومى تنمنم فى مسارة 
قائلة : لشد ما أحزن لك ... هريين من الحياة ومن 
نفسك .. . والحياة تمدو خلفك متمسكة بأذيالك 


اقة 


رغا عنك . . . فهما حلقت فى سمائك 


ب 


0 


مشاه لقان لقأل الأمتاة, الى الأر جيب آنا لآو ايج الى ال ,لأبد اقل انجلا 


فأنت معنا تمشين .. . سيمر الوقت 
وينتعى الحديث ويخرج ضيفك فإذا أنت 
كا أنت ٠‏ لن يفرج الصْيف عن أساك 
ولن يشاطرك أحلامك . ولن يبعث 
السرة ال كيدة إلى نفسكء أما هتاك 
فستئم روحك مسرة الأنس وسلسم 
لبك تجاه ابش الجسم على كل وجه طروب ... 

هيا اعتذرى ولا تترددى ... 

ولا سمب علبها التأثير على أختها خرجت شبه 

الساعة السادسة والنصف ٠:‏ ولميأت اليف 
بعد وميعاده السادسة تماماً ... 

لاشك أنه فى طريقه فقد يكون الترام تلكا به 

وتترك مقعدها ومهرع إلى الحديقة تتأمل الزهى 
وتثم الورد وتحملق فى الآفق البعيد ... 

آه لوكان فى مقدور الانسان أن يعرف بحسّه 
ما وراء الجهول ... لاستطاعت فى هذه اللحثلة أن 
تنعم بإلوقت كا تشاء 

آه لو استطاعت أن تتموج كالنئم على اليم 
لتعبر هذه السافات لي تنصل إلى هناك حيث يكون 
لتعرف ماذا هو صانع .. أهو فى طريقه إلها فتنتظره 
أ ثاء لهي أنه تتصرف فى وها  --‏ ' 

حكنتك يارب جليلة ...لا شك؛ ولكن الذى 
لا أفهمه؛ لاذا ترتبط المهالة بالأحلام وترتي طالأمانى 


[لمدي ا ا م 


سوام 
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اذا كين لنانا ده 
فى هذه اللحظة عرفت الفتاة مبلغ الألم الذى 


. يمتور الحبيب إذا اننظر حبيبه وطال الاثتظار 


؟قة 


وإذا كانت هى ل تحب ذاك الطيف فقد محترمه 
وقد تقدره لفضائل مثالية تامحها منوراء ذانه؛ وقد 
تكون ممحبة برجولته القوية التى تتجلى فى نظرنه 
الحادة ... ثم هذه البسمة الحقيقة التى ترتسم على 
شفتيه مبومة فى خفة أشبه بعبث الطفولة البريئة . 
لكن نروعها ذاك الكر الذى رسم ظلاله على جبينه 
الفسيح فى شبه خطوط غير عئية تتصل ينبت 
شمره ... والدى يمينها على تفهم نفسيته ذلك الحم 
المميق الذى يتراءى من وراء منظاره يفيض بشعور 
قلب .رجوء ويسخر مهذه الحواطر شغلت وقنها حتى 
بلت الساعة السابعة 

دقتالساعة ٠٠‏ فتذ كرت صديقها التى رفضت 
لقاءها فى هذه الساعة » لي تترك لضيفها حرية 
الحديث 5 

أى ملل يملك نفسها عى التى لاتشعر بإللل أبد]» 
لأنها تشغل وقها دانما --- دائما ٠٠٠‏ وقلما يحس بانذاو 
والسأم 2 

ماما الساعة تشعريضيق يحوب جتبات صدرها 
فى عنف فيجذها إلى ظادات الأفكار ... 

! للقدرة الحفية الحائلة التى تعبث باللخواطر » 
والأحلام ٠٠:‏ 

فى لحظة ينشوه جلال الرجل اليل ومس 
شميرها الرحم : قد يكون قابله صديق ثرثار .- 
أو يكون جد له مالم يكن فى الحسبان ٠.٠‏ 

لمكن اذا لم يمتذر بالتليفون --. أوعن طربق 


رسول ؟ أهكذا يسبث الرجل بإليماد ؟ 

وابتسمت الفتاة على مض وتحدثت إلى ا 
فى غير صوت : 

3 لولم أ كن أجد ىكل ثىء لمان الأعس » 
ما أغبانى كان يجب أن أعريف إنكان حادا أوهازلة 
عند ما وعدق 


الرواية 


وتأففت فى عمارة وراحت تتسلى بالقراءة .. 
لكن أى عقل يى ما يطالعه » وهو شارد 


فى أضاليل الحياة . 
عله ل يتعمّد الكذب... وشفع له عقلها .. 


ولكن شبه شعو غامض يحز فى جنبات نفسها. . 
أتكون مى موضع السخرية هى » التى نسخر من 
كل قوع 
من الوم حقا ... أن تفهم كل ثىء حادة .. 
وتستقب لكل شى «جادة» جد فى كل قول وكل فعل... 

وارعت على مقعدها لتحلل هذه الظاهسة الغرسة 
ومس بذهها صور العشاق ْ 

سورت نقنها بين الخبال ملفقة م جم 
لما ها الخيال الوم حقيقة فإذا مها فى هذا الوفقف 

تنتظر حبيبها فم يحض .. 

ماذا تفمل ؟ ش 

أتماتبه ؟.. وهل برفه العتب المذاب ؟ أمبجره ؟ 
وهل يمحو الكذب سطور الحب من الكتاب ؟ 

ثم تلمست قليها فإذا خيالها برئد عنها وإذا مى 
خلية الفؤاد 

لغمدت الله فى استسلام لشيثته الحتومة 

وتطلعت إلى الأأفق فرأنه صافياً أص من ماءالفير 

نارئد بصرها إلى ذهنها يعرض عليه مشاهد 
الوفاء والإإخلاص » فنساءلت : لماذا لا يكون الوفاء 
دن الناس جيعاً ؟ 

لاذا لا حي ضعائرنا دائما لنسم من الشرر... 

وحن ؛؟ بها خيال الضيف . . فتأملته من جديد.. 

وهاحت نفسها وبدأ سدرها يثنفس يزفير 
النيظ ... فلطف عقلها من حدتها مستعيئاً بخبالما 
على تصوير فضائله .. 

إنها لا شك ل الوروك ولي ين : 
أباح لنفسه أن يحنى علها ؟ 


الرواية 


ع 


عله لم يتعمد هذه الجناية ... ولكنه جنى على 
عواطفها فأسامها إلى مرارة الشك فى كل ثىء . . 
وجنى على عقلها ذانبمته بالخبل والمهالة .. 
٠‏ إنما ليها نفك فى الجل ..- ولكنبا 
نخص بالشك الرجل الذى يحهاء وهذا لايحها .. 
فليس هناك ما يبرر هذا الشك .. 

الله أ كبر الله أ كبر . . . على النفس الكبيرة 
عند ما ممزم 

الله أكير الله أ كير » على المقل الجامح 
عند ما يمد 

الله أ كير » الله أ كبر » على الرجل الناشج 
عند ما يكذب .. 

ودت أو تدفع من دمبا من جنابة الرجل » لنظل 
محتفظة فى ذهها بصورة تنتمى إلى الكال بصلة 

وهرعت إلى مخدعها لتدفن فيه خواطرها ٠٠‏ 
فإذا مها تزداد ثورة وشحنا 

إيه با رب العالمين ٠.١‏ لماذا تمذبى بخيالى وأنا 
أقرب المباد إليك بإيماتى ؟ 

يارب ٠٠»‏ لماذا حازتى الحياة شرا ود دفعته 
000 

- لماذا استودعت قلى حرارة الحق 

0 الأباطيل 1 ؟ 
٠‏ لاذا فتحت عينى على ثور جلالك » 
وقيدتنى بظلامة الدنيا ؟ 
. لاذا تفتح شفتى عن يسمة الرجاء » 
فتحاوبنى الحياة بالدمو ع ؟ 

يارب ٠٠٠‏ يا رب ٠٠١‏ خذنى إليك طاهرة متطهرة 
أو هى' لى فى الدئيا مقرا فيه ما أرجو من صدق 
وطهارة ... 


يارب » يارب 


بارب 0 


يارب 


*-. لاذا منحتنى إدرأ كا يعيذنى 
على تفهم كل شيء » ولم نبي" إنساناً ليفهمنى ؟ 


ارناكارك دن إن أخرراقة مععرفك 
وأسألك : لاذا سلنتنى مفتاح القاوب وأغلفت قلى 
دون الناس أجعين 

يارب » يارب ٠١‏ ألا ترفمى إليك . ألا تبعث 
إلى من إدنك ملكا ؟ لو فملت يارب أعرف كيف 
أهن ج باسك بكرة وأصيلا وأقم الصلاة صيئلة آيات 
شكرك ترتيلاً ... عرفت طريق امير با رب فأعنى 
على اجتيازه حتى اللهاية | 

وتنهت الفتاة من هذه الغيبوبة الحالة على صوت 
أخها وهو ينادمها فإذا الدموع ندت الوسادة .. 

وخجات الفتاة وأرخت جفونها لكيلا باح 
الأخ مدامع الأسى الدفين . وتمتذر فى لطف لتماود 
النوم فيقول : مى رسالة من أمك 

أوه ! رسالة من أحب مخاوقة لدها ٠٠“‏ بالدفة 
الى انئشت ... ولكلها دامعة اذا رفعث نظرها لح 
الأخ مداممها ... وهى لا تريد أن براها با كية 

قال الأخ مداعباً : لن أسلمك الرسالة إلا إذا 
فت قآئرت النوم أوعلى الأصح مواراة شجنها على 
على قراءة الرواية 

وف المباح البأكر قبل الخ جبنها ليوقلها 
امه : غدا مهنأ السعيد بهذا الوجه الصبوح 
رسن نر دل أن يعة ف يا 

فابنسمت قائلة فى دعابة : صباح اللخمير ٠.‏ دائما » 
دائما تتقلنى إلى حل الرواجكأننى عالة عليك ! 

نتجهم وجهه وطوقها بذراعيه فى حنان وهو 
يفول : يسعدى أن تكونى ممى إلى الآبد قانماً بك 
عن مسرأت الوجود ... لكن لا بد من إسعادك . 
لا بد من تركيز حياناك . أراضية أنت عن حياتك 
الطليقة ؟ أنظنين السعادة فى هذه الطلاقة ؟ أحسبين 
هؤلاء الذين يتمرغون نحت أقدامك سيتعلقون بك 
دائماً وبمد أن يدير شبابك . .. إنهم يحبون الحياة 

(02 


قة الرواية 


الشابة الفتية فيك الأن ... وغداً بعد أن تذهب 
عنك نضارة الشباب ينظرون إليك نظرة خاوية 
لاحب فنها ولا آمال . أنت الآن فى ريمان الشياب 
يذب حيو ين ككل من رآك 

لاأنكر أن حاذبيتك لا ينضب معينها . 
ولكن يحب أن تصون هذه الجاذبية ولا يصونها 
غير الزواج ٠.-‏ فى تركيز حيانك واستقراز عاطفتك 


حفظ أنوئتك وجالك ..١‏ 

نتمامات الفتاة وقالت : ولكننى لا أريد أن 
أتزوج إلا رجل أفهمه ويفهمنى 2 

نتأفف قائاد : أهناك من ارتبطت ممه وأنا 


... حدار 


لا أدرى » ونظر إلها تملقا ثم استطرد 
! أختى من وعود الرجل .. أنا رجل وأعرف كيف 
يحب الرجل المرأة » ومتى يفضلها على نساء المالمين 

الرجل الدى يحبك لايننظر الظاروف ولايتركك 
للقدرء ولايتوانى ليلكك» إنه يتقدم إلى طلب يدك 
دون علءك ودون أن يفا حك فى أعس حبه وزواجه 
أما ذلك الذى يحاورك ويستمهلك فكاذب مراع 
أنا أعرف أن الذين يجرون وراءك كثيرون . 
كثيرون جداً » ولكن حذرك وتحفظلك ها الذان 
يدفمانهم للجرى والتملق بأذيالك ... ولو كنت 
كالأخريات تعطين من نفك سكل ما يطمع فيه 
حبيب » لولوا الأدبار من زمن بعيد . اي 

م وضع يده على كتنها فى حنو ردقا : 

والآن » يحب أن تترى حياتك الميالية وأحى 
الواقع 2 والهوم أقدم لك رسالة أمكع وح ندعوك 
لتدعم حياتك الزوحية » ولا مانع عندى من أن 
نساف مما لإخام الأسن ع وأنا مطمن لهذا اللخطيب 

قالت : من تمنى ؟ 

قال : قلا .. 

فذعيت صارخة : هذا لا يمكن أبدا أبد؟ 


فتلطف مها الأخ قائلاً : وما السبب ؟ 

قالت : إنه ل بتقدم إلى إلا بعد أربع سنين . 
لاذا يطل منى قبل الآن . وضحكت مهكة. عصدفة: 
بعد أن خانه التوفيق مع الآخريات 2 وبعد أن عبث 
يقأوب ريئة ! 

فقاطمها قاد : لا وجد الرجل البكر يا أختى. 
كل الرجال تلهو» حتى إذا تزوجالرجل ركز عواطفه» 
قانماً بالزوجة » خصوصاً إذا كانت مثلك ! 

قالت : أنا أفضل الرجل الذى يلهو ويسث 
كما يحلو له » حتى إذا أحبنى استقام ورك وجدانه 
وقنع لى .. 

أنا أريدر جلا جرب مفاسدالهياةلأعلمه الفضائل 
وأسمو به حيث نحيا فى الذرى . 

إن هذا الرزجل بريد أن يتزوجنى بعد أن بحث 
طويلاً. فل نهعمرف قتاة تماثلنى أ وأ فض لمن لما عادإلى ! 

وأنا أريد ارجل الذى برتبط بي منذ أول عا 
يلقانى فها شاعى؟ بأنه عثر على ضالته النشودة 
ونصفه التعم 1 

أم دمعت ء عيناها بحرارة عواطفها المرى وقالت 
بامجة يسيقها أنين الشحن : لا أريده لا أريده .. 
قت يجانى وساعدى على الرفض 1 

تأطرق الأخ مفك رآ وتركها » وذهب لشأنه 

م طالءت الرسالة .. 1 

3 علها الأم أن تافر لتتتفاثم معها فى تزويها 

ت لا امم اللخطيب 

١ك‏ 8 ٠.٠‏ فى لب منها من حين | 

وفكرت فى الخطيب .. ْ 

فلم ييتسم القاب ول ترحب الروح .. هو رجل 
فى عرف الناس عظم وف نظرى الأهل كفيل 
يسعادنها . .. أما . ”فز حبه ولن جيه فكيف 
ترضى به زوجاً 


الرواية 


الحاه الذى يتمتع به ؟ أسنبا على تأدية رسالتها 


ل إله يحها » ولكن الحب الذى 
00 


وهىتريد أن يحها الحب الذى تفهمه هى» تريد 
أن يحب فها الحب الذى لا ينضب معيثه ... تريد 
أن يحب فها سرا غامضاً يصل بين قلبه وقلها ... 

إلا ينينها ضمت أنيا اغراة مك 
السرة فى القاب الحزين 

وقد تكون كذلك . .. ولكنها أيضا وتر من 
حس لا يتغنى إلا إذا داعبتهأصا بع ذنان ماهى. وى 
فكرة ناضة لا مخرج للوجود إلا غذاها عفل ناج 

إنها لا تريد أن برفمها إلى حياة الترف والنعم 
بل تريد أن ترفعه هى إلى حياة الجد والخماود . . . 
تريد أن تشعره بمتعة الروح ونآلف القلب وسحر 
التجارب» تريد أن تأنه قسيد الاج الكلى. تريد 
أن تسمعه أناشيد الحوى المستعر 

ريد أن تكون له الأوجة سراطتها والشتديقة 
بعقلها والحبيبة بشغقها والآم بحنامباوالأخت بعطفها 
و ١‏ خيرا أم أولاده بشحاعها ويقيها ... 

فهل يفهم هو كيف وجهها 9 هنم اللياة؟ 

وانسرحت الفتاة مفكرة فى مالما. .. واستعاد 
ذهنها صور كل الرجال الذن ينشدوتها 

ذابتسمت على مض مكمئمة : ولا وأحد ... 
ولا واحد .. 

ل رغبة الأهل ملحة . ومى فتاة رغم 
إرادتها وقوتها خاضمة لشيشهم فا عساها تفمل ؟ ! 
وفكرتطويلاً... ومن غير وى كتيث إلى المطيب: 


سيدى .. 


لتعقد على" كا اتفقتم . 


كان الفروض أنتراني فى مهاية هذا الأسبوع . 


ا 


وأنا فتاة صريحة جريئة أفضل الوت مع الحق 
عن العياريع الاطل »« 

أنت فى الواقع رجل طيب عظم جدير بفتأة 
أجل وأفضل منى ... 

وأنا فتاة مريضة ... مريشضة بالخميال يا سيدى 
ومثلى لا تصلح لرجل مثلك .. ستقول - كا قلت 
عقا عت الا رافق بك على أى صورة .. 

.وهذا كرم منطق منك . . أما الحقيقة فلا بد 
أن مخضمك لشيشها فى مقبل الأيام عند ما تضمنى 
إليك فيواجهمك قلى الغلق وروحى السجين فى عام 
مجهول .. 

أنا لا أحيك يا سيدى .. 

هذه فى المقيقة الرة فاحتملها 

ولا أحب أن تنزوج بفتاة لا حبك . . . لآن 
حبك لى لا يكن وحده لإسعادكء بل الحياة العائلية 
تتطلب قسطاً وفيرا من حب الرأة -.. 

فكي أعيش ممك: وأنا لا أحبك؟ لا تتزعج 
فلست راغبة إلا فى إسمادك. أنا فتاة صريحة مؤمنة 
أخاف الله وأواجه الحقائق 
وابحث لك عن فئاة حك .. 

ودعنى أن أعيش للرجل الذى أحبه ويحيق 0 

م أشأ أن أواجهك يذلك على مسمع من أفراد 
المائلة فأخدش رجولتك » لذا آثرت أن أهمس به 
فى أذنك » لي تنسحب فى هدوء و كبرياء كأنك 
أنت الذى عدلت وتنحيت ولن تاق اوماً 

ولا اننبت من كتاية الرسالة اغتصبت بسمة 
مربرة وى تفول : 

لقد اعتبرت خلف الرجل جناية... فهل يسعى 
الحطيب تصرقى جناية أم تراه يحمد لى صراحتى . 

ميلع العو يلى 


٠‏ فتناسانى يا سيدى 


ككة 


الرواية 


ا 0 بالأسئلة وتشدد يدى معك لست" بلارد ؟ 


ٍّ 

ع« 

2 

ا ز! 

0 2 وغ الز لمر ير 
١‏ بقل الاستاذ طه ندا 
0 


0 17 شظ2إ' 


3 » جيل أن أراك الآن ياعنيزى بالارد . 
لك أنا سميد لرؤيتك .كيف حالك الآن؟ 

ومد الرجل يده إلى وقد تألق وجهه وأشرق 
رؤيتق . فابنسمت يدورى ومددت يدى إليه 
دهشا وقلت : 

- يخير على أي حال . ولكنى فقط :. لست 
بالارى ! 

- ماذا ؟ لست بالارد ؟ كيف ذلك ؟ منذ متى ؟ 
هل جننت ؟ 

- لا هذا ولا ذاك» فلم أجن.ولم أك بوما ما 
الارد هذا الذي تثاديه 

- لا محاول أن مخدعنى . هذا شاربك » 
وتلك متك » وهذا صوئك .. 

نعم ء تعم . هذا شاربى وقبمتق وصولى » 
ولكن اسبى راندل وليس بالارد 

- لست بالارد ؟ با للعجب . ألا تعرفه إذن ؟ 
ألم تتقابلا ؟ أل تر بالارد ... بالارد الذي يسكن 
التزل رقم م شارع بلميكو فى الطابق الرابع 


الشقة البسري ؟ 
- لا أعرف شيا مما تذكر . لا التزل 
ولا الطابق » ولا بالارد كذلك 


اعذرتي يا سيدى . أنا آسف لإرهاقك 


هيه ! قد يكون . ولكنى أرجو منك 
أن تذهب نوما لتراه » وماعليك إلا أن 
تقول له إنك مزسل من دن صديقه 
راون » وأنا كفيل لكا بعد ذلك 
بدقائق ممتعة تقضيائها فى دهش ويحب 
وضمك , كا لو كنت تنظر نفسك 
فى مسآة . ما أح؟ الشبه يدينك وما أصعب التفرقة ! 
أى توأمين أنها ؟ 

ولاخابت فى ظنون هذا الرجل الدى استوقفنى 
عند ناسية شارع املك وميدان ساون » ل يحد بدا 
من أن يحى وينصرف آسقاً . ولقد هززت كتؤ” 
سخرية من هذا الرجل الذى لا يفرق بين أمابه 
وغيرثم من الناس » وسممت أن أمغى فى طريق 
لولا أن وقع نظرى على صورق فى واجهة أحد 
التاجر الزجاجية » فقلت لنفسى  :‏ . 

- أهكذا أنت بابالارد ؟ ألاك هذا الثثمر ؟ 
وهذا الشارب ؟ وهذه الميون الى تشبه عيون 
الفأر؟ وهذا-السوت النكر البعيد عن الال ؟ 
يظهر أن هناك صورتين طيق الأصل مناء أناوأنت » 
وكثيرا ما يحدث هذاء فإما أن نحلق شاربك » 
وإما أن أزيل شار أنا 

ثم سرت فى طريق » وأخذت أستميد عنوان 
بإلارد « 4" شارع بلميكو » الطابق الرابع » الشئة 
البسرى » وبينا أنا أسير مفبكرا فى بالارد » تنبت 
إل نفسى » فوجدت رجلى تفودانى بطريقة آلية 
إلى هذا العنوان 

| أجد البواب فى مكانه حين وصلت إلى النزل 
ول تكن لى به حاجة » فصمدت توا إلى الطابق 


اارابع » ثم ضغطت على زر الشقة اليسرى » ففنتحت 
الاب سيدة صغيرة مستدبرة الوجتتين وقالت : 

آه. عليزى . ها أنت ذا قد جئت أخيراً » 
لاذا تضغط عل الزر ؟ أأنت متعب ؟ لقد غبت كثيراً 
ياعلليزى وقد خفت أن يكون قد حدث لك حادث 
تمال . قبلى يا برف 0 

فأخرجت منديل وأخفيت فيه وجعى» وحاولت 
أن أنسحب » فم أ كن بالاردم حسبتى أو برق 
يا تدلله » ولكنها لم تترك لى فرصة الكلام » 
فاستمرت تقول : 

هل أصبت ببرد؟ هذا ما كنت أتوقع . ولكن 
ما هذا النديل ؟ أبن وجدته ؟ ومن أبن أنيت محمله . 

ففاطسها قائلاً : 

- ولكن با اوس 

- أويس ؟ كيف تدعو أويس ؟ 

- لأجءاك تضحكين 

- ولكن ليس هناك ما يدعو . تمال الآن 
إلى غيفة الائّدة » فقد أعددت من أجلك البيض 
والفطير والكونياك . وستفيدك كلها 

ثم أسرعت الرأة السثيرة إلى غرفة الائدة 
فتبعتها » وكا نكل همى منحصرا فى أن أشرح لما 
حقيقة المسألة » وأخذت أ بيدى على جهتى على 
أوفق إلى كلة جيلة الوقع أستهل مها كلاى » فقات 
بعد لأى : 

إسعمى با سيد . الآن منذ هنهة عند ناصية 
شارع الك وميدان ساون 000 
ول أستطع أن أزيد حرق عما قلغ فقد هبت 


الرواة 


ببق 


المرأة من مكانها مذعورة فزعة وصاحت باكية : 

- يا للسموات ! لقد 'جن” برت العزيز . آم 
يارب ماذا فمات لأستحق هذا . . . 

ثم أرادت أن تصل إلى" » ولكن الإغماء اذى 
اثتامها من هول ماحل بير أفقدها توازنها وكادت 
تسقط ولا أن قفزت إلها وتلقيتها بين ذراعى" 
وأجلسها على متعد حرببح ذى مسئدان . وقد كان 
موقق غايً فى الحرج خصوصا وأنا لا أعرف 
ما أسنعه لمؤلاء الذين تنتامهع مثل هذه النوبات » 
ولم أستطع أن أقدم لما من الموئة شيا شأى 
فى أمثال هذه الناسبات ‏ سوى هذه الكارات 
الجوفاء الجقاء التى نطفت مها لأشجمها 

وقد أثرت فى أعصالى هذه الحادثة غير التوقمة 
وأحشيك الجوع . وما هى إلا ثوان حتى كان 
طبق البيض الذى أعدته السكينة ليرتمها المزيز قد 
انتقل إلى جوف . ثم أخذت ملمقة من ملاعق 
الشاى وملأمها بالكونياك وأخذت أسبه فى شفق 
مسز بالارد المتفلصتين » واستجمعت قواى وقلت 
فى صوت متقطع : 

- لاشىء . لاشىء ... يا سيد . فلم يحن 
علريزك برتى » ها هوذا آت وستفيقين . استمى » 
هاهو ذا يقترب وسترينه حالاً.أسر ع. أسر عيا برلى 

وقد وجهت هذه الكلرات الأخيرة « أسر ع » 
أسرع بابرتى » فى صوت مستفع إلى ذلك القادم ' 
الى فتح باب الشقة بعفتاح معه » وم يضغط على 
الزر؛ والذى لم يكن سوى صورق وشبيعى مستر 
إلارد الحقيق . وما أن وقع نظر برت على زوجته 


قا 


الروايه 


حتى أفلتت منه صيحة استغراب : 

- آء يا ربى ! ما هذا أسها الرجل ؟ 

- لا ثىء؛ لا ثىء ياسيدى 

- هل كنت السبب فى هذه الالة الى 
تقاسيها ؟ ومن أنت ؟ وما تعمل فى غيان ؟ وما هذا 
التنكر الفضوح الذى تصطنمه » 

-- سأفسر لك هذا يا ع يزى بالارد ... 

- عليزك بالاره ؟ حكيف عرفتي وأنا 
لا أعرفك ؟ 

٠‏ - وأنا كذلك لا أعرفك إا جئت إلى هنا 

لتتعارف 

لنتعارف ؟ أنت محتال . ما هذا التنكر 
الدقيق أمها النصاب ؟ 

- مبه ... هام ذي ثفيق 

ثم فتحت الرأة عينها وقالت : 


- برق . أهذا أنت يبرت ؟ أوه .كم كنت . 


مذعورة ! أأنت هذا الذى أرى حقيقة ؟ ألم نحن ؟ 
فاندفمنا حن الاثنان إلها ؛ ووقف كل منا بيحوار 


مسند من مستد القمد » وأخذت الرأة صحيل فين ' 


بصرهاء وتنقل طرفها منى إليه ومنه إل م "رودت 
قليلا كأمها تفكر » ويعد ذلك مدث إل ذراعنها 
وقالت فى لهفة : ١‏ 

-- تمال . تعال قبلنى ٠٠‏ لم تفبلنى بعد ياخائن 
أوأما أنت ( مثيرة إلى زوجها ) فلست برتى » فاغرب 
من هنا» أبتعد ..١‏ 

فقال زوجها فى ألم : 1ه . أنت التى جننت با بلا 
ألم تعرفيني ؟ وأما أنت ١‏ مشبراً إلى ) فارحل من هنا 


حالاً » وإاك أن ترى وجهك ثانية هنا 

فأطعت وتقدمت إلى السيدة » وقبلت يدها 
3 رفق ثم قلت : 

نه أقدم لك اعتذارانى يا سيدق ) وسبشرح 
1 صديفم راون كل شىء فى الوقت الناسب 
ثم تركتهما فى كبرياء وازلت الس فى هدوء » وبينا 
أناأثم بالحروج من الباب قابلنى البواب فى دهش وقال: 

أأنت خارج ثانية با مستر بلارد ؟ 

نعم . وأن أعود هنا نانية 

ملق فى وجعى » وفثر فاه » وبدا كأنه لا ينهم 
وكَق يفهم ؟ ألست” مستر يلارد الذى يسكن 
فى الطابق الرابع طانها 


للأستاذ مد أحمد الغمراوى 

هوأول كتاب فى اللغة العربية عاب التقد الأدبى 
بالطرق العلمية الؤّدِية » والمقايس النطقية النتجة . 
بناه الؤاف على نفد كتاب ( فى الأدب الجاهلى ) 
للدكتورطه حسين؛ ولكنه استطرد لدرس مسائل 
عهمة فى قواعد النقد وأصول الأدب ومناهج البحثٍ 
حتى جاء الكتاب مرجما فى هذا الباب وتموذها 
فى.هذا الفن . وهو فى الوقت نفسه يننى القارى” 
عن كتاب (فى الأب الجاهلى ) لأنه ملمصه تلخيسا 
'وافياً . " 

بقع في 57" صفحة من القطم التوسط 
ونه ١7‏ قرشا خلاف أحرة البربد 

ريطت مو ارارم الرسالر 


الرواية 


ففة 


ديجا اعباوةة لقان و ا - 


تأمد... 


أقُصوص: مصر ب 


كان ذلك صبيف العام اللمافى .. 

وكنت أقفى بضمة أسابيع فى الأسكندرية 
بعد أن أعلنت ننيجة الامتحان فأصبحت أحل 
لقي « وكتور مال عبد الجيد » 

كانت أمسية صافية من أمامى :وليو القمرة . 
غادرت النزل الذى كنت أقفى إقامتى القصيرة 
به - على أمل أن ألتتى بعقيلة ساى ابنة الرحوم 
... التى كانت فى حم خطيدتى. 
سرت على مهل إذ ل يكن لدى ما يدفمنى للسرعة 
فإن موعد عقيلة لن يحل قبل ساعتين . 
وأخذت أتصفح وجوه الارة فى ذلك الشارع 
ااراقص الذى يحازي شاظى” البحر ... كانت 
السيارات تندقع مسرعة بعشها إثر بض حاملةشيئامن 
اثنين : إما عاشقين لين بنشوة اللقاء» وإما عاشقاً 
واحدا أطلق اسيارته المنان يستحتها على السرعة 
لياق فتانه فى الوعد الدى يمرفه هو ولا يعرفه أحد 
سواه.....وأخرجت لنافة أخنت أدنيا ىق بطءء 
وأنا أتأمل الوجوه التى كانت تمر أماى إلى أن لاح 
لى عن بعد قوام رائع التكوين ارئدت صاحبته ثوباً 
صافى الحضرة وأمسكت بيدها قبمتها الصغيرة 
وأخذت تطوح مها فى حركة عابثة رشيقة فظهرت 
. خصلات شعرها الأسو د الننسابعلى كتفيها ففدلال 


بعلم الاستاذ خمد فتحى أبو الفضل 
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والذى كوئن مع جيدها الماجى بحفة 
رائعة من العاج لطعم بالأبنوس . كانت 
مديدة القامة فى روعة فائقة ممتاثة 1+ 
فى غير [فرا اط .كانت أنقى أن بكلمانحو به 
الكامة من معان .. وتلاشت من مخيلق 
فى لحظة واحدة صور الفتيات الجيلات 
اللانى صيرن على أثناء وقوفى إذ لم تدع 
فتنتها مكاناً من نفسى لغيرها :. واقتربت الفتاة منى 
ول نكد ترالى حتى توقفت عن المسير وحدقت فى" 
بعينين سوداوين عميقتين بانفهما ألم بعيد» ثم رفمت 
حاجبها اللاميين ومى تتمم فى صوت خفيض كله 
دلال وسحر : ججال 1 ... وأذهلتنى المفاجأة 
ولكن سرعان ما استعدت فى ذا كر ضور سرينة 
من الاضى إلى أن وجدتها . وقبل أن ثم قولها : 
( ألا تقذ كرنى ؟) كنت أمد يدى مساخا وأنا 
أقول : 

- ناهد !كيف حالك ؟ أهلاً أهااً ... فرصة 
... إلى أن أنت ذاهية ؟ 

- لست أقصد مكاناً 

واندفست اد كريات إلى رأسى أيام كنا نقطن 
شارع اللك بالفاهمرة » وكان يقطن بالتزل المقابل 
الرحوم عمّان رسًا بك والد ناهد » وأحد تجار 
الأخشاب الدى ذهبت ثروته عفي صفقات خاسرة 
زعلرعت عسكزه الالى فى السوق » ثم قضى . 
بعد ذلك بأشهر قلائل . وم يكن للفتاة غير شقيق 
واحد يشغل إحدى الوظائف بجمرك الأسكندرية ؛ 
فأخذ شقيقته ممه ثم انقطعت بعد ن لك صلة أسرق 
مهما . وأنةضت بعد ذلك خسة أعوام ل أرقها ناهد 
0 
الليلة .. ْ 


0 


بوي حدا 


ا]١٠٠ءم‎ 


الرواية 


وتعلقت يذراتى وهى تسألنى عن أفراد أسرتى : 
والدى ... وال ... أشقانى وشقيقاتق. وامتد بنا 
الحديث وتشعب إلى أن وجدنا أنفسنا أمام ذلك 
القعى العروف باسم (فلوريدا) وأحسست منها ميلاً 
لآن نغشاه فنمغى بعضا من الوقت إلى جائب إحدى 
موائده السخيرة المتنائرة ... وكنث إلى هذه اللحظة 
أسألهاعن أحوالها الشخصية إذ أنها لم تترك لى 
تقريا طوال الفترة التى انتقضت منذ التقينا- فرصة 
لإلغاء مثل هذه الأسئلة ‏ فبعد أن انتحينا مقعدين 
نائيين فى أحد أركان اللقهى الكبير وجدتها تسألنى: 

٠‏ - جال .. كيف حالك مع خطيبتك عقيلة ؟ 
ألم تتزوجا للاأن ؟ 

ولكن بدلامن أن أجيها على الما قلت لما : 

إنك لم تخبرينى با ناهد عن حالك وحال 
أخيك ... لاحظت أنك لم تدم لى فرصة لأن 
إننى فى شوق لساع الكثير عنك وعن أخيك ... 
ألا ءزال فى ( الجرك ) ؟ 

-- إنتى ل أره منذ أمد بعيد 


من ؟ 


وأطرقت ناهد قليلاً ثم رفست رأسها خأ وهى 
تقول فى لهجة غريبة : . 
اسمع ... ألا تزال حب عقيلة ؟ 
٠‏ ح طبما» ولكن لم هذا السؤال ؟ ! 


أجب أولاً ... 

- ولكنك نعرف أن « مصطق » أحد أبناء 
خالتها يحها حتى الجنون ... ألا يمكنك أن تتركيا 
ليتزوجها ؟ 

- والله .. إذا راق لها أن تتزوج من مصطاق 
فهى حرة 

حاوأنك .. :هاذا يكون وتنك ل أقديك 


- لست أدرى 

- وإذا تقدمت أن إليك راجية أن تتخذنى 
زوجة ... ألا تقيلنى ؟ أجب ... ولكن فى صراحة 

ودهشت أنالهذه الأسئلة الفامضة التى كانت 
تلقها ناهد على" فقلت لها : 

يبدو لى يا ناهد أنك مخفين عنى أشياء أرجو 
أن تصارحينى مها أولاً ثم بعد ذلك يمكننى أ نأجيبك 
على كل ما تريدين 

وأخرجت الفتاة منديلاً غير أزالت به دموعاً 
تساقطت على وجننها الجيلتين ومى تفول فى صوت 
لا تأخذك الاهشة » فهذه عى المقيقة ! ش 

وذعرت أنا هذه الكلات » وأيقنت للتو أن 
ناهد رضًا ابنة اللرحوم عمان رسا بك ناجرالاًخششاب 
اذى جاور أسرتنا طويلاً فى القاهسة ... تعاقي المجز 


الرواية 


٠6٠٠١ 


فى اجتياز صحلة من أدق وأخطر الراحل التى 
تصادف فتاة قسا علها القدر » فاقتربت منها وقد 
أثار حديثها شفقتى » فأخذت تسرد لى مأساتمها 
الدامية : 

كان ذلك منذ عامين عندما توفى أنى » ثم جاء بى 
أخى سالم إلى هنا كا تعل ... لم أ كن أععرف أحداً 
فى الأسكندرية » ولكنى لم ألبث أن صادفت فتاة 
كانت تكبرنى ببضعة أعوام ... وتبودات الزيارات 
بنى وبينها -.. فكانت النئيجة أن شئف بها أخى 
تخطها لنفسه « ولم تمض أشهر حتى ثم زفافهما 08 
وأصبحت صديقتى ( امتثال) زوجة لأخى. لابمكنك 
أن تنصور كيف كان فرحى بهذا الزواج » 
والفضل فى إامه لم يكن إلا لى أنا وحدى. كنت 
سعيدة فرحة بصديقتى وزوجة أخى التى كنت أثق 
أمها تبادلنى حباً بمب . . . ولكن فى لحظة واحدة 
تبين لى مالم أ كن أفكرفيه مطلقا » وهو أن صديقتق 
وزوجة أ ى كانت برمة ى وبإقامتى بمازل أ الذدى 
ليس إلى سواه » فقد هيأت لى مصادفة لم تكن 
فى الحسبان سماع هذا الحديث بين أخ وزوجته : 

-تقدم إلى با امتثال رجل بروم الزواج بناهد 

- ثىء جميل » أسر ع باحابة طلبه ؛ إن ناهد 
عروس نادرة ! 


- ولكن ! 


ح باذ ؟ 
- إنه شيخ ! 
- شيخ ! تعنى أنه باغ الئة ؟ 


- لاء لست أقصد ذلك» إنه بربو على الجسين. 
حقيقة إنه يشغل منصيا ممتاز؟ فى البنك الألاني 
راتب يكف لما السعادة ... ولكن لا تنسى با امتثال 


أن ناهد لم تكمل الحادية والمشرين إلا منذ أسابيع 
أنا لا أفه مكلام كهذا. إن هذا لا يميبه. 
إنك تكبرتى بأ كثر من خجسة عشر عاما يا سال . 
إن ناهد لم تعد صغيرة ومطالها أيضاً ليست 
بالميئة » والستة عشر جنبا التى تتقاشاها لا تحتمل 
هذا الإرهاق لاسما بعد أشهر فسيكون مولودنا قد 
رأى النور. أنت ناثم | ( جوزها) ياشيخ 0200 
تستريح ونحن أيضا نستريح ... إنك لا تدرى لم 
أعاتى من التضبيق فى الصروف ... هيا هيا ... 
توكل على الله ... إن الشبان قد أعضوا عن الزواج 
فى هذه الأيام ... حد لاقى ! 
سممت هذا الحديث فأحسست يخيبة مرة ألية» 
فقد تحطم ذلك الثل الكامل اللدى كنت أعبده فى 
شخص امتثال ؛ وعرفت قيمة حها لى عند ما تبيشت 
أنها لم تصادقنى إلا من أجل شقيق ... أمضيت 
هذه الليلة فى غغرفتى وقد أنبكنى البكاء الدى 
دام إلى السباح . وأحسست بكرامتى نهيب بي أن 
أقف موقفاً أصون به هذه الكرامة من أن نمس 
بسوء» فمند مافأحتى زوجة أخىف الوضو عأظهرت 
ما ارتياح؟ كيرا لهذا الغرض » بل تماديت فى 
إظهار فرحى إلى أبمد حد ٠-١‏ أحنيت رأسى وقبات 
الزوج الكهل مرغمة إذ لم أرض لنفسى البقاء فى 
دار لا ترغب ربنها فى بقانى حتى ولوكانت هذه الدار 
دارى ش 
د عد 2 
وانقفى عام وادت أثناءه « سامية » وكان 
فرحى مها فوق الطاقة فقد عوشتنى عن عام طويل 
شاق قشيته إلى جانب زوج كهل مهبتك لم تكد 


فى أربعة أشهر على زواج به حتى عاود سيريه التى 
للق 


يل 


الرواية 00 


اعتادها طوال حياته من السبر والتتقل بين أذرع 
بائعات الموى ٠.١‏ كانت سامية علالى الوحيد عن 
شبانى الذي دفمته تمنا لكرامتى واعتزازى بكبرياقى . 
حاوات أن أصلحم من أعس زوج ولكنى كنت كن 
يط" النار إلزيت :.- إلى أت تراى إلى سم أنه 
اختتص إحدى راقصات ملهى كبير فى الإسكندرية 
ببحبه وماله ووقته ٠٠٠‏ كانت هنغارية على ماسمعث وقد 
علمت أيضاً أنها أخذت تغريه على أن يقدم طلباً بنقله 
إلى فرع البنك بالقاهرة حتى يتسنى لا أن يعيشا 
بعيداً عنى 

وأصيدت سامية فى هذه الفترة بالدفتريا التى 
م تمهلها أ كثر من أسبو ع فقدتها ففقدت المزاء 
الأخير الدىكان باقيا لى في الحياة . 

وم تكد تمضى أيام قلائل على وفاة سامية 
حتى طلب إلى زوجى أن أقفى بضعة أيام بمنزل 
أخى حتى يلسنى لى أن أتمزى عن مصابى ٠٠٠.‏ كان 
أذلاً إذ م بترفق بزوجة أمشت إلى حانبه أ كثر 
من عام كانت أثتاءه مثال الطاعة والوفاء فل يمهلها 
بعد أن فقدت طفلها التى تعبدها فأرسل إلا 
وثيقة الطلاق ولا يحف بعد لحد ابنته ... أرسل 
إل وثيقة الطلاق ومباغاً ضئيلاً مانا إليه متأخر 
صداق حتى لا ألجأ إلى القضاء ... لم يكن ألى 
لمذه الهاية شيا يذكر إلى جانب شىء. واحد 
وهو أننى عدت ثانية إلى منزل أخى الذى باعنى 
سلمة رخيصة بعد أن زينت له زوجته هذا البيع 


دون أن أجنى شيا » ولكننى يثيمة ياجال . . . : 


واليتم دائما ثفيل الجل ولوعل أقرب الناس إليه .. 
وكانت امتثال زوجة أخى قد أيحبت فى هذه الفترة 


واد؟ اسمه عادل شاءت الفلروف أن يصاب بالدقتريا 
بعد إقامتى بيهم بشهرين اثنين قاسبت فبهما ألوان 
من امرارة ... أصيب بالدفتريا ولحق بابنتى سامية ... 
وهنا فقطيا جال ريت زوجة أخى وصديقتى السابقة 
تلبس جاد عرة غادرة وتعلن فىجرأة وقة أننى السب 
فى وفاة وادها لأننى حملت المرض من سامية فانئقات 
المدوى إلى عادل . . . وثارت الرأة وفاهت يألفاظ 
كنت أود أن أنزهها عنها ... ألفاظ ختمتها بقوها 
ومى تصرخ فى بشاعة : 
- أنت خربت ييتى . أنت شوم على بيتى . 
ولاك لامات ولدى . لقد كنا فى راحة طوال بعدك 
عنا. نأ كدى أننى لن أمكث ف بيت تنصّمك جدرانه 
| ولملك يا جمال تسألنى عن موقف أحى فى هذه 
اللحظة » وأنا أسر ع فاقول لك والحزي يخفض 
من رأمى إنه انفم إلى زوجته فى كل ما رأت 
وف كل ماقالت وكأنه أراد أن يسبغ على الموقف 
اونا من البساطة فانتحى بى حانباً وأفهمنى فى عبارة 
شير أن با جرملا م ونه تتتروه على وا 
وأن مامى مرى. النقود سيكفل لى حيأة سعيدة ' 
إلى حانب ما سيمدق به إذا ما أعوزتنى الحاجة ... 
مأ كن فى حاجة إلى سماع هذا الاقتراح منه بعد 
أنكنت قدصعمت على ترك النزل إلىحيث لارجمة» 
فتركته بعد أن أتم حديئه دون أن أعلق بكلمة 
واحدة . ونظرت إليه نظارة طويلة جلها كل ممانى 
الاحتقار أرسلها إليه فشملته من رأسه إلى قدميه. 
يكن ادى متسع من الؤقت لأن أفكر فى.اللدى 
سأصنعه بل أسرعت بجمع كل ما يخصنى فى النزل 
وقصدت أحد الفنادق المتوسطة فاستأأجرت إحدى 


الرواية 


غيفه النمزلة بعد أن غيرت اسعى الحفيق . كنت 
قانمة راضية بعد أن لفظنى بيت أخى . لم أ كن أملك 
إلا البكاء . ول أ كن أغادر النزل إلا فى القليل 
النادر لزاولة رياضتى الحبوبة » وهى السير فى طريق 
( الكورنيش ) كا قابلتنى الليلة ... داعاً وحدى... 
لم أمخذ صديقة بعد أن عامتنى امتثال ماعى الصداقة؛ 
وأظنك ستدهش إذا أخيرتك أنتى لم أر وجه أخى 
سال طوال هذه الفترة . خجسة أثهر تقريياً انتقضت 
علمت بسدها أنه نقل إلى ( جرك ) بور سعيد دون 
أن يكلف نفسه عناء البحث عن ليود عنى قبل سفره . 
إلى أن كان ذلك اليوم الذى ألى فيه ازيارق 
فى الفندق أحد من يتون بقراية بعيدة إلى والدى » 
وعرض على أن أنتقل إكى.داره » وأظهر لى 
ما فى إقامتى فى التزل من عار لا يحتمله ... رفضت 
فى بادى' الأعس ... رفضت فى إاء واعتزاز» ولكنه 
سد على كل السبل » وأنهمنى أن رففى هذا 
لا محل له » وأنه سيكون لى بمثابة الأب» أوعلى الأقل 
عثابة الأ الآ كبر » وخصوصا أن والدنه ستكون 
مى فى النزل . واستعرضت حالتى على شوء الحقيقة 
التى لا زيف فبها » فوجدت أن امال الدى كان بين 
يدى قد تسرب » فلم يعد لى منه إلا بضع ورقات » 
ان تبقى إلى أ كثر من شهر أحس بعده بالحاجة » 
ففضات أن أذعن لشورته » وقبات ذلك المرض 
شاكرة له جيله ... انتقلت إلى منزل ذلك القريب 
بعد أن دفع عنى لصاحب النزل حساب الأبام التى 
امنيا من القين::.:: 
. وبدأت مرحلة جديدة من الحياة » لم يكد يمضى 


1 


شهر على انتقاى إلى منزل ذلك القريب » حتى شعرت 
بأنه بدأ ينظر إلى" نظرات عميبة » فنها الرغبة وفها 
الاشتهاء » وفها كل ما يمكن أن يقال عن نظرات 
يسددها رجل إلى فتاة شابة ل تتعد الثالثة والمشرءن 
وم يستح الرجل من أن ينازلنى منازلة بدأت هادثة 
لبنة خفية » ثم أصبحت ثائرة جريئة وقة عندما 
رأى منى الإعمراض التام ٠.٠‏ إلى أن كانت تلك الليلة 
الى استيفظت فها من فراشى مذعورة » عندا 
5 بيدان تلمساننى» وأضأت العبباح سرعة» 
فاذا يذلك النذل واققاً وقد تأهي لهاجتى» ولكننى 
أفات بسرعة ورفمت يدى وأهويت مها على وجهه 
فى غيظ » وم أمالك من أن أصيح به : 

2 اندل] 

وأهاج هذا شعوره فظهر لى على حقيقته وحشاً 
آدمياً محردا من ذلك الإهاب الزائف الذى كان 
برتديه بوم أن طلب إلى الانتققال إلى داره وتعمتة 
يفول فى صوث مختنق : 

لقدآويتك يا فاجرة فى منزلى بعد أن طردك 
أخوك وهو أترب الناس إليك فكان هذا جزاى 
منك : . . إن أخاك لم يطردك عبئاً . . . لقد طردك 
بعد أن لوثت أسمه وصارت سيرتك فى كل الأفواه. 
فل أمالك أن حت به فى أنفة : (اغرس:) 

ولم أطق البقاء حت سقف هذا التزل ممت 
كل مالى وبارحته دون أن يشعر فى أحد . كانت 


عقارب الساعة تقترب من النصف بعد الثانية عشرة 


وم أجد من نفسى الشجاعة على المودة إلى النزل 
الذى كنت أقطنه من قبل فقد خجلت أن أقابل 


٠66غ‎ 


صاحبه فتندفع إلى خيالانه الظنون 

قصدت إلى نزل آخر أ كثر تواضعاً من الأول 
وخصوصا عند ما بحثت فى محفظتى فل أجد بها 
أ كثر من ثلاثة جنهات وبضعة قروش ... 
وألفيت بنفسى على الفراش وأخذت أ بِى دون أن 
أتمكن من الإجاية على سؤال واحد ظل براود خيالى: 
« ألا وجد من يقدم مغروفاً دون أن يتقاضى الْمْن ؟ 
ألا يمكن للرجل أن يتقاضى ثمناً غير هذا الذى كان 
بود اغتصابه ذلك القريب ؟ 6 وغلبنى النوم فلم أسح 
إلا فى صباح اليوم التالى 

وهنا زفرت ناهد زفرة طويلة حادة وقد غلها 
البكاء ثم تناولت كوبا من الاء ورشغت منه رشغة 
وءادت تقول : 

-- لقد مفى على شهر فى ذلك النزل » ولفد 
تصرفت اليوم فى آآخر قطمة فضية أملكها من 
ذات المشرين قرش . ولست أدرى ماذا يسنع بى 
الفد ٠.٠‏ إننى أبحث الآن عن رجل يتزوجنى ياجال . 
مع ٠.١‏ لتكن أنت منقذى من الحاوية ٠٠٠‏ إنتى على 
استمداد لآن أذهب إلى عقيلة وأقنمها بالزواج من 
ابنخالها الدى يحها ٠.‏ جال ٠١‏ أتقبل أن تتزوجنى؟ 
أنت أعرف الناس لى وبأسرق» وإننى أشمر أنك 
وائق تماماً من أننى ل أتلوث ... ألا ترانى جديرة 
بك ؟ تم 

الواقع يا ناهد 

- ماذا ؟ تكلم 75 

- لست أدرى ماذا أقول ٠.٠‏ كنت أمنى طبماً 
أن أحقق ما تعرشين ولكنى ... 

- ولكنك لا تستطيع ٠:‏ أليس كذلك ؟ 

- لقد ارتبطت مع عقيلة وأعطيتها وعدا فأنت 
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ترين أننى كر جل شر يف لاينبنى أن أحنث فبا وعدت 

أترك لى تدبير هذا الأعس ٠-١‏ سأقابل عقيلة 
وسأقنمها ٠٠:‏ إنها صديقتى م تعلم ٠٠.‏ أترك لى هذا 
الأامس ... 

ثم لا تنسى أنتى أحها يا ناهد منذ جس 
سنوات منذ أن كانت أسرتها تقطن حدائق القبة 
بالفاهة ..١‏ 

جال ٠»‏ إننى أرجوك ٠»‏ أتقذى ٠٠»‏ أوه 3 
إنك لا تدرى أى مصير ألم أنا مسوقة إليه 

ح أنا وائق مرى قرب الفرج با ناهد .. 
لاتقاتى -.. يعز على كثيرا ألا أحق رجاءك ولكن 
ما حيلق -.. ؟ 

- أترى ٠.١‏ إننى أنوسل إليك ... ألامكنك 
التضحية بحبك من أجل ناهد ٠.٠‏ ناهد التى عررقتها 
قدا » والتى ربطت الصداقة بين أسرتها وأسرنك 
فترة طويلة ... كن رجلى ياججال -.- ألا ترانى جدبرة 
يحمل اسمك ؟ ألست أروق لك كزوجة؟ ألا تستطيع 
أن حبنى فى الستقبل ؟ 

وخنقت الدموع الفتاة ... وأخذت شتى 
العواطف تتضارب فى رأمى ... إن ناهد فتاة 
جيلة » بل إنها ليست عادية الجال فإننى أدذ كر تهاماً 
أن فتنها قد أخذت بلى وعى. قادمة على فى طريق 
( الكرنيش ) عى وحدها التى استرعت اهمّاى 
دون مثات الفتيات اللانى مسرن لى قبلها ؛ ثم [مها 
تنتمى إلى أسرة طيبة » فوالدها رجل عنرفته أسرق 
وعرفته أنا شخصيا جليل القام .اشتهر.بالسيرة 
المحمودة . ثم فوق ذلك إنها تكافح كفاحا هائلة 
لك تميشء فقد قبل ت أن نذل كبرياءها وتعرض على" 
هذا المرض . بل إنها توسلت إلى" ول يدفمها إلى 
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ذلك إلا االكوف من أن حرفها الحياة تكو الظلام . 
وقارنت ناهد بعتقيلة ولكنى وصلت فى اللهاية إلى 
ننيجة سلبية وهى أن ناهد وإن كانت فتاة حقق 
الكثير من أحلام شاب بروم الزواج فيحيا حياة 
هائئة سعيدة ... إلا أن عقيلة كانت تحتل اللكان 
ار من قلى ؛ وإننى لن أتمكن من الميش مع 
غيرها . 0 
النؤاد حتى يمكننى أن أسمد إلى جاني ناهد فأسعدها 
إلى جانى » ولكنى كنت قاسياً جبارا فاقد الشمور 
لدرجة الو حشية » إذ أننى رغم كل محاولات ناهد 
اعتذرت لماعن عدم إمكانى تحقي ق أمنيتها. ثم نظرت 
فى ساعتى فإذا بموعدى مع عقيلة قد حل منذ عشر 
دقائق » وشعرت ناهد برغيتى فى الانصراف فنهضت 
ومى تقول لى فى لمجة حاولت عبثاً أن تق منها 
رئة الانكسار والألم : 
أستودععك الله با جال .. إنه ( مكتوب ) 
ولا مغر منه 
وعند ما وضعت يدها فى يدى لتودعنى أخبرتها 
بأننى سأقم فى الإإسكندرية إلى منتصف الشهر القادم 
.وأنه يمكها الاتصال بى ف الفندق الذى كنت 
أمضى به هذه الأيام فى أى وقت تموزها الحاجة .. 
ولا حاوات دس بطع ورقات مالية فى عم 
أبت ومى تقول : 
- لالروم لهذا 
أشكرك كثير 
باسيدى ! 
- بل إلى الثقاء يا ناهد 
- لست أدرى ... الوداع . 


... سأتصل بك إن احتتجت 


١١٠١ه‎ 


وبارحت ناهد ( فاوريدا ) وأخذ قوامها المديد 
يختى بين ججو ع الناس فى الطريق .. . وأسرعت 
أنا إلى موعد عقيلة وقد كان أتتقفى عليه أ كثر 
من ثلث ساعة ... اتنظرت ما يقرب من الستين 
قيقة » ذالم تأت أية يقنت أنها أنت فى الوعد الحدد 
7 جدنى انصرفت . . . وآللنى عدم روي عفيلة 
فقصدت إلى شاطى' سنا نلى عساى أروئح عن نفسى 
مما مها...جلستعلى أحد المقاعد المتنائرة أمام مقعى 
( باسترودس ) وأخذت أرشف قدحاً من عصير 
البرتفال وأنا أستعرض وجوه رواد القعى.. وليفلح 
نسم البحر الليل الفائر فى أن يحررقى من ذلك 
الضيق الذى انتابنى لعدم رؤية عقيلة » فهضت عن 
مقعدى وأخذت أشارك جوع المدريضين فى السير 
على رمال الشاطى' جيئة وذهاباً ... وامتد يه المسير 
فى إحدى الروحات إلى آخر الشاطى” من الجهة التى 
إلى يسار النازل من الطريق العام إلى رمال ستانلى .. 
وعند آخر ( كشك ) خشى من (أ كشاك) 
الاستحام اخترقت سمى ك1 شككت فى صاحبها . 
كانت ( الكابينة ) مثلقة فبدا من خصاص الباب 
ضوء ذائر ضعيف ... وتسمرت قدماى عند ماعادت 
الضحكة ترتفع ثانية » ولكن فى جلاء أ كثر من الرة 
الأول . وأحسست بدى مهرب من جسدى عندما 

"ممت صوبها » وعى تفول فى دلال : 
- سأخاصمك إن لم تفمل ما قلت لك . هيا . 


من أجلى . : .من أجل عفيله . : ودام يندع 


- وأنا... أليس لى أن أطلب إليك شيئاً ؟ 
كل رغبة لك يحابة 


٠ك‎ 
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- ألم أطلب إليك أن تقطى علاقتك يمال ؟ 
3 0 
. إنك رع كس لفت عن 
ميعاده اليوم 

كتفي تبذلك القدر الذىسعمته» وجلتنىساقاى 
إلى أول عربة أوسلتنى إلى الفندق الذى أمضيت به 
ليلة حالكة السواد . ولاح لى خيال ناهد » فأشرق 
وجعى » وصعدت أبتسامة ععريضة إلى شفتى » 
ولكنها تلاشت ف الحال إذ ند كرت أنتى لم أستغسر 


مها عرن عنوانها ... وعدت أتمزى عن ذلك 
بأننى لا بد ملاقها ما دمت أواصل البحث عنها . 


وص أسبوع حفيت فيه قدماى دون جدوى » 


فقد أختفت اما وتعدر النثور: عايها 6 وآلى 


ذلك الإخفاق الرير » وعنيت 1 تاهد. 


لكى أجثو أمام قدمبها لأقدم لما اسمى ومالى 
وقلى » طالب مها الصفح » راجيا أن تقبلنى زوجا. 
إلى أن كان مساء الأحد من الأسبوع التالى » 
وإذا لى أرى ناهد ومى تؤدى رقصة مضطربة 
على مسرح أحد الامج التى حتشد مها الأسكندرية 
أثتاء فصل الصيف . كانت تصف طارية » لا فرق 
بنها وبين أية راقصة أخرى قضت حياتها الأولى 
فى التسكع على أرصفة الطرقات . وارتمد جسدى 
إذذاك » وكدت أ كذب عينى » ولكنى أيقنت 
أنها فى ناهد بعينها عندما جلست إلها لاستفسر 
مها عما دفع مها إلى هذه الحياة . ومرت ثوان 
لحظت أئناءها أن دموعها قد ابتدأت تنساقط على 
إخدمها الأسيلين 0 ثم رفمت رأسها وم تقول فى 


صوت خافت » ولكن فيه عمق وحسرة : 

- لا نتألم كثيراً ارؤيتى هنا » وعلى هذه 
الحال. إننا لا نملك الآنأ كثر من الألم. إن ما مى بى 
باسيدى أقل بكثي رممابتى لى فى هذه الحياة» وما لفيت 
من إعنات أو غى وأشمف مما سوف ألاق . لقد 
أعددت نفسى لأن حتمل الحياة إذا احدر ت لي 
إل أ كثر من هذ 

ولا رأيتها نهم نادرق أمسكت بذراعها 
ورجونها أن تستمع إلى ... قصصت علما ما كان 
من أ كتشاف لخيانة عقيلة » ثم رجوتها أن ترندى 
ملابسها لتستعد لساحبتى إل القاهية حيث تربط 
حياتينا برباط الزوجية» لكنها هت رأسها فحسرة 
واندفمت الدمو ع إلى عينها نانية ومى تقول : 

- جثت متأخرا ٠٠0‏ لقد رجوتك منذ أيام 
أن تقيلى زوجة ٠٠:‏ أذللت نفسى أمامك ولكنك 
أبيت فهل خيل إليك أننى أقبل هذا المرض الآن 
بمد أن 1 كتشفت خيانة من كانت فى حم خطيبتك؟ 
لاي سيدي ٠٠٠‏ لقد سقطت » وإننى أرفض أن أقدم 
اليك نفسى ساقطة بمد أن رفضت قبولى طاهسة... 
إننى أخثى أن يجىء بوم مخنتلف فيه فتذ كرت بأنك 
انتشلتنى من بؤرة ... ولقدكان من الحيرلك ولى أن. 


تنتشلنى من الفقر طاهية لا أن تقبلنى بمد أن فقدت 


خطيبتك ساقطة ماوثة . . . لقد دفسّت" إلى هذه 
الحياة دفعاً لى أعيش بعد أن اتقفى على" أسبو ع : 
كابدت أثناءه ألم الجوع ولاح لى خلاله شبح 
الوت مسار -- الوداع يا جال -- لا نتألم كثيرآ 
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فهذه فى الحياة ... قد نلتتى نانية 

وتركتنى ناهد كالأخوذ واختفت خلف ستائر 
امسرح استعداد؟ لظهورها القبل . وحملنى الفطار 
فى مساء الهوم التالى إلى القاهرة . وعند ما اختفت 
عنى مبانى الأسكندرية تدافعت دموع الندم إلى 
عينى » فقد شعرت أننى الوحيد السؤول الذى 
دفع بناهد إلى هذا الصير » وأحسست بحسرة 
ألمة عند ما تبين لى أثى رفضت النعمة الى 
ساتها القدر إلى عند ما توسلت إلى ناهد أن أقبلها 
زوجة فكان موقن إزاءها هو الذى قذف مها 
إلى الحاوية 

إننى شق يا صدبق . فناهد الأن تعمل راقصة 


لوو 


. اتبل فى خلا ثلاثة أثواب أجنبية‎ ٠ 


فاطلبوا 


« الزتازيق » 


الشركة 3 فى متانته ثلابة أثواب عقت ان أن الثوب الممرى يبتى عليك لم 


١٠ /اء‎ 


بها أشتى أن بالد كرى ويحى لما الذى بتضاعف على 
م الأيام 1 
بن 
روى لى صديق ادكتور ججال عبد الجيد فصول 
هذه الأساة .. وتبينت أنه يعانى ألا هائلا لمدم توفيقه 
فى إقناع ناهد بالزواج منه. ثم أخذت طبقة لامعةمن 


الدمو عتبرق فعينيه وعمتهيقول ىصوت سسهدج: 


لقد رفضت اليد التى امتدت لانتشالها من 
حيانها الاجنة » لآن هذه اليد عي نفسها التى أبت 
أن تمتد إليها لتحول بينها وبين السقوط 

لقدعزرت عللها كرامتها حتى وهى راقصة ! 
فى تفى أبر الفضل 


ل او اا ' 
ظ ١-م‏ ْ 

4 فى مصانع شركة مصر للغزل والنسج بالحلة الكبرى آلة لاختبار ا الشبوعات 2 
4 / 
ضْ 


إل والقي 


ددا 
ظ 20 


١‏ ازا انلزال الال ا 


٠١١مل‎ 
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5-6 


دلوا 0 ياد 


عن الو كاري 


مع عع ب 2 


دا كان رئيس الشرطة غارقاً فى أفكاره » 
مستساماً لتأملاته » يتبع بنظره تموجات الاخان 
الصاعدة من لفافة تبغ كان يدختها » دخل عليه 
زائر يادي الاضطراب » شاحب اللون » غائر المينين 
يخيل لن براه أنه يشكو أرقا طويلاً » وكان يمثى 
متثاقلاً كأنه ينوء نحت مل سر خطير ... فتهالك 
على مقمد أمام الرئيس » وابتدأ الحديث من غيرحية 
ولا سلام : 

- إذآم يخطى' ظنى» فإنرجالك الآنيتحرون 
دار الستر جين أرنوت ليقفوا عل آثار الجاتى » بعد 
أن عثروا على قتيلين : أحدها رجل ملت على الأرض» 
والثانى زوج صاحب الدار ملقاة فوق مقعد .. 

فقاطعه الرئيس قائلاً : 

أصيت . .. ويدولى أنك تمم عن المامث 
الثىء الكثير ... 

نعم . قعم . أرجو أن تدعنى أتنهج المطة 
التى أريد فى سوق الخبر إليك » لأنى سحبت أرنوت 
عدة سنوات كان لى فها خير رفيق ... ققد حدائثت 
هذه الجرمة الزدوجة ليل البارحة » وكانت تنيجة 
حتمية لمذاب نفسالى برّح بأرنوت منذ شهور ... 


ا ا ا ا 3 ا 1220 


م 1 


ّ ولكنه لم يحكن قد تذوق 
ا منتعى العذاب إلا بعد وقوع 
1 الجرعة . . . فاجتاحته عاسفة 
من الآلام النفسية » ليس 
فى وسمه أن يتحملها ... فهل 
1 ع 
ا تملم -- أمها الرئيس س 
َ شئا ؟.. 

فهز الرئيس رأسه نيا 
وهو يحدق ىهذا الزائر المحيب الذى استمر يقول: 

- إن أرئوت رجل ذو ثراء واسع ومصالح 
عديدة متنوعة » تتطلب .. غالباً ‏ غيابه عن المدينة 
عدة أيام لتدبير شؤونهاء وللوقوف على سير أمورها. 
أما داره » فإنه لم يدخر وسعاً فى تأثييها على أحسن 
ما يكون ؛ لتكون صالحة من كل الوجوه لسكن 

جه . . . تلك الفتاة الجياة الساحرة التى خلبت 

لبه عند أول نظرة .. 

ولم تقص على كل هذه الأمور ؟ ... قاطعه 
الرئيس مهذه المبارة . . . أما الزائر » فاسسترسل 
فى حديثه فى شىء من الدهشة .. 

- تمهل قلياً أنها الرئيس فستعل كل شىء.. 
فقد كانت زوج أرنوت اعس أ فتانة الجال » وى 
الرأة الوحيدة التى أسرت أرنوت يسهام لحئلها » 
غن مها مرك أول نظرة وصار لا يمرف للميش 
طم إلا بقرمها . . . وبمد لأى و'فق إلى الاقتران 
ولا يقصر فى أعس مهما عل » إن كان فهما ما ييمث 
السرور إلى تلك الحبيية الساحرة ... ولكن 


.نيران الغيرة الهبت فى صدره لكأ » فقد كان 


يثار علها من كل عين “رثنو إلها سوى عينيه » 
وم نكل رجل يبادلها الحديث سواه . .. ولم يكن 
ذلك لأنه لا يأمن جانها » أو لأنه يشك فى عفتها 
وطهارتها » بل لأنه كان يحمها حباً يقرب من العبادة 
ويعتقد أن أقرانه من أصحاب الجاه يحسدونه لآنه 
علك هذه الدرة الغالية المتلألثة فى داره ... 

إن أرنوت أمها الرئيس رجل من طراز خاص » 
فإنه بالرغم من هذه الماطفة الجاعحة التى تمتاج 
ى فهر | مد عل ونه ]راكنا انرو الى . 
بل كثيرا ما كان يمدو هادثاً رابظ الجأش 59 
بسكونه وفى باطنه عاك عنيف بين عقله وغيرته .. 
وهو فى هذه الخال بتصور أن أحلى أمنياته أن يلى 
أى طلب تسأله إاه . . 

فأوقفه الرئيس عن الحديث بإعاءة من يده 
وقال : أراك مما بحياته الخاصة إلى حد بعيد 

فأخاب الزائر : كنت صديقاً ملسا له ومطلماً 
على جل أموره 
واستمر الزائر : 
'. كان لأرنوت صديق يدعى « بول ليس » 
أأزم له من ظله » جعتهما مدرسة واحدة فى زمن 
الطفولة وبقيا صديقين وفبين حتى ساعة الجرعة .. 
وكان « ليس » أعرب وقد ثم تعارفه بزوج صديقه 
:» ول يكن أحد ليدرى ما يخبئه 
الفدر وراء تعارفهما ... أخذ « ليس »© برعى زوجة 
صديقه ويصحها إى أما كن الدو والنسلية فى غياب 
ذلك الصديق أرئوت الذي كثيرا ما تستدى أعماله 
هذا الغياب ... ولا نمى إليه هذا الأمى » تصنع 
الرًا أماميما» ولكنه فى المقيقة بدأ برئاب فصديقه 
« ليس » نحت وطأة تلك الغيرة الذهبة فى سدره » 


.هه فأحنى الرئيس زائية موافقاً 


بعد أقترانه مباشر 


الرواية 


ل 


وكان وجهه الحادى' الرزين » وايتسامته الرقيقة » 
يخفيان نحنهما هذا الشك القاتل ... تذكر أمها 
الرئيس أن أرئوت رجل كسائر الرجال يعرف 
الكثيرين من غدروا بأصدقائهم وخانوا شرفهم ٠.٠‏ 
وقد يعترض اد الناس قائلاً : إن أرئوت كان 
غطيا فى همادا وأئقاً من صديقه 2( ومؤمتا 
في طهارة زوجه وعفها ... ولكن أها الرئيس محن 
- أنا وأنت - نعل أن الغيرة عامل نفسالى يثور 
لأقل وثم وأدنى شك ... وبق أرنوت يحترق بين 
لمييين » لميب الب وليب الغيرة والشك » وهو 
بين الليبين يحس بنار المحم تضطرم بين طباوعه 
لم يظهر أرنوت أى أثر لهذا الشك بل تمالك 
شعوره القام حيالماء وأَخِدْ يعاماهما كا عاملهما من 
قبل » ولكنه كان ينتظر وينتظر 
لكل كلة ندور هما عسى أن يحمد مها ما يؤيد 
شكه وارتيابه » بل كان ينتبع كل نظرة مهما 


1 
0300 ويفتح أذنيه 


دنيه إلى رأى فاطع» وأخذ يراقب كل إعاءة أو حركة 


ويؤول كل لفظةبا يلام شكه. فقاطعه الرئيس قائلا: 
- ول لم تحاول مخفيف هذه الحال عن 
صديقك ؟ 
فأجاب الزائر : 
- إث أرنوت لم يكن يزحزحه أى رأى 
أو نسيحة عن شك ء إنه آمن مبذا الشك إبان 
وق بوم آب أرنوت إلى داره بعد سفرة شاقة 
غادثته زوجه عن « ليس » ورعايته لما » حتى 


. ولاه غضب عظم فصرخ : 


أراك سن الي كدعا 


يستحق ... بل أ كثر منى .. 00 
20( 


ب الملل 


الرواية 


ولسكنها أحابته بابتسامة هادئة ثم قالت : 

ب إنك مهينى با أرنوت . . 

فقدكانت أمها الرئيس معتزة بكرامتها ... ومن 
ذلك الحين أخذ أرنوت يتحين الفرص ليناجئهما 
فى خيانته ما يعتقد . ولا طال به الزمن أخذ يعد 
المدة لفخ «وقمهما به متلسين بالخيانة ٠١‏ فأعلن 
أرنوت اروجه أن أعس] استدى سفره إلى خارج 
الدينة .-٠‏ وحها عند المساء إلى غرفة النوم وأشعل 
لفافة من التبغ وجلسا يتحادثان فقال أرنوت : 

- هل زورك « ليس » هذا الساء ؟ وانتظر 
جوامها وهو يحدق فى دخان اللفافة التموج تجنبا 
لأى أثر قد يبدو فى عينيه 

فأحابته : 


م 50-7 0 1 
- لا اعم يد ذإنه بزوريا من غير موعد و 


ومبض بعدها أرنوت وودع زوجه وهى فى حلة 
الساء أشبه بالزهرة الندية الفواحة وذهب إلى غىفته 
جمع بعض أوراقه وغادر الدار ... إلى سغرته 
الزعومة ٠‏ وما ابتمد قليلاً حتى اختبأ فى منمطف 
إحدى الطرق يترقب . . . فبأن له شبح من بعيد 
دنا من باب الدار ووج إلى الداخل ٠٠‏ ذلك الشبح 
أسها الرئيس هو « ليس 6 بعيئة ... أما أرثوت 
فأخذ مهدي" من روعه ويتثلب على شعوره حتى 
عاوده الحدوء ٠٠١‏ ومكث فى باه مدة يتأهب فهها 
للفاجأة النتظرة . .. ثم قنز إلى الشارع ومضي 
إلى داره . وكان صديقه وزوجه جالسين فى القصف 
يتسامران بحشمة ووقار حين اندفع إلهما أرثوت 
ووقف يحدق فهما . فصزخت الروجة : أرنوت ! 
بعد أن غلبتها الدهشة لهذه المودة الفاجئة .. 
أما « ليس » فقال : 


أهلاً بك با أرنوت ماذا عاد بك من السفر؟ 
فكمم أرثوت غضبه وأحاب : 

- لم أدرك القطار ... وهنا صرخ الرئيس 
بازار ... 

سه الابد أنك قابلت أرنوت بمد الجرعة 

ل 

- وهل .تع مقره الآن ؟ 

- نمم . هذا ما كان يحز فى نفسي ليلة البارحة 
حتى أرقنى ؛ فقد كنت أعمل الرأى من أجِله .... 
وللسبب نفسه حدق أحادثئك يشأنه 

- وأن يقم الأن ؟ 

- إنه لا يستطيع الفرار فانتظر ... اعتذر 
رو ت لما وغادر الثرفة » وها فى ذهول عظم 
إلى غمرفة النوم عله يجد دلي يؤيد ظنونه . وأخير 
وجد ما يدشنى ... وجد رمادا متخلفاً عن لفافة تبغ 
على الطاولة ... وجد الأثرالدى ينم على وجود «ليس» 
فى هذه الغرفة مع زوجه . . . فاضطرب واريجفت 
شفتاه وامتلأحقداً وغضباً...واندفع إلهمارا كنا 
. شاهى] مسدسه... هرول إلهما ليطىء تلك النيران 
التأججة فى صدره... دخل إلهما مهذه المالففاجأء 
« لبس » واقفاً يقول : 

- إف ذاهب الآن . لىع موعد لاأستطيع 
التخلف عنه . ولكن أروت صرح به: 

- انتظر ! لى.كلة معك . . . ثم رفع ذراعيه 
إك أعلى وتوقدت عيناه شرر كأن به جنة وانهال 
علهما شما وسباً ؛ فائقلب وحشا ظامئًاً لشرب ” 
الدماء بعد أن غمرته موجة من الظلام الدامس لبس 


' فها إلا نيران الحقد والثيرة وها ينظران إليه 


' مشدوهين حتى صاح «ليس» : 


الرواية 


أرنوت ! أرئوت 1 كنئى» هل جننت؟ رياه ! 
إنى لا أسمح لك أن ترى زوجك بالخيانة ومى منها 
راء ... 

ولكن أرلوت افقض اه ودوت سساسة 
و ... ودوي طلق نارى ترح « ليس 6 على أثره 
وسقط جثة هامدة ...ثم دوى صوت أرنوت كالرعد 
الناسف قائلاً : . 

أنظرى إلى عشيقك. ها هو ذا جثة لاحراك 
مها . أنظريه . 

-- إنه يمتقد ذلك 1 ثم شحب لومها واهئزت 
كأنها ريشة فى مهب الرياح وصرخت بفزع : 

- أنم يا أرنوت عملك ! ! أكل يا أرنوت 
صنيمك ! ! 

فاريجف أرثوت ييخزه أ لثأر لشرفه 0 2( 
ووجه السدس إل زوجته وأطلق النار:.. 
السكينة قليلاً ثم سملت وانفجر الدم بنزارة من وفيا 
وسقطت عل الأرض هاتفة : أرنوت ! أرثوت ! 
ولفظت أنفاسها 

نظر إلها أرنوت بعد أن عاوده هدوؤه وأشبع 
رغبة نفسه فى الانتقام وأطفأ نيران الغيرة » فعاد 
ذلك الرجل الحادى' الرزن ... فتحركت بفية من 
حبه فى سويداء قلبه فاندفع إلى الزوجة وعى ملقاة 
على الأرض وانتشلها بين يديه ووضبها على مقعد 
بقربه وشبيك .ذراعها فوق صدرها ٠...‏ ولكنه 
م يجروٌ على إلقاء النظرة الأخيرة علمها فأظفأ النور . 
ثم ... ثم ادر الغرفة ينوى الرحيل من المدينة حالاً . 
ولا مس بغرفة النوم لاحظ أمها لاتزال مضيئة فمول 
على إطفاء ثورها ... اندفع إلى نلك الثرقة وهو 
#تفظل بشعورء مالك نفسه) وسرعان ماوقع بصره 
على شىء أعمته غيرته المامحة عن رؤيته قبل الجرعة 


.. فأحابته بصسوتث صعيف جف : 
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فقذف بنفسه عليه ... إنه عقب لفافة تبغ حت تلك 
النضدة ... فانتشله ونظر إلى علامته » فاضشطرب 
وافرت ادناه وزفر زفرة كادت تفغى عليه .. 
إنها الملامة الوجودة على لفافات التبغ التى اعتاد 
دخينها والق محفظ علبها بدرج خاص مقفل » 
مفتاحه لا يفارق جيبه أبدا . . . ولكن ما مى 
فات وذهت نفسان بريئتان من غير ذنب . فقد 
جلت الحقيقة له » فإن ذلك الدلي لكان عقب لفافته 
التى نركها قبل سفرته الزعومة .. 
فى تلك اللحظة الرهيبة استعرت بين جوانبه 
نيران الاثم وحز قلبه الألم المض ».. 
وهنا أحس الزائر بأنه يكاد يختنق قماط 
الكلام فى صو ت كأنه الحشرجة وقال : 
- نعم » أمها الرئيس » تلك الافافة كانت لى 
فتفز الرئيس واقفاً على قدميه وراء مكتبه 
وصرح : 
- لك ! 
- نم لى. - ليساعدنى الله أنا جين أرنوت ! 
والصرة) 


00 
أصمر مس الرزيات 
وهى قصة عامية تعد حق من آثار الفن الحالد 
0ك ١‏ 
تطلب من إدارة مجلة الرسالة 
وها 16 فرشا 
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الرواية 


ديشي ةي طن فييك 0ن 9 


ِ 

ِ 

1 بوره 2 موه 
: لكاتب الف رنُسى عور كاد ربنم 

2 


:لزج جد بج اج جيه انج عدج باجعا بانج جاجد جلت جا از جل بده بود ع0 بمج بو جود جم جو جد عل عدج جود بو جمدج0 لذ 


كان الطفل راقد؟ الخيال على فراشه الأبيض 
لا يستطيع حرا كا » وكانت عيناه الجامدنان ترئوان 
إلى ما أمامبما تتجلى فهما علائم امرض والإءياء » 
وكأنا برى مهما مالا براه الأسصحاء 

وجثت أمه بجوار اندر ذل جهوداً جمارة 
لترد دموعها النبجسة السخينة » وقد لاحظات تقدم 
الرض القاتل يبدو على وجهه الصفرالتحيل . وأبوه 
-- وهو عامل قوى المسم مكتنز المضلات كان 
يجهد ما وسعه الجهد أمنع الدمع السخين الذى قرح 
جفونه الجراء وحرق أهدابه الكليلة » من الانسكاب 
على خديه الغائرين 

وترجَّل الهار سافيا جيلاً فى إصباح من 
أصابيح بونية الساحرة» واظ|ن نوره الحى الدافىء 
فىتلك الغرفة الصيقة الواقمة فى شار ع «دى أبيس » 
حيث برقد فرانسوا السغير بين جاك ليجران » 
ومادلين ليجران يالب سكرات » الوت ويصارع 
ذع الفناء 

كان فى السابعة من عمره وكان منذ ثلاثة 
أسابيع طسب » قويا سلياً» مفما بالجال والصحة ؛ 


بيد أنه أسيب بحمى عنيفة » وأنوا به ذات مساء ' 
.من مدرسته براس ثقيل ويدن ملهبتين . وقد لازم ١‏ 


فراشه منذ ذلك الحين . وحيها كان 
0 ى حذاءه الصغيرالنثليف فدكن 
ٍ الغرفة » كان يبذى بقوله : 
الآن أبعدوا هذا الحذاء» 
١‏ حذاء فرانسوا الصغير » سوفن 
لا يرنديه فرانسوا الصغير يعر 
1 لايذهي فرا نسواالصغير إلى المدرسة 
' بعد الآن » لن يذهب أبدا ... أبد 
فكان قلب أبيه يتصدع أسى وحزثاً ويصيح به 
فى صوت مهدج : «صه أمها الصغير صه! © وق 
أمه وجهها الصفر الباهت » ورأسها الذهى اللامع 
فى وسادته لمنع صغيرها الفدى من أن يسمع 
نشيجها وبكاءها 
وم يبهذ السى فى ليلته تلك ؛ ولكن أظهر 
الطبيب بمد ومين قلا كبيرا لا رآه من علاثم 
الفناء فى وجهه » كأرثت الطفل ء وما زال فى 
السابمة من عمره » لا يحس أية رغبة فى الميش . 
كان منهوكا سقو » صامتاً حزيتاً » لا يتحرك من 
كل بدنه العليل سوى وجهه » يحركه ذات اليين 
وذات الثمال . وذوت الابتسامة مرى. شفتيه 
السفراوين وراحت عيناه الطفأئان تبحثان عن ... 
عن ... لا يدرى أحد عماذا . قالت مادلين : 
- إخال أن عينيه نتطلمان إلى السماء . . 
إلى العام الآخر 
وذهيت خاولابيما سدى فى حمله على اتناول 
بعض الشاى أو قليل من.الشراب » فقد أبى أن 
يأخذ أى شىء | 
- أَما تريد شيا با فرانسوا ؟ 
- كلاء لا أريد أى شىء 


الرواية 


وهنا قال الطبيب : 

يحب إنقاذه هما هو فيه ... من ذلك 
الذهول الذى يشمله . إن أنواه وتعرفانه ولاريب 
حق العرفة . حاولا أن مخلتا ما يدث الحياة فى بدنه 
السقم السْنى » إن هذا هو الدواء الوحيد لإرجاع 
هذا الروح الذى يناضل للانطلاق إلى السماء . 
ثم ذهب الطبيب قائلا : 

« حاولا » 

أجل ولاريب » إنهما يعرفان عريزها فرانسوأ 
حق العرفة » يمرفان > يحب التنزه فى الريف كل 
أحد » و يفرح وينهسج حين يحمله ألوه بعد عودته 
من عمله ؛ وبيده طاقة من الورود الناضرة الفواحة 
إلى حدائق الإلزيه ليرى :ونس وجودى وها 
يلمبان مما بين أولاد السراة والأشراف . وكان 
أبوه قد ابتاع له دكي وألاعيب كثيرة » فأخرجها 
كلها من أما كلها ووشمها إلى جانب الطفل على 
السرير ؛ وجملها ترقص وتسير على مرأي منه » 
وأخذ يحاول بشق النفس أن يضحك الطفل . قال : 
ا - انظر ! ها مى ذى حرب ضروس سيتقد 
أوارها «باحج لوم» وها هوذا القايد العام . ولقد 
رأينا قائد فى غابة ولونيا ذات مساء . ألا تذكر ؟ 
وسأبتاع لك قائد] حقيقيا بثيابه الرسمية إذا أمببحت 
وادآ لطيفاً وشرّبت « شايك » أبحب ذلك ؟ 
خبرق ماين © 

فتحشرج صوت المبى من وطأة الجي وهو 
يقول : 
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- إذن هل نحب أن آتيك بمسدس» تماثيل 
من الرخام » قوس ونشاب؟ 

كلا . فسألته أمه : 

- ولكن أليس هناك شىء تريده يا حببى ؟ 
لاذا ؟ لفد كنت تحب أشياء كثيرة ... قل لى أنا 
قل لأمك حبيبتك 

ثم وضعت رأسها على وسادته وأدنت فها 
الريجف من أذنه وراحت همس له كأنها تنقل إليه 
سرا. هنالك رنا الطفل إلى أمه وأبيه ؛ وهب حالساً 
لفأة وقال بلهحة الآمس : 

ح 2 بوم. لوم 6 

نظرت مادلينالمسكينة إلىزوجها فىيأسشديد» 
ماذا قال الصبغير ؟ هل عاد مهذى ثانية ؟ هل عاوده 
الهذيان الرهيب ؟ 

نوما 

ل تنهم » وخشيت على ابنها من هذه الكلات 
التى برددها فى عاد وإصرار 

- أجل» بوم ٠‏ بوم ٠‏ بوم ٠‏ بوم لوم ٠‏ بوم 
أريد 2 بوم . بوم » 

ولكن أساربر الرجل الجامدة|نبسطت فىابتسامة 
أضاءت وجهه الشاحب المتقع » ابتسامة تنى' 
بالفرح ؛ ابتسامة الهم الذى يسمع الحم ببراءته 

لدم . بوم . إنه يذكر يوم عيلا الفسح الذى 
أخذ فيه فرانسوا إلى اللمب . إنه يذّكر سيجات 
الفرح التى كانت تعلو من فم فرانسوا حيما رأى 
الهرج » الهرج الأنيق بوبه اللوثى « الترئر » 
الطرز على سدره فراشة كبيرة » .أئناء رقصه على 
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السرح » وفى أثناء سيره على أطرافه الأريعة وقد 
أمتطى ظهره قزم ظريف محان » وقد علت كانه 
حينا رآه يفقصب قائماً ويطوح برجله إلى أعلى ارتفاع 
ممكن » "م وهو ياتى بقبعات الفلين فى المواء الواحدة 
نو الأخرى حتى كونت شكلا هرمياً بديماً » وى 
أثناءكل هذه الحركات كان الهرج ينسم ابتسامته 
الفاتنة ويكرر نفس الكامة ثرافقه فرقة الوسيق 
2 بوم . بوم . بوم . بوم » وى كل م ةكان اللعب 
يج بالشحك وتعاو معه كات فرانسوا الرحة 
الحذلة لوم بوم . إن هذا هو نوم . نوم . إنه 
الهرج الدى نود فرأنسوا رؤيته » والدى لا يستطيع 
فرانسوا أن براه الآن وهو هكذا مريض طريتح 
الفراش 

وف الساء عاد جاك ليجران بعد أن ابتاع دمية 
على هيئة مبرج مغطى (ثوبه بالترئر) وقد دقع فيه 
نا كبير » أجر أربعة أيام كاملة من أيام عمله . 
كان على استعداد أن يدفع أجر ثلاثين بوما » 
بل أجر المامكله مادام ذلك يدخل الفرح والسرور 
على قلب سثيره امفدى 

ورا الطفل إلى الدمية وم تبرق على الفراش 
الأبيض برهة قصيرة ثم قال فى حزن : 

- إنه ليس بوم بوم . أودبلو أرى بوم بوم 

آه ... ! ليته يستطيع أرف يحمله بفراشه 
ويذهب به إل اللمب فيريه الهرج يلمب حت 
الأشواء الباهرة ويقول له: أنظر -.٠‏ وهنا النّع فى 
ذهنه خاطر سا أمل من وراله خيرا .٠-‏ ذهب 
إلى السيرك وسأل عن عنوان الهرج » وإذ أخبروه 
عنه امخْذ سبيله إلبه قدما 


اارواءة 


وكانت ركبتاه ترتمدان فى عنف وهو يصعد 
اسل إلى شقة الفنان فى حى موتمارتر . ولقدكلفه 
الذهاب إلى هناك شحاعة فائقة ومجهوداً كبير؟ . 
إن الهرجين لا يأون الدهاب إلى بيوت المظاء 
لإها كه وتسليهم ٠:‏ ولعل الهرج آم 1 
- بأي من يطلب - يقبل أن يذهب ممه 
وى فرانسوا ... لا بأس . ماذا تراه قد حدث له 
فى بيت بوم بوم ؟ 

ول يكن نمة بوم بوم ؛ بل مسيو مورين فى غرفة 
أنيقة » فها كتب قيمة وتصاوير نفيسة » وجيع 
أدوات الفن 

ونظر جاك إلى الرجل فمرف فيه الهرج . 
وأخذ ينظر ينا وثعالاً وقبمته الرخيصة فى يده . 
وانتظر الرجل الأخر من زائره حديثاً . فاعتذر جاك 
لحضوره وقال : إنه ليس له حق الجىء فما جاء له 5 
وما كان له أن يأنى ألبتة ‏ مع الآسف الشديد ‏ 
ولكن مع كل هذا . . . « إنه كل أملى فى الحياة 
ياسيدى » وهو جد لطيف جيل » متوقد الذكاء » 
أول فرقته دائماً ىكل العلوم ما خلا المساب الذى 
لا يسينه ولا يفهمه » وهو إلى كل ذلك خيالى ... 
أجل خيالى التزعة .. والدليل على ذلك .. أجل .. 


: الدليل . . . » وتلمم جاك وتردد » غير أنه تمالك 


نفسه واستعاد جنانه وقال : 

-الدليل أنه بود أن براك . . . إنه لا يفكر 
فى شىء سواك . وإنك هناك أمامه كنجم يينى 
السمود إليه فلا يستطيع فيديم التطلع فيه . 

وما أن انتعى الرجل حتى كان وجهه قد تجرد 
من الدم وأصبسح شاحبا ممتفما » وتصيب العرق البارد 


الم 


الرواية 


٠١6 


من جبينه ... ول يجسر أن ينظر إلى الهرج الذي 
مغى برو إلى العامل بعينين لا حولان ولا تطرفان 
وما الذدى سيقوله المهرج با ترى ؟ هل سيطرده » 
أم يعده مجنونا ؟ ولسكن بوم بوم سأله : 
أن تقم ؟ 
أوه ! على مقربة من هنا ... فى شارع 
دى أيس .. 
1 هلء هل بود صغيرك أن برى بوم بوم ؟ 
حسن جداً ... سوف برى لوم لوم 5 
ولا فتح الباب للمهرج » صرخ جاك فرحاً 
مبتبحا يقول لابنه : 
فرانسوا » أمها الشتى! إنك ذو حظ عظيم 
هاهو ذا ... ها هوذا نوم نوم ... 
فملت وجه الصى ايتسامة الغبطة والفرح .. . 
واستعان بذراع أمه على الماوس فى فراشه » وأدار 
رأسه نحو القادمين » وظل لحظات يحاول أن يمرف 
الرجل الدى يجوار أبيه ؛ والذى يبشم له أرق ابنسام 
ولكنه م يمرقه ... بوم بوم » نه ليس بوم بوم ... 
وعاد الطفل ورقد فى الفراش حزيئاً مبتئساً ... رقد 
وعيناه الزرقاوان الواسءتان تنمان النظر فى الحائط 
تتمثلان الترتر » والفراشة التى فى ثوب المهرج الذى 
يحبه كا يحب الوثتى صيئمة . . . 
وقال الصى . . . لافى صوت خسن ... بل 
حزن : 
-- كلاء إنه ليس بوم بوم ! 
- نظر الهرج إلى الطفل السقم فى حزن صادق » 
ثم استدار حو الزوجين الجازعين وقال : 


غادرثم وانصرف . : 

آم ! سوف لا أرى نوم لوم د الآن .ه 
سوف لا أرى نوم بوم ثانية ! ا 

قال الطفل ذلك ثم بدأ يحادث اللائّكة : ربا 
كان نوم وم هناك » هناك حيث سيذهب فرانسوا 
الآن ... الآن نوا ! 

وانفتح الباب خْأَة بعد نصف ساعة من ذلك » 
وظهر | أهرج بثوبهالأسود الفشفاض الوثى(بالترتر) 
والطرز بفراشة كبيرة علىالصدر وأخرى على الظهر . 
نبَددى وعلى رأسه قبمته الضحكة » وعلى وجهه 
السبوغ بالساحيق ابتسامة كبيرة واسعة امتدت 
حت أذنيه . ظهر بوم بوم » بوم بوم الحقيق » بوم 
وم اللعب » بوم بوم كل الناس » بوم بوم فرانسوا 
السغير ... بوم بوم 

وحرك السثير فى فراشه فرحا » مسرورا » 
ضاحكا » صارخا ؛ سعيدا » ناجيا مما فيه من داء 
وسقم . صفق ببديه وصاح : 

7 إنه وم نوم ... إنه نوم بوم هذه الرة » 
ها هوذا بوم بوم « هورآه » بوم بوم » كيف أنت 
!بوم بوم5 ظ 

وحيما أقبل الطبيب فى ذلك اليوم بمينه ألنى . 
يجخوار سربر الريض الصغير عهرجاً بوجه ملطخ 
بإلساحيق والأسباغ . ورأى الطفل يشحك جذلان 
مسرورا » وينظر إلى الهرج وهو يضع فى الدواء 


قطمة من السكر ويقول : 
- أنت تعل با فرانسوا أنك إذا لم تشرب فسوف 
لايق بوم بوم ثانية ٠‏ 


ا١ء١أك‎ 


ٌ وأطاع الطفل 

الس نان ؟ 

سائّم جدآ . شك را يابوم بوم . وقالالهرج : 

سيدى الطبيب ! لا تكن غيوراً . ولكنى 
أعتفد أن حركاتى اللضحكة كان لما نفس الأثر الدى 
ادوائك ... 

وبى الزوجان » ولكنه بكاء الفرح الكبير 

وإى أن بارح فرانسوا فراش امرض كانتهناك 
سيارة من موتارتر تقف كل نوم بباب مثوى العامل 
فى شارع فى أسن » ويخرج منها رجل برئدى 
ممطفاً واسعاً كبيراً وقد رفع بنيقته» وحت المعطاف 
برتدىملايس اللمب الوشاة (بالترتر)الطرزةبالفراشتين 
الصفراوين الكبيرتين 


موعات الرسالة 


تباع بموعات الرسال تجلرة بار وماد الوتيز 


2 


كفب 
٠‏ السنة الأول فى مجلد واحد 
٠‏ كل من السنوات الثانية والثالثة والرابمة 
ّْ والخامسة والسادسة فى مجلدين 2 ' 
وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خسة قروش 
فى الداخل وعشرة قروش ف السودان وعشرون 
قرشافى الخارج عن كل مجلد 


اأرواية 


وقال حاك ليجران للسيد الهمرج حيها جلس 
الطفل لول مسة 

- بك أنا مدين لك يا سيدى ؟ يحب أن تثال 
أجرك على ذلك 

فد الهرج يديه النليظتين إلى كل من الرجل 
وزوجه "ا يفعل بطل عظم وقال : 

كل ما أطلب هو أن تصاغانى بحرارة 

ثم أضاف بعد إذ طبع قبلتين على خدى" الطفل 
اللذن توردا من جديد : 

- ثم أن تسمحا لى أن أضيف إلى بطاقتى : 

« نوم بوم المهرج؛ والطبيب التفسى لفرانسوا 
السير 6 

( الفاعية ) 


للروابت 


١61‏ صفحة 

فها النص الكامل لكتاب اعترفات فى 

المصر للوسيه» والأويسة ل هوميروس» ومذ كراث 

نائب ف الأريافلتوفيق الحكم » وثلاث مسرحيات 

كبيرة و11 قصة من روائع القصسص بين موضوعة 
ومنقولة . 

لمن 8" قرشاً مجلدة فى جزئين 
و 4؟ قرش بدون محليد 


مر غيم الفتاع 


2-1 


0 


50 
م 


00 


وطر تا لسري ٠‏ سام ع لوو عون اام امسر و 1 و 0 
السالة تعسهر ايلاو رعن روح الموضسة المصسة 
ساواته اوقا و ونه مور ا ا 2 
المتاله ا وشيرة التعتافا استاءا تاها وريه 
فر لامصرحا ا 34 سه هم 5 كع 3 ذه 


ْ امسر ما لز سي ا ص و عا ١‏ لو ص يوتري 2 


إتسالذ ارط اها عدف الآد آبالمرة 


لذ سيق النشء اسساليسَالجَلاذالعسَة 
ال ا دفلوا هرالطور اكه العليّة 
رة أعناد ماد ونا لديا لمشرل . وكينا لاتق 
يديد » وسخل| لاديا ديت ودار مَحَاروْعَامَة 


رشنا للضائبت و مما راهنا يماسا رو مير مهرياء ولدمررا لهربة وه 


ميك 


ورئيس محريرها السئول 
احرسم ارات 
1 مل الوشتراك عع مل 
ع . 
4 هو 3 فى مصر والسودان 


٠ه‏ فى الالك الأخرى 
١‏ ثم المدد الواحد 


اللو له ارس 
. . 2 - دار الر سالة بشارع البدول دم نيا 


5 ًْ م في 5 00 
نصرر عوفنا فى أول كل شرر وفى نصمفم تليفون +.8 8غ 
:المده /ا" رمضان سنة ٠١+58‏ - أول 'وفير سئة .9و١‏ السنة الثالئة 


حبيى القديس الفاسق ... عن الاتجليزية ... ... ... ٠...‏ بقل الأستاذ عبسد الميد جمدي ... 


كيف تقدها ... ... ٠...‏ أقصوصسة مسيرية ... ... ... يلم الآنسة ججيلة الملايلى 0 
إنتقام حبيبة مننمية عق عن الاجليزية ... .مي بمممنة ا 
عتوفكة بد مه اله ل بقل الأديب السيد عد المزاوى .. 
الزو ج التائب ما ميا عد !هن الالمجليوية “مدا وه ١ ٠‏ بل الأستاذ ( ع )1١‏ 5 
الغاية تبرر الواسطة ... ...0 أقصيوصة مصرية ... ... ٠...‏ يقل الأستاذ هبد الجيد جودة السحار 


لليويييععععععدى 


[ قمبة حصلت على جائزة ١٠6١‏ جنيها ] 


عن الو كلسي 


5 : 0 ا 
98 


« لقد اعتزمت أن تطالب ببحقها كاملا فى 

الأمومة إلى أن ... » 

1 لانن 
أظِن أنتى أحبيت الدكتور روجر مكفاى من 
اللحظة الأولى التى رأيته فها » فقد أقبل على وأنا 
راقدة ملفوفة فى معاداتى » فكانت نحيته البشوشة 
كأنها شاع من أشمة الشمس الشرقة وقد قال : 
« كيف حال بطلتنا الصغيرة اليوم ؟ 6 

ووضع على صدرى وهو يحيينى وردة حمراء 
طويلة الساق لا تمكن من استنشاق شذاها الزى 
الفياح إذ ‏ يكن فى مقدوري أن أرفع يدى أو حق 


عن الشكر بالنظرات 
ولا صادقنى الدكتور مكفاى فيا بعد لم أمنك 
إلا أن أعحده وأن أعبده» حتى وإن كنت لم ألبت 
أن عرفت أن لمورج مكفاى شخصيتين منفصلتين 
ومتفاوتتين : شخصية قديس فى صورة طبيب » 
وشخسية رجل مندفع سخرى القاب ب وحشى بك 
... وقد مضت سنوات قبل أن أسم 
فيقة حتى فى أحلك أوقاني وأشدها تعاسة . 


قاس لا ر 3 
مهلف الحقيقة 


وهذء الشخصية الّدوجة فى التى دفمتنى إلى كتاية 


هذه القعية 


الرواية 


وليس عغرضى من الكتابة هو على وجه 

الدقة التكفير عن خطيئق » ولا هو تبرير 
حب لروجر مكفاىء فإنه على الرغم من جمييع 
ا ماعمله لا أزال أحبه » ويوون على أن أنمى 
١‏ من أجله بحياتى وبا هو أغل من 'حياق 
ا وقد فمات 

نعم فإنه على الرغم من كرهى واحتقارى 
تلك الشخصية الحميشةمازات أحب الشخصية الأخرى 
المظيمة ذات الخلق الساى » فى نفس ذلك الطبيب 
امسن الشفيق الذى لا مهم أبدا المتألين ولا الرتى. 
أحب ذلك الطبيب الرفيق الذى يحب الأطفا ل السئار 
والذي يعد يديه السحريتين للمواساة والعلاج غير 
منتظر أجرا ولا جزاء . تلك الشخصية لا تزال 
موضع حبى العميق الذى تسرب إلى أعماق قلى ٠‏ 
فلا تقوى على موه يد شخصيته الثانية الدنيئة . 

كنت لا أزال فى الدرسة ل أتجاوز السابعة 
عشرة من عمرى عند ما قتل أنواى وأختى السغيرة . 
إيلين فى حادث سيارة . . . وسأتخطى ذ كرى تلك . 


الأيام الزيجة التى لا بد أن يضما الإنسان فى الحزن . 


على موناه » فعى أيام لا يستطيع أحد التخلص عنبا: 
. ).ببق ل فى الوجود بعد أبوى وأختى أحد.من 
الأقارب غير عم لم د يسمع أبى عنه شييًاً:منذ سنوات ١‏ 
عق نكن نذا هذا لم وج قا 
مات أو هو لاءؤال حي © ْ 
ا الس ا بلاق انف 
النازة اثلائية من قيمة التأمين الشئيل الدى كان . . 
5 مؤمتاً به على حيانه غير مبلغ لا يزيد إلا قلياة * 
على, حسين جنب . بقطلبت من سان جون أوفر ' 
وصى وخير أصدقاء أى أن ودع هذا امبلغ أحد 


الروابة 


السارف إلى أن يأ الو قت الذى أرجو أن أصبح 
فيه ممرصة :هت التجربة فى أحد الستشفيات القريبة 
وكإن فى وسع جون آدز أن ينصح لى وأن 


ولينى صداقنه » ولكن لم يكن له من أسباب الادة” 


بايعكنه من مساعدى . 

على أنه قد حان الوقت الذى ليست فيه لباس 
ممرضة نحت التجرية الذي كنت أشهيه » فشعرت 
إذْذاك بالسعادة البالغة . وماذا مهمنى أن يكو ن العمل 
كثيرا أن نسكون الساءات طويلة » فسيآأنى اليوم 
الى أصبح فيه ممرضة أصيلة . . . ولكن ما كان 
أشيع أحلاى ! 

لقدكان عملى عىضياً » فقد كنت على ماقالؤا ‏ 
أهلاً لأن وثق بى ٠‏ ولا كان عدد المرشات قليلاٌ 
في تلك الأيام 4 فقد تسادف أن كنت قائمة وحدى 
واجبات الليل عند مااشب فى الستشني حريق 
هائل ... وهل فى مقدورى أن أنسى هول تلك 
الليلة الفظيمة:! إنها لتتمثل واحة فى ذا كرق 
بمأساتها الفاجمة » ولا بزال لها فى أذتى دوى أشبه 
ما يكون بدوى القنبلة تنفجر على حين غفلة فيملاً 
صوت انفجارها الجو هولاً وارئياعا ! رب ! البثاء 
المترق يممكن لمجديده -.. أما أيا ..١‏ 

:وقع الحادث المرو ع مفاجتاً » فقدكان كل ثىء 

هادثاً قبل دقيقة واحدة من وقوعه . كان كل ثهىء 
ساكناً وديماً وداعة الطفل الناتم فى حضن أمه » 
وكان النسمم العليل يحرك أوراق الشجر فى لطف 
عند ما دوت فى الحو .صبحة « النار ! النار ! 6 » 
وارتفمت فى الجو أصؤات الاستغانة مختلطة بدقات 
الأجراس وصراخ الفزعين » وبكاء الأطفال الذين 


هقأنا 


كنت ساهة علهم ينادوننى : « ممرضْئنا جودى ! 
تمرضبّنا جودى ! 6 » وكان عدد هؤلاء الأطفال 
ثلاثة عشر كلهم دون الثانية عشرة من أعمارثم » 
فاندفمت إلى بإب الغرفة ولكن اللهب والدغان 
صدانى فأقفلته ووقفت وراءه أستده كأما جسمى 
الصْئيل يستطيع مقاومة هذا الجحبم الستعر 
وتنابمت الآأفكار فى رأسى مسرعة كالبرق»ولم يكن 
فى هذا الحناح القديم منفذ لغرب من الحريق » وكان 
يجب ترك هذا الجناح منذ زمان بعيد ولكن الحاجة 
الاسة للأمكنة هى التى أرغمت مجلس إدارة الستشئى 
على مواصلة الانتفاع به . على أن هؤلاء الأطفال 
يجب إنقاذهم » ولكن كيف ؟ لقد أعاد لى صراخهم 
صوانى فشعرت على حين خْأَة بالقوة واليفظة فصحت 
بسوت عال لأسعمهم 2 اهدأوا « اهدأوا ؛ فسوف 
تنقذك المرشة جودى » ولكن يجب أن مهدأوا 
وتطيموا ما أ كع به ! »6 
وجريت إلى الشباك فنظرت إلى رحال الطافى” 
وهم برفمون أحد سلالم الحريق . وكنت فى الطابق 
الثالث فا زلت أصيح وأبدى إشارات بيدى ورأسى 
وأصييح آمرة ما أريدحتى تنهوالى وفهموا إشارانى 
وفى أسر ع من لمح البصر نصببوا شبكة إجابة 
لإشارق. أما أنا فكنت كن مسه جتون أجرى إلى 
مراقد الأطفال أححلهي الواحد بعد الآخر قألقى .به 
من النافذة غير منتظرة أن أرى إن كان قد وصل. 
إلى الشبكة سانا. ول أ كن أإلى يما بلفحنى من وهج 
النار إذ لا بد أن أنقذ الأطفال جيما . وكنت كنا 
ألفيت طفلاً أعد: واحد ٠٠»:‏ اثثنين الح إل أن عددت 
اثنى عشر. وكانت ألسنة الثار قد اقتربت من عفتنا 
واشتدت الحرارة اللاغة ولكن لم يكن بد من أنأ تقذ 


1 


الرواية 


الطفل الأخير فأبن هو ؟ وتكائف الدخان وخنقنى 
ولكننى لم أ كن لأبالى شيا ؛ ثم سعمت نينا ضعيفاً 
دلنى على مكان الصغير داينى 

وما أشك فى أن قوة إلمية مى التى أوسلتنى 
إلى مكان الصغير فلففته وجلته مسرعة إلى النافذة 
وكانت النار قد صعدت من الطابق الثاني إلى طابقنا 
وكان الدخان كيغاً فل أر الشبكة إما يحب انتهاز 
الفرصة . 

ولكن لا ! لم أجروٌ أن أل بدايق الصغير 
فق د كانت رجله مكسورة محسةوكنت أخثى عليه» 
فشددت عليه بين ساعدى ووثيت به من النافدة 

لطمت ألسنة النار وجعى وساعدى وكق 
وثعمت رأنحة شعرى يحترق عند ما وعت قدي 
على عتبة الشباك لآب 3 ثم 2 

م أشعر بعد ذلك بشىء حتى عاد إلى صوابى يعد 
أيام وأناراقدة فى الستشنى ملفوفة فى ضعاداتى أأحس 
آلاما نيت أن ينقذنى الوت منها ٠٠»‏ وأو أنه 
أنقذنى لكان خيرا من الحياة التى عشها من ذلك 
التاريخ 

وكافأقى محلس الإدارة ساعة مري1 الذهب 
وشهادة اعتراف يبطولتى ولكن ماكان أقسى الْمُّن 
الذى دفمته . فبدلاً من الفتاة جوديت هاتون الجيلة 
بكل مافى كلة جال من معنى حلت فتاة ليس لحا منها 
إلا اسعها» مشوهة الوجه والساعدين واليدين أقبح 
نشويه من أثر الحريق 

وخافوا ألا ينمو شعرى الذى احترق ؛ وفعلا 
يم فى مقدمة الرأس فأليست ظاقية من الشعر 
الستاعى» ذاما نظر تق الرآء كدت أصر غلارأيت 

من تناقض بعد ذلك الشعر الصبفف تصفيفا جيلاً 
وبين خلفي الشوهة 1 


واستأنفت عملى فى التدرب على التريض ولكن 
ظهر بعد أسبوعين أن استمرارى فيه غير ميسور 
فقدكن المرغى يتأففون كلا رأونى » حتى الأطفال 
كانوا إذا اقتريت مهم صاحوا به « إبتعدى ! 


إبتعدى ! » وم يكن ذلك قسوة ولكتهم لم يكونوا 


يستطيعون مقاومة الزعب المسحوب بالشنقة حين 
ينظرون إلى وجعى ء كذلك لم يكونوا يمبسون 
دموعهم الى تطفر عند ريق 

ولم تكن إدارة الستشنى لتبالى بما فى عملها من 
قسوة إذا كان الأعى مما يتصل بعصلحة امرغى » 
ادلك لم تدهشنى كلات مس اسعث الرئيسة الرقيقة» 
ولا تاطف الدكتور بيرنس عند ما قال : « أخثى 
ألا تساعدك قوتك على الممل الآن. وهذا مما يؤلنى» 
ولكن فلنفكر فوا يمكن أن نساعدك به » 

ثم دخل الحجرة الد كتورمكفاى بقوامهالطويل 
اارشيق وعينيه السوداوين الساحرتين » فا رأيته 
حتى وثب قلى فى صدرى » فلقدكان ال كتورمكفاي 
شفيقاً جد شفيق فى معاملتى فى أيام.تقاهق » وى 
الأسبوعين المائلين الأخيرين ٠.١‏ ولكنه كان شفيقاً 
على كل إنسان وبذلك جرت سمته فى كل مكان ! 

وما كان أجل صونه القوى وهو يمخترق الجو 
إذ يقول : 

ما هذا الجحود الذى أرى ! ألم تكد 
مس هاتون جود بروحها فى سبيل إتقاذ الرغى ؟ 
وكل جرح فى وجهها شهادة ناطقة يطولها الى 
لاعهد لهذا اليستشنى بمثلها من قبل ! والآن ؛ حرون. 
على أن تقذفوا بها إلى الطريق يلا عمل ولا مأوى 


ود لي فبرساعة بن اللعبد اتسعر ين جما 
الحائلة 1-.. 


سه 


الرواية 


فأجاب الدكتور بيرنس بقوله : 

ليس هناك نا يدعوللغضب بادكتورفلقد اعترفنا 
ببطولة مس هاتون وقدرناها وقد عنينا بأمرها كل 
العناية . ؤالآن حاول أن نوف رعلها ما تشعر به من 
شيق ونأل 

فكبحت جاح دموىى وقلت : 

- إنه على حق فها يفول يا دكتور مكفاى » 
فقد كان يحب أن أترك الستشى على أية صورة من 
السور» فإن الرضى يتأذون حين برونتى . وأشرت 
إلى مافى وجعى وساعدى من أثر المرين . فقال 
الدكتور مكفاى فى لهجة هى الشفقة المجسمة غ وقد 
وضع كفيه على كتق الريجنتين : 

يالك من فتاة مسكينة ! 

ثم نظر إلى الك كتور بيرنس وقال : 

- أرى أنى لا أزال جديدا هنا .ومن الجائر 
ألا يكون لى حق التدخل فى شؤوت؟؟ اذلك يسرنى 
أن أعرض على مس هاتون وظيفة سكرتيرة لى 


فى غرفة ضغيرة بعيادته أ كتب على الآلة الكاتبة» 
وأرتب مسودات كتا بكان يضعه فى ميض الأطفال 
وأمضيت فى عمل أزداد كل بوم له حباً . وكانك 
أسعد لحظات حياتى ه التى يدخل فيها إلى غرفق 
بلى شيثاً جديد؟ أو براجع ما كتبت معتذرا كلا 
احتد اضيا إذا وقف على شىء من الحطأ فى عملى . 
وكن تكل وم أدعو الله ألا أخطىء حتى لا أغضبه 
ولقد أدركت الآ أن بمض الثلطات التىكان 
يلومنى علها كانت من عمله هو إذ كان يغير آراءه 
فى بمض فقرات الكتاب . ش 
. .«ؤمضت أسابيع وحيائق عى عملى » فل أ كن 
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أشعر بالحياة إلا إذا دخلت غرفتى الصغيرة وانكببت 
أعمل للرجل الدى أحبيته . وكنت أحضر مبكرة 
وأنصرف متأخرة . وقد استأجرت غرفة لسكنى 
كنت أطعى فها طماتى » متجنبة لقاء الناس 
إذ كنت لا أحب أن برى وجعى الشوه أحد حتى 
الغرباء الذين أعى بهم فى الطريق » فكنت أقفى 
حاجانى بالتليفون حتى ملابسى . و كنت إذا خرجت 
إلى طريق وضعت على وجعى حجاباً كثيفاً ‏ . 

وم أ كد أجتمع بأسمابى يل نجنبهم إلى أن 
انقطمت كل صلة بينى وينهم فلم يمد أحد يزور 
حتى ولا يسأل عنى بالتليفون » فأصبحت بذلك ى 
وحدة موجمة » ولكننى تعزيت عببا بالعمل للرجل 
الذى أحببته . وكنت إذا انهيت من جملى وعدت 
إلى غيفتى حلت بالحياة التى كان من المكن أن 
أحياها ممه لو لم أصب بذلك النشوه 

واعتقدت أنه حتى أحلامى فى أخشن صورها 
لن نزيد على أن نبت أبدا أحلاما لا أ كثر 

وفى إحدى الليالى سألنى فى لطف إذا كنت 
أستطيع السهر فى العمل معه لآن إديه فصلين من 
الكتاب بريد إيجازما دون أن يقطع عليه أحد عمله 
فكان طبيعيا أن أرحب بطلبه سعيدة به 

وجدت الدكتور مكفاى فى انتظارى » فلما 
حضرت حمل الآلة الكانبة إلى الغرفة الكبيرة 
توفيرا اراحة العمل وألح على أن أشرب كأساً من 
اجر ممتذراً بأنه قد أضاع على ليتق ٠‏ فنمنمت 
أن ما حدث هو الخير 0 

وجلست على الكتب أمامه وقد جلس على 
الصفة جلسة منريحة وقال : 

.- أرجو أن تثغرق كعل لق 
تعساً أشديداً ه _ 


غدل 


الرواية 


وقفى ساعة وهو على على بعض تصحيحات 
مشيرا إلى موضعها فى النسخة التىكان يقرأ منها 
وخفت صوته على حين ؤْأَة ثم سكت . فرفمت 
نظلرى عن الوزق ونظرت إليه فرأيته مستغرقاً فى 
النوم . فأطفأت.بعض الأنوار فى هدوء ثم مشيت 
على أطراف أصاببى إلى حيث علق معطف فتناولته 
وغطيته به . وكان هذا المعطف فى نظرى عند مالبسته 
فى تلك الليلة قدا زرياً أما الآن فقد أصبسح شيئاً 
6طٌٍظ عندى 
ثم أدنيت كرسى قريباً منه لأستطيع أن أمتع 
عينى بالتأمل فى وجهه الجيل » ولأتأمل فى مموعة 
أعضائه المتناسبة التى تؤلف شخصاً غيرعادى الوجود 
وشعرت بشوق إكى أن أضْع برأسى على صدره 
: وأمحو بقيلتى ما على وجهه الحبوب من تجاعيد 
التس .و لكننى ”م أفمل فل أ كن لأقلق راحته حت 
أى موثر من الؤئرات 
مرت الدقائق متتابعة وحاوزت الساعة منتتصف 
الليل » ترج من بين شفتيه تنهد ظويل » وتقلب 
تقلب غير الرتاح » وأفلنت ساعده بدريياً حتى سقطت 
زاضيا إل جانب السفة . ودون أن أشعر عا أنا فاعلة 
ركنت على ركبتى ورفعت تلك اليد الشفيقة الى 
تواسى لام المصابين فطبعت علها قبلة من شفق 
اللهبتين وقد امهمر الدمو ع على خدى الشومين 
من 1 ثار الحروق ١‏ 
وعلى حين ؤْأَة ممت صونه العذب يقول : 
لم هذايابنيق السكينة ... أحبيننى با جوديت 
إلى هذا الحد ؟ » ش 
وطوقننى ساعداء: وضعتانى إليه رويد رويد 
حتى شعرت بدقات قلبه السريمة على صدرى » جْرى 


الدم حارا فى كل جسمى حتى اضطربت من شدة 
الفرحة بقربه» و بلغ من شعورى بالسعادة أن تمنيت 
الوت بين يديه . وأندفع هو يقبل شفتى فى حرارة 
وشوق ورغبة . فم يمر للتمتع أثّر فى خاطرى . 
و أفكر فما هو صواب وما هو خطأ» فلقدكان 
هو كل سعادق وحياق » وكل ما يتصل بكياى 
ووجودى ملك له 

وبعد بضعة أساببع من هذه الليلة السميدة 
قال لى : 

- أريد ياجوديت أن نحضرى فنسكنى فى 7 

فسألته : 

أتقصد بذلك أنناسيتزو جأحدنا من الآخر؟ 

فأجاب : 

- إنك تعرفين بابنيتى العزيزة أننى لا أستطيع 
الآن أن أروج منك . فهل تشعرن بالسعادة من 
حبك لى ؟ ولا أظنك تريدين حطم مستقبلى .-١‏ ؟ 
ا 0 1 


فى لحجة متقطعة . ة 


حيث قدمنى لديرة البيت ولستائق سيارته ياسم 
« مس هانون سكرتيرق الخاصة 6 

وإذ تبينت لأول مرة حقيقة اللخطوة التى 
خطونها شعرت برجفة من اللحوف تسرى داخل 
كيان ».ولكننى لم أفكر قط فى النكوص » فلقد 
كيك اح زر حب لا أستطيع معه أن أفلت 
فرصة وجودى داعا على مقربة منه 

وإنى لوائقة أنه لا جين بروان مديرة الببت » 
ولا هارى باركر السائق قد ساورها أى شلك فى 


وجود علاقة نين الباكتور الذائع السيت. مكفاى 


الرواية 
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وسكرتيرته الدميمة الشوهة التى تضطر لتفادى 
نظر الناس إلمها أن تأ كل داكا فى غمرقها . وكانا 
يعامان أننى أأشتشل طوال الهار بإلكتابة على الآلة 
الكائبة »ثم أشتفل فى ججيع ما يحتاج إليه من 
البيانات من مكتبته الكبيرة » وأتلتى ما يليه على 
من العمل التواصل إلى أن يأذن لى بالانصراف 
إلى غرفق 

وما كانا:ليحلنا يحقيفة أمرى إذا ما أقفات عل" 
اب غرفت الحبوية » متمنية أن تكون هذه الليلة 
من الليالى التى أستيقظ فنها فأجد حببى إلى جانى 
يضمنى فى حرارة وشوق:.٠‏ أما فى غير هذه الليالى 
السعيدة فكان عنرالى أن أحم إلوقت الدى أصبح 
فيه زوجة أروجر 

ول .أشنك قط فى حب روجر لى لأنه لولم يحبنى 
لاكرر لى قوله : « إن حبك هو أعذب ثىء فى 
حياق. فهو يتوج أياى الششحونة بالعمل_يا طفلتق 
المززة ‏ أشبه ما يكون يبلسم مريح للديذ 

وكان قد م على إقامتى فى بيث روجر اميل 
ثلانة أشهر عند ما ريت إحدى نويات غضبه الجقاء» 
فقه ثار فى وجه السائقهارى فدفمه أمامه وهومهدده 
بقبصة يده 0 
وكان ذنب هارى أنه أخطأ فهم تعليانه فتسبب 

عن ذلك تأخره عن مأدبة عشاء أقامتها إحدى اللجاءات 

الحيربة: تنكزعا له.» واعترافاً بخدماته الإنسانية . ولم 
رض غضه أن يستمع لأعذار هاري وفصله 
من 'خدمته:ى الحال 2 

تألم قلى شفقة على هارى ‏ فقِد كانت اعرأنه 
لا تزال فى.دور التقاهة. بمد عملية. جراحية 'وكان 
يدفم أجرا لاصرأة مخدمها وتخدم أيناسه الأزيمة فى 


أثناء مرضها . ولقد يجبت من أمس طبيبى روي 
اللدى تحمله الشفقة على أن يحرى لسز باركر عماية 
جراحية كبيرة لا يتناول علها أجرآ » ثم يفصل 
زوجها من خدمته قبل أن يتم شفاؤها بل حتى قبل 
أن تغادر فراشها ... ولقد ذهبت جمييع وسلات 
هارى هباء فل يقبل الدكتور مكفاى أن يسغى إليه 
أو بعيده إلى خدمته أو حتى يعطيه نوصية ما 

على أنه لم يخطر لى حتى ولو فى النام أن روجر 
يستطيع أن يقسو على أو يمكن أن يفكر فى مثل 
هذه القسوة . فقدبررت ساوكه مع هارى بقلقة على 
الذين أقاموا الحفلة وماسببه لشيوفهم من مضايقة . 
وعلى غير عل منه أعطيت هارى عشرة جنهات ققد 
كان طببى كريا فى الال وكان ينقدنى رائى فى 
مواعيده بسخاء 

وكان أحيااً يؤنبنى فى ألفاظ عنيفة » وينظر 
إلى نظرات حاحظة "كن أصابه مس فى حين يكاد 
لا يكون: هناك توه لقا يدعو إل" العطت . 
وكنت ألمْس له المذر فى نفسى بحمال أن يكون. 
قد حدث فى الستشف أمن ل يمجبه » أو أن تكون 
جالة أحد مرضاه الذين يحمهم ويكرس وقنه للعطف 
علهم والعناية بهم قد ساءت : فكنت أحاول أن. 
أخففمتاعبه فأوليه عناية سخية بك ل أسباب الترفيه 
ولمكن كثيرا ما.جاءت أوقات لم تمكن فها 
مماملته لى وأقواله ألتى تم عن الا كتثاب لتتفق 
مع ما أيدى.له من عواطف الم الشديد » فكان 
منظرى وجرس سوق وحتى حرج أسى يثير فى نفسبه 
عاصفة من الغضب الزعج » وكانت. نبدو وحشيته 
فى طلباته وكان. يتهج ابهاج) شيطانيا بإيذائي 
وتميدى بأنى كجر الطاحون التق ,فى عنقه 905 
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أنه لا يستطيع أن يتخلص منى لأنه لا وجد إنسان 
سواه يقبلنى فإ أشبه بالطائر المخيف المنظر 

وكان فى أغلب الأوقات يفاخر بأن هناك 
كثيرات من الفتيات الجيلات اللواتى يحبينه وأنه 
يستطيع أن يتزوج من أية واحدة منهن . فكان 
عثل هذه الأقوال الفاسية يسحق روحى بأعنف مما 
تسحقها الجروح التى فى وجعى وفى ساعدى ويدى 

وكانت تعقب ذلك ساعات لا مهائية وليال من 
الأرق واليأس الوجع » فكنت أتنى الموت الذي 
كنت أجين 0 من أن أجلبه سدى 

ولكن كان طبيى الث اشفيق اشفيق المحمب يعود إلىّداعاً 
فيقفى مى ساعات هنية أشعر أننى قد صعدت فها 
إل جنة السعادة . فكانت ذكريات هذه الساءات 
تمحو ذكريات أويقات العذاب. وكأنمى أو وأسعدتنى 
الكلات فاستطمت أن أوضح لك يا قارئى العزيز 
مدى التغاوت بين الشخصيتين » لملك تري أننى 
مأ كن مجنونة إذ أحببت ذلك الحب البالغ وسامت 
فى كل ما بق لى فى الحياة : فى نقسى وفى كرامنى 
الشخصية 

ثم لم يكن بد من أن أقول لروجر : « يجب أن نمقد 


زواجنا الآن » يا عليرى » فإنى سأصبح أم طفل 


صكتر 6 

ولكنه نظر إلى نظرة الجنون وقال : 

- لا ! إنك لن تقدرى ! 

وابيض وجهه وتقلست عضلانه » وأقبل تحوى 
مهز يده النقيضة همات مهديدية عنيفة 

بالله ١‏ لند لبسته شخصيثه الأخري ١‏ فلهاذا 
لقد اقترب منى رويد رويد 


وكدت أمشعر بحرارة أنفاسهتلفح وجهىعندما 
لكنى بقبضته لكة قاسية ٠١‏ فشعرت أننى أهوى 
هويا مستمرا لا مهاية له 

فاما عاد إلى سوانى وجدتنى راقدة فوق الصغة 


وعلى رأمى قطمة من التهاش مبللة بإلاء الباره » 
ورأيتروجريذر ع أرض الغرفة بعض يديه ومهمهم 
باللعنات 

فلنا دآ ف ال رد بت 


0 بلمحةرخل الأعمال 0 


. يتحدث إلى اعد عوناء تقال 


« يحب أن مخرج أمى الزواج من حسابنا 
- وهذا ما يحب أن تعرفيه - ولكبى سأرساك: 
إلى مكان بعيد عن هنا حيث يعن بأمسك عناية نامة 
و... 6 00 
وانطبقت شفتاة انطباقاً عصبيا ثم قال فى لحجة 
أص غاضبة : | : 
« إذهى إلى فراشك © . 

ما أقسي ]لام تلك الليلة الى قشينها ساهرة 
أفكر فباكان وفيا سيكون » وأنا لا أدرى إل أن 
بريد أن برسلنى روجر ولا ماذا يقصد أن يفمل بي 
ثم ندمت على كل ماحدث ! 

واو كان لى أحد من الأسدقاءء. أو الأقارب 
أو حتى وم تكن نشوه وجعى هذه الحروق الى 
كانت تنفر الناس متى لأمكنبى أن أبتمد إلى مكان. 
ناء حيث أيد أ حياة جديدة مقطوعة الصلة بالحياة الاضية 

واو أمكن أن أموت ! 

. ولكن لم يكن فى استطاعتى أن أموت . .فإن 

الروح الذى أعله بحت قلى يأل على الوت . 


الرواية 


إذ يحب أن أعبش من أجله 1 ولقد كنت شاعية 
أنه سيكون واد] ذ كرا ..٠‏ وسيكون نسخة ظبق 
الأسل من أبيه » الرجل الذى قدسته وعبدته » 
لائلك الشخصية الأخرى الحقيرة التى لم نكن تعنى 
إلاإمئلاك جسمى الحبوب . ولقد أحسست فى أعماق 
قلى أن روجر سيحبنى مية أخرى من أجل ابنه . 

نعم على الرغم من كل الآلام والأحزان النى 
سبها لى والقسوة التى عاملنى بها » إِدْ رفض أن 
يزوج منى وأن يمطى سمه لطفلنا الذى لم بود » 
على الرغم من ذلك مزلت أرجو عطف روجر ومازات 
أحبه حباً تسرب إلى كل مكان فى نفسى » فكانت 
نظرة شفيقة منه أو كلة أو حركة كافية لأن أغفر له 
كل ما أساء يه إلى 

ولكن حاء الصباح ول أسمع هذه الكلمة 
الشفيقة » وكل ما سعمته أ قصير صاح به من 
الردهة أنأحزم ملاسى» عندما دخلتجين تحمل لى 
ظمام الأفطار . وبدا التجهم فى وجهها الستدبر 
الحنون ومى تسألى : 

- هل غضب للاثىء م فمل مع السكين 
هارى ؟ 

و أرد أنتمرف الرأةالحقيقة الناة ذا كتفيت 
بأن هززت 51 2 وكدت أغص عندما ألفوة 
ما جل على وجهها من أمارات الشفقة والعطف . 
وك تنيت لو ألقيت بنفسى بين ساعد ها وأسندت 
رأمى على صدرها وبحت لما بقصتى الؤّلة » ولكننى 
بقيت مبتعدة عنها شاعيرة بأن لاحق لى فى المتع 
حنامها ش 

وهكذا أعددثت ملابسى؛وعتدهبوط مشاءاليوم 


النالى كنت قد استقررت فى شفة مغروشة فى بلدة 


١١و‎ 


بعيدة حت اسم مسن جوديت أسعيث 

وكانت الشفة مؤلفة من عرفتين : عرفة للنوم 
وأخرى للجاوس وفها حاجز يحجب جهاز الغاز 
الذى كنت أعد عليه طعاتى . وكانت نافذة الغرفة 
تشرف على صراع بعيدة وأنشجار عالية وميدان اللعب 
فى إحدى الدارس . وكانت تسليق الوحيدة أن أنظر 
إلى الأطفال يلمبون وأسمى كلا مهم الاسم الذى 
بروقنى. والح قأن هؤلاءالأطفال #الذين قدأ تنذوق 
من جنون الوحدة 

ومضى الثهر الأول والثاى قبل أن يحضر 
روجر ازارنى 

فانا حفر وجدنه هو الطبيب الحبوب الذي 
أعبده » وكان عذب الحديث مبنهحاً جم الشفقة 
شديد العناية عمسلحى 

وأعددت ما يازم للوسع فى مصحة صغيرة على 
مقربة من البيت » وكان يعرف طبييها ومديرتها » 
وقد أوصاق بلرياشة وقراءة الكتب الفيدة ومواصلة 
الانشراحوئناولالطمام الجيد. وعند ماثم بالانصراف 
وضع كية من النقود في حافظة تقودى وقال : « قد 
حتاحين لإعدادملا بس حسنة للطفل فاشترى ماشدُت؟ 
واذا احتجت للمزيد فابمى إلى" » ثم ضمنى إلى صدره 
وقبانى ف حنان قبلة الوداع وقد سعانى «الأم الصغيرة» 

تحسنت حالتى النفسية على أثر هذه الزيارة فعمات 
وصابا روجر التى كتبها لى فى ورقة احتفظت بها 
فداومت الرياضة وكلفت صاحبة لابيث بابتياع ما يلزم 
من الأقشة وشئلت نفمى بإعداد ملابس الطفل 
فكنث أخيط وأطرز وأنا جالسة إلى جوار النافذة 
أشرف على الأطفال اللاعبين » وقد حى الرجاء فى 
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نفسى وأاحسست أن روجر سيحب ابنه حبأ شديد 
ارق 


الفيكل 


الرواية 


و أر روجر من ذلك اليوم إلا بعد أن مضى 
أسبو ع على الوضع . وكان الطفل جيلاً قوى البنية » 
وكان صورة مصدرة مه ن أبيه يحهل تقاسيمه وميزاته. 
وطفح قلى امتعطش بحب طفلى الذى ملا البو حولى 
سعادة» وماذا ‏ من الآن إذا كان روحر لا بد بيزوحنى 
وقد حظيت مهذا الواد الحبوب الدى ميته رورت؟ 
ألبس فى وجوده ما يسد فراغ حياتى الوحشة ! 

ثم جاء روجر ولءلهقد وصل فى الساء فقد وجدته 
فى الصباح جالسا إلى جانب سر برى حامد الوجه تسدو 
قَ ملامحه أثر الزن 

وسرى خوف خف إل قلى فسألته فى لمفة : 
« ماذا هناك ؟ ما اللخير ؟ 6 

ققال هامسا : 

- صبه با بلق العزيزة 

ثم أشار إلى المرضة أن رج مئ الغرفة 

فلما انف ردنا قال لى فى صوت منخفضص : « يجب 
أن تتشجى با جوديت فقد مات طفلك فى الليلة 
الاضية » إذ كان قلبه ضعيفاً » وهذا ما يحدث ذالباً 
إذا كان حح الطفل أ كير من الممتادما كان طفلك » 

وملت لحظات طويلة من السكون الرهيب 
الوم » لحظات لم أستطع بل ل أقبل أن أصدق 
ماسممت . ثم اندفءت فى زفرات قوية ل أستطع 
حبسها وارتفع صوفى بالبكاء» وملكنى حزن قاتل . 
فقد كان الأعس فظيعاً إلى أقصى حدود الفظاعة . 
إن الحياة لا .عكن أن تقسو على" إلى هذا الحد : لقد 
فقدت ع وجالى وابنى وكل ثىء . وما كنتت 
لأستطيع أن أصدق أن الله يأخذ ابنى منى ! إن الله 
لاايقسو على الناس مثل هذه القسوة . وكان روجر 
فى أثناء هذه الال يحاول أن يعزينى بقوله إن 
ما حدث كان هو الخير 


ولكنتى م أتزء فقد كنت أريد أن يعوه لى 
وادى » وطليت أن أراه وإن كان ميتأ . نم يحب 
أن أراهو أ قبل شفتيه الصغيرتين وأنامله الدقيقة مة 
أخرى ؛ ولكن روج رل يقبل أن يحيب طلى وضغط 
زر الجرس لغاءت الممرضة فأمها أن طن حقنة 
مسكنة .. 

وبعد ومين عدت إلى يدق وقد أصبحت حركة 
أطفال الدرسة وصيحامم مبزلة فى نظرى م أعد 
أَهمم حتى بالنظر من النافذة » بل لقد كان صر 7 
يصدع قلى» فكنت أسد أذنى بأسابى حتى لا أمع ؛ 
ولكن على الرغم من ذلك وصل إلى أذنى صوت 
غلام ينادى صاحيه باسم روبرت » فذ كرت اببى 
الجيل الصغير الذى لم أ كد أسمد بوجوده حتى 
خطفه الوت منى فرقد وحيدا فى قبر صذير لا أعرف 
أن مكانه 

وتولاتى جود مخيف في 1 كن أ كل إلا نادرا 
وقد سدت شهيئق دون كل شىء » وكنت أقفى 
ليالى قلقة موجمة ول يكتب روجر إلى بكلمة واحدة 
و زرق 

وكنت قد قطعث الأمل فى عودته حين تلفيت 
منه تلغرافاً يقول فيه : « أعدى حقائيك فى الحال 
فإنى قادم لأخذك » » وفعلا جاءنى الطبيب الشفيق 
الذىأ عبده 

و يأخذنى هذه الرة إلى بيته لأعيش تلك 
الحياة الفزعة بين الحب والحوف بين شخصيتين 
متنافضتين فى إنسان واحدء ولكنه أخذنى إلى مسكن 
صغير مؤّلف من ثلاث غرف مؤئثة بأجل الآناث 
فكانت فى الحق أجل من أن تسكنها امرأة مشوهة 
مثل .. ْ ْ 


الرواية 


ولا وصلنا إلى الببت قال لى فى رقة وعطف : 

هذا هو ييتنا با ابنتى المزيزة . وهنا المكان 
الدى آوى إليه طلبا للراحة من متاعب الأيام الرهقة 
العمل . هنا أستطييع أن أنم بالساعات السماوية الى 
لا أستطيع أن أجدها إلا بين ساعديك 

ثم تأمت وامتعضت امتعاضاً موجماً لأنه لم يستطع 

أن يست مى ولم يضمنى بين ساعديه 

وماكان أشد بلاهتى إذ لم أدرك إذ ذاك أنه 
لم يكن يحب غير جسمى » وغير العاطفة المادية 
النى كنت أفرغ فها نفسى بغير حذر . فهذا وحده 
هو الذى كان يغطى فى نظره على منظر وجعى المشوه 
الخيف . وعلى الرغم من أننى شككت فى إخلاصه 
لى فقد ظننت أنعلاقة الأنوة التى ربطت ين ويينه» 
وأن الزن الشترك على ولدنا اللفقود قد قربت ما يبنى 
وبينه» وأه متى زالت الوانع التصلة بعملهفسيتزوجءنى 

ومع ذلك فقد كان أميناً صادثاً فى ناحية من 
لنواحى فإنه لم يكذب على قط . ققدكان يمل مقدار 
حى له » وأنه كان كل شىء لى فى الهياة التى خات 
من الأهل والأممدقاء» فكان يتركنى أتخيل ما أشاء 
دون أن يقول شيا » فكنت أومل أن سيأ اليوم 
الذى يصحح فيه علاقتنا أمام الله وأمام الناس 

نعم لفد ظنت ذلك فكان شأتى شأن الكثيرات 
من الفتيات اللواق ضللن من قبل كا ضلات فأحبين 
فى غير حذر ... فالمق أنى كنت أننظر أن يتذوج 
روجر منى نوما من الأيام ... نعم كنت أننظر ذلك 
اليوم على الرخم من نذكرى لك الليلة التى أخيرته 
ها بأنىحامل فثار ثورثه النظيمة وخيرنىفى صراحة 
أن الزواج مسألة بميدة عن حسابه . ويفيت أننظر 
أن أرى الرجل الذى حملى على حبه يأنى إلى نوما 
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وفى يده خاتم الزواج » وعلى الرغم من أنى لم أر 
ما يشجع هذا الأمل فى نفسى استأنفت علاقق 
الماضية معه وأعطيته من حى ومن نفس ىكل ما طلب 
ففغير تع أوحذر 0 

وملت مية أخرى ولكننى م أحزن اذلك » 
فقد كنت أشعر بفراغ قاتل فى حياق منذ أخيرتى 
روجر أن أبنى قد مات فكنت شديدة الشوق إلى 
ولادة طفل سواه 

فا شمرت بالجل حتى تولتنى فرحة منعشة » 
وبدأت أحل بالستقبل وأصوره فى أبدع الصور 
وأ بجها » وانتظرت أن تسنح لى الفرصة الناسبة 
لإخبار والد جنينى بحالتى راجية أن يقابل حبيى 
فرحتى بثلها 1 

ولكن مرت الأيام متعاقبة طويلة ولمبعد روجر. 
و أكن أبعم لنفسى بالتفكير فى الأسباب التى 
جعلت زبارانه نادرة والفترات يدها متباعدة ولكنتى 
عشت في حم براق “ثم 1 

قرأت فى إحدى الصحف الحلية أن الك كتور 
روجر مكفاى لشدة حبه الأطفال قد تبنى طفلاً ينما 
فى العام الأول من عمره » ونشرت الهريدة سورة 
الطبيب يحمل الطفل التبنى 

ونظرة واحدة» نظرة عرعبة كنتى لأنأعم أن 
هاتين العينين السوداوين السخيرئين الانين تنظران 
إلى من الصورة ما عينا طفلى ايوب روبرت . 
نعم إنه أببى » ابنى ... 

وأحسست ألا قارساً ينساب فى أعصابى » 
وخيل إلى أن ضربات قلى قد وقفت وأنه يتحول 
رويداً إلى قطمة من الثلج داخل صدرى . "ويدأت 
أنبين خطر الوقف كا بدأت أفهم تدريجيا كيف 


١١كم‎ 


لم يستطع الدكتور مكفاى العروف يحبه الأطفال 
الرغى أن يقاوم حبه ابنه من له ودمه وأنه أراد 
أن يضمه إلى صدره ويعطيه سمه ولكن من طريق 
تزيد سممته وعطفه على الأطفال مكانة عند الناس 
فهو بهذا التبنى يعلن عن نفسه من طريق لا يجلب 
له الفضيحة والمار . . . 

ولكن أنا؟ إننى أنا الأخرى أحب ابنى . لقد 
تألت من أجله طويااًٌ ! لقد تمتمت أسبوعاً واحدا 
بضمه إلى صدرى وتقبيله ثم أخبرونى أنه قد مات . 
وفى خلال هذه الأشهر الطوال التى حزنت عليه 
فها وبكيته كان هو على قيد الحياة . فأبن كان ؟ 
وأأن هو الآن ؟ 57ظ5 أن رورت اببى 5 لا بد من 
أن أزافدت ولا بد من أن أضمه إلى صدرى مية 
أخري 

ولكن كيف أصل إلى ابنى ؟ شرعت أذرع 
أرض الغرفة مفكرة . . . وقد بدأت أفهم لاذا 
لمريحى«روجر منذْ عهدطويل» ولاذا أرس ل إلى النقود 
مع رسول بدل أن يحضرها بنفسه » فهو من غير 
شك كان الشعر أن هذا الحادرث لن يمر دون 
أن أرئاب فى أن الطفل الدى تبناه هو ابتى أنا ... 

ولكن لابد من الحصول على ابنى ... لقد أعدت 
قراءة ما كتبته الجريدة التى وصفت الاستعدادات 
البديمة التى أعدها الطبيب لابنه بالتبنى » وذ كرت 
الربية الفنية الى أحضرها له ... وقضيت ساءعات 
طويلة فى التفكير وتدبير الخطة التى أصل يها إلى 
رؤية طفلى الحجبوب 

قضيت فترة طويلة فى التئزه القابل لبيت 
اكتور مكفاى اليل وكنت أعرف كل ركن 


وكل زاوية فى ذلك التنزه الذى تروضت فيه نمت 


الرواية 


ستار الظلام . ترقت لأدرس كل حركة متصلة 
بذاك الببت الدى يغم ابنى الحبوب 

ولكن يحب أن أحذر من أن براق روجر. 
فامن شك فى أنه سيعرف فى الحال هذه الرأة 
القنمة » والله وحده الذى يعل ماذا يحدث لو تقمصت 
فبه إذ ذاك شخصيته الشريرة ٠:‏ واضطربت لجره 
ذكرى إنفعالاته النظيعة اللدكررة ٠.‏ ثم ذكرت 
الوسيلة التى لأ إلها روجر فى تبنى ابنه الحقيق ليزيد 
فى الإعلان عن حبه للأطفال وعنايته بهم 

ألا أدص هذه السمعة الزيفة ! ألا أكشف 
حص ذلك الرجل ذى الشخصية الشريرة فأعلم 
الناس جميماً أن فى نفس هذا الطبيب الرقيق نفسية 
شيطانية محرمة محردة من الإنسانية ؟ ! 

وفى بوم من أيام الراقبة رأيت الربية مهبط 
درجات الببت تنقل عرية اأهد الصغيرة من درجة 
إلى درجة فى حذر شديد » فأما سارت فى الشارع 
تقدمت مها فوقفت فى طريقها أواجه اببى الصغير 
ابل » ول تكن لتستطيع اجتيازى دون أن تبدى 
شيئاً من الحشونة فوقفت مكانها مغيظة فى تعاطم 

فقلت : « ما أجل هذا الطفل أتسمحين لى أن 


أله لحنلة ؟ » 
ولكن الطفل ابتسم وتحرك فى عربته اليله 


ونولالى شىءمن السْعف فأمسكت بحافة العربة 
وأنحنيت عليها أمتععينى بالنظر إلى وجه ابنى الجيل . 
وما كدت أتأمل فى تقاطيمه حتى زال كل شك 
فى أنه هو ولدى رويرت فددت يدى التلهنتين 
على سمله 

وهنا ند حلت المربية وقالتِ : 


الرواية 


الخضيل 


لام لا عسيه فإن ا كتور مكفاى لا إسمح 
بذلك .. 

فصحت : 

« ولكنه أبنى ... نعم هو أبنى 
و ألبث أرف اختطفته وجريت به بين الأشجار 
فسمعت صياح الربية ورا تنادى رجال البوليس 
ولكتنى أمعنت'فى الجرى هاربة بإبى الحبوب بين 
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ساعدى 
ولكن ذلك لم يفش طويا في ألبث أن سممت 
صفارات البوليس ورا فاختفيت بين مجوعة من 


الأشجار الكثيغة ولكن 58 الطفل الحائف 
"كشفت عن مكانى فأقبل على رجالالبوليس فانتزعوه 
من صدرى وأعادوه إلى ص يدته ثم اقتادونى إلى كر 
الوكين 

وفىأثناء الحاكة تعرفتالمربيةعلى. وأما الك كتور 
مكفاي ققد سلك ساوك الرج ل الغريب الذىلايمرفنى 
فقال: * 

لا شك فى أن الرأة مسابة بشىء من 
الممل وقد دفمها شىء من الحوس إلى ما فعلته » 
وإ أوصى .. 

وهنا أحنى على القافى وتبادلا الممسات بع 
لحظات .. ١‏ 

يكن هنا الرجل هوالطبيب العروف باحسانه 
وشفقته ولكنه الوحش الذى ييح بأيذالى فى قسوة 
متناهية » ولقد أردت أن أظهر لى هذه الحقيقة 
و أقم علمها الدثيل 

ولكن ل أ كد ألفظ بإلكلمة الأول حتى 
وضءترئيسةالسجانات يدها النليظةعل فى لنسكتنى؟ 
وساعدها أحد رجال البوليس الواقف على مقرية منا 


فى إعادقى إلى سجنى وأنا أصيح إنه ابنى 

ول يصغ أحد إلى صيحالى قل تتح لى فرصة 
رواية قستى لأن رأى الدكتور مكفاى كان نهائيا؛ 
وكان خير مكان لى مصحة من ممبحات المتوهات 
حيث يعنى لى المناية الكافية وإلى هناك أخذونى 

ولقد أمركت أن الكان الدى نقلت إليه لابمكن 
أن يكون مستشئى الجاذيب الرسمى فى القاطمة » 
لآن النرفكانت مؤئئة بأثاث جيل » وكانت الأرض 
نظيفة معنياً مها» وقد خصصت لى غرفة وقامت على 
خدمتق إحدى المرشات . وهذه فها أظن حسنة 
جديدة من حسنات اللكتور مكفاى 

وما أجل أن يقول الناس : « أتملمون خير 
تلك الرأة التى حاوات خطف ابن الدكتور مكفاى 
بإلتبنى ! لقد عنى بها الطبيب الكريم فوضمها فى 
مصسحة خاصة وأخن بالعناية مها ودفع عنها ما حتاج 
إليه من نفقات ... ألبس ذلك أمن] يدعو إلى 
الإحاب ... ! 

وكلا حاولت أن أتهز فرصة ارواية قمنتى لن 


٠. 0 -.‏ 4 
يجممنى به الصادفة أوصدوا على الآ.واب . وأخيرا 


أدركت عقم محاولى »ثم أحست الحياة الحديدة 
تتحرك فى باطنى ؛ فقررت أمهم متى أخرجوني من 
هذه المبحة إلى حيث أسْع الطفل الجديد فسأ كون 
شديدهة الحذر والحيطة حق لد بأخذوه ”ا أخذوا 


أخاه من قبل 


ولكننى / أخزج من هذه ملسحة لسحة وكا 0 

الحروج أعادوى بالفوة بأكية صاخبة .. 

أدركت أننى ان أبرحها ماحييت 5000 5 
ولاحاولت أن أهرب لخسى الأطباء وظهرت 

خالة الجل وهنا ندخل أل كتور مكناى مرة أخرى. 


١ وناو‎ 


الرواية 


وطلب أن يتولى العناية بأمرى . وقال : 

يلما من اعسأة مسكينة » فا من شلك فى 
أن حالة الجل هى التى حدث لما هذه الاضطرابات 
المصبية . ولدس ذلك جنوتا فعليًا ولكنه خليط 
من الأعرراض العصبية والصعف المقل . فعى إذ 
تصيح أن الطفل ابنها إغا تسدر فى ذلك عر 
تصورات وهمية يحدمها تطلع عقلها إلى ما سوف 
يكون فى الستقبل حين تصبح أمّا . ولكن هذه 
المالة ستزول مبى وضعت طفلها 

وعلى الرغم من أننى نظرت إليه مباشرة فإنه 
لم يطرف طرفة واحدة ثم عن معرفته لى » ولكن 
عينى ذلك الشيطان السوداوي ن كانتا تبمثان بنظراتهما 
النهديدية التى تيمت الرعب إلى أعماق نفسى 

ولازمنى هذا الجزع إلى أن اننبت أشهر الجل 
وتقات إلى مصحة الولادة التى لم أعرف مكانها 
لأنهم نقاونى غخفورة بتحفظ شديد إلى هذه 
السحة النائية التى لم أ كد أرى فها غير وجه 
المرشة الكهلة وكان وجهاً متتجهماً . ول أر قط 
الولود الذى وضعته ولم أعرف إن كان ذ كرا أو أ ثى 

ولا استطمت أن أترك فراشئى أرسلت إلى 
الشاطى' النربي لأسكتلاندة طلا للتفاهة » وهذا 
ولا شك عمل آآخر من أعمال الداكتور مكفاي 
الخيرية » ولكنه كان عملاً خفياً لم يملن عنه 1 
وراففتنى فى الرحلة امرأة صامتة عبوس راقبتنى 
مراقبة دقيقة فلم تكن تسم لى بالنظر إلى ما يحيظ 
بالطريق من معالم الطبيعة إلى أن أسكنتتى فى شبه 
فندقصغير فدفعت لصاحبته مقدماً أجر شهر لإقامق 
وأعطتنى غسة جنهات 3 مضت عائدة إلى لندن 


ا أن 


وها أنا قد سيكت بعيدة عن بلدي بطع 
مئات من الأميال وحيدة لا قريب ولا صديق . 

وهكذا انهت ذكريات الأشهر الأخيرة من انهام 
بالجنون إلى سجن فى مصحة المعتوهين إلى ولادة 
ثم إلى النن الأخير » وبذلك انتهت حياتى م انهت 
حياة كل فتاة قبلى سامت فى نفسها من غير زواج . 
وبذلك قد مخلص منى روجر إلى الأبد وما من وسيلة 
لأن أعود إليه وأا فى هذا اللكان البعيد . وليس 
فى يدى غير خمسة جنهات وقد دفع لى مقدماً أجر 
شهر للاقامة 

سرت رعدة شديدة فى كل ناحية من أواحى 
كيانى عند ما طرأت لى قكرة مقابلة الناس للبحث 
عن عمل » وكيف أقابل الناس وحم ينفرون من 
منظرى إذا رفعت نقابى . هذا إلى أن نظرة الشفقة 
التى تبدو فى أعينهم عند ما رون جروحى تفع من 
نفسى موقع السوط الوجع . وهكذا كتب على أن 
أعيش وحيدة منقطعة عن الناس . وكان 0 
ما أخافه أن أعاد إلى مصحة الجانين . لدلك حفظا 
لسانى عن الإشارة إلى قصتى ل لخر من يق 
على صديق أفضى إليه بأسرار نفسى تفريحا لا يز 
فها من أ) وجسرة ٍ 

وكانت الساعة الوحيدة التى أنسى فها هموى 
هى ساعة الغروب» إذ يتلون الأفق باون جيل ويصل 
صوت تخبط ماء البحر إلى أَذْتى كأنه نات اللوسيق 
الشجية . و كنت فى هذه الساءات أشعر بقوة غريبة 
وأنا أمتع نظرى بما فى الطبيعة من جال بعيدة عن 


نظرات الإشفاق التى,رمقنى 5 الذن ارون جروحى. 


وهئا “كنت أأشعر أن الله قر يِب منى فأستشعر المزاء 
وبدأت أدرك تدريجاً أن الله قد غغر لى ذنوبى 


الرواية 


كا غفر لجدولين التائبة من قبل » وأنه أحبنى كأ 
أحمها . تعادت الصلاة من جديد ولكن لم تكن 
سلانى بلركو ع إنغا كانت صلاة من أعماق نفسى 
وكل عضو من أعضاء جسمى . فم يكن فى الوجود 
من هو أحو ج منى إلى صداقة هذا الصديق الذى 
لايتقلب ولا يتخير . فهو لابد أن يصنى إلى ويسممنى 
ويعزيى | 

ثم تولتنى الرغبة وملا نفسى العزم على أن أعنى 
بصحتى وأقوى نفسى » فلا بد من أن أجد عملا » 
وسأتغلب على شعورى حيال هذه الحروح النى 
أصابئنى من جراء أداتى الواجب الإنسانى » ومتى 
وجدت عملا فسأقتصد من أجرى وأعود إلى لندن 
حيث أطالب بابنى وبالولود الآخر الذى كنت واثقة 
من أنه لم عت ؛ فإن الله لايمكن أن يحرمنى أولادى 

وامتلأت نفسى أملاً بأن الله سيعينى بصورة 
من السور على أن أضم ولدى إلى صدرى صرة أخرى 
وعلى أن أجعل من نفسى الأم التى يفخر مها أبناؤها 
على الرغ, من الأخطاء النى وقمت فيها 

ولا ابت مدة إقامتى فى ذلك الفندق الصغير 
شكرت لساحبته العبوس ضياقتها وإن ل تكن 
قدمث لى فى أثنائها غير الطعام والخدمة الى دفع لها 
أجرها ٠“‏ وهبطت السم إلى الطريق وأنا أتطلع 
إلى كل لوحة كتب علها « مطلوب موظف » 
ولقد كنت أستجمع كل ما فى نفسى من اقوة 
عند ما أرفع النقاب وأظلب وظيفة صرافة أو خادمة 
فى مطعم أو مساعدة فى حانوت أو شى ءكاثناً ما كان 
وكان الجواب الدائم على ظلى : 

دلا. حن لا نستطييع أن نستخدمك 60 

مع التشديد على كاف الخاطب 


فين 


وكررت لنفسى الرة بعد الرة ( إن اله مى ) 
إن الله مى » ولكن الأيام تعاقيت ةا الجسة 
الجنهات إلى جنيه واحد .. ثم إلى عشرة شلنا 
ثم إلى خسة . وأخيرا ذهب البنس الأخير . 8 
شعرت بتخاذل موئس » وعدت أتمنى الوت امرة 
بعد الأخرى » ونولتنى الرغبة اللحة فى أن ضع 
حدا هياتى التمسة . . . وخيل إلى أن الله نفسه 
قد خلى عنى فكانت نلك أظل ساءات حياق . . 
ومع ذلك لا بد أن الله كان فى ذلك الوقت أقرب 
إلى منه ف أى وقت مغضى » لأننى ل أستطع 
أن أففى على الحياة الى وها لى 

وقضيت ليلتينفى إحدىالمتئزهات اامامةولم أتذوق 
ظعاماً منذ ثثلاثة أيام . وكان الضعف والحزال قد أخذا 
من ىكل مأخذ عند ما دخات مترمحة قهوة حقيرة 
النظار أستجدى قطمة من الخيز أقف بها ما أحس 
من ألم تارس فى أمعاي . وإذ شعرت بأن ساق 
تكادان تمجزان عن حملى أمسكت بالباب اتقاء 
السقوط وعندذ وقعت عينى على لوحة كتب علمها 
« مطلوب مساعدة للمطبخ 6 

فدعوت الله أن وققنى للحصول على هذا الركز 
الحفير وألا يتركنى فى الطريق عمرضة لثل ما فاسيت 
من آلام 

وحبست المبرة التى كانت يمخنقنى ودخلت 
متهالكة ترحنى رانحة الطمام » وأمسكت بكرسى 
ونظرت حول فى ذهول أبمحث عمن أستطيع أن 
أستحديه العمل » فوقمت عيتناى على ارادج 
وجه رأيته حيال 

كان الرجل بدينا طويلاً أمسلع مقدمة الرأس 
كث الحواجب واسع الف وقد ابنسم ابتشامة زاده 


اثرواية 


؟١١‏ 
انساءا » وأردت أن أتكلم ولكن لسانى خانتى 
وكل ما استطعت عمله أن أشرت بأصبى إلى اللوحة 

الملنة عن الخادم 


فسألنى إن كنت أريد الخدمة عنده ول وبد 
عليه أى أثر للجزرع عند ما رأى وجهى الشوه 
وقد بدت أمارات الشفقة فى عينيه الزرقاون 

واحتبست الكلات فى فى ولكن الأمل ملأ 
قلى فهززت أن إيجاباء وذاغ بصري عند ما رأَيت 
خادما حمل آنيةعلها طمام إلى أحد المملاء؛ وعتدذ 
'عمت هذه الكزات المواسية : 

حسئاً ستخدمين عندى » ولكن يحب أن 
تأكلى أولاً » وسأعطيك ١١‏ شلا فى الأسبوع 
وكل حاجتك من الطمام ... 

ثم صاح : 

هات يا أهلى ٠.٠0‏ 

ثم توقف مترددا ونظر إلى متسائلاً » فأدركت 
أنه بريد معرفة أسمى فقلت : 

- جوديت هاون 

فأعنيلى أن تقدم إلى حساءوقهوة ثم قال لى: 

ستناولين غذاءكاملاً بعد أن ينتعي ازدحام 
الظهيرة 

والحق أن آندى العجوز كان حكها فها صئع 
فقد رآنى على حافة الهلاك جوعا و1 رد أن دحم 
معدت بالطعام قبل أن نهدا أعصابى. ع أت كنت 
جد متعبة » ول يكن فى مقدورى أن أطمم فوق 
ما أطعمث من الحساء ٠‏ وبعد أن اكعى كل الشماء 

فى الطب خ كنت مجهودة فل أستطع أن أتناول سوى 

قدح من اللبن 


وك شكرت لأندى المجوركرمه عند ما نقدل 


أجر الأسبوع الأول سلقاً ؛ ففد مكننى بذلك أن 
أعود إلى الببت الرخيص الذى كنت أسكنه فأدفج 
لصاحينه أجر أسبو ع متأخر على وأ أسبو ع 
سلفاً ويسق مى بعد ذلك شان أوشلنان . وماكان 
أمتع ذلك الفراش الحشن الذدى عت عليه بعد الليلتين 
اللتين قضْيئهعا فى المتنزه العام » و بعد الساءات التى 
قَضينها فى غسيل المسحون . ونث تلك الليلة نوما 
عميقاً وأنا أشكر لله حنانه وكرمه . واستيقظت فى 

الساعة الساوسة على دقات النبه ؛ وقد حرصت على 
ألا أتأخر عن موعدى 

وقضيت فى عمل هذا ثلاث سنوات أعمل من 
منتصف الساعة السادسة صباحا إلى الساعة التاسعة 
مساء » وكان ماتى يزيد تباعاً إلى أن بلغ جتماً فى 
الأسبوع عدا الطمام . وم حرصت على الادخار 
انتظارا لليوم الذى أستطيع فيه أن أواجه روجر 
مكفاى ذأظالبه يإبنى وبمكان الطفل الذى لم أره قط 

واحتفظت بمزى على ألا أقنم وجعى وعلى أن 
أقابل الناس غير خجولة ولا مستحبية . وبعد أن 
كان هذا السغور فى أول الأعس عذاباً لى ساحتاً 
أدركت أن النظرات القاسية وما إلها لم نكن إلا 
أوهاما تخيلها . وقد أحدث ذلك فى نفسى رد فمل 
محيباً فأصبحت نخورة مهذه الجروج النى ل تعد أن 
تكون شاهداً على أن الله قد تخيرنى لإنقاذ الأرواح 
الطاهىة العديدة التى أنقذتها من الملاك 

وأخرا وجنت لدي من امال ما يكى رحلتى 
ذهاباً وعودة . وتكرم المجوز أندى فنحنى إجاذة 
أسبو.ع غير متسائل عن السدب 

وهكذا عدث إلى الكان الذى قضيت فيه 
سنوات من السمادة والإثم والأحزان . وفى ثبات 


الرواية 


١. 


ل ا يي 0 


دقفت جرس الباب الخارج لبيت الدكتور مكفاى 
ومست دقات قلى عنيقة وأن أنتظر الجواب . وكان 
هذا القلب قد غمرته النغة فهو كاد بتفجر 

ثم فتح الباب وأدخلت إلى الغرفة الى كنت 
أكتب فها مسودات كتاب روجر وقلى يطفح 
حا له وسعادة بقربه 

ترى ماذا يقول عند ما برانى ؟ وهل تراه حافظاً 
شكل الذى أعرفه ؟ وهل ترى قد أبيض شعره 
الأسود؟ وهل #خطط وجهه النحيل ؟ وهل لاتزال 
ابنسامته الحنون وأساوبه الرقيق فى وضُع يده بلطف 
على كتف الإنسان :واسيه ؟ وترى فى أى شخصية 
يكون حين يلقانى ؟ أنكون شخصية الطبيب الطيب 
الشفيق » أم شخسية الشيطان الشرير القاسى ؟ 
وسرت الرعدة فى جسمي عند ما ذ كرت هذه 
الشخصية الفظيعة وتولانى ذلك الخوف القديم » 
فانك.شت حيث جلست على الكرسى أننظر ما قدر لى 

و تليث أن دخلت من الباب أجل امرأة 
ذهبية الشمر وقع عليها نظرى ء يخيل إك" أنها 
تناهزنى فى عدد السنين وإ ن كانت تبدو أصغر منى 
سا » ول تبد منها أية أشارة ثم عن نفورها من منظر 
وجعى الشوه 

لما أقئات على" قالت : 

لابد أن تكوتى إحدى ممريضات الدكتور 
اللواتى لم أقابلهن » ومن الجائر أن نكوتى عميلة 
قديمة . وإنى لأسف أن أخبرك بغيابه فى هذه 
اللحظة ؛ فقد دعى لاستشارة فى مكان بعيد » فقد 
أسيب طفل مسكين إساية بإلئة فى حادث سيارة .. 
ولكنن أنا زوجته . ولمل هناك ما أستطيع أنأقدمه 
لك من الحدمات 


وكان صوها رقيقاً يخفف لام سامعه فكان 
اشبه بننهات الموسيق الرقيقة فى ننماتها الشحية 
دهشت عند سماع هذه الكلات » وعقدت 
الدهشة لسانى » فقد جردتتنى مقابلها الرقبقة من 
سلاحى . فل تسعفنى الكلات على قول ما كنت 
قد اعتزمت أن أقوله وما جئت خصيسا لأقوله . 
ولكننى لم أ كن أنوقع أن أقابلها . . . امرأنه ! 
لفد كنت أتوقع أن أقابل روجر نفسه “وكداعشنت 
الزوج الجيلة سكوتى اضطراباً فابتسمت ابتسامة 
خيرة وديمة واقتربت من الحدار فضغطت زر الحرس 
فدخلت فى الحال خادم فأعسرتها باعداد الشاى 
وشعرت شعورا عريا ومحيرت فها أصنع 555 
فاو أن هذه السيدة كانت أقل رقة أو كانت صلفة 
متعجرفة أو حتى كانت أقل جالاً » إذن لكنت 
شغي نفسى بإيذائها كا أوذيت أنا من قبل : ولكن 
قلى حام حولها ؛ فقد كانت أجل وألطف وأشفق 
من أن تعرض للأحزان والدموع . وإذا أنا قلت 
لما ماكنت معتزمة أن أقول فإئما أحزن هاتين 
المينين الباسمتين » وأخططهاتين الوجتتين الناضرنين 
بالدموع وأزيل ابنسامة السرور عن ذلك الحيا الجيل 
ثم جاءت الفكرة الثائرة » فإنى وإن أ كن 
أقبح منها شكلا وكان كل ما فى وجعى ينقر الناظر 
إليه » فإنتى أشعر فى نفسى بأنتى لا أقل عنها مكانة 
وأننى أريد ابى لأتى أحق به من كل إنسان , 
ولا بد لى أياً من أن أعرف مكان الوليد الأخر . 
أريد أن أغم وادى وأن أشعر سواعدها السغيرة 
حيط يعنق وشفاههما الرطبة تقبل شغتى » لقد 
كنت أشد ما أكون حاجة إلهما وإلى حهما ... 


فل يكن لى فى الوجود شىء آخر سواها 
2022 


م1 


الرواية 


ولكن الكلات لم مخرج من بين شفتى » وحاء 
الشاى . نعم سأقبل دعوتما ا نفسى بشىء من 
الغذاء 0 أشد ما أكون حاجة للثذاء 
إذ أفطر ول أتفد .. ومتى تغذيت فسأجد فى نفسى 
الشجاعة لأخبر هذه الخاوقة الجيلة الحبوية أى أوع 

من الرجال هو الذى تزوجت منه » وسأخيرها أنتى 
5 جيع القوانين التى تميز بين الحن والباطل 
أنا ام أنه لاعى, فهذا ما يحب أن يكون فى نظر الله 
لأنى أنا التى ولدت أبنيه » ولو أن هذه الكليات 
النفيسة ل يقل مها أحد من ذوى السلطان 
تغصنى » بِيْما كانت هذه الرأة الكرعة توالى الحديث 
بأساوبها العذب الرقيق فى مود ةكأنها حن صديقتان 
منذ زمان بعيد » فأثنت على الطبيب وروت بعض 
ممجزاته فى العلاج » فلا يجب إذا كانت نخورة به 
وإذا عى أحبته من أعماق نفسها - وكانت شديدة 
الويحاب والحب لولديه رورت وجودى .. 

وهنا أمسكت أنفاسى » وشعرت بأل > 
قلبى » إذن كانت الوليدة الثانية بنتاً وسماها باسمى . 
فامن شك فى أنه يحتفظ بذ كراى ... ولا يد أن 
يكون قد فمل ذلك حين كانت له شخصيته الرقيقة 
الحنون ... وعلى حين خْأَة عاد إلى عقلى الذي 
كان شارد 

وقالت الزوحة : 

> ولكنني أحب الطفلين كم لوكانا ببى » 
ننى أحهما أ كثر مما لوكانا كذلك » 
لآنهما يمان ليس لما والدان غيرنا ؛ وأنا أعرف 
الآن أننى لن يكون لى أولاد سواها » إذ قدر لى 
أن أعيش عاقرآ» أنحبين أن ترمهما ؟ 


وأعتقد أ 


وعلى حين أة ألحت على أن أتناول قطماً 
أخرى من السندويتش والحاوى 

أتسألنى إنكنت أحب أن أراها ؟ لقد طفرت 
الدمو ع من عينى وخرجت الألفاظ من بين شفق 
على صورة ما فقلت فى تردد : 

نعم بالتأ كيد إنى ... إنى أحب الأطفال 

واننظرت حابسة أنفاسى أن أرى ولدى ودخل 
الطفلان الثرفة يد أحدها بيد الآخر. وكان رويرت 
فى اللخامسة من عمره آية فى الجال ففاكان أشد حنان 
ساعدى إلى معائقته » وكانت جودى نحفة من 
التحف الحوبة » وكانت أشنه ما تكون بصورة 
فوتوغرافية لى عند ما كنت فى مثل عمرها . 
ول تلبث الطفلة أن نزعت يدها من يد أخها ووثبت 
على ركبتى السيدة الجيلة » وطوقت عنقها بساعديها 
السغيرتين . أما روبرتفدخل دخول الرجل الصخير 
ومضي مباشرة إلى أن وقف إلى جانها فى أدب 
وتلهف إلى ما سيكون من تقديمه إلى » الأعى الدى 
كان يتوقمه على ما يظهر 

وقالت السيدة تقدمنى لابنى ضاحكة : 

- هذه مى . . . آه إننى لم أسألك يا سيدق 


عن اسمك ؟ . 
: وما أستطيع أن أشرح لماذا ميت نفسى : 
- مسن عي 


وعَندئك مد روبرت يده الصغيرة القوية إلى يدى 
ونظرت عيتاءالسوداوان الصغيرتان مباشرة إلىعينى " 
وهو يقول : 

- إننى مسرور جد أن أراك يا مسيز ميث 

فا كان أشد أدية وأجله ! 

أما جودى السغيرة فقد انكبثدت كا لو كانت 


الرواية مم١‏ 
خائفة فلما ألحت علها أمها أقبات على تمد يدها وتتقول ول ألبث أن قلت وكأنى اسرأة غريبة أنحدث 
فى لمحة الطفولة : من مكان بعيد : 

حي الى ووو ونان ا ا - سف ياسيدق إذا كنت مضطرة لتركم 
الغبورة ؟ الآن فلا بد لى من اللحاق بالقطار . فلم يكن ادى 


فقال رورت : 

جودى . . . عيب عليك أن تقولى هذا : 
ألم تقل لك أمك . . 

ففلت : 

لا بأس يا صغيرق » إن الذى صير وجعى 
هكذا مشعتكا أله احترق فى حريق فائلة .. 

ثم فكرت أأ كون أنا الذى أروى لابنتي 
القصة الفاجمة ! وخْأة توقفت عن الحديث . 
ومرت أمام مخياتى خيلتق ذ كريات عديدة . وطرآأت فى 
أفكار لم نكن من قبل قد طرأت 

لفد ذ كرت هذه الرأة الججيلة فى حياتما الهنية » 
وذ كرت أن ولدى يميشان فى كنفها سعيدين ممتمين 
بأسعد ما يمتع به الأطفال 

ورأيت غرفت التى كانت عارية وقد أمبحت 
نحفة من أبدع التحف فى الآثاث والرياش 

قدرت ذلك وما رأيت من عطف هذه السيدة 
وحها أوادى » وتساءلت ماذا يكون لو أنى رويت 
قصتى وهل يصدقونتى » وإذا ثم صدقوى فهلا 
أعيش دانم كأننى غريبة عنهم ؟ ! 

ثم سممت حديث السيدة مع روبرت عما يتلق 


من الدروس الختلفة ومن ينها دروس الركوب » . 


ونعمها تتحدث عن الطفلين وما يصليان » وحينئد 
أدركت مبلغ المناية الى أجنها إذا أنا هدمت سعادة 
هذه الأرواح البريئة الطاهية ! 


من الوقت غير بضع ساءات ٠.0‏ و إلى لآسفة جد 
إن م أجد الدكتور ... لا ٠٠:‏ إنتى لن أعوة :+ 
لفدكان من حسن حى أن لفيتك ... وداعا أمها 
الرجل الصغير . وداعا با عزيزق جودى 

وبى قلى وأنا أودع طفلى الصغيرين وقات : 

' - بارك الله عليكم) ورعاكما 

وبرت نمه انه واهرة مبسذه الايدى 
الصغيرة الحبوبة بين يدى تصاغكى مصافة الوداع 

وعاد بى القطار إلى اسكتلانده حيث لا أزال 
أعمل فى مطبسخ 1 ندى المجوز الصديق الوجيد الدى 
عثرت عليه فى العام 

ولكن أياى أصبحت سعيدة هنية لعللى بمكان 
ولدى المزيزن وتفكيري فهما » وأحلاى الحامة 
حولما ؛ وتصورى لما ينموان عاماً بعد عام وسط 
السعادة التى يعيشان فها فأتصور حساحل حياتهما 
الهنية كا لو كنت معهما ... وكان بزيد فى سعادق 
شعورى بأمهما سعيدان فى كنف أعهما الجيلة . 
وإنى لأسأ الله ىكل وقت ألا نعرف هذه السيدة 
الطيبة شيثاً عن طبيعة زوجها الشريرة » وأن تسق 


داماً سعيدة بشخصيته الرقيقة الكرعة » ومى 


الشخصية التى أحببها أ أيضاً من كل أعماق قلى . 
وكنت أدعو للما دعاء خالصا يأن يديم الله علهما 
حبهما وسعادتها » وأن يبتى على حبهما وحنامها 
على الول والبنت اللذين أوجدتهما أنا فى هذا العام 
الدنيوى -- اير حي 


١‏ الرواية 

7207 ش52 لنقله إلى عام هيا 00 ينعم و 

١ 4 ( : 5 ِ‏ هأ ١ ١‏ ّ الطور والجال الروحى » ومدت يدها 

ّ يف 1 ف ر فق لفسح الاسى عن صاره »© 
ىو 0 

ٍ افصوصم مهمر م د امنيا بعثت شعاع روحها إلى روحه لتنير 

8 008 0 

١‏ بقل الانسة 5 3 العلايلى َ لات نفسه كا لئان أغنة الفجر 

١‏ ِ في الافق فتدد ظلمات الوجود محاولة 


لم تكن تلك اللحظات التى مرت على ذلك 
الرجل فى ذاك المساء كلحظات الناس أو كلحظات 
أيامه اللهوالى . 

ول نكن فتاته كالفتيات اللاتى يعرفن الرجل 
لينعمن عظهر من مظاهى الحياة أو ليئنمن ثمرة مادية 
صر جوة . ١‏ 

لقد كانت تعيش يخي الها فى دنيا تموج بالعاتى » 
وتزخر بالأشباح الحائمة الرفرافة محلقة فى دنيا الشعراء 


لتلهمهم أناشيد لخاود وأغاريد الفراديس » فيتقاونها . 


إلى لغة الناس ألحاناً معطرة بشذى البنفسج الذدى 
يتمخض عنه روضالسماء فىرقة قشبه قسمات الصباح 
الشبعة بأرج الزهص .. 

أنس الرجل إل الفتاة لأأنه كان فى حاجة إلى 
من تؤنسه ... لقد كان قلبه الحرب فى حاجة إلى 
من تعمره » وصدره الصامت ييحن إلى من يحركه 
ليتكلم .. 

كان الرجل مبموماً لا يعانيه فى يبته وقى عمله 
فشعر بجوارفتاته بفرحة روحية فرجت كربه وبدكدت 
اا 

ونحدث إلمها عن ن نفسه » وفتح ىما حائف 

ره ؛ قنبد قله » وترك وجدائها ١‏ وتأصت 


أن تصهر روحه فى بوتقة السمو » 
فتتخلص من أتقال الادية ليخلد إلى عاله الأو لمنصيا 
إلى أهازيج اللائكة » متندما شذى الجنان » طروي 
بترجيع الحور القصورات فى الخيام ! . 

ولحت الفتاة فى عينيه الْمّاع الرضا والاطمئنان 
بعد أن أسممها نشيد التغاهم والوثام » ففرحت وأيقنت 
أنه اننثى بكس السعادة التى يتمناها ! 

بالحلال الرجل الحب الصادق فى ناظرى المرأة 
كلاك رائع تراه ! 

ركعت الفتاة ومى تصلى طويلاً لتدعو الله أن 
بحفظ لذاك الرجل: قلبه نقياً ظاهس؟ وأن يمينها 
على تغذية روحه بعواطفها .. 

ثم نظرت الفتاة إلى السماء بعد أن اننهت من 
السلاة وتساءلت بدو ن كلام . .. أتراه يسمع دعا ؟ 
أينقل إليه الخيال صورة خشوىى ... ليسلى هو 
أيضاً ! ! 


م بنسمت عندما تذاكرت قوله : أخيراعرفت 


قيمة الحياة لا لارايتك . .. أشعر بور الله الشييع 
فى جنبات صدرى كأن روحى بشماعها الصافى تلو 


الوجود كله فأرى العالم وضًاء ! 
لقد كنت حت البارحة » مقطب الجبين عابس 
الوجه » أخبط فى ظلمات لا أثر للنور فها ... إلى 


الرواية 


1١ 


الأمس القريب كنت أعيش بدون غاية .. وكنت 
أرجو أن تمر مجلات الحياة بأقصى سرعتها » كنت 
أشبه بعاشق فقد ممشوقته وقد كانت كل ماله 
فى الدنيا إذكان يستمد مها ([ كسير) الجال والحياة 

أجل "كنت كذلك إلى الأمس رغر مايحوطنى 
من مظاهى الحياة وأمبة الجاه وتوفر أسباب الحياة 
لدى ... 
كان الرجل يخاطبها بلهجة أشبه برنين الحنين 
إلى ثىء حبيب »© وقد 'ورد وجهه بعد شحوب » 
وصفل وجهه بعد التجاعيد » واعتدلت قامته بعد 
الأنحناء » وفاضت نظراته بالحياة والأمل بعد أن كانت 
خاوية الحاذبية مساوبة التأثير مشاولة الإيحاء ! 

أكان الرجل يعيش فى صحراء قاحلة لاظل فها 
ولاماء ء فلا التق هذه الفتاة اطان إلمها وعرفها 
كا يطمئن الشارد التاله إلى عطف النبيل الشفوق ؟ 

لا . إنغا طالت عليه أيام الحنة وأسناه الشقاء 
لحرمانه قلباً يمطف عليه ومهواه ! 

ولست الفثاة فى نبرانه رنين الصدق والطهر 
وطالءت فى عينيه بريق العفة والنبل . 

فاطرأنت بمد أن ملّت قاوب الوثنيين الذين 
يعبدون اللخصور والنحور ويحرقون أنفسهمالوشيءة 
بخورا لميكل الحب الملوث ؟ فإذا أشفقت عليهم 
حك عاطفتها الرقيقة » وأسبلت علهم ستار رجتها 
وعطقها برزت أنيامهم وأظاف رهم 3 وظهرت 
وحشيهم) وتلاشت إنسانيهم» وتذهت فهم عريزة 
السلبوالسطو وحارنوها باسم الحب ... 

لذا عاشت الفتاة بين الناس عريمة تغتصب 
البسمة لنجامافم » وتتفر منهم كنا اشتمت رأحة 
ادناب البشرية . 


وقنعت من الحياة بخيال ارتضت به مه نساراجية 
أن تمثر على قلب نبي ل تتمهده بمنايتها وتلقحه يبذور 
الحبة السافية من أ كدار الأغراض والشهوات 
لتتجنى ثمارغرسها مواساة وأنسا » ولتفوزمن ميدان 
الاختبار واحد يسد الثثرة وبرأب الصدع ويشبع 
ميولها الروحية ويتقن لنها ... لنشعر بإلراحة بعد 
العناء وتستقر بعد اليرة؛ لنسعد ذاك الذى اصطفته 
من بين رجال العالين وندفعه إلى طريقالجِد والسعادة 
امرجوة؛ ليتغنى بمجده الزمن » وبردده صوت الخحلود» 
وتنقش على جبين التاريخ بمداد من النور أبرز صفات 
الرجولة القوية ؛ لتحتل أبرز صفحات الأزل . 

عمرت هذه الأمانى بذهن الفتاة فا بنسمت ورفمت: 
وجهها إل السماء مثمثمة بدعاء لم يسممه غير الله . 

وتكرر اللقاء ... 

وتفتح صدر الرجل ... 

فإذا به بقدر ما يحمله فى قلبه من نبل .. 

نخاف 1 ش ٠‏ 

وليست فتانه ذات مظهر وصّيع حتى يخاف أن 
تبتك كرامته أو تشوه سمععته ... ْ 1 

إنا فتاة نبيلة يفاخر كل عظم بمحادثتها 
أو محالسها ... 

وبدأ ينسج من التقاليد ستارا ليسبله على 
عواطفهما ... وراح بقدمها لأسدقاله » ويبيح لما 
محالسة هذا وذاك ... وعذره فى ذلك أنه يبعد عنه 
سوء الظن والشك . 

وكانت الفتاة تنفذ رغباته تكلفا لتعرف ماوراء 
نبته الجهولة ... 0 


١١م‎ 


الرواية 


وظن كل واحد منهم أنه من السهل أن تكون 
الفتاة له وحده صديقة أو حبيبة أو ما يشاء » وراح 
كل منهم يظهر لما الثيرة ويحرم عليها فى حفظ 
مقايلة غيره ٠.٠‏ وهى تنظاهس بالرضا لتبلغ قرار النفس 
لجهولة :-. تبسم طويك ... ولا يدرى السكين 
ناعم تيك وسخريةيه ل 0 

فا كانت فتاة مادة حتى تبسع احا الادة» 
وما كانت فتاة متعة حى تبحث عن ألتعة ٠-0‏ 

وصيت الأيام تباعاً وهى دائبة على الختبار هذه 
النفوس بكل ما أوتدت من ذكاء ودهاء وإحساس ... 

واط ان الصحا ب إلها أو على الأس مكل واحد 
ظن أنه القائز ... 

عدا الرجل الأول... 

الرجل الدى أحبته حقاً وأولته من نفسها كل 

ما يطمع أى رجل أن يناله من امرأة حبة مخلصة ٠.٠‏ 

200٠‏ عداذاك الرجل ... قلق وأظهرهًا غيرته لكن 
فى غير حكمة ٠.٠‏ كان فى مقدوره أن يصارحها 
بالواقع ونعها من مخالطة صابه .. 

ولكنه يحرص على نفسه ولا مهمه إن كانت 
تذهب شحية التقاليد أولا تذهب مادام برضى رئيسه 
وزملات .. 

إنه يسحبها من يدها ليقدما إلى رئيسه ليشعره 
بأنه مم به أ كثر من أههامه بنفسه ٠.٠‏ وكذلك 
يفعل مع الزملاء .٠-‏ وفكرت الفتاة أخيرا ... . 

أيحبنى ذاك الرجل حتّا ؟ ... 

وجاو-ها الفدرالساخر بضحكة نسهت عقلها النائم 

فأدركت الحقيقة الرة 

يقل تاريخ الحبين أرك رجلا عب يضحى 


بكزامة حيته ق سبيل سه القخسية :.: 
ول نعرف با صادقاً يقدم حبييته إلى أصدقاله 
إذن كان هو أيضاً بريد أن يتسلى فلما عرف 

أنها فتاة روح غير عابثة تركها لثيره 
ولكن الذى حيرها أن يثور وينتاظ كلا لحها 

مخاطب غيره 
ولو أنه منمها بالعنف فى غير رحمة من مخاطبة 
أى إنسان ؛ لهانت قسوته ومدت له غيرته وآمنت 

مواطفة 2 
لقدكان فى ننتها أن تمم لعل إسماده وأن تمنحه 

من قلها كل حب جليل . وأن تميش لتدفمه إلى 
ولكنه رجل مادى أثانى لا يقم وزنا إلا لنفسه 

ولا يسى إلا اراحته ... 
وصعب عليها أن تمنحه قلبا عنل على الرجال 

امتلاكه وأن تتعلق برجل لا يفهم من الحياة غير 


ظواهرها ... 
فنكصت وابتعديتعنه وقد تلاش ىكل مأحملدله 
من حب وأمل 


جد جد 

ودعاها صديقه فلبت الدعوة على أمل أن هناك 
ما يبرر اكلاء 8 

ولا جاءنه ٠.١‏ بإدرها بقوله أخبرتى صديق لى : 
أنك ستتزو جين ش 

قالك 5 رعا 

قال : كأنك ملرمعة على الزواج تحقاً 

قالت : يحتمل 


الرواية 


مستي سس ب مس سس سل 
قال : وإذا قلت لك لا تتزوجى 
فاينسمت قائلة : وبأى حق تنمنى ؟ . 
قال : تعرفين أنى 0 
فأشارت برأسها أن نم ؟ 
قال: ولكن. ىم أوفق رغم حدائة عهدى يه لذا 


عدي أن يصييك ما ساق 
قالت : : وفقك لله 
قال : : هل ك أن 2 عن ذلك 0 


0 ا 0 

قال : وهل هناك أخطر من حياة إنسان توضع 
بين يديك ؟ 

قالت : إنك تكلم بسهولة عن حياة الإنسان 

قال : أرجو أن نتفاثم فى جد 

قالت :لم أ كن هازلة ممك أبد؟ ! 

قال فى خبث : ما رأيك فى فلان ؟ 

قالت : أنبل منه ما عرفت !1 

قال وهو ينتسم فى غبظ : هو؟ 

قالت بلهجة التأ كيد : أجل 

قال : أخثى أن تكوق وقمت ؟ 

قالت : مثلى لا تقع .. إنا تفهم وحس 

قال : الهم . .. أى أنصحك هدم التذوج 

قالك :لم1 200 

قال : لىتظلى ها أنتسميدة . , وإذا زوجت 
ليا نينا متك 1 لي 
3 5205 أ فيج 4 ريق 
أن تستبقينى. لكيلا حرم منى ... ك أنت لطيف 
باسيدي. 2 أنتمتروج وأتحد تأولاداً. أعنىأ نك 


يل 


نعمت بالزواج والذرية وتريد أن تنعم ... 

فقاطمها قائلا: بالمب 

فأردفت قائلة إذا يحاوزت الحقيقة وأسعيته حا 
فهل تظن الحب المحقيق يدفع صاحبه إلى موت 
الآخرين ٠:‏ أندفمنى إلى الحلاك وتقول من أجل 
الحب ... ما أجب حب هذا المصر المادى الحقير ... 

فتلطف قائلاً : | تفهمى ماى 
ْ نبتى أن 3 

فل بدعه يتم كلامه ووقفت لتخرج ومى تقول : 
إبحث لك عن فتاة بدون قلب لتعيش بدون زواج لك 

ولقها الرجل الأول ف الطريق؛ قفهم أمها كانت 
لان ل د د 


... أعنى أله 


النيظ : كيف حالك با آنسة ... طبعاً مسرورة 
| فتكلفت الرضا وقالت : كل السرور 
فعاد يقول فى غيظ : إنك تلسين بالنار وتعاملين 
الناس سواسية 


فابنسمت فى صرارة وقالت : ومن حسن الحمظ 
أن نارى بلا لحب حرق ... ! وأنت كيف حالك ؟ 

قال فى ألم : على غير ما أرجو .. 
أهتديت أخيراً إلى عرفأ السمادة فإذا لى أزداد شقاوة 
5000 
قالت : أوه ... هذا ملم حا 
سبب شقاوتك ؟ 

قال : فى هذه الأيام أنت ٠»‏ كنت أحسب 
أنك ستقفين يجانى ... 

فتنظرت إليه طويلاء 50 ثم قالت: ٠‏ 
٠‏ ليلة الفدر نظهر مسة واحدة فى 8 
ولا تظهر إلا للسعيد'... 


. ظننت أنى 


... ومن تلن 


٠ باسيدى‎ 


٠+‏ الرواية 


وكذلك فرصة السعادة تواتى الإنسان عمسة 
واحدة ... فإذا لم ينتنمها ويسها فلن تعود إليه أبد 1 ص ل والغارات 

لقد واتتك الفرصة ... فل تصنها ... إذن 0 
فالدنب ذنبك سعيرةٌ الشاعر الثاتب 

أنت الرجل صعب عليك أن تصون حب فتأة» أنى العلا المعرى 
فكيف تطمع فى حب الفتاة ؟ : 
9 6 1 -- 0 لرنةايو روا الأذت ترق رده 

بعد شهور تبلغ مصحلة المشيب وسوف تندم على 
عمر قَصّيته فى ذمة التقاليد الغائعة 

غدا يتنبه قلىك راجيا قلباً حانيا فلا جد أمامك 
غير وحشة الشيخوخة وقسوة المرأة الجقاء فيه وكارنيا ويد الأكاة 

وغدا عند ما تطالبك عواطقك بحقها الشروع كود عسى زنانى 
لا جد أمامك غير الجدب والحرمان ... 

بقدر ما حرم قلبك اليوم سيطالبك قليك 
فى الغداة . 

ولن تشعر إلاعجاعة روحية هائلة تبعث الظلمة | 
الجالكة فى نور حيائك... لقد داعب الشيب رأسك 
وغدا بشيب قلبيك فهل أفرغت فى صدرك (أ كسير) صررتٌ الطبع:ٌ الجر يرم م : 
الحياة لنستمين به على الأيام القبلة الجدباء ... 0 اقاتم ل 

انعم بإمادة .. وتمتع بالركز . . وخذ من ظواهس 0 
الحياة كل ما يموزك . . . فلن يموق ذلك خفقة لشاعر الحب واجمال لامستين 


وفى أساوبه » وفى معانيه . وهو الذى قال فيه 
اقدو أن العلاء إنه عارض به القرآن . ظل طول 
هذه القرون مفقودآ حتى طبع لأول مرة 
فى القاهسة . 


تنه ملاثون قرشاً غير أجرة البريد 
ويطلب بالجلة مرى. إدارة محلة « الرسالة » 
وماع فى ججيع الكاتب الثهيرة 


واحدة من قلب حبك ..٠:‏ ش مترجة بقلم 
غدا تود لو تبيع ما تبتى من عمرك لناء لحظة مر عمسى الريات 
واحدة تفضها بين ذراعى امأة حبك ... ش تطلب من لْنة التأليف والترججة والنشر 


ولكن ههات ٠.‏ ههات « ومن إدارة الرسالة » 
جمين العمويق ' لمن ؟7٠‏ قرشاً 


9 


الرواية 


8 


10 
02 


إتفساء حجن 


و*و» 


عن ال كاير 


أسندت ظهرها إلى ظهر الكرسى وجلست 
جلسة غير الحتشم وقالت أن يحدتها وعى تبتسم : 
« يظهر أنك لم نسر برؤيتى « يادك » مع غيبق 
طول هذه السنين 6 

فتحرك حركة ندل على الشراسة وقال بصوت 
أجش : « ما الذى تمنين ؟ »6 

فقالت ومى لا تزال تبتسم : « لقدكان عايك 
"١‏ الأقل أن تشكرلي . لقد زرتك بعد عودنك »6 

قال بلهجة وحشية : « دى هذا الوضو ع 6 
فهزت كتفهها وقالت : « إن أخلاقك ل تزل سيئة 
كالمادة با دك © 

وتكين بصايوبة وعندوادن كلعل راحته 
بأصابعه ولكن السيدة لم تفزع مما بدا عليه من 
هيئة مرعبة ) ونناولت لفافة تبغ من عليها الذهبية 
وأشعلنها وأخذت دخن وم تقول : « لقد كان 
الستر رودويل أحذق منك فإنه عرف منذ خخسة 
أعوام واسطة أصدقائه ىدائرة ولي ساسكوتلاندياره 
أنك اعتزمت الانتقام منه ومن زوجته وعنرف 
حق العرفة حياتك قبل أن تسجن وععرف كيف 
كنت تعاملنى وعرف أبن يحدى وخطر له خاطر 
موفق هو إرسال زوجته إلى الريف واتفق مى على 
أن أحل محلها فى منزله أثناء غيامها حتى يتم تدييرك 


قم الاستاذ عبد اللطيف النشار 


لحك 


© أى إنسان غيرى 

ثم ضحكت ضكة عالية وقالت :«ولهذا 
على ما يظهر ظننت أنت أنه من السهل 
الاحتيال على" » وفانك أمها سهولة غالية» 
فوب « دك »© مغضبا واقترب 
حوها مهدداً بقبضته ولكلها أخرجت 
السدس من جيها وصاحت : « مكانك با دك ! 
إننى عيفتك معرفة حقة ولهذا ل آت إلى هنا مجردة 
من السلاح وقد تمادت كيف أحمى نفسى . إرقع 
ذراعك وإلا أطلفت على رأسك رصاصة . إجلس 
على القمد الدى عندك وارفع يدك إلى أعلى » 

أطاعها دك وجلس وهو مهتاج من النضب 
وظلت مى واقفة تنظر إليه مهدوء . فسأنها بسوت 


044 
5 


يمن 


ينهدج : « ما الذى تريدين ؟ »© 

قالت : « ليس إديك من الأسباب التى تدعو 
إلى كراهية الستر رودويل مثل مالدى" من الأسباب 
التى تدعو إلى كراهيتك . إنْه لم يمطك إلا ماتستحقه 
ولكننى لا أستحق ما أعطيئنيه . إنك خدعتنى 
وسحفتنى كا يسحق الرء الحشرة نحت قدميه . 
وقد تركت من أجلك كل ثىء » تركت منزلى 
وأهلى وان يقباونى إذا عدت إلهم . وكان كل 
ذلك فى مقابل هذه » ٍ) 

وكانت لا تزال منشبثة بالسدس بيد وباليد 
الأخرى أخرجت من جيها ورقة وفالت : »© إننى 
سأفرؤها لك وإلى اوائقة من أنك نسيّها وإن 


كنت كاننها . اسمع رسالتائة إلى" : 
0( 


٠66: 


لقد ا1كتفيت منك فلا ترينى وجهك مرة 
أخرى » . دءج 

ثم قالت : « رسالة مختصرة ججعت كل ماى 
نفسك يا دك جلاندر وهذا كل جزاء الرأة التى 
تركت من أجلك كل شىء وتبمتك . ثمانى كلات 
كانت كافية لسحق حياتى وقذف روحى إلى الجحم 
فإذا كنت تنقم شيئًاً من روديل فا الذى تنقمه 
منى؟ ...6 

كانت نظرة دك إلها وهى مخاطبه كار 6 
وسخرية كادت نصيها بالجنون . وأعادت الورقة 
إلى جييها وهى لا تزال تصوب السدس إلى رأسه 
فقال : 

أظنك تريدين مالا فكم تريدين ؟ » 

فابتسمت كأنها الكلمة التى متها منه كانت 
ملرحة سارة وقالت : « شكراً لك ياعزيزى دك 
فلدى" مال كثير وإن آخر شىء أفكر فيه هو 
مالك ... 6 

قال : « ما الذى تريدين إذن ؟ © 

فنظطرت إلبه نظرة ثبات وقالت سطء : « الذى 
أريده هو أن أععرف هل فى تُكوين نفسك موصْع 
واحد للتفكير فى شىء من خطاياك فيكون الأمل 
محال فى نحسين الخال وأخثى ألا تكون فى نفسك 
عاطفة تبرر هذا الأمل » 

:قال مقضبا : 

« أى شىء تريدين ؟ يجب أن تمر كيف 
تعاملين الرجال »© 

فهزت رأسها وقالت : 


الروايه 


«إننى أعرف»و قد مغى وقت كنت فيه أخشاك 
دك . ولكننى الآن نسيت كيف يكون امون 
من أى شيء »6 

فقال : « إننى أعترف يأننى عاملتك معاملة 
سيئة » فقد وعدتك وعودا ل أفكرقط فى إنجازها 
وقد فملت مثل ذلك مع نساء كثيرات . ولكننى 
عرشت عليك ترضية مالية فن الحسكة أن تقبلها 
وأن رق وشأق » 

م تتنير العلام التى كانت مستسمة على وجهها 
وقالت : 

« شىء واحد لو فعلته تتغير الحال . ولكنك 
لن تفعله لآنه لاموضع فيك للخير ولأنك شر* كلك 
بل أنت الآن شر مما كبنت . وإن انتقاما كالذى 
درله سد رودويل وزوجته لا يديره إلا الشيطان 
وإلا أنت يا دك » 1 

فقال ببرود : « هذا من شأنى » 

فشعرت بالسأم واللالة كأنها رأت القوة التى 
حارمها قوة لا قبل لما مها وصاحت منفعلة : 
« إنى أ كرهك بادك ٠‏ إنتى أ كره نفسى لظلنك 
أننى كنت أحلك فى وقت مفى وأ كره أ كثر 
من ذلك أن تتصور أننى سأحبك فى الستقبل » 

ونظرإلىعينها فوجدعلامة للتحذير . ولاءادت 
إلى الكلام كان وها شديد الاتخفاض يكاد 
يكون خالياً من الدلالة على الحياة 

وعادت إلى الكلام فقالت بصوت منخفض 
وبلمجة أشبه بلهجة من يكلم نفسه » وأخرجت 


الورقة من جيمها مرة أخرى : < إنه من الغريب 


الرواية 


٠١ 


ألا تكلف نفسك كتابة عنوان وتارخ لمذه 
الورقة »6 

فامتقع لونه ما رآها تفتحها صرة أخرى وتقرأ : 

« لفد ا كتفيت منك فلا تريبى وجهك مرة 
اخرى 6 

وقالت : « هذا قول له معبى كبير » 

ثم سكتت ؤْأَة وحدقت فى وجهه ودنت منه 
والسدس فى يدها . فقال بصوت أرق من صوته 
الأول : « لا تكونى حقاء با ليل . صْعى اللسدس 
جاناً 6 . 

فقالت : « ألا تدرى ما الدى كان يحول بمخاطر 
رودويل عند ما وجدثى ؟ إنه ل ميرت به ولسكنى 
أدر ذته »6 

فكاد يحوله الحوف إلى قطمة من الثلج عند 
ما زادت أقتراباً منه وبدت على عينها علاتم شعور 
عنيف . وقال : « ما الذى تريدين أن تفمليه ؟ » 

فصاحت بمثل عواء الذئب : « أظننى سأقتلك 
إدك . إننى إذا لم أستطع أن أفمل أي ثىء من 
أجلك فنى وس على الأقل أن أمنمك عن الاستمرار 
فى الجراتم شد نفسك » 

وقام من مكانه واثياً وانطلفت رصاصة وحطمت 
إحدى النوافذ . ووضعت السيدة السدس واللخطاب 
على النضدة ثم احنت على اللائة الحامدة فقبات وجه 
الفتيل . وعادت بعد ذلك إلى منزلمها 

#3 

بعد أريمة أيام كان رودويل فى إدارة جريدة 

فقال له الحرر : « لقد مات دك » 


صاح رودويل : « مات ! »6 فقال : 2 تم . 
لقد وجده السثر فارى مفتش البوليس قتيل فى 
غرفته . وأعلن أنه انتتحر » 

ففال رودويل : 

«م يخطر ييالى أن رجلا مثله يتحر » 

قال الحرر : « إن الستر فاى قد دهش أيضا 
ولكن الأس لا شك فيه » ففد وجدت مذاكرة 
بخط ديك يعترف فها بأنه ١‏ كتنى منها ولا بريد 
أن براها . وهو بلا شك يمنى الحياة 

قال رودويل : « لقد فكرت ف الس من كل 
التواجى فوجدت أنه بإنتحاره قد فعل أحسن ما يمكن . 
أن يفعله » 

ثم خرج من الباب وهو يفول : « سأسافر 
اليوم إلى إيفونشابر لأقابل زوجتى القيمة هناك 
منذ أسبوعين 6 7 

بر اللظيف الشار 


| لم شرا 
للماعر الفيلسوف هوم انركانى 
مترجقة بقم 
وشى قصة عالية تعد حق من آثار الفن اللخالد 
تت .)50107 تي 
تطلب من إدارة مجلة الرسالة 
ويمنها 1 قرشا 


٠6غ‎ 


حون ه ه ه 
لللأئب الم رنسى بحى دى مو باسان, 
بقل الآديب السيد حمد العزاوى 


ألى مس من جنون ؟ أم أن مالى فيض من غيرة 
لغسب ؟ لست أدرى من أعن مالى شيا » ولكننى 
أكابد م المذاب » وأمض الألم . لقد اجترمت 
يداى إثم طيش » طيش أهوج مجنون » إن هذا 
لحق . ولكن آلا نكنى هذه الغيرة الرابية الهورة» 
وذاك الحب الثائر الحائن اللمون » وهذا الألم الباهمظ 
المقوت -- ألا يك ىكل هذا لآن تأنى إثمآ من 
الأ وسخفاً دون أن يزع منا إلى هذا السخف 
أو ذاك الوم عقل أو فوا ؟ 

أواه ! إنى لآسى وآلم :.. وآ لمن عذاب دانم 
حاد مفرط . لفد أحببت تلك الرأة حباً سليطاً 
طاغياً . ولكن أ كان 'حبّها حتا ؟ أعلقتها ؟ 
كلا ثم كلا ! لقد ملكت على حسى » وحالت 
بينى وبين نفسى ... أسرت وصرعت » فكنت فى 
يدها - وما أزال - دمية . كنت ملك النظرة 
الخاطفة » واللحظ الرهيف ؛ أسير الثلالة والقد 
والشفاه ... وكنت ألث إذا 
ما تسلط على هيكلها وثآمس ... ولكنها هى » صاحبة 
كل هذا » وكائنة هذا الجسد » أمقتها وأحقرها 
وألمهاء وكنت أبدا أمقتها وأحقرها وألمنها. فقد 
كانت كدبرة غادرة » وكانت دنسة ماكرة » وكانت 
مخط الفساد وسببط السوء . إنها لحيوان فاسد مثير 


الدقيق ؛ عبد التيسم 


12330000 


الرواية 


ا ا ا ا ا ا ل م ا 0 1ع 


مخل عن الروح فتخات عنه ول تمد بعد 
فيه ؛ ولم يعد يسير عقله 5 يسير سيم منمش 
ا متطلق . إمها الهم الأدى » بل فى أحط 
٠ 1‏ إنها ردغة مستوحلة . 
هى أيةمن آنات الخال البض الذريض سكنت 
دار المزى والعار 
كان اتصالنا فى أول الأعر غريباً جيلاً . 
وكان يفتلنى ‏ بين ذراعها الفتوحتين أبدا ‏ جنون 
الرغية اللحة الماتية . وعيتاها كانتا تفئران فى 
53 أهب حلق العطش . كانتا سنجابيتين حان 
الظهيرة » مشوبتين بخضرة وقت دلوك الشمس » 
وكانتا زرقاوين إبإن الشروق . ليس بى مس من 
جنون » فإنى لأقدم أن كان لعينها هاته الألوان 
الثلائة . فهما فى أحايين الحب زرقاوان ثاقبتان » 
يتوسطهما إنسانان كبيران مصطربان » وشفتاها 
تقلصهما رعدة حمومة » فلرعا انفرجتا عرن 
طرف لسان ريق أحمر يتحرك كلسان الأفموان 
وجفناها النضيضان الناعسان تشرعهما فى وناء 
وهينة » نتكشف عن نظرة مضطرمة وارية » كانث 
تزيدى جنوناً . وكنت أحتدم غيظ] إذا ما رأأيت 
نظرئها هذه لدي المناق » وأرجف حتقاً ورغبة 
أن أقتل هذا الحيوان الدى تلحف الضرورة فى بقاله 
وكان فرع بز لوقع خطاها وى تتخطر فى 
حجر ؛ وكان قلى يِب لحفيف ثويها إذ تأخذ فى 
خلع 'ثياسها فتدع نوباً يقع» وتمخرج منه عارية محجاة » 
وكنت أحس من ري غلاتها الملاسقة احلالا رخياً 


من هذا وأقذر 


يسرى ف أعضانى وأطرافي جيعا .. 


الرواية 


وشعرت يأمها ملتنى خاءة واجتوتنى . إذ رأيت 
ذلك فى عينها نوما حين أصبحنا » فقد كان من 
دأى أن أحنو علبها كل صباح أرقب نظراتها 
الأول ف وكنت أننظر وصدرى يدور به الحثق 
ويحرجه الكره والاحتقار مع - أننظر مترقباً 
نظارات ذلك الهم النائم الدى مهيمن على" فأنا له عبد 
ذليل» ولكن ما نكاد تبدو لعينى حدقتاها الشاحبتان 
كليلتين سقيمتين إْر الأحضان الآخيرة » حتى تتقد 
حواسى ويضطرم كيان . فكا ا ثار تلهبنى قنستازف 
كل علي وقواى » ولكنها حين طالءتنى ذلك اليوم 
طالعتتى بنظرة مختلفة حزينة بائسة لا ترجو من 
العالم شيئاً 

آ) ! حقاً رأيت ذلك وعلته » ولقد شعرت به 
لتو ونهمته» إذ انتهى كل شىء انتعى »كل ما ترجو 
إل الأبد » وعندى على ذلك الدليل يقوم فى كل 
ساعة وثانية ! 

فإذ ما عاتقها صدفت عنى قائلة  :‏ هلا تركتنى 
إذن ؟ » أو قبلها فتفول : « إنك لبغيض !1 6 
أو تقول : « أفلن أجلس حيئا وادعة ؟1 © 

حين ذلك غرت » ولكن م يغير الكلاب .. 
أثارت ما أئارت من تريب وكبان وحيلة. عامت حقاً 
أسها ماعثرفتعنى إلالنفسم محالاً لآخر نذكىعواطفه 
| وتلهب من حوأسه ... 

غرت غيرة هادرة طائشة مجنونة » ولكنى 
مأ كن محنونا . كلا ! حقيقة كلا ! واننظرت » 
آم ! ثم حتوت علها ولم يخب ظنى ولم مخدعنى عيتاها 


١٠١5ه‎ 


إذ ظلنا باردتين مثقلتين » وقد تفول حينذاك : « إن 
الرجال لتؤذينى وتسثمنى » » وكان ذلك حقاً 

غدوت حينئذ غيورا منها نفسهاء ومن علروفها 
ونفورها ؛ غيوراً من فراغ ليالمها ووحدتها ؛ غيوراً 
من حركانها وإشاراتها » ومن عقاها الذى أستشعر 
دما عاره ؟ غيوراً من كل ما أنو مم وأحدش وأرى 
وقد تلقاتى » صبح ليلة من ليالينا الضطرمة ؛ بنظرة 
رضية ناعمة » كأنها عالت روحها كيوة غركت 
من رغباتها ... حينئدذ يحتدم قلى حنقاً فتختنق 
أنفامى فى صدرى التحرج؛ وتصرخ رغبة فى نفسى 
أن أختقها » وأهشم عظمها حت ركبتى » وأنشب 
فى جيدها أظفارى» حتى تقر بمخازيهاالمفجلة وتفضح 
أسرار فؤٌادها الرذول . 

أبى ره جنون ؟ 

كلا | 

فهأنذا قد انتمشت فى إحدى الليالى وانشيت 
واستشعرت إحساساً جديدا يخالطها » وكنت وائقاً 
من هذا تمام الثقة ؛ فقد كانت تتمتم كا تقمل بعد 
العناق عادة » ونظرامها توقدت واسشطرمت وذراعاها 
قدشاع فهما الدفء والجيا ء واشطرب كيانها أججع 
إذ تتحيم فيه الرغبة الثائرة الجوح . وضاعت منه 
رواج خفية مسكرة » هى روات الب الذذى صررع 
النؤاد وأعمى البصيرة . 

وتغابيت » ولكن أحاط مها انتباهىكالشرك» 
ومع ذلك فا كشف لى مها عن شىء . 

وتريثت أسبوعاً » فشهر » ففصاة . والآن 


اليل 


الرواية 


اوتا قد زالت » ويدفقت فها ميا سهمة» 
ثم استراحت إلى حياة قوامها عناق » وعمدتها قبل 

وفى لحظة وامضة أدركت" ! فا بي مس من 
جنون » وإني لأقسم أن ليس بى مس من جنون ! 

كيف أقص ذاك عليك ؟ كين فهمت” ؟ 
كيف أبين لك الثىء الهم المقوت 15 

إليك ما نبنى إلى كل ثىء : فى تلك الايلة 
الى حدثتك عنها كانت عائدة من نزهة على صهوة 
جواد فسقطت عنه . وقد جلست ليلتئذ أماى فىمقعد 
وثير متوردة الوجنتين » تمشة العينين » عرضوضة 
الساقين ؛ صدرها يعاو ومببط مثل أمواج الحيط . 
لقد أدركت كل شىء حين رأينها . إنها حب 1 
ول أستطع أن أخادع نفسى ! 

حينذاك فقدت شعورى و كرهت أن أنظرإلها. 
فتحولت إلى النافذة وهناك بصرث بخادم يقود 
جوادآ من عنانه يشبو ويثب ... أماهى فقد نظظرت 
الجواد الفتى الشالى » وأتبمته بصرها حتى غاب 
فاستاقت وغفت ... 

وطفقت أيحث طول الايل فى ذلك . وخيل 
إك أننى أوغل فى غموض ما كنت أتوقعه من قبل . 
ومن ذعم أنه جم عود النساء الأعوج » وسير 
رغباتهن التضاربة ؟ ومن ادم أنه فهم تقلباتمن 
الغادرة ورغبامن السافلة ؟ 

لعن يننا 

كانت مخرج صباح كل بوم على صهوة الجواد 

إلى الغاب والسهول » ثم تمود لاغبة مكدودة فى 


كل صرة » كا تفعل عادة بعد أن تسكت عنها ثوبة 
من الحب الطائش . الأن قد فهمت » فندوت 
غيورا من الجواد النهد الكريم » واجدا على النسم 
العاشق إذ يحتضها يبنا تنطلق فى شوط سريعر 
أهوج ؛ وغدوت حاقد على أوراق الشجر إذ تقبل 
أذنها عضا » حاسدآ لأشعة الشمس إذ تلم جبينها 
من بين النصون » ولذلك السرج إذ يحملها ويمس 
تفذمها البضتين 

كان هذا كل ما يسرها ويذومها » ويطلق 
أسارير محياها ويثرسها » وكان هذا كل ما يكدما 
ويضنها » فتلقانى متعبة لاغبة إلى حد الإغماء .. 

وأزمعت الانتقام لنفسى. وكنت أتاطف معها 
فى امطاب متلطفاً مدللاً » وكنت أمد إلها يدى 
لتعتمد علهماحين تفز عن صهوة الجواد بعد أشواطها 
الموجاء الضنية . وكان الجواد برمقنى » ثم يفحص 
الأرض صبوة وفتوة . وكانت تدلله وتريت على 
'كتفهء أو يحتضن أنفه اللاهث . ولا تنسى أن 
تمسح على رأسه وأصداغ فه الزيد . وكان ريحها 
العطر يضوع من جسد تصبب منه عرق أعرف 
أريحه وسط الليل . وكان هذا المطر يختلط فى أن 
برع الجواد الأصهب ٠.١‏ 

وظففت أتحين الفرصة وأتربص الدوائر . لقد 
كانت تسي ر كل صباح فى أحراج من السدر توغل 
فى الغاب ... ففى لوم غدوت مع الفجر » وفى يدي 
حبل متين الفتل» وفى صدارى مسدسان محشوان» 
كأنى ذاهب إلى مبارزة 


الرواية 


وعدوت نحو الطريق التى تحب » وربطت 
الحبل فى جذعى شجرتين متقابلتين » ثم تعقبها 
فى الأحراج 

وكثيرآ ما خبرت الأرض سمى . والآن 
سمعت وقعاً رتيياً من بعيد . وبصرت بثىء من 
بين الأغصان يسبح ف الحواء سبحا . 5.! ...لم 
أخدع فتدكانهو الجواد الهدالأسيل. وأما هم فقد 
كانت نشوى من فرط السعادة شمرة الوجنتين . 
وتبدات نظرات عيذها فعى الأن طروب لعوب » 
وتطلقت أعصابها من الى » واستراحت إلى تلك 
القسوة النءزلة 

ولا أن كبا الحصان عقدمه مبشمت عظامه » 


كتاب النقد التحليل 


للأستاذ عمد أحمد الغمراوى 

هوأول كتاب فى اللغة المربية عاب التقد الأدنى 
بالطرق العامية الؤدية » والقايس النطقية النتجة . 
بناه الؤاف على نقد كتاب ( فى الآدب الجاهلى ) 
للد كتورطه حسين» ولكنه استطرد لدرس مسائل 
عهمة فى قواعد النقد وأصول الأدب ومناهج البحث 
حتى حاء الكتاب عسرجما فى هذا الباب وتموذجا 
في هذا الفن . وهو فى الوقت نفسه يثنى القارى” 
عن كتاب ل نسي 


وافياً . 


بقع فى 07 صفحة من القطم التوسط 
وعله ١‏ قرشا خلاف أحرة البريد 


ويطنب م ارارم الرساا 


٠١57 


وطرح بفتاتى بعيدا فلقفتها بين ذراعى" القويتين 
حينذاك على جل ثور سمين . وبمد أن وضعتها على 
الأرض فى هينة ورفق دثوت منه « هو » وقد كان 
يحملق فينا حينذاك ويحاول أن ينهشنى » فأطلقت 
عليه الرصاص ف الأذن تعفر صريما يتشحط فى دماله 
الثرة . وقتلته ... كا يقتل الغرجم ! 

ولكنى أنا نفسى سقطت على الأرض وجعى 
قد أدمته نجنا سوط كن فى يدها . ولا أن تأهبت 
لآن تلمنى بالثالفة أفرغت فى جوفها الرساصة 
الأخري 4 

فير يربك أكان ما بى مسا من جنون ؟ ! 


السب ثم العذأرى 


ليلى امريضة 
فى العسراق 


كتاب يفصّل وقائع ليلى بين القاهرة 


وبنداد من سنة 1976 إلى سنة 1984 » 

ويشرح جوانب كثيرة مرك أسرار الجتمع 

وسرائر القاوب في مصر والشام والعراق . 
35105 


قم فى ثلاية أحزاء 
ومن الجزء ؟ ١‏ قرشا 
ويطلب من الكتبات العهيرة فى البلاد المربية 


٠١44 


الرواية 


عن از كاير ب 
بقَم الأستاذ ع .| 


« لقد وصل الأعى إلى النهاية ويجب أن نفترق 
إلى الهاية » 
مهذه الكارات فاهت « اوسيلا » فشعر الرجل 
بئسة فى حلقه وأحس إحساساً لا عهد له ثله » 
ودارت به الدنيا وهو يحدق فى جالها النادر الذي 
: ظالا مخيله وبحث عنه فلم يجده إلا فها . ثم دار 
بلحظله فى أرحاء غسفتها النظمة الأنيقة . وتبين 
أن هذه الاحظة أحفل اللحظات فى حياته بالحطر . 
وقال بلهجة التباله : « مهرب الآن ؟ ! » 
فدنت منه لوسيلا » وشعر فى أثناء دثوها بأن 
سريان الدم زداد سرعة فى عروقه . ووضعت 
لوسيلا يديها على كتفيه وقالت : « نم فإن زوجتك 
لا حبك مثل حبى » وأنت من ينها تعيش فى سجن 
ونا كزن لك ليرت الآن » 
قالت ذلك ومى ترمقه بمصرها لتتبين مبلغ 
إرادته . فقال بلهجة مضطرية : « مهرب ٠٠١‏ مأذا؟ » 
وكانت لوسيلا شديدة الشف يكل ما يصمب 
الحصول عليه . وأحست بشىء من السأم مثه 
فأرادت أن مختبر صعوبته » فقالت ومى تبلسم 
أبتّسامة ساحرة : « هل ستستمر ؟ » 
فقال وقد زادت لهحجته اشطراباً : لقد فكرت 


دل تروك ق اجاج شق شق ,اجر يق اق ع قر جل الل ببق مقر قر جو قر قر سوط 


وسأذهب الليلة إلى النزل » ولكنى 
سأعود فى الغد »© 

قالت : « يا عثريزى ألكسندر ليس 
بينى ويينك غد » فإما أن مهرب الآن 
وإما أن نفترق إلى الأبد » 

فقال الكسندر : 2... لكنى 
أفكر فى زوجتى وف ابنى » 

تالت : « ولكن فكر فى الب فإنه أثم » , 
"م رمته بنظرة لا يمكن أن تقاوم ففبلها قبلة شرهة 
يتجل فها الجوع والوحشية 

ثم دفمها عنه وقال : « سأعود فى الند » . 

وتجنب نظرها فى هذه الرة حتى لا تؤثر عليه 
وقال : « فى الند سأعود ثم لا نفترق » فقالت : 
« أنت لم تحبنى قط وإلا لما ذارقتنى الآن » فقال : 
« أحبك » 1 

ثم أفلت نحو الباب وهو يعلل نفسه بأن برى 
للمرة الأخيرة ابنهدوزوجته ويتعلل بأنه فى الغد سيعود, 
إلى محبوبته الججيلة ليقم معها ما اتسع لما مدى العمر 
لكنهلم بر وهو خارج تلك الابتسامة الغريمة التى 
كانت تشيعه بها أوسيلا 

ومشى الكسندر إلى يبت زوجته مارى تلك 
الزوجة التى لم تعرف قط ما معنى الحب والتى تزوج 
منها لا زينت له سخافة الشباب صورتها فرآهها 
إذ ذاك كائزهرة فى كها الأخضرقد أبنمت وأوسّكت 
أن تتفت . وم يبتعث الشباب أمثال هذه السخافة 
زوج مها إذن وم لدنة ميادة كالعود الندي . وى 


- العام الأول من زواجهما رزقا مولودا . ومغى يحو 


الرواية 


اهئءا 


عأم بعد ذلك ووردته تذيل وعودها ييبسحتى أصبحت 
أوكادت تكون كمود من الحطب . وكان مزلا 
كالمش الهجور يزيد سوء نظامه كل بوم . وسرعان 
ما فقد المنزل وربته مبجها فى عين الزوج فكان 
يثناول معها طعام الأفطار على جل ليسر ع بالنزول 
إلى السوق ويأنى إلى البيت فى ساعة متأخرة فيرتى 
على الفراش لينام . وهو بين ليله ونهاره تواق إلى 
رذية وردثهىا كانت أو إلى رؤية وردة مثلها فى عهد 
النضارة . حتى تعرف على لوسيلا فرأى فنا مطلب 
نفسه 

وكان منذ ذلك الحين بزداد شعورا بالتعاسة . 
وبقلق راحته كل ثىء براه بالتزل ويقاوم هوى 
نفسه فلا يستطيع . وكان يقول إن الرء لا يستطيع 
أن بميش أ كثر من عمر واحد فن الغبن أن يقغى 
هذا الممر فى السحن باختياره . وتشبثت بذهنه 
فكرة هى أن يطلق مارى ويعوضها لما يشمر به حوها 
من دوافع الرححة ثم يزوج من اوسيلا 

وعند ما وسل إل مله فى ذلك اليوم كانت 
الساعة التاسعة مساء وكانت مارى جالسة أمام الوقد 
تند فنجاناً من القهوة . ذاها رأنه قالت له : « إلى 
الآآن ل تأت بالحادم » ثم ناولته فنجان القهوة وكاد 
بح المادة يتشاجر ممها لتأنيها إاه على عدم 
استحشاره الخادم فقال : « إنتى لا أرى ... » 
وقاظمته قائلة : « كذلك الرحال لا برون ... 4 

لكن الكسندر ل بر فائدة من الشاجرة فى ساعة 

الوداع الأخيرة . فدخل غرفة النوم فزودابنه بنظرة 
ثم خرج فنظر إى وجه زوجته "م إلى ساعته وقال: 


إن الوقت قد آن وإنه ذاهب على ألا يعود 

ودار بلحظه فى أرجاء التزل فبداله غمريبا كل 
ما فيه وأحس بأنه على أهبة مخاطرة عنيفة . ثم نزل 
مسرعاً وزوجته تنظر إليه ولا تنطق درف 

وفى الصباح الثالى ذهب إلى بيت لوسيلا قفال 
له الحادم بلهجة شديدة الدلالة على الفتور إن سيديه 
ليمت بالنزل فقال : « سأتنظرها 6 ثم ثم بالدخول 


فقال له الحادم إن رجلا آآخر قد جاء . وناوله خطاباً 


فأدرك ألكسندر أن خليلته كانت عند قولها وأنه لم 
يكن يدها وبينه غد 

وفض غلاف الكتاب فوجد نصه هكذا : 
« يحزننى أن أعترف بأننى أخطات وم مخيرتك 
لحى . ولكن من المصوم من اللحطأ ؟ وقد جاءنى 
خليل قدم وسيقم ممى » وأرى الأوفق لسالمى 
ولسالحك ألا نتقابل مرة أخرى . وأرجو ألا تأسف 
فان عندك ابنك وزوجتنك وها أولى بك . ولمل 
فى هذا الفراق خيرا » . ش 

قال الكسندر : لمل ! » . ثم نزل عن الس 
وهو يسمعها تثنى داخل اللذل 

واعتراه الدوار لما سار فى. الطريق وم يعرف 
كيف يعود إلى مارى ولا كيف يبق مخلساً لما 
وحدها ويستننى عن لوسيلا ٠‏ نم إن الأخيرة 
كالوردة الناضرة . ولكن الورد.لا يبقى على تضاريه 
وقد كانت بارع ؤركة ابضا قبل أن يعترمها الذول 

ولا اقترب من مشعرب جلس ليستريع ممااعتراه 
من الدوار ولبشرب فنجاناً من القهوة . وفى أثناء 


شربهتذكر أن هذا اليوم هو عيد ميلاد ابنه الممغير : 
07 (ه) 


146٠ 


فوقف متتفضا وأسر ع إلى منزله وهو خجلان من 
عنرمه قبل ساعة على مجر مارى وابنه مرا أبدياً 

وعسفى طريقه ببائع لمب للأطفال فاشترىلا ينه 
كثير منها واستأنف السير وهو يقول فى نفسه : 
« ما كان أحمقنى عند ما علىمت على التضحية بإذة 
الأبوة وبالحياة الزوجية فى سبيل عاهى إن سرتتى 
اللحظة فلكي تخوننى فى اللحظة القبلة 

ولا وصل إلى باب مزله اشتد به الدوار تقال 
أن أجراس كل الكنائس ف الدينة ندق . فوقتف 
أملك روعه م مشى مبطئاً فرأى زوجته تسرا ع 
إليه وتفول : « هل جت ؟ » 

قال : « اليوم عيد ميلاده 6 


الرواية | 


فقالت بصوت متلعم : « نعم ولكن ف 
تتكام أثناء النوم وكنت أعر ف كل عنم تمتزمه » 

قال : 2 نمم والهوم أعود إليك إل الأبد فأن 
الطفل ؟ » فقالت : « وهو نائم فى غرفته بمد أن 
قفى عدة ساعات فى البكاء »© 

فذهب إليه وأيقظه فصاح الطفل متهللاً ساعة 
رأى أناء : « هل داستك سيارة ؟ كانت تقول أى 
إنك لن تعود . هل رجعت لتتحضر عيد ميلادى ؟ 6 

واستمر الطفلعزح وأنوه يقبله ويقول : 

« الجدلله ! إن من السخف أن نوازن الروجة 
بالخليلة ! هذه تراد لراحة العمر وتلك للمو ساعة »0٠:‏ 

عْ 0 


فى مصانع شركة مصر لاغزل والنسج بالغلة الكبرى آلة لاختبار متانة النسوجات 


0 
' 4 


4 تعرض تجارمها على كل زائر . وقد أثبتث هذه الآلة أن الثوب المصرى المصنو ع فى هذه 
7 لمللكنا 


2 ل ادل 3 ل ا أجنبية -- أى أن الثوب: الصرى يب عليك زمتاً 


ْ فاليا ا 


7 شركة مصر للغزل والسيم جح 


62-222 


1 موحت د 


الرواية 


اميل 


ا الغاية تر الواسطة 


أقصوص: مصر ب 
بقل الأستا ذعبد اميد جودة السحار 


استيقظت من النوم منشرح السدر » صاى 
النفس ... واتجهت تحو النافذة » وأخذت أستنشق 
نسم الربيع العليل ... ونظرت إلى الحديفة الزدهرة 
الوارفة » وأخذت أسرح الطرف فى ججال الكون » 
ثم رحت أذرع الحجرة جيئة وذهاباً » نشطخفيفاء 
وأخذت أصفر لحن خافتا » ثم توجهت إلى الرادو 
وأدرنه م فسمعت الذيع بردد : « ثهال ... يمين ... 
ثمال ... بعين ٠.١‏ © » تفلمت سترة ( بجامتى ) » 
واننظرت التعلبات الجديدة التى سيصدرها الذيع 
لأندمج ممه فى الباق من تمرينات الصباح الرياضية 

ثوال ... عين ... شعال ... عين ... م 
عال ... انهت عرينات هذا السباح . 

أقفلت الراد.و بحنق » وأنا أوجه إليه الكلام : 

- لا يأس » سأقوم ببعض الْمّرينات وحدى 

استلقيت على الأرض » ووضعت يدي" نحت 
دأ ؛ ورفعت رجل إلى أعلى . وهنا دخات زوجى 
الحجرة : 

ماشاء الله ... ما هذا ؟ هيا يا رحل إلى 
الشرفة لنتناول الشاى ! 

- أحضريه هنا 


0 - خذ ( بيجامتك ) وهيا ! 

ا - قلت لك احضريه هنا | 

١‏ ولاكانت زوجى تمل صلابة رأمى؛ 
: فأمها خرجت وعادت وفى يدها فنحان 
1 الشاى » وقالت : 


أتريد أن أقف هكذا ؟ 

لا 

- أبن أسْع الفنجان ؟ 

وهنا دق الحرس اللخارجى فتلفتت زوجى عن 
مكان نضع فيه الفنجان قبل أن تذهب لتري من 
الطارق ٠‏ فم جد أقر ب من رجلى” الرفوعتين 
وهرولت حو الباب 

- تفشل . تفضل . إنه هنا فى هذه الغرفة 

- فى هذه الغرفة ؟ ترى من يكون ؟ حاولت 


أن أقوم ونظرت إلى الفنجان فرأيت البخار يتصاعد 


منه مفشيت أن أحرك لثلا يسكب على ذلك الشاى 
الغلى ؟ فاستسامث لله وبقيت 
أسيو ق أذ وأغنطت غيى توالا أ كات 
السخرية» ولا أرى ما سيرسم على وجه الزائر الحترم 


م م 
فتحت نصف عينى فرأيت أخى يقهقه فأخرجت 


تاق مكان ووصعث 


أصبى من أذ وزفرت زفير الاظمئنان 
- بتك غيي) 000 
مذنب؟ 
- لا والله 
ماذا فملت حتى وجب عليك هذا المقاب؟ 


1٠١6 


- لاشىء . أقوم بتمرينات لإزالة السمنة 
- أية سعنة وأنت لا تزن أ كثرمن 5٠‏ كيلو ؟ 

- والله لا أدرى 

وتململت فى رقدتى » وأشرت إلى أخى ليرفع 
الننجان فقال : 

- سأفمل 

ْم رفع الفتئجان ورك الطبق » ورشف منه 
رشفة » ثم وضعه ''انية فوق رجلى وقال : 
ش - عندى خبر سار أريد أن أسزه إليك 

حسن . أرفع الفنجان لنتحادث 

لا . هكذا أحسن 

فنظرت إلى زوجى مستعطفاً فهزت لى رأسها 
علامة النق » واحنى أحى حى أصبح فه بالقرب 
من أذلى وأسر إلى" بكلمة فصحت : 

- أهنئك . ثم وجهت اكلام إلى زوج : 

- ألا مهتئينه ؟ ما هكذا تقابل الأنباء السارة 

حلم 

- لن اقول لك حتى ترقى هذا الفتحان اللعين 

فتقدمت ومدت يدها إلى الفنجان وقالت 
وعى ترفعه : 

- أمرى لله . قل 

- إن علي سيتزوج 

حا ؟ 

- هذا ما قاله لى 

- ولكن من ؟ 

-آء ...لم تقل لى ممن ياعلى ! 

-- من حسلية ‏ . 


- احسلية ! حسنية من ؟ 


الرواية 


- ابنة جيراننا فى شارع بين المنان . 
أظنك بذ كرها ؟ 

آم | 

فالتفتت زوج إلى على وقالت : 

أ جياة ؟ 

حل مدهشة 

- ومتى ستازوج ؟ 

- لم أحدد الوقت بعد 

ثم التفتت إلى وفالت : فم تفكر ؟ 

- لاشىء. لاثشيء . لقد شعرت بجو ع فنط 

6 إذن هيا لنتناول الإفطار 

- هيايا على 

انتفلنا إلى الشرفة ودار الحديث بين زوجى وأخى 
عن حسنية وجالها وكالها وحسنها وأدسها ومشيها 
وزمها ول أشترك فى الحديث إلا بإعاء الرأس علامة 
الوافقة على كل ما يقولون . كنت حاضرا معهما 
بحسمى فقط . أما أفكارى فقد كانت تسبح فى 
ذكريات الافى القريب ووم كانت حسنية تمرح 
وتلعب وتسهر وتفجر معنا أنا وتمود . لقد هممث 
أ كثر من مرة بأن أصيح : « لايا على » إن هذا 
الزواج لن يكون . إنها لا:تصاح لك » . ولكنى 
خثئيت أن أضطر لذكر التفاصيل . إن زوجى 
السكينة تمتقد أنى طفل كير لا مافى لى» فكيف 
أذ كر أمامها الآن أن كسائر الناس لى ماض » بل 
أمتاز عن سائر الناس بماض حافل زاخر بالمنامرات 
والفجور . إن غلطنى الكبرى هى أنى ل أذ كر لروجى 
بعد زفافنا أنى كسائر البشر لى.ماض . ماذا كان 
يحدث أوأننى ذ كرت لما كل شىء ثم أعقبت ذلك 


« 


بفولى : 


الرواية 


كان هذا قبل أن أراك وقبل أن أنزوجك 
أما اليوم فإنى أدفن هذا الافى للأبد 
لقد كانت غاطة كبرى ومضت فلا ب 
أن أبى على اللبن بمد إراقتهكا يقول الثل الإيجليزى 
سأتنظر إلىأن يستأذن أخى وأ خرج ممه وأقص 
عليه كل شىء» ولكن لا؛ إن هذا مما بزيد الطين بلة 
لأن أن أرعن لا يتردد فى إفشاء قصئنا » وسوف 
لا يمفى وقت طويل حتى نكون القصة قد بلغت 
زوج مبالثاً فها منمقة حواشها فأفقد بذلك سعمتى 
إذن لأبحث عن حل 
آخر يحفظ لى سمعتى وعنع هذا الزواج الشائن 
قام أخى مستأذثا وسلم علينا وانصرف فدخلت 
إل حجرة مكتى وغصت فى كرسى كبير ورحت 
أفكر فى حسنية والحل النشود . وجدت نفسى 
أقاب صفحات الاغى فرأيت بعين خيالى حجرة 
استذكارى أيم كنت طالياً فى السنة الهائية بكلية 
التتجارة ورأيت نفسى جالساً على كر سى بالفرب من 
الشرفة وفى يدى كتاب ( الإفلاس ) أطالع فيه . 
رفمت عينى عن الكتاب فرأيت فى البيت الغابل 
فتاة جالسة قبالتى تطالع فى كتابء فل أهمم بها أول 
الأمس» 0 0 


الطيبة عند أخى وزوجتى . 


اشدأت" » وإذا 5 نور حجرق 
أضاءت ثور حجرتهاء وإذا أطفأه أطفأته. وفى ذات 
ليلة استجمعت شخاعتى وأومأت لما برأسى مسا 
فأومأت لى برأسهاء وتكرر الإعاء بإلرأس والايتسام 
والتطلع يحموها بين الغينة والفينة 

وفى صباح بوم حار أخذت قطمة الحديد الصغيرة 
.التى أمين بها عضلاتي وخرجت ف الشرفة لأقوم 


وإذا 2 


31.6 


يبعض القرينات فرأيت حسنية تظهر ثم مختنى 
ثم تعود وفى يدها مكنسة ثم قبضت على عصاها 
بيدسها كا أقبض على قطمة الحديد وراحت ت#لدنى 
فإذا رفمت قطعة الحديد إلى أعلى رفمت مكنستها 
إلىأعلى» وإذا مددت ذراعى مدت ذراعها وإذا رفت 
قطعة الحديد بيد واحدة رفمت مكنستها بيد وأحدة 
وهكذا . وضعت قطعة الحديد على الأرض فوسُّعت 
مكنسها عل الأرض . أخذت أملاً صدرى الحواء 
وأخلت تملا سدرها بالحواء . حككت رآمى 
بأظافري لكت رأسها بأظافرها . فقلت لنفسى : 
بالا من فتأة لعوب ٠‏ 
تركت الشرفة ووخلت لأحضر فيصى ثم عدت 
وأخذث ألبسه فى الشرفة فدت النتاة يدها إلى 
مشجب قريب وتناوات قيص أخها وأخذت تلسه؟ 
ربطترياط رقبتى فربطت رياط رقبة أخها. أحضرت 
سروال يذلتى وخلمت سروال ( بيجامتى ) وأخذت 
ألبسه فأحضرتّسروال أخها ولبستهفوق جلبامها. 
أحضرت سترق وطروثى فلبست سترة. أخها 
وطرلوشه فبدت ف شكل مضحك » فشحكت 
ونكت فأشرت لما هيا إلى التزول فهزت رأسها . 
علامة النفى ورسمت بأسبمها نصف دائرة من اأمين إلى 
البسا رأ سأقابلك ك غدآ فأشرت إلمها2متى» فأشارت 
بأربع أصابع ثم. وضعت السبا بتين متقاطمتين علامة. 
النصف فغهمت أنها ستفايلنى فى الرابعة والنسف » 
فقبات أثاملى وبسطت كنى ونفخت فها لييحمل 
0 لما القبلة 0 برأسها وهرولت نحو 


5 
تغابلنا وتكررت القفابلات وسهرنا وامتدت 


١١غ‎ 


ينا السهرات ولمينا ولحونا وسكرنا بخمر القبلات 
ووسوس لنا الشيطان فشر يبنا الحرمات 
وى لوم مك ألام السيف وقفت حسنية 
فى ححرنها ووقفت فى الشرفة فأومأت إل برأسها 
وأومأت إلا برأمى يبا وأشارت يأسبمها إلى 
سدرها ثم راحت محرك ذراعها الأعن ما يرك 
القطار ذراعه وتتحرك فى الثرفة جيئة وذهاباً 
ففهمت أنمها تريد أن تخبرنى بسفرها فوضعت كف 
متقا بلين أمام صدرى وخر كينا إل أن أصبح 
بطنهما إلى أعلى أى « إلى أن ؟4 فأخذت تفلد من 
يسبح فى ألاء بتحريك ذراعها ومد رقبنها فنهمت 
أنهاستسافر إلى الأسكندرية» فأشرت لما ثانيةإشارة 
أى مكان ؟ فوقفت تفكر قليلا “م نظرت إلى المين 
وأشارت بأسبعها إلى قبة جامع قريب من مزلينا 
م هزت رأسها وسفرت وقفزت ورقصت علامة 
البشر والسرور ثم أشارت بأصبعها إلى' ثم وضءته 
على صدغها أى «هل فهمت 41 فأومأت لما برأسى 
«أى نمم » وعيفت من الجامع والقفز والرقص 
أنها ستسافر إلى سيدي يشر 
ت د نتيجة الامتحان كز مثأمتعىوسافرت 
إلالأسكندرية» وعلى وجهالتحفيق إلى سيدى بشر. 
زات بمحطة سيدى جابر فى السابعة مساء وم أفكر 
فى أن أبحث عن مكان أضع فيه أمتمتق بل أسرعت 
إلى الكورنيش » وكان يمج بالناس مميجاً ورحت 
أنفرس فى وجوه الارة لعلى أعثرطى حسذية . سرت 
إلى أرثف كلت قدماى وتعبت عيناى من كثرة 
الانتقال من وجه لآخر» فتركت الكورنيش وذهبت 
إلى بنسيون وضعت فيه أمة متعتى واسترحت قليلاً » 
وغيرت اي سات البحث ف الملاهض 


الرواية 


البمثر: على الكورئيش . دخلت كازيتو الشاطى » 
وبيلافستا » ولام أجدها توجهت إلى سيدى بشر 
وملاهيه » دخلت اليزونيت والياى وبحثت ونقبت 
ولكنى لم أعثر علها . سرت على الكور نيش يائسا » 
وعند بقع ةهادئة مظلمة لحت شابين يتعا نقان فاقتريت 
منهما بدافع الفضول . نظرت إلى الشاب ونظر إلى 
وصاح : أهلاً . أهلاً ٠‏ عدلى ومد إلى يده مسالا 
وقال : مني جثت إلى الأسكندرية ؟ 

الآن فقط . كيف حالك يا مود ؟ 

ثم النفت إلى الفتاةء وقلت لما بصوت هادىء: 

مساء الخير با حسنية 

فردت على بإعاءة ؛ فقال تود : 

أصدقاء ؟ لا لزوم لوساطى فى التعارف إذن 

أن ذلك 

وسرنا على الكورنيش يمن الثلاثة ؛ وشهدت 
الأسكندريةوملاهها وشواظتها وقوارمهاومتزهانها 
وآثارها 

جا د 

تهات فى كرمى بحجرة الكتب » وأخنت 
ثم : هذه هى حسنية التى برغب أخى فى الزواج 
منها . إن هذا لن بكون » سأبذل كل مانى جهدى 
وسأتسع الطرق الشروعة وغير المشروعة لأمنع 
هذا الزواج . سأذهب إلى مود لعلى أجِد عنده 
خرجا ! 

مهعبت ولبست ملاسى ونوجهت إل مود » 
وفى الطريق خطر لى خاطر » ولكتنى “رددت 
فى تنفيسذه » وقام في نفسى صراع بين الإقدام 
والإحجام » وأخيرآ وظنت العزم على تنفيذه » 
ورحت أظمان نفسى بأن الثاية تبرر الواسطة 


الرواية 


طرقت الباب » فسمعت صو :] آنا من بعيكد 
نسأل عن الطارق : 

امن ؟ 

حب إن دل 

أنا فى الجام الآن ء ادفع زحاج الباب » ثم 
أمدد يدك من بين القضبان الحديدية » وافتح الباب 

ففملت ذلك » وفتحت الباب » ودخلت » 
وتوجهت نحو الجام : 

ع مود 

أفتدم 

- لى عندك حاجة ؟ 

ماه ؟! 

- سأ ننظرك حتى تنتعى 
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ماذا ؟ ألم تقل إنك ستنتظر 

ألا زلت تقايل حسنية ؟ 

- مالك ولهذا ؟ لقد تزوجت وأصبحت من 
عباد الله السالحات 

- أجب ودع الهذر . ألازات تقابل حسنية ؟ 

أهرك الشوق ؟ 

- أوه . أجب ! 

ففتح تود باب الجام وأطل برأسه بعد أن رفع 
يده بالتحية المسكرية وقال : 

- فىكل وقت با أفندم 

حسن ! 

- أى حسن فى ذلك ؟ 

- إن أخى برغب فى الزواج متها 


١٠١6ه‎ 


لاغراية فى ذلك فهو « مقطاف 6 5 كنا 


نسمى الرجال الخام 
- دع عنك الجون الآن 
- ماذا تريد منى أن أفمل ؟ 


- سأدفع لك تمن تذكرتين لتدخل بهما 
أنت وحسنية إحدى دور السينا كا سأدفع لك تمن 
تذ كرتين لى ولأ على أن مختار مقعدينا خلف 
مقعديكا مباشرة 

وفتح باب الجام وخرج مود ومد يده وقال : 
« هات 6 

فددت يدي فى جيى وأخرجت ثلاثين قرشاً 

خذ . اختر الفاعد فى طرف الصالة واختر 
نوما من الأيام الركدة ‏ الأربماء مثلاً ‏ ذاهم؟ 

-كل انهم 

د عاد “د 

دخل أخى حجرتى وقال : ألم تلبس بعد ؟ هل 

عدات عن الذهاب إلى السيما ؟ 


- لاياعريزى 
الساعة السادسة والربع 
- لا بأس ... إنى أحب أن أدخل السينا 


متأخرا كالناس المظام 

- أوء ؛ ألا زات « قنزوحا » 

لبت ملابسى ووجهنا إلى السيما ودخلنا 
فى الظلام واحتلنا ما كننا . مال مود على حسنية 
فلكزت أخى وأشرت له إلهما فهمس : «دعهما» 
فهمست < با لك من عاشق دا ليدم 
العاشقين صفوة ساءامهم ... 

مال ممود عليها وطبع قلة سامتة ط خدها 


65ل 


الرواية 


فهمست لأ : «يا للوقاحة ! إنه يقبلها» 

-- لملها خطيبته 

خطييته ؟ يقبلها هنا . إمها وقاحة 

أضيئت الأنوار فى فترة الاستراحة» فتطلع أخى 
إلهما فشحب لونه » وتنيرت هيأنه » وأخذ يشهق 
ويزفر بسوت مسموع ول يستطع أن ين اشطرابه 
فسألته ما به » فأحاب : 
... تعال مخرج من هنا 

خرجنا إلى الردهة الخارجية فكررت عليه 
السؤال فهمس ١‏ إنها حسنية © 

من هى 1 

- نلك التى كان يقبلها 

- حسنية خطيبتك ؟ 


لا شىء 


تموعات الرسالة 


ع أوعات رسف جدة بااما ا 


سلاضفت 
٠‏ السنة الأولى فى محلد وأحد 


كل من السنوات الثانية والثالثة والرابعة 
والخامسة والسادسة فى محلدين 


: وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خجسة قروش 
فى الداخل وعشرة قروش ف السودان وعشرون 
قرشافى المارج عن كل مجاد 


| لاء ليست خطيبتى لقد كنت أحمى 

ورن ار س ف الردهة لينبه الشاهدن إلى قرب 
استئناف العرض خِذْبت أ لنخرج فقال : 

- لاء سأبق إلى مباية الحفلة وسأرمها نفسى 
حتى لا تحاول أن تلاحقنى بعد الآن » ثم أسرع 
حو مقعدها ومس من أمامها ونظر إلمها نظرة أودعها 
كل احتقاره وعاد إلى مكانه بيجوارى 

شعرت براحة» وغمرنى السرورء لأنى استطمث 
أن أحافظط على ععتى تى الطيية 0 وأن أقطع علاقة أخى 
مه ٠‏ ولا أفيت الأنوار أسرع أني بالكروج 2 
فالتفت إل حسنية وود » ورفءت ذرا » ولوحت 
لما بيدى إشارة « الوداع إلى الأبد  »‏ ' 

م اقيم وردة السوار 


للرواية 
١1‏ صنفحة 
فها النص الكامل لكتاب اعترفات فى 
المصر لوسيه» والأوذيسة لموميروس» ومذ كرات 
نائب ف الأرياف لتوفيق الحكم » وثلاث مسرحيات 
كبيرة و16 قصة من روائع القصص بين موضوعة 
ومنقولة . 
المن 4" قرشاً مجلدة فى جزئين 


سحاد 
20 8 ال 
2 لذأ اهن 


كلذ الاداب فيص والتناة: العمالية 
ل 

7 تسل إن د سم حم 9 ير ل ان و »م 
اليَسسْالهُ تعَبَرءيخْلاحِرعَن روح اللضحة المصروية 
التسالذ معلا وحدة انناف أسَاء البلا السَة 
السالذ تصورمته اها عبْيَيةٌ الأمة الع 

0 رىوث) خاكأي ‏ عب . كسم مص 5 
اإسالذ تجامظ اها ريد الاد أ بالعيية 
اإتحالا تس النشء اس اليسَالبَلاء المي 
اليسالذ تَصِدُظوَا هرا لطوّر نيك ةالعليّة 

يرح أعادها د نون ليا شرل . وكِنَابالمق 

ديد 1 1-5 نادت ( ودار دفي لط وعامَة 


داكا لل يست ا ء دالا ىماسا رى مرا مضزياء ولديمدر' لعربة ع ١‏ م 


ورئيس محربرها السئول 
اسم !نات 
عل الرشتراك عى من 
ساكل 
٠ 6‏ ف نشت والنوفاق 


٠ه‏ فى الماك الأخرى 
١‏ ثمن العدد الواحد 


ارلوك لل | سه 0 


دار الرسالة بشارع البدول رقم ذ إن 


1 1 1 1 عايديبن ‏ القاهرة 
نصرر مؤفتا فى أول كل سر وق لهلهم تليفون +.4778 
العدد اي" شوال سنة ١٠6 - ١54‏ نوفير سنة وا : السنة الثالئة 
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200000 


٠١64 


الرواية 


تطالمنى رسائلك فى كل أسبع حاملة أخبار 
تنقلك بين قرى لبنان ووصغك لجال الطبيعة النشور 
:“أمامك فى سطور كثيرة التماريج » وصور مختلفة 
-الألوان والأنواع » وليس كالطبيمة غانية تستبدل 
غلائلها وترتدى فى كل ساعة من ساعات النهار 
والليل ما بطابق جالما . فعى فى الصباح بيضاء 
أكقلب المذراء التى لم تلم ها نظرة دنسة من نظرات 
الرجال » ثم لا يلبث هذا البياض أن يشع بهجة 
ويتقد حرارة كوجه حسناء أصابت مماها وبلغت 
“باس للك ولكو يال أمق لعن بند 
بعين الحيال والذّكرى ما تراه قيد نظركحقيقة واقمة؟ 
فانم بالأسيل يجرر على المبل مطارف موشاة بوهج 
أمر قان » وبالليل برخى سدولهكأنه جبار من عسدة 
غم بين ذراعيه حبيبة مثله جسما وغموضاً وهو ينثر 
على صدرها المظم للى” نيرة بارعة 
مارأيت عسة هذه الطارف التى ترفل مها الظبيعة 


إلاذ كرت الصورة التى رسمها لما ابن الروئ فى يدت ٠‏ 


من الشعر أرويه عفو الذا كرة الشعيفة » وامله : 
لقسد لدت فى رواء وخفر 


تبرج الأنثى تصدت للذكر 


ا أخى ؛ إذا زرت صية « سوق 

الذرب » وانتقلت منه إلى بلدة «اليه» 
فى الطريق الذى يعاوه الحبل من ناحية 
| وينفسح أمامه النظر من ناحية أخرى 
منحدراً إلى « بيروت 6 فذالمحر » ذلك 
- الطريق الذي عر منيسطاً على « عين 
السيدة 6 ثم لا يابث أن يسير ملتوبا 
صعدا حو عاليه » فإذا أخذت ترق ممه 
قف عند النعرج الثانى منه وتأمل هذا الصخر 
العظم الدى يعاو الطريق كأنه بذل مرغماً جزءاً منه 
للسابلة » قن هناك واذ كر أن صديفك ( ... ) 
قد فقّد فى مساء بوم ١77‏ أغسطس سنة موا 
نصف ظفر من وسطى أصابع يده المنى 

أراك تبشم وأنت تطالع هذا الكلام حتى 
لتحسبه لنوآ » ولملك تنساءل ماذا مهمنى الظفر 
الكسور وما قيمته . وقدياً قالت المرب للدلالة 
على تفاهة أعى من الأمور إنه لا يساوى قلامة ظفر. 
وكأنك تقول إنه ابتدأ هذى » لاشك أنه يطاب 
أن أقم نصباً:لظفره الصريع ... أو أن أعلق لوحا 
فى هذا الكان كالدي يشعونه عادة تذ كيرا للناس 
يجلائل الحوادث وعظائم الأمور » وأين قلامة 
ظفره من هذا ؟ 

عفا الله عنك يا أخى ! لم أبغ شيعا مما تتخيله » 
ولكنها ذ كرى طيبة جالت فى خاطرى » وحاوث 
أفهمنى كيف مجتمع اللذة والأم فى نفس واحد » 
فيتزا مان ويتصارعان فى قلب ضْبيق السالك ضبعيف 
القدر واسع الإإحساس كبير الغايات. 

ولمل من احير أن أبدأ الحديث من أوله 


الرواية 


ولت لبنان فى أواخر شهر بوليو من تلك 
السنة » وكان أحدثم قد نسح لى أن أقصد هذه 
الناحية من الجبل فأقفى فها شهراً أو نحو الشهر 
قل أن أرق إلى مسايفه الرتفمة 

وقدكان . وحللت فى 'زل هناك . وكان النزل 


إلى قسمين : قسم أصيل تحوط غرفه بيهو واسع » . 


وقسم ملحق مولف من أربع غرف متلاصقة أمامها 
شرفة . فأفردت لى غىفة فى اللحق رجاء أن أأنمم 
الراحة التى كنت أنشدها وقتئذر بعيدا عن صُوضاء 
النزل وجلبة من فيه 

وكنت فى صباح كل بوم أستيفظ مبكراً 
فأجلس فى الشرفة أتأمل ثمس الصباح داعب 
أشستها اللجينية تم الأشجار وتنكسر على صفخات 
البحر المتد فى الأفق البعيد مترجا به حتى لتخال 
البحر سماة والسماء بحرا » أو كأنهما حبيبان قد 
ألفت بينهما لذة القبل الطويلة والموى التواسل 

وكان أصحاب الغرف الأخرى ينشمون إلى" 
فنتحاذب أعادنة بين الطيبة والرة . وهنا يحب 
أن أحدثك عن هؤلاء اليران الذى جمتنى مهم 
السدفة . وأعنى مهم شخصين كهلاً وفتاة 

أما الكهل ذنى نحو اللخسين من عمره مديد 
القامة ؛ شخ الجسم فى شىء من الترهل؛ فى ظهره 
حدبة صغيرة ينبت منها رأس كبير . وكثيراً 
ما تساءلت وأنا أنظر إليه » لأنه كان حريا بالدراسة 


من الناحيتين الطبيمية والأخلاقية : أهوقبيح المنظر : 


أم بين بال فى عينيه الواسمتين جحوظ غريب يزدأد 
١‏ بروزا كلا نظر إلى امرأة » لأبه كان يخيل لى أنه 


|٠١6و‎ 


لا ينظر إلى أنثى إلا بمين الشهوة الجاعة » تنسح 
حدقتاه ويزداد جحوظ عينيه ويلمعان يربق تحيب 
كأنه بنسى أمام السيدة التى يتحدث إلمها كل شىء 
إلا أنه رجل يطارد أن ليقتنصها . ولمل أجدادنا 
من قبل التاريخ فى عصر الحجر أو غير عصر الحجر 
لم يكونوا غير هذا الرجل ؛ أو لمله واحد مهم أفلت 
منعهدثم المريق ف القدم واتحدر إلى عصرنا التمدن 
الذى يحاول اقتناص الإباث و سائل بعيدة عن هذه 
الهيمية الجامحة . 

وأما الفتاة » ف منتصف المقد الثالك » ممتاثة 
الجسم كنيزة ء ليس فنها رشاقة الفسن الأملود » 
أو براعة الرمح الأهيف كا كانت العرب نصف ججال 
القوام ورقة الجسم » فكانها قد قدت من جذدع 
شجرةبما فى جذو ع الشجر منمتانة وا كتناز معراء 
اللون» دقيقة العينين » فهما عل .يح من سواد الليل 
وإراق النجوم ؛ سوداء الشعر فامنه . 

كانت هذه الفتاة » واسعها « حانيت » ( وكنا 
ندعوها تمليحا : الآنسة « نيت 6 )» عاملة فى أحد 
المخازن الكبرى بالقاهرة » وكانت تربط أسرتها 
يساحب النزل روابط صداقة قدعة المهد فأرساوها 
إليه لتقغى شهراً نستج, فيه من عناء العمل السْنى 
الذى تقوم به فتيات الخازن عند إما وقوفاً طول 
النهار على أقدامين» أو سعيا ملخدمة الحرفاء فى سبيل 
“كس أزهيلة: 

وكانت أخلاتها كأخلاق أ كار أدائلات 0( 
جمع بين النفيضين النمومة' والحشونة » والحياء : 
والمرأة » وطيبة القلب وقسوته ؛ والتبذل والنصون 


م 


سوف يطوف الحديث حول هذن الشخصين 
ادلك أقف الوصف عندها مخافة أن يطول الشرح 
وتضيع معالم ما أقصه عليك 

كنا تجتمع فى صباح كل يوم فى الشرفة 
التى ذكرتها لك . وكارتف الحديث ذا شجون 
3 يقولون» وأ كثره عن القاهية ومصر . وكان 
« سلم » وهو اسم صاحبنا الكهل يعرض ى 
أحادبثه للأخلاق فى القاهسة » ولعلنى نسيت أن أقول 
لك إنه من سكان الماسمة ومن أسحاب الأملاك 
الذين يميشون بدخلهم . وكان بروى الأتاصيص 
عما صادفه فها من مهاو للفضيلة » فلا يابث أن 
يقوم ببنه وبين الفتاة خصام عنيف أحاول أن 
أفشه يالتى هى أحسن 

وانتعى الأمل يأن تقاطع « سلم » و2 نيت » 
ولكنهما ظلا يشهدان الجلسمع كل صباح وبتحدث 
الواحد إلى الآخر عن طريق إذا صح هذا التعبير» 
أى أمهما كانا بوجهان الحديث إلى" ينبا هو ف المقيقة 
موجه من أحدها للآخر 

وصرت حيرا بسهما. وقلت لها مرة إنى: أخثى 
أن تتشائما عن طريق أيضا فتنصب شتائك على .. 

ولا أ كتمك أني بعد عشرة أَيام من إقامق 
الجبل ألفت « نيت » حتى صرت لا أرتاح إلا إلى 
يلسها » وصارت ترافقنى أيها انتقات كليس اذيذ 
طيب العشر » وكأنها أمنت جانى فلم تستعمل ممى 
غير سلاح الأنوثة » وهو أفمل فى النفس والقاب 
من أى سلاح آآخر 
. وكنت أدافع « نيت » عن نفمى منظاس؟ 


الرواية 


بأنى أقبم علاقتق معها على أساس الصداقة . ولكن 
أنوثها كانت يدلا على غير ذلك وتجملها نمس 
من صعنى ما تتسلح به ضدى لتحملنى على عمل ما تريد 

وفى إحدى الليالى قالت لى « نيت » : هل بنا 
نض إلى عالية مع جاعة من الأصدقاء 

قلت : أنت تعرفين أنى تعب لا أقوى على تسلق 
الطريق الصاعد وأخثى أن تنهزل صحتى 

قالت : لست صديقاً ميا » إنك لا تلى لى 
طلباً مهما كان صغيراً 

لا أذكر ماذا دار فى خاطرى وقتثذ » ولكنى 
ضعفت أمامبا وقلت : لك ما تريدن » ولكن إذا 
شعرت بشىء من التعب فى الطريق ركبت أول 
سيارة تمر وانتظرتك فى القعى بعاليه 

ورضيت « نبت 6 مهذا الشرط 

كان القمر فى نصف ١‏ كتاله تداعب أشمته 


. النضية قة الأشجار النابتة فى سغح الحبل فتضق 


علها ألوانا بين القائمة والراهية وتبرزها فى أشكال 
غمريبة . وكانت أ كوام الضباب تتسلق الجبل متريثة 
متمهلة تنشر الظلام أَيا حلت كأنها تفصل هذه 
اللواضع عن الفضاء الواسع المتد أمامنا طاوعا ونزولاً 
ونحولها إلى حفر سحيقة مظمة . فإذا وصل إلينا 
ثىء من الشباب صرنا كأننا فى ظلام دامس 
واضطررنا للسير إلى جانب الطريق 

وامتد بنا السير وأخد الطريق يتسلق الجبل 
ول ألبث أن شعرت بشىء من التمب فتوقفت عن 
الثى وقلت:: أننظر السيارة م اشترطت 


ورأيت فى عينى « نيت 6 إعاءة غضب 


الرواءة 


اكءا 


قال الجيع : لك ما تريد . سوف نلحق بك فى 
القعى بعد لأى 

ورأيت سيارة قادمة فأشرت إلها بالوقوف » 
فوقفت » وتأدبت مع الرفاق فسألهم هل بينهم من 
بريد اكوب » ولشد ما كانت دهشت عند مارأيت 
جيع السبعة يتسابقون إلى السيارة قبل . قال سلم : 
« سأركب يجان السائق 6 . وقالت « نيت »© : 
« وأنا سأركب بالقرب منك »© . وقال السائق : 
أرضى بأن أنقلك جيماً إلى أول الدينة ناجلسوا 
كا تريدون 

كنت آآخر من رق السيارة » ويدما أضع يدى 
على العامود الذى يفصل بن باب الفمد الذى بقرب 
السائق والباب الآخر إذا « نيت » تثلق الول 
على بعض أصبببى » فلم أشعر بأم» ولكنى أحسست 
بأن جزءاً من ظفرى قد هوى إلى يدى السرى 

لا خرجت من السيداية حيث مد جرحى 
كنت حانقاً على يع الرفاق لأنهم » بتهافتهم على 
ركوب السيارة بعد أن أظهروا رغبتهم فى السير 
على أقداممم وكانوا سبب جرحى وشعورى بالآم 
الفظطيع الدى يحز فى يدى . فأخذت سيارة وعدت 
وحدى إلى النزل وتركتهم حيث كانوا 

م زر الكرى عينى إلا غرارا لشدة الال . 
وكنت كلا ظال لى الاارق أثرت الغرفة لااطالع 
فى كتاب لعل اهاى بالقراءة يشغانى ما أنا فيه . 
ول برعنى عند الساعة الثائية بعد منتصف الليل 
إلا بإب الغرفة يقرع قرعا خفيفاً وصوت « نيت »© 
ينادينى همسا بأن أفتم . ففنتحت » ودخلت . وكانت 


وقد أحسرت عن عنق فتان فى سمرته » واستدار 
نهداها فى بروزها من حت الغلالة الحريرية التى 
تكسوما 

جلست « نيت » إلى طرف السرير تشألنى عن 
حالى وتمتذر عما بدر مها . وكان الكتاب الذى 
كنت أطالع فيه لا بزال إلى جانى » فارتمت بيجسمها 
على السرير» ومدت يدها لتتناوله » فظهرت خطوط 
هذا الجسم البض مثيرة » وأردت أن أساعدها فدوت 
يدى لأناولما الكتاب » فالتقت يدى بيدها فإذا مي 
دافثة ناعمة » وإذايدها بيدى» وإذاهى بالقربمنى » 
وإذاض بين ذراعي تحاول أن تنسينى بقبلامها الحارة 
ما ينتاببى من ألم 

آ؛ يا صديق كيف أصف لك ليلتى تلك بين ألم 
فى عد وقد تشدى نفد كانت كل خرة 
تقوم مها يدى لتطوقهذا الجسم الرخص الناع, الدانىء 
الذى نم يكن يكسوه غير الثوب الحريرى الذى 
ذكرنة »كان تكل حركة مبءث ألم مض ولذة قوية 
وكانت « نيت »كلا طالمت فى وجعى ما برسمه الألم 
من انقباض زادتنى إقبالاً ... 

عند ما غادرت « نيت » الغرفة كان الليل بولى 
الأدبار أمام الفجر الطالع حامااٌ إلى الطبيمة بشرى 
قرب بزو غ الشمس » وكان القرويون قد هبوامن 
مضاجمهم » وجل الهواء أصوات تنادمهم فى غدوثم 
إلى الكروم 1 

ا د 

لملك تريد أن تعرف كيف اثنهت علافتى مبذه 
الفتاة . لا أحرى هلعمات وقتكذ بقول أبى الطبيب 
« إن متلف الشىء غارمه 6-٠»‏ ولكنى فهمت بعد ذلك 


ك1 


الرواية 


أنها قصدت مؤاساتي عما أصاببى بسبها . 

أما فى اليومين التاليين فقد حاوات أن اتصل مها 
من جديد فكانت تمتذر بأعذار واهية 

وفقكرت أنه أصبح لكل واحد حقوق على 
رفيقه يحب أن برعاها » ولكنى كنت واهماً . ول 
أفهم ذلك إلا بعد لأى 

راقبت « ننت 4 عن كثب أياماً معدودة » 
وكان الحصام لا بزال على أشده بينها وبين سلم » 
وكانا على عادتهما فى توجيه الحديث أحدها إلى الآخر 
عن طريق . وجرى وقتئذ حادثمجيب حقاً #أستطع 
تفسيره ولا أ كتمعنك أنى لا أزالحيرة من فهئمه 

كنت قبيل ظهر أحد الأيام فى غرفتى أطالع 
السحف التى كنت ترسلها إلى بين الفيتة وألفينة» 
وكنت أتمع حركة فى الشرفة وصوت أقدام ومس 
ألفاظ » فم يخامسنى شلك فى هذا 

ودق جرس الغداء تفرجت من غرفتى فرأيت 
سلبة ينادر غرفة « نيت 6 وهو يسح بمنديله أثر 
الاأحمرالذي خلفته شفتا الفتاة على شفتيه . ولا أصف 
لك انفعالى أو الطريقة التى سألته مها عما يفمل » 
لأنى كنت قد ققدت صوابى » وقد أعادتى إلى 
السواب نظارة مبكمية طالمنها فى عينيه الجاحتلتين 
وقوله لى فى ابتسامة فظيعة « ا لك من أبله ... » 

نعم كنت أبله » لأأنها مى الكلمة بمينها التى 
قآلنها لى « نيت » عند ما سألنها ماذا كان يفمل سليم 
فى عمىفها قبل الغداء : « إلى أبله » لأنى ل أفهم 
شيا من نفسية هذه الفتاة اللموب 

وف اليوم التالى حزمت أمتعتى وغادرت التزل 
بين استغراب الججييع وتسجهم» وفى طليعتهم «نيث» 


لاأنها كانت أول من سألنى عن سبب انتقالى إلى 
مفيت ١‏ ش 

ول ألق هذه الفتاة بعدذلك . وأنت تعرف أى 
أسافر إلى القاعرة مندْ سنين . ولعل أم الاسباب 
الت كانت ولا تزال تمنمنى من السفر إللها خوق 
من أن يقودنى « بلعى » إلى حيث تعمل « نيت » 

تن 

هذه يا صديق حكاية ظفرى الذى فقدته 
فى الطريق الصاعد إلى عاليه من عين السيدة » وإذا 
سألتك أن دن كرنى عند مورك مبذا الطريق فلأنى 
أردت أن أدلك إلى ما بولده الألم واللذة من عنف 
فى نفوسنا خصوصاً إذا اقترنا بثنىء من البله 


« اسكندرية » صم لى, سببيرت 


للاستاذ رد أحمد الغمراوى 

هوأول كتاب فى اللغة العربية عاب النتقد الأدبى 
بالطرق العلمية المؤدية » والقايس النطقية النتجة . 
بناه الؤاف على نقد كتاب ( فى الآدب الجاهل ) 
للدكتورطه حسين» ولكنه استطرد لدرس مسائل 
مبمة فى قواعد النقد وأصول الأدب ومناهج البحث 
حتى جاء الكتاب مرجما فى هذا الباب وتموذما 
فى هذا الفن . وهو فى الوقت نفسه يثنى القارى” 
عن كتاب (فى الأدب الجاهلى ) لأنه ملخسه تلخيسا 
وافياً . 


بقع فى 585 صفحة من القطم امتوسط 
وعنه ١١‏ قرشا خلاف أجرة البريد . 


ريطب موع ارارق الرماك 


الرواية 


يحل 


عن ال ابيز 


« لقد أحيهاء ولكن هذا الب قد أدى 
إلى ذلك العذاب الأللم » فهل هو ملوم ؟ » 


كنا فى أواخر الصيف وكنت فى الثامنة عشرة 
من عمرى عند ما قابات هارى رنسون فى أ 
الفامى وشر بنا معاً فنجانين من القهوة . وكان العام 
دبا شديد الغبار » ضربت فيه الجاعة أطنامها 2 
هذه النطقة الزراعية من روسيا حي ث كنت أعيش 
مع أبى » منذ مانت أتى فى العام السابق » على مزرعتنا 
الرهونة . وكنا فىحيرة لا ندرى كيف نقغى الشتاء 
إذا ل نشطر للاستجداء . ولم يكن هناك من عمل 
فى النطفة يستطيع الإنسان أن يلتحق به » وكان 
الضيق مستولياً على نفسى ولعل ثاره قد بدت على 
وجعى وقد لفلها هذا الجا اعنادا كل من بلي 
القهوة متايلاٌ . وكان أسمر الوجه تيل الجسم ندل 
ملابنه على أمها قديمة الاستمال . ونظر الفتى إلى" 
بمينيه الزرقاوين البراقتين نظرة الفاحص وقال : 
على 1 
مطل قت ناظراً 
إلى السور اللسقة فوق الرآة » ومغى اله يك 
في لمحة ودية ممرحة : 


- ألاتفكر فى رحلة إلى الجنوب 
بسيارتك فىهذا الأسبوع ؛ إلى مستعد 
لأن أدفع تمن البئزن . فإن أماى هناك 
عملاً فى جع الفواكه وأود لو أستطيع 
الوصول إليه ؛ فهل عندك سيارة ؟ 

نعم ٠‏ إن عندى بقايا سيارة .. 
واستمر الفتى يقول إنه قد يحد لى أنا 
أيضاً عملا إذا وافقت على الذهاب ممه . 
فم أَهتم بكلامه أول الأعى » ولكنه لم يكد يمضى 
فى الحديث حتى انتهى بى الأمس إلى القبول . و 24 
لا أذهب ممه ؟ وليس لى من عمل فى منطفتنا بمد 
أن تلف الحصول» فلاعغزون جب العناية به وليس 
عندنا غير بقرة واحدة م التق حليها ونميشى علها . 
فاذا ذهبت ممه استطعت أن أحصل على ثىء 
من المال وهيأت لى فوق ذلك فرصة ناحية أخرى 
من نواحى العالم» وقد يكون هذا الفرض خيراً من 


الأول ٠‏ 
فقات له آخر الأمى وقد صاخته معاهدا : 
. سأوسلك بسيارن 


وأخبرنى الفتى أن اسمه « هارى برنسون » 
وأجبته بأن اسمى , توم ريتشاردز » . وانفقنا على 
أن نبدأ رحلتنا فى ساعةمبكرة من سباح اليوم الثانى» 
لتكون رحلتنا كلها مهار اتقاء لحوادث الطريق 
ولنصل مبكرين فنستطيع اختيار عمل فى بساتين 
الموخ :-. 

ومن هناعىفت « لندا هوارد »© 500 
أيضاً ته تشتغل بجمع النا كهة .. وكان هاري قد 
قابلها فى السنة السابقة » وهو الذى قدمنى لا . 


ل 


وكانت واقنة فوق سل تع الأوخ الذهى اللون 
فى سلة معها ؛ وكانت عيناها لطيفتين باهتتى الزرقة 
يظللهما غشاء من الحزن » وكانت أ كير منى قليلاً 
فى السن ولكنى رأيها أجل شىء وقمت عليه عينى 
منذ وجدت فى هذه الحياة 2 7 

ولا طلبت مها لأول مرة أن تخرج م ىترددت 
ثم قالت : 

أنا... لعلك ياتوم لا تشغل نفسك بأعرى 
إذا أنا أخبرتك أنتى أم طفلة مسغيرة فى الثالثة 
من عمرها 

والحق أننى أجفات عند سماع هذه الكلات » 
فقدكان يبدو عليها أنها صنيرة جدا ؛ ولكن حتى 
على بأنها كانت متزوجة من قبل لم يخنف من 
رغبتى فى ملازمها 

وقلت لما إنها لتبدو أصغرمن أن نكون زوجة 
قبل ثلا ثسنوات» فترعرعت عيئاها بالدمو عوقالت: 

- لفد كنت صغيرة جدا عند ما زوجت 5 
ول بوافق أحد على زواجنا ولكننا كنا عنيدين 
فتزوجنا بميدا عن أهلنا . ولم يكن لدينا مال كثير 
ولكننا كنا سعيدين يحبنا . ثم ولدت « نانسى » 
وعلى أثر ولادنها مباشرة قتل زوجى فى حادث سيارة 
فكان كل إنسان يقول لى : « أل نقل لك » ... 
فإن الحوادث من الأمور النى كانوا يتوقمونها من 
وراء زواج على غير إرادتهم » وهذا ما لم أستطع 
أن أفهم له معنى . لدلك أخذت :اننى وتركت 
القوم وكلامهم . ومن ذلك المين وأنا أحصل على 
رزقنا يسمل 

وكانت ليندا صغيرة الجسم 'تبدو علها مظاهس 
الأنفة والاعتزاز بالكرامة » وكانت عتسمة على 


الرواية 


جبينها آثار ما لقيت فى الحياة من متاعب » وهى 
مع ذلك لم تطلب العطف من أحد ول تكن لترغب 
فى ذلك المطف 

كانت الفتاة شريفة صادقة فى سلوكها مى » 
فقد أخيرتنى منذ اللحظة الأولى بأعس ابنتها ولقد 
أحببتها من أجل ذلك . أحبيتها حبا | يكن ليخطر 
لى على بال أك أشعر فى حياقى ثله لإنسان . 
ونسيت أنى ل أ كن إلا مرارعاً فقير » ليس لى 
غير مررعة مرهونة وسيارة محطمة » وأنتى على بعد 
أميال عديدة من موطنى ... وقد أصبحت لا أشعر 
بثىء إلا أنتى أحها وأود أن أرعاها وأعنى بأمرها 
فنظرت إلى يدى الكبيرتين اللتين يخيل إلى" أنهما 
قادرتان على أن تسحقا المسخر » وقلت مندفماً فى 

« أودأن تسمحى لى باليندا بأن أعنى بأمرك 
فأنا كبير الجسم قوى البنية قادر على العمل . وأنا 
أحبك » فهلا تزوجت منى ؟ وأنا أعدك بأن أ كون 
أبا لابنتك خيرا » 

أجنون هذا ؟ نمم . ولكنه جنون خاو اديذ ! 
ولقد حاولت الفتاة أن تحاجنى وأن تقثعنى بأننى 
لا أقدر السؤولية التى أملها نفسى . وقالت إنبا 
تعرف أننى صغير غير حرب » ولكننى ل أمكنها من 
الاستمرار فى الإدلاء بما لدسها من حجج تحاول 
إفناعى يها بإندفاعى فيا أنا مقدم عليه من غير تفكير 
و أستطع إلا أن أضعها مرة بين ساعدى وأن 
أقبلها . ولند آمنت بأن ليس فى الوجود قوة 
تستطيع أن تزع ع عن على المناية بأمها وجاينها 

وقالت ليندا : 

- لا أستطيع الآن أن أعدك بالقبول يا توم 


الرواية 


لأنى أريد أولاً أن ترى ابنتي نانسى . 

. وفى ذلك اللساء أخذتنى إلى الثرفة التى تعيش 
فهاء وكانت صاحبة البيت تعنى بأم الطذلة الصغيرة 
عندما تنكون أعها متغيبة فى عملها » وكانت ليندا 
تساعد فى أعمال البيت مقابل الأجر الإضافى العناية 
بابنها » ولا وصلنا إلى الباب الخارجى رأيت طفلة 
صثيرة ذهبية الشعر فى ثوب أزرق تلعب فى الحديقة 
الأمامية » وكانت تصتع فطائر من الطين وقد أعدت 
كثير منها وضْعّها الواحدة يجان الأخرى لتتجف 
فليا ممعت وقع -خطواتنا أسرعت إليناجارية » وألقت 
بنفسها بين ساعدى أعها « وكانت أشبه ما تتكون 
سهاء ولكبها عندما رفمت عيذها ناظرة إلى وجدت 
لونهما أسود. 

وشعرت كأن طعنة قد أصابت قلى » فقد 
ذكرت أنها ابنة رجل آآخر » رجل أسود المينين » 
قد ضم ليندأ بين ساعديه » وقبلها » وكاشفها بحبه » 
فاعتسامت له . وما من شك فى أمها قد أحبته وإلا 
ل زوجت منه أبدا » فقد عىفت ليئدا معرفة جيدة 
... وفى هذه اللحظة القصيرة تولد 
بنض نانسى الصغيرة فى قلى » ول يكن الأمس أن 
حى لليندا قد ضعف ... ولكننى كرهت طفلها ! 
قد نفست عللها القبلات التى كانت تغمرها مها ليندا 
حبيستى » وإنك لنشعر من عطف هذه المرأة الصغيرة 
على ابننها أنها تتخيل أن الشمس قد أشرقت ثم 
نحسمت فى شخص هذه الابنة السثيرة . 

وأشارت الطفلة بأصابمها اللونة بالطين إلى 
الفطائر الصففة على الأرض وقالت لها : 

-- أنظرى با أى » إنى أعمل لك قطائر الحب 
طوال امار 


من هذه الناحية 


١ فك‎ 


فضْحكت ليندا وقالت : 

ب يا لك من بطة غالية » ولو أننا استطمنا 
أن نأ كل هذه الفطائر لكان لنا من عملك مؤونة 
وافرة .. 

وتعشيت تلك الليلة مع ليندا ونافسى » ولم تترده 
نانسى فى إبداء حها لى » وقد أصرت على أن أطممها 
علعقها الصغيرة . ولقفد صعب على" أن أت يدى 
فلا ترجف تأثرآ » وأن أخنى مالا بد أن يكون 
قد بدا على وجعى وى صو من عوامل الثيرة . 
ولكننى بذلت جهدا جباراً فى تملك شمورى » 
ا رجوت فى نفسى أننى ربما استطعءتث إذا قبلت 
«يننا» ارواج ا 
إل بعض أقارمها » وخوفاً من أن تصسح تانسى 


حائلاً بيننا ألمحت على ليندا فى أن تتزوج منى 


فى التو . قفالت آآخر الأعس إنها تغبل ما أطلب منها 
إذا رضيت أنا أن أسمح لما بالاستمرار فى عملها الأنى 
تكسب مها رزقها وقالت لى : 

- إننا بعد أن ننتعى من هنا نستطييع 
أن ذهب إلى بترزدورب وف مقدورنا هناك 
أن نقفتسد وأن بع بثمن رخيص ما حتاج إليه 

من ذا كهة وخضر . كذلك نستطيع أن تحسل, 
9 على مرعة صغيرة : وأن نعبش عبشة طيبة : 
وبيترزدورب مكان طيب بديع للا قامة 

فقلت : 

- أنا يا حبيبق لا أريد لك أن تعملى بيدك » 
فانى أستطيع أن أعمل بدلا منك وأن أوفر الحياة 
الطيبة لنا ججيماً ٠ ١‏ 

: ولكنها كانت “ريد أن تشتغل يدعافر يكن 


يد من أن أس لها عا أرادت 4 وهكذا أسبحت 
)0( 


1 


0 نقغى اليوم 
جع الفا كهة من البستان الكبير جنب إلى جتب 

تل البلات من لل إلى أخرى وتحن متسلقان 
أغصان الشسجر 

وذهب هارى ف الال إلى بستان آخر » وكان 
كثير التجول والارمحال فل أره قط بعد ذلك » حتى 
م أجد الفرسة التى أشكر له فها ما هيأ لى من 
أسباب السمادة باحضارى إلى هذا الكان الذى 
وجدت فيه الرأة التى أحببت والتى رفهت علىالحياة 

وأوشكت السنة أن تتعى ركنا ختام مومسم 
جع الفا كهة » وكان بعشها لا يزال عالقا فى أعلى 
الشحر » فبيما كانت ليندا متسلقة إحداها لقطف 
هذه الْمُرات الأخيرة زات قدمها وسقطت » ول يكن 
سقوطها على الحشائش اللينة التى لا خوف من 
السقوط علمها» ولكن فوق جذع شجرة مقطوعة 
وكان الجذع بطبيمة الحال مإدا وقد نتأت منه 
أطراف حادة غير منتظمة تلفنها كأنها أصابع من 
الفولاذ » مها خفيفة عرحاء وجريت مها مسر 
إلى المربة حيث أرقدناها فى لطف على بعض الألحفة 
ولكها لم تفتح عينها ؛ وأرسلنا فى طلب الطبيب 
لخاء وخصها وقال إمهالم تمت ولكنه يخشى أن يكون 
ظهرها قد كسر 

وخيل إلى" ف الأيام القليلة الى تلت هذا الحادث 
أ أعش نحت ضغط كاوس غيف. لقد رقدت ليندا 
في امستشق ضعيفة صغراء لا تقدر على أ كثر من 
الممسء ولا قبضت على يدها السثيرة بأصابعها المأوية 
بالدم وأظافر ان 
#ست ما إلى وأنا أنحنى علها قولًا : 2 توم .. 
حببى ... أرنجوك أن تمق يتاتس وأن 3 
بعليبتك وكرمك » 


الرواية 


وكان الطبيب أسعيث الذي يماط ليندا طبيناً عاما 
غير مخنص بفرع من الفرو ع » وقد قال لى إنه إذا 
يحت امس أتى من الوت فليس هناك غير رجل واحد 
فى جوهائزرج هو الذى قديستطيع أن ينجها بأن 
تعيش حياتها عرجاء عاجزة » ولكن الإقبال على هذا 
الرجل شديد وهو يلح قبل أن يتولى الملاج فى أن 
شق مقدما بأله سيئال أجر عمله . وامم الرجل 
ليونارد وقد أعطانى ميث عتوانه 

وقد اشطررت فى اليوم الذى ذهبت فيه لقابلة 
هذا الطبيب أن آخذ نانسى ممى » لآن صاحية البيت 
كانت مشنولة . و يكن شعورى حيال الطفلة قد 
تغير فى كثير أو قليل . فقد كنت لا أزال أبنضها 
على الرغم من أنها كانت فتاة عليزة ظريفة » وكنت 
أنفس علا مشاركتها لى فى حب لينداء ذلك الحمب 
الذى كنت أريده خالصاً لنفسى من دو نالناس. ولقد 
كانت ليندا أخبرتنى بأن أقارها فقراء لايستطيمون 
أن يووا :انسى حتى إذا هى رغبت فى مفارقتها 

وفما أنا والطفلة جالسان فى غرفة الاستقيال 
الكبيرة بدار الطبيب الذائع المبيت درجت ثانسى 
إل الشرفة وشرعت تلتقط من أصص الأزهار قطعا 
من الطين تبرعها بين أصابعها . وقد نظزت إلى بعينها 
السوداوين نظرة جدية وعى ترينى الفطائر الدقيفة 
التى صنمتها وزيذنها بورق من أزهارالطبيب وقالتلى: 

- فطائر الحب لأى 1 

ولم يطاوعنى قلى على إسكانها بل لقد كنت 
فى الواقع غير متنبه لحا ء فقد كنت كالرجل التاله » 
لا أدرى من أبن آنى بالال الدى أدفع منه أجر عملية 
« ليندا 6 1 

وأخير حضر الخحادم وأخبرنى أن الطبيب فى 


الرواية 


لاإكء1 


انتظاري » وكان الطبيب كهلاٌ صغير اللحية أزرق 
المينين حامد النظرات فى حدة ؛ يداه صغيرنان 
صناعان 

وقال الرجل بعد أن قدمت له نفمى : 

نم أن أعلم أن اسميث هو الذى أرسلك إلى هنا 
فأنت الرجل الذى حدثنى عنه . فقد كسرت 
امأتك ظهرها » وإى لأعتقد أنه يمكن شفاؤها 
من أن تعيش عمرحاء » ولكن يجب أن تفهم أنها 
محتاج إلى عملية جراحية وإلى قضاء أسابيع وأشهراً 
فى الستشى » وهذا كله يتطلب الال 

فقلك: 

حصل على الال الطاوب با د كتور بأية 

وسيلة كانت حتى وأو عصرته من الأرض السلداء 
بيدى العاريتين . وكل ما أطلبه منك هو أن نبى” 
لافرسة كمس هذا الال وأنا تمد لمبل كل 
ثىء يمكنى من غاب 

وإنى لأعرف أن الرجل كاد برفض رجا » 
إذ كان ذلك متجلياً فى عينيه » عند ما فتح الباب 
فى بطء وأطل منه وجه نانس اشرق اليل 

وابجهت الطفلة مباشرة إلى الطبيب ومدت إليه 
يدها بالحدية التى أعدتها لأعبا وقالت : 

انظر ! هذه فطيرة لطيفة » فطيرة حب لديذة 
خذ ذقها ! 

وتظاهىت بأنها تمض الفطيرة بأسنامها الصغيرة 
البيضاء ومدت مها يدها للطبيب » فبدت الرقة فى 
عينيه عند ما نظر إلمها 

١ : فسألى‎ 

هذه ابنتك الصغيرة ؟ 
وشمرت يدافع فى نفسى أغرانى بأن أجيب 
2 بنعم 0 


ولمله قد خيل إل أن الطبيب متى عرف أن 
الطفلة اق وأننى أحها كان ذلك من العوامل التى 
تغرينى بأن أ كد فى العمل لأقتصد أخر علاج أمبا 
فضحك الرجل وجل ثافسى فأجلسها على ركبته » 
وتظاهى بأنه يقضم قطعة من الفطيرة » فقال وقد 
ضمكت نانسى من قوله ضمكة قلبية رقيقة : 

ممم ٠‏ إمبا لذيذة 
وكأن الرجل قد سحره جال الطفلة قم يستطع 
حويل نظره عنها » وعبث بأصابعه فى شعرها الذهى 
الجيل وقال فى لطف : ١‏ 

إن لأود أن تكون لى ابنة صغيرة مثلك ! 

ثم كأنه نذ كر أنه قد نسينى » فوقف بعد أن 
رفع الطفلة ووقها على الأرض فى لطف وقال : 

سأخبرك بما أنا مبانع ٠٠١‏ لقد أوصى لى بمض 
انان ميد وضع ينتوات عن ذهي #داتنعى المبل 
فيه . فإذا أحبيت أن تذهب إلى هناك ومحفر فيه » 


. نقد حمل منه فى اليوم على بضع شلنات قد تكون 


كثيرة وقد تكون قليلة . وسنفةسم ما تستخرجه 
مناصفة» ومقابل ذلك أتولى علاج امسأتك: وهناك 
غشة قديعة ولكن يكون مقامك هنا شائفاً ود ولى 
أنك رجل لا مهاب العمل 


فقلت : 
أنا لا أهاب شيا يا دكتور » وكل ما أطلبه 
هو الفرصة 


وشددت على يده بيد لعلها كانت قاسيةساحفة؛ 
فقد رأيت عينيه تثمزان تألاً » وسحب يده مسرعاً 
وقدم لى ورقة وهو يفول : 

هذه مى التعلمات التى ترشدك إلى الكان» وهو 
واقع علي مسافة حوالى ماثة ميل من جوهانسبرج 
فى بقمة موحشة من بقاع الأرض 


1١كم‎ 


الرواية 


وهكذا أصبحت أنا ونانسى مرى العدنين 
فى مناجم الذهب » فلم يكن بد من أن أستصحبها 
مى إذ لم يكن فى وسى أن أدفع أجر امسأة تقوم 
على المناية مها » وقد طلبت منى ليندا أن آخذها مى 
إذ قالت فى صومها الضعيف الرقيق : 

إنها حبك يا توم ولن تتعبك فى شىء فأحسن 
بتامليا: 

ولفد بكيت وأنا أقبل لهندا مودعاً » كذلك 
قبلتها نانسى ووعدتها بأن تصنع لها كثيراً من فطائر 
الحب 4 وخرجت مى ا ف ملاسها القصيرة 
وحذائها الريح 

وحملنا السيارة القدعة مؤونتنا ووشءمت كرسى 
نانسى العالى - بعد أن تزعت أرجله -- فوق 
السيارة ونانسى حالسة فيه مسءوظة » وتركنا الدار 
فى ساعة مبكرة من صباح أحد الأيام الأحرة من 
قصل الصبِف » وكانت نانسى تثنى وقد ملىء قلى 
بالآمال الكبار فىشفاء حبييتق لينداء جلتمشيئةالله 

لقد جهدت ف الممل أستخلص ذرات الذهب 
اللاممة من الصخور الصلدة الفاسية » ولم أحصل 
فى بشعة أيام على غير حبات قليلة لا يحس الإنسان 


لها فى يده » وبعد بضعة أيام أخر أصبح ما لدى ' 


كافياً لأن أشمر بثقلها فى كق » وكان ريحدوى 
الأمل 517 ف أن يصيب معولى جيباً من الأرض 
ل يفتح بعد أو عقا غاب عن أنظار الممدنين» وكانت 
نانسى تقضى بومها لعبة مرحة تصنع فطائر الحي من 
الطين وتزبنها بقطع دقيقة من الأحجار أو التوت 
الجاف أو ورق الشجر وكانت فى الليل تصفف فوق 
الائدة القامة وسط عشتنا الصثيرة ما دزت عمله 
فى أثناء اللهار » وبدأ شمورى نحو الطفلة يتغير 
إلى نوع من الحسد فقد كانت طفلة جريئة شجاعة 


لا تشكو أبدا من سقطة أو كدمة ولا تطلب قبلة 
م ا 
ولكنتنى كنت أنفس عليها ماتأ كل من الطما 
شاعس] بأن ذخيرتنا منه سلنتعى قريياً 0 
نضطر إلى العودة 

ثم بدأت الليالى يشتد بردها » ولولا نانسي 
لأطلت إقامتى » ولكلها لم تقو على احمّال الجو ؛ 
واقترب الوقث الذى كان لا بد أن نغادر فيه النجم 

وكنت قد ججمت "كية من تبر الذذهب وضعتها 
فى كن فلن أخقنة فى سندوق الطعام داخل 
المشة » لأن جيونى كانت من القدم بحيث لا محتمل 
ثفله إذا أنا ملته فها » ولمل هذه الكية تقدر 
بعشرين جنباً أو لعلها تبلغ ماثة من المدهات » 
فل أ كن لأعلل شيا عن سعر الذهب » على أن هذا 
الحصو لكان عملاً ابتدائياً على كل حال » وقداءتزمت 
أن أقضى بوم آخر فى البحث ثم نعود 

وفى هذا اليوم الأخير لم أ كد أعثر على ثىء 
فلما بدأ الظلام مببط اذ الطريق القصيرة الموصلة 
إل المشة » حتى إذا بلغت ايها ودرت وراء 
الأغصان اللتوية “ممت صوئاً خشتاً يقول : 

أبن أبوك أينها الطفلة السغيرة ٠٠‏ 

ثم بعت صوت تأنسى محيب : 

- لقد ذهب إلى النجم . 

فال الرجل : 

ساي ٠.٠‏ م ٠‏ ذهب يحفر عن الذهب 7 
حسن فسننتظره » وهل لديك ثي ء يكل ؟ 

فقالت الطفلة : 

- فطير أديق . 

ورأيت نانسى من وراء الاأغصان تمد يدها 
بفطائرها الطين إلى أبشع رجلين رأيهما فى حياق » 


الرواية 


فقدكانت أمارات الشر والإجرام تطفحمن وجههما 

وى هذه الحظلة راان أحدها فانترع فتيها 
من بين طيات قيصه وصوبه وى وهو يقول : 

تقدم أها العدن وأرنى محصول ومك 

فوقفت خاضعاً فى حين فتشاجيع جيوبى وكل 
طية من طيات ملابسبى ولكنهما ل يجدا شيا 

فدمدم الرجل : 

ننيجة سيئة. . وماذا عاينا إذا فتشناالمشة ؟ 

وعلى حين لجأة ريت كل شىء يحم رفى نظارى 
فضربنه بقبغق 2 شم شعرت بصدمة رصاصة فى 
جهق © وأحسدت بأد كيز ة قوية تخنقنى من 
خلف » ثم فقدت شعورى . فذلما عاد إلى' صوانى 
وجدت تالسى جالسة إلى حاني “ربت على شعرى 
بيدمها الصغيرتين 

وقالك : 

- اقد ضربك هؤلاء الأشرار ب ألى ... 
استيقظ با أى فقد ذهب هؤلاء الأشرار . 

لست غبولاً ولكنى ما كدت أذ كر ما حدث 
حتى اندفمت إلى داخل المشة . لقد فنشوها فقد كان 
سندوق الطمام مقاوباً وكان الكيس ملق فى أحد 
الأركان فارعاً . لقد ضاع الذهب » سرق ! وذهب 
شقا ىكله سدى ! فأنا مضطر أن أعود خلى اليدن 
ولن يحرى الطبيب العملية لليندا وستبق طوال 
حياتها عرجاء . فلمنت الحياة وسيبت الوجود 
وأحطت نفسى آخر الأعى » فاندفمت فى البكاء 
وقد انطرحت فوق الأرض ٠.١‏ حيث أقبات نانسى 
على وديمة تقدم لى ما صنءت فى بومها من قطائر 
لا تزال لينة غير حافة فصبحت مها : 


- ابعدى هذه الأشياء من هنا ... إنها قذرة ‏ 


لا نساوى شيا ... أطرحها ا 


٠ 


واختطفت الفطيرة من يدها وألفيها بعيد؟ 
خارج العشة وسظ الأغصان 

ولا بد أن أكون قد نمت بعد ذلك نوما عميقا » 
لأننى عند ما استيفظت كانت الشمس قد أشرقت 
وكنت أشمر بصداع شديد » ول يكن الجر ح عميقاً 
ولكن شدة الصدمة م التى أوقعتنى 

على أنتى ل أجد لنانسى أثر فى أى مكان 
وذكرت السكلات الحشنة التى خاطبتها مها فى الساء 
قصعدت : 

نانسى ... أبن أنت ؟ 

ولكننى لم أسمع وقع خطواتها الصغيرة ول أسمع 
صونما الرقيق يقول « ها أنا ذى » 

ماذا تكون الحال لو أن حادثًا قد أصاب نانسى 
وماذا نظن لى ليندا إذذاك ؟ وكيف أعمل إذا كانت 
كلاتى الحشئة هى التى دفمتها إلى الهرب من وجعى 
فضت فى الظلام بعيدا عن المشة وناهت ؟ 

خرجت من المشة جارياً وسط الشمس المشرقة 
أصيح وأنادى مفتشا بين النصون الشتبكة » وعلى 
حين ؤْأه شعرت بأن الثلج الذى تجمد حول قلى 
قدذاب وأدركت أننى أحب ابنة امأتى » فلِأحتمل 
فكرة أن يكون قد أصاءها أى مكروه 

لقد كان كل ما حدث نتيجة خطأى » لقد 
كانت الطفلة حاول أن ترضينى وترفه عنى يكل 
ما لدمها من وسيلة 

كانت الأغصان الميطة بالمشة كثيفة » وقد 
فنشتها تفتيشاً دقيقاً » وأنا أفكرفى الأذاتى وى صقيع 
الليلة الاشية » وفى الأفاقين اللذين هاجانى واللذنن 
يحتمل أن يكونا قد ابتعدا 2 يحتمل أن يكونا 
قد عادا باحثين عن ثىء آخر وتكون الطفلة قد 
وقمت فى أيوهما . 


٠ا/‎ 


ثم سممت ما خيل إلى أنه صوت ملاك هابط 
من السماء؛ معت صوت نانسى موسيقياً حيياء قادماً 
من وراء صخرة قئمة أمام المشة وهى تقول : 

ها أناذى يا ألى...لقد وجدت الفطيرة ... 
ولكها مكسرة قطما ! 

ورأيت نانسى جالسة على الصخرة وإلى جانبها 
فطيرتها الكسورة وقد كشف مكان الكسر عن 
ذرات من الذهب البراق ... ذهى الذى ظئنت أنه 
قد سرق . . . فسألها : ١‏ 

- ماهذا الذي فى فطيرتك يا نانسى ومن أبن 
أعشرةه؟ 

فقالت الطفلة : 

- من صندوق الطعام 2 فإن دقيق القمح 
بصاح فطيرة لديذة لاى ... 

قلت : 
- دقيق القمح 6.606 ولو أنك لم تأخذيه من 
الكيس لأخذه هؤلاء اللسوص ! بالك من طفلة 
عليزة يا نانسى ! 

وحملت الطفلة ففبلها فى وجهها وفى يدها وى 
كل ماوصات إليه شفقاى ... ول ألبث أن شعرت 
فى نفسى باحساس غيب فاندفمت فى البكاء 

فقالت الطغلة : ش 
-لاتيك يا أبى ..- فستصنع نانسى فطيرة 
اخرى ... 
وقد ظنت الطفلة المزيزة أننى أب على الفطيرة 
الكسورة فقلتو أن أ بي وأقبل الفتاةفىلمفة شديدة: 

- إنك لن تصنكى أبدا يا عليز فطيرة مثل 
هذة ٠٠١‏ فعى قطيرة لم يصنع قط أحد.مثلها . ومن 
الحتمل ألا يصنع أحد مثلها أبد) » 

ولمت الفطيرة الكسورة علىحالها لتعطها نانسى 
بيدها للطبيب عند ما نصل إلى جوهانسبرج ؛ وقد 


الرواية 


أدركت أن هذه القصة ستكون برهانا صادقاً على 
ما عمات 

تستطيع ليندا حبدبتى الآن أن تمشى يعساعدتى» 
وكان الذهب الدى حصلت عليه ماثة جنيه حملها 
نانسى العزيزة إلى الك كتتور فى فطيرتها الكسورة ... 
وكان الطبيب قد عمل العملية للبندا ومى الآن فىدور 
النقاهة ... 

وقال لى الطبيب مبتسما : 

- لفد كنت واثقاً أنك لن خل يكلمتك لى 

وقد برقت عيناه وبللهما الدموع بعد أن سمع 
قصتى وقال : 

- إن أى إنسان ليبذل حياته من أجل زوجة 
وطفلة مثل هاتين 

لفد أصبحت نانسى الآن شابة “طت سن 
صتع فطائر الطين » ولكنها تفكر دانم فى أشياء 
تعملها لأمبا ولى . وعندنا الآن مررعتنا الصغيرة 
ف بترؤدوورب ومين عنيما سعداء » وكا نظرت 
إىثانسى ووجهها الجيل ولطفها يجبت كيف لم أحبها 
دائما مثل ما أحها الآن . إنى لأأحها ما أحب 
ابنق الحقيقية .. فهى عندى أغلى من كل ثىء .. 
أغلى من الذهب . . . ولا كنت اعترفت لليندا فى 
استحياء والدموع فى عينى أننى كنت فى وقت 
من الآوقات لا أحب نانس ىكانت تطوقنى بساعدها 
وتفول : 

- لفد عرفت ذلك وكنت أشعر به . ولمل 
ذلك الألم الذى شعرت به باعل يزى والذى أحسسته 


أنت ظوال الصيف الماضى هو الدى دفمك الآن إلى 


أن محها هذا الحب وإلى أن ندر 5 مى عل بزة مجيبة 

نمم ريما كانت هذه فى الحفيقة . ولعل نا 

فى الحياة خطة رسمها يد واحد أعفل وأقدر منا جيماً 
قبس اير ماك 


الرواية 


جا اا ا 1 ا ا اا ا 0 


5 
1 
د 
ٌُّ 
ا لللائت انز يطالى نباو 


ولوأن فرييول تمد بلدا بإرداً ولكنه محبوب 
لاله 0 الى تزينها الأنبار الشائفة التى يحرى 
فها وا لينابيع الج تى ترومما 

وكان فما مضى بأودين » وهمى إحدى مدن هذه 
القاطمة » حسناء من النبلاء تدجى مدام ديانور وقد 
بنى مها رجل يدتى جلبير من كبار الالغنياء يعد 
قدوة للاؤّد بين الحبو بين . فتنت محاسن وفضائل هذه 
المقيلة فتى مر الأسر الشهيرة يسمى أنساد 
جرنديس عرف بين قومه بالشهامة والحرية ؛ وقد 
عابم من أمد طوي ل كل الطرق التى يبذلها الحب الواله 
ولكنه لم يفلح : حتى أن المستاء ذ 
وتضايقت ورأت أن تفترح عليه اقتراحا غريياً 
لمكن تنفيذه لتتخلص من الحاحه ومضايقته» فقالت 
للمرأة الوسيطة : 2 إنك كثيراً ما أ كدت لى حب 
أنساك وقدمت إلى عدة هدايا رفضتها حتى لا يؤمل 


عمث مثه 


منى شبثًاً فإ ن كان يحبنى حقا فليقدم لى البرهان الذى 
أطلبه فأ كون له دون شك » 
- ماذا تريدين يا سيد نى وماذا تبغين أن يعمل ؟ 


يجب أن ينشى” لى حديقة غناء خارج 
المدينة وغلى مقربة منا» فى شهر ينابر تكون نضرة 
مخضرة كاسية بأزهارها مثقلة بفا كتها كأنها فى 
شهر مالو ء وإن ل ينفذ رغبتى فلا يتمب نفسه 
ولا برسلك أو برسل غيرك ؛ فان رعو وأستمر 


. ؤ١ال‎ 


فى مشايقتى فإن ى أطلع زوج وأهلى على 
3 كل ما أخفيته عنهم إلى الآن وبذلك 
أخلص مه بأحسنٍ الطرق 
. وقد رأىفارستا أن مث لهذأ الطلي 
١‏ صعب التنقيد وعل أنه اقترح عثابة وسيلة 
:5 شريفة للتخاص منه . وقد فكر فى 
ا الوعد الساحر الذى تمهدت به فى حالة 

التنفيذ وتطلءت نفسه امرفة ما ينتج 
مرك ذلك » فصم أن يبحث يماي كل الطرق 
لإرضائها مما كلنته . طفق يبحث في جميع أبحاء 
العالم عن فرد يساعده أو برشده» إلى أن عثر أخير 
على رجل تعهد له أن ينفذ ما يطلب نواسطة السحر 
وانفق معه على مبلغ ضحم من امال » فظل ينتظر 
شهر ينابر بفارغ الصبر 

وق امهاية الااص وأنهاء ء أيام عيد اليلاد بيما 
كانت الاأرض ف الحاوات مكسوة بالثاج قامالساحر 
بأعماله وأنشأ بستنا ساحراً فى مج قريب من 
ألدينة يندر أن يشاهد مثاله ؛ ' ججع بين نضرة اأرييع- 
وفاكهة الحريف وأجل الا زهار . وما كاد يلمح 
إنساك هذه المجائب حتىكاد يذهب عقله من الفرح 
والسرور وهرول, إلى الحديقة ليغتطف أشعى 
الفا كهة وأججل الا زهار ليرساها إلىحبيبته» ودعاها 
مشاهدة البستان الذى ظلبته لتقتنع بحبه الذى أَسْنى 
قؤٌاده» ويذكرها بوعدها الذي أ كدنه يقسم 

وحينا رأت الحسناء الاأزهار والفا 0 الى 
أرسلها حبيها وما سعمته من عحجائبٍ هذا البستان 
ندمت على ما فرط منها من ذاك الوعد » ثم تغلب 
حب التطلع على الندم واشتاقت ارؤية تلك الحديقة 
أسطحبت بمض صاحباتها من الميران وذهين لرؤية 
تلك المجائب فأجبت به أيا إيجاب .ثم عادت إلى 
دارهاءهمومةحزبنة مفكرةفبايازمها بدهذا البستان. 


تك عفد هوه عومدو دوه عقدء 


يفل 


الرواية 


ولا كان اشطراها شديدا لم تستطع أن تكتمه . 
ولاحظ علها زو 539 هذا التأثر الشديد فسألا عن 
السب ولكن الحجل ألم ذاهاء ولام نجد مفراً من 
الاعتراف سردت له قسنها من أُولا إلى 4 ها 
فاستشاطالزوج غضباعند سماعه هذه الوفائع » *مفكر 
قليااً فرأى أن السبب الشريف الذاية هو الدى ورط 
عقيلته فاطان وسكن اضطرابه ثم قال أزوجه : 
« لايليق بسيدة عاقلة شريفة أن تصنى إلى أحاديث 
العشاق ل ن الإنسان يصل إلى القاب 5-5 ن طر بق 
الاذن والح لا تقف دونه صعوبات ولا عقبيات , 
ولفد اقترفت إذن جرمين الأول الإصناء لحديث 
عاشق » والثانى :مهدك له » ورغبة فى الاطمئنان 
أريد أن تقوى وعدك بأن تمنحى ما برفضه غيرك 
فإ أخثى إن ل ترضى إنسالد أن يكلف ساحره 
٠ 0‏ فاذمى إذن لتنجى 
عشيقك واعم ل كل جهدك لإنقاذ شرفك ووعدك 
فإن استحال عليك ذلك فل سل الجسم ولتشث الور أدة 
القوية ‏ . فيكت زوجه 15 مها لا تريد هذا 
التصريم » ولكن بعلها قال لها لا بد من الطاعة 
ولا طلع النهار ارئدت دينور ثوب عاديا من 
ثياب البيت » واصطحبت خادمين وخادمة وذهيت 
إلى بيت إنسالد . دهش الرجل حيما أنيء مهاده 
الزيارة » فهب وقال للساحر: تعال أنظر من أى كنز 
مكننى فنك » ثم سار أمام الحسناء ثم حياها بجميع 
مظاهى البشر والفرح » ثم أدخلها فى غرفة فاخرة 
ص وحاشيهاءثم قال لما بعد فترة : « إذا كان الحب 
الذى مله لك والذى سأحتفظبه مدىحياق ستحق 
بعض الجزاء فطمأنى فؤادى بكلمة» إنها فرصةسميدة 
دعتك إلى" فى هذه الساعة ومع هذه الحاشية ؟ 
فأجابته والعبرات تنحدر من ماقها : 
ليس الحب الذى يقودنى إليك ولاوعدى 
الى أقسمت أن أبر به. وما أتيت إلا طوعا لأميزوجى 


الذى تأر من كبير عنايقك وما سيبه لك من التعب 
والألم حك الأم وشرفه وشرفى » فلذلك أنى 
أنأقابلك» فها أناذى بين يديك بأممزوج ومستعدة 
لأن أعم لكل ما يسرك 

وإنكانت زيارة ديانور قد أدهشت أنسالد فإن 
حدينها قد زاده دهشا وتمحياً » ولقد تأئر من كرم 
زوجهاء فتبدل حبه يما » فقال لها : « لا قدر الله 
باسيدقى أنأ كو نعديم الوفاء قليل الروءةحتى أدنس 
شرف زوج رلى لآلاي وإنك 5 ستطيمين إن أردت 
أن ك2 ىكم تشائين واثقة يأنك ستكونين موضع 
احترلى كأختى » وغفرجين وف تيدين على شريلة 
أن بل زوجك اعترانى بحسن صليمه الذى ترك 
أعظ الأثر فى سويداء قلى وأن تؤكدى له بأنى 
سأ كون له مدى حياني أ وخادماً » 

وعند ماع هذه الكيات مهلل فؤاد ديالور 
بشراً وفرحاً ثم قالت : « إننى فى كنت أظن والألم 
يساورق أنك تستهتر بالروءة والأدب فتستغل موق 
الحر ج المنذول ولكنى أرى والفرح مل فَؤٌادى 
أننى لم أحسن كرمك ومودتك . إننى لا أحدثئك 
بحسن صنيمك فإنه وازى تضحيتك وإنى لا أشك 
ق أن زوجى يفاك التضحية »© وبعد انهاء 
الحديث استأذنت وانصرفت مهرولة إى زوجها 
وسردت له كل ما حصل 

أراد أن ينقد الساحر أجره فرفض متأثراً من 
الثل الاعلى الذى شاهده بعينيه فقال: « واها لك ! 

لفد رأيت الزوج يضحى بشرفه وشاهدتك تضحى 
حبك العنيف أفلا أستطيع أن أخى ترمو لال 

قرجاه أن يَأَخْذ حانياً من المباغ ويترك الباق 
ولكلنه أصر على الرفض ثم هدم حديكته المجرة 

فى ثلانة أيم واستأذن * 2 سافر . أما أنساك فقد 
استظاع أن يمد جذوة حبه الاثم الذى ظانا أحرق 
فَؤْاده بلهيبه صمب لمن اع 


الرواية 


١ 


الخقاطة 
ععى الو نكاس 
قم الاستاذ عد اللطيف النشار 


« ألا تريدين فنجان آآخر ؟ » 

قالت ذلك مادلين وم تقدم فتجاناً من الفضة 
ماوء؟ بالشاى إلى السيدة مسز مونكاستر الجالسة 
إلى يسارها والمتلئعة بالفرو والحرير . فأحابتها : 
«شكرآ ولق د كان «ودى ولكنى لاأستطيع» 

فأعادت مادلين فنجان الشاى إلى مكانه على 
الائدة ومى تنظر إلى صاحبنها نظرة رياء تريد أن 
ندل مها عل العتاب . وظهر من رفض مونكاستر 
أن لحظة انصرافها قد 1 نت . وكانت صاحبة النزل 
تأمل أن تستمر الزيارة إلى الساعة الخامسة حيث 
بأنى باسيل . لكن هذا الأمل جدد فى اللحظة 
التالية للرفض حيث ارتكنت الزائرة إلى ظهر القعد 
وأسندت رأسها إليه وقالت : « إننى لن أشعر 
بالسعادة يا عل يزتى حتى أراك متزوجة » 

قالك مادلين وقد تلفت هذه اجملة بدهشة : 
« أتزوج ! ولاذا؟ © فقالت مونكاستر : « ولاذا 
لا تتزوجين ؟ إن فيك كل السفات التى يحب أن 
تتوافر فى الزوجة . وأنت جيلة أيضاً والزمن ينقضى 
بسرعة فك عمرك الآن ؟ هل هو ثلاثة وثلاثون 
أم أربعة وثلاثون ؟ » 

لكن مادلين أصرت على موقفها الأول وقالت : 
« لكن لماذا يتزوج الإنسان إذا ل ندفمه رغبته ؟ 


إننى مثلاً لا أرغب فى الزواج » 

قالت ذلك وعى تقول فى نفسها إنها 
كاذية . 

وقالت موتكاستر : 2 لكنك سترغبين 
على كل حال فى الزواج فإن كل ام أة ترغب 
فيه لأنه من الطبيى أن تشعر بالحاجة إلى 
استقرار أمرهاوتكوينمتزل وإيجادزوج» 

ابنسمت مادلين ول يجب . وشعرت يفقدان 
السبر لأنه خيل لها أن قتح هذا الموشوع تكبة 
خصوصا عند مجىء بأسيل فهو سيعتقد بلااريب أن 
مونكاستر لا تنكم إلا بناء على إيعاز من صاحبتها 
مادلين . ورأت أن خير وسيلة لإمباء هذه الحادئة 
وجل صاحبتها على الذهاب هى ألا تصنى إلها . 
فأيجهت :وجهها إلى الوقد وتركت الزائرة دون 
أن تصنى إليها 

وكانت تقول فى نفسها بعن لحظة ولحظة : 
« لقد طال حديثك الماول أيْها السيدة فقوى 
واذهى 6 

لكن الرأة لم تذهب ول تزل تلق محاضرتها 
الطويلة فى فائدة الزواج فكانت مادلين تنظر إلى 
الساعة بين فترة وفترة . ورأت أنه لم ببق على موعد 
باسيلى غير ربع ساعة . وهو لا بد آت فى موعده 
لأنه ل يتمود إخلاف الواعيد 

فأخذت دير وسيلة أمنع تأثي كلامها فى نفسة 
ورأت أن خير طريق يؤٌدى إلى ذلك أن تعمد إلى 
السخرية والاستهزاء بأحادينها إذا ماهمت بفتح هذا 


. الوشووع أمام باسيلى 


وكانت السبدة فى هذه الأثناء لا تزال تكلم 
ف 


تففل 


الرواية 


فتنبت مادلين إلى قولما : « إننى أبذل الآن كل 
مانى وسعى فى سبيل خدمتك » 

قالت مادلين : « فى سبيل خدمتى ؟ 6 

فقالت : « نمم لاأحصل لك على زو ج » 

فأحست مادلين خأ بالحوف وسألت نفسها : 
« أليس من المكن أن تكون هذه المرأة الفضولية 
قد فحت بعض الرحال فى أعس زواجي ؟ » وقالت 
فى نفسها : «:إنها إذا كانت فملت ذلك فإنها حطم 
مستقبلى بهذا الفضول لاأنه ليس هناك من يعتقد 
أنا تدكلم دون استشارق 6 

وقالت مونكاستر : « وقد.اخترت لك الرجل 
أيضاً © فشعرت مادلين برعشة مهز أوصالما وقالت : 
« وهل لى أن أسألك من هو ؟ » 

فهرْت موتكاستر رأسها وسبابة اليد المنى 
وقالت : « هذا لبس من شأنك فهو من شأق 
وحدى » وستعرقين عند ما ينتعى الاتفاق على كل 
شىء:6. 

وكانت مادلين مخنى حت ايتسامتها التكلفة 
غضبا. شنديدآ وتود لو جد الجرأة الكافية لتحمل 
هذه المجوز فتاتق مها من النافذة 

ول يدق غيز دقائق على جىء باسهلى وستكون 
ننيجة سماعه لهذا الحديث أرتك يحتقر مادلين 
لاشترا كها على حسب اعتقاده فى مؤامة مع هذه 
المجوز لتزويج نفسها من أى إنسان 

لكن الأمى حاه على أحسن مما تان فقبل 
موعد باسيلى' بدقيقتين وققت مو تكاسار واستأذنت 
الذهاب مدت مادلين حظها ول تشأ أن تفسد ذلك 
اط بإطالة لحظة السلام جرياً على عادة النساء 


بل شيعها فى عت إلى الباب وعى تتمنى ألا تمود 

وقبل جىء باسيلى أخذت مادلين تفكر 
فى علاقتها به . ويدا لما أنه فى العهد الأخير قد تغير 
شيا ما» وسألت نفسها هل هذه اللاحظة محرد وهم 
وخيال منها أم لحا نصيب من الواقع » وإذا كانت 
صيحة فا هى علا ؟ 

وحاء باسيلى فاما رآها قال : « لقد كانت عندك 
مسز موتكاستر وأحمد الله على انصرافها قبل محييى 
إننى تركت زصيتها » ولم أعد أقابل جاك ولا أحدا 
من أصحابه » 

فدهشت مادلين من هذه الفاجأة وقالت : 

« هل رأيها ومى ذاهبة من هنا ؟ » فابلسم 
وقال : « كلا ولكننى أعر فكل مكان كانت فيه 
بما تتركه فى جوه من الرائحة العطرية التى احتكرتها 
لنفسها . خبرينى با مادلين هلهى تستعمل هذا العطر 
لاعتقادها أنه لطيف أم لاعتقادها أرف أسحاءها 
يظنونه لطيفاً ش 

فقالت مادلين : « أظن الأعس لا هذا ولاذاك 
ولكنه جرد عادة كم اعتادت اللون السنجانى لعاطفها 
وعى لا تريد تغييره 6 

قال باسيلى : « لو أننى كنت ملكا من ملوك 
ورجيا لأمرت بإعدام هذه الرأة وبتنفيذ الحم 


فى الخال © 1 
فقالت مادلين : « لكنك لو فمات لا سفت على 
ذلك فى اليوم التالى » 


قال : « نم لقد كنت آسف عليه فى اليوم 
التالى ولكن إلى آم وجير 5 وتكون النتيجة 
الأخيرة . هى السرور لتخخليص الناس من هذه 


الرواية 


النكبة . ولولا أنت يا مادلين لسافرت من هذه الدينة 
من زمن طويل حتى لا أرى أحدا من هذه الزمسة » 

رأت مادلين أن حدته فى التتكلم عن هذ السيدة 
حدة غير عادية وإنه لايد أن يكون لما سبب غير 
عرد استثقاها 

ثم قدمت له الشاى وسألته : هل هناك سبب 
خاص جعله ينفر مها هذا النفور ؟ فأجاب : كلا » 
ولكنها تظهر لى ضربا من الحنان والشفقة لو أننى 
أشعر بأنى أستحقهما من الناس لاحتقرت نفسى . 

قالت مادلين بلهجة ندل على عدم التروى : وهل 
الت لك شيئاً يتملق بى أو بنفسك ؟ فتغير وجه 
إسيل خأ وأطر قكأنه فوجىء بأص ذى بال يستدعى 
التفكير . وقال بلهجة ندل على التكلف : لا ... 
إنهالم تفل شيئاً 

وأدركت مادلين أمها مبذا السؤال قد وجوت 
بحو نفسها أمهام بأسيلى بماكانت مخشى أن ينهمها به 
أنه سمع حديث السيدة » لأن سؤانها يغهم منه 
أنها فى التى أو علرت لها اكلام ممه وأن كلامها 
معه كان اقتراحاً بالزواج منها . 

وجلسباسيلى بحالة دل على اضطراب الأعصاب 
وجاستمادلين كذلك. ودار الحديث على موضوعات 
أخرى ؛ وكلاها يتكلف الحديث وم تراقب وجهه 
فيؤلها أن ترى فيه علاثم الاحتقار . وحاولت عبثاً 
أن ترجع إلى موضوع الحديث الأول لآنه كان 
لهرب من4ه 

وكانت تسائل نفسها كيف محمله على تصديقها 
وفي هذه الأثناء وقف باسيلى مستأذثا الذهاب 


١ اع‎ 


فشعرت مادلين باليأس » وأدركت أمها إن تركته 
الآن يذه فاق وده درق 

ووشعت يدها فى يده لتصالغه ثم زالت مسحة 
خْأة عن ثثرها الواضح وقالت : « لقدكنت أخئى 
فى لحظة جيك أن تفاجئنى فى أ الرواج لتأثير 
موتتكاستر عليك » 

فابنسم وقال : « وما يدريك أمها كلتنى ؟ » 

قالت ::« لأنها ألقت الآن على محاضرة فى 
ساعتين وقد فكرت فى قتلها قبل أن تفكر أنت » 

ففال وقد زالت سحابة أأرية من نفسه : 
ريما أفاد كلام الفضوليين بالرغى مما يبعثه في النفس 
من الضايقة » 

قالت : « أسميح أنه أناد .. ؟ إذن فتى .. ؟ » 

قال : « بوم الأريماء القادم » 

ش عبر اللطيف النثار 


| لام قرن 
للشاغر الفبلسوف عو ابو الى 
مترجمة 7 ١‏ 
أسصمر مسن السر يات ١‏ 
وهى قصة عالمية تعد بح من آثار'الفن الخالد 
تطلب من إدارة مجلة الرسالة 


ونننها 1١‏ تقرشا 


بح 


١١ابك‎ 


مىع دوائع الوادب ا مهرى 


لللأتى المجرى نور اسى وى 


6 الك كتور لك من أشهر جراحى 
> مانا كرا من ذات سباح أرنف 

0 زائرآ مجولاً . إذ قال الرجل الممرض وعو 
يتمامل فى عرفة الانتظار إن فى التأخير عليه خطراً 
أى خطرء وإنه يحب أن يقابل الطبيب توا 

نارتدى الطبيبٍ فى جلة ثوب مايا » ثم أذن 
للمريض أن يدخل عليه . ألنى ( ك) نفسه فى حضزة 
رجل غريب » يبدو من مظهره الآنيق أنه ينتعى 
إلى الطبقة الراقية » وتتجل فى وجهه الشاحب علام 
آلام جممانية عنيغة » وكان يحمل ذراعه الينى فى 
رباط معلق بعنقه » ومضت تنفلت من فه زقرات 
حرار برغم من احتياله على ضبط نفسه وكبت 
انفعاله . وسأل فى صوت ضعيف واهن : 

- اد كتور ك 

- إنه اسى يا سيدى 

- لم أتشرف بمد بممرفتك إذ أقم بإلريف » 
ولكنى عست يك ؛ ولست أزعم أنى سميد يمقد 
أواصر المعرفة بينى وبينك » فزيارتي لك الآن غير 

ولا رأى الطبيب أن ساق الريض لا تفويان 


خوفة رسال 


بقل الأديب مد عبد الفتاح مد 


و03 . على له » دعاه إلى الماوس 


- إنتى تعب مكدود » لم تكتتحل 
عيناى بالنوم منذ أسبوع . هناك شى 
فى يدى المبى لست أدرى أهو بثرة 
أم خراج .كان الاالم خفيفاً بادى' الأمس» 
أما الآن فهو ألم شديد فى الهابه» مستمر 
فى عذابه » ينمو ويقسو بوماً عن بوم 
حتى لقد بلغ غايته . لم أعد أطيقه . لذأ 
جئتك أضرع إليك أن تستأصل مكان الألم فقد 
يقودق إلى الجنون أو تفضت ساعة أخرى 

وحاول الدكتور أن يسرى عن الريض يفوله 
إنه قد يستطيع إزالة الألم بالعلاج والأدهنة دون 
اللجوء إلى استمال البضع ؟ ببد أن الرجل قالصاته : 

- لا ... ليا سيدى الطبيب » إن الأدهنة 
لا تستطيع شفانى . يجب استمال البضع » لقد 
جئتك لاستئسال ذلك الزء الذى يسبب لى كل 
هذا الألم الكبير 

فطلب إليه الطبيب أن يكشف عن موضع الألم. 
فضغط المريض بأسنانه متوجماً من شدة الأم» وبكل 
حذر وعناية راح يحرر يده من الا ربطة التى حولًا 

- أتوسل إليك ياسيدى الطبيب أن تصارحنى 
حقيقة ما قد ترى . إن حالتى ولا ريب عرية » 
ولكن أرجو ألا نهم لدلك كثير 

فأخذ اللدكتور ( ك) يسرى عن الرجل الغريب 
خوفه واضطرابه » ولم يكن الطبيب ليكترث لانقعال 
مريضه وهو الذى خير مثل هانه الحالات كثيرا» 
بيد أنه ذهل ذهولاً كبيرا حيما حررت اليد من 
أدبطها .لم يكن فيها شى«غريب .لم يكن بها جرح 


لوجاروح اوج الوح محلو جارج الج لوج وج لمح وج الوح لو وجوج بح روج وجو 


الرواية 


١ با‎ 


ولا كّدم » كانت يدا كسائر الأيدى . فتركها 
الطبيب ‏ لفرط ذهوله ‏ تسقفط من يده دون عمد 
منه » فانفلتت من الغريب صرخة ألم شدبدة » ثم 
رفع الطرف الصاب بيده اليسرى مبينا للطبيب 
أنه ما أنى بقصد الزاح وأنه حا يعانى ألما شديدا 


- أبن الجزء لوجع ؟ 
- هنا يا سيدى 
قال الغريب ذلك مشيراً إلى نقطة فى ظهر يده 


حيث يتفاطع عنرقان كبيران » وارتعد جيع يدنه 
حيما لسها الطبيب بطرف أصبعه لسة خفيفة 

- أمحس هنا الأم اللاهب ؟ 

- نعم فى قسوة وعنف 

أتشعر بألم حين أمسه بأصببى ؟ 

لم يجب الرجلء وإما امتلات عيناه بالدمع. إلى 
هذا الحدكان يتألم 

- يجبا ! لاأستطيع أن أرى فى ذلك الموضع 
شيثا غريباً 

- وأنا يض . بيد أن ما أحسه من الألم جد 
فليع » حتى أنه يكاد يسوقنى أحياتاً إلى ضرب 
رأسى فى الجدران والحوائط 

ففحص الطبيبمكان الداء بالجهر ثم هز رأسه : 

- إن الجاد الىء بالحياة » وإن الدم ليعجرى من 
ل ا ريش لا راكع 
إن هذا الجزء سل كأى جرء آخر 

- ولك أظن أنه أشد حرة 
- أبن ؟ 

تأخذ الرجل الترين من هينه مفكرة ترج 
منها قامامن الرساص ورمم فوق يده دائرة فى أتساع 
قطعة من فئة الستة بنسات وقال : 
- هنا 


فنظر الطبيب إلى وجه الزائر . لقد بدأ يمتقد 
أن بالرجل خبلاً 

- لك أن تقم هنا إن شئت ع2 سنت » وستيراً بعد 
أيام قلائل 

- لا أستطيع البقاء ... لا تحسب أننىمجنون 
ثم إنك لن تشفينى بتلك الوسيلة » إن الدائرة التى 
رسعت بقلى عى موضع الأم البرح » وقد جئتك 
لتقطعها لدس غير 

اطول 

- وله ؟ 

- لآن يدك لا تحمل عرضاً 2 لا أرى فى 
الوسع الدى أبنت أ كثر مما أرى فى يدى أنا 

- أراك محسب أنى رجل غبول » أو أنى 
جئنك أسخر منك 

ثم أخرج من مفكرنه ورقة من 
فاورين وصّعها على المكتب واستطرد يقول : 

- والآن باسيدى » أحسبك لا نظن أنى 
أمنرح . إن ما أطلب إليك القيام به ضرورى لازم 
ابتناء شفانى . أرجوك أن تستأصل ذلك المزء 
من يدى 

أ و 
- وإن عرضت على كل "كتوز الأرض - 
حملنى على تشويه عضو من الجسم سلم » 5 
الأقل حملنى على قطعه بكبضى 

ول لا؟ 

- لآن مثلذلك العمل يحل بالشك فىمقدرق 
كطبيب ويحط من سمعتى. سيقول كل امريء إنك 
كنت رجلاً مشطرب المقل ؛ وإنى لمأ كن أميئ 
باستثلال حالقك ؟ أو شق على - لمهلى - 
تشخيص الداء ووصف الدواء 


نئة الآلف 


١ ١و8‎ 


-حسن جدا. إذن سأطلب إليكصنيعا ضئيلاً 
فى وسى أن أجرى العملية لنفسى » سأجرها 
بيدى اليسرى 2 ولكن ذلك لا يهم » ققط أرجو 
أن تتفضل وتعنى بالجر ح عقب العملية 

ذهل الطبيب حين رأىعيم الرجل من إصراره 
وحين ألقاه يتزع عنه ممطفه ويحسركى قيصه» 
ويستل يسراه مبضعاً 

وبعد ثانية واحدة كان السلاح قد أحدث ف 
الحلد ثغرة . فصر خ الطبيب : 

دقف ! 

خثى أن يقطع الريض - أثناء ارتباكه - 
عقا هاما 

ما دمت مصرءا على إجراء العملية » فدعنى 
أقم بها. وأخذ البضع وأمسك اليد الريضة بيسراه 
ورج الرجل أن يدير عن الشهد رأسه خشية أن 
2 فيه منظر الدم وهو يهمل 

لا ضرورة ألبتة لذلك . على العكس . على 
أنا أن أرشدك إلى حيث تقطمع . ظل الرجل 
برقب العملية فىيرود شديد وججود؛ مشيراً إلى حدود 
الوضع» حتى أن اليد الفتوحة لم ترنجف وى مستقرة 
ف ايد الطبيب ينمل فها المشع ف.شرعة عنيفة . 
ولا أن أزيل الجزء الدائرى » تنهد الرجل فى عمق 
كأنما أحس راحة عظيمة 

أما من شىء يولك الآن ؟ فقال الغريب 
مبتسما : 

- لفد انتهى كله . زال الأل تماما ما لوكان 
فارقنى مع الخزء القطو ع . وإذا قورن التمب الذي 
أحسه الآن من نزيف الدم بالألم الأول لكان كالنسم 
اارطيب عقب لفحة من ريح جهم . دعه ينزف » 
إن تزيغه يجملنى سعيدا جد سعيد 


وجمل الرجل الغريب برقب الدم فى أذة وهو 


الرواية 


ينصب من الجر ح انصباباً . فاضطر الطبيب أن يلح 
عليه فى ربط الحرح إلطاحا قاسياً 

وق أثناء ربط اجرح تغيرت ملامح وجهه . 
: تعد تحمل علاثم المزن والألم ٠.‏ بل أرتسمت عايه 
علاثم الراحة والاطمةئان . واختفت أمارات اليأس 
والاضطراب . وت أساريره عن المياة » وعاد إلى 
خديه لونهما » وحول الرجل السلم محولا كيرا . 

وعند ما علق ذه سقة آمك بيده الأخرى 
يد الدكتور وهزها فى حرارة وقال : 

آم ١!‏ شكرايا سيدى الطبيب شكرا ا حتاً 
لقد شفيتنى من داء عضال » وإن الهدية الزهيدة 
التي أقدم لك لن ن تنناسب بحال مع مانت لى من 
صنيع جلل . سأظل طوال حياق أبحث عن طريق 
أستطيع هها أن أفى الدبن الذي حملتنى 

ول يكن الطبيب ليصني إل قوله ؛ وأ أن 
ستحل ألن الفلورين الستفرة فوق الكتب 2 
كذلك رفض الرجل الغريب أن يستعيدها » فرجاه 
( عند ما لاحظ أنه مس كبرياء الطبيب ) أن يكتتب 
ها للإحدي اللصحات . م غادره ومفى 

وبق الرجل عدة أيام أخر فى منزله بالدينة حتى 
يلتثم الجرح الذى فى يده . وفى تلك الأثناء استطاع 
الطبيب أن يلتمس لنفسه المعاذير لتصرفه إزاء رجل 
مثل عمايضه واسع الاطلوع خيالل التزعة » له فى 
سائر أسبات الحماة وأ أضاقت ١‏ إزاء وجل كان 
إلى جانب “راله يشخل 2 حكومياً. كبيراً . 
وما بدا على الرجل أى داء آآخر منذ أن بارحه داوه 
ف . وعند ما | كتمل الملاج » عاد الرجل من 

حيث أنى » إلى مثواه بالريف 

وف ذات صباح بعد ثالااثة أسابيع » وف ساعة 
غير لائقة كلمرة الأول » لى » أعلن الخادم نانية قدوم 
امريض الغريب 


الرواية 


دخل الرجل عل الدكتور بذراعه معلفة بمتقه 
فكاد الطبيب ألا يعرفه لا أفم وجهه من أوازع 
الألم البرح الشديد . و ينتظر دعونه إلى الجاوس 
بل تراى على أحد المقاعد غير قادر على ربط جأشه 
وضبط نفسه » وطفق بن ويتأوه وهو عد ذراعه 
الوجمة إلى الطبيب . فسأله ك . . . فى ذهول : 

- ماذا جرى ؟ 

فأجاب فى صوت خافت بنبرات حزينة : 

- لم نقطع إلى العمق الكافى . إنه يوؤلنى أشد 
من ذى قبل. أ كاد أتمزق من هول الأ إن ذرائى 
متصلبة من شدنه 5 وم أَرِد أن أزيجك كرة أخرى 
فتحمات الأل فى صبر آملاً أن يسمد الألم لمق 
رويد رميداً إل رأسى أو مببط شيا فشيئاً إلى قلى 

بذلك حدا لحياتى التمسة البائسة . بيد أن 
] بن لكاي ٠ل‏ يبرح الألم مكانه ولكن وقع هائل 
ميف . انظر إلى وحجعى اه 

حت كانت بشرة الرجل فى لون الشمع والعرق 
البارد ينضح جبينه . خل" الطبيب ربط اليد . كان 
مكان العملية حسن الالتئام . وقد تبدأي حل جديد 
ول يكن نرى فها شىء غمريب وكان نبض الريض 


سريماً دون ارتفاع فى درجة الحرارة , وكل <زء' 


فى يدنه رجف ارحافاً . قال الطبيب فى دهشة : 
جابحاااان حياتى مثل هذه الخالة ! 
ب إنه فظييع . ظيع جد باد كتور . 
000 . إعا يحنى من 
هذا الام المر الشديد . خذ سلاحك واقطع إلى مدى 
أعمق وأوسع . هذا فقط ما ينقذق 
واضطرالطبيب إزاء توسلات ميشه أن يحرى 
العملية من جديد » فراح يقطع فى اللحم عبضعه 
إلى مدى أعمق من ذى قبل . ولامرة الثانية رأى 


على ملامح مريضه علامات الراحة المجيبة لدى ‏ 


اميل 


رؤيته الدم ينف من المرم... ولا أن التفنت اليد 
فى الأربطة زايات صفرة الوت الوجه وعاد اللون 
إلى الحدين . ولكن الريض لم يبتسم . فى هذه المرة 
شكر الطبيب فى حزن ومرارة 

أشكرك يا دكتور . لفد فارقنى الألى مسة 
أخرى ؛ وفى بشمة أيام سبندمل الجرح ومع ذلك 


: فلا تدهش إذا عدت إليك قبل شهر واحد 


- أوه با سيدى الحترم ! إنزع من نفسك 
هذا اأوثم 

ووصف الطبيب هذه الحال الثريية إلى كثير 
من زملاله . فغى كل يدلى فها برأى دون أن 
مبتدى إلى تعليل صائب لطبيمة امرض 

وندانت غاية الشهر . فترقب ك .. فى قلق عودة 
هذه الشخصية الواثمة ولكن الشهر تقتفى وم يأت 
الرجل 00 

وتصر'مت بضعة أسابيع أخر » وفى الهاية 
تسل الطبيب كتابا من عليله » وكانت الكتابة دقيقة 
مضطربة » وعند ما نظر إلى التوقيع فى ذيل الخطاب 
أدرك أن المريض هوالدي حرره بيده وتلك محثويات 
الكتاب : 

سيدى الطبيب . إننى لاأستطيع أن أدعك 
وعم الطب فى ماد الشك كو المرض الغريب 
الذى سيقودني وشيكا إلى القبر 

وسأ كشف لك هنا عن مسدر هذا الداء 
الخيف . لقد عاودنى للمرة الثالثة فى الأسبو ع الفائت 
بيد ألى لن أصارعه أبد] بعد ذلك » وإف الآن 
أ كتب إلبك جموية « حراقة قة » وشعنها على مكان 
الأم من يدى » وق أثناء النهاب الحراقة لا أن 
الأم الآخر . إنها تسيب 0 طفيقاً إذا قورن 1 
الرض اللاهب الستعر 

كنت ما أزال رجلا سيدا منذ ستة شهور 


١ علمء‎ 


الرواية 


أعيش بدخل عيشة رخية ناعمة » على صلة حسنة 
بكل إنسان » أمتع نفسى بكل أسباب المياة كم 
يفمل كل رجل فى الخامسة والثلائين من عمره » 
وقد تزوجت -- عن حب كبير -- منذ سنة إسيدة 
صغيرة ججيلة » ذات عقل ناضج » وقلب طيب إلى 
أقصى حدود الطيبة » وقدكانت تعم ل كوصيفة خاصة 


لالكونتيس التى تقم يجخوارى . وما كانت ذات مال . 
وقد سامتنى قلها » ليس اعترافاً بالجيل سب »7 


بل عن حب ساذج رىء » ونصرمت ستة شهور » 
كان كل بوم فها أشعى وأجل من أخيه الفائت » 
وإذا اشطرتنى الظروف القواهى أن أترك مسقط 
رامق وأبرح إلى بست ليوم واحد» تكن زوى 
فى أثنائه تذوق طم الراحة بل قد تقطع من الطريق 
فرسخين ابتغاء استقبالى » وإذا حدث أن تأخرت 
تراها تفضى فى انتظار أوبتى ليلة طويلة حشوها 
التفكير والسهر » وإذا أفلحت فى لها على زيارة 
سيدمها السابقة - التى لم ينقص حما لها شيا منذ 
زواجي مها -- .فلم يكن ثمة قوة تحملها على البقاء 
لدمها أ كثر من نصف نوم كسب . بل قد تفسد 
على الآخرين مرحهم وبوجتهم بانقباضها لغيابي . 
بل بلغ من رقتها مى أمها كانت ترفض الرقص كيلا 
تسم يدها رجلا غريياً ؛ وما من شىء كان يسوءها 
أ كثر من إشادتى بإخلاصها وترديدى لوفائها . على 
الججلة كانت زوجى كفتاة غضة الإهاب طاهرة » 
لا تفكر إلا فى" » وتعترف لى بأحلامها الحالية من 
طيى كأمها سيئات 1 كتسبتها ١‏ 

ولعت أحرق أي شيطان مغى مهمس فى أذتى: 
وما يدريك لمل كل هذا نفاق ... آه با سيدى ! 
إن الرجال مولمون بالتنقيب عن المذاب والألم يان 
أقمى سعادمهم 


وكان ازوحى مكتب حرصت على أن تغلق درجه 
بعناية ثامة » ولقد لاحظت ذلك كثيرا . لم تنس 
الفتاح مرة » ول تترك الدرج مفتوحاً مسة 

وسنح فى ذهنى خاطر مقِض" » أنشب مالي 
الشك فى صدرى » وبعث الاضطراب والحنون 
فى نفسى . ماذا مق نمة ؟ لقد اتقلبت ولى جنة 
وخبل . لإأعدأئق بطهارةوجهها ولابصفاء نظراتها . 
م أعد أومن بمواطفها المياشة ولا بقبلاتها الحارة 
الثائرة . ماذا أوكان كل هذا رياء في رياء ؟ 

وفى ذات صباح أقبلت الكونتس ندعو زوج 
لقضاء شطر من اليو 9 فى بينها . عنمت وترودت" 
ولكنى أفلحت بعد الماح فى لها على قضاء اليوم 
معها . وكان يفصل البيتين بضع ماحل . وقد ٠‏ 
وعدت“ أن أمق مها بعد ساعات قلائل 

وما أن ابتعدت العرية قليلاً حتى جممت كل 
مفاتيح البيت وشرعت أجرمها على القفل وأفلحت ١‏ 
بأحدها فى فتح الدرج براحت كن رتكب 
جرعته الأولى . كنت كالسارق فى محاولتى الكشف 
عن أسرار زوج » وارتعدت يداى وأنا أجذب 
الدرج إلى فى عناية وحرص . وقلبت محتويانه 
شيئاً فشيئاً حتى لايم تغيير نظاحها عن عبث يد 
غريبة . واتقبض صدرى وأحسست كأن كالوساً 
يم على أنفاسى فيخنقنى خنقا : وؤْأة عثرت يدى 
بحزمة من رسائل كانت كأنها سيال من الكهرباء 
سرى من رأسي إلى قلى فاشتد وجيبه وترادفت 
خفقاته . أوه ! كانت نوعا من الرسائل يعرفها الرء 
بنظرة ... رسائل غرام . وكانت الحزمة يضمها 
شريط من الحرير الأجر بحانبين فضبين 

وعند ما للست الشريط كرت على ذهنى الحواطر: 
أهل هذا ممقول ؟ أيايق هذا برجل شريف: 


الرواية 


٠م‎ 


أن يختلس أسرار زوجة ؟ أسرار قد ترجع إلى بوم 
أن كانت فتاة صغيرة ؟ وهل يحق لى أن أحاس.ها 
على تصرفات أثنها وأا نكن لى زوجة ؟ أيحق لى 
أن أغار من ساوكها فى وق تكنت فيه مجهولاً لدسها ؟ 
من يستطيع أن يأخذ علها هفوة أو لا ؟ من ؟ 
حقاً لقد أجرمت أن ظننت بها الظنون ... فماد 
الشيطان إلى “عكى" مهمسه . ولكن ماذا لو كانت 
ارسائل فى عهد لك فيه الحق كله فى الوقوف على كل 
تصرفاتها وأفكارها » فى عهد قد تثار فيه من 
أحلامما » فى عمد مى فيه ملك لك أنت وحدك . 
وحلات الشريط ء لم برنى أحد ‏ لم يكن هناك حتى 
مرآةٌ أرى فها حترة االحجل تصبغ وجعى . فنحت 
رسالة ثم أخري » ثم قرأنها جعاء حرفا حرقاً 

أوه ! كانت على" ساعة رهيبة 

ماذا كان فى تلك الرسائل ؟ أدنأ خيانة رأيت 
رجلاً يذهب ميتها . وكان كاتب الرسائل واحدآ 
من اسان . من أصدقاق الأعرة» و الأساو ب 
الذى ل * ! أى ماطفة 1 أى غرام 1 وك 
نحدث عن «كّان السر » وكانت الرسائل جيعها 
فى عهد كنت فيه زوجها » بل ى أدفع درجات 
السمادة ازوجية . من أبن لى أن أصف لك شعورى 


فناك . قرأت كل الكتب واحدا إثر واحد ثم حزمتها 
ثأنية ولففت الشريط حولها » ثم وشعتها مكامها 
وأغلفت الدرسج-. 

كنت أعرف أنها ستعود من ادن الكونئيس 
فى الساء إن ل ترنى ظهراً وقد فءلت . هبطت من 
الركبة فى سرعة وهسولت نحوى وأنا أنتظرها على 
ارج ؛ وقبلتنى في رقة وى حنان » ويدت جد 
فرحة سعيدة لعودتها إلى جوارى ثانية » ول أبعم 


لا يءتمل فى نفسى من ثوازع بالظهور على وجعى . 
وتجاذينا الحديث » وتناولنا المشاء مما » ثم ذهبنا 
إلى فراشنا بغية النوم. ل يشمض لى جفن تلك الليلة. 
ظلات سهران يقظان » ورحت أترةفب الساعات 
وأحصى الدقائق . ولا دقت الساعة ربع الساعة 
الاول بعد منتصف الليل » سبيت ودخلت مخدعها. 
كان رأسها الصغير الجيل فارقاً فى الوسادة البيضاء 
كصورة ملاك نورانى بينالسحب الناصعة البيضاء. 
با للطبيمة الكاذبة ! أى شين يطمئن حت ستار 
تلك الطهارة الجة ؛ كان لى عنم رجل محنون غير 
على شىء » ترءن على" فكرة رهيبة كان السم قد مخر 
روحى »؛ عترمت على قتلها ومى فى نومها ! 

ولأدع تفاصيل جرى الشنيع . مانت دون أن 
تبدى أية مفاومة فى هدوء كا يستسل امو للنوم . 
ماكانت تقاومنى أبدا فى شىء » حتى حين قتلها . 
قل واحدة من لدم سقطات على ظهر يد (وأنت 
تمرف أبن ) » ول ألما حتى اليوم التالى » كانت 
قد تحمدت 

وواريناها مثواها الأخير دون أن يراب أحد 
فى الأمى » وقد كنت أعيش فى عثرلة كاملة ومن 
كان فى وسعه أن يكنشف أمرى ؟ م يكن لها أبوان 
ولاذوو قرف فيسألونى عن ثىء » وقد تعمدث أن 
أتباطأ فى إرسال بطاقات النى حتى يفوت الوعد 


الأسدقاء والعارف ٠‏ 
وادى عودتى من القبرة ل أشعر فى ضميرى بأى 
وخز ولا تفريع . كنت فاسياً حقا ولكنها كانت 


أهلاً لكل قسوة . وما كنت سأمقنها » بل كنت 
سأنساهاء إذ كان نادرا ما أذ كرها . لم يحدث أن 
ارتكب امو جرعة قتل بمثل هذا الشمير الحالى 


من الوخز والتبكيت . 
للق 


يديل 


وباغ الكونقيس النى » وقد دبرت كل ثىء 
نير حق ' أنيا كن أبن وضلت متاخرة + ويدا 
علها الحزن الصادق حين رأننى » وقد كانت كلاتها 
تقطر اح النيت أحرى 2 رعا أو إشفانا أوحزنا > 
حتى أننى ل أدرك تماما ماذا كانت تقول فى عثرائى ! 

هل كنت مصنيا إليها ؟؛ وهل كنت فى حاجة 
إلى علراء ؟ لأ كن حزيئا ولا آسفا ! وأخير» 
أخذئنى من ذراى بجرأة وقالتكأنما صوتها يتساقط 
من بين شفتهها : إنها مضطرة أن تفضى إلى بسر » 
وإنها تعتمد على شرى كرجل نبيل فى كمان هذا 
السر . قالتك: إمها أعطت زوجتى حزمة من الرسائل 
لتحفظها لدمها » إذ أنها لم تستطم أن تخفها 
فى بسها . وشعرت عدة أت إيان حديتها مهزة 
تسرى فى كل كيانى » وسألها وأنا أصطنع البرود 
عما تحوى هذه الرسائل » غفات السيدة لهذا السؤال 
وقالت غاضية : 

- سيدى ! لقدكانت زوجك أ كرم منك 
حيما تعهدت بحنظ رسائلى لم تسألنى قط عما حتوى 
بل لقد وعدتنى صادقة ألا تلتى عللها نظرة واحدة . 
وإ لعلى يفين أمها لم تفرأ منها سطر واحدا . كان 
لها قاب نبيل » كانت ولا ريب ستخجل من الحنث 
بوعودها ألتى قطعت ... فأجمتها : 

حسن جداً 5 ولمكن كيف أعرف هذه 
الحزمة ؟ 

- يضمها شريط أخر يجانبين فشيين . 

- سأذهب أبحث عنها . 

ثم أخذت مفاتيح زوجى وأنا أعريفيناً أبن أجد 
ارسائل » ولكنى اسطنعت العثور علها بد جهد 


وسألها وأنا أمد مها يدى إلها : 
ح أهنى عى ؟ 


الرواية 


أجل ... أجل إنها هى ٠‏ أنظر ١‏ إنها 
نفس المقدة التى عقدت . لم تسسها يد أبد] 
م أجسر أن أرفع عينى فى عيننها . خفت أن 
تقرأ فهما أ حللت رياط المزمة بل وأ كثر منهذا 
غادرتها توا ... فهرولت إلى مرتكبتها ثم ابتمدت 
مها بعد قليل 
وقد اختفت ختفت تقطة الدم » ول يكن ثمة دليل على 
وجود الال » ولكن أثر نقطة الدم كان يلسع كلسع 
سم زعاف قال . وكا هذا الام يستفحل ويشتد 
ساعة بعد ساعة . وقد كنت أغفو أحيانا . يد أن 
الاللم يفارقنى لحظة . ولم أبث أحدا شكوتى . وأى 
اصرى' يصدق قصتى ؟ لقد لست بنفسك مقدار 
ماءانبت من عذاب » ورأيت بعينيك كيف استرحث 
عقب إجراء كلم من العمليتين » ولكن سرعان 
ما كان الام يمود عقب اندمال الجرح ... والآن 
ها هو ذا يفترسنى لامرة الثالئة » ولم يمد بى على 
احماله طافة ولا قوة ... سأ كون ميثًاً بعد ساعة 
من كتابة هذه السطور . شىء واحد يعزيى » هو 
أنها انتقمت لنفسها هنا فى الدنيا . وقد تصغح عنى 
فى السماء . إنى لشا كر لك ماصنمته من أجلى » عسى 
أن يثييك الله عنى خير الجزاء » 
بعد ذلك يبضعة أيام كان امرء برى فى الصحف 


١‏ أن س . .. أحد سرأة الدينة امإرزين قد حطم رأسه 


برصاصة . وأشاع البعض أنه ا تحر حزناً على زوجه » 
واقترب البعض من ٠‏ المحقيقة بإشاعهم أنه كان به 
داء أعي نطس الا طباء فانتحر مخلصا منه . أما الذن 
يعوقوته فقد قالوا إنه كان مصابا بنوع من الجنون 
118 و إن جرحه الؤيس لم يكن له وجود 


الرواية 


اللصو ص ا لثلاثة 
عن الف رتسي 


بقل الاستاذ ع .| 


هذه أقشة السوض غلالة اشتر كوا مما مدة 
طلوية وشرقوا أناسا كتثيرين» وكان اسم أحدثم 
« ترافرس »© ومع طول عشرنه للصوص فند كان 
أقل حذقاً لممناءته من زميليه . أما هذان الرميلان 
فهما أخوان تلفيا فن السرقة بإلوراثة عن أببهما الذى 
شئق من أجل أعماله السيئة» وقد نبغافى السرقة 
كل النبوغ . وكان اسم أحدها « مايمت » واسم 
الآخر « بإرات » وليس ف الإمكارث القارنة بين 
هذن الأخوبن لأن كلا منهما كان أ كثر حذقاً 
من الآخر 

ومس اللصوص الثلانة بغابة» فامح هاعت عش 
طائر بين فرو ع دوحة» فوقف فى ظل الدوحةورى 
المش ينظره الحاد فرأى فيه بيضا رقد الطائر فوقه . 
فأراه تزميليه وقال : « با زميل» ليس باللص البارع 
من لم يستطع سرقة هذا البيض من نحت الطائر 
دون أن يشعر الطائر به 4 

فقاليارات : « ليس ف الدنيا من يستظيع ذلك 6 

قالهاعت : « سترىإذا نظرت إلى" أن فى الدنيا 
من يستطيع ذلك 0 1 

ثم تسلق الدوحة بمخفة مجبيبة فل يسمع له موت 
ورفع الفش بيد خفيفة وجر البيض من محئه دوت 
أن يشعر الطائر به . ثم نزل ققال ازميليه : « هذا 


8 
سين 


١١م‎ 


هو البيض لم تكسر منه واحدة 6 

قال يارات : « ليس فى الدنيا يد أخف 
من يدك ولكن إذا استطمت إعادة البيض 
إلى مكانه كنت أحذق اللصوص » 

ققال : « سيعود البيض إل مكانه 
فى العش دون أن تكسر منه بيضة »6 

ثم تسلق الدوحة غير ملتفت إلى زميليه 
لأنه كان ينظر إلى أعلى الشجرة دون أسفلها 

وماكاد يصل إلى منتصف الدوحة حتى صعد 
بارات على أره بمثل هذه الحفة فتزع سرواله ونزل 
دون أن يشعر به أخوه الذى استمر بصعد حتى أعاد 
البييض ثم نزل أيضاء فلما رأى ترافرس خفة اللصين 
حزن على نفسه إذ عرف أنه لا يستطيع أن يعمل 
مثل هذا 

وقال هاعت : « هل رأيما ! صديق خفة يدى؟ 
إنه ليس ف الدنيا لص مثلى © قال بإرات : « نعم 
إن يدك خفيفة ولكن أبن سروالك ؟ » فلنا وجد 
أن أخاه سرقه قال : « لفد كنت أحسبنى أبررع 
لصء ولكن من يسرقاللص أبر ع من الدىيسرق 
المصفور 6 

وقال ترافرس : « ليس فى الدنيا لص مثل 
بإرات . ولكننى تبينت مما رأيته متكا أننى لست 
امسا وأنى لا أسلح لهذه الحرفة وإن عالها سنوات» 
ولدلك أعان الآن توبتى عنها وسأعود إلى مدينق 
ل كون لمي » 

م ودع “رافرس زميليه وعاد إلى قريته فوجد 
زوجته غير.حاقدة عليه لطول غيبته بل رحبث به 
وتلقته إلسرور . وكذلك فرح به أصحابه وأعادوه 


فين 


١١م4‎ 


الرواية 


إلى مكانته الأولى وارتزق رزقاً ميسراً من عمل 
شريف 

وقبيل الميد ذيح ختزيرا وعلقه بسقف المطبسخ 
حتى يجف فيقدده ليديعه م خرج من الرل ب 
آخر . وق أثناء غيبته دخل التزل هاعت ويارات 
فوجدا زوجته ماربا وسألاها عنه فقالت إنه ذهب 
الماسوق را 

ولكن اللصين بدلا من أن يخرجا دارا بسصرها 
فى أحاء النزل فلم يتركا مكاناً إلا نظرا إليه . وعريف 
ارات مكان الختزير العلق فنبه إليه أخاه وقال : 
« إن ترافرس يخبأ اللحم هنا حتى لا نقاسعه إناه . 
ولكتنا لن نتركه عبما اشتد حرصه عليه 6 

ثم استأذنا الزروجة وخرحا . ولاعاد ترافرس 
إلى المئزل قالت له ماريا : « لقد جاء اليوم إلى التزل 
زائران خفت ممهما خوفاً شديدآ قفد رفضا إخاري 
إمعهما ورسبب مجيئهما ونظرا إلكل شىء ف النزل . 
فقال : « لقدعىفهما وهالسان وسيسرقان المتزير 
فلا يكن عندك شك ف ذلك ؛ وليلنى بعته ف م 
1 

قالت : « لا خش يا زوجى العزيز » ولنفير 
0 إذا عادا 6 ثم ناولته السكين 
فقطع الحبل الذي كان اللمتزر معلقاً به إلى السقف 
ووضمه تحت آنية كبيرة فى مو ضع آآخرمن الازل . 
ثم ذهبا إلى غرفة النوم ليستريحا 

ولا مضت ساعات من الليل تسلق اللصان 
الحفيفا الحركة سطح النزل ونقبا فيه فتحة ؛ 
الرحى بالقرب من الوشع الذى دأا امير مماق به . 
ولكن بارات لما لمس الحبل عرف أن المتزير قد تقل 
وقال : « من الجهل أن يظن ترافرس أنه فيه 
عنا مدة طويلة 

واستيقظ “رافرس من النوم فقال لزوجته : 


إخال أنى أسمع حركة » فاتتظرى حتى أقنش النزل 
وسأعود سما » ذقالت : « لا نتر ى وحدى »6 

ولكنه أبى ودار فى غرف التزل غرفة فغرفة 
ثم خرج إلى الإسطبل ليرى هل سرقا البقرة 

كل ذلك واللصان براقبانه فلما رأياه يترك التزل 
زل ارات وقد صوته وذهب إلى غرفة النوم ققال 
«أن يا زوجتى وضعنا المتزير فإنى نسيت فى فترة 
النوم 0 

قالت : « كيف تنسى بازوج المزيز ؟ هو 
عندك نحت الإناء يجانب الموقد © 

رع بإرات وحمل المتزير وذهب مع هايمت 
إلى الغابة ثم عاد ترافرس فقالت زوجته : « هل 
كنت لاتزال ا لا سألتى عن مكان المز؟ » 

قال : «كان الله فى عوننا ! متى سألتك ؟ » 

فقالت : « الآن يا زوج » 

قال : « لقد ضاع الحتزير ولن ده إلا إذا 
تمكنت من سرقته منهما لكنهما أحذق اللموص »م ٠‏ 

وخرج “رافرس إلى الغابة فوجد « هات » 
يكشى غير حامل شيا وعرف أن بارات قد سبقه لأنه 
يحمل الحتزير ويريد أن يقغى دوره فى مله مسرعاء 
فأسر ع وحاى صوت هات وقال : « هات أجل 
عنك يا أن ريما تستريم 6 

فظن بارات أن الذى يكلمه هو أخوه وأعطاه 
الحتزير» وبعد أن مشى ترافرس مسافة عاد إلى منزله 

ثم التق هايمت وبارات فمرفا أن ترافرس 
خدعهما وسرق المتزير» فأسر ع هايعت ف العودة 
إك منزل ترافرس متتكرا فى زى امرأة مقلد 
سوتمارنا . ولارأى ترافرس مائد] بالكتزير قال : 
« هل جئت به يا زوج المزيز ؟ هاته واذهب أنت 


إلى عسفة النوم »6 


الرواية 


فظن ترافرس أن زوجته هى التى تكلمه » 
وأعطاها المتزير » ولكنه لا دخل غرفة النوم وجد 
زوجتهء فتبع اللسين . 

وكان هاعت قد عاد إلى الغابة » فاما رآه تسلق 
شجرة قربية وسمعهما يتناقشان فأنصت إللهماء ثم 
وحدها وقدان النار ليطيخا الجزر » فانتظر حتق 
ابتعدا ليجمعا الحطب » فنزل وسرق الختزير وعاد به 
إلى مازله . فاستقبلته زوجته وقالت : « إنه ل نبق 
وسيلة إلاطبخ المتزير وأ كله حتى لايمود اللصوص 
إلى السرقة . ذوافقها على ذلك وطلبت إليه أن 
ينزل لينام» وأوقدت النار لنطبخ الختزير . 

وف هذا الوقت كان الأخوان اللسان فى 
طريقهما إلى النزل فتسلقا الجدران وجلسا فوق 


١١مو‎ 


الساح . وجاء بارات بمود طويل من أعواد الشجر 
عقف آخره وحدده عله كالسئارة « الشص »© » 
وأعده لاستماله فى الوقت الناسب . 

وقبيل الصباح تعبت ماريا فنامت يجانب ألوقد 
وأنزل بإرات عود الشحرة ُر به الجمزير من الوعاء, 
واسئيقظ ترافرش على هذه المركة فقام ووجد زوجته 
نائكة . وسمع صو ذوق الساح فأيقظها وصعد فوجد 
صاحبيهيأ كلان. فصالخهماواحتكمعهما إىزوجته 
فقسمت الح ثلاثة أثلاث له ثلث ولصاحبيه الثثثان 

وقال ترافرس إنه ناب منذ زمن ولكن مامضى 
عشره للصوص قد أضره بعد طول العهد . 

وكذلك معاشرة الأشرارتضر إن تكن عاجاا 
فكلا . 1-1 


ببواخرها الفاخرة 


جميع ابرستعيرمات مى : 


شركة مصر الملاحة البحرية 


نسير بكم على بركة الله الى يبت الله الحرام 
ويك مصر بيؤدى لمكم جميع القدمات المصيرقية وين لى نكم وفع الرسومم 


للحمزنوا أهبتك الحج هذا العام 


الفاشة : عمارة بنك مصر تليفون 4745 القاهية ١5١‏ شار ع ماد الدن تليفون 15+/اه 
الوساثررية : شركة الملاحة ١5‏ شار ع فؤاد الأول تليفون 71645 ؛ 518417 
دور معبى : شرك مصر للسياحة شار ع السلطان حسين تليفون /اا4 
السريسى : شرك مصر للملاحة البحرية شار ع سعد زغلول تليفون ؟١‏ 
وسلنل_ شركة مصر السسياحه القاهرة 
شار ع ابراهم باشا تليفون 6895١‏ -- 118 


وفنأدقيا الا نيقة 


١ ١مك‎ 


الرواية 


أقصوصٌ مر م 


كانت الشمس تودع الدنيا فى ممت حزين » 
حيما كانت « مهانى »© الطفلة التى لم تتجاوز بعد 
التاسعة من عمرها » تسير على رود في حديقة التزل 
الكبيرة يتبمها كلها الصغير 


ووصلت الطفلة بعد قليل إلى مقعد ناه ختفر 


بين الأشجار» للست عليه وعتدئد المت فى عينها 
الديجاوين دمعتان لم تلبثا أن سققطتا على خدها 

ونظرت إلى كلمها الصغير الجالس عند قدمبها 
فى هدوء» وم تسم بسمة فنها حزن الحدول جف 
ماؤّه ؛ وأسى الزهسة ذبلت أوراقها ... وصرت إظلة 
ثم شرد بصرها » وعلا السهوم وجهها الجيل الذى 
يبدو عليه شحوب عليل » وشقاء ذليل 

وظهرت ف ويا تلك اللحظة صورة شاب 
وسيم سافر منذ وقت غير طويل إلى أسيوط حاملاً 
معه قلها الصغير 

وانثالت على ذهنها ذ كريات وذ كريات 
0 هامح ذي جالسة مع ذلك الشاب على أريكة 
محادنه ويمحادمها 

ها هى ذى تمثى معه فى تماثى الحديقة ويدها 
فى يده 

ها عى ذي توا كله والسرور يادعلها. ها هذى 
ترقص أمامه قائلة له : « أنظر ... إننى سأ كون 


العصاثشقة الصغيرة 


عَم الأآديب عبد الحلم العشيرى 


راقصة بارعة » . ها عى ذى تسقيه الماء 
من كوب فى يدها وعلى شفتها بسمة 
ا سعيدة . ها عى ذي تباغته وترش الا, - 
+ الثلج على وجهمه فيجرى أمامبا سانا 
ٍ مذعوراً . ها ذى ... ماع ذى .. 
ا وينقغى وقتمديد» والطفلة لاتزال 
" تعيش فى ماضها السعيد . ثم استفاقت 
بغتة لتافظ هذه الكلات فى صوت خفيض 
كشب شاك: 

اذا لم تبق حواري يا حامد لأأظل سعيدة ؟ 

والقمت فى عينها دمعتان أخريان ! 

ما أقسى الشقاء الدى تشعر به هذا الساء! 

وراح قلها يدق بقوة وشدة » وراحت تستمع 
إلى دقانه وقد وضعت خدها على كفها الصغيرة الناعمة 

ول تكن تتذكر شيئًا فى هذه اللحظة » فلقد 
نيت كل ثىء 

وأخذ الليل يقترب » ولكها لم حس بإقترايه 
إلا عند ما ممت خادمتها العجوز « كس الخير » 
تصيسح قائلة : 

- أبن أنت يا تهانى ؟ هيا فقد أقبل الليل 

ومسحت دموعها بسرعة » وقامت تمثى على 
عبل يتبعها كلمها 

- مالك يا ست مهاني ؟ 

قالنها الحادم حيما رأت حزن سيدتها الصغيرة 
ووجومها . فلم جها تهانى 

- هل ضربك أحد ؟ 

- هل ضاع منك. ثىء ؟ 


الرواية 


لاخرء 1 


- اذا لا حيبين با سيد ؟ 

فالتفتت إلها نهانى وقالت فى غضب : 

بت صق 57 لا تسكلى 2 

فصمئثت اللخادم وقد بدا الدهش على وجهها 

د د د 

يحيب أ هذه الطفلة . لقد كانت محب ..٠‏ 
تحبشاباً فىالثالثة والمشرين. فلنرججع إلى الوراءقايلاً 

منذ عام ونصف عام مات والدا « تهاتى » 
وخلفاها تعيش مع عمة لما بالقاهة . وفى منزل 
تلك العمة ‏ وهو النزل الدى تقم فيه مهانى الآن 
عرفت هذه الطفلة حامدآ قريها الطالب باحدى 
كليات الجامعة . وكان يقم مع أمه فى أحد طوابقه 

وأخذا يلتقيان . كانت تنطلق إليه كل مساء 
فتجلس معه تحادثه . وكان حامد يحنها حب الأخ 
الكبير للأخت الصغيرة . ولذلك ل يكن يكره 
أحادينها ولا علها 

وعن أى شىء كانت نحدثه ؟ 

كانت محدثه عن الدجاج والبط الذى تربيه 
عمنها فوق سطح النزل . وعن « ووبى »6 كلها 
المحبوب . وعن الدروس التى تتلقاها فى مدرستها . 
وعن « أبلة © خديجة مدرسة الحساب التى يسمونها 
«بالفولة» وعن أشياء أخرى كثيرة من هذا الشرب 

وازداد حب حامد لهالى فبدأ يحض رلما الحاوى 
والشكولاته . وفى كثير من الأحيان كان يوا كلها 
ويسير معها فى حديقة النزل . وى كثير من 
الأحيان أيضا كان يمازحها ويلاعبها 

وابئدأت تمانى تحب حامدا حبسا لا تعرقه 
الطفلة ... حب امأة لرجل أيجها وراقها. ول تمد 
حينئد تستطيع الابتعاد عنه 


وأصبح حامد الأمل الذى بر ف فى حياة مهاي » 
والنور الدى ينير دنياها » والفردوس الذى مبرع 
إليه كلا اشتاقت إلى الفراديس . وإنها لتشتاق إلى 
الفراديس داعا ... دائاً ... 

وصرت الأيام مسرعة . لاتعرف اللغوب ولا الوتى 
ومخرج حامد فى كليته فأنشأ يبحث عن وظيفة 
يشئاها إلى أن عثر على وظيفة فى أسيوط 

وراح حامد يتأهب للذهاب إلى أسيوط . وكان 
سعيداً فأنسته سمادته « تهات » التى كادت يجن 
حيما عات أنه سينأى عنها 

وععرف الحزنطريقه إلى نفس العاشقة السغيرة 
وأرمض الأسى فؤٌادها غيرأمها تماسكت وصبرت ٠.٠‏ 
ومضى بومان » وفى اليوم الثالث أناها حامد ليخبرها 
بعزمه على الرحيل إلى أسووط بعد قليل 

3-5 وستت ركنى هنا وحدى يا حامد ؟ 

وحدك ؟1 وهل نسيت عمتك وخادمتك 
« كب احير © 

00 

0 فلتكولى قوية ب عزيزق 

- لا أستطيع 

- من أجل . ومن أجل مستقبل 

- ولكن ٠:‏ ولكن ا 

وخنقها البكاء فل تستطع أن تقول ما تريد أن 
تقول » واقترب حامد مها وهو يقول : 

فغيضث عبرامها بصعوبة . ولاذت بالسمت 

ووضع حامديده على كتفها وقال لما لامرة الثانية 

فرقم تهانى بصرها إليه بعد هنبة . وتشددث 


وعى تتمم : 


١ حمء‎ 


الرواية 


حسن» سأ كون قوية. هات خدك لأقباك 
قبلة الوداع 

وقبلته قبلة الوداع ومى تشعر بشىء يسكى فى 
أعماقهاويأن . . وصرتدقائق ثم . . ثمرحل حبيها ! 

ع 

... فى صباح اليوم الثالى اسنيقظت تهانى من 
نومها على ختدلة بلبل ... وجلست على وسادسربرها 
وقد عاودتها أشجانها وآ لامها . 

وانقغى وقت قصير » ثم دخلت علها عمها » 
وهى امرأة نصف ليست بالجيلة ولكنها ليست 
بالدميمة . 

- هل استيفظت باتهانى ؟ 

- أجل يا عمتى . 

- حسئ » قوب با ابنتى لتستمدى الذهاب 
إل الشركة 

وخرجت العمة من غير أن ترى ما يبدو على 
هن من حزن وكا بة . 

وانطلفت تهانى ذلك الصباح إلى مدرستها وهى 
تشعمر بالوحدة والوحشة . وحيما انقلبت إلى منزلها 
فى الساء كان شعورهابالوحدة والوحشة:زداد ويزداد 

وعنرفت عن الطعام » واجتوت الحياة؛ ولزمت 
الحيرة نظراتها» وغشى الذهول بمماتها .. 

ودرجت الأيام ؛ ومهانى حزينة كثيبة أسوانة 
وف ذات بوم سألماعتها: 0 

- مالك يا مهانى ... إنك قد تزيرت كثير ؟ 

فبكت تهانى وأخيرت عمها بأمسهاء أخبرتها 
به فى صراحة طفلة ساذجة. فاحتضنها العمةووضءعت 
رأسها على كتفها » ثم ريتت على ظهرها فى حنان 


وحدب 3 


- ولملم يخيرينى بذلك من قبل ؟ 
20000 
- يالك من مسكينة .. ولكن ماذا أستطيع 


أن أفمل من 0 
ونحن فى القاهرة . 1 

فلحت مبالى فى البكاء ول يجب ! 

ومغى نوم مديد ثقيل. وف اليوم الثانى مرضت 
العاشقة الصغيرة » فازمث سريرها مبذى بكلام 
لايفهم منه إلا أنبا تشتاق إلى الحبيب النازج 
النالى ... وخافت عمتها عللها » فكتبت إلى حامد 
تضف ل حالها وتطلب إليه أن يحض .. 

وحضر حامد من غير إبطاء» وما إن رأنه مهانى 
حتى وثبت من سريرها وهرعت إليه فرحة لاهثة . 

وحملها حامذ على ذراعيه» فتعلقت بعنقه وأخذت 
.. هل أنت حقاً الذى أرى أم 5 

ولغرط فرحها لم تستطع أن : تتم كلامها ! 

وأعادها حامد إلى سريرها وجاس بجوارها 
يحادمها . ونسيت مهانى 1 لامها وصرضها وم تستمع 
إليه . وبدأ السرور يشيع فى وجهها ... م 4 م 
بكت كأة. بكت من شدة السعادة والتصقت بحبيها 
ومى تنظر إليه من خلال دموعها نظرة كلها غبطة» 
وعلى شفتها بسمة تفيض بالحناء 

-- وستنبتى بجوارى ياحامد أم سترحل ثانية ؟ 

فقال حامذ ا ناظر 
إلى أهداب عينيها الخضلة بالدمع 

الا عكن أن أبق 9 عرق 5 وإلا 
أضمت وظيفق 


فأكتأبت وغاشت بسمتها » وهمث أن 2 
غير أن حامد سألها : 


جامد . 


الرواية 


- هل يسرك أن أ كون متعطلا ؟ 

كلا . وكيف يسرنى أن تكون متمطلاً ؟ 

- إذن دعينى أعد إلى وظيفتى وعليك بالصير 

فأطرقت برأسها فى حعت ! 

ورفمت زاساعداء بعد قليل . ثم طلبت منه 
أن يدلى أذنه من فها . فاما فمل همست فيها بصوت 
هرتبك لا يكاد يسمع » وحمرة الحجل تصبغ وجهها 

- هل تنوي أن تتزوج قرييا ؟ 

وفهم شين فقال لما وهو بضحك : 

كلا . لن أتزوج قري لاأننى أريد أن 
نكو أنت زوجق 

ونا الفليت 6 في دفااق لالت ساق 
لخحامد وهى تنظر إلى حجرها 

- يمكنك الآن أن تعود إلى أسيوط 

#د عد عد 

واد حامد إلى أسيوط . وعدت تباي تقامى 
آلام فراقه . غير أمها استطاعت أن تصبر على تلك 
الآلام هذه الرة 

وبدأت الماشقة السغيرة نحل يمستقبل سعيد 

ها هى ذى قد أصبحت زوجة لحامد » ها مى 
ذى تعيش معه » ها هى ذى تقبله فى الصباح حيما 
6م بالحروج من التزل 09 وف الساء هنداما برع 
إليه» ها عى ذى ل اه الا فلي 
محبة .٠-‏ ها فى ذى ٠٠٠‏ ها ف ذى ٠‏ 

وأخذت مالي ندعو ال أن يحقق حامها . 
وكانت فى كثير من الأحيان تضع كليها الصغير على 
صدرها وتبمس ف أذنه : « سوف ترانى غدا أمها 
الكلب وقد أصبحت زوجة لخحامد » 

ول تعد الطفلة مهتم بثىء م نام بغدها 
وبما سيكون فيه من سمادات ولذاذات وأفراح . 


١ ١لق‎ 


ولذلك امتلأت حيانها بالأمال والأحلام 

وذاقت مهال ظم السهاد ميات كثيرة ... 
ولكن أى سهاد هو هذا الذى ذاقت طعمه ؟ ! إنه 
السهاد الطويل القامى الثفيل ... سهاد العاشقين . 

وأدبرت أسابيع وأسابيع ٠٠:‏ والطفلة صابرة 
لاتشكو » قوية لا تضعف . .. وفى نوم من الأيام 
شعرت برغبة شديدة ملحة فى البكاء . فلجأت إلى 
ركن قصى بعيد من أركان حديقة التزل » وجلست 
تبى بحرقة 

ولكها انقطعت عن البكاء بئئة وراحت تسأل 
نفسها : 9 ماذاتبى ؟ » وذ كرها هذا السؤال بثىء 
فعادت تبى 

وبلات الدموع خدمها فسحها 3 ثومها . 
وحاء إلها كلها فى تلك اللحظة » فأمسكت يه » 
ووشمته على حجرها ؛ ثم مالت عليه تكلمه : 

- إننى نى شقية ياولى » شقية .جداً » وقلى 
نفك أن سحن أء عرق :5 أحن إن اراحة: 
كم أحن إلى الراحة !. 

وصيتت لحفلة أم أردفت :. 

لقد صبرت على شقالى طويلاً با وى ... 
ويخيل إلى الآن أننى لن أستطيع أن أصبر أ كثر 
من ذلك . إنى لأود أن أجد حامداً بيجوارى هذه 
اللخظة لأشكو إليه حالى 

ولكن ههات أن يمد حامدا بجوارها . خامد 
فى أسيوط : وهى فى القاهية » الها من طفلة شقية 
يلها من عاشقة ممذية 1 - 

# # # ل 

ثىء واحد أسمد « باق » فى لك الأيإم 

البائسة الأيمة » ووشع فى قلها الشجى الأسوان 
١‏ )20( 


وفوا 


قليلاً من الطمأنينة والهدوء . وهو هذه الرسالة 
القسيرة التى أرساها حامد مع كتاب بعث به 
إلى عمها 

« زوجتى العزيزة مهالى هاثم ... 

أقبلك ألف قبلة . وبعد فلتعلى أل لا أنشاك» 
وأنى مشتاق جد إلى ريتك ٠.٠‏ أملى أن تكوق 
سعيدة ؛ وتقبيل بحياق الحارة 

زوجك : حامد 6 

لقد كادت نحن من فرط الفرح حيما قرأت 
تلك الرسالة » < فلتعلمى أني لا أنساك وأنى مشتاق 
جد إلى رئتك »© . ما أجل أن يقول لما حامد 
هذه الكلات 1 

ووسْعت مهانى رسالة حامد نحث وسادة سربرها 
بمد أن أشبعتها لم وتفبيلاً » ثم أحضرت ورقة 
وقاناً وكتبت هذا الخطاب : 

زوج المزيز حامد أفندى 

أقبلك مليون قبلة » لا ألف قبلة فقط ... وبعد 
فقد وسلتنى رسالتك الرقيقة » وسررت مها كثيرا 
وأحب الآن أن تمرف أن صورتك الحسوبة لا تفارق 
مميلتى » وإ لأتمنى أن تعود إلى قريباً » لأجالسك 
وأحادئك » وأا كلك » ولأرش الاء على وجهك . 

زوجتك الشتاقة إليك جد « مهال » 

وعيمت على أن ترسل هذا الطاب إلى امد » 
من غير أن تعلم عمنها بذلك “- وقد فملت ... 

وى اليوم الذي أرسلت فيه ذلك الحطاب 75 
جلست مع كلها فى ركن حديقة النزل البعيد 
ولأول مسة متذ مدة طويلة تكلمت فى سعادة : 

« إنى سعيدة اليوم با ون ) سميدة جداً » فقد 


بعث حامد إلى" برسالة 2 وبعثت إليه برسالة ٠‏ هل 


الرواية 


تعلى أي بدت أحب الحماة » وأستمذب آلام 
المب ؟61 
د عد عبد 

وتولت ثلاثة أشهر والحبيب لا يبرح غائا . 
وفى ذات نوم عادت مهاتى من مدرستها . فلما رأمها 
خادمتها « كس الخير © دنت منها وقالت لما وهى 
تبلسم : 

- عندى لك يا سيدلى خير سار 

د ماهو؟ 

- سيدى حامد قريبك سيقدم غداً إلى هنا ٠٠٠‏ 

فألقت مهانى بكتها وكراساتها على الأرض . 
وأخذت ترقص وتننى وتصغق فى سرور وحبور . 
غير أمها كفت عن الرقص والثناء والتصفيق بغتة 
حيها معت خادمنها ثم كلاعها قائلة : 

- وسيقضى هنا ثلاثة أنام يمقد قرانه فى 
خلالها على قريبة له تقم بالزمالك 

يعقد قرانه على قريبة له تقم بالزمالك ! ... 
وملقت مبانى فى وجه كمب الخير وقد ظهرت علمها 
الدهشة . ثم هتغت فى صوت خافت متهافت : 

- أحق ما تقولين ؟ 

- وهل تنظنين أننى أ كذب عليك ؟ 

قالنها الخادمة وى تمحب من الدهش الذى 
يبدو على سيدمها الصغيرة ٠٠١‏ فتولت مهانى من غير 


أن تنبس ! 
أفى مثل ومشة البرق يتحطم الآمل الدىكانت 
تعيش به ! ّْ 


أفى مثل طرفة المين ينهدم الستقبل الدى كانت 
لا تزال تبنيه ! 


بالشقاء جدها ... 


الرواية 


أكذا 


ودخلت غرفة نومما . وجلست على السرير 
وصدرها يعاو ومببط بشدة وعنف ويصرها ذاهل 
حائر شارد . ثم سألت نفسها : 

أمى محر ؟ 

وبسمت بسمة حزينة مرة : كلا إنما لا بحر 
فقد نادت من مدرسها مذ قايل 

وأحست أن الدنيأ نظ » وأن الجو يكتلى' 
بشباب أسود قابض . وخيل إلها أن روحها 
قد سلبت مهاء وأنها ل تعد تحيا 

وتقضت برهة . 

حى ذى تنبض عن سريرها تلوف الغرفة 
نتم خطلوات أواه. ٠‏ إنما لتكاد تقع على الأرض 
من شدة الإعياء الأدى سبرته ها الآلام النىمجمت علبها 


ها عى ذى تشف ..٠»‏ 07 - إن أنة مذبوحة 
با كية تنساب من بين شفتها الرتمشتين 
ها م ذى كر ا له تألفت 


فى عينها دمعة 1 
وتقضت برهة أخرى 
تقد رجعت السكينة إلى سريرها ٠‏ فألقت 
بنفسها عليه . وراحت جهش بالبكاء . 
يلها من طفلة شقية . يلما من عاشقة معذبة ! 
ال# »00# 
١‏ فى اليو التالى قدم حامد ٠‏ وحيما 2 
37 بقدومه أسر عت عبارحة التزل من غيد 
أن تراه أو براها 
اإزعة لاول وال أن 4 لاجر 
احد ... ومفى الهار دون أن تعود الطفلة إلى بدت 
عمتها . وفى ساعة متأخرة من الليل رآها بعض 
الفاهية وهى تبي وتنتحب !!! . ءْ 
فب الهم المشيرى 


الفصول والغايات ! 


معو الساعر الأب 


طرفة من روائع الآدب العربي فى طريفته » 
وفى أساوبه »؛ وفى معانيه . وهو الذى قال فيه 
اقدو أَبِي الملاء إنه عارض به القرآن . ظل طول 
هذه القرون مفقوداً حتى طبع لأول مرة 
فى القاهي: . 


صصحة وشترحه وطيعة الأستاذ 
ُود مسى زئانى 
كُنه ثلاثون قرشاً غير أجرة البريد 
ويطلب بالجلة مر:. إدارة محلة « الرسالة » 
ويباع فى جميع الكائب الشهيرة 


صررث ١‏ الطبعٌ الجر برة للبم البريرة من : 


رفائيل 
25 
أصمر هبسن الزيات 
تطلب من الجنة التأليف والترججة والنشر 
2 ومن إدارة الرسالة » 1 
الفن ٠١‏ قرشا 


١‏ الرواية 
ووو حون وي . الرجل الثانى - أظنها إحدى الريات 
مسرعية ا أنت من النوبة 
1 0 1 الرجل الأول - بل أن وائقمنأنها 
الففاجرة الْقديسة 9 » ابة الاسباطورء ناظاترها لوة بلن. 
ع : : وكأنها أوراق ورد أر » وقد أنت إل هنا 
ّ لللأتب اب وكليرٌى أسطار وايلر ٍ لتب أودنيس 1 
عط , 0 
0 5 2 1 إزناة ع الرجل الثاتى-- إمبا واحدة من الربات» 
5 7 هل م 
3 بقل الآديب ' ىأ قفص ولكننى لاأ درى السبب اذى تركت من 
ل ا ل 75067 معبدها» لأن الآريات ١‏ 9 9 
7 مه 5 55 5 5 ٠‏ 5 
7 م « أسكار وايلد ممن أ كبر فتتركنا وتسير فى طريقها 


-- 7 وال ل 7 
السماء لونها أزرق بوم السكثبان مكونة 
من رمل أحر » وقد انتثرت هنا 
وهناك على الكثبان أدغال من الشوك 
+ عند د 

اارجل الاول - من هى 
فإنها مخيفنى ؟ إنها تلبس ثوب 
بنفسجيًا وشعرها كالميوط 
الذهبية ؛ أظها ابنة الامبراطور 
فقد سمت الملاحين يقولون : إن 
للامبراطور اشة تلبس وب 
ينفسحيً| 


و 


الكتاب الاتجليز ه وله أربع 
مسرحيات صغيرة ة كتلك ك الى نترججها 
له وبعض هذه القطع الصغيرة كتبه 
شعراً كتلك الى سماها « مأساة 
فاورنسية » والق سنترجها لقراء 
الرواية إن شاء الله . وقد كتب 
أوسكارقطعة مسرحية بالغةالفر نمية 
غى سالوما كتيها فى باريس بعد أن 
طرد من امجلترا لجرعة خافية 
ولأسكار وايلد غير السرحيات 
عدة قصمس قصيرة وأخرى كبيرة 
وبعش الأشعار والرسائل . والنطعة 
الت نترججها له مثل سالوما فيها روح 
كتابات أناتول فرانس فى نايس » 


الرجل الأول - لن مخاطينا 
لأمها ابنة الإمبراطور 


ميرهينا - ألا يسكن هنا 
ذلك الناسك الجيل الشاب اللدى 
م ينظر إلى وجه امنرأة ؟ 

اارجل الأول - حقًا إن 
الناسك يقم هنا ا 

ميرهينا - لماذا لن بنظر 


إلى وجه امرأة ؟ 


الرجل الثانى - لا عي لنا 


الرجل الثانى - على صندلما وسيد لويس في أنروديت » وماهى | يذلك ... 

اي ل اق كرابي ١‏ | فاحد ذاتها الأملتس يننيظ ارواءة 1000000 
أجنحة ليور وثويها فى لون الذرة اتنس > ففيها الراهب الى شل بيد 5 ميرهيناأ لاذا لا تنظاران 
الاخضر. إنها عند مااتفف دون | أن هدى الراقصة الضالة , وفيا | أَنمَا نفسا كا إلى ؟ 

حراك تشبه عود الدرة فى الريبع | نفس الجو الذى يحبط جايس » . الرجل الأول - لأنك 
وعندما تنحرك تشبه عودا صغيراً من الذرة تطير. تتحلين بكثير من الأحجار اللامعة التى تنثى | بصارنا 
فوقه السقور ف فيضطرب نحت خيالها » وعل نوها . الرجل الثانى إن ذلك الذي ينظر إلى الشمس 
عام دم من الأقار يصبح أعمى » وأنت تتحلين بأشياء كثيرة البريق » 


ارجل الأول - بل تشبه الأقار التى براها 
مهب الرباح فوق التلول 


الرانى في الاء عند ما “ 


وليس من المقل أن ننظر إلى أشياء"كثيرة اللممان » 
فكثير من كهان المبدعمى يسيرون على هدىعبيدثم 


الرواية 


ميرهينا -- وأين يسكن ذلك الناسك الجيل 
الشاب الدى لن ينظر إلى وجه ار أة ؟ أيسكن منزل 
من القصب أم منزلاً من الحجر الأمر ؟ أوبرقد فى 
سفح التاول أم ينام على فراش من البردى ؟ 
الرجل الأول - إنه يسكن هذا الغار 
ميرهينا - ما أيجبه مكاناً يصلح للسكنى ! 
الرجل الأول - ف خابر الأزمان كان يسكن 
فى الغار جواد له رأس إنسان » فلما حاء الناسك 
صاخ الحواد وأخذ يسى وينوح ثم خر بعيدا 
الرجل الثاق - كلا » بل كارك يسكنه 
وحيد القرن الأبين الذى عند ما رأى الناسك 
سجد له وعبده» وقد رآه الكثيرون وهو يعبده 
الرجل الأول -- قل حاوثت قوماً رأوة 
الرجل الثانى -- يقول البعض إنه كان حطاباً 
يعمل بأجر ولكن ربما كان ذلك خبرا كذباً 
ميرهينا -- من" تعبدان إذن من الآلمة ؟ 
أو لعلم لا تسدان إها ؟ فهناك كثيرون ممن 


لا يعبدون أى إلّه كالفلاسفة ذوى اللحى والثياب . 


الرمادية الذين لا يعبدون أحدا» ولكنهم بتناقشون 
ويتحادلون فى الاروقة 
الرجل الأول - إننا نسد سبعة من الآلهة 
لن نذ كر أسعاءهم لآنه من الحطر الشديد أن نذ كر 
أسماء لتنا التى نسدها » ولا بوجد فى العام من 
يذ كر أسماء آلمته » حتى ولا الرهبان الذين يساون 
للالحة طول اليوم ويأ كلون معهم من طعامهم 
يستطيعون أن ينادوثم بأسعائهم الحفيقية 
ميرهينا - وأين مى تلك الآلمة التى تعبدونها؟ 
الرجل الأول -- إننا مخفيهم بين طيات ثيابنا 
' ولانرمهم لأحد لأننا لو فملنا ذلك وأظهرنثم الئاس 


يتركوننا . 


ميرهينا : وأبن وجدتموثم ؟ 

اارجل الأول : أعطانا إاثم رجل من الذبن 
يحنطون الوتى » وجدثم فى قبر من القبور » ولدلك 
تخدمه نحن مندك سبع سئين . 

ميرهينا : إن اليت مميف والموت يزعن كثيراً 

الرجل الأول : ليس الوت إِلها » وما هو 
إلا خادم للالمة . 

ميرهينا : إنه الإلّه الوحيد الذى أخافه » هل 
ريما كثيراً من الآلمة ؟ 

الرجل الأول : نعم رأينا كثيرا منهم فالإنسان 
براه على الحصوص ليلا حيث يرون أمامه فى سرعة 
كبيرة » وقد رأينا مرة بعض الآآلمة عند انبثاق 
الفحر يسبرون عبر أحد السهول . 

ميرهينا : لقدسمعت مة وأنا أسيرخلال السوق 
سوفسطائياً يفول بأنه لا بوجد إلا إله واحد » وقد 
قال ذلك أمام جع كير 3 ا 

اارجل الأول : هذا مالا يمكن أن يكون . 
فنحن قد رأينا الكثيررن من الآلحة إلرغم من أننا 
من العامة ولا خطر لناء وعندما أراهم أختئى فى دغل 
من الأدغال فلا يؤذونتى . 

ميرهينا : خبرانى أيضناً عن ذلك الناسك الجيل 
الشاب . حدثانى عن الناسك الجيل الشاب الذى 
لن ينظر إلى وجه اعرأة ‏ ما هى قصة حيّانه ؟ وأى 
نوع من الحياة يحياها ؟ 

الرجل الأول : إننا لا نفهمك . 

ميرهينا : ما الى يفعله ذلك الناسك الجيسل 
الشاب ؟ أييذر أم يحصد ؟ أبزرع حديفة أم يصيد 
السمك بالشباك ؟ هل ينسج الصوف على النول ؟ 
أم هل يضع بده على الحراث الخشى ويسير وراء 
الثيران ؟ 


٠١+ 


٠‏ الرجل الثاتى : إنه لا يفمل شيئاً لأنه رجل 
مقدس ء أما حن فن العامة ولا خطر لنا ولذا 
تعمل طول اليوم نحت لحيب الشمس » وكثير 
. ماتكون الأرض فى منتهى الصلابة . 

ميرهينا -- أتطعمه الطيور أم تقاسمه بناتآوى 
غنائمها ؟ 

ارجل الأول - إننا حن الذين نحضر له 
الطمام كل مساء » ولا نظن أن الطيور تطعمه 

ميرهينا -- ولماذا تطعمونه ؟ وأى ذائدة تعود 
علي من هذا العمل ؟ 

الرجل الثانى - إنه رجل مقدس . وقد غاظ 


أحدّ الآلحة مل منه مجنوتا . وأظن أن الإله النيظ ٠‏ 


هو القمر 

ميرهينا - إذهبا وأخبراه أن هناك من أت 
من الإسكندرية رغبة فى التحدث إليه 

الرجل الأول : لا جرأة لنا على ذلك » فإنه 
فى هذه الساعة يصلى لإلحه . فنرجو أن تساعحينا 
إذم نأمر بأمرك 

ميرهينا - أخشيانه ؟ 

الرجل الأول - نمم مخشاء 

ميرهينا - ولاذا ؟ 

الرجل الأول - لا نمم اذلك سيباً 

مبرهيئا -- وما اسمه ؟ 

الرجل الأول - إن السوت الذى يخاطه 
ليلاً فى الغار يناديه باسم هووريوس ء وبهذا الاسم 
أيضا ناداه البرص الثلاثة الذبن موا فى وقتما من 
هذا الكان ؛ ولذإك نظن أن امعه هونوربوس 

ميرهينا - ولاذا ناداه الثلانة الرجال البرص ؟ 

الرجل الأول - طمعاً فى أن يشفهم 

ميرهينا -- وهل شفاثم ؟ 


الرواية 


الرجل الثانى - كلاء لآنهم ل يصبحوا برسا 
إلا لأنهم ارتكيوا إنما , وقد صارت وجوههم 


لأنه ابن ملك 
ميرهينا -- وما هو هذا الصوت الذى يخاطبه 
من كبفه أثناء الليل ؟ 


الرجل الأول - لا نعرف صوت من" هذاء 
ولكننا حسبه صوت إطه لأننا لا نرى أحدا يدخل 
الغار ولا يرج منه 

ميرهينا -- هواوربوس 

هو ور وس - ( من الداخل ) مرى. ينادى 
هو وربوس ا 

ميرهينا - أخرج إلى يا هونوربوس إن 
حجرق مسقوفة بخشب الأرز ومعطرة بالر وعمد 
سربرى من الأرز وأستاره بات لون أرجواق 
وقد غطى بالأغطية الأرجوانية » وله درجات من 
الفضة وهذه الأستار الأرجوانية مشدودة برمانات 
من الفضة دما نثرعلى الدرجات الفضية الزعفران والر 

إن أحبابى يضعون أ كاليل الورود حول أعمدة 
يبتى ويأنون إلى" فى الال ومعهم عازفات الناى 
والقيثار ويتوددون إلى. بالتفاح ويكتبون أسعماءهم 


:على عتبة بإبى بانخر 


من أبعد الأمكنة يأتى إلى" المشاق والاوك 
حاملين هداياهم 

وعند ما علم امبراطور ببزنطة بوجودى ترك 
حجرته ذات اللونين الأبيض والبنفسجى وأبحر 
فى الخال إلى دون أن يحمل عبيده المشاعل حتى 
لا يلم أحد تحضوره . وعند ما عع ملك قبرص 
ى أرسل إلى السغراء » وقد أرسل إلى" ملكا ليبيا 
الأتخوان هدايا من العنبر 


اثرواية 


١ ١.ؤف‎ 


وقد أحب فى قيصر وأصبح عشي وحاءلى 
ليلا فى محفته وقد مبت لونه » وكان جسده كالمسل 

وقتل أحد الأشراف نفسه فى سبولى » بدما جلد 
عاك سليسيا نفسه أمام جوادى وعبيدى ليسلينى 

ووضْع ملك هيرابوليس الكاهن اللص السجاد 
فى طريق لأسير عليه 

وفىبعض الأحايين أذهب إلى اللمب ب فبتصارٍع 
السارعون حت مقصورنى . وقد حدث مرة أن 
هزم أحد عشاق فأشرت إليه أن عوت فسفق 
كل من فى المسرح . وفى مرات أخرى أمس خلال 
اللعب فارى الشان يتصارعون أو يتسابقون 
وقد لمعت أجساعهم من الزيت المدهونة به وعلت 
جباههم ضغائر من الصفساف الندى والآس « 
وثم إذ يتصارعون يثبتون أقداممم ف الأرض 
الرملية نا يتبمهم الرمل إذا ما تسابقوا وكأنه 
سحاب خفيف » فذلك الذى أبتمم له من بيهم 
يترك رفاقه ويسير خلئى حتى منزى . وفى أوقات 
أخرى أذهب إلى الرفأ لألاحظ التجار وثم يفرغون 
سفهم بين ثيرانى يبيع العباءات الحريرية والأقراط 
ازصردية » ومسيل يبيع العباءات الصنوعة من 
السوف الرقيق والأأقراط النحاسية » فمند ما بروننى 
يشفونل':. فى مقدمات سفنهم وينادوننى » ولكننى 
لاأجيب لم نداء بل أذهب إلى الحانات الصغيرة 
حيث اللاحون يشرنون الجر السوداء ويلمبون 
بالزهس فأجلس يدوم 

. وقد جعلت مرة من الأمير عبد لى ومن عبده 

الثيرانى سيدا لمدة شهر قرى كامل 

ووضمت فى إسبعه خائاً منصورا وجلبته إلى 
ب الذى حوى عدة اشياء رائعة 

إن رمال الصحراء تنطى شمرك والأشواك 


عزق قدميك والشمس تشقق بشرتك ؛ فتعال #ى 
يا هو وربو س وأنا أدثرك بثياب حربرية وأمسح 
جسدك بالر وأسكب على شعرك الناردين » تعال 
وسأدثرك زهور الهيا كينث وأضع فى فك شهدا : 
521 

هونوردوس - لا حب إلا حب الله 

ميرهينا -- من هو ذلك الذى يبلغ حبه مبلغ 
حب الرجال الفانين ؟ 

هو نوردوس - إن ذلك الذي ثرينه على السليب 
يا ميرهينا قد ولدته عذراء وأحضر له ثلاثة من الاوك 
الحكاء الحدايا وأيفظ الرعاة النائمين على التلول 
صْوء هائل عظم 

كانت المرافات يعرفن بقدومه » والغالات 
تتحدث عنه » وقدذ كره داود وغيره من الأنبياء . 
لاحب يشبه حب الله ولا يدانيه » بل لا يمكن 
أن يقارن به ْ 

إن الجسد دنس باميرهينا فليمئحك الله جمد ' 
لا يعرف الدنس. وستسكتين فى ملكوت السموات 
حيث رين الله بشعره الذى يشبه المسوف الناعم 
وأقدامه النحاسية 

- الجال .. | 

هونوربوش - إن جمال الروح ينزايد حين 
برى الله . لدلك يجب أن تكفرى يا ميرهينا عن 
خطاياك » فقد أدخل اللص الذى صلب إلى جانبه 
الجنة (.يخرج ) 

ميرهينا - ما أيجبٍ هذا الكلام الذى قلله لى! 
وما أ كير الاحتقار اللدى نظر إلى يه ! لست أدري 
ماذا حدثنى مهذه الطريقة المجيبة 1 

هونوردوس -- لقد زالت الفشاوة عن عينى 
ميرهينا واستطمت أن أرى مالم أ كن أراه من 


ال 


قبل » خذيى إلى الاسكندرية ودعينى أتنذوق المطايا 
السبع 

ميرهينا : لا تسخر منى ياهو نوربوس ولا توجه 
إلى هذه الألفاظ المرة » فقد ندمت على خطاياى » 
وسأيحث عن غار فى هذه الصحارى لأعيش فيه أنا 
أيضاً حتى تتطهر روحى وتصبح حقيقة برؤية الله 

هونوروس : الشمس تثرب يا ميرهينا فهيامى 
إلى الأسكندرية . 

ميرهينا : لن أذهب إلى الأسكندرية ! 

هونوردوس : الوداع يا ميرهينا . 

ميرهينا : الوداع يا هونوربوس ... لا لاء 
لاتذمب ! 


5 إف ألعن الى لا فمل » وألعن جسدى 


تموعات الرسالة 


تباع تموعات الرسال: تجلرة بار وماد, ارو تير 


ع طناك سس 


سمطلضفب 
+6 السنة الأول فى ماد وأحد 


٠‏ عن كل سنة من السنوات الثانية والثالئة 
والرابعةوالخامسة والسادسة فى ادبن 
وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خمسة قروش 
فى الداخل وعشرة قروش فى السودان وعشرون 
قرشأق الخارج عن كل ماد ش 


الروايه 


الشهى لأنه جلب الشر إليك ... 

يارب » لقد جلبتى هذا الرجل إلى قدميك » 
وأخبرتى عن قدوم السيح إلى الأرض وعن مواده 
المجيب وعن مونه أيضاء وبسببه يارب تكشفت لى 

هونوربوس : إنك ياميرهينا تتتكلمينكالأطفال 
الذي لا عي لهم » أطلقى يديك » لماذا أتيت إلى هذا 
الوادى فى هذا الجال ؟ 

ميرهينا : إن ارب الدى تعبده هو الذى قادنى 
إلى هنا لأ كفر عن سيئاتى وأعرفه . 

هو توربوس : لاذا غررتتى بكلانك ؟ 

ميرهينا : حتى ترى الخطيئة فى قناعها اللون » 
وتلق نظرة على الوت فى ثوب العار . 

سامى أصمر الزاقمس 


للروا.ية 
8611 صفحة 
فها النص الكامل لكتاب اعترفات فى 
المصر لوسيه» والأويسة لهوميروس» ومذ كرات 
ناب ف الأرياف لتوفيقالحكم » وثلاث.مسرحيات 
كبيرة و6١1١‏ قصة من روائع القصص بين موضوعة 
ومنقولة . 
المن 4" قرشاً مجلدة فى جزئين 
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لذننا 


وسو بالرفيعة والمناف: السّالية 


مذ | لاد 
تصلاداض كاضر و لطال يالب 
ىرذ 
اتسنالا معلا وشحدة التمنَاذ أسَاء البلا د اميس 
التحالذ تصَورمت اها لعمسَيةَ الأ مت العية 
اإيسالة تتجامظ اهردق لاد أبالعيّة . 
التتسالذ تفخ النشء اسسا ليسا لجلائةالعية 
اليتسالا يَصِدطْوَاهِرَالظوَرق ييح العليّة 
جوع أعادكا د نوأنا لامشل . وكِما !لق 
ديد لادي الث ١‏ وَتَارْةمَحَارِفْعَامَة 


/م٠١ «مرشترائها لاف يتما دافا ىمايسارىصيرامصرياء ولبمدرا لعربة خش‎ ٠ 


المدد 4ب" 


نبل الحب .. 


ورئيس نحريرها السئول 


رل الرشير الى خوع سد 


مصر والسودان 


٠ه‏ فى المالك الأخرى 
١‏ ثمن العدد الواحد 


٠‏ شوال سنة 10 - أول ديسمير سنة .88و! 


عن الامجليزية .0 0.6 لقلم الأستاذ 
عن الاتجليزية مه فق ممق بعلم الأسعاذ 
السكاتب الثر نسى أوكتاف فوييه قل ال'ديب 
لكاتب حورج ميرديث ... الأديب 
عن الالجلليزة ... الل مله يقل الأستاق 
أقصوصة شرقية م لاد قم الأستاذ 
أقصوصة مصربة ...6.6 يقل الاأديب 


اقميصى الدا مرك أندرسن ... لم الأديب 
للكاتب الفرنسى ألفونس دوديه بقلم الاأديب 
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تصرر مؤقتا فى أول كل شر وفى نصفم 


دار الرسالة بشارع المدول دم ع 
عابدين سل الفاهرة 
تليغون 8588.٠‏ 


السنة الثالئة 


عبد اليد جدى . 
دع.ا» -2-00 


شفق لحتس 
عبد اللطيف اأتقار 
عراد الكرداق . 

حمد حمود اللبي 

كال المريرى 75 
عبد الغني العطرى . 


ْ 


الرواية 


قم الاستاذ عبد اميد حمدى 


اما 
ْ عن اللي 
ٍ ظ 


د أكات تصرفه نتيجة حبه أبلته 
أم نتيجة غيرته من الرحل الذى أحبته ؟ » 
عد عد 
الثيرة لغنة هائلة . وسل عن هذه الحقيقة 
أى إنسان ابتلى بما يبعث إلى النفس غول الغيرة 
« الأخضرالعين » من النصص والشكوك والمذاب» 
والغيرة على الشخص الذى نحبه رجلا كان أو امأة 
شىء غير مستحسن إلى حد ما . ولكن الشىء 
الفطوع بأنه لا مبرر له على الإطلاق هو الثيرة 
على ان الإنسان من جه ودمه 

وأناعال سهذه الحقيقة لأننى كنت أب يثار على 
ابنته » لقد كنت أحها حباً جنونياً » ول أ كن 
لأحتمل أن أرى رجلا آخر ينظر إلها نظرة ثم 
عن الحب والرغية » بل حتى قبل هذا كنت أ كره 
أن تبتمد عنى لتلهو يلسبها ٠‏ وكان الأم يحز فى قبي 
إذا رأيها وعى طفلة تسرب إلى سأعدى أحد 

الجيران الذين يحبومها وقد فتتحهما صرحباً بها 
ألا برى القارى' أن هذا شىء كريه وغير 
طبيى ؟ ولو كنت خير؟ ما كنت بالفمل لحاربت 
هذا النقص فى نفسى وتثلبت عليه . فالآب الذى 
يحب ابنته حب سادق يحب أ كثر من كل ثىء 
آخر أن تتمتع ابنته بكل ما خولها طبيمة الرأة 


من حقوق . فتئمم بالحب والمطف 

من الرجل الذدى اصطفته نفسها ..٠‏ 
1 الرجل اللدى لعلاقنه به ممنى لايمكن 
ْ أن يكون لملاقة أبها بها على 

الإطلاق . 
ا لقد كنت رجلاً صلب الإرادة 
كونت نفسى بنفسى وكنت أعيش 
فى «درييشير » على مقربة من بلدة أسمها « دايك » 
وكان ألى ممرارعاً ولكنتى لم أحبب قط الكدح 
الستمر فى حياة الزراعة » ولم أ كن لأحتمل أن أرى 
التغير الفاجى' فى الجو من صقيع قارس لاعس 
محرقة أو مطر غير يتلف عمل السنة كلها 

ذهبت إلى « ذايك » فى السنة التى تركت فبها 
الدرسة وحصات على عمل كتانى عند تاجر من نجار 
الغلال والحبوب . فلم عمض نمس سنوات حتى 
امتلكت ذلك التجر » وأصبحت قياس على مستوى 
الحياة فى « دايك »6 رجلاً غنياً » وكنت رجلاً 
متكبراً شديد الإرادة » تمودت أن أسلك الطريق 
التى تروقتى وأن أذعب إلى أبمد الدى للحسول 
على ما أرغب فى الحصول عليه 

وكنت شديد الغرور بنفسى حتى حسبتنى قد 
عمات عملا مدهشاً عند ما زوجت من فتاة من 
إحدى الزار ع الجاورة ولم أتزوج من إحدى فتيات 
البادة التى أعيش فها ء ولق د كانت « ونى ورفل » 
فتاة حلوة محسوبة » لما عينان زرقاوان لطيفتان 
وشعر ذهى جعد . وكانت وديعة رقيقة حتى لقد 
رضخت لى فىتمل شىء. ولبس من شك فى أنذلك 
م يكن بالأمس السال لى فقد زادنى استبدادا نحا 

وبعد زواجنا بأربمة أعوام رزقنا بابنتنا السغيرة 


الرواية 


« ميرا »6 وكانت ولادمها عسرة تألت مها « ونى » 
أشد الأل » وحذرى ال كتور جريفن من أن أرزق 
بأطفال جدد . ولكننى ل أتعود أن أعمل با يقدم 
لى من نصح . وكان مر جراء ذلك أنه عند 
ما وشعت امأنى بعد سئتين ولد؟ ثانيا مانت هى 
والولد جيعاً 

وأخضرت أخق « تانسى » لنسكن مبى وندبر 
شئون بيتى . وكانت عثرباء رفيعة الوجه ذا تكفاية 
ومقدرة . وكان لطا مال تستثمره فى العقار فكانت 
من الناحية أثالية فى حال حرطديه» و لك ن كان يس ها 
أن يكون لما بيت؛ لدلك رغبت عن رضا فى إدارة 
شئون ببق 

ول حمسن العلاقة قط بين أختى وبين « ميرا » 
فقد كانت « ميرا 6 مستقلة عنيدة » وكانت ظريفة 
إلى أقصى حدود الظرف » عيناها براقتان يضرب 
أونهما إلى الزرقة الدا "كنة » وكان شعرها مجوعة 
من التحاعيد المصقولة 

ولقد قلت إننى لم أ كد أحب أن « ميرا » 
تنظر إلى أى إنسان آآخر حتى عند ما كانت طفلة » 
على أن الحنق بدأ يقتل نفسى عند ما وسلت ابنتى 
إلى السن التى جذب إلمها أنظار الفتيان الذدين أخذوا 
يلتفون حولها 

وفي الحقكان الشبان يتقاطرون أسرا باليدوروا 
حول ميرا ما يدور الفراش خول السوء الساطع . 
فكنت إذا جثت البيت وجدمهم يشنون فى غرفة 
الجلوس أو جالسين فى الحديقة أو مشتغلين بسنع 
الحاويات فى الطبخ ْ 

ل يكن فى ذلك شىء أ كثر من أنه نسلية بريئة 
سعيدة » وكان من الواجب أن أشجمها وأرحب بها 


فنا 


بدلا ئما "كنت أبدى من جفاف» إذ كنت أظهر » 
وإن م أصر حء عدم ارتياحى إلى هذه الاجماءات . 
على أننى كنت دائماً ألى جميع طلبات ميراء فلم يكن 
هناك ما بيرر حرمانها أن تتمتع بصحبة رفاتها 
من الشبان » وما أشك فى أنها ل تسىء قط الطن 
فى شعورى حيال ساوكها 

ووقمت « ميرا » آنخر الأعس فى شرك الحب 
- وكان حباً جديا عميقاً -- وكان حبييها ابن أحد 
الزارعين واسمه كريستوفر هاريسون» وقد عرف 
أحدها الآخر منذ أنام الدرسة . ول أنكر فى نقسى 
وشعور الحسد يكتنفنى أنه فتى جيل واضح القسمات 
يدل تركيب فه على القوة والحزم وله عينان براقتان 

وقد رأيته صرة فى البادة فأقبل على" فى هدوء 
وسألنى إن كنت اسمح له أن بومل « ميرا » إلى 
ابت فى سيارته فم يسمنى إلا أن أوافق على طلبه . 

وكانت الليلة مقمرة لطيفة » ول تكن السافة 
بين البلدة والبيت بميدة » فراقسهما وها يستقلان 
سيارته الفدعة الكسورة » وعلى حين ؤأة لحنت 
فى عينى « ميرا 6 نظرة وقمت مر12 نفسى موقع 
الوخز بالحديد الملهب » نظرة اعسأة يتجل قلها فى 
عينها باديا لرفيقها فاستقللت سيار وتبعنهما عن 


قرب حت لا يغيبا عن عينى » كأنما كنت أخثى 


أن مهربا إلى مكان بعيد » ولكنهما قصدا إلى البيت 
مباشرة ودخلا إلىغرفة الجاوش يضحكان مبهجين» 
وأدارا الفونئراف يستممان إلى ناته ينما كنت 
أتمشى فى الحديقة الحلفية أمام نوافذ الثرفة 

وم تلبث نانسى أن دعتنى للدخول إلى الطبيخ 
حيث كانت جالسة وقالت لى فى للمجة عنيفة : 


١٠٠٠ 


- أرجو ألا تكون ممّزما أن تسمح بزواج 
ميرا من هذا الفتى ابن اأزاررع » إنها إن فملت ذلك 
فلن أعطبا فلس واحداً من 'روق 
فأجها فى شيء من الاعتراض وكأعا وجدت 
فى قولها ما ينعش آمال قلى : 
- إن محرد زبارة فتأة زيارة عادية لا يعنى الرغبة 
فى الزواج 
فقالت أختى : 
- إنه يترود على زيارمها منذ وقت طويل » 
وفى نظرات أحدخما إلى الآخر معان بميدة ما فى 
ذلك من شك . وإنى لأود أن أرسلها إلى الكلية 
حيث تتوافر لها فرص التمرف يشبان أغنياء من أيناء 
الأسر الكبيرة 
ووافقت نافسى عل ماقالتهفما يتصل يكريستوفر » 
ولكننى لم أ كن راغباً حتى فى أن تقابل « ميرا » 
أحدا من أبناء الأسر الكبيرة » بل لم أ كن » فى 
الواقع » أحب أن ترى أى إنسان على الإطلاق 
م أندهش إذن عند ما جاءنى 8 كريس »6 بعد 
بشع ليال لفيانى بتحية لطيفة على الطراز القديم 
وخطب إلى" « ميرا © زوجا له 
فا سمعت قوله حتى أحسست أن الألم يز فى 
قلى حز السكين » وشعرت كأن الغضي يقحرك فى 
نفسى . ولكننى حتى فى لظة ألى الجارح علدت 
أن الغضب لن يؤدى إلى ننيجة ما . فقات فى هدوء : 
- إنى لأحترمك يا ببى لجيئك إلى" كا يفمل 
الرجال مخطب إلى" ابنتى فهل لى أن أسألك إن كنت 
ححبيا؟ 
فقال فى صوت هادى” مشطرب نبدو فيه نئمة 
الجد والشجاعة : 


الرواية 


- من كل قلى يا سيدى 
فقلت : 
- إذن إن كنت نحها حقاً فيجب أن تفكر 
فى مصلحبها ورفاتها » وأظنك ترى أن حياة زوج 
اأزارع ليست بالحياة اللينة الريحة و ... 
وقطع الفتى على الحديث فى تحمس وقال : 
- سأعد كل ما تتطلبه راحتها ورفاهنها فقد 
أعطانى ألى حقلاً من الشمير » ووفافاً لمن الشمير 
الحالى سأحصل منه على ماثة من الجثشهات صافية فى 
الحريف القبل » وقد وعدثى أبى بأن يمطينى ثلائين 
فداناً من أرضه متى زوجت . وإ لأستطيع عالة 
الجنيه أن أبنى دار صغيرة ججيلة وإنك لتعم أننى 
جار ماه 
واختفت غنة الهجة من صوت الفتى وتلاشت 
نظرة السعادة من عينيه لارأى من سكو المتجهم 
وقلت آخر الأمى فى لحمجة رقيقة : 
- إن هناك فارقاً يا ه كريس » بين الحب 
وبين الحياة . فلقد كنت أنا نفسى أعيش فى مشررعة ‏ 
وكذلك كانت تعبش ممى فها أم « ميرا » ولكننى 
أقول لك فى صراحة إننى كنت أرجو لابنتى حياة 
خيراً من هذه ء: 
فعلا الاسغرار وجهه عند ذلك وصاح صيحة 
اليانس : 
' - أعدك بأننى سأحرص الحرص كله على 
أن لايكون مناك أى تفصير فى إعداد ما حتاج إليه 
ميرا أو تطلبه 
وكانت كلانه كأنها القسم المظم: 
ومطنيت أقول فى شىء من القسوة : 
- تريدكلانا أن ننظر فها يحفق سعادتها» فإذا 


الرواية 


كانت سمادتها الحقيقية منطوية فى زواجها منك 
فلن أمانع فى ذلك . وأود أن تكون على يقين من 
ذلك . لهذا يحسن أن تنتظر عامين 

وقلت فى نفسى إن أم؟ قد يحدث فى أثناء 
المامين ‏ فقد تنساه « ميرا 6 وقلت فى نفسى أيضاً 
إنى حقيقة لا أحب لما أن تكون زوج مزارع 03 
ولكننى كنت أعل من نفسى أن لا أحب أن تصبيح 
زوج أى إنسان على الإطلاق 

وتكلمت فى اليوم التالى مع « ميرا » بمثل 
الأسلوب الذى تكلمت به مع كريستوفر» فقات 
إنه ليس من مصاحة الفتىأن يثقل عاتقه وهو لاءزال 
مبتدماً بتبعات الزواج والبيت الجديد ... ودهشت 
أن وجدت « ميرا » على غير عادسها هادئة مفكرة » 
وقالت لى آذر الآمس : 

- إنك لتعلى يا أبى أنك كنت لى داعا مدلل 
لاترفض لى طلباً » وإنى لأعل أنك تفكر فى خيرى 
عند ما ترى أن حياة امزارعين قاسية عل" 

وهنا اهتز صوتها بثنة سعادة ل أسممها منها 
من قبل وقالت : 

- ولكنك تري أننى قد كيرت منذ أحببت 
كريس » فأنا أود أن أعمل من أجله وأن أشاطره 
حياته ومتاعبه . فا أريد أن ألمب يعد الآن» ولكنتى 
أريد أن أعيش مع الرجل الدى أحب » أقم يبته 
وأحيطه بمنايتق وأرزق بأطفاله | 

فشعرت كْأَة بأن جهتى قد بردت وتصببت 
عرق « وأدركت منزعياً أنى أواجه م 1 
مما قدرت بكثير » فلم يكن هذا الحب حب تمجل 
وطيش » ولكنه حب عميق صادق قوى . وبقيت 
لحفلة أسائل نفسى وعوامل الغيرة تثنازعنى : بأى 


١٠١ 


حق أعارض إرادة اله | وكدت فى لحظة أخرى أن 
أسل بالهزيمة . فوا أسفا. . . لو أننى تملكت نفسى 
قبل أن أرتكب ذلك الخطأ القاسى الشنيع ! ! 

فبدلاً من أن أسلك طربق الحمكة محترماً 
إرادة الله قات متحابلاً : 

- إذا كان هذا هو شعورك يا عنيزنى «ميرا» 
إذن يحب أن تتزوجى منه 

وكأن السعادة كائن حى فاضت به عيناها عند ما 
سعمت هذه الكيات ... ثم مضيت أقول : 

- ولكنك رين أن عمتك « نانسى » معارضة 


٠‏ فى هذا الأحس معارضة شديد: » وهى تريد أن ترسلك 


إلى الكلية » وتقول إمها لن تترك لك فاساً واحداً 
من ثروتها إذا أنت تزوجت من « كريس » 

فضحكت « ميرا © ضحكة قصيرة وفالت : 

- تستطيع أن تقول لعمتى « نانسى » أن 
توصى جميع ثروتها لأول ختزير سغير تصادفه 
فى الطريق فا كان أمى هذه الثروة لهمنى فى ثىء 
على الإطلاق ... وما أظنك تحسينى أثرك امال يول 
ببنى وبين كريس » ألست من رأبى فى هذا ؟ 

وعندئذ لعبت بورق الرايحة فقات : 

- سأقول لك با« ميرا 6 شيا أ كره أن 
أقوله » فقد اقترشت سماثة جنيه من نانسى فى 
الحريف الامى عند ما أتحمت بناء المناح الجديد 
فى البيت وعى هددنى بأن تأخذها عن آخر بنس » 
وأنا الآن فى أزمة مالية فاذا هى نفذت وعيدها 
خريتنى » وهى تتقصد إلى التنفيذ وأنت تعرفين ألما 
قصيرةالنفكير غير حكيمة النصرف. فإذا أنت صبرت 
سنتين فقط وذهبت إلى الكلية كا تريدك على أن 
تغمل للدى المامين لا أ كثر 6 فائنى أعدك بأنك 
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إذا كنت بعد هذه المدة لا تزالين حبين « كريس » 
فسيكون لكما تريدين . وإنه ليجرح قلى أن أسألك 
هذه التضحية با « ميرا © ولكن فىذلك خدمة كبيرة 
لى ففى مقدورى أن أسدد دن نانسى فى أثناء هذه 


الفئرة 
الأمس : 


وجرت الدمو ع من عينها وم تستطع أن نملك 
نفسها دون البكاء وتعلقت لى وكأعا قلها يكاد 
ينفحر وقالت : 

إن سنتين تنبدوان كأنهما الأبد 

وشعرت مرة أخرى :وجوب الترفق مع ابثق 
فقد كان حقا أننى مدين لنانسى يبمعض الال » 
ولكن كان فى مقدورى أن أحصل عليه من طريق 
أخرى . ولكننى لم أ كد أستطيع احمال فكرة 
هذا الرواج وكنت راغباً الرغبة كلها فى أن أحول 
دونه بأية وسيلة من الوسائل » حتى ولو أدى ذلك 
إى أن أبمد عنى ابنتى التى أعبدها 

وجاء « كريس » إلى بيتنا ليودوع « ميرأ » 
فى اليوم الدى حدد موعداً لسفرها » فلما مرت 
بثرفة الجاوس حممته يقول : 

حت لأودعك ياحبييتى فهل تسمحين لى ؟ 

ووقف تأرقهما فىهدوء ؛ وكانت ميرا متعلقه به» 


وقد أسند وجهه الأنض » وقد أرئسمت عليه 


أمارات الأثم » إلى رأسها الجيل اللامع » فم يلبت 
أن أدار وجهها فى رفق » وقد اشطريت شنتاها 
حتى ومى تحاول أن تبتسم له فساها فى شوت 
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الرواية 


أتخلصين لى دائا ؟ 

فهزت رأسها إيحاباً ولم تنبس بكلمة واحدة؛ 
فاحنى علها وقبل الثثر الجيل المريجف » وضعها إلى 
إل صدره فى شدةكأنما بريد ألا تفات من بين يديه 

وابتعدت عن هذا النظرء وقد اهئزت يداى» 
لأهدىء موجة النضب التى طفت على نفسى » ققد 
خيل إلى" أن أقتل « كريس » بيدى العاريتين 

وكانت « ميزا » تكتب إلى كل أسبو ع خطااً 
تتصنع فيه الانشراح تصئماً » وكنت أدرك من 
خلال ساورها أنها تشعر بالوحدة وهنرض القلب . 


وكنت أرى « كريس »© من حين إلى حين » وقد 


لجال » فقالت لى « نانسى © : 


-3 يظهر أن حالة « كريس » على ما برام فهل 
لائري ذلك ؟ 

ولقد عاءت فما بعد أن هذه الفتاةكانت ابنة عمه 

وما أشك فى أرن « نانسى »6 قدكتبت إلى 
ميرا تخبرها بأعس هذه الفتاة . فقد لاحظت على أثر 
تلك القابلة أن نئمة جديدة قد تسر بت إلى خطابات 
ابنق . ففد أصبحت كثيرة الكلام وأشد احلا 
للثلروف لميطة مها . وقالت إنها قايلت طبيباً شاباً؛ 
وذ كدق أخد خطاباسها أنها ذهبت معه إل أحد 
المشارب العمومية وشربا معاً 

ولقد فزعت لهذه الأخبار» ولكها لا استمرت 
تكتب عن ذلك الطبيب بالأسلوب العادى اعتقدت 
أن ما أردته قد حدث . فالظاهى أنها قد نسيت 
« كريس 0. 

وم ألق بإلاً إلى ما كان عليه « كريس »© من 
جد فى العمل وإخلاص وصبر جنيل » ولقد بدأ الفنى 


الرواية 


بالفمل ينشىء بيته الجديد على أجل وألطف ذوق 
لا يكون إلا لحب صادق الحب 

وحوالى مهاية السنة تلقيت رسالة برقية من 
الكلية تنبشى بأن 2 ميرا © مريشضة » أو م على 
الأسح ار الاأعصاب و أمهبا أعطيت أحاز ة للعودة 
إلى بدنها 

وفى الوقت الذى تسامنا فيه هذه الرسالة كانت 
ميرا قد استقلت القطار بالفمل . ولا استقيلها أنا 
ونانسى على الحطة ؛كادت ضربات قلى تقف لا شهدت 
من منظر ابنق » لقد كان أوجهها بياض الوت » 
وقد أحيطت عيتاها مهالتين تنبثان عن الإعياء» 
وقد وقفت مترمحة نكاد تفقد إحساسبا 

إذن كان هذا الذى أرى هو نتيجة قسوتى 
الماضية» لقد انتزعنها من بين ساعدى الرجل الذى 
أحبته » فمادت إلينا صفراء صريضة . لقد أخذناها 
إلى البيت مباشرة وأرقدناها فى فراشها . وأردوت 
أن أرسل فى طلب ال كتور جريفن » ولكن ميرا 
عارضت فى ذلك والدمو ع منهمرة من عينها وكادت 
نفترسها نوبة عصبية » وقالت : 

- لا أريده --- أنا . أنا لا أريد أن أراء ٠٠»‏ 
ليس لى من شىء غير تعب قليل فى القلب ٠٠‏ وكل 
ما أحتاج إليه هو أن أكون فى بق وأن ألما 
إلى الراحة والهدوء . . . وبغد ذلك أشق تمام .. 

ورأيت آخر الأعى أن أهدثها فواففت فقت على عدم 
استدعاء الطبيب ؛ وتحسنت حال ميرا بضعة أيام . 
ثم حدث ذات مساء أن خرجنا مها فى السيارة 
للتروض فررنا بالبيث الصغير الذى يبنيه 2 كريس » 
ولا أظن أن الفتى كان يمل حتى بعودة ميراء أمامى 


فلم نذاكره صرة واحدة . .. فلما رأت البيت سألت 
عن غير قصد : 
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ح بيت من هذا ؟ 
فسلكت حا وقلت : 
٠٠:‏ هذا بيت كريس 
ثم أعمت الجلة متقطمة : 
- وأظن أنه لا بزال يبنيه نك 
فبدت فى عينى ميرا نظرة يأس مفاجئة وقالت : 
-لى أنا ؟ 
م قالت فى صبيحة كأسها خارجة من قلب مكلوم : 
- ولكننى ظننت أن كريس قد تزوج 
| فسألها فى لهحة غير السدق : 
ماذا ؟ 
فاختنق صونها واريجفت يداها ومى ' مخرج من 
حافظة أوراقها قصاسة من إحدى الصحف وتقول : 
- نعم » نعم » انظر ٠٠‏ انظر ٠‏ إن خير 
زواجه مكتوب هنا فى المريدة اللحلية » وقد أرسل 
لى بعضهم هذه القصاصة 
وبإلفملكان فى نهر الأخبار من الصحيفة الحلية 
قطمة جاء فها أن كريس هاريسون قد تزوج من 
الفتاة أميل ماسون فى اليوم الثلائين من شهر 
فلن اا ات 1 
فضدكت مك3 قصيرة وقلت + 
. إن الذى تزوج هو كريستوفر 
هارعان . فسكل إنسان هنا يسميه كريس أيض] ... 
ولفد أخطأت الجريدة فى ذ كر اسمه الثانى 
وبقيت ميرا لحظة ننظر أمامبا وفى نظرتها أقسى 
معانى الأمئ التى رأيتها فى حياتى . فلما نظرت إلى" . 
كانت عيناها كأنها قد نظرنا إلى السماء نظرة أخيرة 
ثم أحدقتا فى الظلام . .. وممهمت إسم كريس 
فى صوت يم عن الدفة الوجمة واليأش . ثم فقدت 


هدا 


-- أوه .6 
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الرواية 


ولا بد أن يكون كريس قد مع بعودة « ميرا » 
فنه جاء إلى بيقنا فى اليوم:التالى ليزورها ٠.٠‏ ولكنها 
ترد مقابلته . . . وعلى الرغم من أنه كان بزورنا 
فى كل بوم فإنها بفيت مصرة على عدم مقابلته 

وما زالت عريضة صغراء اللون شعيفة ... 
ولكنها ل تقبل أن يعودها الطبيب . وكا أشرت 
إلى رغبتق فى استدمائه أسابها نوبة عصبية . 
واصطررت أن أخضع لإرادتها وألا أهم بأمصصنها. 
وكنت أشعر فى أعماق نفسى بالارئياح والسرور 
لاظهر من جاح خطتى فى التفريق بين ميرا و كريس 

وحاوات عبثًاً أن أعرف شيا من أمس علاقتها 
بالطبيب الدى خرجت معه عند ماكانت فى الكلية 
ملاحظا أنه لم يكتب لما قط 

وأخيرا جاءها خطاب » يحتوى على خير زواج 
ذلك الطبيب بإحدى فتيات الجتمع فى الهوم الخامس 
من شهر بونية بعد ثلاثة أسابيع فقط من عودة 

ميرا إلينا 

فا قرأت هذا احير حتى استحال لون وجهها 
إلى شحوب الموت و*مت جالسة فى سريرها وقالت 
لاهثة : 

- لقد وعدنى ٠‏ لقد وعدق 

“م جرت خارجة من الغرفة صارخة 

فلما أبديت رغبتى بعد ظهر ذلك اليوم فى دعوة 
الى كتور جريغن الت فى صوت خافت هود : 

لا بأس ٠.١‏ غدا ! وإنى لأعدك بأن أراء 
إذا وعدتنى بشىء واحد :-.. عو أن ندعو كريس 
لقابلتي على انراد فى هذه الليلة ٠“‏ وليس ما دعو 
لأن تعلم عمتى نانسى بثثىء من أمس هذه القايلة 

ولفد أردت أن أرفض ولكن اسفرار وجهها 


أزتحى إلى مدى أبمد مما حاولت التظاهى به . . . 
وعلى كل حال لم يعد باديا عليها أنها لا تزال نحي 
"كريس ... ول يكن لى بد من أن أتخير بين متها 

فقلت فى صوت مخشوشن : 

-- فليكن ما تريدين 

فأشرق وجهها اليل بور باطنى » وهمستث 
وهى تضمنى فى شدة إلى قلمها : 

آء . . .يا ألى . . . إذا حدث لى أى ثىء 
فاذكر أننى أحبيتك داماً أ كثر من كل إنسان 
إلا كريس .. . وإننى أفضل ألف مرة أن أموت 
على أن أدنس اسمك 

لم أستطع أن أدرك ماكانت تمنيه لوا زر 
ولكنى أظن أن تيرى لا بد أن يكون قد تألم نى 
تلك اللحظة . . . فقد شعرت بالحجل مر1 حها 
الشديد لى وثقنها الكبيرة بى .. . وكدت أفرح 
فملاً فى تلك الليلة بدعوتى كريس لقابلتها 

ولا عرشت عليه رغبتى فى زيارته بدا كأنه 
قد تبدل شخساً آخر » فقد أضاءت عيناه الوفيتان 
بنورالعظمة الراسخة » وكأن حول الصُتى الذي كان 
ماما بدقد زال عنه فى الحال. وكانت ميرا جالسة حيط 
شمرها الذهى الجيل رأسها ,بال تزيد فى روعة 
ججانها ... فلما دخل كريس إلى الثرفة ... وأيت فها 
برق وتضطرب شفتاها عند ما ضمها إليه وقبلها فى 
رقة بالئة 

أقفات الباب ورالى فى هدوء ... وقضيت بقية 
الليلة أسع حمهمة صوتهما الحافتين وها يتحدثان 
فى ثبات ... وفى الساعة الثانية عشرة فتتح الباب 
على حين ؤْأَة وانصرف 7 كريس » 


اثرواية 


وفى اليوم الثانى حضر ال كتور جريفن وكانت 
ميراكأنها شبح الوت نفسهء وكأن عينبها حف نان 
تفيشان عاء امول والجزع » وقضى الطبيب فى 
غرفنها وقنا طويلا 

فلما خرج تبعته إلى سيارته ... وكان وجهه 
متجهماً عند ما قال لى فى تأن : 

- ف أ كن أحب ياجون أن أقول لك ماسأقول 

فتولاق الجزع وصحت : 
س ماذا بها ... أهو قلها الريض؟ 

فقال الرجل وهو يحول نظره عن مواجهتى : 

-- نعم ليس من شك فى أن قلبها ليس سابا 
إلى الحد الكافى ... ولكن ... ولكن ... ليس 
هذا هو ما تشكو منه ٠٠٠‏ فإن « ميرا »6 ستصبح 
أ بعد وقت ما 

فوقفتمكانى وكأنهاقد شلات من هول الصدمة 
التى أصابئنى . ولا بدأت الدنيا النى كانت تدور بى 
تستقر أمام عينى كان الدكتور جريفن قد ذهب ... 
فالتفت وسعدت الطريق الوصل إلى باب البيت ٠‏ 
وكنت أمشى كالشيخ الهدم التقاص 

وما أحب أن أاتى مسؤولية ما حدث بعد ذلك 
على عائق أحد غير نفسى . وإني لظن أنه لولا نانسى 
لتبينت مبلغ البشاعة التى انطوى عليها خطأى اماضى 
فلم أرد فى أعماق قلى أن أعود لخالفة مشيثة الله... 
فقد أردت أن أدافع عن أبنتق وأعمها وأعنى بأعىها 

ولكن نانسى ل تكد تسمع المبرحتى أصبحت 
كن أصابه مس . لقدكانت نانسى شيخة لا تدرى 
شيا من أعس الحب والشعف الجسمانى .فاو أن أعس 
الك على « ميرا'» راج عكله إليها إذن لكان لحا 
فيه رأى أى رأي ... 
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ولفد قالت وصوتها زداد ارتفاعا كلة بمدكلة : 

- أو بعد المناية التى أحطناها مها فى نشأتها 
يحدث هذا ؟ إذنكان خيراً لوتزوجت من ابن ذلك 
الزارع الذى لا يصلح لثىء ! 

ثم قالت وكأن صوتها تكتنفه ألواح من المليد: 

وق هناك غير شىء وأحد هو أن تحد 
وسيلة للتخلص من أثر هذا العار 

فقات : : 

- ولكن فما تريدين يا نانسى -خطرا على ميرا . 
فاذا تكون الال إذا أصامها ثىء ؟... 

فأجابت أختى عابسة فى لمجة حازمة : 

- لن يحدث ثشىء ... فالشيطان يمنى دانماً 
ا 

ولكن كل حاسة كرية فى نفسى - ولا بد 
من أن يكون هناك أثر للشعور بالكرامة حتى فى 
نفس أسوأ الناس - حارب الفكرة كلها حرب 
يأس واستفتال » وبدأت الممارضة بقولى : 

- ولكن أبن نذهب... ومن أبن آفى المال ؟ 

فقاطعتنى نانسى بقوها : : 

- خير لك أن تفكر فى الفشيحة » إذ يرى 
الناس « ميرا »© وبين يدمبا طفل لا أب له [.. 
اذهب إلى « رولنجز » وقابل مسزكوك فهى تمرف 
هناك رجادٌ اختصاسياً فى هذا الم ؛ وستعطيك 
عنوانه . وسأدفع أن الأجر 

وهكذا سحبت ميرا فى سياز إلى « رولنجز © 
بعد ظهر ذلك اليوم . وفى الحق أن لم أتبادل مع 
ابتى أية كلة بمد أن دخلت إلى غمرقنها وقلت 
فى لمجة حافة : 00 

- لقفد جرى حديثُ ببى وين ف كثود 

0) 


كءلا 


الأرواية 


جريفن » فأعدى حقيبتك با ميرا لآننا ذاهيان 
من هنا . 
فقالت ميرا فى لمحة بمازحها الأم الصارخ : 


- ولكن لم نذهب با أبى ؟ 


فقات : 
أظنك 7 تعرفين السبب 
ثم تركتها وانصرفت .. 


ولا ممرنا فى طريقنا بالبيت الذى كان كريس 
مشتغلاً بدنائه شمرت بأنما قد تقلصت إلى جانى على 
حين ؤْأة » كأنما قد أصابها ألم أعظم من أن تقوى 
على احماله . وأحدقت فى البيت وقد تبدى قلمها 
فى عينها كن ينظر إلى حبيب ميت 

وإنه لا يغرينى الآن بعض الثىء أن أذكر 
ما كان من ترددى وتفكيرى فى إلغاء رحلتنا 
إلى رولنجز لا شهدت من :كا بة اليأس الى بدت 
على وجه ميرا . وخطر لى لحظة أن أقف إلى حانيها 
فى محتها --. 5 أنا واثق أن أمها كانت تفمل 
أو كانت على قيد الحياة ٠.١‏ 

ولكن الكبرياء قسربت إلى نفسى فسرقت 
قلى » وحال بينى وبيت تنفيذ ما فكرت فيه 
ماذكرت من غضب نانسنى وآرائها القاسية . ولم 
أفكر فيا يكون من حياة حفيدى الذنى لم يواد يعد 

وقصدنا إل بدت مسز كوك ...م قصدنا بعده 
وحن سا كتان إلى الطبيب الذى أخذنا عنوانه منها. 
فقابلنا الطبيب غير مبتسم واوأنتى لظت أثر الإيماب 
المفاج' الدى بدا على وجهه عند مارأى جال «ميرا» 
الباهت الصعيف 

ولافتح الرجل باب الغرفة الداخلية تذهت جيع 
جحواس ميرا على حين فأة ... وبدت على وجهها 


كثار المار واليأس والفزع تمعة ... فأجفات 
متراجعة وصاحت فى صوت موجع: 

حد لإا ل 

ولكن الطبيب أمسك بساعدها فى قوة حتى 
إذا وصلت إلى الباب تلفتت إلى" » ولن أنسى فى 
حيانى نظرةالفزع والتوسل التىارتسمت علىوجهها 
اليل المزين عند ما سحبها الطبيب فى لطف إلى 
داخل الثرفة وأغلق الباب وراءهما 

وبعد بضع دقائق خرج الظبيب وحده . وقال: 
إنه تحدث تليفونياً مع المرضة التى تساعده فى مثل 
هذه الحالات ٠.٠‏ وطلب منى أن أذهب لقضاء الليلة 
فى أحد الفنادق وأعود إليه فى الصباح » ثم أبدى 
رغبته فى أن أدفع له أجر العمل اللذى هو مقدم عليه 

ويمد أن تركت ابا تى العزيزة » بين يدى ذلك 
الرجل القاسبتين » لتواجه وحدها أ كبر مأساة 
تواجهها الرأة فى حياتها » ل أذهب إلى النندق 

وبدلاً من ذلك مضيت أتحول فى الشوارع. 
مكسور القلب حزينا . وبدأت المماء تمطر ولكن 


قطرات الماء كانت: تتساقط عللى كتفي النحنيتين 


فلا أشعر مها ... لقد أرى نفسى فى ذلك الوقت على 
حقيقتى - رجلاً قاسى القلب » متحكا عنيدا .. 
أنانيا شرير الآنانية لأنه كان يخفها وراء ستار من 
الشفقة المسطنمة 

وأو لم يكن الطبيب قد بدأ عمله الآثم لكنت 
وقفته فى الحال . وقلت فى نفسى .إن هذا الدرس 
أقسى وقماً عل منه على « مير|.» ... على أننى 
سأحوله إلى صالىها على كل حال » وسأمكلها من 
النتتمع بحا وبالحياة الى تريدها مما كلفنى هذا 
الأحم من من . : 


الرواية 


١١ ١ا/‎ 


ونا انتعى بى المطاف إلى الفندق كان أول 
ما عملته» ولو أن اللي لكان قد اتنصف» أن اتصات 
بالطبيب تليفونياً 

وكانت الممرضة هى الى ردت على » وكان 
صوتها مضطرباً لاهثاً ومى تفول : 

- يا لله لقدكنا حاول البحث عنك ! ويحسن 
أن محضر فى الال .. . ماذا لم تقل لنا إن قلبها 
يت 1 

ل 
عل خبل الحوف كْريت إلى الشارع عارى الرأس 
لا أرتدى معطف » وكان الطبيب والمزضة يعالجان 
ابنتى التحمدة فى عنف . والله وحده هو الذى يعم 
مبلغ ما استولى على قلى من الفزرع عند نا رأيت 
ذلك الوجه السا كن اميل 

وحرك جنفناها على حين كْأة واثفتحا 5 
فاشسمت لى ابتسامة حاوة وقالت : 

٠‏ « مرح يا أبى إنى لسعيدة بحضورك . . . لقد 
أردت أن أقول لك كل شىء ... لقد خبرت كريس 
فى تلك الليلة بكل ما حدث ؛ وقد فهم ... وأريد 
منك أن تساعمنى أيضاً ... 6 

أهى التى تسألنى المفو ! بيِما أنا الدى يجب أن 
أركع أماءبا خجولا ذليلاً ! أتسألنى المفووأا الدى 
حطمت حيامها بل وقتلها؟ 

ومضت تقول فى صونها العذب الحافت : 

«لقد حد هذا بعد أنقرأت خير زواج كريس 
فقد بدا إلى أن لم يمد فى الوجود ما مهمنى » وصبتى 
الطبيب الدى كتبت لك عنه » عدة مات فىسيارته . 
وفى إحدى الليالى . . . وكنت شبه الجنونة من أثر 
التماسة وانكسارالقاب ... خرجنا فى جولة » وكان 


بواسينى بما فى وسمه من لطف » وأفرفت له كل 
ما فى نفسى وأطلمته على قصتىكلها . فوقف السيارة 
ناحية فى الطريق الحاوى ومضى فىمو اسان وملاطفق 
بروح الأخوة السادقة » وكان ذاخل السيارة المقغلة 
دافئاً » فسألتى أن أسند رأسى إلى سدره » وأحاول 
النوم لهدأ أعصابى . وتمث فعلاً الحظة قصيرة ». 
وعلى حين خْأة استيفظت ... و... و... 6 

واضطربت « ميرأ 4 متشئحة وأمسكت يدى 
بشدة وقالت : ا 

«أه» ألى ... لقد جاهدت فى دفمه عنى 2 
ولكنه كان نوا فى شهوته » وكنت فى ضع حياله 
كالفأرة حيال الفط . فبكيت وتوسلت إليه ... 
ولكن على غير طائل . . . وبعد برهة أوسلنى إلى 
الكلية ... وبدا عليه عندثذ أنه قد ندم على ما فمل 
وقال:إنه إذا حدثأى شىء فسيئزو جمنى. ولكنق 
لاعدت إلى البدت وكتدت له ...كان ... ما عرفته 

من الفتاة الأخرى » 

... وبدا فى عينها الوديمتين 
ومدت يدها آخر لاعس 


أنت ... لقد : روج من 

وتفطع صومها 
وميض غير دنهوي 
لنسحب رأسى فتقبلنى قبلة الوداع الأخيرة» وكانت 
قبلة الأساة الحائلة ٠.١‏ وكانت تلبس فى أصبعها خاماً 
بفص ميلادها » ذلما مدت يدها صدم نتوء الكام 
جبهتى لفرحها » ولكنتى م أشعر بشىء و#.ست لى 
فى رقة : « قل لكريست إن أحببته حتى اللحظة: 
الأخيرة 6 

وزفرت (فرة خفيفة رقئقة كانت عى نفسها 
الآحيس:.. 

وبسد لظة أبعدوثى عن فراشها . وبدا على 
الطبيب والمرضة أمهما أسيبا بضربة مفزعة» ولكننى 


ال١4‎ 


لم أشمرتحوها بثىء عن الشفقة » لأننى أدركت أنه 
لولم يكن هناك أناس من أمثالمى يسماون مثل عملهم 
للحصول على الال » لبقيت ابنتى الحبوبة على قيد 
الحياة ... ولا يحسين أحد أننى لم أدرك أننى كنت 
اللوم قبل أى إنسان آآخر ... ولكن كان فى الفدور 
أنى أنفذ فكر المنونية ... وعرفت على حين خْأة 
ما يجب على أن أفمل لأنقذ على الأقل حياة طائفة 
من الفتيات الأخريات من أن يصيهن مثل ما أصاب 
ميرا ١ .٠‏ 

لقد أسرعت فى طريتق إلى مسكز البوليس » 
وهناك اعترفت بكل ما حدث . 

وما أحب أن أصف مابدا فى الحاكة من فزع 
ومن حزن . ولقد حم على الطبيب بالسجن نخس 
سنوات » وكذلك سجنت المرضة » وم أبال ما 
حدث لى » فلفد "كنت أعلر أن السجن خير جد 


مما أستحن . | 
والآن أغنى الوت ... ومع ذلك أخشاء .. 


لأنى لا أدرى بماذا أجيب خااقى إذا سألنى عن جرعة 
القثل التى اقترقها » : 
اف » كال ركنت أن اد قلذها نضى . 

لقد قتلبا يكبريالى وغيرق وحكى .. و 
الآن شيخ منهدم ... أعيش أنا ونانسى فى وحشة 
كثيية تميسة . وحاولت ننسي مة أن تكلم عن 
« الزاء المدل © » ولكننى وقفها بنظرة جمت 
كل معان العْصْبٍ والحقد » فعقد لسامها فى الحال 
ول ننس اونا رض سانتين ا معدت بن » 
من ذلك الذى يفيض به قلبانا.. 

كريس ؟ إن لايخرج أبدامع أي فتاة :.. 
قفد مات قلبه هو أيضًا مع آخر نفس لفظلته الفتاة 


نعم » إن يدي ملطختان يدم 


الرواية 


التى أحها . ولم يتم قط بناء البيت الدى كان يعدم ٠‏ 
لما . ام منه يقوم هناك مذ كرا بالأحلام السميدة 
الى | تتتحقق » وبالأمل والإخلاص والمب وتاك 
المواطف التى وطئت حت الأأقدام إرضاء للثيرة 
الوسقة التى تملكت نفس أب أنانى متمجرف . 

وإ لأمل فى جهتى آثار جرح أنحسسه من 
حين إلى حين ٠.٠‏ فيذ كرنى بحنان نلك الطفلة التى 
مدت يدها لثمانةنى فى للها الأخيرة ومح لا تدرى 
بأننى المسسؤول الأول عما أصاءها ! 

على أن فى قللى جرحاً أ كيد من جرح جبهق 
خافته السعادة الضائعة إلى الابد» والثقة التى قوبات 
بالميانة » وما استولى على نفسى من يأس لا أمل 
وراءه .٠‏ 

وقد يلتم جرح جهتى على عمس السنين 
ولكن الوت وحده هو الدى يشنى جرح قلى ! 

عبد الي مرك 


ِْ لام رار 
للشّاعر الفبلسوف وت ارو طانى 
مشعة بع - 
أصمر مسن الرذياءت 
وهى قصة عالية تعد بحق من آثار الفن اللخالد 
تطلب من إدارة مجلة الرسالة 
وأمنها 16 تقرشا 


الرواءة 


السكردرة الؤقتبية 


ب عمسو مس ونح 


له 
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2-7-2 
كانت علائم القلق بادية على وجه الستر جوفرى 
بلاك لآن تجاريبه القليلة فى استمال الآلة الكائبة 
« التاييرايتر 6 لم تمكنه من القيام بأعمال سكرئيرته 
الثائبة مرضها . وكانت الحطابات التى بريد إرسالها 
اليوم هامة ومستمجلة اول صرات أرثك يكتهها 
بنفسه ولكن النتيجة كانت واحدة فى كل مرة » 
وهى أن يخرج الورقة من الآلة الكائبة وعزقها 
وياتى مباعلى الأرض . وأخيراً تناول التلفون وطلب 
رقا ثم قال : « شركة سناردل ! أرجو أن تبمثوا 
إل بسكرتيرة مقتة قادرة على استمال الألة الكاتبة 
مدة غياب سكرتيرنى 6 
ثم وشع السماعة وجلس منتظرا قدوم الكاتبة 
وكانت الآنسة مورتون سكرتيرة هذا الرجل 
الى منذْ سنوات عديدة» قد أرسات إليه فى السباح 
أها ستنفطع لمرض أصامها عدة أيام ؟ فدهش جوفرى 
ونضايق لأنه لم يلاحظ أى ثىء بالأمس على متها . 
و يكن لهمه شىء :من أمرها سوى أدائها مله : 
وكانت من هذه الوجهة موجبة أرضاه واقثناعه 
وبعد مدة طويلة من الانتظار سمع طرقاً على 
بإب مكتبه فَأذن للطارق ففتح الباب ودخلت فتاة 


١6١9 


بوب 


تسير على حهل وعلها وب وقبعة على 
آخر طرازفى الزى وعلى أحسن ما يكون 
مرء الأناقة » فاسترعت نظره بحجلما 
وحسن هندامها » وكان مهش لا ولكنه 
سرعان ماعاد إلى التقطيب وقال فى نفسه : 
« إنها ليست إلا واحدة من هؤلاء 
اللواتى لا مبمهن غير حضور الحفلات 
الراقصة ومعاقرة الجر © 

وقالت الفتاة ومى تنظر إلى بطاقة فى يدها : 
2 سعدت صباحا . ألست الستر بلاك ؟ » 

فقال : « بلى» وأظن شركة سناردل أرسلتك» 

ثم أشار لها بالجلوس فقالت الفتاة وهى ماس 
على المقمد الذى أشار إليه : « إننى آسفة لتأخرى 


. فقد قضبت مدة طويلة فى البحث عن هذا الكان 


لأن المنوان الدى أعطى لىكان خطأ » 

مابتسمت ابنسامة تدل على اشطراب الأعصابٍ 
وقالت : « الأولى أن أبدأ فى العمل حالاً لميى 
متأخرة 0 ش 1 

فوفف المستر بلاك وقادها إلى غرفته فتزعت 
القبمة والعطف . وأَحَذ على علها المطابات وعى 
تكتها على الآلة الكائبة 

وكانت الآنسة بريندا فارلى مختلس النظرات 
إلى تخدومها الجديد . وقدكانت الصورة التى تتخيلها. 
له قبل محيثها أنه رجل أشيب الرأس على أنفه منظار 
سينك الرجاج ينظر إلمها بمينيه الضميفتين غير نظرة 
الاستحسان . وكانت مغتبطة فى أثناء استراقها. 
النظرات بأنه ليس كا كانت تتخيله . فهو أنيق 
تبدو عليه علانم الظلرف والرقة 

وقال بعد أن فرغت من كتابة الحطاب الأول :. 


١٠ 


الرواية 


« هل لك معرفة بأعمال السماسرة ؟ »© 

فقاات : « كلا ولكنى أنتطيع أن أفهم 
النقاط الأساسية من ألم بعد أيام قليلة » 

« قال 
انمطابات القبلة فإلى مستمد لإخبارك به 6 

ثم أخذ على علها خطاباً ثانياً 

وبعد أن فرغت من كتابة الخطابات أعطاها 
بيانا بإلمنوانات وطلب إلها أن تكتب الظاروف 

وى أثناء قيامها مهذا العملكان براجع المطابات 
وبوقع علها . وعلى حين خأة طلبت إليه سكيناً 
لتصاح به الألة الكائبة لأن فى جزء منها قطماً من 
فضْلات الورق تتمها عن المركة 

قال بلاك وهو يقدم إلها السكين : « إن هذه 
الآلة يقت أخلاق قبل ميئك » وقد ميقت عدة 
أوراق فى أثناء محاولتى كتابة خطاب واحد » 
فقالت : 3 إن عيها بسيط أظننى أسلحته » 


: إذا تمذر عليك فهم أى شىء فى 


ثم قام المستر بلاك إلى مكتبه تاركاً الفتاة أعمالاً. 


أخرى » وأشعل غليونه وجلس منتبط؟ بأن أعمال 
مكتبه تسير الآن على خير نظام 

- لكن غياب سكرتيرته خْأة قد شغل خاطره 
لأنها اشتنات عنده منذ ابتداء عمله » وه ملمة 
بكل ضر وب العمل مثل إلامه به . ولكن السكرتيرة 
الجديدة ستشئل جزءا كبيرآ من وقته فى تعليمها 
ودريها 


وكان جوفرى بلاك فى الخامسة والثلاثين من ' 


عمره ولكن عله بالنساء فى هذا الممر لم بزد على 


ول يكن مهم بن كثيرا وإن كان لا يستطييع 


الاستغناء عمهن بتاتاً . وكان ينام يمكتبه إلا فى الأيام 


الآخيرة من كل أسبو ع فيذهب إلى اريف حيث 
قم مع أمه . ' 
7 اتيب 

كان الأسبو ع القانى من الدة التى قشتها 
بريندا عند الستر بلاك أسبوعاً ميموتا زيادة إبراده 
فيه وزيادة الإقبال على عمله . وكان يمل أنه مدن 
بجزء كبير من هذه الزيادة لسكرتيرته الجديدة لحسن 
طلمتها وأنشاظها . وقد أدهشته سرعة تمكنها من 
العمل 

وى هذا الأسبوع وصل إليه خطاب من 
الآنسة مورتون مخبره فيه بأن طببها أمرها بعدم 
«زاولة العمل أسبوعين آخرين وأنها تأسف لا قد 
يترتب على غياءها من تأثر عمله . فرد علها مؤٌكدا 
أن أعماله سائرة كا .زيد بمساعدة سكرتيرته الؤقتة 
وأنه برخص للا بكل أجازة تطلبها إلى أن يتم شفاؤها 

ثم خطنز له بعد إرساله هذا الرد خاطر كان 
فأضكره. ولا قابل سكرتيرنهالموقتة بعد ظهر هذا اليوم 
قال لها وهى تقدم إليه فنجاناً من الشاى : « إن 
سكرتيرتى أرسات إل اليو 1 بأمها مضعارة إلى الغياب 
أسبوعين آخرء ن فأرجو أن نو توافق على البقاء بدلا 
مها هذه ألدة »6 

وكأنبريندا إلى هذا المين لا 5 أن للستربلاك 
سكرتيرة أخرى ولا أنها جاءت لنشتغل عنده بصفة 
مؤقتة » فاختب .وجهها امرارا وقالت : « إننى 
مسرورة كل السرورمن وجودى هنا ولكن ...6 

قال : « ولكن ماذا ؟ » فأحابت : « ولكن 
إذا كنت تستطيع استخدام غيرى فإنى أفضْل ذلك » 

ثم بدت علبهاعلالم التفكير » وبدت فى الوقت 
نفسه على بلاك علام الارتباك وقال : « لماذا ؟ 


الرواية 


ما الدى جلك على الظن بأنى أريد اختيار سواك؟ » 

قالت وقد سرها أن تراه صرتبكاً مهذه المناسبة : 
« لا أعرف» ولكن الشاى يكاد يبرد 6 

م تركته وذهبت إلى غرفتها فملت ثثرها 
وعينها ابتسامة سرور لآن اللنجة الى كان يتكلم مها 
بلاك عند ما عيضت عليه ترك خدمته كانت لهمحة 
تشف عن الحب الذى ترجوه ؟ 

وكانت تسائل نفسها هل كفايها وحدها عى 
السبب فى إيجابه مها 

وتسرع فتتجيب نفسها بأن لديهاميزات أخرى 
أ كبر من ميزة الكفاية وقالت فى نفسها : « إذن 
فالمدة الى أقضها عئده ع شهر واحد . إننى أشعر 
الآن بأنه عزيز » 

ثم استأنفت عملها » وفى هذا الوقت كان الستر 
بلاك ينظر إلى فنجان الشاى » ونود ألا يشربه لآن 
شهيته كانت منصر فة عنه ولكنه كان يقول فى نفسه: 
لا بد من شرب الشاى حتى لا نظن أننى لم أستطب 
صنعه ثم جرع منه جرعة على استكراه 

وهئا دق جرس التلفون» وقال بلاك بعد سماع 
ما ألقى إليه : « بوم الإثتين ١‏ حسن جدا ! سأرتب 
أعمالى على ذلك » ثم أل السماعة وذهب إلى غرفة 
سكرتيرته فقال : « إننى سأسافر وأعود نوم الإثنين 
فمندك أجازة اليوم وغداً» ولكن فى صباح السبت 
محضرين » وإذا طرأ عمل عام فإنى سأمى خطاباً على 
آلة « الديكتاتفون 6 هل تحسنين استمال هذه الآلة 
الشيطانية ؟ 6 

قالت : م نعم وقد استعملها كثيرا قبل الآن 
وإف أشكرك على هذه الأجازة » | 

فقال بلاك : « إنك تستحقينها . أما هذه 
الآلة فطريفة استمالها كطريقة إستمال الفونئراف 


ا١اك١١‎ 


وسأملى علا ما أريد كتابته من الخطابات فأديرمها 
يوم السبت » / 

وفى صباح السبت جاءت بريندا إلى الكتب 
فوجدت آلة الديكتاتفون ومها أسطوانة فمرفت أن 
بلاك جاء وأملى عللها رسالة وأدازت الآلة وجلست 
لتسمع وتكتب . وقد بدأ الحطاب إلى محل يجارى » 
ولكن فى وسطه انقطع السوت العادي ونطفت 
الآلة بوت خافت كصوت الذاهل الدى يناج نفسه 
« إننى ل أر أجل من شمرها عند ما تتمكس عليه 
أشمة الشمس » ولكنى إلى الآن أمبيب من النظر 
إلى وجهها ولا أعرف لوك عينها أأزرق هو 
أم عسلى 01 

“معادت الآلة بمدذلك إلى إام الطاب التجارى 

ضخمكت بريندا وخفق قلها خفوقاً غربياً من 
تخلل هذه اللجلة للخطاب ووثقت من أن المستر بلالك 
كان شارد الذهن فنطق مبذه الْجلة وهو لا يدرك 
أن الآلة ستسجلها عليه وقالت وهعى نضحك : « إنها 
بلا ريب آلة شيطانية كم سماها » 

وبعد أن أتمت الممل الذى كلفت به ذهبت ' 

وفى صباح الإثنين جاء بلاك وسألها هل أرسات 
االحطاب الذى أملاه على الديكتاتيفون فقالت : « نعم 
ولكننى أشك فى بشع كلات منه . ولدلك أريد أن 
أستوثق منها » ْ 

ثم طلبت إليه أن يسمع صوت نفسه فى الآل 
الكاتبة فاستغرب منها هذا الطلب ولكنه أجامها إلبه 

وجلس فأدارت الآلةوهو يضحكمن إصرزارها 
على ما تطلبه وهى تنظر إلى وجهه لترى ماذا يظهر 
عليه من. التأثيرات ». فر أنه يكتنع خْأَة عن الضشحك 
وتملو وجهه مرة المجل فتركت الغرفة فى سكون 
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فأسكت الآلة وتبع بريندا فوجدها واقفة وظهرها 
إلبه قناداها باسمها وقال : « إننى أريد أن أشرح 
لك الاعس » 

لكن لسانه تلمتم فل يعرف ماذا يقول بعد ذلك 
ونظرت إلله فقال * « إن فى الأمى غلطة وإننى 
م أقسد أن تسجل الآلة هذء الجلة » 

قالت الفتاة بصوت رقيق : « لكن هذا ليس 
هو البيان الدى أريده . ولكن من همى » 

فقال وقد.زاد ارتباكه : لا أريد أن تعرى 

قالت الفتاة وصوتها ينهدج : أظننى قد عرفت 

وكان جواءها مريجاً من الابتسام والبكاء . 
وعادت إلى التكلام فقالت : 

- ولكن لم لم تطلب يد هذه الفتاة ؟ 


ببواخرها الفاخرة 


تسير بكم على بركة الله الى يبت الله الحرام 
وسك مه يؤّدى العم صمب الخرمات العرقيٌ وتو لى لل دفع امسوم 


يدوا أهبتم الحج 


سمييع ابرستهمومات مى : 


شككن مصر للبلاحة البحر يت 
القاشرة : عمارة بنك مصر تليفون ”غلا القاهرة ١5١‏ شارع عماد الدين 0 
الرسكار ري : شركة اللاحة 5 شارع فؤاد الأول تليفون 251841 01847- 
شركة مصر للسباحة شارع السلطان حسين تليفون /الائ 
شرك مصر للملاحة البحرية شار ع سعد زغاول تليفون ؟١‏ 
ومرين: شركة مصر للسساحه بالقاهرة 
شار ع انراهم باشا تليفون *كوهغ؛ - .5غ , 


5 صا مر : 


السولسى : 


ْ النوع الأخير . 


شرل دمر تداعا اليخر: 


الرواية 


فأجامهأ بوت خافت : لم أجرقٌ على ذلك إلى 
الآن ... 
فقالت بسوت غريب : ولاذا لا حاول يا مستر 


: بلاك» فانها قد لا تبدى أى اعتراض . 


مر فمت وجههاوحدقت فيه فقال وهو يسم : 

- إنهما زرقاوان . أتقبلين أن تكو زوجتى 
أيها المزيزة ؟ 

فقالت ومح تبتسم ابنسامة تنم على السعادة : 

- نم » ولكن هل هذه الآلة شيطانية ؟ 

وسواءكان بلاكرى أن الآلة لة شيطانية أو براها 
غير ذلك » فان للشرج والتفسير أوقائاً » ولغيرها 
أؤوقات اخرى . وقد رأى يلاك أن هذه اللحظة من 


ع 


م هذا العام 


الرواية ١11‏ 
لاا 0 - بل إني لا أ كاد ألس المتقائق 
1 لللأئب الف رئسى « أوكتاف قوير » 0 - لأنى كنت إبان سؤالك أحلق 
٠‏ بقل الآديبٍ محمد عبد الفتاس عم © ف جومن ذكريات موق مسب عتدما 
: 9 آ كنت ف الميش .كانت ليلة كهذه الليلة 
1 ْ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-_-2ذ2-2ذ11111212 1 11111 ف فى وها وهدو مها لا ف جالما ورد عنها . 


عند ما أنتهى العشاء فى الليلة الفائتة تفرق جمعنا 
فى حديقة الفصر » نستروح نسم الليل اللطيف 
السجسع » العبق بأربيج الزهور الفواحة ورائحة 
أصناف اللفافات الفاخرة . وأخذ ججيع الشيوف 
يتساصرون فى همس كأنا ثم يحرسون ألا يمكروا 
هدوء الليل الطمئن الرائع ... وكان الجو صاحياً 
جبيلاً . وقد أترع القمرالساجىأرض الحديقة الزهراء 
بفيض من أوره الشعرى الساحر . وكان للبحيرة 
الصنيرة نصيب من ثوره الفغى فانمكس عليهسا 
ونكسر » فأمسى بات من اماس تتألق على صدر 
كاعب ع هري يترجرج ؛ وفى وسط البحيرة راحت 
يممتان تسبحان فى هدوء جيل بثوبهما الأبيشين 
الناسمين . وكازف زميلقى تلك الليلة الفائنة هو 
القومندان (ديبلى ) وقد أَخذنا نطرق شتى الموشوعات 
وخوض مختلف الأحاديث وحن نسير الموينى بين 
البحيرة اللألاءة والأشجار الثم فى الطريق التى يحم 
علها خيال القصر العتيد.. وبعد فترة عت قصيرة 
قلت للسيد ديبل : 
إن هذه الليلة الرائمة الجيلةلقذ 5 كولارب 
باسيدى القومتندان ببعض أحداث الحرب . 


- أنمة ما عنمك أن تقس على ما حدث ؟ 

فتردد قليلاً ثم تنفس بعنف وقال : 

... أجل ... كنت أنذاك 
على مقربة من « مز » . فى تلك الليلة » ليلة 
السابع والمشرين من أ كتوير » أوفدنى القائد 
العام أن أقف إحدى فرقنا لا محضرلى رقنها 
الآن - وأبلئها بعض الأواص الحربية ٠‏ وكان 
عل بمد إذ أبلغت الأواص أن أ كر عائداً من حيث 
أتيت » بيد أنى اشطررت أن أتريث قليلاً ما 
يستميد جوادى بعض ما فقده بتأثير الجهد والتمب » 
وكنا حينذاك نسكر فى مهل منسط فسيم على 
كثب من قرية « كولى » كا أذ كر . وسكنت 


و طُ 
أوه 1 با لله ! 


. المواصف الموج - التى كانت مهب فى تلك الأام 


العصيبة -- لبضع ساءات قلائل . وكان القمر 
ول أشنت لابجال الوادت النبثة 

ق تلك الأرض . وهنا بتفق لخيالى وخيالك 0 
هذه الجنة الفيحاء التى نسير فبها الآن نذ كني 
من ناحية واحدة بامستنقمات والبرك » من ناحية 
القمر الزاهى بأْشِمته الساكرة الناعمة » أما الببجع 


لذى ترى في كرف بفرقتى وهى سأ كنة لا تتحرك 
020( 


ل 


بأثوامها البيض التواصع . 

أقول توقفت الفرقة عن اهجوم شاهرين 
السلاح فى انتظار أواعس جديدة » وقد أوقدوا نار 
أحاط مها بعض الضباط يتجاذنون أطراف الحديت 
فى همس وثم يتلفتون هنا وهنا حذر العدو . وسرت 
الشوائع منذ الليلة النصرمة » أن الجيش على وشك 
المزعة وااتسليم 0 وكان قائْد الفرقة وهو كهل ذو 
شارب كث كبير » يتفقد المكان بنفسه جيئة وذهوباً 
وهو سك بالأواس الى بَلَّمْشّه . وأقبل على بنتة 
ثم أمسكنى بعنف من ذرائى وقال بلهجة الستفز: 

كاين 1 إن لى حديثاً معمك . لقد قدمت” 
من لدن القيادة العامة » ولا مرية أنك تملأ كثر 
مما نعلم . هل ما يدور عن هلعتنا ميح ؟ 

هذا ما تلوكه الألسنة يا سيدى . وهذا 
ما أعتقد أن أيضاً | 

- أنت تعتقد ذلك ! كيف تصدق با رجل 
مثل هذا الخير الغريب ؟ 

ثم أطلق ذراعى فى عنف أيضنا » وأنشأ ,روح 
ويندو في عصبية واضطراب . ثم توقف ومضى 


يتغرس فى عينى' وقال : 
- وهل سنؤٌخد اسرى فى يد المدو ؟ 


- يؤلنى أن أقول ذلك يا سيدى الكولونيل 

وساد السمت ثانية » وبدا كأنما استغرق فى 
تفكير عميق . ثم رفع رأسه وقال بصوت غريب : 

وماهو مصير الأعلام ؟ 

وما يدرينى يا سيدي الكواونيل ؟ 

كن سخ أخرى ورا يدعب قتي نع 

نقع2 » ثم انجه بحو الجنود وصرخ قائلا : 

العلم ! 
فتقدم نحوه حامل المي فس الكواونيل العلم بيد 


ثم قال : 


الرواية 


وأشار بالأخرى إلى قار ع الطبل أن يجمع المنود . 
فدوى صوت الطبل 

ورفع الكولونول الم فى الممواء وسار قدماً حو 
النارحتى انتعى إلمها . تففض العلم ومس به الأرض 
2 نظر إلى دائرة الضباط وزع قبمته » فذا الجيع 
حذوه وظلوا سامتين كأن على رءوسهم الطير 

وتردد الكواونيل قليلاً ٠.‏ وقد 3 شفتثيه 
ترتعدان ارتعادا » وكانت عيناه تتوممان كمرتين 
سثيرتين مر شدة الألم والمذاب » وهو ينظر 
إلى قطعة القياش المقدسة رش الوطن وعنوان الفخار 
بيد أنه عقد المزم أخيراً على ما نوى " 

وجثا على ركبتيه ؛ ووضع الع فى النار» مفرج 
لسان من الاب من سرارة النيران فأبدى وجوه 
الضباط الشاحبة ودمووع بعضهم النبجسة الغزار » . 
وصاح الكولونيل : 

تفرقوا ! 

وللمرة الثانية دوى صوت الطيبل البلل عاء 
الطر » ثم وضع الكولونيل قبمته على رأسه وأقبل 

سير حوى متثافلاً كن برزح نحت عبء السنين 
ثم قل بسوت أجش : 

كابكن ١‏ إذا عدت إلى هناك» وإنك لمائد» 
غدئهم بما رأيت . هيه ! أستودعك الله 

فسممتنى أقول له : 

- أتسمح لى ياسيدى الكولونيل أن أعانقك, 
خِذْبى إلى صدره بقوة ومضى يربث على ظهرى بيده 


- آه يا بنى المسكين ! ... با بنى السكين ! 

وأدار السيد ديبلى عنى وجهه حيما فرغ من 
قصته » فسمعت نشيجاً » فأمسكت بذراعه فقال : 

آم إناكولا ريب درك ما يكابد المرء من آ لام 
فى مثل تلك اللحظات . :. خم عبر الفتاعم تم 


الرواية 


و لو ا جا ود ا لودجو ا ا ا ا لا 1 ندج ج01 


تسلية مزمار 


لللاتت مور مبرديتٌ 
بقل الآديب شفيق ذهنى 


لنترك جانباً نظ الحياة وأوضاعها الفاسدة . 
دعنا ننشق عسير الجزيرة السحورة » فثمة ترقد 
الروج الذهبية » وثمة تجرى الجداول كالنضار » 
وثمة يتراءىالذهب الوهاج علرسوق أشجار السنوبر 
والشمس تتحدر سوب الأرض محتازة الحفول 
والأمواه 

الشمس تنحدر صوب الأرض فتستقبلها الحقول 
والآأمواه بسيحات كأمها رنين الدهب السبيك » 
وإذ تنغ من خدرها تسبقها بشائرها فتامس أوراق 
الباوط والداب وشجر الزان الزامى الأخفر » 
وسوقالباوط القانية ناركة 1 ثارا متلالثة على الشطئان 
المشوشبة حيث تميل كؤوس شجر الديجيتال 
وتتجول عساليج العوسج بين الحشائش الكثيفة 
المفضلة 

وسثفر نفض الأشجار 1 ومن ورانه تنبسط 
الأرض بظلالها الوارفة المديدة عير أشجار 1 
وعلى ذري التلال؛ حتى << الشمس أناملها الرقيقة 
الوردية » وترقد حيال أبمد حدود السحابة الشرقية 
السباعدة 


ألا ما أعذب الخاوة البريئة فى الأحراج حين. 


ينساب إلها الشعاع فى خنفة ورشاقة » فتنحرف 
الطفاوات عن الدروب والمسالك وى مبئز وتتلون 


م 0 00 


مزلا 5 


0 بإريجاف ظل الستوبر القرعزى الدافى” 

0 العبق ومبادالطحالب الحفية والسرخس 

الزغى 

ومببط ذي ل السنجاب الرمادى حيتاً 

َ ثم لا يلبث إلا قليلاً حتى يقفز» وينطلق 

ا طير الغابة منيعثاً من أغوارها فى عت » 
5 وتتحرك الأشياء من سكون إلى سكون 

وتهج ومضات اللهاءوالرواء المقبعثين من عل 


ومن حول القاوب الرقيقة المساسة » فالغرب 
اللهب ؛ والرتفعات القرمزية مهمى بروعنها على 
الأشجار اللتفة 
كل ذلك آية من آنات المهاء يبعثه الجال العميق 
القم » والنشوة الملوية التى لا ندين بالطاعة للنجد 
الناشر ذوائبه هناك » فن هذه النشوة يقذز الجل 
السغير وقد استخفه الطرب » وتنتشى أرواح الرجال 
اهبطى أينها الشعاعات المظيمة » وضمى اطليقة 
بين ذراعيك بنيرانك الفياضة ثم اذ كرينا » فأنت 
وأضواء الرذيلة الترفة النارقة فى بحر لى من النعيم 
التى تتقدم دوك » والفاتن السماوية » ما أثئن جميما 
إلا سادة وعبيد للقناعة التى تعتلج فى قراراتنا » 
وتحور فى أعماتنا 
لان هذا مثوى السحر وميبط وحيه » فهنا 
يتقابل أمير الجزيرة وأميرتما بعيدين عن الشطثان 
الدوية المماخبة » وهنا يجلسان كاليلبلين العاشفين» 
وفى الميون والآذان والأيدى يسكبان من روحهما 
كنوزا زاخرة لا تنفد 
دورى ! أى محلات الدنيا الطاحنة ؛ إن مواخر 
الحوارى وعى تنزلق على صفحات الم فى هدوء ؛ 
والأنات التى خلنتها النظم وصاغتها البشر ختمت 
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على قاومهم جملهم لا يفطنون لساءات الجذل 
الحقيقية » فترتفع الحناجر مصددة شكايامها للعالم » 
ولكنك وا أسفاه لا تسمعين هنا 

إنه ينادسها باسعها لوسى » ومى وقد تملكها الحفر 
رغم شجاعتها تناديه بإسمه ريتشارد» وهذان الاسمان 
ها مفتاحا الأنفام المجيبة الى تترتم ها اللانكة 
فى السماء 

أوسى ! حبيبتى ! 

ريتشارد ! 

وهناك خارج نطاق الدنيا وعلى حدود الأحراج 
ينفخ الراعى السغير لحواء الساهمة الحالمة في مماره 
السيط . 

إن آله الحب الموسيفية جد قديعة وضميفة » 
وليس لما إلا أن تترثم بنئمة أو نئمتين ثم يحتويها 
الفناء » ولكنك ترى الساحر اللاكر يحرك أونارها 
ومهزها أكثر مما محتمل 

لم يطرقا حديثا آآخر إلا ماما » إذ كان الفضاء 
الذى يحتومهما والضوء الذى يترانى علهما » أشبه 
بنور يتراقص فوق زبد الأمواج السطفقة وهى 
تامس إحسامها المتبادل » ثم لا يلبث حتى ينشر 
ذوائبه وينسع نة أرك ترتفع النفات الجانحة » 
فتتجاوب نفساها » ويصاغ من أنامهما الحانية الرقيقة 
نشم واحد برددانه 

ربعا أحاد الحب إيقاع أننامه » لأنه ألشجى 
نفسهما وأثارها » قأمسيا متشوقين لهناءة اللدخرة 
فى روحهما كزاد طبيى 

لقد رئق مشاعى الرحال والنساء وسقلها ثم 
فتنهما بآلته الوسيقية » فكانما أسكرها وأشاع 


الرواية 


الثشوة فبهما بزماره » أو أثار كوامن فؤادهها 
بموقه » أو اربما أدار ما فرقة موسيقية كاملة طريا 
لماء وهو لا بزال بعد الساحر الأكر 

وعلكتهما نشوة ما بعدها نشوة ؛ فعبا من 
سلاف السعادة عبا » مع أمها ننمات موسيقية أرضية 
مدوية .. 

ثم غلا عن الشعور » وتاها فى عالم مسجور » 
فل يدريا شيئاً عن كنه المباهج الأولى الفائقة الحد 
التى تنبجس من الحواس المرهفة عندما ترتفع النفس 
ونحاق الأرواح السامية فى وجد وشئف لتطوف 
متتحردة غير منظورة » حساسة لا حد لإحساسها 

لقد وضع بين أيدمهما غذاء معاونًا فأ كلا منه 
وتزودا » وطفقا يبان من رحيق كبير الآلحة حتى 
ارثويا ... وهكذا جلسا إلى مائدة ,زرى خيز الحب 
البسيط وماؤه علمها بأشعى المآدب وأحفلها بأطايب 
الآ كال والأشرية 

اسكب الحب ألحاناً من مشمارك أمها الرااى 
السثير » وأنت أينها الملائكة النورانية انشرى 
أجنحتك وارفى بالثناء أصواتك 

لقد فاضت نفساها بما يسمو عل الفلسغة » وبلشت 
فطرناها آمادآ لا يدركها المل » إذ صيما كنات 
املد صوغاً 

- إنها لنئمة سماوية ادخرها الله لى 

هذا ماهتف به هاتف كل مهما وها يتعانقان » 
فلقد تعلقت خواطرها بأهداب نسيج واحد من 
القآلف والتوائم» و أضاءا ما تصرم من ستنين» 
وصبا مستقبل حيامهما برائع الألوان 

- أنت لى كا أنا نك 


الرواية 


يفل 


آأتهد خلق أحدنا للآخر 

وما لبثا أن دار فى خلرها أن ملائكة السماء 
منبمكة فى إعداد عثهما » وأنها بإذلة قسارى 
جهدها التغريب بيهما 

يا للنصر ! ويا للمجب ! ها هى ذى اللائكة 
الأبدية تنجح أخيراً في ذلك بعد ما كابدنه من نصب 
وآلام » وبعد المقبات التىكانت تتزايد حيالهما 

ها تحن ذان اللذان كتتبا فى السماء كفرد 
واحد تحلس هنا 

اعزرف بنثمانك أمها الحب السعيد . . . اعرف 
واستمر فى علرفك لمذين المزيزين البريكين » فلقد 
أحسر مد الألوان وجزرها عن السماء » وتراجمت 
ثمس النيران الغارية من الغرب » وقفزت الأيجم 
إلالأمام وجلة وهى تنسحب أمام القمرالزاح ف الدى 
زيح عن كتفيه السحب الفشية التتابمة بقدميه على 
ذرى الصنوبر وهو برقب السماء 

- لومى ! ألم حلى بلقائي أبدا ؟ 

- أواه با ريتشاره ! لقد كنت رفيق هائق 
ونحوى خيالان 

- وإ كذلك . 

وبدا القمر صغيرا كا لوكان يطل على الحبيبين 
فى الفردوس مستمراً فى رحلته السماوية الحالدة ؛ فا 
كان يحتومهما ليل » عا مهار منتقب مقنع » إذغض 
نصف المماء طرفه حياء » فلا هو إلى الظلام أدتى » 
ولا إلى النور أقرب » ولكنه عيش سماوى ججع 
بين الاثنين . 

- يا من أنت لى » يا من أنت لى إلى الأبد 
رفينة: اعمى ق أذ -: 


فسرعان مايأنيه جواءها بصوت ملاتى ساحر: 

- وأنت لى وحدى ؟ 

وتنتفل أشعة رقيقة شفيفة إلى مخبأ السرخس 
بحت حرج الصنوبر حيث يجلسان » ويبحث عن 
الجواب فى عينها وهى تتلفت صوبه هتهة » فتر جف 
عيناها » ويختلج جفناها فى خفر » وتطرق استتحياء 
لآن روحها تبدو سافرة أمامه من خلال عينها ٠٠‏ 

لوسى ! زوجتى ! حيانى ! 

وينسج اللي ل خيوط ظلامه فى اتساق علرغصون 
الصنوبر » وتنتفل الأشواء الحفيفة وهى تطوف بهما 
مصئية إلى وجيبهما » فتصمت شفتاها ولا ينيسان 

توقف لحظة عن العزف أمها الحب ! ألا لتعزف 
كينا يحلو لك فإنك لن تستطيع التعبير عن قبنهما 
الأول » فلا ثىء يعدل عذوبها » ولاثىء يعدل 
قداسها ل 

ينها الملائككة التي فى السماء ! أمام مث امير الجنة 
الفضية تضمين أصابمك على جيع النغات الى 
لايكون الحب إلا واحدة من نغامها ؛ مهأ تسمعيثه 
ارق أذنيك ... 

وهكذا يصمت الحب ! 

وهناك فى خارج نطاق الدنيا » وعلى حدود الغابة 
يلق الراعي الصغير الراضى .عن نفسه نظرة على عل ماره 
البسيط ». وينحرف كالطيف » ثم يسير فى سمت 
وسكون ليتناول عشاءه ! 

الثابة سامتة ساكنة » لا يسمع فها صوت. 
ولا نأمة » اللم إلا خشخشة أفرع السنوبر وهى 
مهعز فى دوائر ودوائر حت ضوء القمر ٠:‏ 


( حدائق. اافبة ) مبى: ذلهى 


١١14م‎ 


الرواية 


عى الو كاري 


انتعى بوم المرس وسافرت آخر بنت كانت 
فى الأسرة مع عمويسها الجديد » وذهب آخر فريق 
من المذعوين وثم يسحكونويرحون فرحا بالمرس» 
وأصبح النزل هادمًاً هدوءا فوق العادة كأنه خال . 
فالآب والأم وحدها فىمتزلما الكبير؛ وكان كلمنهما 
يتتجنب النظر إلى وجه الآخر وينظر إلى الوائد الى 
علها بقابا الولمة هن زجاحات الشمبانيا إلى ألباق 
الفا كهة فأنواع الحاوى الختلفة 
وقال الزوج ازوجته : « أليس بالنزل غرفة 
لم يدخلها هؤلاء الشيوف ؟ » فقالت : « غرفة 
مكتبك » 
قال : « تمالى نذهب إلها » ثم نظر إلى الساعة 
وقال : « حاء وقت العشاء فلنيدل ثيابنا لامادة »© 
ثم أبدل وإاها ثيامهما » وذ كر وهو خجلان 
أنه منذ سنوات كان يننظر هذا اليوم :وم تتزوج 
بناته ويتركن له التزل وأمبن معة 
: وقد كان يغار من بنانه قفد كن يشئلنها عنه 
بعطالهن الكثيرة » ولميحرةٌ على الاعتراف حتى أمام 
نفسه بغيرنه مسهنء وا كان يشعر بذلك ويخجل من 
شعوره » ولكى يكفر عن هذا الشعوّر كان يقوم 
واجباته نحو أ بناله خير قيام فل سهمل قط واحدا من 
هذه الواجبات.ولكنه كان دائماً يشعر بقلك الغيرة 


بقل الأستاذ عبد اللطيف التمار ٠.‏ 


من كل شىء يحول بينه وبين زوجته 
وقدظل كيذلك إلى هذا اليوم. فنى العام 
السالف تزوجت بنتاء( كاتلين)و( كلير) 
وفى بداية هذا العام “زوجت جيرالد 
واليوم تزوجت الأخيرة وم فرائسين , 
وقد كان يحبهن ججيماً ولكنهن كن عقبة 
فى سبيله 0 
وآليوم لن ‏ تحدث بالمنزل السجة التىكان يثيرها 
البئنات وصواحبن ؛وكانت الآم تصرف كل وها 
فى خدمتهن ومرضاتهن » وزوجها لايئق بأمبن 
السبب ف ابتعادها عنه بل كان يخطر له فى أ كثر 
الأحيان أمها مجمليئن ستارا لتختق وراءه منه » 
وكانت تفتنه الها وبزيده شغقا مها اشتغالهاعنه» 
وقد تزوخ منها ولكنه لم يأنس بزواجها فقد كانث 
دائماً فى حالة تشبه العزلة » وكانت تهرب منه فلا 


ش. 


رزق مها بدنانه الأربع زاد ابثعادها عنه واستمرت 
حياها الزوجيةخسة وعشرينءاماً وهو يننظر» وكان 
ينظر إلى الرآءة ويبتسم ابتسامة عمرة حيها يذ كر أنه 
تزوج منذ ربع قرن . وهو مع ذلك لا يتقدم إلى 
زوجته إلا م يتقدم الشاب إلى فتاة صغيرة 

وكان جميلاً قوى البنية» وكانت زوجته لا تزيد 
مع مور الأيام إلا جالاً . وكانت شجاعتها تزيد 
مع هذا الال ٠‏ 

نظرت إليه الآن وقالت وهى تشير إلى زجاءات 
الجر والأطباق النى على الائّدة : « ما هذه الفوضى 
التى تركت لنايا برانينو » . 

وكان هذا الاسم هو الدى يتادى به فى الطفولة ” 
فنظر إلمها وقال مهدوء : « إن أسمى هو جون» 

فابنسمث أمام هذا التقريع المادي”..وتناولت 


الرواية 


115اا 


ممه طعام المشاء ؟ ققال وهو ينهد تنهد الرغى : 


منذ ك سنة ل :: 


سنوات طويلة . مسكينة فرانسين ! لقدكان التعس 


نتعش وحدنا ؟ © فقالت : « منذ 


الشديد بادياً علمها 4 
قال : ولكن من أجمل السادفات أنها تزوجت 


فقالت : « اذا ؟ » 

ونظرت إليه بعينها الجيلتين الزرقاوين فأخجاب : 
د ألا تذكرين أن هذا هو ناريخ زواجنا؟ » 

قالت : 1ه ! لقد نذ كرت. إننى كنت ناسية » 

فمض شفته .وبدا عليه الغضب لنسيانها ذلك 
اليوم . ثم ملك روعه . وشعر بخيبه الأمل فىالسعادة 
الت ىكان برجوها لآن زوجته لا تشعر يكثل شعوره 
هذا. وذهبا إلىغرفة االكتب بعدالعشاء وكانايسمعان 
من الغرفة حركة الخدم وثم ينقاون ما على الموائد 
من الا طباق » وكانت الزوجة واقفة يحانب النافذة 
تنظر فى الظلام إلى أعالى الأشجار وما علها من 
أعشاش المصافير» وإلى المرات الظلامة فى الحديقة 
الجيلة التنسيق . وكان الزوج حالساً 3 مكتبه » 


وقد أأسئد ذقنه بأضابعه 


وكانت الزوجة تقذ كرخاو التزل من 6 


والغناء والشحكواللمب والحديث فقالت : «ألابيدو 
النزل كأنه غير نأهول ؟ » 
فهز رأسه وعادت هى إلى الكلام فقالت : 
« أظن جيرالد ستأنى فى المام القبل » 
كنت دائماً تفكر فى بنائها ‏ ولم يستطم حملها 
على التفكير فيه فشعر الآن بجخيبة أمله » لأنه حتى 
فى هذا الوقت لم يستظع الوسول إلى قليها . ولكنه 


سكت فل يجها وعادت إلى اكلام فقالت : «وأظن. 


كلير تستطيع أن تأنى شهراً فى الحريف ٠٠:‏ مسكينة 
فرانسين ١‏ إننى أرجو لها السعادة © 

عاد إليه شموره بالذيرة من بناته ولكنه كتمه 
كمادته وسكتء فقالت : ظلقد سمعت من بنت حمى 
دوليس فى الأسبوع الافى ‏ وم أستطع إخبارك 
إلا بعد انهاء العرض ‏ سعءت أنها يدير الآن نادياً 

تيات فى جنوب أوندرا » 

تلفق قلب جون وقال : « ثم ماذا ؟ » * 

قالت :2 وقد اقترحت على أن أنضم إلها نعى 
فى أشد الحاجة للساعدة . وقالت إنتى سأ كون 
منفردة هنا مستوحشة يسبب غيبة البنات وى ترى 
أن أقم معها وآ إلى هنا وما قَ الأسبوع 7 
وأنت تتغيب عن النزل طول النهار وفى إمكانك 
قضاء بقية الأسبو ع فى غيبتى وحدك » 

دارت الذنيا أمام عينيه وشعر بالذل . ولسكن 
عنينه الجروحة أأبت إظهارذله فقال:« افءلىما ترينه» 

قالت : « وإذا كنت الريدى فإلى مستمدة 
لآداء وأجى 6 

ففال: د لالس ها 

قالت : : « إننا سنقرر الرأى فى هذا الوشو ع 
فما بعد 6 . فرأى الزوج أن أي قرار خير من الك 
وأن عليه أن بواجه الليلة مالا بد نن مواجهته 
فا بعد . وهو بريدها ولكن على غير هذا الشرط. 
فقال : م« إنتى أرى أن تفررى الرأى الآن « 

فالثفتت ونظرت إليه فى ”عت . ولكنه لم يطق. 
أن ينظر إلها . وارتكن إلى ظهر الكرسى وكانت 
أمامه رزمة من الخطابات فأخذ يقليها بسورة آلية 
ويقرأ المنوانات فأحابته : « متأذهب :إلا إذا كنت 
فى حاجة إلى" © : 


ا 


الرواية 


فكان رده الحتصر : 2 لست فى حاجة إليك 6 
فتركت الغرفة فى الحال وتركته بين أنقاض 
أحلامه 
وبسد أسبوع كان الزوج جالساً وحده . 
وكانت الزوجة قد ذهبت فى اليوم التالى للمرس 
إلى بنت عمها . وكانت نفس الزوج لا تزال متألة 
من جرح علتها . وشعر بالتعاسة لاعتقاده أنه كان 
من الجاقة أن يتركها تذهب دون أن يقاوم » فهو 
يشعر بأن الحياة بدونها لا تطاق 
وقف أمام النافذة التىوقفت أمامها منذ أسبو ع 
وفكر فيها وقما تعمله الآن . وكانت صورتها المكبرة 
على الحائط فقال فى نفسه : « ترى كيف حالنها 
الآن ؟ لملها فى خطر ! »> 
وإ أنى هذه الكلمة إلى ذهنه أن أعسابه 
شديدة الاشطراب . ولم يكن يطيق النظر إلىصورتها 
وكانت الغرفة مماوءة بصور أخرى لبتاته فنظر 
إلى تلك الور وهو يبتسم ابتسامة مرة وقال : إنها 
انتصرت على طول الحظ » وإننى هزمت على طول 
الحط كذلك . 
ونظر إلى الساعة ء وكان الليل قد انتسف 
وتشيثت بذهنه فكرة الحطرء وفكر فى مققدار المسافة 
ألتى يقطمها إذا أراد زيارتها » ولكنه شعر بأن ذهابه 
فى مثل هذه الساعة ليسأل عن متها لا يمكن أن 
يكون إلا حماقة . واختصم فى ذهته المقل مع الفريزة 
فكانت الأخيرة فى الثالبة . 
وكان انكل قد ناموا » ولكن فتحه مثوى 
السيارة (الجراج) لا يستغرق إلا دقائق » ثم يخرج 
السيارة وبوقظ السائق » فيخيره بأنه ذاهب إلى 
جنوب أوندرا » وأنه ليس فى حاجة إليه . 


وفمل ذلك » واخترقت سياريه الطرق » وهو 
يزيد فى السرعة قبل فوات الوقت . ول يكن قد زار 
من قبل ذلك النادى الذى تقم فيه زوجته ولكنه 
كان يعرف عنوانه » وكانت الغريزة وحدها عى التى 
تقودة الآن .ثم تلاثى حكلها » وحتك المقل فأسند 
ظهره إلى الكرسى » وأخذ يضحك من حاقته 4 
وهو يخترق الشوارع الخالية ... إلى أن يذهب ؟ 
لا إل ثىء ! 

وأخذ يدق الجرس -٠-‏ فاو رآه أحد فى الطرق 
الحالية الحاله سكران ! 

ووصل إل النادى » فنزل من السيارة ونظر 
إلى النوافذ » في بر إلا دخاناً يتتصاعد . وأصتى فسمع 
أسوائًً ندل على وجود حريق فى النادى » فوع 
يده فى فه » وصغفر ليدعو الجنود » وأخذ يحاول 
كس النافذة بالآلات التى يصلح مها السيارة . وفى 
الوقت الدى كان يصيسح فيسه باستدعاء الطاى”' 
استطاع الدخول من الفتحة التى أوجدها فى النافذة 
جرح رأسه ويداه» وكاد الدخان يخنقه فتراجع حتى 
تمكن من وضع منديل فى فه» ثم دخل مقتحماً وأخذ 
يسيح « يا هيلين ! با هيلين ! 6 مرجت إليه سيدة 
قال لها : « إن الكان يحترق ! أبن زوجتى ؟ » 

قالت : « إنها نائمة فى الطابق الأعلى » 

ثم صعدت ممه وصاح باسمها لفرجت ودهشت 
وقالت : « لماذا جئت با جون ؟ © 

فقال : « اسريي بقليل من الماء » 

فأسرعت وعند عودتها تذ كر أنه لم يشرح ا 
سبب محيئه فقال : ظ النار فى البناء ! لا ينبنى أن 
نضيع الوقت 6 ثم وضع سُتديلاً مباولاً آخر حول 
فها وبل النديل:الذى حول قه وتزل معها فى وسط 


الرواية 


الدخان المتساعد» فاما رآها بكاد يغمى علها لها بين 
يديه » وكانت الحرارة شديدة حتى كاد ينمى عليه 
أيضاً » وخرج مها من النافذة 
د 

كانت الساعة الثالئة صباحاً عند ماعاد الزوجان 
إلى مما ول يتبادلا إلا كلات قليلة وكانت الزوجة 
شديدة الشحوب وقالت : « لقد جئت إلى هنا بوم 
المطلة السالفة . ولكنك لى يجىء فيه » 

قال : « نعم هذا هو الواجب على فى هذه 
الظروف 6 

قالت : « أى ظروف ؟ » فل يجب . وقالت : 

« ما الذى جملك تأني فى هذه الساعة وكيف 
عامت ؟ »6 

قال : « لا أعم ولكن كان مستوليا على" شعور 
غريب بأنك فى خطر فأنيت وأنا أعررف أن إطاعة 
هذا الشمور حماقة » ولكنى لم أسقطع منع نفسى . 
وما كنت أصدق القصص التى من هذا القبيل 
وكنت أمع صوئاً يقول لى إن زوجتك الحبوبة 
فى خطر 6 


فسكنت مدة طويلة ثم قالت : « لمأ كن أعم 


أنك تحبنى إلى هذا الحد » 

قال : « إننى رجل محتجز يا عليز وقد كنت 
أعتقد أنك تدركين حى لك . ولكننى ل أ كن 
أستطيع الوسول إليك لأنك ورين منى 6 

فقالت : « نم لأنى خائفة » 

قال : « خائفة !! من أى شثىء؟ »6 

فقالك : « خائفة من إظهار محبة أ كبر من 
الممزلة التى وضعتنى فنها . إن لى علرة نفس ولدلك 
كنت أجعل بناتى ساترا حتى لا ترانى » 


» الطفل الكبير‎ ٠ 


اا 


قال : « وكيف عرفت النزلة التى أض.مك فها » 

فقالت :. « عيقها من ذهابك بعد العشاء 
مباشرة إلى مكتبككأنك لا تريد أن تكون معنا » 

قال : 9 إننى كنت أفمل لأنى لا أريد أن أرى 
سواحب بناق ولا تلك الشجة التى حول يينى 
ويينك »6 

فقالت:2وكيفلاتسرعند ماأ كل عن يناتنا؟» 

قال : « كيف عرفت ذلك ؟ 6 

فقالت : « إنك خير من يقوم واجبات الأب . 
ولكنى عرفت ذلك من ملاحظتى ما يدو على 
وجهك أثناء الحديث عنهن . وفى بوم الأربعاء الماغى 
أردت أن أمتحن شهورك وكان خطاب بنت عمى 
قد وصل إلى . ولكننى لم أعره عناية . وقد جربتك 
بالتكلم عنه وقلت فى نفسى إنك إذا سمحت يذهابى 
فإن ذلك سيسحق قلى . وأنالم أ كن أريد الذهاب 
إلى بنت عمى 6 

فتطب حاجبيه وقال : « إنك ند كرت علرة 
نفسك ول تتذكرى عنرة نفسى وقولك دلنى على 
أنك تريدن الذهاب . وقد كنت ف غيابك نساً 
للغاية » ثم وقف خْأة وقال : « لقد كنا مثفلين » 

وتناو ل كفها بين كفيه وقال: « أظننى وجدت 
نفسك بعدهذهالسنوات و ل أتركاك تغلتين بعدالآن» 

فقالت هامسة : « إننى أحبك كالم أحب أحدا 
فى الوجود 6 

“م وضع ثثره فوق شعرها الناعم اللامع وقال: 
« لك أن تتكلمى عن بناتنا الآن فطالا كنت 
تتخذبنهن ساتراً يينى وبينك » فإنى لا أغار منهن 6 

فابنسمت وقالت : « لقد أدركت نفسك أيها 
بر الطيف النشام 
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١١ ؟‎ 


قي صقار ننه معد وهار 


الماظر ابرارل 


« معاوية أمير الؤمئين فى مجلس له فى رواق 
مكشوف يتصرف طى الطريق © واليوم قيظ » 
والرخ را كدة 7 ا ا 
يبدو شيخ يدلف من بعيد نحو الفصر .. 


معاوية : ( للساله ) - أما والله إن هذا لفيم 
جهام »كأن قد فتحت أنواءها ... هل خلق الله أشق 
مون يضطر إلى الحركة فى مثل هذا الوقت ! 
أنظروا ... هذا رجل يحسجل من حر التراب » كأنما 

يخطو على نار ! 
أحدثم لمله لاجى'يقصد ساحة أمير الؤمنين 

أو يسنى نصره 0 
مماوية ست والله لى كان ثقر إلينا فى كماننة 
لقضيناها » وإن لغش الم ألذى يور صاحبه أن 
يخرج فى مثل هذا اليوم الت العصيب - ويل” 
[(649 هج الناس بعظمة التضحة التى ضماها الملك إدوارد » 
وادوارد ملك وابن ملك 3 شب وعا فى عن اللك » وأببة 
العرش. فلم تفقده تضحيته سوى 'ناجه . وهو بعد أمير ثرى 
بوب | قا باهم وغزه كا حرد طيرة لا حل "للها + 


عل شاك فنا ٠»‏ واسناء روحها , تعدلها مجلال الحلافة » 
وأببة اللك ! 


يدل الى" 
قم الاستاذ ماد الكرداق 


ودشي د اكداندادة شان كط دان كشك 


الرواية 


وح وم عع م و و حص 0 


| أن بنىعليه - إنه ليتخلّج فى مشيه 
كأن له شهراً يعشى (م قال لغلامه) 
ياغلام ! 

الثلام : لبيك أمير الؤمنين ! 

معاوية -- لا حجب دوق الساعة 
أحدا . 

ازجل : 
والتعب والحر ) -- النصغة با معاوية » 
أنصفنى » وخذ لى من عاملك وان عمك عروان 5 
ظاننى » وغصبنى أهل » وصّرتى سخرية بنى عذرة | 

معاوية : ( وقد أخرجه الحر عن حلبه ) - لمى 
الله اان الحك. يسنى» وف المدينة2؟ ! والله لأن كان 
لأمئّن به مل تذهب ف العرب . هات أمرك 
اي . 

الرجل : ( وند هدأ واستراح ) نصر الله أمير 
الؤمئين ومكن لأمره . . . كانت ظلى وسكنى 
وكنت بها قرير المين » مطمئن الروح قانما » أمضي 
إلى شأنى» ونورها يحدونى . وإنها لملا قلى وعينى 
وأفق ٠‏ فلبس لدأى فى الدنيا سواها م حاءت 
يا افقو الؤمئين - أيام ماف أذهبت الطارف 
والتليد حتى هنت” » وذلّت نفسى ؛ وأتكرق 
السحب وال خلساء؛ ثم نفقت ناقة كانت آنخر ماعندى 
فبقيت * لا أملك “شين ؛ وضاقت" سييلى » وأطق 


( وقد بلغ منه الاعياء 


على" البلاء وتضاعف حين أن أوها - وهو 
عمى - لخْبذها منى » وحرمنى إإها » وأنا أحوج 
ما أ كون إلى برها وحنامها 


كانت - با أمير المؤمنين - إشراتا إهليا 


)١(‏ والدينة يومئذ مركز على وحزيه. 


الرواية 


يجاو عن ذهنى ظاءة اليأس والفقر والحاجة . جاء 
هذا الشيطان لحب شماعه عنى . كنت معها 
فى محنة واحدة مخففة بقرمها » فبت" بمدها فى محنتين 
ثقيلتين من 'بسّدها : محنة فقرى وجوىى » ومحنة 
السبيل التى 'عمّيت على" وَالْعَوَت' » بعد أن 
ذهب عنى ضُياوٌها 

ولا جئت عروان أشكو أاها وبعمنى أمص أن 
ضر ملس الخحصومة . فلما أشرقت أاقى الشيطان 
فى أمشيّته لخار وخلّط » وبدلنا - ملاثئنا - 
الجزاء . ف ثرتى أن بالسجن بدل أببها . ويذل له الال 
وهو االىء الوسع » وكنت به أحق وأحوج ثم 
مها بقربه وجِمنى ببينها ... ! 

ولقد خرجت من تحاس قضائه إلىالسجن فلبثت 
فيه حتى سوكى الأعس لنفسه وفق ما مبوى . ثم جىء 
ى إليه فقال : طلق سماد . قات : لا . فأعاد فقات : 
لا. فسامنى غامانه سوء العذاب حتى شارفت . ثم 
ثم زادنى . ثم زادنى . فلم أرخلاصا إلا أن أفمل . 
فأرسلتها كلة من أسسكة لمانى على كر لأنجو 
بمسدى.وحوت. ولكن إلى السجن ثانياً حتى تعتد" 
فتنبتأسباءها منى. م دئتك - با أمير الؤمنين - 
راجياً وبك مستجيراً 

معاوية - لقد واللّه جئننى يا أخا العمرب بحديث 
0 ولفدأثم ان الحسك واجترأ وظم . ويل للدن 
من سدنته . تتلوى الميل فى أُدمفتّهم فيتفقهون بها » 
ْ ولكن على رأى بطومهم وشهوامم . “م يستعدون 
اسم الدين على حرم الدين » وييئون على حقوق 
السامين .(ثم فال لفلاءه) س ٠.٠‏ إوع كاتى با غلام . 
فاذا حشر :فارسل أنت فى لب نصر والكيت 


1 وأضيهما أن يتحهرا ٠.١‏ عم 1 


1١1١ 


الثلام -- أمس أمير اللومنين 
( ينصرف الغلام لينفذ أعس الخليفة ) 
مماوية : ( لكاتبه) - أما بعد » قات الله 
بين الحلال وبين الحرام وفرقهما وحّداما ؛ قويل 
لمن يبدل وغير وطمس ... وإن النحة بإلرغم ين 
مقتّع . فهما مترادفان تفسرها كلةمن سيم القاب 
لامن طرف اللسان . فاتق الله فى حق عبده » واربأ 
بنفسك أن تكون مثّاة سيئة فتحمل وزرك ووزد 
من شايعك إلى بوم القيامة نوم الحق الصريح ... 
الل ْ 
1 ( ينطلق نصر وال كيت إلى المدينة برسالة معاوية 
م يعودان ) 
الملل الثالى 
« معاوية فى مجلسه وحوله خاصته » 
معاوية ( لنصر والكيت  )‏ كما ؟ 
الككيت - أساح الله الأمير وأقام ملك . 
لقد رجع ابن عمك.وفاء » فسرحها وأشهدنا 
نصر - ولقد أقر على نفسه فى هذا الكتاب 
معاوية : ( يبتسم) - إن مروان لكالحية 
الزرقاء تموت وشباتها تلدغ . لقد ذ كر جال سعاد . 
فبالغ وأشاد » كأنه يستعذيى عليها » وبريدها لى ؛ 
وبشريق مها فلا يبلئها صاحها على أى حال . ويل 
له ما أهون كيده | 
( يأعس بسعاد أن محضر . فيبهر لمسلها » ويتمناها » 
ثم عجاذبها الحديث فتغم من قلبه . ويفمل فيه جانها وعقلها 
وكالها ) 
معاوية : (للأعرانى متلطفاً ) - يا أخى كيف 
عهدك يساحبتك . أو ما تزال ذا كرها ؟ 
ارجل ( وقد تنأ) -- بلى والله با أميرالؤمنين 
ماسلاها القاب . ولاعباشغل رم قال فى صوتمنتعش) 


1١١؟4‎ 


-- واشوقا باسعاد إلى الغم الحاو الرشوف بات 
بروينى رحيقه (ثم يَى ) سماد . إلى" با سعاد . 
فو الله إنى لواهب بشيرى بك نصف عمرى . و... 
معاوية ( وقد شاع فيه اليأس ) أقصصر . أقصر: 
بل إنى لواهبك أناثلاثا نهدا أبكارا »كل واحدة 
مهن رعبوبة غانية فى ينها ألف دينار . ثم أنا بعد 
ذلك مقربك منى وتار_عليك رزقاً » ومالاً وفيرآ 
على أن تدعها 
الرجل : ( في رتة وذلة ) استتحرت بعدلك من 
"جورصيوان. فبمن أستجيرمن جورله؟ (ثمقالفيرجاء 
وحزم ) والله با أمير الؤمنين لو بد لتنى مها الحلافة 
فى جلالها وعلرها » بل وملك الدئيا » ما رغبت 
فها . ولا عدات سواها . 
أ ىالقاب إلا حب سعدى و ول 
إل تساله ما مإر1 عيوب 
وما هو إلا أرك أراها ججاءة 
فأمبت” حتىق لا أكاد ا 
معاوية : إن صىوان طلفها . وأنت قبل” طلقنها 
وإنها لسيدة أمرها. وإناعحسّروها . فهلأمنت رأمها؟ 
الرجل : ( فى يقي ) افمل ! 
معاوية : (يحضر سماد ويخاطبها في رقة ) يا سعاد . 
أينا أحب إليك » وكثر عندك ؟ : أمير الؤمنين 
فى عليه وجاهه » وجلال ملكه » وهذه الدنيا 
العريضة التى شهدت وعاينت » أم صروان فى ظامه 
وجوره » أم هذا الأعرالى فى جوعه وفقره 
سعأو - أدام الله على أمير الؤمنين وثبت ملكه 
أترانى أمنت فى جوارك وعنرك من حادثات الدنيا 


4 


)١(‏ الشمر للمجنون وابلى بدل سعدى . ويروى 
0 ملحن ذنوب #0 


الرواية 


ومن أزوات الزمان ؟ ألا والله إن الال عارية » 
ومالى” كفه من الدنيا كالثها من الماء » ولقدكانت 
لى معه صعبة جميلة » وأيام عذاب ؛ وإن الحب متاع 
ااروح . وإلى لصاحبته ما ساونه ولا غدرته . وإلى 
وأمرى فى يدى - أواهبته نفسى وروحى » 
فا ألك ما بعد الهوم رجماً 

معاوية ( فى عمب وطرب ونشوة ) - صرحى . 
ص حى . ذلك دنيا -- باسماد - لا تعرفها . موت 
بنا إلها . خذى صاحبك » وخذى لكا عشرين 
ألف درت . واثرتد تحن على ذنيانا » دنيا الصرام 
والكفاح » وتنازع الشبوات والأهواء . 

عزاو الكرراكقى 


للروا.يات 
١61‏ سفحة 
فها النص الكامل لكتاب اعترفات فتى 
المصر لموسيه؛ والأوذيسة لموميروس» ومذ كرات 
ناب ف الأرياف لتوفيق ا لحكم » وثلاث مسرحيات 
كبيرة و11 قسة من روائع القصص بين موضوعة 
ومنقولة . 
امن 4" قرشاً مجلدة فى جزئين 
حلاف أجرة البريد 


الرواية 


لقال 


ليل الذ كرى 
أقصوص: مسر 


بعلم الاديب مل مود اللبى 


توقف برهة عند مدخل اليدان » ثم نظر حوله 
حاولا أن يعرف أبن وصل ... كان قد ضرب على 
غير هدى لساعات طويلة » حتى قاديه قدماه إلى ذلك 
الحى النائى ... ولمله قد وسل إلى إحدى الصواحى 
دون أن يدرى ..٠‏ 

وفى جوف الليل الهم » انبعث صوت الوذْن 
من جامع قريب يدعو إلى صلاة الفجر فْم, لنفسه 
فى ذهول : 

- ها قد قارب الليل الاتهاء ..٠‏ 

ثم أخرج ساعته من جيبه بحركة آلية ؛ ولكنه 
نسى أن ينظر إلها ... ماذا يفمل الآن... أبن يذهب؟ 

كانت السهاء تمطر منذْ ساغة رذاذآ قارساً تدفمه 
ارح بشدة إلى وجه ذلك الشارد . فشعر بجسمه 
برتحف بردا » فرفع بنيقة معطفه » “م استأنف سيره 
الشطرب التمثر» إذ أنه كان قد سار طول الليل » 
فكانت ساقاه المتعبتان مختذلانه 

وفى نهاية الشارع لح لوحة ... « بنسيون 
دى روز 4 .. فقدفع اللاب » ودخل يتريح 
لخص صاحب (البنسيون) اليونانى بركن عينيه 
ذلك النازل المريب ول تفته ملاحظة التقاطيع الشابة 
القوية رغم الشيب الذى علا عارضيه » واللابس 
السوداء التقئة التفصيل برغم الطر الذى بللها » 


والحذاء الأنيق اللماخ بوحل الطريق 
1 -أعندك غرفة خالية؟ 

٠ ٍ‏ - نعم ياسيدى ... عشرون قرشاً 
! الليلة ٠١‏ هل لك فى ملء تلك البيانات 
ا من فضلك ؟ :.- إنها أوامس البوليس 
ا 6 
13 لفرت يد الرجل فى عصبية ملا 


وان مسج اطع اا اج جم سس ع 0 فراغ الدفتر الضخم -.١‏ إراهيمكامل 5 


اثنان وثلاثون سنة ... جراح ... ثم ألتى بالنقود 
على الحوان وتبع اليونائى صاعدا السلم الضيق إلى 
غيفة بالدور الأول » كان كل أنامها عبارة عن سرير 
خشى تغطيه ملاءة قذرة » وكرسى » وجالة يماوها 
ظسث صغير ووعاء ماء حاب نافذة بدون ستائر 

م بر الرجل شيا من هذا كله » دل اق بنفسه 
على الفراش بكامل ملابسه فى حالة برثى لحا من التقمب 
والقنوط » ثم أغاق عينيه وتذكر مديحة ... مديحة 
العمودة ... 

كانت تلك ليلة الد كرى الثانية » فنى مثلها » 
منذ سئتين »كان ذاهباً إلى عيادته » وأطلت زوجته 
ورفيقة مبباه مديحة من النافذة لتودعه » كعادتها 
ىكل صباح ؛ ففقدت توازنها » وتلقفها الفضاء ٠»‏ 
وتمثل له النظر الرهيب عندما احتضن جثها الهشمة 
فى يأس وجنون » كا ظل يتمثل له فى كل ليلة من 
الليالى النى تلت ذلك اليوم الشئوم ! 

كانت ليالى ساهدة » عبارة عن عذاب مقم » 
تمر عليه الساعة نلو الساعة ؛ وهو يتقلب فى فراشه 
من ركن إلى ركن » ولكن عبثا كان يحاول النوم 
حتى لجأ أخير إلى المخدرات علها تعطيه من آن لآخر 
هدنة قصيرة يئيب فنها عن كل ما حوله » ول يلبث 


١١5 


الرواية 


أن أدمن علمها وأخذت عى حم أعصابه شيا فشياً 

وبالرغم من ذلك » فقد تمكن من إدارة عيادنه 
الناجحة لبشعة شهور» حيث انغمس فى حمله بحمية 
أقلقت مساعده وصديقه أمين أو « عبو » م كان 
يدعوه إعراز]» فكان هذا الأخير ينصحه برفق قائلاً 

-- لن تستطيع المداومة على هذا الجهود الجنوى 
بإارهم ٠٠:‏ رفقاً بنفسك ! 

فكان يحيبه متنهدا : 

- وماذا أقمل إذا كنت لا أ كف عن التفكير 
فى ٠“‏ فى نفسى ٠.١‏ إلا عندما أنهمك فى عملياي ! 

وصدق حدس ببوء إذ ل يلبث ابرهم أن لاحظ 
أن يده بدأت تفقد شيئاً من خفتها » وأصبح يشعر 
ىه من لرهبة أمم الات السمبة ... بل بل به 
الحال أن كان يشمر أحياناً برعشة تتملك جسده » 
فكان مساعده الخلص عندئذ يتناول للبت من يذاه 
فى رفق ايستئأنف العملية ٠٠‏ 

وحدث ذات نوم 55 
مساعدوه إلى خارج الغرفة » وعندها فهم أن كل 
شىء قد انتهى بالنسبة إليه » ول يفتأ يكرر: 

- لقد انتحى كل ثىء .. إننى رجل مفروغ 
مله [... 

لبث بعدها يأتى كل بوم إلى العيادة كمادته 
وبرندى معطفهالأبيض» ثم يتجه إلى غرفة العمليات 
ولكنه لابلبث أن ينكص على عقبيه دون أن يجرقٌ 
عل الدخول . 

+ عد د 

ولا استحال عليه مزاولة مبنته » حاول أن يحد 
عضن الساوى فى السفر والتجوال. فوقف ف الأقصر 
يتأمل عظمة آ ثارها » وجلس إن صخور شاطى” 


الإسكندرية يتأمل مياه البحر اللائهائية » وشرب 
من ينابيع جبل لبنان الثلجة » واتزاق فوق ثلوج 
سويسراء واندمج فى حياة باريس ولندن الصاخية» 
ولكن السأم والذكريات المضة لم تبرح ذا كرنه 
المعذية » ومنظر المثة الدامية بين ذراعيه يتراءى له 
فى كل لظلة فبمحو ما عداها من الناظر . 

وأخيرك» لأ إل الوحدة » وقبع فى عقر داره» 
رافضا أن زور أو 1 مستلقياً على أحد القاعد» 
يفكر فى حعت ؛ ويدحن بدون انقطاع ... وكان 
عبو هو الوحيد السموح له بزيارنه » فككان يحاول 
عبئا أن برفه عن نفسه أو أن يبعث فى روحه الشناة 
شيا من العزاء» كاكان يحدث له أحيانا أن يخرج 
إلى الطريق » عند هبوط الليل فيذر ع الأرصفة 
على غير هدى » نهبة لأفكاره السوداء .. 

لم يعد يقاوم ... ول يعد يحول أن يجد حلا 
لشكلة حياته الحطمة ... بل أخذت فكرة الانتحار 
تتسلط على تفكيره رويد رويد » حتى كانت الليلة 
التى تحن بصددها « ليلة الذ كرى 2 إذ حزم أمره 
على وضع حد لذلك الجحم الستعر » تفرج » وثرك 
قدميه تقودانه إلى تلك الغرفة » فى ذلك (البنسيون) 
النئى » على ذلك الفراش اللين » حيث اعتزم أن 
برقد ... الرقدة الأخيرة .. 

مد يده إلى جيبه » وأخرج أنبوبة دواء منوم » 
وتأمل الأقراص البيضاء برهة فى صُوء الفجرالباهت 
اذى كان ينساب من النافذة ...لم يكن عليه سوى 
أن يسقطها الواحد نلو الآخر فى قدح من الماء ؛ 
ويشرب » فينتعى كل شىء » بسرعة وبساطة ... 

قام وتوجه إلى إناء الماء » » فل يمالك »رغم قشنت 
ذهنه » أن لت اثعئزاز؟ » إذ وجد الاء اسئا» 


الرواية 


يعاوه رم قدر » فتلفت حوله ؛ وبدا له مالم يكن 
قد لا حظه من قبل » من قذارة الغرفة وحقارمها » 
فاندفع هابطا الدرج؛ وخرج مسرعا لا ياوى على 
ثىء » حتى صادف مو 6 لسيارات انا كبى 5 
استقل إحداها إلى منزله 

كان قد عدل عن فكرة الأقراص النومة » 
وأخذ يفكر فى سيارته الخاصة » سيارة ممتازة سريمة 
كان قد اشتراها أثناء إحدى محاولانه اليائسة فى 
سبيل النسيان ولم يلبث أن تركها حانيا ... 

عد د د 

حياه البواب عند وصوله إلى المنزل 

صباح الخير با سيدى ... لفد استيقظات 
سمادتك مبكرا اليوم 

3 نعم يا عممان ... إذ حاءلى نداء مستعجل 

وبعد لحظات انطلق بالسيارة الفوية يسم 
للفكرة الجديدة التى تفتق عنها ذهنه ... منحنى 
حاد فى طريق زراتى » أحراف فى القيادة» ثم ارتطام 
بشيجرة ...ولن يرشك أحد فى الس ؛ ولن يلحق 
باسعه أى عار ... 

اجتازت السيارة حدود الفاهرة » وانسابت فى 
طريق زرات يعتد بين الحقول النبسطة بحت ضباب 
الفجر الحفيف » تدوى آلها فى طنين ميف » وقد 
جلس هو إلى مجلة الفيادة شارد النظرات » ولكنه 
كان كنا واجهه التحتى المنشود » قامت يداه وقدماه 
يحت تأثيرالئريزة بالحركات اللازمة لتفادى الكارية . 
كان بريد أن يمتع نفسه بلذة القيادة السريعة بنض 
الوقت قبل أن يمجل باللهاية 

مس ببضع قرى » ثم بمدينة » أملها بنهاء لم يكن 
يدرى ع ما زالت جيمها نائمة وهو فى سرعته المنونية 
والوادى منبسط أمامه 6 متشابه الناظر » عندما للم 


١11! 


خْأة شبحاً منتصياً فىوسط الطريق يلوح له بذراعه» 
فضغط على (الفرامل) بسرعة البرق» فكان ذلك فى 
الوقت الناسب » إذ دارت السيارة <ول نقسها 
بعنف ؛ وكادت تودى بالرجل » ثم توقفت أخيرا 
على حافة الطريق » فسار ع القروى إلبها 

ماذا تريد؟ ... 

- أرجو العذرة يا سيدى البك » ولكبى سمعت 
صوت الحرك من بعيد » فوحت لك » آملا أن تسمح 
سمادتك بنقلى إلى الدينة الجاورة ى أستدسى الطبيب . 
إن طفلى باسعادة البك فى أشد حالات امرض ... 
على وشلك الاختناق . . . وقد قالت سيدلنى ابنة 
صاحب العزية التى سارعت إلى تحدتنا حفظها الله » 
إن حالثه خطرة جدا ... 

ظل ابراهيم صامتاً برهة » يعمتع حواسه بذلك 
السكون الشامل » الدى كان له أطيب التأثير فى 
أعصابه التوترة بعد يج السيارة الزعج » وشعر 
يذسم الصباح الحادىء برطب حرارة جبينه الخموم» 
فلأ رئنيه باذةء ثم التفت إلى محدنه 

- لقد سممتك تقول إن طفلك على وشك 
الاختناق » هل تعنى بهذا أنه يتنفس بصعوية ؟ ... 

نمم يا سيدى ... إرل زحيره يسمع من 
خارج التزل ... 

- هل يعأو وجهه شىء من الزرقة ؟ 

نعم يا سيدى . .. كانت خفيفة فى مبداً 
الأمى ء ثم أخذت نشقد قتامة بمرور الوقت 

فصمت أبراهم برهة أخرى مفكراً » بيما انبئق 
تور الفجر على الحفول من الشرق » فياه صياح 
بعض الدبكة 


- وأن منزلك هذا ؟ 


١١١4 


هناك باسيدى البك ؛ وراء تلك الأشجار 
فى علربة ثوفيق بك رضا ء إذ أننى شيخ خفراله 

فميرا الطريق مسرعين » والفلاح يهل فى سره 
حتى وسلا إلى التزل » حيث وجد الدكتور ابراهم 
امرأة جالسة وعلى ذراععها ظفل صغير تغطيه ملاءة 
بيضاء ؛ فاجه حوها مباشرة » واتحنى يفحص 
الوجه الحتقن » ثم هن رأسه بيأس ... كان الطفل 
قد بدا محشرج 2 

- دقتريا با د كتور ... أليس كذلك ؟ ... 

ح بلى . . . وفى الرحلة الأخيرة أيضاً .. . 

- لقد تبينت ذلك لأول وهلة واذا أرسات 
الرجل لاستدعاء الطبيب ... وك أحسنت صنعاً 
بالإسراع فى الجىء يا د كتور . . . 

وعندها ققط انتبه ابزاهم إلى ذلك المبوت 
اللاتى الدى.كان يخاطه » لفد ذكره بصوت 
آخر ... موت عثيز لديه ... ألفه منذ صباه ... 
فرفع رأسه بحدة ونظر إلى مصدره .. . الله . . . 
لقد ظن نفسه فى حلم ... 

رأى فى ضوء مصباح البترول المافت شابة : 
ابنة توفيق بك التى حدث عنها القروى بدون شك 
واقفة يجاني الأم » كلاك الرحمة » وقد ثعرت عن 
ذراعها حتى الرفقين » ترتدى ثوب بسيطاً تغطيه 
فوطة ببِضّاء » ولكن وجهها . . . ذلك الوجه 
السبوح ... وتلك المينين الالتين . . . وذلك 
السمو الروعى . . . كان التشابه مدهش حا . . . 

وعادت الك كرى الرهيبة سف بنفس ابراهم 
فم قبضئيه فى عنف ء حتى يتمكن من السيطرة 


الرواية 


على أعصابه الثائرة ووقف ارجاف يديه » ثم قال : 

- هل لى أرنف أسأل ماذا كنت تفملين 
ا آنسة فى تلك اللاس ؟ ... 

أوه . .. كنت أحاول أن أَصْغْط الأغشية 
التورمة بالحلق بعيداً بمضها عن بمعض حتى تأنى 
الننجدة» لأن الطف لكان على وشك الوت (ثم|بنسمت 
عند ما رأنه يفغر فاه » واستطردت ببساطة ) إننى 
طالبة طب » وقد أتيت هنا لأقفى الشطر الأخير 
من إحازة العيد فى المزبة . . . هل هناك أمل 
اد كور ل ش 

- لن نقذ السكين سوى عملية جراحية 
زاهة بن 
ثم كرر لنفسه فى يأس عم ... عملية 
جراحية سريعة .. وتأمل يديه الهتزتين بقلق » 
ثم جال ببصره بين الأب الصسامت التجلد ء والأم 
الوالحة » وتوقف برهة أمام النداء الندسث من عينها 
التوسلتين » ثم تأمل الغتاة الباسمة أمامه » واستقرت 
عيناه أخيراً على الوجه الحتقن الدا كن » وشعر 
بالحجل من نفسه » وذهب عنه كل ترددء فأسرع 
يمدو إلى السيارة » حيث وجد حقيبة الأدوات التى 
تعود أن يتركها فها دائماً » وعند ما عاد وجد الفتاة 
وقد بسطت فوظها فوق منضدة بالغرفة » مددت 
علها الريض الصغير » ثم ساد الثرفة معت رهيب 
كانت أنامل ابراهم تعمل أئناءه بمهارة فى حلق 
الطفل » ففتحت وسط الأغشية التورمة التىكانت 
تسده منفذ أدخل فيه أثبوية الطاط » فنفذ الحواء 
إلى الرئتين 

ولا حملا الطفل أخيرا إلى فراشه » ومالا فوقه 


الرواة 


ينمتان ع سما تنفسه ينتظم » وسرعان مااستغفرق 
فى نوم هادى” عميق » فتقابلت عيناها فى صعت 
+ جد علد 

غسل إراهم يديه بالطهر » ثم أخذ يسفف 
أدواته فى المقيبة متأهبا للرحيل » ينما كان يفكر 
تمناروك القدر النسينة :,: خرح لين عيانه 
فتقوده قدماه إلى حيث شرع حياة من برائن الوت 

مستحيل أن أدعك ترحل هكذا ياد كتور 

-- إراهم ٠.‏ إبراهم كامل ... 

- تشرفنا ... إسعى ناهد ... ناهد رضا ... 
كنت أقول إنه من الحال أن أدعك ترحل هكذا 
يادكتور ابراهم ... إن الفيلاالا تبمد عن هنا سوى 
مسيرة خخس دقائق فيجب أن تأنى ممى لتصبب قسطا 
من الراحة إذ أنك تبدو متعبا للغاية ... 

نعم ...كان متعبا للفاية لدرجة أنه لم يتمكن 
حتى من الاعتراض » فسارت أمامه باسمة لترشده 
إلى الطريق » وفما كان يقبمها جمل يتأمل مشيتها 
ارشيقة وقوامها الستقم وشعرها الفاحم الجيل » 
وينصت إلى الأنشودة ال ىكانت تترثم مها فى صوت 
خافت » واختلجه شعور عيب لذيذ » شعور بأن 
ثعس .ذلك اليوم قد حملت إليه مع أشمنها الدافئة 


الحل المنشود » وأن مشكلة حياته قد احات عفدتها ' 


وأنه استيقظ من كاوس طويل منرعج » فساد 
روحه هدوء غيب لم يشعر به منذ أربعة وعشرين 
د 

٠‏ ع 

توقفت ناهد عند أحد النحنيات فوسع إرهم 


1 من خطوانه حتى لق مهاء فقالت : 


الخحدلا 


0 الاسعيدة يا وكتور :.. سعيدة لأنك 
أنقذت حياة ذلك الطفل السكين ..١‏ ولآن الصباح 
مشرق ياسم :.- تأمل تلك الحضرة ك عى فتانة | 
إن الطبيعة با دكتور ابراهم تنفر من الوت ومن 
الظلام ... 

فابكسم إبراهم مؤمناً » ثم استأتفا السير جنباً 
إلى جنب حتى وصلا إلى الفيلا » وفها كانت تدفم 
الباب قالت : 

- 5 أتعشق مبنة الطب ... ويا لها من 
سعادة عند ما يتمكن الرء من إنقاذ حياة آخر 
كا فملت أنت خر اليوم :- 

فتأملها إبراهم للهرة الثانية مبتدما » ثم فتم 
فاه ليتتكلم ولكن التمبكان قد أخذ منهكل مأخذ» 
ففر لونه وتري إعياء » وكاد يسقط أو لم تتداركه 
ناهد التي تمكنت عساعدة أحد الخدم من إسناده 
وإدخاله غرفة الضيوف حيث استلق على الفراش » 
ويدما كانت ناهد نسط الغطاء فوقه تناول يدها 
الرقيقة فى يده ورفع إلها عينيه وعم بصوت خافت 

تأهد ... ابق يجانى اع اداو 
واسهرى على ... 

لم تكن ناهد تعرف عن هذا الغريب سوى ٠٠‏ 
أنه تعس شق ... وأنه يحاجة إلمها .. . وأنها ... 
مهواه » ولكن بحسها ذلك » فلم تسحب يدها » 
بل ترقرقت دمعة في عينها السافيتين» وسرت بيدها 
الأخرى على جبيته امهب يدها راح هو لأول مية 
منذ أمدطويل فى سبات عميق ل تتخلله الرويا الزيجة 

ل مود اللي 
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من فعس الا كا 


زوحا غرام ١ه‏ 
للقصهى الرام رك « ألررسى » 
بقم الاديبكال الحريرى 


كانتا جارتين أليفتين فى علبة من علب لعب 
الأطفال : دوامة وكرة . فقالت الدوامة لصاحيتها 
الكرة ذات بوم : 

- لم لا تكون خطيبين بين مادام علينا أن 
تمغى حياتنا فى مكان واحد ؟ 

ولكن الكرة التى خلموا علها ثوبا رائماً قشيباً 
من الحرير المتموج الخالص » لم تكلف نفسها عتاء 
إحاية صاحبتها الدوامة 

وف الند ارتأي الطفل الدى مخصه هذه اللعب 
أن يصسغ الدوامة بلونين من جمرة وصغرة » فاكانت 
الدوامة ندور على بلاط الدار إلا تموجت ألوانها أبدع 
تموج وآخذه للبصر . حينئد قالت لجارتها الكرة : 

- انظرى إلى" الآرت ما عساك قائلة فى ؟ 
ألا نمقد خطبتنا ونتزوج ؟أنت تقفزن وتنطين وأنا 
أرتص وأدو . ومن يستطيع لممرى أن يسعد 
أ كثر منا ؟ قالت الكرة فى صلف ؛: 

يا للحمقاء أنظنين ذلك ؟ إذ فأنت يجهلين 
ياصاحبتى السكينة أن والدى كانا سلبلى نعمة ولابسى 
دمقس وحربر؟ وأنى لست من الأ كر العادية امبتدولة 
وا أصلى يتحدر من بلاد أسبانيا . قالت الدوامة : 


أصربكية الأصل لأنى محروظة مرى فاخر شعجر 


ع حجر وإدجد بمج انج اما ع ا ا ع ا م ع ا 3000 


الرواية 


و ++ هش”!ظ5ظ5إ 


« الكابلى 6 الأجر البديع » وأن مبدى 
إن هو إلا عمدة الديئة بنفسه » وهو 
فى ساءات لموه وفراغه يتسلى بتدوير لمب 
عديدة ذات حركات ورقسات مختلفة ولكن 
أنا وحدى الأثيرة لديه 

قالت الكرة وقد قللت من كبريائها : 

أحقا ما تقولينه ؟ أحابت الدوامة : 

- لأحمرّم' من استقهال أدنى ضرية 
من ضربات السوط ولأتعر عن أنى خيط 
يلف حول جسمى للدوران والفتل » إن كنت 
كاذية أو مدعية . قالت الكرة : 

- إنك لحاذقة فى تثمين نفسك ورفع شأنك 
ولكن الخطبة التى تعرشينها على مستحيلة : ذلك 
مخطوبة لطير « السنئونو » وفى كل مرة أحلق 
فها فى الحواء ييرزلى « السستوو »6 رأسه الجيل 
خارج عشه » ويظهر لى كثيراً من ن الشوق واليل . 
وأنامنذ ذلك الحين عقدت النية على أنأمنحه يدي. 
وعلي هذا فتحن الأن نصغا خطيبين » ولذإك 
لاأستطيح | الإصناء إلى حديث خطبتك لى » ولكنى 
رغم هذا أرانى متأثرة بنبل عاطفئتك وأعدك أنى 
لن أنسى أبدا ما أبديته حوى من ميل ومحبة . 
فننهدت الدوامة حزينة وقالت : 

هذا بمض ثشىء من الكرم واللطف 
ولاشك ؛ ولكنه وباللأسف أن د فى لهدئة هياى 
أولتعزية آلاى . وكان هذا الحوار بين الكرة 
والدوامة آخر حوار تبادلتاءه ‏ ' 

وف الغد تناول الصى الكرة وأطلتها فى الحواء 
فطارت مثلعصفور رشيق » وغابت عن نظر الدوامة 
لحظة ثم رجعت إلى الأرض كى تماو فى المواء ثانية 
وى كل صر ةتمس فهها الأرضكانت تتراقص تراقساً 
رشيقاً يدنها من عش السنونو » وف القفزة التاسمة 
اختفت الكرة عن عين الصبى فم بر لحا أئر؟ 


الرواية 


قنش السى وبمحث فى كل محل وموضع ولكن 
لا أثرلما ولا عين. لقد توارت عن العيون. وأرسات 
الدوامة نهدة حارة واجدة ففالك : 
- إنى لأععرف أبن مى الآن مى فى عش 
السنونو عشيقها الأثير» إنهما خطببان عاشقان 
٠‏ وكانت الدوامة تشعر نحو الكرة بحب عنيف 
وشوق هن از بعد اختفائها وتوارمها عنها 
أن تنكون الكرة الحببية خطيبة هانئة وزوجة 
سعيدة أطير السنونو -- ذلك ما كان برمض حشاها 
ويشاعف أساها » ومع هذا فقد استأنفت الدوامة 
بعد هذا الفراق والبعد حياة الرقص والدوران 
ولك نكانت دائمة التفكر والتذكر للكرة الراحلةالتى 
كانت محتل من مملكة خيالها شيم فشيعاً ىكزا 
قدسيا ممتازاً من السحر والجال ثم حول هذا الحنين 
إلى الكرة مع الزمن إلى وجد دفين وهوى مبرح 
لم تكن الدوامة فىميعة صباهاء غيرأمهم فذات 
' وم أونوها بنفوش بديمة وزخارف مذهبة وفضية 
وحراءوصفراء وخضراءوزرقاء, فبدت فىحلةمواجة 
الألوان ل اردع فى برها : متع المين بدي الآلق 
وتطرب الأذن بالخرخزة الوسيقية ولكن .. 
أو استطاعت عين الكرة النازحة أن تتمل الآن 
من بريقها وزخرفها. إذن لتيمها حبها وفتدها محاسها 
وذات بوم بدا الدوامة فى دورة من دورامها 
الراقصة » عثرت بحساة فى رقصها أقفزتها إلى بعيد 
فأغمى علها هناك وانطرحت دوث أن تراها عين 
أو بواسها أحد. قتشواعنها فى كلموطن وثقبواى 
كل مكان حى ينسوا منوجودها وم يمثرواعلهاء 
: وإذآ فأن مى ؟ . ...فى مع الأسف فى علبة الهامة 
بان أ كداس التراب القذر والا وساخ المفنة 
قالت الدوامة فى حسرة : والحفتاه على ألوالى 
الزاهية وأسباغى. اللمّاعة » أو قدرعلى أن أقفى 
العمر سجبنة فى هذه التقامة الوييثة المثئئة ؟ 


لعزن 


ونظرت الدوامة فيا حولها فأبصرت بالقرب 
مها فضلات من خضار « السلاطة 6 ثم شاهدت 
شيئاً مدوراً صثيراً حسبته تفاحة فاسدة . ولقد كان 
ما رأنه كرة هرمة أمطْت سنواتها الأ ولى فى رطوبة 
البالوعة الفذر وماتها النتن ثم اثتقات منها إلى علبة 
القهامة. فكان محرد لسها يقزز النفس ويلوث اليدن 
بالوباءة والفذر . قالت هذه الكرة الحرمة الكرمبة 
وقد أبصرت الدوامة الذهبة يقرمها : 
جد لك ك با رلى فقد مئنت عل بأخت من 
جنسى وطرازى أستطيع معها 00 
الحاو منذ الآن . ثم التفتت إلى الدوامة فقالت : 
- لا تنظرى الآن إلى رثائة حالى وكراهة 
منظرى . فقد كن تكرة رائمة الحسن » احدرت 
من سلالة ال كر الإسبانية المتازة بالرشاقة والأناقة 
ودل الرقص الحار ؛ ولكن صبياً طائشاً هو الذى 
لوث أديى حين ألفانى من يده الرعتاء فى البالوعة . 
ولف د كنت سابقاً على وشك أن أتزوج فرخاً جيلاً 
من فرا السنوثو حين ألفتتى يده فىهذا المكان الذى 
لبثت فيه » وف البالوعة قبله نمس ستين . فوالحفتاه 


على جالى الذاهب ورشاقتى الضائعة . لشد ما نفخت 


جسمى البديع النحيف رطوبة البالوعة فشوهت 
جسمى الجيل وصيرتنى صورة للدمامة والقذارة ! 
م تقل الدوامة كلة لأن ذكرى غرامها القديم 
كانت تتمثل أمام ذهنها . با للعجب ! هلكانت تتوقم 
أن يكون هذا الصير الخجل الكريه مصير تلك الكرة 
النخورة النكيرة التىكانت تحن لما بين ساوعها أحر 
الميام وأصدق الوجد فى عهو شبابها الفرير الرح ! 
وأقات الحادم فتناولت ستدوق القىامة وألقنت 
#تويانه فى الثشارٍع ٠‏ وحين دصرت الدوامة بين 
القذر حملا إلى الأطفال كي يلمبوا مها من جديد . 
أما الكرة الحرمة الكرمبة فقد ظلت فى كفن من 
قذر ووسخ الشارع .. كال المررى ' 


يسنن 


8 


لللاتت الف رأسى الفونس دروم 


بقل الأآديب عبد الغنى العطرى 


ا 0 عو وج بجع ا لجر ع ع و 11 


الروايه 


مجود عو جوع عد ع جد بجا ع جع ود جد جا ا ع ا ا ا ل 0 1220 


| سر العم كورى 


وحيمًا تلفت الرء عنة أو يسرة لم يكن 
ليرى إلا أجنحة ندور بأمجاهالريح الثمالية 
مغطية أشجار الصنو بر » وجموعاً كثيرة 
من صغار الجير حملة بأ كياس الحنطة 
تصعد مها نارة وتهبط أخرى . وهكذًا 
دواليك طيلة الطريق » وكان من المتع 
سماع موت السياط من ككل مدى 


#وز » كان 0 فى لقضّاء السهرة مكنا أن تقول رن عاك مبالغة واأصوات مساعدى اصحاب 
عندى من آن لأخر . يما كان 0 طاحونقادوديه ٠‏ المطاحن وثم يحثونحيواناتهم على 
لي ا 1 الخ هو أحدن ما أنتجه على الاطلاق . 8 00 . 
ذات مسا يختمى ١‏ كرات | وام ماه شارق سارولا ققدم الإسراع . وف أيام الأحاد كنا 
المتقة قص على" مأساة قروية | هذاالكناب ذهب إلى المطاحرة. وحداناً 
قصيرة » حدثت منذ عشرين عام ٠‏ «إن فنالفصة فن فرسى > وليس | وججاعات» وهناكفىتلكامرتفعات 


وكانت طاحونتق 
شهدنها 

وقسة الرجل الساذج هذا 
أثرت فى تأثير بليئاً وسأحاول 
ما استطمت أن أقصها عليم 
كا متها 

تسوروا با قراتى الأعراء 
أنك +السون قبالة إبريق من اخر 
العطر » وأن الذى يحدتم هو هذا المجوز النافخ 
فى عزماره : 


مرى اللوانى 


طاحونق » 


فى الطّحانة ؛ ومن مسافة عشرة فراسخ كارت 
سواقو الجير يألو ننا يحنطتهم لنطحنها لم . وكانت 
الهضاب الحيطة بالقرية مغطاة عطاحن المواء» 


ئمة منطفة فى فرنسه أنتجت قصاصين 
يجيدين 5أأنتجته بلدةالتروبادوريين » 
ولوس بين القصاصين البروفانسيين 
شبيه لألفونس دوديه ؛ وليس بين 
أقاصيص دوديه ما يفوق رسائل من 


وأنا أقول إنه ليس بين أقاسيس 
رسائلمن طاحونقأحمن ولاأرو ع 
من : « ممزة السيد سوغان » 
و «المجوزان » و« ثائب الوالى 
فى الفرية » و «سرالعلم كور »... 


إن بادتنا ا سيدى لم تكن يدبة أبد ما مى 
اليوم . لقد كانت تقوم فها مغى بتحارة واسمةا 


كان الطحانون برشفون الجر 
العطرة . أما أزواج أتصاب 
المطاحن فقد كن جميلات فاتنات 
كالو كن أزواجا للوك» تزبنهن 
مناديل أعناقهن الصنوعة من 
المذركم212 وصلبامين الذهبية . 
أما أنا فقد كنت آل عزمارى 
وبظاون مم برقصونالفرندول0© 
حتي يقبل الليل بحلكته . وهذه الطواحين أثراها ؟ 
لقدكانت مصدر غنى وسمادة بلدئنا - 

ولكن اسن - لسوء الطالع - بعض 
فرنسى باريس مطحنة ندور بواسطة النخار على 


طريق ( تاراسكون ( 


)١ (‏ الدنتيلا. 
(؟) رقصة « بروفلسية» وبها عسك الراقعبون بعضهم 
بأيدى بعض ويرقصون على خط مستقيم 


الرواية 


١ جم‎ 


والناس راغبون فى الجديد » ميالون إليه لمهم 
يحدون فيه لذة» وفى نفوسهم إليه رغبة» وهكذأ 
اعتاد الناس منذ ذاك الحين إرسال ثم إلى مطاحن 
البخار 

أما مطاحن الهواء المسكينة فقد ظلت بلاعمل » 
ولقد حاولت بعد التعاومة فناضلت وسصمدت ؛ 
ولكن الغلبة كانت للبخار . ثم أفلست واضطرت 
كها إلى إغلاق أنوامها الواحدة بعد الأخرى ؟ 
فل يكن بر ى بعد ذاكتلك الجير الصغير ة تأ وتروح» 
وأزواج أابمطاحن المواء الجيلات بعن صلباممن 
الذهبية ٠٠»‏ فلا خر عنب معطرة » ولا رقصات 
الفرندول الجيلة . أما ربع الثمال فقد هبت كثيرا ! 
ولكرى ... أجنحة تلك المطاحن ظلت حامدة 
لا تتحرك ولا ندور ... 

ثم جاء بوم أزالت به مدبرية البلدة كل هانيك 


الحرائب من أصلها » وزرعت مكانها الكروم 


وأشجار الزيتون 

إلا أنه بالرغم من كل ماحدث ظلت واحدة 
فى وسط تلك الخرائب الزائلة » سصعدت لأحداث 
. الزمان» وتقلبات الدهى » ظلت أجئحها تدور مهمة 
ونشاط على ربوسها ؟ وذاك رغم ع أصاب مطاحن 
البخار .كانت هذه مطحنة اللم كورنى » وهى نفسها 
الى تقضى بها سهرتنا الآن 

١‏ لدان 

كان الم م كور طحاناً يجوز قضى ستين عاماً 
من حيانه ببن الطخين . ولقد صيره إنشاء مطاحن 
' البخار نوت أو كالمجنون . ولقد شوهد مدة كمانية 
أيام بركض فى القرية داعيا الناس إليه » صانكاً مهم 
بكل ما أوتى من قوة حنجرة » وارتفاع صوت : 


نهم بريدون أن يسموا الناس بطحين مطاحن البخار 
وكان يقول : 

- حذار أنتذهبوا إلهم؛ إن أوائك اللعميوص 
بربدون أن يستموا الممز فيستمينوا على ذلك بالبخار 
الذى هو من عمل الشيطان ! بِيما أنا أستمين بالرباح 
- والرباح الشعالية سب - التى هى من أنفاس 
الحالق على وجل . 

ولقد سمع إذ ذاك كثيرا من الكلام فى مديم ٠‏ 
مطاحن الريح وإطراتها ؛ ولك إلى حانب ذلك 
: حمل أخد بنصحة . 

ثم توارى كورنى عن الأنظار بقوة إرادته » 
عاضا » حاتم » وظل وحده فى طاحونته كيوان 
متوحش ؟ ول يشأ أن يكون قربه أحد » حتى 
ولا حفيدته « فيفيت » البالئة من العمر خسة عشس 
ربيعاً ؛ والتى منذ فقدت والدمها لم يبقلا من قريب 
سوى هذا الجد. 

واد اشطرت هذه الصغيرة السكينة إلى كسب 
القوت بكد اليين » وعرق المبين » فكانت تكترى , 
نارة لنسوق الجير المحملة » ولتقودها فى الطريق ؟ 
ونارة للعمل فى أنام الحصاد أو لثيرها من الأعمال . 

ولقد كان جدها مولع سها كل الولع ممبا للها 
كل الحب ؛ وعند ما يلج به الشوق إلها والحنين » 
كان يقطع السافات البميدة » فى حر الظهيرة» مشياً 


٠على‏ الأقدامء باحثا عنها خلف الأجال» حيث تشتغل. 


وعند ما يكون إلى جانها كارف يحماق.قهها أبد 
وقد يقغى الساءات الطويلة كذلك - وهو 
يذرف الدمورع 

وكان سكان البلدة يحسبون أن هذا المجوز 
لم يدفع بحفيدته إلى نيار العمل » وممترك الحياة » 
إلا بخلاً منه وتقتيراً 


١1 


وما كان هذا الظن ليشرفه » كا لم يكن يشرفه 
القذف يبحفيدته من مزرعة إلى أخرى ؛ معرضة خلال 
ذلك إلى فظاظة البعض» وإلى شقاء الطفولة وبؤّسها 

وكان من الما ركله على من كانت له شهرة العم 
كور وسيته » والذى ظل حتى ذاك الوقت محترم 
الجانب موفورالكرامة ؛ أن يقطع الطرقات الطويلة 
حافى القدمين ممزق القلنسوة والثيا بكنورى أصيل 

وعند ما كنا نراء فى أيام الآحاد يحض القداس 
فى حالته الرئة تلك كان الحجل يساورنا منه تحن 
الكهول » ولقد كان المسكين يمحس ذلك جيدا » 
إذ م يكن يحروٌ على الجاوس على المقاعد المسنوعة » 
بل كان دوماً يظل فى أقمى الكنسة بالقرب من 
الجرن القدس مع الفقراء وامساكين 

ولفد كان فى حياة كورنى أشياء غير محاوة » 
منها أن أحدا لم يمد يرسل إليه براه ليظحنه » 
وبالرغم من ذلك فقد ظلت أجنحة طاحوثه تدور أبد] 
كا كانت قبلاً . وفى الساء كان القرورون يلقونه 
فى الطريق » وهو يدقع أمامه جماره الحمل بأ كياس 
الطحين الكبيرة » فيلقون عليه حية المساء ويسألونه 
عن طاحونه : 

- كيف حال الطحنة » أما تزال يمخير ؟ 

فيجيجم العجوز بحد وحزم : 

- يخير دائما يا أولادى ! جد لله وشكرا 
على أن العمل لا ينقصنا 

فإذا ما سئل عمن يأتيه بقمحه » زوى ما بين 
حاجبيه ووضع سيابته بشكل عمودى أمام شفتيه 
اللتين استدارنا وأجاب بثبات وعنرم : 

- سه ! ... إفى أعمل للتضدير إلى الخارج 

وهيكنق الستطاع استدراجهالتصرع بأ كثر 

من هذا . 


الرواية 


أماأنيطأ امرءعتبة طاحونته فهذا أمغيرممقول 
ولا يجب التفكير فيه أبدا » حتى أن حفيدته فيفيت 
نفسها ل تطأها قدماها قط . 

وكنت إذا ما صرت مها وجدت بإمها مثاقاً 
وأجتحتها الغليظة ندور » دون ما توقف أو مهل » 
وحار كير يعلف شيعا من العشب » وسئوراً 
كير ولكنه هزيل وحيل» راح يمرض جسمه 
لأشعة الشمس » وهو حالس عل حاشية النافذة » 
وبرسل من ناظريه نظرات خبيثة ما كزة . 

كل هذا مما يشعرك بالنموض فى جياة العم 
كور ويستثيرف النا سالفضولء وحب الاستطلاع؛ 
وكل اعرى ركان يشكهن ويعمل فكره لإظهار هذا 
السر واكتشافه » وكان الشاء تع بين الجيغ أن فى 
هذه الطحنة أسكياد) من الاي » أسكار ما ها 
من أ كياس الطحين . 

6 ميد ع 

ولفد كشف كر الغداة وم المشى » اللثام عن 
كل ماخ من هذا السر » وها كيف كان ذلك : 

دما كنت ذات بوم أسلى نفسى بالتفنخ فى 
مزمارى ) شعرت نايع انر عونت الفتاة . 
قد تحابا وسارا عشيقين . والمق يقال أنى لم أغضب 
لهذا الحادث ؛ لأن اسم كورنى كان لا بزال شريقاً 
ومحترماً عندنا » وم نم هذه « المصفورة ! » الميلة 
« فيفيت »© كن يلل لى أن أتصورها وعى تهادى 
بطلتها البية فى دارى 

وما أن الفرصة كانت تسنح لماشقينا بالاختلاء 
أحياناً فقد: خشيت أن يحدث ينهما مالا تحمد 
مغبته ! ذا آ ليت على نفسى أن أمبى الأأعس حالا. 
فذهبت إلى الطاحون ى أتحدث إلى الرجل المجوز 
فى هذا الأعس 


الرواية 


١ 


ياله من موز ساحر! ترى بأبة صورة استقبلنى؟ 
إنه من غير المكن أن يكره على فتتح باب طاحونته 
لأحد ١‏ ! لقد أخيرته من شق القفل بالدافع الحام 
الذى حدا بي لتقابلته والحضور إليه . وبنما أنا أفمل 
ذلك وأ عليه عقابتى كان السنور اللحبيث المزيل 
يموء فوق رأسى كد يطان رجم 

و 57 فى العجوز من إغام كلاى بل صاح 
فى وجعى بصورة خاو من الأدب والدوق » وأصرتي 
أن أعود إلى “زمارى عقال إى إذا كنت مملان إلى 
هذا الحد فى تمع | ابنى فا على سوى أن أبحث 
له عن فتاة من بنات أصحاب مطاحن البخار 

تقوا أن الدم قد فار فى عىوق لسماع كلات 
شائنة كبذه 2 ولكنى كتمث غيظى وثورة غضى 
وززقت ساعتئذ عقلاً واسماً وحلا كثيرا » وتركت 
هذا المجوز العتوه فى طاحونته وعدت أدراجى 
لأروى. للعاشقين الصغيرين خيبة ة أه ملى ومسعاى . 
أما هذان الجلان الوديعان فلم يسدقانى وظلبا إلى 
باطف وظر ف أن أسمح للم بإلذهاب مما إلى الطاحون 
ليتحد نا إلى الجد العجوز فى هذا الشأن . هم أقو عل 
اارنض وم أجد له سيا ١‏ 

ها إن الماشقين الصنيرين قد ذهبا 1 وما كان 
سلكان سبيلهما السو ى إلى الطاحو ن كان العم 
كورق ينادرها لأس 

لقد وجدا الباب محم الإغلاق والقغل » غير 
أن المجوز السكين عند خروجه نسى السلم خارج 
الطاحون . وخطر للعاشقين إذ ذاك اغتنام الفرصة 
النادرة السنوح بأن يدخلا من النافذة ويكحلا 
عيونبما بالنظر إلى هذه الطاحون الذائمة السيت 

قىء لاند' له ولا مثيل ! . . غىفة الرحى كانت 
فارغة ٠“ ٠‏ م نكل شىء » وليس فا أ كياس انح ء 


حتى ولا حبة واحدة » ولا أثر لشبار الطحين على 
الحدران » ولا على نسيسج العنكبوت الكثيف . 
وعدا ذلك لم يكن الرء ليشمر براحة الب الزكية ‏ 
الحارة الى تنتشر منه عقب طحنه والتى تنبعث عادة 
فىكافة الطاحن . وكان ممور الرحى منطى بطبقة 
من الغبار الكثيف ؛ والسنور الكبير الهزيل برقد 
فى الأعلى 

أما القسم الأسفل فقد كانت تبدو عليه أيمناً 
أمارات البؤس والهجر : سربر أ كل الدهس عليه 
وشرب » وبضع خرق وعزق د كر خزموضوعة 
على إحدى درجات السم ؛ وأخيراً فى أحد الأركان 
ثلاثة أو أربمة أ كياس مثقوبة من جوانها يتساقط 
مها المضرم7١©‏ وثىء من قطع الجبس 

هذا هو سر كورن الكثيب » الذى حرض 
على إخفائه » وكانتهذه الفضلات من جس الجدران 
الحرية هى التى « ينزهها 6 صباح مساء فى أ كياس 
ضخمة ليصون مباسمعة طاحونته منالتلوث وشرفها 
من الدنس والعار فيو الناس يذْلك أن رحاه تعمل 
وتشتغل ٠‏ 

باللرحى السكيئة ! ويا لكورن البائس السكين 
إن أصحاب مطاحن البخار قد تزعوا من نفسكا منذ 
زمن بميد آآخِر أمل لك فى الممل. إن أجنحة رحاه 
دور دايا » ولكن الرحى كانت تدور على ٠.١‏ على 
نفسها ! 

ولقد عاد إلى الماشقان والدموع تترقرق فى 
مآقهما » ققصا على ما رأياه » ولقد شعرت إذ ذاك 


أن قلى يكاد ينفطر أسى وأوعة مساب هذا المجوز 


وفى الحال أسرعت إلى الجيران فقصصت عللهم 
(1) تراب يثبه المس ْ 


كلا 


الخبر بايحاز » وعلرمنا عنزماً أ كيدا على إرسا ل كل 
ما فى بيوتنا من حنطة إلى طاحوث الملم كورف 
بأسرع وقت : ولقد عمنا ونعْدُيا علىمنا لساعته » 
فقامت القرية بأسرها تسمى إلى رابية العم 2 
وهى نسوق أمامبا الجير الحملة بالحنطة ٠.٠‏ الحنطة 
المقيقية ؟ 

وهنا ككان باب المطحنة مفتوحاً على مصراعيه 
وأمام الباب كان كورنى جالساً على كيس جدس » 
وهو ينتحب ويذرف الدمع السخين» ورأسه بين يديه. 
لفد شعر المسكين بأن أحداً دخل مطحتته خلال 
غيبته واكتشف سره الحزين . وكان يقول : 

تداق من شتى تاعس ! لم ببق أملى الآن 
سوى أن أموت » لفد قضح سرى » وأكتشف 
أعرى » وتلوث شرف مطحنق 

ثم شهق شهقة كادت نفسه تتصدع لوكا » 
وأَحْد ينادى طاحونه بأعذب الأسماء وأرقها ويناجها 
كأنها إنسان ينطق 

وفى هذه الآونة وصلت الجير التى كانت تتقدمنا 
إليه . وأَخذنا جيماً نصيح به ونتاديه بكل ماأوئينا 
من قوة حنحرة وارتفاع صوت »كا كنا تفعل 
فى أيام مطاحن المواء : 

- أى صاحب الطاحون ! أى معلم كور ! 

وها هى ذى ال كياس المْخمة تتكدس » 
بعضها فوق بعض أمام باب الطحنة » والقمح 
الأصهب الجيد يتتائر على الأرض من كل ناحية 
وصوب . ْ 

وفتح الملل كورنى إذ ذاك عينيه الكبيرتين 
وتناول فى راحة يده العارية الأشاجع ع 
من القمح وقال وقد امتزج حك بدموعه : 


)00 أسول الأصايم 


الرواية 


ا إلى ! ٠.»‏ إنه قح حقا ! نح جيد ! دعونى 
9 أمتع ناظرى برؤيته جيد 

ثم مال إلينا وجمه وقال : 

- لقد كنت ؤاثقً من أن ستمودون إلى» 
إن أصماب مطاحن البخار لصوص بأجعهم 

وأردنا أن تحمله على الذهاب معنا إلى القرية 
للاحتفال به » ولكنه أبي ذلك وقال : 

كلا يا أولادى لا أريد .. ٠‏ يحب على" أن 
« ألم » معلحتق قبل كل شى»» أذ كرا أنه م 
عليها أمد طويل م نضع خلال شي حت ل#ضرمها» 

وأخذت اللدموع تترقرق فى مآ فينا جيماً مرأى 
هذا المحوز اللسكين الذدى كان عيل عنة ويسرة 
وهو يفرغ أ كياس الحنطة مما ها ويراقب الرحى 
وم ندور كل ذلك بها كان الحب ينسحق » وغبار 
الطحين الناعم يتطابر فيملاً جو الطحنة ويصل إلى 

ولمل من الإنصاف لأنفسنا أن أقول : إنه 
منذ ذاك اليوم لم ندع الشغل ينققص هذا العجوز أبداً 

م متك كإرو لاك مع وات 


أجنحة آخر مطحنة للريخ عن الدوران » ولكن ... 


إلى الأبد ... إلى النهاية ... فى هذه المرة . لقد مات 
كورف و يخلفه أحد . وماذا تريد با سيدى ؟ 
إن لشكلشىء مهاية » وإن كل حال مصيره إلى الزوال 
ولا مفر » ولكن يحب أن تمتقد أن زمن مطاحن 
الهواء قد اتقضىكا انقست أيام العربات الكبيرة» 


. وأيام ا جالس النيابية » وأيام السترات ذات الأزاهير 


او 60 
( دمشق ) غير الفق العطارى 


)١(‏ “لاع علشدمع 3 عاأعنودق ضرب من الثباب 
كان الرجال براتدوها فى قراسة فى الزمن الغابى 


) بعت 2 الرسالة إشارع المبسروك ب ها ممه 


آذ الدابالرفيكة و التناف الاي 
تصرا راض الواضر تالش روالذب 
ىم 
5 0 ان حوره كت صرق عه على 1 في و سر * 
اليَسْالةُ تَصَبَر صرحن روح التهضة المصروية 
التاله تحَعْعلا وعدةَ تساف أسسَاء ا لبلادالمرية 
اإتسالا تصورستك اها ضيه الأ ته اموه 
0 0 حم 5 مه و ا 00 ىل 
ارتسالة تتكامظاه ترق الاد ا بالعية 
اإتحالذ تلسغ النشء اساليبالجَلاعةالعصّه 
اليسالا يَسِدَظوَاهَِالطوَر ف ضكة العليّة 
جرح أعرادها د يونا لدي بالمشل . وكيثًا بلق 
ديك و ل ادا د ث : وداررة مَأ ط فعامّة 


٠‏ دشرا ذيا ليضف تر ضياء فنا ىما يسا وى عي را مما ولديمر را لهرسة س4 


ورئس محربرها السثول 
ايسسرالات 
١‏ دل الوشتراك غى من 
مص 


و “٠‏ فى مصر والسودان 
ده فى المالك الأخرى 
01١‏ ثري العدد الواحد 


٠ 47 2 4‏ دار الرسالة بشارع المبدولى رقم 4" 


عايدبن ب القاهرة 


0 ْ 5 4 2 ام 
تصرر مؤقنا فى أول كل سر وفى نصفر تليفون 4788.٠‏ 
المدد ٠/١‏ 4 ذو القمدة سنة 958 - ١6‏ دسمير سنة اموا السنة الثالثة 


سفسة 
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أثرواية 


تمشح فجاممط ا امعان ل لاوط لق سق ل ل ال ارق لا 


لورة العماجز 


[ قمبة حصلت علي جائزة ٠‏ 


غى الو كلس يم 


« ماذا كنت تعمل لو أنك كنت أبا أو أما 
لهذه الفتاة الى وقعت فريسة أوحش أجنى ؟ » 
+ جد عد 
لو أنك ممن كانوا » قبل أثنتى عشرة سنة » 
يقرأون الصحف التى تصدر فى بلرتنا الاسكتلاندية » 
لاكان لك بد من أن : تقرأ قصة « ألك فوربس »© » 
فقد كان « ألك » رجلا ذائع السبت فى النطقة » 
وقد أكتنف النموض قسته التى استرعت أنظار 
الناس إلمها 
ولكنت قرأت أن وا تررس الذي علك 
فى البارة حانواً لبيع الحديد » ولك فى القاطمة 
كثيراً من المقار قد استدرجه رجل مجهول إلى 
رعة مبجورة معروفة بإسم « مررعة ميزور »6 
وضربه ضربا مبرحاً تركه بين الحياة والوت 
وتلخص هذه الفصة فى أن مستر فور بسلم يكد 
يغلق باب حانوته فى الساء حتى أقبل عليه رجل 
لا يعرفه وقال له إنه راغب فى ابتياع قطمة أرض 
ممت أملاكه واقعة فى طرف البلدة وسأله 
أيستطيع أن برافقه معاينتها » فأجاب فوربس طلبه 
واستقل ممه سيارته فانطلقت مهما حت إذا بلنا قطمة 
الآر ض القسو دة دهش فوربس إذ رأى السبيارة 


بقل الاستاذ عبد اليد حمدى 


ا 
1 
٠‏ جنيه ] 1 
ْ٠‏ 
1 


يجتازهامسرعةلاتقف» وقدأشار 
سائقها فى كلات مسهمة إلى قطمة 
أرض أخرى » واستمر فى طريقه 
حتى بلئا مزرعة ميزور القدعةالتى 
تبعد حوالى أربعة أميالمن البلدة 
على طريق قليلة الاستمال 

وهناك وقف الرجل الغريب 
السيارة وأعس مسثر فوربس أن 
يعزل منها ثم امهال عليه بالضرب العنيف » ثم استقل 
المتدى سيارته منصرهاً تارك وراءه الرجل فاقد 
الومى دامياً 

وفى ساعة متأخرة من الساء تلتق الدكتور 
مونتروزء» وهو الطبيب الوحيد فى البلدة » رسالة 
تليفونية من سيدة لم بذ كر اسعها » أبائته فها أن 
حادثاً قد وقع فى « مررعة ميزور ف وظليت منه 
أن يذهب ف الال لإسعاف الساب 

وقد اراب الطبيب فى الخير ولكنه لم يحرٌ على 
إغفال الطلب » فاستقل سيارته إلى مكان الحادث 
هناك دهش إذ رأى صديقه الرجل الطيب فورس 
ماق على الأرض أقرب إلى الموت منه إلى الحياة 

وأسر ع الطبيب فى تقل صديقه الصاب إلى 
مسنشنى قريب إذ لم يكن لينقذ حيانه غير أمهر 
الحراحين ؛ ولا غادر الستشى بعد حوالى ثلاثة أشهر 
كان يحمل إلى يعينه ساعد تكاد نكون مشاولة . 
وف أسر ع وقت ممكن سأل البوليس مستر فوربس 
عن معاوماته فى هذه الجريمة فأصر على القول بأنه . 
لا يعرف ضاربه وأنه ل بره قط من قبل » وأنه 
لا يعرف سبياً يدعو إلى هذا الاعتداء . ول يستطع ٠‏ 
أن يضف العتدى إلا وصفاً غامعياً لأن الساعة كانت 


الرواية 


منتصف السابمة عند ما أغلق حانوته وكان النسق 
قد هبط فعلاً 

والظاهى أن إنساناً مالم بر « فوربس » فى 
السيارة مع العتدى عليه » لأرك بلدئنا صغيرة 
ومنتصف الساعة السابعة هو الوقت الذى مجلس 
فيه أغل العائلات عادة على مائّدة المشاء الأول . 
ول يستطع البوليس أن مبتدى إلى معرفة الجانى 
لفقدان كل أثر يدل عليه » ووجد نفسه حيال 
قبثلة نايمة 

ولو أنك نابعت قراءة الصحف امامت أنه ل 
يعض على شفاء مستر فوربس بضعة أسابيع حتى 
باع ممتلكانه فى المقاطمة كا باع حانوته وسافر هو 
وزوجه إلى جنوب اجلترا . وقد تحدثت السحف 
كثير؟ فى أعى رحيله وعافت فى لهجة المطف على 
ما أصبح فى حك الواقع من أنه نن يستره صحته كاملة 
من جراء الشرب العثيف الذى أصيب به 

وفى الحق أن الإنسانكان يجد في بعض نواحى 
هذه التعليقات من حين إلى حين ما يشير إلى الحقيقة 
المروفة من أن مستر فورب سكان رجلاً عالى السمعة 
عترماً فى منطقته » مقدماً فى كنيسته » وكان أمين 
صندوق جعية التجار ورئيس نادى الرونارى » وكان 
من أ كبر أعضاء نادى الصيد ومعضديه ومن أشد 
التحمسين الرياضيين 

وكثرت الإشاعات والتكهنات حول ما حدث 
أستر فوربس » وقليل من الناس من ذهب فى نكهنه 
إلى افتراشات <الكة » ولكن أهل البلدة على 
الإججال كانوا فى حيرة من الأعس » وإلى هذا اليوم 
لا بزال بنضهم يعيد ذكرى هذا الحادث مقروثة 


بالدهشة ... 


ا١١خق‎ 


ولس ف العام عدا مستر فوربس نفسه ‏ 
غير ثلاثة يعلمون حقيقة هذا الحادث » وأنا واحد 
مد وؤلاء الثلانة » وسأروى هنا القسم الذى 
يتتكهن به أحد ول يذ كره إنسان قط 

ولقد ظننت أول الأأمس أن شفتى ستبقيان أبد] 
مطبقتين فلا تنفرجان عن كلة فى هذا الحادث . 
ولك بمدكا ف اعيه ترون أن فرات: اميا 
قصة حادية مروعة فى ليفربول فأعمتنى بالكلام 0 
لأن خيراً كيرا ند يتحئق من رواية قصة 
« إلك فوربس » على حفيقها 

فأنا أروى هذه النصة لأن كثيراً من أمثالها 
يحدث فى هذه الأيام » وإني لأعتفد أن كثيرات 
من البنات بوسعن بوصعة المارطوال حيامهن أويسين 
بيجروح فظيمة فى نفوسهن لا يستطمن أبدآ طمس 
آثارها ... 

لهذا سأروى الحاوث الفظيع الأذى نكبت به 
أسرتنا » وسأقص كيف كان لسلامة عقل امأى 
الكاملة وحكها الفضل فى أن تستطيع فتاة صغيرة 
استثناف الذهاب إلى مدرسها غير متعرضة للنظرات 
التطفلة ولا للاسئلة والتعليقات الحرجة » بل وقد 
استطاعت فما بعد أن تتزوج ونذهب إلى زوجها » 
وليس فى عينها ما.يم عن العار . ومع ذلك فقد 
عوقب الجرم الفاسق أقسى المقاب على جر كته 

نشأت أنا وامرأنى « فأورنس ببكر » فى هذه 
الناحية التى استقرت فها حيائنا قبا بمد » وبدأنا 
مميشتنا الزوجية فى مليرعة ألى على مسافة ثلانة 
أميال من الدينة على التقريب . ويشق الزرعة مهير 
عيف بما يصطاد فيه من سمك اللوت . ومررعت , 
- التى لت إلى" بمد موت أنى -- واقمة على رأس , 


١١4 


الهير بما يشبه الغور . وعلى الرغم من أن الناس 
كان يسطادون على مقربة من أرضنا فانهكان من 
النادر أن يصل أحدثم إلى الزرعة » إذ عاموا أننى 
مأ كد أبيس السيد فها ءكذلك كان القسم الذى 
يحرى من النهر فى مررعتنا قصيراً جد 
وكان قد مضى علينا فى حياتنا اازوجية خخس 
سنوات اعتقدنا فى بابها أن المناية الإلمية قد 
. حرمتنا نممة الأولاد عندما رزقنا بإبنتنا الأولى 
. وكادت اماق عوت عند الوضع » وقال لما 
الطبيب إنه يجب ألا ترزق بأطفال أيدا . لهذا كان 
شعورنا بحو جين أو جينى كا ميث فا بعد شعوراً 
غريياً على نوع ما 
وإى لظن وإن كنت أباها الذى يتحيز لابنته 
أنها كانت حقا طفلة يديعة . وعلى الرغم من أنها 
كانت طفلة قوية البنية فإنها ل تمل قظ إلى السمن 
بل كانت دأئماً رشيقة الجسم رقيقة » مستطيلة الوجه 
قليلاً زرقاء المينين ضاحكتهما . ولماكانت طفلة كان 
شعرها شديد اميل إلى البياض » وتحول ونه ندري 
حتى إذا باغنت الحادية عشرة كان قد أصبح اشر 
قائماً يتدلى فى حلقات على كتفها 


ولمله غير خليق بى أن أبمد عن موشوجى ' 


لأسترسل فى هذا الوسف الذى لا علاقة له بالقصة 
الأسلية . على أن جينى كانت فتاة مماوءة حياء ولطفا 
فكانت مس حياتى وحياة أعها 

وكانت امأ فلورنس سباحة ماهرة ول تكن 
أبنها غير طفلة عند ما علمها السباحة . وبعد فترة 
من الزمن بنيت لما حوضاً للسباحة على الهير بميد 
. قليلا عن الطريق العام حميه فرو.ع الشجر الكثيفة 
فكانت عادمهما التى لا يحيدان عنها أن يضيا هناك 


الرواية 


جع أمسياتأيام الصيغفسابحتين غاظستين لاعبتين 
فى الماء ما تشاءان أو مستلقيتين على الشاطى' غافيتين 
أو مراقبتين سمك اللوت 

وف الصسيف الذى وقم فيه الحادث الذى إرة 
هنا كانت امسأ قد أصيبت فى ركبتها ول نكن 
لنستطيع السير إلا متوكأة على عكازين . لذلك لم نكن 
تستطيع أن تصحب جينى إلى البركة فكانت جينى 
ذهب وحيدة » وكانت ترى كل نوم على التقريب 
وهى نسير بعد الظهر متجهة إلى الحوض حاملة رداء 
السباحة الآحر القصير على ساعدها 

وكانت خلع ملا بسهاعل الشاطي' يجوا رالموض 
وتلبس ثوب السباحة وتغطى جدائلها بطاقية من 
الطاط ثم تفز إلى الماء 

وفىمساء ومن الآيام الأخيرة فىشه رأغسطس 
كنت حالساً فى الحديقة الحلفية عند ما وقفت سيارة 
خارج باب هذه الحديقة » فلما نظرت رأيت سائنها 
هو مستر « الك فوربس »6 بانع الحديد 6 و نكن 
علاقتق به تتجاوز علاقة البائع بالمشترى العادى » 
ولكننا تكلمنا فترة فى الحصول وفى شوؤٌون البلاد 
على وجه السموم م يتحدث الرجال عادة . ثم سألنى 
ألدى مانع من أن أسمح له بالمسيد فى منطقة 
الهير الواقمة فى أرضى داخل السور . فدهشت 
قليلاً لأنه كان معروقاً للناس جيعا أنق لا أممح 
لأحد بالسيد فى هذه المنطقة ٠‏ ققات فى أدب : 

- إلى لآسف يامستر فوربسلآن هذه المنطقة 
مى الوحيدة التى نصطاد فهها » وجيع أفراد الأسرة 
يحبون الصيد» ادلك أحتفظ بها لنا خاصة | 

فقال الرجل فى لمحة الوّمن على كلاني ف 
بحو ابي : 


الرواية 


... على أننى كنت مارآ من هنا 
وظننت أن لا ضرر فى السؤال 

ورأيت عينيه محدقان فى الحقل ذلنا تثبعت 
نظراته رأّيت جينى تحمل لباس سباحتها عارية الرأس 
وضاءة فى الشمس تسير متخطرة تقصد إلى حمامها 
اليوى . فسألنى الرجل : 

- أهذء ابنتك الصغيرة ؟ . 


فأجبته : 


- ؤهمت 


- نم هذه مى جينى » فعى ذهب للسباحة 
هناك » وهذا سبب آخر من الأسباب التى حملنى 
على عدم السماح للصيادين بالذهاب إلى هذه النطفة . 
وامرأى وجينى تحبان السباحة ولا يمكهما أن 
يذهبا ويمودا فى حرية مطلقة إذا كان المسيادون 
يششون المكان ويمكرون علهما صفوها 

ذقال : + 
- لاشك فى أنك على حق » والآن فلأذهب 
فقد كان خطر لى أننى أستطيع أن أصطاد فى هذه 
المنطقة لملى أظفر بشىء من السمك 

وأسر ع الرجل إلى سيارته فاستقلها ومشى » 
ولم يلبث أن غاب عن نظرى وراء منمطف الطريق . 
وفى تلك الليلة رويت ما حدث وحن +السون على 
مائدة العشاء فنظرت إلى جينى فى دهشة وقالت فى 
لمجة ساخطة : 

- ولكنى واثقة ب ألى من أنكان يسطاد » 

نشدت ل لب دن قر قن 
وكانت سيارته واقفة على مقربة من الهير » ولكنى 
ره فى أى مكان ١‏ 

وكان من الطبيى أن بشايقنى ما تعمت بعض 
| الثىء أذلك تمت على أنى فى أول مرة أذهب إلى 


١١4١ 


البإ أقصد إلى حانوت مستر فوريس لأفهمه أن 
أعد عمله حايلاً غير لائق 

ولست أذكر بأي ثىء كنت مشتغلاً فى اليوم 
التالى ولمل كنت أتسكع من مكان إلى مكان غير 
قادرعل عمل أى ثىء لأن اليو م كان شديد الحرارة . 
فاما عدت إلى البدت فى منتصف الساعة الحامسة 
لأشرب قليلامن ماء الشميرالبرد الذىكانت فلورنس 
تمده تاليا فى الأيام الحارة . وكانت فاورنس حالسة 
فى الشرفة مسندة سأقها الممصوبة إلى كرمى صغير 
واضعة عكازها إلى جاننها مشتخلة بنوع من الحيا ك 
لست على السلم وشربت قليلاً من الشعير ويدأنا 
نتتحدث 

وبمد بوهة سألنى ف أية ساعة تمن با نظرت 
إلى ساعتى وجدمها قد بلغت الخامسة فأجفاتامأق 
وقالت : 

-- الساعة الخامسة ! الله . . . ترى ما الذى 
أخر جينى عن العودة حتى الساعة » ققد ذهبت إلى 
البركة منذ الساعة الثانية 

فقلت فى بساطة : ش 

- لملها منهمكة فى جمع بعض الأزهار البرية 

ول يبد عل أحدناثىء من القاق أو الاشطراب 
فقد كنا نمل أن فتاتنا حب الخلاء وأنها تستطيع 
داعا أن مجد وسيلة لنسلية نفسها 

وتحدثنا فترة أخرى قصيرة ثم إذا امأ تصيح 


حافلة همس باعة : 

ما هذا؟ ها مىذى جينى فانظر إلمها! ومامن 
شك فى أنها قد أصببت بأذى ما . 01 يا ماك ماذا 
أسبامها ؟ 


فوثبت واقفاً على قدى ونظرت إلى حيث كانت : 


١١: 


الرواية 


اعسأنى تنظرء وهناك رأيت ابنتى الصغيرة يجرنفسها 
فى بطء وسط الرعى . ول أستام أن أتبين الحقيقة » 
ولكنى حتى مع بمد السافة قد توكدت أن ضرا 
قد أسامها » لخريت صوبها . وقبل أن أصل إلمها 
بعسافة بعيدة تبين لى أنه عارية عن جيع ملابسها . 
وقد سقطت عدة صرات قبل أن أدنؤ منهاء ولا أظن 
أنها حتى قد رأننى فقّدكان رأسها مائلاً على صدرها 

ولست أدرى ما الذى مخيلته وأنا أجرى فى 
المرع الذى بدا لى على حين خْأة أنه قد انسع أميالاً 
عديدة » وكل ما أذكره أننى عند ما ضممها بين 
ساعدى سمستها تلفظ بعبارات متقطمة تم عن القهر 
والأمى ووجدت جسمها دامياً يحمل آثار المنئف 

ول بظه أنه قد شعرت بوجودى قبل أن أحلها 
وعندئذ قالت فى صوت خافت : « 1, يا ألى ! » ثم 
فقدت شعورها فقدان] ناما 

واتكاات امرأنى على عكازها وأقبات علينا . 
وكادت ثى أيضاً تفقد سواءها ويشمى علبها عند ما 


وقع نظرها على الطفلة اانكوبة » ولكها تماسكت ' 


فى الحال ودرجت وراءنا بأسرع ما تستطيع 
وأنا حامل الفتاة بين ساعدى عائد مها إلى البيت . 
واشتركنا فى غسل جسم جينى الصغير ثم استعنت 
بالمقاقير على إفاقنها . وخلال هذا الوقت كانت أعيننا 


الحالمة تنبئتا عن حقيقة ما حدث . ققد وقمت ابنتنا . 


المزيزة النى لا تكاد تتحاوز سن الطفولة فريسة بين 
يدى وحش آدى : 

ولست أدرى ماذا قلنا ولكننى أذ كر أن وجهينا 
كانا متجهمين و نحن نمال ابنتنا السكينة . وأعلم 
أن شهوة القتل قد تملكت قلى » ولن أنسى ذلك 
العنى الذى حلى فى عينها عند ما عاد إلها صوابها . 


فقد نظارت إلينا نظرة فنها من أمارات الرعب مايمجز 
اللسان عن وصفه ‏ فاللم لا حك على بأن أرى 
هذه النظرة فى عين أى غخاوق بعد الآن ‏ لقدكانت 
نظرة هول ويأس قاتل . ثم وقع نظرها على وجه 
أمبا فاندقمت ف البكاء . 

وحاولت أن تنهض من فراشها وتضر بنا بيدسها 
الصغيرتين وى تصيح مسددة هذه الكلات : 

سبلل لاقمل :2 اروك آلا تفل :... 
آه يا أى أن أنت ؟ 

فشرعنا نلاطفها فى كلات رقيقة حتى استطمنا 
أن نهدى' من روعها » ولكنها ل تلبث أن هبت 
جالسة فى سريرها وعاودت الصياح والبكاء . ول 
نسألها عن شىء ولم تحاول أن نستتخلص منْها شيئاً . 
فقد كانت الفكرة الثالبة علينا مى أن تحملها على 
لتوم ». للها يمد أن الستيقظط يكون أ ازمب 
قد زال من عينها . حتى إذا و كدانا آآخثر الأعس 
أنها قد استغرقت فى النوم تسالنا من الثرفة فى هدوء 

وقلت لامرأني متجهماً : 1 

والآن سأذهب لأخطر البولاس وأدعو 
الطبيب . ! 
فوضعت فلورئس يدها على ساعدى وقالت : 

- انتظر 

فنظرت إلها مندهشاً من نفكيرها فى الاننظار 
حتى وأو لحظة واحدة . ولكنها مضت تقول : 
- انتظر باه ماك » إذ يحب أن نبحث هذا 
الأمس بيننا ْ 

فقلت فى خشوئة : 0 

- ليس هناك ما نبحثه أو تتحدث فيه. فأبلخ 


البوليس والجيران ثم ننبحث ىكل مكان حتى جد : 


الرواية 


الجرم الأثم فإذا ما وضعت يدى عليه قتلته 

فقالت فاورنس مرة أخرى فى صوت خافت 
| حى لا توقظ جيتى : 

انتظر با « ماك » ! وقل لى ألا ترى أنك 
لا تستطيع أن تغمل ذلك ؟ فكر فبا يصيب جينى 
من جراء ما تريد أن تفمل . فعى لن تستطيع تحمل 
عواقبه » وأول واجب علينا أن نفكر فى مستقبلها 

فسحت وقد لست من قبضها : 

- أتريدين أن أترك هذه الجرعة تمر دون أن 
يعاقب الجرم ؟ 

فصاحت وقد تمثلت عواطفها الثائرة فيصيحها: 

أنا لا أبإلى بالعقاب ء ولا أبإلى بأى شىء 
غير جينى . إنك لن تفمل ذلك فتؤذها به ٠.‏ قعى 
لن تنسى هذا الحادث الفظيع إذا عمرف الناس به» 
فسيشير إلها كل إنسان ياعتبارهاحية اعتداء شربر» 
وستنشر السحف كلها اللخبر » وسيلازمها العار 
طوال حياتها ... ألا فلتصدقنى يا « ماك 6 ؛ فإنى 
أعرف ما أقول ! فقد كنت أذهب إلى الدرسة فى 
وقت من الأوقات مع فتاة أصببت بمثل هذا الحادث . 
وثق يا« ماك » أرئك. تلك الفتاة قد عاشت عيشة 
فظيمة مروعة أعواما عديدة بمد وقو ع الحادث ! 
لاياه ماك » إنك لا تستطيع أن تغمل ذلك . فن 
أجل جينى يجب أن نعابل هذا الأمس فى هدوء وتريث 

فصحت صيحة عنيفة ناسياً طفلتى الناعة : 

- وأا أقول إن هذا الأمن لن يمر فى هدوء ! 
فإننى لن أستطيع أن أنام بعد الآن وهذا الوحش 
مطلق السراج يتنقل من مكان إلى مكان 

فصاحت اع سأ غاضبة : 


جب ومن ذا مهمه إن كنت تنام أو لا تنام ؟ 


.١ ١8م‎ 


ومن ذ اهمه ما تفكر فيه أو تفمله أو تقوله ؟ ومن ذا 
مهمه أمرهذًا الوحش الذى اعتدى على | بنتك إن كان 
يحوم حول هذا الكان أو ذاك ؟ إى أطلب منك 
ذلك من أجل ابنتى ... إنى لن أسمح بتدمير حياتها 
لأنه لا ينبنى أن تروى قسة عارها للءالم » فتصسح 
وكل إنسان يتهامس علها وينظر إليها نظرة التطفل . 
وقفت أنا وامرأى شاحى اللون نارين يتعددى 
أحدنا الآخر للمرة الوحيدة فى حياتنا الزوجية . ثم 
أعادت لنا هدوءن أنة خارجة من غرف النوم . فقد 
كانت جينى تبى وتحدث نفسها فى نوها . وأظن 
أن الكلات القليلة الى سمعمنها منها إذ ذاك قد جلتتى 
على أن أتبين لأول مر أن فما تقوله امرأى شيعا 
من السواب 
وكانت جينى تقول وهى ناكة فى أنين موجع ؛ 
- أبى ... ألى ... لا تترك أحدا يؤذينى 
وينم أناجالس أربت على يدها السغيرة تبين لى . 
مبلغ الأذى الدى يلازمرا طوال حيامها إذا عرف 
الناس قسها » وظهرت لى قفظاعة ذلك لو حدث . 
فلن مهم الناس أمهاكانت فريسة بريئة . الأ هو 
ما قالت فلورنس » ستلازها القصة طوال حياتها 
وسيتهامس الناس علها » ويتفكهون بحديها . 
وقد يؤدى عمل إلى سحق حياتها إلى الأبد؛ ويحتمل 
ألا يقبل أىرجل التزوج منهاء إذا نشرت السحف ‏ 
قصنها » وهو ما لا بد من حدونه إذا عنرفت ألقصة 


. وحدث بها الناس 


ولا تسللنا أنا وفلورنس من الغرفة مسة ثانية 
طوقها بساعدى وقلت فى تلطف : ش 

- إنك على حق فأنا لا أستطيع أن أسبب. 
لحينى مثل هذا لاص 


| 


وكاد يغمى على فلورنس من قرط ارتياحهاء فاما 
لها إلى غرفة نومنا راعنى ما رأيت من شحوب 
أومها وأمارات امرض التى بدت علها 

وإذا كنا قد عددنا تلك الليلة فظيعة فقد كان 
الأسبوع الذى تلاها أفظع منها ألف مرة . فقد 
بقيت جينى فاقدة. الرشد ميتفعة الحرارة فترة من 
ذلك الأسبو ع . وفى إحدى الليالى رجوت فأورنس 
ق أن سمح لى بدعوة الدكتور مونتروز ) مصرا 
على القول بأن الأطباء لا يفشون أسرار مرشاهم » 
فثارت غلى” ثورة اللبة تدافع عن أشبالحاء وقالت : 

- قد لا يفشى بعض الأطباء أسرار ضام 
ولكن هل تضمن للظة واحدة أن اد كتور مونتروز 
يمكن أن يحتفظ بهذا السر لنفسه ؟ إنه سيجرى 
إلى بيته فيخبر به امسر أنه » ومن الحتمل أن تنشر هى 
هذا المبر فى كل مكان . فأرجو يا « ماك » ألا تدعوه 
واننظر حتى صباح الغد » فإذا لم تتحسن حالة جينى 
فسأطلب منك دعوةأحد الأطباء 

وكانت اماق تقول هذا الكلام فى لهحة 
الرجاء وقد بدا عليها أثر التمب والأم 

وى سباح اليوم التالى بدأ التحسن فى صمة 
جينى » واطرد التحسن نوما بعد بوم » ولكنها 
لازمت فراشها شهراً كاملاً قبل أن نستطيع حتى 
سملها لنجلسهاعى كرمىفى الشرفة ونسندها بالوسائد 
وكنا فى الوقت نفسه تجيب الهيران والأسدقاءء 
القليلين الذين زارونا فى تلك الفترة التى كنا نميش 


فها فى شبه عثرلة » بأن جينى قد أصييت بالهاب . 


| فى اس الندد 1 وأن اما كانت شديدة لذلك طال 
و نكن فى أثناء ا انان الطفلة 


الروايه 


عما حدث لما ولكننا استطمنا أن نفهم مما كانت 
نهذى بها فى نومها وفى أثناء النوبات التى كانت 
تصبها أن ما تصورنا أنه أصاها كان هو المنيقة 
الكاملة . والظاهس أمها كانت قد اننهت من جامها 
وبدأت ترندى ملابسها عندما هاجها المجرم وافترسها 
وقد قضيت أنا وام أني ساعات طويلة مرعبة نتاقلى 


بتار الألم من جراء هذا الحادث اللدى بت حيا فى 


أحلام ابنئثا . و لكننا لم نستطع فى أثناء ذلك الوقت 
كله أن نقف عل أى أثر يدل على الفاعل ول نستطع 
كذلك أن نقرر إذا كان واحدا من تعر 00 : 
ول نكن نتركها وحدها عند ما تكون مستية 
بل كنا نلازمها على الدوام » ختى إذا أصبحت 9 
على الإصذاء شرعنا نقرأ لما قطماً من الأدب والشعر 
الذي كانت محبه ». وكنا نتحدث ممها فى أمور 
طفيفة لا تشثل بالها » وهكذا كنا نشغل فكرها 
بنو ع ما من التفكير طوال سامات يقظها 
. . واستردت الفتاة:حالما الطبيعية تدريجا وبدأت 
تستيقظ هادئة وقد زال أثر الرعب من نظراتما » 
وعند ما رنت كلها اللطيفة ذات الوم عند معاعي| 
قطعة فكاهية كنت أقرأها » دعوت قاأورنس 
لتجاس 'معها وخرجت مسرعاً من الثرفة لأجنف 
دموى . ٍ 0 
ثم خرجت جينى ممى بعد ظهر أحد الأيام لنجمع 
البييض من الخزن » وكان ذلك بعد الحادث بشهرين 
على التقريب » وقد شعرت بشىء من السعادة عند 
ما رأيت لون الهياة بعود تدريجا إلى وجتتى ابنق 
ول قينا من يت الدجاج صر بمجرفة جدبدة ش 
للدريس كنت قد اشترينها فى أثناء عرض جيني . 


الرواءة 


فصاحت الفتاة بصوت مبهج : 

ها قد اشتريت محرفة جديدة ! اق أنها 
لطيفة فن أبن اشترينها ؟ 

فقات فى غير | كتراث : 

-- من فوريبس 

فم تكد تسمع جوانى حتى ضغطت يدها يدى 
متشنجة» فلها نظرت إلمها فى قلق مفاجى" أزيجى أن 
أرى وجهها وقد علاه شحوب الوت » وقد ترحت 
حتى ليخيل إلى أمها ستسقط على الأرض » فركمت 
فى الحال على ركبتى يجوارها وطوقتها بساعدى 
وفلت فى ت'رفق ولطف : 

ماذا أصا بك يابنيتى ؟ أتستطيعين أن تخبرى 
أباك ما هنالك ؟ 

فالت لحظة مستندة إلىكتنى ثم رفمت رأسها 
ونظرت إلى؛ واطماأ ننت عند ما رأيت عينها تستردان 
حيويهما 

- نم أريد أن أقول لك با أبى » فلقد كان 


005 وقد قالت فى هدوء : 


هو مستر فوربس 

واضطربت قليلاً عند ما ذكرت اسم الرجل » 
وأطبقت عينها فى شدة كا أوكانت م 
رؤية حل ميف 


ولا كان الأمس غرياً كا يبدو فإتى لم أستطع 
أن أفكر فبا عساها قصدت بقولها . فم يكن مما 
' يصدقه المقل أن نرتكب « ألك فوربس © مثل 
هذه الجرعة الوحشية . م اناذك متقعية 
فى نظرى . فسأللها فى هدوء : 

- أوأنت واثقة يا جينى ؟ 

تأجاي وى لازال منمشة عينها: 

١‏ - نمأي 


1.56 


فسأللها فى لطف : 

أحمين أن نخبرينى عا حدث ؟ خبريبى 
مرة واحدة يا جبنى وأنا أعدك ألا نتحدث عنها بعد 
ذلك أبد؟ 

ونظرت إلى نظرة أجرت الدمع من عينى وقالت : 

- لقدكنت أسبح ثم خلمت لياس السباحة 
ووضعته فى الشمس ايجف وجلست محتضنة ركبق 
أنظر إلىالسمك ... وفى هذه اللحظة حشر الرجل 
وكان يحجب وجهه بقتاع انود فلم أع فه 

وكان صوتها ثابتا ولكننى استطعت أن أحكم 
من الخال الحزية التى ضغطت مها يدى على مبلغ 
ماكانت تكلفها هذه الكرات من العذاب ومضّت 
د : 

- وبمد لظلة انزاح القناع عن وجهه » وكان 
قد بدأ يبتعد عنى » فعرفته ولكننى لا أظن أنه عرف 
أنتىرأيته ... ولقد سح تأ ناديك با أبى ولكنه ضربنى 

لخهدت فى تملك شعورئ وف الاحتفاظ بضوق 


ابا غير م يمف وفلت : 


حسن با بذيتى . وكف فا أربد أن محدثئيى 
بشىء بعد ذلك 

ولفدأردت أنأسيح وأثور لأنفس علىسورة ما 
عن الشعور الكتوم فى نقسى ... م وجهت الحديث 
وجهة.اخرى ذثلت : ِ 

هل عامت أن برو قداث شترى محلا صخيرا ؟ 
ألا فلنذهب إليه ونتفق على تسميته : : 

وفىئلك الايلة اننظر ت حت نامت جين وأخبرت 
قلورنس بما عامت ش 

فقالت امأنى مندهشة : 2 

. - فوزيس .. ماأظنك تفص ألك فوربس؟ 

: : (؟) * 
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فقلت ف شلوء : 
هذا هو الذى قالته جينى» وإفى لأعل أمهاقالت 
الحقيقة 


ثم قصصت على اع أنى ججيمع مامت من الفتاة 
فيكت الأم الحزونة على |بنتها 

وجلست أنا وا صأنى نتصورما يمكن أن يكون 
قد حدث . فاعتقدنا أن فوربس قد وقف فى اليوم 
الذى تحدث إلى" فيه ورآها ومى ذاهبة إلى بركة 
السباحة » ثم قسلل بين الغصون وراقها ؛ ولمله 
فكر فى الاعتداء علها فى تلك الليلة نفسها . ثم جاء 
فى أليوم التالى عن عمد وسبق إصرار » وإلا فلماذا 
أحضر ممه القناع الأسسود ؟ وعند ما جلست جينى 
هناك على الشاطى' محتضنة ركيئها فى براءة وطهر 
ناظرة إلى سمك اللوت فى البركة » افترسها ذلك 
الافتراس الوحشى 

وطال حديثى أناوزوجتى فى تلك الليلة حهدين 
أن نقرر ما يجب علينا عمله» فقد كنا متفةين على أنه 
لا بد من عمل شىء ما . إذ يحب ألا يترك فوريس 
ظليقاً إذ من الحتمل أن يمتدى على فتيات أخريات 
بريئات كذلك يب أن يغادر هذه التواحى كلها . 
فقد عالنا أن جينى لن تعود إلى حالها الطبيمية 
مادام هذا الرجل يحوم فى أرجاء القاطعة . ومع ذلك 
ل يخطر لنا يبال أن مخير إنسائا ما بما حدث » 
بل كنا متفقين على أن ما يعمل يحب أن يعمل 
بطريق خاسة وبأساوب لا يحمل أحداً على أن يدرك 
أن لنا علاقة به , وذلك حرصاً على مصاحة جينى 

فاقترحت أن أجل البندقية وأذهب إليه فى ببته 
فأقتله كا يفتل الكلب فإنه هو لم يكن غي ركلب حقير 
ولكن فلورنس هيت رأسها وقالت في صراحة : 


الرواية 


- وإذن تصبح قاتلا » فلا نكون خيراً منه . 
ولن يكون أب جبنى قائلاً 

وهكذا اتفقنا آنخر الأمن على معاقبته بالضرب . 
ولقد كنت 1 كبره فى المن بمدة سنوات » ولملى 
أ كن فى مثل قوته الجسمية » ولكن ل يخطر لنا 
قط أن هذا قد يكون داعيا إلى فشلى فما اعتزمت 

وألحت فلورنس على فى أعى واحد إذ قالت : 

- اله على الاعتراف يا ماك قبل أن تذنهيا 
من المعركة » فأناوائقة من أن جينى تعرف ما تقول 
ولكن يجب أن نعرف بحن | 

ولفد كان تصرف بالفمل خيرا حتى مما اتفقنا 
عليه » فلقد كان الفسق قد هبط عند ما وسلت إلى 
حانوت فور بس فى مساء أحد الأيام 2 وكان هو يثلق 
الحابوت و يكن قَ الطرقات إنسان 3 

ففنتحت باب سيارتى وقلت له : 

- ألديك بضع دقائق تصحبنى فهها إلى أرض 
كروكر » فاتى أفكر فى ابتياع قطمة أرض هنا 
فى البلدة وأريد أن أعابن تلك الأرض 

ولا أظن أنه ترود مطلقاً » وما من شك فى أنه 
كان وائقاً من زمن طويل بأن جينى لم تعرفه بوم 
اعتدى علها » فقد ذهبنا إلى حانونه عدة مات بعد 
ذلك الحادث 

فأجابنى رحبا : : 

نعم بلاشك » فإنه ليسرنى أن أسحبك إلى 

هناك » وهل تفكر فى نقل مسكنك إلى البإدة ؟ 

فاجهدت فى ضبط عواطق وجاوبته جواباً 
طبيعياً ومضينا بالسيارة » وفى أثناء ايجاهنا إلى أرض 
كروكر تظاهرت على حين لخاة بأننى أفكر فى 
أرض « ميزور » فسألته أبوافق على الدهاب إلها 


الرواية 
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أولاً وبمد ذلك نستطيع أن تفارن بين النطمتين 
فما يتصمل عساحتههما . فوافق على رأف ىموافقة ثامة» 
ولقد استطمت أن أحبس عواطق حتى أننا كنا 
نتحدث حديئاً عادياً . على أنى لم ألبث أن تبينت 
أننى لا أ كاد أفهم ما يقول» ول أعدأعرف ما يقول 
فقد كان رأمى اثرً وكنت أسر ع بالسيارة أ كثر 
ثما قسدت 

وإلى لأظن الآن أنه قبل أن نصل إلى أرض 
« ميزور » بمسافة طويلة قد أدرك أن هناك شيئاً 
غير عادى لأنه هو أيضا قد زم السمت . وعندما 
وقفنا آآخر الأمر أمام الأرض لاحظت أنه تاس 
الباب قليلاً قبل أن يستطيع فتحه » فدرت حول 
المرية وجثت إليه » وإذا لم يكن قد أدرك شبئاً من 
قبل فقد أدرك الآن مما كان بإدياً على وجهى » فانه 
وإن يكن الظلام قد بدأ مهبط سريعاً ققد رأيت 
أن لون وجهه قد استحال إلى لون وجوه الأموات » 
وقد تراجع داخل السيارة واجفاً قبل أن يغادرها . 
وقال فى لمجة مضطربة : ْ 

ماذا تريد ؟ 

ففات وقد دهشت لا بدا من ثبات كلاتى فى 
حين كارب قلى يدق دق عنيفاً وكان رأمى كأنه 
يهب نار : 

- لا أريد إلا أن تمل أنتى أعرف من هو 
الكلب النذر الى اعتدى على ابنتى 
لذلك سأضربك شر ضرب أصيب به إنسان من 
قبل . وإنى لأقصد أن أتركك عاجز عن الاعتداء 
على أية فتاة أخرى » وأن أحملك على منادرة هذا 
القسم من البلاد 

فصاحةائلاً إننى محنون؛ وح لعل حملةوحشية » 


السغيرة 6 


فاستولى على فرح جنول إِذ لم تعد بى من حاجة 
لأن أنتظر ثانية واحدة» وإن ل يبق هناك مايمكن 
أن يصدقى عنه » فى أستطيع أن أضرانة وألكه 
وأئب عليه وأن أنفس عن الثبض الذى ملا نفسى 
افد تفوقت عليه مئذ الاحظة الأولى وإن يكن قائل 
بحماسة الذى يدافع دفاع الجنون . ولكنه كان آخر 
الأمس يدافع عن حيانه 1 ولكنى كنت أدافع عن 
جينى وع نكل فتاة مثلها عاجزة عن الدفاع عن نفسها. 

وبمد لحظلة سقط على الأرض رافعاً يده محعى 
بها رأسه وهو يموي كبعض الحيوان » فقات : 

أتريد أن تقول إن ما قلته لك هو الحقيقة ؟ 

ولملهظن أنه إذا قرر الحقيقة فسأت ركه فقد بدأ 
تكلم فى لمجة متقطمة مشطربة تتزاحم كلانه وهو 
يحاول إخراجها من بين شفتيه فقال : 

نمم هذه ع الحفيقة ! ولست أدرى لماذا 
فملت ما فمات؛ لد كنت فى غير صوالبى . فائركنى 
وشأنى يامستر ماك » وسأغادر النطقة » وأبتعد عنها 
فى الحال . فأرجو أن تتركنى 

فسألته : 

- أنذ كر كيف توسلت إليك ابنتى السغيرة 
طالبة الرحمة 

ثم امهات عليه شقن بالشدرت القادى > 

وأخيتولقت من الشرب » ونه قد ارجل كن 
حامدة وقد التوت إحدى ساعديه فى عنف محث 
بحييهء وناليم سيل منه . ووقفت لهظة مترسماً 
أننغس فى صعوية 6 ثم اتحنيت فوقه وتوكدت ت أن 
قلبه لا بزال ينيشس 

وكانت إحدى عينى قد ورمت وانطبق الفنان 
انطبافًاً ناما » وقد أسيب وجعى وشفتاي روح 
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أخذ الدم يسيل مها . فمدت إلى البيت بأسرع 
ما استطعث وهناك وجدت فلورنس فى انتظاري » 

فنا رأتنى صاجت : 

- حهد؟ لله إذ عدت سالا 

ونا دخلت جينى غرفتى فى صباح اليوم التالى 
اصغر وجهها لاشيدت من <الى » فأجاسها فأورنس 
على السرير حواري وروت لها ما حدثء فبدا على 
وجهها الود والثنات . 

وقد قالت لها أعها فى لطف : 

- لم يكن بد من أن يفمل أبوك ذلك ياجينى 
لالآن الرجل يحب أن يعاقب فقط » ولكن لكي 
تفهمى أيمناً أنه وحثى وأنه لايحب حتى أن يعيش 
فى هذا العالم حيث يعيش الرجال الأطهار الحترمون 
أمثالأ بيك . فإذا أنت ذ كرت هذا الحادث فاذ كرى 
أن ليس فى الوجود كثيرون من أمثال مسترفوربس 
وأن الرجال الذن ستعرفيهم والذين قد يزوج أحدثم 
منك آآخر الأعس ثم من الأطهار مثل أبيك 

وذهبت جينى إلى المدرسة نصف السنة الباق 
وكانت سعيدة بين صاحياتها السعادة كلها:. 

وجهدنا فى أن ننسبا ما حدث » وأن نميدها 
إلى حالنها الطبيعية» ولم يكن الحادث قد انتهى حال 
من الأحوال ... فى السنة التالية كانت فاورنس 
ذهب وحدها إلى البركة كل بوم مدىثلاثة أسا بيع 


بيما كانت جينى تلازم البيت » وقد بدا على وجهها 


جود غريب ... وكانت فلورنس كلا عادت بعد 
الاستحام وصفت منظر البركة فى صورة بديمة ... 
وأخير عندما كانت تتأهب للذهاب فى أحد الأيام 
كمادتها قالت جينى فى استحياء : 

- أظن أنه يحسن أن أذهب مك اليوم . 


وق وقت قصير » بدأت الفتاة :: 


بحامامها 


٠‏ كا كانت من قبل » ولكن فاورنس أخبرتنى أنها 


ل تكن لع ملابسها على الشاطى' كا كانت تفمل 
قبل الحادث 2 فقد كانت تتسلل داخل الأغصان » 
وتغير ملابسها بأسرع ما تستطييع . 

وبقفيت مدة طويلة لا ندخل الحانوت الذى كان 
فوربس يعلكه فى الاغى » بل كانت تنتظر فى السيارة 
إذا أرادت منه شبيًاً » وكان الذى يتولى أعس ذلك 
الحانوت فتى أنيساً أجخر الشعر ع للأطفال » وكان 
إذا حضرت خرج إلها ومحدث منها » وبعد فترة 
من الزمن أنست الدخول إلى الحانوت واللمب مع 
التي صرحة مبنهجة » بل وكانت تبق هناك أحياناً 
نما كنت أنا وأمبا نذهب إلى مكان آخر . وهذا 
النتى نفسه الذي كنا تنسميه « ساندى 6 قد أصبح 
فما بعد زوتجها ! 

ولاحظنا أن هناك بمض الذكريات التىمتستطع 
جينى أن تنساها مدى أعوام طويلة» ولكننا نكن 
لنشير إلمها ولو بطريق غير مباشرة.» ويدا على الفتاة 
أنها تعيش مبنهجة سعيدة . 

وكا قلت من قبل قد ترك فوربس البإدة عندما 
استطاع أن يتحرك ويسافر » يحمل ساعدا مشاولة 
عن كل حركة » وقد حطمت سحته حتى أن الد كتور 
مونتروز قال لى مرة إنه يخشى ألا يود فوربس 
أبداً رجلاً سليم الجسم قادرا على العمل . ومغى 
الطبيب يقول : : 

أندري با ماك أننى أظن أن هناك شي 

أ كواغا وواءلى فورض فنا صل الاوك الذى 
وقع له . فامن شك فى أنه يعرف سبب ذلك الحادث 
فقد حدث ف أحد الأيام بها كان في المستشفى وكانت 


الرواية 
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حالته سيئة أن أخذ يصيح : « لاتضربى ! فأنا 
لا أدرى لماذا فعات ذلك . وإلى لن أمسها مرة 
أخرى 6 » والحق أنى لأود أن أععرف ماذا فمل . 

- وف الليلة اللتى سبقت زواج جينى خرجت معها 
فى رياضة على الأقدام ثم جلسناعلى كتلة من الحشب 
تتبادل الحديث . فقالت على حين خْأة : 

- أتظن با ألى أنه يحسن بى أن أخير ساندى 
بقسة مستر فوربس ؟ 

فسألها : 

3 ألم مخبريه ؟ 

فقالت : 

د لا... وقد يصعب عليك أن تصدق ذلك 
ا أبى ولكننى ل أفكر فى الأم عند ما خطبنى . 
وبفيت فترةطويلة لا أفكر فى ذلك . ولكننى فكرت 
فيه أخيراً وظنلت ... 

وهنا تقطع حديثها وبكت فأحنيت رأسى 
وبكيت أنا أيضاً . فهل يمكنك أمها القارى' أن 
تتصور شعورى عند ما أخبرتنى أنها لم تفكر من 
قبل فى الأعى زمانا طويلاً ؟ ْ 

وقد قلت لما فى حدر : 

أظن أنه من الخير ألا مخبريه . فسيحزنه 
الأمن ويحرحه إلى حد بعيد » ولن ,زيدك ذلك 
سعادة . وما أستطيع أبدا أن أرى أية فائدة فى قول 
أشياء لا تؤدى إلا إلى جرح بعض الناس 

فتنهدت الفتاة نهدا طويادٌ . وصاحت : 

-- آه . . . إلى لسرورة إذ ترى هذا ارأى . 


فإنى لم أرغب فى أن أخبره » ولكننى ظنئت أننى " 


قد أ كون عندئذ جمانة 


ثم مضت تقول : 

- أليس غريياً أننى استطمت أن أنسى هذا 
الأحى نسيانا ناما على هذه السورة ؟ وأظن أن السبب 
فى ذلك هو أن إنسانا ما غيرنا لم يسمع بالخير . 
فليس هناك ما أخشاه من أى إنسان أجنى » وأنت 
وأي لم تتحدنا به قط . وهل تدرى أنى إذا قرأت 
الآن فى السحف عن أص كهذا وجدت أن الأ 
جد فظيع » وأننى لم أ كن لأحتمل الحياة لو أن 
الناس عرفوا بما حدث 

فقلت فى صوت أجش : 

- يمكنك أن تشكرى لمك فضاها فىالطريق 
التى عو مها الأعس كله » فاو أن الس ترك لى 
ل وفقت فى علاجه بمثل هذه الحمكة . وأظن أنك 
أنت وأنا مديئان لما بكل ما يمكن أن تتمتع به 


من سعادة غبى الهم مرك 


الام فرتر . 
للشاعر الفبلسوف عو الوكائى . 
مترجنة. بقلم 
أصمر مس الرزيات 
وهى قصة عالمية نفد يحق من آآثار الفن اللحالك 
و 


تطلب من إدارة مجلة الرسالة 
وها ١١‏ فرشا 
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اللأتب الف ر ثسى شرى لودو 


نكن 


- الجو صمو اليوم . هيا بنا شعود سير على 
الأقدام » ذنى ذلك نوع من الرياضة وقلما تقوم الآن 
بثىء منها : 

اقترح ذلك صديق الروالى الكبير بيير لنيير 
ثم نادى سائق سيارته فأعسء بالانصراف . وقد كان 
هذا عقب تناول العشاء فى أحد امطاعم حيث اجتمع 
فريق من الأدباء العروفين يتندرون يذّكر المقبات 
التق صادفتهم فى خطواتهم الأولى 

ولدى خروجنا.من الطعم أنا وصديق بير » 
وكنا قد تأخرنا عن زملائنا » اعترضتنا فتاة صغيرة 
تبيع البنفسج » مقدمة لنا بإقاسها الناضرة » مالحة 
أشد الإلحاح فى أن نشترى من بضاعتها ... كانت 
فتاة هزيلة شاحبة مرة الأنف والمينين » ترتدى 
ملابس خنفيفة لا تكنى ايها من البرد . ولفد 
ذ كرت حين رؤينها قول فرنسوا كوبيه فى إحدى 
قصائده الرائعة » يصف هذا الفريق من الفتيات 
النمسات : « أولثك اللانى يمتن من الشتاء وهن 
يقدمن الربيع للناس ! »6 

وقد استثارت تلك الفتاة شغقتنا . أحسسنا 
عيل شديد إلى التصدق علها » وخاصة فى وقت قد 
امتلأت فيه بطوننا بعد عشاء فآخر . إلا أنه كانت 


وأء 5 | .و » 
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عه 


هناك عقبة تمترض تنفيذ تلك الرغبة 
الشريفة . كان علينا أن نفتح معاطفنا 
وسترناء وهى حركة مضجرة ثقيلة على 
النفس . ولقد كان الخياطون فها مفى 
يساعدون على الإحسان يأرث يمماوا 
للمعاطف جيوباً صغيرة من الخارج 
توضع فهها العملة القليلة القيمة من الفضة 
والبرئز » فكان سهل على الإنسان 
إخراج هذه النقود دون مشقة . أما الآن فبكل 
أسف ل يعد هذا الميب السغير يتفق مع « الودة » 
خذف ؛ وليست رغية الإحسان قوية فى النفوس 
بحيث تدفع الإنسان لي يفك أزرار ملابسه باحثا 
عن كيس نقوده فيفتحه وبعد ذلك يقفله ويعيده 
إل مكانه م بزرر ملابسه ثانياً 1 

بخمسين سنتماً فقط باقة البنفسج الجبيلة 

لم تكن تلك الفتاة السكينة لتفهم أن السألة. 
لست مسألة نقود وما محتاج الاح إلى حركة 
أو سلسلة حركات مقلقة » فاستمرت فى عررضها 
مخنصة امن : 


ت شرن عطلدها # دان تعر ستدياك ! 

ولقدكان النظرالدى رأيته بمد ذلك مما أدهشنى 
أنا أعرف بيير لجثيير من زمن وأعرف فيه منتعى 
الكسل . فهو فيا عدا عمله وهو جالس إلى مكتبه 
لا بطيق شيئًاً بكلفه أقل مشقة أو عناء . ولذا 
كان يميا حقاً أن يقف على الطوار فيخلم قفازه 
ويفك أزرار ممطغه وسترته ثم يخرج كيس نقوده 
فيأخذ منه جدهاً يضعه فى يد تلك البائعة السغيرة ! 

قالت الفتاة فى مسكنة : « ولكن ليس مى 
لأعطيك الباق با سيدى ! *# 


الرواية 


- لا أريد منك باقيا 

فنظرت إليه مشدوهة ثم قالت بعد أن بلمت 
ريقها : 

- وهل “ريد السلة كلها با سيدى ؟ 

- كلاء كلا باقة واحدة 

اختر يا سيدى الباقة التى تروقك 

وما بعدنا يضع خطوات حتى نذّكرت الفتاة 
أن الدهش قد أذهلها فلم تشكر من أحسن إللها » 
فلحقت بنا وألقت بقية البنفسج نحت أقدامثا وهى 
تهمهم : « شكراً يا سيدى » شكراً با سيدى » 
سأذهب الآن لتناول الطمام ! » ثم أطلقت لساقها 
الريم . لقد فرغت من عملها اليوى وفرغت منه على 


أحسن حال 

والتفت إلى صديق بيير يفسر لى سر تلك 
اللزوة » ذال : 

- لا تدهش لهذا السخاء» إنه دبن كان عل 
أن اؤديه 

ع دن؟ ! 


نعم . فيا مغى » كان لبائمة زهور صغيرة 
مثل هذه تاماً الفضل كل الفضل فى إنقاذى من 
فتور الحمة واليأس . ألا يساوى ذلك أ كثر من 
عشرين فرتكا ؟ لغد تذ كرت ذلك منذ لحظة ومن 
فى الطعم نتحدث عما صادفنا فى خطواتنا الأولى 
من عقبات . وكان من حظ هذه الفتاة أن انتفمت 
من وزاء نلك الذ كرى 

وبطبيءة الحال سألته اللويضاح فلم يتأخرء قال: 

كان ذلك مئذ سنوات لست أذ كر عددها 
بالصبط . كنت قد انهيت من كتابة أول مؤلفاى . 
لا تسأل عن - هذا الكتاب فانه لحن الحظ 


لحلل 


لم يظهر قطاء ولو أنى كنت أعتقد فى حينها أله 
كتاب تموذجى ! وقد اعتنيت يكتابة نسخة منه 
بنفسى بخظ واشح » إذ فى ذلك الوقت طبعاً لم يكن 
عندى من النقود ما إسمح باستئجار نساخ . نسيت 
أن أقول لك إن أسرتى كانت قد نخات عنى لسخطها 
على اشتغالى بصناعة الأمب » وإن الجيع كانوا 
يأملون أن أعود صاغى؟ حين ترغمنى الحاجة . ولقد 
صرفت خلال العمل فى إنمام كتاى هذا كل ماكان 
مدخراً ادى تقريباً ؛ ولكنى كنت مطمئناً إلى أن 
تلك الصحائف التى تعبت فى تحريرها سوف تفتتح 
أمانى أبواب الشهرة والثروة على مصراعها ! مات 
الكتاب ونفسى مفعمة بإلثفة إلى أ كير ناشر كان 
معروقاً فى ذلك الوقت .. . إلا أنه :ويا لاخيبة 
ألرة ‏ رده إلى بعد قليل مع سيل من الانتقادات 
الفاسية . فى تلك الاحظة تمنيت لو أتيح لى أن 
أخنق هذا الناشر ختقا » إذ لم أفهم فى حينها 
قيمة ما أبداه من ثاقب الآراء كا لم أقدّر عطفه 
وتشحيمه الذى دفعه لقراءة روايتى قراءة سريعة 
وإعطالى درساً فى التأليف القسمى” ! . . . سألى 
بصوته الحشن : « كم عمرك ؟ » أجبت : « ثلاث 
وعشترون سنة 6 فمل على ذلك بفوله :2 إن الإنسان 
لا يكتب روايات قيّمة قبل سن الثلاثين . وعند 
باوغك هذه السن سوف تكتب شيا يقرا » 
وقد استمر فى حديثه موجهاً إلى" كثيرا من النساتح 
الثينة التى 1 كنسها من جاربه » يما كنت: يييق 
وبين نفمى أسخط عليه وألعنه ... لقد كنت آلدذ 
كلامه على اعتباره مجوآ لا نسحا ! إن الإنسان 
فى سن الثالثة والمشزين يعتبر اتن الثلائين رجلاً 
يحوزا أو نصف محوز » يتصور أنه فى مثل هذه 


١16؟‎ 


الرواية 


السن” التقدمة سوف يكون شهيرآ قد ذاع اسمه 
ما أخرج من كتب رائحة ! وبطبيعة الحال سحبت 
روابق وقدمها إلى ناشر آخر . ولقد أبقاها هذا 
الناشر عنده ستة أشهر ثم ردها معتذراً فى كلات 
رقيقة : « أن شخس ذو مواهب » مواهب من 
الطبقة الأولى » ولكن هناك أسياباً خاصة تموق 
طبع روايتك فى الوقت الحاضر . ومخشى أن يطول 
انتظارك قبل أن تسمح الظاروف يطبمها » قات 
أحدث نفسى: « هام أولاء أناس ذوو أدب ورقة 
وذوق فنى » أى خسارة أن تقف الظروف دون 
قيامهم بطببع كتابى ؟ »© وعند ما عدت إلى غرفتق 
أقلّب أوراق مول الْمين » تبين لى ‏ بجلاء أن ؤلاء 
القوم الظرفاء القدّرين لواهى لم يفتحوا الكتاب ! 
وقصدت إلى دار نشر ثالثة أقل ميتبة من الدارين 
الأوليين » فكان نصيى الفشل أيضاً . وبمد ذلك 
بدأت الطواف بالناشرين واحدا بد واحد ! وى 
خلال ذلك الوقت كنت أعطى دروساً فى قواعد 
اللغة والثاريخ حى أقوم بأود حياتى » ولوأ ى كنت 
عتفظ] للآداب بكل قلى بإذلاً فى سبيلها جل 
وقتى وجهدى . ولقد صادفت فشلاً إثر فشتل 0 
ولكنى حملت ذلك بصبر وجلد .. إلى أنكانت آخر 
صرة إذ صدمت صدمة محجلة صررية بعثت إلى نفسي 
الكلال واليأس ١‏ كنت قد ذهبت بكتابى إلى أحد 
تاشرى الدرجة الثالثة فصر"حلى بعد تصفحه بأنه رفض 
إخراجه حتى ولو تكفات أن بمصاريف الطبع » وقد 
خرجت من هذه الزيارة و كنت أعتبرها ملاذىالأخير 
مطموناً فى كبريا وثقتى بنفسى» وهو مالا غنىعنه 
اد بريد أن ينتج ويخاق . أ سين يق خائر 
الحمة أفكر في الحرب من الميدان والانزواء فى أحد 


بلاد اريف حيث أشتثل فى عمل عادى يضمن لى 
الميش فى هدوء » وبينا أنا أسير فى الطريق على غير 
هذى » قادتنى قدماى إلى هذا المكان أمام الم 
الذى تعشبنا فيه الليلة » وإذا ببائعة بنفسج صغيرة 
مثل تلك الفتاة التى صادفناها الآن تضع نحت أننى 
أقة من بإقاتها » فأمهرها رافضاً الشراء . إلا أنى 
بحركة آلية لا أدرى علتها قد تنبمنها بنظرى ء فاذا 
مها تعرض بضباعتها على آخر ثم آخر دون جدوى 2 
وإذا بى أجد تسلية فى مساقبتها ! ّ مرة يحب أن 
تعرض بنفسجها فى سبيل عشرة السنتهات التى 
سوف محصل علها ؟ ! تتقدم لهذا ثم لداك ولا أحد 
يقف أو يسمع لها ٠.‏ الكل يسيرون مسرعين » 
إذ الكل ذاهون لتناول العشاء ... بينا همى قد 
تكون جائعة أحوج ما تكون إلى الطعام» ومع ذلك 
فهى مثابرة على عرض زهورها دون ما ملل أو كلال 
وفوق هذا فلكيلا تنفر مها الشترين » مجدها 
تبكيم محاولة أن تكسب وجهها المكتئب الحزين تير 
رقة ودعة» واننهيت إلى ألى أخذت أعد الرات الى 
يقابل عرضهافبها بلرفض» أتمر ف إىأى عددوصات؟ 

-- ثلاثين ام أربمين ! 

- كلا ء. بل مائتين وخحسين ! وعند ما أقول 
مائتين وخحسين فإنى أعنى أن الواحد والجسين بعد 
الاثتين كان إياى » إذ عدت إلى الفتاة فأخذت منها 
إقة وأعطينتها خسين سنتياً » وثق بأن هذا اليلغ 
كان أ كثر بالنسبة لى وقتئذ من الجنيه الذى دفمته 
الآن . كان مبلما جسما » ولكلها كانت تستحقه. 
لقد محت ماكان قد خيم على نفسى من اليأس » 
وعنها تلقيت درساً فى الثابرة كان له فىحياتى أثر بعيد 

صموع اليه لأس 


الرواية 


١١ه‎ 


هشهصوة 


تركيس ستترتحيضة عتسيتطيدطية 


ا ا ا 


كانت « نانالى » الشاية الحسناء حدكث زوحها 
بحاس بعيد عودتها من ( بالطة ) عما شاهديه من 
الباهج والطرف فى زيارنها شبه جزيرة الفرم » 
وها ينناولان النداء سوية ... وكان زوجها ينصت 
لا ترويه مغتبطا مسرورا » إلا أنه كان يقطع معته 
بين حين وآخرء سائلاً زوجه سؤالاً سخيفاً عن 
« دنيا التتر »6 وعن الميشة فهاء وما يقال عن غلاء 
أسبامها » فكانت مجيبه أن هذا القول لا يخاو من 


الغلو والخيال أحيانا » إذ أنهاوزميتها (وليا بتروقنا) ‏ 


كانتا تشغلان غرفتين مترفتين مريحتين لقاء بضعة 
روبلات قد تبلغ المشمرين فى اليوم » إلا أ نكل هذا 
يثوقف على تصرف الإنسان فى قضاء رغباته » فثلاً 
إن اسسظحاب الإنسان جواداً ودليلاً عند صموده 
الجبال » يكلف مرى الال الكثير » وعلى 
ذكر الجبال سرف « نانالى » فى وصفها وإطراء 
مفاتنهاء ثم حاول أن نصور ازوجها تلك الروعة 
الى تملك لب" الإنسان وهو يسرّح الطرف فى تلك 
الجبال ... . | 

- لك هى شاهقة خلابة ... تصور أيها 
النزيز جبالاً شاهقات تكاد أن تنطح السماء 
إنها لأعلى كثيرة من أبراج الكنائس بآلان 


لللأئب الروسى السلبير أنطود, تشكرف 


من الرات - لي فى فتانة إذ يتوج 
الثاج الابيض ثمها ‏ ونحيط سفوحها 
أشجار الصنور التى تحاول أن تنافس 
الجبال طولاً وامتدادآ فى الفضاء .. 
كا أن الأحجارالبراقة السقولة والممى 
الناعمة الدفيقة مبعثرة على سفوحها ... 
منثورة حوالها . . . آه. . . لك أود 
اوأشبع رغبة نفسى الى تاس لى دانم إلى بذ كر 
تلك الشاهد الشعرية الفائنة » والتفكير فبا 

فيقول لما زوجها : وهؤلاء التتر. . . إنك 
م تحدثينى عنهم شيا ... إن ل فى حياتهم لفضائح 
وفظائع ملرريات » أجل » فلقد قرأت هكذا عنهم 
فى الصحف عند غيابك ... فهلايا ( نانالى ) شهدت 
مها شط ؟... 

فبشحب وجهها ... وتعاوه سحابة نفور 
واشمكزاز ... ثم بز كتفها فى سخرية وعى تقول : 

- إنهم ليسوا إلا تترا بسطاء » ليس فهم مما 
يحلب البصر ويسترعى الاهنام » أجل » إننى أعرف 
عنهم هذاء وإن ل أدن منهم يوم... إنك لتمل أيها 
المزيز أننى لم أنس كرهى بعد وٌلاء التتز والش ركس 
واليونان . 

لقد لوح لى بعض هؤلاء من الأدلاء؛ ولكننى' 
م أعى تلويحهم لى بمض التفات » ولم أحفل بهم / 

- ولكن الشاع أن كلا منْهم زير نساء » 
أو( دون جوان ) 51 

- قد يكون هذا ... إما لا تنس يا عزيزى 
أن هنالك من لا أخلاق لمن . وكأنما كرت مها 


الذكرى إلى أعى مخبز أو حادث ع.ر ... فشحبه 
شف 


جقرح ل توج :المجلوج ارجا ترج لوجتبجار :ارجالو وجا 


ع 


١غ‎ 


الرواية 


وجهها بنتة وصعتت ؤْأَة ؛ ثم عادت بمدحعت تقول : 
-- فاسيشكاء إن العالم لا مخلوممن فقدن الجياء 
والكرامة » ووطأن الشرف بأقدام الطيس والرعونة 
الله » ما أشنع فضائحمن وأزرى يخاذيون ٠. ٠‏ إعا 
العجب أمبا المزيز أممن سيدات 7 ينسين إلى أرق 
الطبقات وأرفع الآسر » سيدات تعرفهن الجتمعات 
خير معرفة » وفهون لذلى* تضىء « وكوا كب 
تبرق وتتوهج . ...اله من أعى فظيع ! ل أ كن 
للتصورة دن قل . : خذ يا عنريزى مثالاً لمن 2 
تصور سيدة تثنامى من عى وفن تكون » وثتعانى 
عن شرفها وكرامتها ! ... آ» يا فاسيشكا » ل 
أرغب عن التحدث عن أمثال هذه الفظائع » ولكن 
مع هذا . .. تصور يا علليزى سيدة رفيمة الحسب » 
سامية الثزلة » كزميلتى فى سفرتى « نوليا بتروفنا » 
إن لما - ك تلم لبملا كريا يهن الطب 
وطفلين جيلين»سيدة تعرفها الجتمعات الراقية والحافل 
. الرفيمة » وتعل أنها ظالا أبدت نفسها كقديسة 
طاهرة ٠.٠‏ فإذا مها لأ ... ماذا ؟ ٠.١ ١‏ أيمكن 
أن يصدق هذا ؟ آم . ياعيزى ٠٠:‏ إن ما أخبرك به 
لهو سر غير فين يك أن نذيمه أو نبوح به لأحد . 
أتقسم لى على هذا ؟ ... 
- طبعاً ٠.١‏ ظيعاً ٠.٠‏ ولكن ما الى جري ؟ 
- إنتى لا أملك فى هذا غير الثقة بك » ثم 
طرحت ش وكنها جانباً من الصحافءوقالت هامسة : 
« لقد كان وما مشرقاً دافثاً » امتطت فيه 
« يوليا بتروفنا » ودليل لما جوادا يقصدان الجبال » 
أما أنا فد كنت على مقربة مهما منهما فإذا مها لخأة » 
تضع يدها على صدرها » وسدو علها اللإغماء 
والإعياء ... إنه أمى فظيع ء لقد أحاط دليلها 
خصرها بذراعيه » ولولا ذلك لصرعت أرما » 
فأسرعت إلها ودليلي وسألها فى جزع وفزع 


خديدن ماحل بها . .. فقالت .. 
أكاد أختنق . ان حو ا 
عللها المودة من حيث جئنا » فأبت ذلك محتحة 
بعدم قدرمها على العودة وبعجزها عن السير » وبأننا 
قد تفقد الحياة إن خطت خطوة واحدة ... ثم رجتنا 
ولحت علينا -- أنا ودليلى سلمان - أن نموه 
إل الدينة لنتحضر لها ما اعتادت تناوله من الأدوية» 
ذقاطعها زوحها : 
- مهلاً ... إنك لنهرفين ... لقد قلت مند 
لحظات إنك ' دعم إلا عر بعد » ولكنك 
الآن بذ كل ن أحدثم» ذلك الذى تدعينه سلمان ٠.٠‏ 


دليلك َم 

- ألا تترك سوء ظنك جانبا ؟ إنك لا تدم 
سببا للوم ... إنى لا أطيق هذا .. إنه أعس فظيع 
لا يسدر إلا عن أحمق غيور 


- لست بسىء الغلن ع بلك فأبحث عما عهد لى 
لومك وعذلك » ولكنك تكذينى فما تقولين » 
فإذا كنت قد اسطحبت أحق هؤلاء التتر وم ف 
ارتيادك الجبال » “فم تدكرين هذا أولاً نم تمترفين به 
أخير؟ة' 2 ' 

حتا إندلأعس فظيع --٠‏ أو تغار من سليان ؟! 
أ حسيبت أنه سن الستطاع أن أرناد الحمال دول ' 
ما دليل يدلنى على أقوم السبل وأمهج المسالك .. 
| أود أوأراك تفصد الجبال وحدك دون مادليل 
أو قائد » إذا كنت ياعليزى مجهل أمورا فلا ترجم 
بإلثيب فتتحدث عنها كأن عندك الخير اليقين .. 
إن الإنسان هناك ... ليس بإمكانه أن يحول قليلاً 
أو طويلاً .. دون ما دليل يشير إليه بالسالك السهلة 
المأمونة -.. 

- يبدو لى ذلك ! 


الرواية 


3 ري ا 
احتفظ مهما لنفسك . .. إننى لست (وليا) ٠‏ 
وإن ل أسابرها فى مسلكها وأحذ حذوهأ 0 
فأزعم أننى قديسة طاهسة الذيل ٠٠٠‏ مسونة ... فلن 
أجارمها أخيرا ولم أجارها من قبل ... إذ أننى 
أو أتنابى نفمى وكرامتى ٠“‏ إننى لم أسمح قط 
لسلمان أن يتعدى ما وضعت له ورسعت ... لفدكان 
« تمد قول » يجالس ( بوليا) فى غم قنها النهاركله . 
أما أنافقد كنت أصرخ بسلمان إذا ما أزفت الساعة 
الحادية عشر مساء : 

هيه سلمان ... هيا أمها الأحق اعرب 
عن وجم : "نكن ذهب سيم أفول. 
وإذا ما تذمر من قلة الأجر ‏ مثلاً ‏ كنت أصرخ 
به أن يسكت فيسكت » ثم شرل بعيزيه السوداون 
ومحياه التترئ الوسم الوديع مستعطفاً ذليلاً ... لقد 
كان بسيط) ساذجا - -. يله من تترى ظريف ! 

فيتمتم زوجها قائلا : أستطيع أن أتصور هذا! 

ماهذا يا فاسيشكا . .. إنها لفظاعة منك . 
إننى أفهم ما يدور خارك ويطوف يذهنك » إما أنت 
عطى' فى ظنونك , .. إن أوكد لك أننى لم أبعح له 
بوم بأن يحتاز حدوده الوشوعة» فثاا إذا ما قصدنا 
الحمال ذات نوم أو إذا ماعن لنا أن عتع : النفس 


رؤية شلال (أوشالنسو) كنت أصرخ به : 

- سلبان » هيا . .. هيا امتطى جوادى خلنى 
أسامع أنت ما أقول . . . فكان المسكين يحيبى إلى 
ذلك غفة ورشاقة . ٠‏ . لفدكنت أقول له حتى. 


فى أقرب الواقف التى كانت كر بنا إل ما نقرأ ق 


القسس والروابات ! :لا تنس ياسايان أنك لست : 


لاا اا .ها .ها 
خيرا من اازاح البسيط يفتل الملل لذ بتخال اليا 


١ ١6م‎ 


الزوجية » أما أن يغهم ألمرء ذلك على أنه أص جدى 
فذلك مالا أفهمه وإنها لفظاعة ٠»‏ ولنعد ليوليا » 
أفد استبدت بها الغيرة بوم وسبنها ... آ. لم 
هو أص غخز ذلك الذى أقدمت عليه . أقول لفد 
سبتها الثيرة وما كانت فيه غائية عن البيت » لخاء 


دليلها ( تمد قول ) فدعوته إلى غرفتى لكى ينتظر 


(وليا) فها حتى نجىء» فتحدثنا ى مود شى 
وتناولنا مرى الحديث ما بذ ويطيب » وإنهم كا 
لا أظنك جهله لقوم ظرفاء » فأفسانى ظرفه أشباح 
الساء الدرة » حتى عادت ( بوليا ( فرأت دليلها 
عندى فى عيفى فلكها الغيظ وشاع فبها الحقد 
الذمم فامهالت علينا أنا ودليلها مد قول سل 
بالسباب القذع والشم م الفظيع . .. وأى شتم هو.. 

ثم تمادت فى غسّها وغيظها فاستعانت باللكم والصفع 


تهال مها علينا حتى شفت غليلها وابتردت من مى ‏ 


غيرتها أوكادت . اماع كان أن نقتصور 
هذا يا فاشيسكا ؟ 


أما فاسيشكا فقد قطب جبينه وثمل محياه 
المبوس ... ثم أخذ يقطع الغرفة جيئة ورواحاً 
يفكر ويفكر ... ثم قال وقد اتضحت على اثثره 


لسدمة سحرية واحتقار : 


ا 


- بالما من سفرة سميدة وأيام ناعمة هتيئة ' 


قضبها هناك ... 

إنه 7 فظيع . العا لجاقة متنك 
لاننتفر. . إننى لأدرك ما تذهب إليه .. فا كنت" 
وما بخال_ من هواجسك وظنونك » إن أفكارك 
السخيفة الآأمة لم تزل بمد تستبد" بلبّك وتملاً 
ذهتك ... . ْ 
كلا. . . لست عمحدثتك عن شىء بعد اليوم 
( شداد ) فيصل غبم الل 


وأا 


الرواية 


هكذا الحب!... ١‏ 


غى ال ليرب 


ع الأستاذ عزيز منصور 


تنيت ترقت ه323 نينياحيطتة تنيت ماسوحيددية 


انصرم فصل السيف بطوله المل » وتبعه فصل 
الحريف » ولا تزل بحن الأربعة : 2 مارى ووب 6 
شمم بيتر وأا » دائبين على الحرو ج سوية . أما اليوم 
وقد مشى على تسطيل ( الجاممة )بومان » فإنتى وبي 
واقفان عند مسجل المقود » نشرف على الاحتفال 
الذى به سيصبح « بوب ومارى © زوجين . وإنا 
لنشمر بأن قلبينا على وشك الانفجار » لآن الحظ 

من فوق شعو مارى الفاحم تلاقت نظرنى بعينى 
بيتر لحظة » ثم حولت واستقرت على وجه مسجل 
العقود ؛ ذى الوجه المجوز الذى مشت عليه يد 
السنين بتحمدات وخطوط عميقة . 

لقد أصبحما زوجين !. 

هذا ما افتركت عنه شفتا مسجل المقود 
الصطربتان ؛ وعقب ذلك هدوء دأم لحظلة » م 
التفت'ذراع ( وب) حول خصر (مارى) وأطبقت 
على شفتها الفرم ينين شفتاه ... وانتعى كل شىء ! 

خرجنا إلى الشارع ... إلى حيث سيارة ‏ وب 
الفارهة فى الانتظار » وعلى الرغم ثما كان يخالجنى 
من الإحساسات » فقد ملت إلى مارى وضعمتها إلى 
صدرى قائلة : وداعا ( مسز كولنس ) ٠:‏ إحرصى 


أن تكونى سعيدة ! 

أعان مارى ( نوب ) على الصمود 
إلى السيارة » ووقفنا لحظة ترقي السيارة 
- حتى أبتلسها منمطفات الطريق - 
بأعين حالة ! ... 

-- هيا بنا يا علريزنى ! نطق بيتر 
هذه الكلات مهدوء » ولكن الانفمال 
الكامن فها : يخف على ٠٠»‏ نفس الانفمال الذى 
طنى على مشاعرى ! 

أقبلنا على سيارة بيتر القديمة » ذات القمدين ؛ 


ولا استوينا داخلها نظر إلى بيتر وهو يسوق 


محاولاً أن يضشحك قائلاً : 

أنا حزين جدا ؛ إذ لا أجد لى أب غنياً 
يتشد عله 1 0 

فأجبته بقلة اكتراث : 


- آه ..٠‏ إن هذا ليس من الإنضاف والعدالة. 
إن قلى ليذوب غما حين أتطلّع إلى «مارىو وب»») 
فأرى النعم يحتومهماء ثم أنظر إلينا فأجدنى وإياك 
فى فقر مدقع ! ..٠‏ ها تزوجاء أما بحن ؟ ... ربما 
مات شهور » بل سئوات قبل أن تقدر حتى على 
التفكير فى الزواج » وإذآ » فإننا لنى أقصى درجات 
القنوط فى حبئا هذا ! 

ااانا 1 

كان بيتر ينما ولوكان قادراً على مخرد الحصول 
على نفقات الجامعة لدخلها ! ثم إننى ل أ كن قادرة 
على مساعدته » فإن ما أرسله لى « داد » يكاد بالجهد 
الحهيد دنى بحاحانى الضرورية » ولدلك لم يكن إلى 
حقيق أمله من سبيل » وكان خير ما نتملل به هو 


الرواية 


ابتهالنا أن تتمخض لنا الأيام عن ممجزة حاملة 
السعادة فى ظيامها ! 

فى الليلة التالية كان أرو ع لقاء عرفنا. فمنالك 
على بعد ميلين من الدينة عمحاذاة الهر وقف بيتر 
سيارته الصغيرة على حافة الما » وجاسنا ننظر إلى 
الأفق البميد | 

كانت ليلة ساكنة حات الروعة فها بأمهى 
المعانى ! فقد كانت أسلاك القمر اللجينية المنسكبة 
تتخلل الأشحار اللتفة ؛ ؛ أما النسيم كان عليلاً » 
جممناً فى مداعبة تلك الأغصان الجردة عن أوراقها ! 

قال بيتر : أنذ كرين ليلة تلاقينا للمرة الأولى 
با كارول ؟ 

- نعم يابوب لازالت ذ كراهاعالقة بفكرى . 
لفدكانت أروع ليلة فى حياى ! ٠‏ -- نعم لقد كان 
الوقت رببعاً وكنت أخاصر « تيد هواواي » فى 
رقصة « اعذرتى »6 فى إحدى الحفلات حين أت 
وأخذتنى منه ... تمل يمد محر حيا قكا كان قبلاً ! 

صباح بيثر وقد #عنى إلى صدره : 

س كارول ٠-١‏ أينها الثالية ٠٠‏ هكذا أحبك » 
وانهال على شعرى لما وتقبيلاً ١‏ وهو يقول': 
عل عع يزئى! يحب أن نبت هكذاء ألبس 00 

م يا بيتر فانك منيى الفريدة ... 
... وأزدادت يداه شئطلاً 0 عسي 
وشفتاه 0 . 

كارول ! ما أطول هذه السنة » أنواسل 
دمير زهسة شباءنا » ترين متى دوق السعادة ! ؟ 

+ أجب فعا يقول : كارول لا تْضى » أحبينى؟ 

نم يا بير ... أحبك أ كثر من أى ثى 
ا 


555 كوطته بيدى وأجبت : 


لاه ١‏ ا 


- إذن تعالى معى با كارول ليلة الشد ٠“‏ تمالى 
لنرحل إلى مكانستحيق ولن تعدم مكاناً صغيراً يأويناء 
وإف لمقسم لك أنك سوف لا تندمين قط ! 

فأجبته كن فقد صوابه : 
آه ... نعم يا بيثر أنا أعدك » سأذهب ممك ؟ 

لانن 

أيفظى أول خيط من النور نفذ إلى غرفق 
فى صباح اليوم التالى » فلبثت جالسة أسترجع ماص 
لى من حوادث اليوم السابق .. 

ما شعور فتاة تفكر فى نوم عرسها القريب ؟! 
حرارة والهاب ممزوءان سءعض الخحوف » واهتزاز 
فى كل عضو من أعضاء الجسم ؛ وهذا نفس 
ما حل لى وأو أننى كنت” ممتقدة بأن حفلة زواجنا 
لن تقام ! 

لقد وضعت الهوم حياق ومستقبلى فى قبضة 
بيقر » وكنت إذا خطر ذلك على بالى اشئدت ضربات 
قلي ؛ وتلاحق تنفسى » مع أن قلى لم نكن فيه 
ف واج من الوك عن حاني ودر 

كان حى لبيتر حارقاً » وكان يبادلنى نفس 
م رائمة كبنا ؟ ! 
هذا ما ظللت أفكر فيه 

نبضت من قرائى وقصدت النافذة »وما أثقيت 
على السماء نظرة حتى أحسست بقشهربرة تسرى فى 
بدنى ! لقد كان اللون الرمادى لون السماء فى ذلك 
اليوم » وكانت النيوم الشبهة بالثلج متكدسة على 
أبعاد غتلفة فى الحو 0 أما الشمس » فلم يكن يبدو 
0000 

تثثنيت لارتداء ملاسى » فأخذت أنتق الملابس 


١ ١6م‎ 


الحضراء اللائمة اطوق الفرو الذى يعشقه بيتر . ثم 
أقبلت أخطر أمام امرآة وأسلح هيئتى » وأنا أب 
لأننى قد | كتسبت هيئة من على أهبة الزواج ! 

خرجت” لأستقل القطار إلى « نيوبرى » 
حيث بيتر في ا نتظارى» ومن حسن <فلى أن أدركت 
القطار قبل سفره يدقائق وجيزة فكان على" أن أنتظر 
بضع دقائق فى الحطة , وكنت” أشعر أن هذه السفرة 
إلى « نيورى » ستتكون أطول مرحلة أقطمها 
فى حياني ! 

وأخيرا ... هدأت حركة القطار ووقغت عريانه 
فنزات أسير سهدوء؛ وما "كدت أقطع بسع خطوات 
حى لاح لى بيتر مقبادٌ وى يخطى واسعة والبشر 
باد على محياه » أما أنا فكان ما صرفته من جهد 
فى محيئى وما بذلته لقاومة الأفكار التباينة التوالية 
على فكرى قد جمانى شبه مريضة واهية التو ! 
35 قال بيتر :' 

- لقد ميات أن هذا القطار اللمين سوف 
لاايصل إل هنا أبدا . . . قال هذا وهو يلتقعط 
حقيبة ملاببى باحدى يديه ويلف الأخرى حول 
ذراعى » وبمد قليل أروف : لقد بدا لى أننى مننظر 
سنين قبل محيتك يا عل يزى 

وطْأة زال صداى فهدأ قلى وزال منه ما كان 
يلاحقه من شك » فافتر ثفرى عن أبتسامة طرب لما 
بيئر » وقال وهو يأخذ بيدى إلى سيازة سغيرة مغلقة 
واقفة يجاب الرصيف.: 1 

هذه سيارة 3 دكس » » لقد استمرتها منه 
لنقغى مها حاجاتنا . فسألته : 

- أن نحن ذاهبان ؟ 

- إلى قرية فى « دارتمور » لى معرفة ما » 


الرواية 


وعى تمعد عنا قرابة مانة وخسين ميلا ؛ وإننى 
لأتنبأ بأنك ستتملقين مها متى رأينها ! 
امتطينا السيارة الصغيرة » وأخذت الأميال 
تنطوى وذهبت أفكارى تسبح قأوديةالخيال ودور , 
حول ما أنا مقدمة عليه من مغامة مجهولة العواقب» 
فكنت أنقيض تارة لجاقتى وأبسم أخرى معللة نفسى 
بأن لا حياة بلا مغاصرات ! 
كان الاإعياء قد ذهب شهيتنا ذواسلنا السير 


دون توقف » وحين جاوزت الساعة الثانية بعد الظهر 


أثرفنا على فندق صغير جذاب مطل على الطريق 

شعرنا بشدة اتخفاض الحرارة عند ونا و 
السيارة » إذ أحْدْ المواء القارس يقرسنا بشدة » 
ولكن سرعان مادبت الحرارة فىعسوقنا عند دخولنا 
الفندق الدافى' . انبمكنا فى الأكل بتوانر .. 
وبعد اتهائنا ألفينا الساعة مشرفة على الثالثة 
والنصف فهرعنا إلى السيارة وواسانا السير 

ازداد الظلام حاوكة » وغدت السماء كالقار فى 
السواد » وكان الرعد التواسل مما يدخل الرهبة 
فى القاوب ! 

قال بيتر بصوت لطيف لمهدية روعى : 

ربا تزل بعض اليرى ... : 

ثم أردف : | 

ولكن باوغنا الهدف سيكون قبل أن يتراكم 

بلغت الساعة السادسة ونا بزل أمامنا أميال عدة 


. دون غايئنا وأخذ السقيع ينزل بشدة والسماء شديدة 


المتمة ... والطرق التى أُخذنا فسير فها ذلك الوقت 


شيقة ملتوية مما جمل مواصلة السير من الصعوبة 


بمكان! ولكن على الر غممن كل ذلك تشيثنا بأهداب 
الجرأة فواصلنا سغرنا <تى صاح بيتر بعد لظلة : 


الزواية , 


- أنقف هنا ياعلريزتى ؟ إنها خرمديئةتفصلنا 
عن القرية التى تقصدها . فأجبته يثبات : لنواصل 
السير فأنا لست غائفة 1 2 

دب البرد بين مفاصلى واعترى التشنج جسمى» 
وتخدرت جبيع أعضانى لطول الرحلة » ولكننى 
أنه بكامة واحدة تفضح ما أنا فيه من سوءء ففد 
"كنت أرى بيتر جادا فى السير بئية وسول دارتمور 
ول كن أريد أن أخذله 

عدا التس والتأخير فى السفر ماذا يمكن أن 
أخافه ؟ ؟ قطمنا عشرة أميال أخرى قبل أن أعرف 
الجواب على سؤالى هذا ! فقد أخذت أرمق بقلق 
تلك الفطع الثلجية النهمرة خلال الزوبمة الرهيبة » 


و بدأ تأشعر بأنهنالك شي يخثى منه ! وعلاصةتى ' 
| 


لبيتر شعرت بأنه يحس نفس ما أحسه » وذلك من 
جراء تصلب أعضائه ونحهم وجهه 

لم تنكن عاصيفة اعقيادية تلك التىداهتنا فى سفرنا 
فنى خلال نس الدقائق التالية حولت" إلى زويعة 
عنيفة وأنضحى صفير الرباح يماو دوى آلات السيارة 
وكانت القطع الثلجية تصيب زحاج السيارة بشدة 
حتى لفمد غدت جيع 'وافذها قطعة من ملج ! 
ول تستطع آلة التنظيف الأمامية إزالة الثاج إلا 
عن مسافة جد قليلة مقابل محلة القيادة قط 

اتحنيت قليلاً مصوبة نظرى إلى الطريق فى خلال 
لك السافة الزال مها الثلج » فأبصرت بالطريق 
قد اندرست معاله ا تراك عليه من ناصع الثلج » 
ول نكن عينالناظر قادرة على اختراق الظلام الدامس 
أ كثر من مس أقدام » فانثنيت إلى بيتر قائلة : 

بيتر ! من الخير لنا أن نقف ! 

فأجاب بتقطبب : 


ؤ16اا 


٠‏ - أتنولين الآن هذا ؟ لو كانت هذء رغبتك 
لفملنا قبل الآن ... أما وحن فى هذا الركز الحرج 
لا يسعنا إلا أن تومل السير لملنا نمثر على بدت 
أو حاراج » 

م تزحف السيارة بنا سوى أقدام قليلة حتى بدأ 
الموف الكامن فى قلى يتضخم ووحى إل ببزول 
كارثة عظيمة ! أخذت بمين الخيال أبصر بسيارتنا 
مارقة كالأعمى » وعلى حين غسرة ركدداق أعد 
الأخاديد وحينئد ماذا سيحل بأحسادنا !| ؟ ستقذف 
ولا شك بقوة هائلة إلى جب من اليد الترام 
وتسد السيارة علينا سبل النجأة حتى جمد منا الدماء 
ويخمد الروح ! 

ولا انشهت إلى نفسى وجدت الدم يتغجر من 
فق" وكان ذلك من جراء إطباق أستانى علهما 
لأكم ضر.خة هائلة كادت أن تفلت لما أوحته لى 
مخيلاتى | 

وأخيرآ ... أوقف بيتر السيارة وشغط على 
الست طويلاً ثم قال : 

إما فملت ذلك لسكما يفز ع مئيسمعه 
لنجدتنا » ثم دفع بإب السيارة بقوة وألق بنفبه 
إلى الحارج على صفحة المليد اللامع ٠٠:‏ وبمد قليل 
هب واقفاً واندفع بردد هاتين الكلمتين : هالو » 
هالو ... وكان صدى صويه يطرق سعد وكأنه آت 
من مكان سحيق '! 

#0 

كان المواء يندفع بقوة تموى ء وقطع انبرد 
التنائرة تلسع وجحى لسعات السوط فصرخت بهاع : 
بير ...! هيا إلى الداخل يا عليزى . فسمت صوته 
بمد لحظة قائلا : كارول حبيبتى هأنذا آنيا ... ولا 


عن 


الرواية 


وصلى طوقى بذراعيه وهو يقول : ما أشدك بتي 
على هذه الورطة التى زججتك بها أينها المزيزة ٠.٠‏ 


ليننا لم نأت | 
أحسست نوجهه وهو يلثعنى كأنه قطمة من علج 
ولكن شفتيه كانتا تشعان حرارة . ٠‏ وصرت لحظة 


ونحن متشبثان بعضنا يبعض فى يأس قاتل ! 
تنهدت من أعماق نفسى قائلة : بتر أمها العزيز 
سنتضامن حتى النهاية وستاق االخطوب بثثر بإسم . 
وأخذت أحم بأن حبى لبيكر يفو قأى ثىء ف المالم ! 
قطع بير تلك النشوة السحرية التى غمرتتا بقوله : 
يحب عاينا الآن مواصلة السير ... 
ما سارت السيارة قايلاً حتى حدثث المجزة ! 
هنالك ... خلال الضباب الأبيض الدى كان 
يلوح أمامنا » دا ل ضكيل متأرجح 2 وبكل 
صموية قدرنا على سماع صوت خافت يقول : من ... 
من هناك ؟ ثم لم يلبث أن تعالى » وفى الوقت الذى 
وقف بيتر السيارة تباج الظلام عن شبح رجل 
حامل مصباحا ... 
وقف ارج برمقنا لظةء ثم استداروأوسا نا 
ممصباحه أن بع ! 
افقال بيتر وهو يكاد رقص فرحا : كارول ... 
لقد يحوناء فلله الشكر | 
- نم » شكراً لك يارب ... ربا لم نكن 
نستحق هذا المطف ولكنك أشفقت علينا وأنقذتنا 
فشكرا لك 1 2 
أخرجت هذه السكلات من قلب مفعم الإيعان 
ونفسى مغمورة بنشوة النحاة 
كانملجؤنا بين صخي رآمطلا على الشارع قادنا 


إليه النقذ » وإذ وصلنا وقفنا السيارة وأخذنا مجر. 


مها أجسامنا إلى الخارج جراً . ومن خلال الباب 
المفتوح الذى وقف الرجل » ذو الصباح » يحائيه, 
نفذنا إلى الداخل 

مهست برق" سليمتين حادئين » فنهالكت 
على الكرمى الكبير غارقة فى خواطرى » وإذا بوثر 
ينحنى على قااةٌ : أحالتك رديئة ؟ فأحابته محاولة 
الابنسام :كلا با عل يزى إننى مخير. 

كان الرجل واققاً بقربنا وقد أولى البابظهره» 
وكان الصباح لا يزال يقذلى مرى إحدى يديه » 
أما عيناه فكانتا تتطلمان ونا بفزع ورعب » 
صاح بنا بصوت أجش : 

- من أبن قدممًا أمها الفرييان؟ أمسكت بيد 
بيتر بقوة وطفقت أفكر فى" أن هنالك بلا شك 
بمض الالتباس » ذكر بيتر للرجل امم آخر مدينة 
حرا مها » فقال الرجل 

- هل رمقت عيناك شخسا قدما إلينا ؟ 
فأجاب بيتر باستغراب : 


- هل من ثىء خطأ أمها لجل ؟ لمث 


بقادر على إفادتتك بالجواب ! 


حبك الطبيب ... لقد بقيث فى انتظاره 
حتى ساعة متأخرة د 1 

الطبيب ؟ قلحا بيتر بدهشة » فأومأ ارجل 
بمينيه وهو يثقاهما إلى الباب خلفنا قائلاً : مى 
ذوجتى » إنها ... إنها حامل وحن بأمس الحاجة 
إلى طبيب ! 

م يكن الرجل أ كبر من بيتر سما » ولق كان | 
للتنضنات البادية ى وجهه » ومظاهم الآلام التجلية 


علهاء أعمقالأثر فىقلى وأشدااز ن! سألت الرجل : 


الرواية 


- هل ههى وحيدة ؟ 

كلا , ليست وحيدة فإن أمها لا نفارتها 
لمثلة » ولكننا فى حاجة إلى حضور الطبيب مسرعاً 
انها على وشك الوسع 

آ . إن ذلك لحزن حقاً ! قات ذلك بصوت 
شبيه بالصراخ . فنظر الرجل إلى" وكأنه برانى للمرة 
الأولى ! ثم التفت إلى بيتر قائلاً : 

-- هل تملك فيسيارتك من البئزين كنية كافية ؟ 

- إذ1» دع زوجتك نذهب هناك - مشيراً 
إلىماوراء الباب- لي تدفأ بالنار . أما أنت فانك 
ستقّلني إلى الدينة ! 

- إلى الدينة ؟ ! انفجر بوتر غاضباً ٠.١‏ عر" 
تمكلم با رجل ؟ 

فأحاب الرجل بصرامة وإصرار : 


يحب على أن أخطر الطبيب . 

فأحابه بيتر وهو مهاز 

هل جننت ؟ ٠.-‏ إن الدينة على مدى عشرة 
أميال من هنا » وليس بامكاننا الوصول إلها فى هذه 
الماسفة مطلقاً ١‏ . ا 

ولكن ذلك ليس مستحيلاً ! ٠٠‏ سنصلها 
بسلام » فإن معرفتى بكل شبر من الطريق لكفيلة 
بذإك 1 ».. 


-أعقب هذا الكلام فترة سم تكان تنفسى خلالما 
محبوسا » وإذا بيتر واجهنى بنظرة دلت,على الميرة 
ش والالقاس» كملقت في وجهه» وقلت بصوت كان 
إلى الممس أقرب منه إلى الكلام : 

- حجن أن يذهب 1 

- وأنت ؟ 


أكذوز 


أنا؟ . . . أناسأ كون فى أثم صمة | 
فأمسكبى وضمنى إلى صدره وهو يقول : 
- لا تفلق إذا ما تأخرت قليلاً فإن الأقدار 
الى أسمفتنا فى محنئنا تلك ستسعفنا ثانية فى هذه 
المرحلة ! ثم النغت إلى الرجل قائلاً : 
..٠‏ أنا أعدك بذلك ! 
وكأن الرج لكان يتوقع هذه الننيجة إذ سرعان 
ما قال : 
أسرع أمها الثباب فالوقت أثمن من أن 
نقضيه فى الكلام ! 
ولبثت ممسكة رأمى بيدى” وأنا ناظرة إلهما 
حتى ابتلعهما ظلام الطريق ! 
وبمدئذ ... أحسست يجفاف فى شفتى منمنى 
عن التكلام » أما قلى قكانت ضربانه المنيفة شأهدة 
على ما كان يمخالمبى من الملع والشك ! ' 
ويننا أنافى تلك الحال إذا بياب يفتح يجانى » 
وإذا يام أةطويلة الجسم كثيبة الظهر تبدو منه ... 
وكان منظرها مما جلب لى الاطمئنان فأخذت أتنفسن 
عميقاً وأحسست يبمض الارنياح . قالت الرأة : 
- أظنه الطبيب ذلك الدى كان هنا ؟ 
- كلا... لم يكن الطبيب ... أنا... أنا مسز 
اندنروود ؛ ولقد صاحب أبنك زوحجى لدعوة الطبيب 
ونصحالى بالبقاء هنا فى الانتظار ‏ ' 
حسن» خير لك أنتانى إلى الثرفة الأخرى 
فعى أدنا 1 
تبها مهدوء إلى الغرفة الأخرى وكانت غرفة 
جلوس صغيرة الحجم قذرة ذات أناث مبعثر ولكنها 
ساخنة لكثرة ما كآن يشتعل من أخشاب شخبة 
فى إحدى زواياها' 1 5 


- سنذهب إلى الديتة 
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ا١ا5ك؟‎ 


قلت" للمرأة بلمحة صادقة : 
سحقاء لقد أُمسْنى ميض ابنتك فهل من 
شىء أقوم به ؟ 
فأجابت وهى تمرر أصابمها خلال شعرها : 
كلا ... نحن فى حاجة إلى الطبيب ! إن لى 
بشئون الفريض والولادة إلاما لا بأس بهء ولكن 
هذه الحال ما أأشد اختلافها عما تعلسته [ 
وخْأَة قطع علينا اكلام أأنين” خافت متقطع .. 
أنين جد الدم فى عرو !: 
والتفقت الرأة إلى" على تجل وقالت : 
ا وولمت' ابا على يعينها 
ألقيت نظرة خاطفة على غرفة النومء تلك الغرفة 
التى دخلها الرأة الآن » وحبست تنفسى بقوة حتى 
انطبق الباب ثانية جب الداخل عن نظري 
. وجه حيل ناصع البياض شبيه بوجه الحتضر » 
وكية من الشعر الفاح تكدست هناك فوق الوسادة 
بنت لا نمكبرنى سنا كانت هناك فى حالة من الآ ل 
أرها فى حياتق قط . فوجدةنى أهمس قائلة : 
آم يارب ! ساعدها .. وساعد بتر كذلك 


-- معذرة 


# د 
7 كانت ساعة النضدة تشير إلى الثامنة والدقيقة 
الخامسة عشرة ٠‏ أل ما أطول ما سيستغرقونة ف 


بحت عن الطبيب » وما كول ما سننتظر نحن على 


تهالكت على الكرمى وأا أتجمد على عنتى ,. 
وكانتالساعة واس ل ضربامها الحافتة» وبالتدر. اوفوت 


فكرى أنية إل تينك اليد الماريتين الناحلتين ! . 


الرواية 


الساعة الثامتة والربع ... الثامنة والدقيقة 


الحامسة والأربعون ... التاسعة 

خيل إلى أن جلستى ستطول إلى الأبد لا أرى 
سوى تلك الساعة الجنونة مواصضلة ضرباتها .. 
لا أشعر بغير ذلك الفز ع والألم... ولا أسمع سوى 
تلك التنهدات الموجمة وذلك الأنين التقطع الخيف 
الصادر من الثرفة الثانية ! 

ذهبت بأفكارى إلى حيث بيتر وذلك الزوج 
الصغير القانط وها يقودان السيارة فى هذا الليل 
الحالك وهذه الزويمة الحارفة ؟ ألا نزالان نى 
السيارة إلى الآن ؟ ! ألا يمكن أن يكونا قد تردا 
فى إحدى الحفر فأطبقت السيارة عللهما واستحال . 
علهما الحروج ؟! ' 

ومثات من هذه الأفكار أخذت تهافت إلى. 
إلىفكاد يصيبنى منها الحبال . ولكننى أخيرا غرمت 
على إبعادها عنى ذاندفمت نحو الثرفة » وكان همى 
أن أجد ماأفمله الآن ... شيئًاً مكنى أن أمد يدى 
بالساعدة فيه ولو قليلاً ! وكان ما ينبعث من الغرفة 
الجاورة أصواتاً قليلة جدا ٠٠١‏ وقد طرق سممى عمرة 
أنة حزئة خافتة تددت لما عيناي بالدموع ! 

حاوزت الساعة العاشرة يقليل عند ما رجمت' 
الرأة إلى غىفة الجحاوس 'انية وجه شاحب وجم 
منتقؤس دل على ما كانت تمانيه م النسب والسكاية. 
أقبلت على قائلة : ٠‏ 

هل لك د لق وراد للك 55 
ولكن لا ٠.‏ املأى كل آنية يبكنك المثور 0 

آم .-- نمم ! وهرعت إل الغرفة السغلي 


الرواية 


مغتبطة -بذا الممل الدي كنت أتوق إليه ! 
- يمكنك أن تعدكى قليلاً من القهوة أيضاً . 
قالت الرأة هذا وقد تبمتنى إلى الباب » ثم أردفت : 
سيكون الرحال فى حاجة ماسة إلها عند رجوعهم ! 
أخبنها يجرأة : عند رجوعهم ؟ أو تعتقددن حقاً 
أنهم سيعودون ؟ 
فأحابت ببساطة : 
- لاشىء يحول دون رجو ع نوم ! 
أحسست بشجاعتى الواهية تنتمش للجة 
التوكيدية التى بدت فى كلامها ء وامهزم بعض ما كان 
حائماً حولى من أفكار سود ! ولكن هذه الشجاعة 
التتمشة أشرفت على التضمضع والزوال مار قبل 
أن ياغ انتظارنا مهايته ! 
امتد عقربا الساعة يشيران إلى انقضاء عشربن 
دقيفة بعد الثانية عشرة » وفى هذه اللحظة دار 
مصراعا الباب بعنف واندفع إلى الداخل ثلانة رجال 
كان كل منهم أشبه بقل جليدى صغير ! وكان 
. الإعياء بادياً علهم بأجلى مظاهه ما قطموه من بعد 
السافة ! 
اندفموا إلى الداخل بتري . ولاتمالكت صوابى 
أخذت أصرخ : 
.- بيتر ! . . . آم يا بيتر ! وفى لحظة غدوت 
بين ذراعيه ! | 
جلست وببتر حول النارء أما الطبيب وتوم فقد 
ذهبا إلى الثرفة الخلقة ... سألبى بيتر بصوت خافت : 
هل هم .فى خير؟ 


لا أعلم ... هى. هادنة جد وأخقي أن. 


0000 كاي 
تكون ... فقاطعنى بيتر بعنف : 
-كلاء لايمكن أن تكون . .. إن شيا من 


ذلك لا يمكن أن يحدث لتلك الصغيرة ! ورأيت 
يديه تتصلبان » وكان فى نظرانه تسيرات شخٍ شق | أ 
مثلها قبلاً ! وعاد يقول همس : هكذا الحب 1 ٠‏ 
إنه حب خليق بالتبجيل ... كارول ! أُئ نت تعلمين 
ما يكنه لك قلى من حب وإخلاص » ولكن .. 
ولكننى هذه الليلة اطلمت على حب لْ أر له فى حياق 
مثلاً ! ش 

صرخت بقوة : 

- بيتر ! ماذا تعبى ... ؟ 

ولكنه واصل كلامه قائلاً : 

نت أ ارول تمنيت أو كنت مى 
ل ل 

من الى بن الوسل إل اد الديئة تي 


بيديه زجاج السيارة الأمائى » كان من جراء ذلك 
أن أصبيت إحدى يديه بالبرد الشديد » ولكنه لم 
يضع أى وقت لإسعافها ؛ ذلك ما قام به توم ! وإنه 
ليدل على عظلم حبه أزوجته وتغانيه لها حتى لقد كاد 
يشحى بنفسه فى سبيلها . ألاما أرو ع هذا الحب ! 


طوقته بذراعى هامسة : 

- آه يا بيتر.. . . با عيزى ! 

وكان النضب الشديد قد أخذ منه كل مأخذ 
فألفى برأسه على صدرى ولبثت ممسكة به كالطفل » 
وى هذه اللحظة أدركت حقيقة الحب وقدسه ! 
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رفع بيتر رأسه ونظر إلى " الحظلة * تم قال : 

- كرول ! سترجع إلى 0 لقد 
ركنا متن الشطط بسغرنا هذا فعلينا أن نتلافاه ... 
علينا أن نعود إلى مدينتنا ... ويجب أن نعمل -. 
ونننظر » ثم بمد أيام سنكون زوجين وسط احدفال 
كبير يليق بك » فإنك مهذا أحق مما كنا ننوى 
قله 1 


00 بيتر ... حببى بيتر ! 
قلت ذلك بنعومة متناهية » وكان قلى ,رقص 
من فرط السرور » وعندما رجع إلى أذف صدي 


كلاتى كانت شفتاه قد أظيقتا على شفتى' 04 ويداه 


الرواية 


ممسكتين يدى بقوة ... وجسمه ملتصقاً يجسمى . 
وأخذ يشمرق بالفبلات » وبمد لحظة » أخِذكل منا 
برمق صاحبه بغبطة وجذل ! 
١‏ انفتح باب الغرفة اللجاورة وأندفع توم خارجاً 
بقوة » وقال بصوت ظهرت منه رنة الفوز 
والسرور معا : ش 
لقد ريحتا --. والشاهد على ذلك ظفل الصغير ! 
وفىنشوة تلك اللحظة تطلمتعيناى إلى الستقبل 
القريب .. . إلى اليوم الذى يدوى فيه صوت بيتر 
عثل هذه الجلة » وفى عينيه بريق شبيه بالبريق 


ببواخرها الفاخرة 
ولك مصسر بؤدى لسك بيع 


ميس اررستعمورمات مع : 


و مهيم ٠‏ 


وفنادقبا الا'نيقة 


تسير بك على برك الله الى بيت الله الحرام 
ا خرصات اللعسرفيٌ وب ولى نكم رفع الرسوم 


عغذو أمبتك الحم هذا العام 
شركة مصر للبلاحة البحرية وفروعها 


القاهرّ : عمارة بنك مصر القاهية 6١‏ شارع عماد الدين تليفون 47/475 - ١٠١‏ ملام 
الرسكئررية : شركة اللاحة ١4‏ شار ع فؤاد الأول تليفون ١1١647 - 7١855‏ 
: شركة مصر للسياحة شاررع السلطان حسين تليفون 61/7 
السريس : : شركة مصر للملاحة الببحرية شار ع سعد زغلول تليفون " كذ 
ا تليفون للجومع سررساع 0 


عى انكل ب 


تسوج رسب جسارججج يسرج السارسابعبرجورعيها بججعايسيس 


كارف الحديث فى قاعة التدذين دائراً حول 
المفاريت والمن . وقد اختلفت الآراء فن مصدق 
مهدا الوضوع مثل تصديق الأطفال ومن مستنكر 
لذلك . وكان فى المتحدئين من يقول إن التكذيب 
كفرء ويستشهد بماحاء فى الكتب القدسة عن المن 
والمفاريت . وقال : « وفضلاً عن ذلك فإن البحارة 
قد رأوا المفاريت بأنفسهم أثناء رحلاتهم فى البحار 
ولبس بيتك من لم يسمع رواية أحدثم عما شاهده 
من هذا القبيل كو 

وكان أحد الساممين ملازماً للسمت منذ ابتداء 
الحديث فلما وسل القؤل إلى هذه النقطة قال : 
«أنسح كّ بألا تصدقوا ما يقوله البحارة فإنمم 
بعد أسفارهم الطويلة يجدون أنقسهم مشطرين إلى 
التحدت بأى شىء » وإن أصحامهم يستاءون إذا 
وجدوثم ملازمين للسمت 

قال غير الصدق لأحاديث الجن : « هل رأيت 
أنت شيثًاً من ذلك ؟ » : فأحابه : « لقد قضيت 
فى البحر ثلاثين عاما فلم أشاهد غير حادثة واحدة 
من هذه الحوادث غير السارة . ول تكن هذه الحادية 

فى البحر ولكنها فى قرية ة انكلزية 
قال : دوما هى ؟6 فأجاب وهو يشمل غليوله : 


2 لفد كنت شاباً سخيراً عند عودق من أول رحلة 


6" اا 


| موجودين فى ألديئة فذهبت إل قرية 
قريبة ل كون فى ضيافة عمى . ولكننى 
وجدت عمى قد سافر يض إلى فرنسا 
وسيعود بعد ومين فمزمت على أن أقم 
17 - حتى يعود ‏ فى فندق صغير بالقزية 
. 


7 ا 


«وائقغى نومانء الأول على مابرام» 
ولكننى فى الليل أحسست بالسأم من 
الوحدة لأنه لم يكن فى الفندق يف غيرى فقررت 
أن أقضى اليوم التالى سائرا فى الحلوات طلباً للرياضة 
وتجديد الناظر . وكان الجمو بإردا فى اليوم الال 
ولكن السماء صافية . فشيت بين الحقول ومررت 
فى طريق بعد من القرى شكلها مهاج فلما حاء 
وقت الغداء تناولت قطعةمن الحيز والجين واستأنفت 
السير فاها أردت المودة بعد ذلك وجدت نفسى 
قد ضللت الطريق ووجدت أماى طرقاً متعددة 
فسلكها واحدآ بعد واحد . ولكننى كنت أجدها 
دائاً مفضيةإلى البرك والستنقمات. وف أئناء سيرى 
بداالشباب بشكائف ثم زاد قا فاستمصى على" سير 
على نظام » ولكثى ظللت أمشى حتى الساعة الرابعة 
على أمل أن لتق ببمض الرعيان أو الفلاحين . 
ولكنى فى الهاية رأيت كوخا يشىء فى تافذنه 
مصياح فعرئنى رعشة“لا أعرف سبها . ومشيت 
حو الكوخ 1 

وفى ظريق إلبه قابلنى رجل فسألته عن اسم 
الكان فأجابنى . وسألته عن السافة يبنه وبين قريتق 
ققال إنها خمسة عشر ميلاً فانزحت ب م شكرنه وعمت 
نحو الكوخ فنادائى ونسح لى بألا أذهب إلية 

قلت : « ناذا ؟ » 


ككاا 


فقال لآن به لوت أشبه باللجانين منه بالمقلاء 
ويكاد الإنسان لا يعرف هل هو إنسان أو حيوان 
لشدة مابه من التشويه » 

ولكننى كنت أشعر يبرد شديد و بتعب أشد فلم 
يسعنى إلا مخالفة نصيحته وذهبت. محو الكوخ » 
وقرعت الباب فانطفأ الصباح الذى فى النافذة » ثم 
خرجت امرأة كأنها هيكل عظمى وكان فى صولها 
وفى مشيتها ما يدل على أنها فى حالة عصبية وسألتنى 
من أنا وماذا أريد » 

قلت : إننى ضللت الطريق » وإننى من قرية 
(أشفيل ) ... وسألها : هل أستطيع أن أستريح 
بذلك الكوخ ؟ 

فكادت تثلق الباب فى وجعى ولا أن ظهر 
عند ذلك رجل مسن طويل القامة عريض الكتفين 
وأجاب بمطء : « إن قرية أشفيل تبمد عن هنا نحسة 
عشر ميلا © 


قلت : 2 إننى أكون شا كرا لك او دللتنى على 


الطريق إلى أقرب قرية » 

فم يحبنى ولكته تبادل النظرات مع الرأة 
فأشارت إشارة ندل على الموائقة فقال : « إن أقرب 
قرية تبعد عن هنا ثلاثة أميال فإذا سمحت لى بعرافقنتك 
إللها فالى مستعد 6 

فترددت وقد كان شكل هذا الرجل واصرأنه 


غرريباً وقلت : « شكراً لك ولكن ... » . ققال : 


« أدخل إذن ! أغلق الباب يا حنة » 
وللجال وجدت نفسى داخل التزل ووجدت 
الاب مثلقاً وقام روي أ وقعت 9 السسيدة 


الرواية 


وقالت المرأة لزوجها : « إن المشاء قد أعد » 

فاستأذنى االرجل فى مغادرة الغرفة فأحنيت 
رأسى . وبعد لخثلة وجدت نفسى متفردا فى غرفة 
مظامة » وسعمت فى الثرفة المجاورة أصوات ثلانة 
يتكلمون وثم الرجل وامسأنه وثالث 

وعاد الرجل بعد قليل فنظر إلى نظرته الغرببة 
وقال : « سيكون عل مائّدة المشاء ثلاثة غيرك أنا 
وزوجتى وابى . وأظنك لا مهم بأن يكون عشاوٌا 
فى الظلام لآن اببى مصاب بمينيه » 

قلت : « لا بأس »© 

ولكن شعرت بإزدياد االحوف . وفى هذه الأثناء 
دخلت الرأة ونظرت إلى نظرة التلسص ووضمت 
طبقاً كان فى يدها على المائدة ثم ذهبت وعادت 
بطائرين مشويين . وقال لى الرجل : « قلما حضر 
مامتا غمريب ‏ وقلما اتفق لنا وجود إنسان أدينا 
فحن مسروروث بك »ا 

ثم خرج وعاد معه مخلوق مشوه فأجلسه على 
النضذة وبدأنا نأ كل وقد كن الليل بارداً وشهيق 
قابلة للطعام فأ "كلت رغم صعوبة تناول الطمام فى الظلام 
وسألنى الشوه بصوت جيب : « هل أنت غريب 
فى هذه المهة ؟ » 

ففلت : نمر . وجملت بكلمة عن حسن الحظ 
الذى قادنى إلى هذا التمارف فقال : « لقد نسيت 
الجريا أى » ش 


قأم ازجل ونظرثت فى أثناء غيابه فرأيت أماى 


: عينين نسطمان ق الظلام كأغين القطط عاعينا ذلك ' 


الخاوق الذىيقولون إنه مصاب بعيذيه» عاب صاحب 


الرواية وال 


النزل واشتد اشطراب أعصانى من النظر إلى وجه 
هذا الخاوق فوقفت واسعاً يدي وراء ظهرى وزاد | لفصوأ ّ و القانائة 
من رهبت أنهكان فى طرف الغرفة موقد تنداع منه َ 
ألسنة نار زرفاء وتحدث ريحاً كرمبة معورة الشاعر اللأنب 
00 أبى العلاء | 
ومضت دقائق في معت ثم فت لباب ودخل لمعرى 
الرجل فثىكلآلة حو النضدة فوسْع علها زجاجتين 1 
٠‏ ه سخ 0 فة م* 1 ١‏ و 3 
وقال : « يكنى هذا الظلام » ثم أشعل عدداً من اطرفة من دوائع الآدب العربي فى طريقته » 
: سيا وف أسلوبه » وفى معانيه . وهو الذى قال فيه 
الثقاب فوجدت وجه الخاوق الذى كان يوًا كلنى | ,2 . 0 
اه 0 اقدو أبي العلاء إنه عارض به القرآن . ظل طول 
وجه ذئب لا يختلف عن الذثاب شيئاً وفوق جاده لد 
"و كر الكطووالاب #برميق ميدن 0 لقرون مفقودأ حتى طبع لاول مرة 
السطو ع. فبدت لى المقيقة لأول عسرة وعررقت أله 
فى بيت من بيوت الجن . وقال لى الرجل: «هذا هو صحه وشرحة وطبعه الأستاذ 
ابنى واليوم عيد ميلاده . وقد أردنا أن يحملك صديقاً 
مهذه الناسبة فلم نمسك بسوء » 


ود عمس زنالى 
فأحسست أن الدم ينضب من جسمى وشعرت تنه ملاثون قرشا غير أجرة البريد 

بيرد مضاعف . وقدم لى الجىكاسا من حر فشربت ٠‏ ويطلب بالجلة مر إدارة مجلة « الرسبالة » 

وشرب . وقام الولد الدئى والراة .وما زات اشرب وبباع فى ججيع الكاتب الشهيرة 

مع صاحب النزل » وكان كلا شر ب كأسا زا طول ِ 

قامته وزاد خوفى منه(1؟ . وكان الليل مسرعا » وحن 


نتحدث فى شؤون شتى حتى دقت الساعة الثائية | صررث الطيع: الجريرة من : | 

عشرة ؛ وكان طول الرجل قد باغ السقف وهو ' رقاء | 

حالس وقال : « لقد آن وقت النوم » : 1 ١‏ 

0 ش ع 0 لشا امن الجا 20 
ثم ترك لى الغرفة وأشار إلى فرائى يجانبه 000 ل لامنين 

لخمدت حسن حفلى لفارقته إباى . ولا صزت ش مترججة يفلم 


جرياً حتى عدت إلى قربتى فى السباح .2 . تطلب من لنة التأليف والترجة والنشئن 
)١(‏ ذكرنا هذا بقول الأخطل :. | ا ومن إدارة الرسالة 4 ' 
وكاس مثل عين الديك صرف تنسى الشاريين لما العقولا ان ١‏ قر ّ 
إذا شرب الفى مثها ثلائا بخير الاء حاول ألت يطولا ش ٍ | 


حةزا الرواية 
00028 000 دوخة عطليية : .. ول أجزع أيش؟ 
أسك + راع ]1 5ه وكثيرا ما وقفت أمام الوت وجها 
1 لوجه دون أن يخطر الحؤف لى على بإل . 
قهدْ أصريكء: ا أجل ب سادثى ! هذا هو الواقع وجيع 
52000000 : © ممعارق وأصها ما أنا 
بق الآستاذ مد عصمة : معارفى واسالى يعلمون ما أنا عليه من 
: 1 البسالة ومتانة القلب فى مواقم الصيد 


أشعل الاب الشهور والصبادالبارع ( هارى 
لاندون ) لنافته الضشخمة وقال : 

3-3 إن مغام الى كثيرة جدا ... 

ثم تتحنح وتفرس فى وجوه الحاضرين ليرى 
مبلغ انتباههم لحديثه . م استطرد : 

- ومن حسن حفلى أننى تجوت" من كل 

ما أحاظنى من الأخطار الجسيمة » ولملكم تنساءلون 
'أمبا السادة : هل كنت جباناً رعديد] أم شجاعاً 
... أليس كذلك ؟ 
تمد حدث ذات يدم أن اعتقلتى الهنود ار » 
وأا ثم تعلمون كراهينهم ومقتهم للجنس الأبيض . 
اتمنوزوا أنى قضيت' * ليلة سجيئاً فى أحد أ كواخهم 
“ينما كانوا رقصون مبللين حول النار استعداد 
لإعداى فى الند الباكر ؛ وفى الصباح ساقوثي إلى 
الغابة باحتفال مهيب حضره كل أفراد القبيلة وعموا 
بتمزيق شر ممزق » ولولا إسراع أصدقانى لنجدتى 
' ..يبنادقهم بمد أن يحمقوا عنى طيلة الليل غ لأصبحت” 
.. ولكنت الآن فى عداد الأموات. 
دعا تسجهون إذا لت لم إن كل ذلك حدث مون دون 
أن أضيخ رياطة جأثى 


صنديدا 


مو بعك عين . 


وى مسة أخرى ينا كنت اخترق غابةكثيفة 
|مشتبكة الأغصان ؛ وإذ بأفى هائلة تسقط على" من _ 


وممارك القنص »؛ ولا يمكننى عا 
مواقق التى أبديت فهها من روب الشجاعة مايسجز 
عنه غيرى من الزملاء 5 ولكن هذا لا عنمنى من 
سرد حادية وقمت لى إبان الشباب وكادت تقمضى 
على حياني أو تذهب بعقلى - على الأقل - من ' 
شدة الرعت . 

وصعث الرجل كْا: وخاص فى لجج من الأفكار 
وكان ينظر حينئذ إلى مكان قصى كأنه بريد سبرغور 
السنين البميدة الخالية بمينيه الزرقاوين ثم شرع 
يدخن وينفث الدخان إلى فوق » وكانت الحانة فاسة 
بالشاريين » وكنت تسمع بين الغينة والفينة رنين 


الكؤؤوسوضجيج السكارى وتضاحيك النوان إلاأن 


السكون ثمل -الكار2ك وأنصت الميع كن على 
رؤوسهم الطير واشرأبث الأعتاق لسباع حديث 
السام » وبدأ القوم ينتظرون النسة بشئف وشوق 
وسم أحد الحاضرين عذا السمث الطويل 
ول يالك نفسه مل ينتحث الحدث قال : 
- أنتكرم ا مستر ( لاندون ) وتقص علينا. 

ماجرى لك ؟ 
رقع الساتح رأسة وتفرس فى الوجوه من جديد 


1 كن كان يننظر هذا السؤال » بدا حتيقه | ببعلء‎ ١ 


ويسوت هادي" : 


0 - كنت إذؤاك ضمن 0000000 


الرواية 


أشتغل فى معمل ورق عظيم الشأن . وفى أحد الأيام 
صدر منى تقصيرنافه جد أدي إلى طردى وحرمانى 
من العمل . وكنت لا أملك شروى نقير وظللت 
أجوس الشوارع والأزقة متسولاً حينا » أو باحتاً 
عن عمل مبما ول شأنه . وكنت حينئذ فى شرخ 
المببا متين البنية مفقول الساعد . بيد أننى يتم الأم 
والآب » عديم الأقارب والأسدقاء ؛ ولم يكن لى 
من معان سوى نفسى فكا ننى خلقفت لاحم لمصائب 
الحياة وأرزاء القدر والمّست العمل أياما وليالى 
عديدة فذهب تعى هباء وسعى سدى 

جبت بلاد؟ ججة ف طلب الرزق ولكن واأسفاه 
دون جدوى 

وأخيراً ساقنى القدر إلى بلدة صغيرة تدمى 
( فرجينيا ) وهنالك قابلت رجلا يدبر ملمبا عظباً 
للحيوانات . وععرشت عليه أمرى فل يأبه لى ول 
يمن بمصيرى فى اليوم الأول 

وكانت حفلات هذا اللسالمتنقل مدهشة الغاية 
وتدر على صاحها الأموال الطائلة . ويحوى اللمب 
أندر الحيوانات وأتحجب الخلوقات وأجمل الألعاب 

وف البوم التالى ؛ قسدت المدير فى عرفة عمله 
وكان على غير ما عهدته بالأمس فهو شاحب اللون 
مشوش اللب » يفكر ٠“‏ ويفكر :.. 

سألته ما به» فأبى الكلام . ثم ألححت عليه 
بالسؤال فنطق بالحقيقة 

وكان همه الوحيد إيحاد رجل شجاع متين 

الأعصاب ليمهد إليه بلمبة خطرة . وزعم أن تمر 


قكاا 


اللمب مات بصورة خائية » وأبدع الألماب التى 
يطرب لما الجهور صراع ذلك الْمْر مع أسد كبير. 
وعمرض على المدير أن ألبس جاد الفر المساوخ وأقابل 
الأسد فى قفصه أمام التفرجين» وذلك مقابل دولار 
واحد عن كل حغلة . ودولار واحد حيئُئذ كان 
مباماً لايسّهان به وخصوصا بالنسبة لما أنا عليه من 
الفقر والاحتياج ٠‏ ولكن ٠.‏ كيف أنصى بحياق 
فى سبيل دولار ؟ 

وأظن أن الدبر شمر بما يجول فى خاطرى مل 
يطمئنى : 

- لا ذف ياصاح ٠-١‏ إن أسدنا مسن وبليد 
الحركة وضعيف البصر وليس بإمكانه أن يحول 
رأسه موك . وأناعلى يفين بنجاتك منه وجاحك 
فى القثيل ..١‏ لا مخض شيئا با بنى ٠-١‏ وعدا ذلك 
ستطممه أ كثر مما يجب ٠.١‏ إياك واللحوف فليس 
عليك من بأس »ء وإلا أفسدت الحفلة ... هيا بنا 
للعمل ! 

وعثل هده الكلات أغرانى ونز ع الحوف من 
قلى انتزاعا » فدب الأمل فى نفسى ورضيت مهذا 
الممل الشاق . فاقتادنى المدير فورا إلى إحدى غرف 
اللمب » وهنالك تسلننى فئة من الرجال وكنت 
ساعتئذ_فاقد الإإرادة تماما أسي ركالحراف المدة للذريح 
فأدخلونى فى جلد مر وشرعوا يخيطون جوانبه 
بجهارة فائقة تدعو للمجب » وكأنهم اعتادوا هذا 
الممل . وخلال دقائق معدودة حولت من بشسر 
إلى حيوان مغترس شديد البطش . 


قادونى إلى قفص حديدي كبير رأيت فى إحدى 
للق 


وبعد ذلك 


حدال 


الرواية 


زواياه أسدآ هائلاً بغط فى نوم عميق . 
وكان اللمب يمج بالألوف من أهالى ( فرجينيا) 
وقد خدعوا بمظهري المزيف إذلم أ كد أظهر أمامهم 
حتىعلا ميجهم وهقافهم . وقد بغ المياج والتصفيق 
4 منهاه » واسكن قلى كان طالغا بالرعب والفزع 5 
وجسمى يضطرب كالريشة فى عهب الرباح 5 
أنظر من خلال ثقنى المينين إلى الأسد الحمادى” 
الرزن » فرأيته م يبال بحضورى » فسررت فى نفسى 
غاية السرور ... إلا أن الأمس ويا للأسف ل يدم 
طويلاً ؛ فقد شعر سلطان الوحوش بوجود عم له 
فرفع رأسه وحرك جسمه الكبير بثثاقل » ثم تثاءب 
أما أنا.. 
الحديدى خشية الوقوع على الأرض فاقد الرشد . 
ونظرت حو ى كن يطلب الساعدة والنجدة . وأيقنت 
أنى هالك لا محالة » وقد حيل بينى وبين الفرار » 
وكان الحوف قد بلغ منى أشده ... بالمول الوتف ! 
وعلي حين غرة » مهض الأسد الجبار بسكون 
وحدق فى' بعينيه الماوئتين شراسة ووحشية .. 
بالهمن مخاوق جليل ! .. 
لقد بدأ يفترب منى خطوة تخطوة ... أردت 
أن أصرخ وأستنجد ؛ وأنى لى الصراخ وقد ,نم 
صو » واقشعر بدنى » واغنسل جسمى بالمرق 
البارد ... عرق الوت 
وذ كرياته تمر أمانى بسرعة هائلة ... فمجبت أربع 
قرنتمضى فى بضعة ثوان لايشجاوز عددها الأسابع 
وأخير » استسامث للقضاء والقدر» وترّكت 
تفسى لقمة سائغة لهذا الوحش الكاسر » وأدركت 


. فقد أسندت رأمى إلى قضبان القفص 


.-. وبدأت صور الماضى 


أننى سأذهب حية من هايا الفقر والبؤس ! 

أخذ الميوان يتمرغ على الأرض » ويزأربصوت 
عال لعج » وكان يضرب خشب القفص مخالبه 
ويسعى للوصول إكى" شب فشيئًاً كأنه بريد إرهاق 
وتعذبى وقتلى قبل العراك عشيته الوئيدة .. 

أقعيتة منكس الرأس أبتهل إلى الله أنيقينى 3 
هذا الحيوان الفترس ... إلا أن الجهور بدا يصرخ 
بأعلى صوته » ويتلهف ارؤية المركة الجاسمة ! وفى 
الهاية ظهر العزم فى عينى الأسد .. 

هاهو ذا قد دنا منى » وأصسح على قيد خطوة 
وأنا ... وأنا ... لا أجررٌ أن أحرك ساكت .. 
لقد مس رأمى بأنفه ..٠‏ يكاد أن يذيسى بحرارة 
أنفاسه - الآن ‏ سيقفى على حياتى بضربة 
واحدة » أجل شرية واحدة ء.: وانا.: 

وفى هذه اللحظة سممت صوتا إنسانياً صادر؟ 


من الأسد : 5 
صبه ا أحمق ... هل أعطاك ذاك المدبر اللمين 
اديدل مر غهو: 


ا لافنا 


انرا م ل 
صاا سام 
م 


شه 20 0204 ا 
و نباك إنرية لشو 


أقصوص: صر ب 


ارواية 8ل 
1 0 افق أسائلها 
0 قالت وهى لاندرى : إنها شهوات 
23 


0 0 عبد اعد 02-7 ل 


حداثنى 0 9 قال : 

رأينها صثيرة ساذجة يماو وجهها اصفرار 
لا بمحو من جالها شيئاً » إذ كان الصغر وكانت 
السذاجة تغمرانقلب من براها بمطف وحب عجيبين» 
وسممت حديئها فى صوت له رنين كبير » ولكنه 
ينتفر لها لآ نكلاتها مخرج من بين ثنايا فتاة صغيرة 
ساذجة تتسم » فكلا تكلمت لع كلامها لآنه كر 
من هذه الثنايا العذاب 

هذا أ النظرة الأولى وأثر اللقاء الأول » 
ولكننى لم أدر مما أصاببى حين ذاك إلا أن غاطفة 
مسسّت قلى ول تحوم حوله إلا قليلاً » ثم مضت 
فى:سبيلها ونابت وق طويلاً » وم أدر أن القدر 
مخبأ لى وراء هذه النظرة ألما طويلاً 

د عد عند 

التفينا ذات مية فى سواد اليل الأخير 
على غير موعد ننتظر عرية تمر بنا إلى المى الذى 
نسكنه » فدثوت منها ودنت ‏ مني » فسألتها : ماذا 


تآخر بك عن الببت إلى هذا الوقت ؟ فسمءت إحابها 


فى صوت سكرى مجحهودة . فعرفت بعض أمرها 


5 00 5 3 
وأحببت أن أرى بقيته ؛ ولكنى ناديت سائق عربه 


النفس وشهوات البطن قد دفمتنى إلى 
أنأتمم الرقص خفية وأرقص خفية لآن 
؛ أهلى لاءردون ودنى لاييح» والشبان 


عيثو 0 تهواتيع 
وأشبع شهوق ولا أنسى أجرى؟ ولكتنى الليلة حزونة 
فإننى لم أحظ بأجر وفير » لأن الدين راقصون الليلة 
ليس فهم راقص جديد . قلت لحا : ولكنك تشغلين 
اهار فى عمل شر يف | قالت: ولكنه ذو أجر زهيد 
وأنا أحتاج إلى مليس وطعام وحياة تنناسب وما أنا 
عليه من ججال . فقات فى نفسى : « ويل لمن سلط 
الله عليه شهوته » وقلت لما : وإلى متى ترغين بين 
أيدى هو لاء العابثين؟ وماذا يكونمن أسرك لو عرف 
أنوك ؟ ولم أشأ أن أسألما عن علاقتها بال لأنها 
قطمنها . وقات لما وقد غمرتى الحنان والمطف 
عللها : ول لا تبحثين عن زوج شريف يذنيك عن 

عمل اهار وشقوة الليل وأنت لا تزالين فى جال 
يغرى الطالبين . فتنهدت وقالت : ومن لى به ؟ 
فقات لما وقد غلبت عل عاطفة الرحة : الله لك . 
قالت : وهل بيستجيب؟ فلت : نعم وقبل أن تسألبه 
فهل ترشينى زوجا ؟ فأفاقت من سكرتها 
أساريرها وتالت : أحق ما تقول ؟ 
قلت : نمم » فصدقينى ولا ترنابي . وكان لما المذر 


واشسمت 


ق أن رياب وألا تصدق © لأنها.تعمودت أن تسمع 


فد 


فى حساقصها الأكاذيب . ثم وصلنا إلى الى" الذى 
نسكنه فأخذت” بيدها إلى بها وانفلت أنا إلى ببق 
وحن على موعد لتحقيق الآمال ! 
د دا 

قالت لى ذات مسة وأا خطيها : أمن حق 
الزوج أن يحرم اصرأنه لبس جلباب قسير ؟ وهل 
من حقه أن يعنمها من أن تطل من الشبابيك ؟ 
وهل من حقه أن يصهرها بنيران الطبخ كل بوم ؟ 
وهل من حته أن ينمها عن زيارات صاحباتمها 
إلا إذا صحسها ... وقالت وقالت .. فقات لها: الزواج 
أجل من ذلك وأعلى . إن الزواجسعادة روحية: إنه 
سكون ومحبة ذائمة مستقرة وأولاد إذا جاد الله مهم 
نسى الزوجان مهم نفسهما . فقالت : أفِرّ من 
السكون ومن وجهين مترائيين لبس هناك غيرها 
عشر نعاما أ وحسين )و من أسخب الأولادو بيجهم 
فقات فى نفسى إنها لا تزال راقصة تنفر مر 
الشرف وتأوى إلى زوايا الثلف التى يشحك لما 
فنها الشيطان 

عد عد 

أما أنا فدست قلى حين رأيته يمطف فى غير 
موضع عطف»ء وأما هى فظات مضطرية تزن الأمور 
بعين جائرة وكف ظالمة حتى اطمأنت إلى الحياة التى 
ممياها» فهى تشبع شهوتها وبطلها وكفها وتلهى 
أملها عنها بأ كثر أجرها الدى تتقاشاه فى اهار » 
وثم عالها فى فرح وبا يصلهم من أخبار استقامتها 
فى رضاء وظلت مى تتقلب كل ليلة فى يد عابث جديد 


الرواية 


كانتقلب السلمة الكشوفة فى أيدى الشترين فتذهب 
مبجنها وينطؤىء لمعامها » ول تزل تتحدر شيا فشي 
حتى فقدت قلمها وانطفأت عيناها وبلغت حافة الهوة 
التى تردت فها سالفامها ففقدت عملها الشريف 
بالهار وخلصت حين ضاقت مها الدنيا للرقص العلنى 
فى الليل » وهكذا كان 
عد عد عد 

رقصت ف العلن بعد السر » ورقصتث وحدها 
لأن الشبان يأنفون أن براقصوا فتاة قد اشتهرت 
بإحتراف الرقص » وتلقفتها أيدى طبقة من البتذلين 
أدني من طبقة أسحاءها السابقين » ومضت مع الرمن 
بلا عقل ولا*قلب لا تدرى فرقاً بين رجل ورجل » 
وشرف وخسة » وكا مس ها الزمن انهدت قواها 
وثقلت خفتها وغاض جالها. فلمانةدتمحاسهاعقت 
عنها امراقص العلنية أيضًاً فطردها الليل كا طردهها 
نهار وتامست جوانب الرة فى جوانب الناس 
فل جد فبكت وشعرت بأمها نسيت شبئًاً كان كفيلاً 
باسمادها إلى الأبد هو القناعة والإعان 

؟# عد مد 

أمانت قلبها فأمانها الناس من ذ كراهم وبرىء 
أهلها ول يمد لحا من أقارمها قريب ولا من أحامها 
عن + ودازك قاعة فل وجيها فق قارفا يدن 
عثرت لى فى حديقة ذات صرة وحولى صبيان يلسبون 
فمرقتنى وما عرفها » فقالت حين وقفت لى : 
أمؤلاء أولادك يا سيدى ؟ قلت : نعم . قالت : وأن 
أمهم ؟قات : تسد لمم الطمام. فى الييت . قالت : 


الرواية 


ألا تسحهم خارج الببت ؟ قلت : لا ... ثم سألت 
وألحفت ؛ لفدقت النظر فى هذه اللحة فمرقتها ... 
ولكنها كانت فى جلباب رث ... وكها طويل » 
وليس لها زوج ولا أولاد ولا بيت ولا مفتاح باب » 
وليس لما أهل ولا أصحاب ولا مال» ولبسلماشرف 
عضى به فى الناس ولاقوة تمينها حتى تتبع خطوات 
الشيطان ... وحين شعرت بأنى عرفتها بكت ولكنه 
بكاء لا ستدر عطماً ولايخلق أملاً 


ع د 


قلت لصاحى : أو تألم أنت لما ؟ قال: لاء إنها 


-. للاستاذ مد أحمد الغمراوى 

هوأول كتاب فى اللغة المربية عاب التقد الأدبى 
بالطرق العلمية الؤدية » واللقايس المنطقية النتتجة . 
بناه الؤلف على تقد كتتاب ( فى الأدب الاهلى ) 
للدكتور طه حسين» ولكنه استتطرد إدرس مسائل 
عهمة فى قواعد النقد وأصول الدب ومناهج البحث 
حتى حاء الكتاب جما فى هذا الباب وتموذعا 
فى هذا الفن . وهو فى الوقت نفسه ينتى القارى” 
عن كتاب ( فى الأدب الجاهلل ) لأنه لحصه تلخيساً 
وافياً . 1 


يقم فى 9" صفحة مرن الفطم التوسط 
ونه ١١‏ قرشا خلاف أجرة البريد 


رطب مين ارارم الرمال 


عفدل 


لا نستحق الرة . قلت له : إمها إن نكن تستحق 
الرمة حين بطرت فإنها تستحقها حين بكت 

فصمت صاحى ودمعت عيناه فعلمت من معته 
وبكاله مالم سه على فى قسهاء ققد أخنىعنى حديئاً 
لمله حديث الحب » بل هو الحب أشملته هى فى قلبه 
ول تطفئه فرضيت حينا ثم شقيت» وشى هو حينآ . 
ثم رضى » فل أشأ أن أثير ذ كرياته فقات له : لقد 
لتى كل متكا جزاءه فلا تنب علها واسأل لما 
عفو الله . 


( الاسكندرية ) غير العدي سيم الواقل 


ليلى المريضة 
فى العراق 


كتاب يفسّل وقائع ليلى بين القاهرة 
وبنداد من سنة 1555 إلى سنة 1984 » 
ويشرح جوانب كثيرة مر أسرار الجتمع 
وسرائر القلوب فى مصر والشام والعراق . 
سي سس 
يفع فى ثلاثة أجزاء 


وعن الجزء ١‏ فرشا 
ويطلب من المكتبات الهيرة فى البلاد العربية 


١‏ الرواية 
لس ا 
فهرس السنة الثالثة مرن الرواية 
سم وسرسوجت 
( العدد م4 ) الصفحة الفصة المؤاف الترحم 
المصفحة القعبة الؤاف المترحم 88 صداقة الحب هنرى نوردو ناحنى الطنطاوى 
١‏ حليلة تمود المفيف ه؛؟ أكان يجبأن برها عبد الجيد عدي 
01١‏ عروس الاء درنني خشبة حاجى بايا أصفها جيمز موير عبد اللطيف النشار 
0٠‏ كيدهن جيب #فوظ ( المده ”اه ) 
إلتقام دوديه خف عيد الفتاح غك | ١م١٠‏ ينفظة الوميا جيب محفوظ 
١‏ الاعتراف موباسان مد شكرى عياد | 751١‏ لاذا أبنضتزوجى عبد الجيد عدى 
5 زفرة العرتي عد عبدالله الممودى ه.م الال كارل كايك ابراهيم حسين الءقاد 
١‏ عاجى بابل صفها جيمز موير عبد اقطيف النقار | «#٠٠.‏ يوم الوداع عبد الحلبم السشيرى 
(العدد 45 ) 25 حاجى بايا أصفهاتى جيمز موير عبد اللطيف النثار 
04 صوئية جديدة | درينى خحشبة ( العدد ؛ ٠‏ ) 
5 النافذة الفتوحة عيد اللطيف النشار | 9*4 إنتقام تمود الحفيف 
؟ ا الأراحوز اللحزن نجبب محفوظ ” مندوق النذور درينى خشية 
غزوةالجزاء : 200 5ه” الارد الذى يحب نفسه أوسكار وايلد تقرىشهابالسعيد 
و | كرنلة سيل #اطفيجة ‏ إا 00 0 
هم الأب التاكل عمد عبد الفتاح عمد عذرية عبد الغنى على حين 
هذ هبط من سمائه عمد طه الحاجرى 05 حاجي بايا أصفهاق جيمز موير عبد اللطيف النشار 
41 عاج بابا أصفهاق جيمز موير عبد الاطيف النشار (المدد هه ) 3 
(العدد )٠٠‏ 4ه" هذا الفرن جيب #فوظ 
غ١١1‏ صلاة الفجر على الطتطاوى 0 الميرغبأحدق الوق 
١‏ ين الحقل والدرسة درينى خشية وحودى م 
٠١‏ شبساعةاصأة ل. غارمان نابى الطتطاوى ١غ‏ زثير السين مئيرة سم شاه أبراهم تواجء. 
١‏ الان يورجيه , كال الحريرى 49 المب أقوىمنالوت ميريجكوفسى 2 غ عبد 0 
١٠4‏ ينون زاهد 2 سميلة العلايل 48 حاجى بايا أصفهانى جيمز موير عبد اللطيف النشار 
لوس عبد الحلم السشيرى ( العدد ده ) 
هه عاب بايا أصفهاق جيمز «وير عبد الطيف الثقار | + 5ه الرجلالذىأحيتهأى عبد اليد جدى 
(المدد ذه ) و45 سرب السئوثو ‏ دريى خُشبة 
٠‏ الكرة جب محفوظ ؟ 47 البعث جيلة العلابلى 
١‏ كبان شانون ١‏ كونان دويل عمد لطنى جعة 41/7 عند ماافتتتح الباب سارة حرائت عمد عبد النتاح يمد 
١4‏ إنتحار جورج مورقير غد عبد الفتام عد ]| 444 فراق مونتنياك ناحى الطتطاوى 
6 الرحل الى تفسترقن عن 1د عد 55 حاجى بايا أصفهاق جيمز موير عيد الأطيف النشاي 
٠م‏ ذكرياصأة عبد اللي المشيرى ( المده بره ) 
لاجى بابا أصفهاى حيمر موير غبد اللطيف النشار | 6٠5‏ الشريدة جيب محفوظ 
(المدد ؟ه) 5ه وحيدة ناحجبي مود العزاوي 
7 وحدانية الحب دريني خشبة فله رلاء تشكوف فيصل عبد الله 


ْ الرواءة و11 
لل 
الصبفحة النمية اللؤاف المترجم العرنسة النمية الؤاف المترجم 
١ب؟ه‏ مناصات فتائة دريى خشة ةما مال بلا مل عيد أ#يد حمدى 
٠ه‏ الباب الفتوح 2 «الساق» عبد الجيد حدى 01م حادث والترشئاف هوياسان ناجي الطنطاوى 
٠»:‏ ماذنها جميلة العلايل +.م «آماوفيئاياكا » طاطور عفرى شهابالسعيدي 
هه تقدان الذاكرة عبد اللطيف النشار | 84٠١‏ خشبة الامهام عبد اللطيف الثثار 
برهه الشيطان موباسان عادل امال م الغرباء الثلاثة غوماس هاردى كأمل مود حبدب 
( العدد مه ) ام آخر لالى تميناطة غعف سعيد عاص 
إختبار زوجة عبد الجيد حدى 41١8|‏ صديق جديد شحما'ويل بطرسابراهيم 
ذلاه دموع قدعة درن حمقية 8 كل لنفسة دوماس الأب عبد متعم مساق 
١ه‏ زوحة جيلة العلايلى 1 الندى الصغير موياسان السيد عد العزاوى 
ووه الأعمال والآمال عبد اللطيف النشار ( المدد 5 ) 
٠٠‏ الورقة الثالثة مر أوبنيم عزت السيد ابراهم | 84٠‏ الرهان تشيكوف سعد جين سعد 
انعبسة ناصر عزيز 0م الورقة المهلكة 2 مجيب محفوظ 
( العدد وه ) هم تزوجت جاسوسا عبد الحميد دي 
4 حياة أغير جيب محفوظ 6م موت الدوفين 2 دوديه يك عبد القتام مد 
7*8 وهيتها حياة ثانية عبدالجيد حدى 4771 تقمباس السيد مد العزاوى 
؟4" الأب ولمم ثمبتبون ) طى حسين 4م فى طريق الغرام 5-586 
إمساء الشيطان 46 المزيزة تفيكوف ثنى تمود ججممة 
ع م وخواة جود الرصنى ( السد 54 ) ل 
1ه" : عاب الشمس جيلة العلايل 4م الفارقات فى الحب كاتيل مندى 2 صاالهاكم 
5 الطئر الأزرق رويين داريو شكرى ممدعياد | 1.0١‏ الكذبة رومانوف 22 رىشهابالسيدى 
4 جندي قبل الاعدام مصبطاق صبحي م6٠‏ ثم جديد فيصل عبد الله 
( المعدد ٠ ) 5١‏ اعترافات سجينك موياسان ناجبى الطتطاوى 
4 -ساذا رأى فاسيل ؟ مارى ملكة رومانيا سعد حسين سعد | 47١‏ النق تولستوى ممبعاق مقعل 
8" الذكرى الخالدة م. عبد القادر المازقى 6 ثقرة جديدة حب هاردج أبو بكر ل 
9" السفينة السوداء عبداللطيفت النقشار ]| .مره الحلم والمقيقة عبد اللطيف النثار 
5 حيلة مثل مصبطني صبحى ز العدد 56 ) 
حاجة فى :فس يعقوب عزالعرب على الأنهاجلتنعى الاننظار عيد الحميد حدى 
١+‏ هندية ججيلة العلابلى 66 العودة موباسان ناجى الطنطاوى 
١‏ الرجوع إلى القرية نميمة الغربى ه٠1‏ الزوحة الجديدة عبد اللطيف اللشار 
7١‏ عروس البحر ‏ «أندرسن » كل الحريرى 4 أنصوصة واتعية دزرائيل مد عبد القتام مهل 
( العدد 5١‏ ) اه دحلة والفرات عد نذير المساى 
آهم آخر رضوان شهال ٠‏ اللرداء الأبوض أومونيه مود الرصق 
و7 التل الكبير تجبب محفوظ ( العدى 5ه ) 
م746 الفينة تشيكوف عفرىشيابالسعيدى | 41ة الم العبود جيب م#فوظ 
!ا وكنت أريد قتلها عبد اليد حدى "54 التقام المريض . (ع) 
9 أتجرب من البال ناصر عزيز منصور | 25414 وفاء زوجة عبد االطيف النشار 
64 سوءتفام موروا تود الرصني ]444 ورقة هن السياء أندرسن كال الحريري 
764 مستجيل عبد اقطيف النشار | 3191١‏ حنتابة مشسروعة جبيلة العلايل ٠‏ 
( العدد ؟5 ) 5 ستر بالارد وشبهه 1 طه ندا 
القبلة عند الندير بوسف جوهى ةذ أهد يد فتسى أبو الفضل 


لازا الرواية 
سمس سسسريبيو نس سيل 
المفحة 2 القصبة الؤاف امقر الصفحة القصة 202 الؤلف الترجم 
٠4‏ ذبول الحادث لم أ. عبده ؟ 0 الفاجرة القديسة أوسكار وايلد سا أحمد الناقس 
٠١‏ إوم... نوم كلاريتيه عد عبد النتاح مد ( المده و5 ) 
( العدد 51 ) 58 0 عبد اللجيد عدى 
جمد السكرتيرة المؤقنة (ع) 
4 حبيى النديس عبد ايد مدى 5 5 
٠065‏ كيف فقدها جخيلة العلايل 0 إقاذ الم أوكتاف فويبه تمد عبد الفتاح. مد 
١5‏ إتقام حبيبة 00 رما 0 جورج ميرديث | شفيق ذهنى 
١ 1 1‏ َ 00 
04 مجنون موباسان السيد عن اليزاوي 1 1١14‏ المش اخالى عبد الطيف الثثار 
5 08 تبل الحب راد الكرداتى 
4 الزوج التائب (ع) ' 
ه١٠‏ الغابة تعر الواسطة عبد الحميد حودة السسا 3 كريد دعر الي 
١ ١‏ + تدر 5 مسار ١١-6‏ زوحا حرام أندر سن كال المريرى 
5 ( العدد 54 ) ١١‏ سر المعلم كورايه دوديه عبد الفني العطرى 
4 قلامة ظفر صدبق شيبوب ا ( العدى ٠١‏ ) 
٠0‏ 0 :ا ثورة العاجز عن الاتجليزية . عبد الحميد حمدى 
نتطيع حداللحب ١6‏ بائعة البنفسج هئرى لوردو صلاح الدين كامل 
١‏ البستان السحور بوكاتشو عد كامل حجاج | ١١6‏ هنفوة تفيكوف فيصل عبد الله 
٠٠‏ الخاطبة عبد اللطيف النشار | 5 ه١١‏ هكذا الحب عزيز منصور ' 
5 حزمة الرسائل بوراس جوكاى مد عبد العتاح غد 6 ثلالة على منضدة عن الامجليزبة عبد اللطيف النشار 
م ٠١‏ اللعيوص الثلانة (ع) 64 أسد لل مرح ؟! أقصوصةأمريكية عمد عصمة 
5ه اللعاشقة العيغيرة عبد الحليم المشيرى 4 الالراتصصة عبدالمزيز الأهل 


تموعات الرسالة 


تباع تجموعات الرسال” مجلرة بابرئمار, الوانير 


سض 
*6 السنة الأولى فى محلد واحد 


عن كل سئة من السنوات الثانية والثالثة 
والرايمةوالحامسة والسادسة فى محلدن 


وذلك عدا أجرة البريد وقدرها خجسة قروش 


فى الداخل وعشرة قروس ف السودانٍ وعشرون 
قرشافى الخارج عن كل مجلد 


المجبوعة الا ولى . 


للرواية 


١ 87”‏ سفحة 


فها النص الكامل لكتاب اعترفات 7 
العصر لموسيه» والأوذيسة لموميروس» ومذ كرات 
نائبفى الأريافلتوفيقالحسكم » وثلاث مسرحيات 
كبيرة 115 قصة من روائع التصص بين موضوعة 


ومنقولة . 


٠ 
المن 4 قرشاً محلدة فى جزئين‎ 


خلاف أجرة البريد 


( بعت بمطيمة الرمالة بشارع الميساوك ‏ هامي ) 
١ : 0 4 ١ ٍ 2‏ 


01 155 
ا ل 7 2 0 


اك لحان 2 اعثالة 
ع تسلاداض اباي َال قال 
00 2و" سمل سي ” واصرة . 


ماع81 1 01 رم زادء ام 
رام ببق بهانانا 01 


مانت ممع 211411 
الال مسرن رو النيضة لصيو 
الَساله 0 عدو التنَاةئ أسَاء البلاد ا لعصة 
اتحالذ تَصَوَرمحَكاهإ ةيه الأمسدالعية ‏ 
ايسالذ تجامظا ها حيدق الآد ا بالعوية 
التحالة مس النشء اس اليسَالبَلاءَة الع 
التجالذ يََسْدُطْوَاهِرَااَوَر فيك العايّة 

رعة أعنادعاد نوأنالديالشرل » وكيا بالق 

ل ا لادبا مدت 1 وار مَأ رفعامة 


0 ٍ لك 
ع باسارى عي رامصرياي ولددمورا لفرسة 2م 
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اللا 


عد [0!|14 ددن ٠7‏ |مطنانام ا رنان 


